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( ترآ نكرم ) 


امد لله الذدى أصعد قوالب الأصفياء بعقبة المجاهدات . وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدات . 
وخلص أشباح التقين من ظل الشبوات . وأخلص أرواح الوقنين عن ظل الشبهات . وأشهد أن 
لا إله إلا اله شهادة تضيء جوم هدايتها فىأوج العنايات . وتزهر سرج يقينها من مشكاة الإصابات . 
تتمسك بها أبدا ما انا . وندخرها لأهاويل ما يلقانا . فإنها عزيمة الاعان . وفاحة الاحسان . 
وممطاة الرحمن ومدحرة الشيطان. : وأشبد أن سدنا مدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان . 
وخلاصة الخلاصة من نوع الانسان . المبعوث إلى كافة الإنس والجان . الؤيد بالححة الباهرة 
وقواطع الرهان . من أعظمبا القرآن الذى أعجز بلغاءكل” عصر فى كل“ زمان . صلى الله عليه 
وعل آله وحبه الأنمة الأعيان . ذوى الفصاحة والببان . والديانة والتانة والإيقان والاتقان . وعلى 
اإتابعين لهم باحسان وإعان مع الاطمئنان . وسلم تسلا كثيرا ما دارت الأفلاك واللوان . 

( أما بعد ) فيقول المرحى من رهه الغفران . الفقبر إلى رحمته : إحسان ابن المرحوم تمد 
دحلان . الحفسى ثم الكديرى » أصلح له الله الحال والشان . وستر عيوب فى الدارين : هذا 
شرح وجيز منيف . ونحربر رائق شريف . على كتاب « منهاج العابدين.» . إلى جنة رب العالمين. 
للامام الممام مقتدى الخاض والعام” » حجة الاسلام » وبركة الأنام » وقطب رحا داثرة الاسلام . 
الذى ملا”.ذكر كالاته الخاقفين فىمسامع الأعلام » وقام صي تكتابه مقام الشمس فى رابعة النبار» 
وعنت وجوه الأفاضل إليه من سار الأقطار ( أبى حامد عمد بن خمد بن تمد الغزالى ) ست الله 
ضر حه صوب الغفران المتوالى . وضمته تذكرة لنضى + وللقاصرين مثلى من أبناء جنسى . وسميته : 


5 سراج الطالبين : على منهاج العاددين إلى جنة رب العالمين | 


. ا إلا النقل والجع ن كلام العلماء الراسخين » والصلحاء ااعارفين‎ O. 
فاذا رأيت صوابا شن هؤلاء الأعلام » وإن رأيت غللا شن وهم صدر منى بسوء الافيام » لعدم‎ 
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۰ ن ت 3 : 
بن اف للحن الحم 


تأهلى لدلك.. وقصورى عن الؤصول إلى ما هنألك . فالمتصدى للتأليف . والعتنى بالتصنيف . 
ولو بلغ السهى فى النهى ققد استهدف . ومن أنصف أسعف . وله در بعض الأ كياس حيث قال: 
- من صنف فقد وضع عقله فى طبق وعرطه على الناس . لاسما من كان مثلى قليل البضاعة . 

فى كل علم وصناعة عل آنى واللّه عز وجل بعل فأ كثر مدة جمعى له فى هم وحزن » ومع قلة المين 
والناصر ؛ والنبه والذاكر . فإن تصفح لناظر فيه الغلط فليصفح » ولا يكن من ¿ اناس بالأغاليط 
يفرحون 5 وليصلح بعد التأمل ما مجده فاسدا ء فإن الله تعالى ذم رهطا قال فهم : « يفسدون 
فى الأرض ولا يصلحون » . 

وأسأل الله العظيم » وأتوسل بتبيه الكريم » أن يوققنى وأحبابى لمرضاته » وأن نشم هانعم 
بأصله » وأن مجعله خالصا لوجهه الكريم » فإنْه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 

وهذا أوان الشروع فى القيصود مستمدا من حضرة اللك العبود . | 

قال الصنف رحمه الله تعالى » وشا به كين ( ہے اله ) ای ایا : كل اسم للذات الأقدس 
لا بغيره ستليسا للتبرك (الرحمن) أى للنعم مجلائل الت ء > كالإعان والعافية والعقل والغنى عن الناس 
( الرحيم) أى امم بدقائقها : أى قليلها وصغيرها: » كزيادة ارزق وجوه » ولا Sa‏ 
إن نعمة الله كلها عظيمة. > لأن إلراد القليلة ولو بالنسبة لثنيء آخر .. 

.واعلم أنه ينبغى سكل شارع فى كل فن أن يتتكلم على البسملة يما يناسب الفن الشروع فيه » , 
والشروع الآن فى فن التصوف . فنبغى أولا أن نین حده وموضوعه ويقية البادى” د 
ذلك بالتكلم على البسملة فنقول : 

أما حده : فهو عل يعرف به أحوال النفس وصفائها الدميمة والجيدة . 

- وأما موضوعه : فهو النفس من حيث ما يعرض لما من الأحوال والصفات . 

وأما مرته : فهو التوصل به إلى تخلية القلب عن الأغيار » وتحليته عشاهدات اللك الغفار . 

وأما حكه : : فهو الوجوب العينى على كل مكلف¿ ا د الظاهر , 
كذلك يجب تمل ما يصلح الباطن . 

وأما فضله : فهو فوقانه على سائر العلوم ه ٠ن‏ جهة أنه بوصل الا 

وأما نسبته للعلوم : فهى أنه أصل كل سواه فرع ؛ ونه لبان كسبة الفقه 
إلى الظاهر . 

وأما واضعوه : فهم الأ الأعيان »المارفون بربهم الان . 

وأما استمداذه : فهو منكلام الله » وكلام رسوله سيد ولد عدنان» دوك وم ؛ وذوى 
اليقين والعرفان . 
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ال الشيئخ الفقية” الصا 


وما اگل : : فهى قضايه الق ييحث فیا عن عوارضه | الذ اتتة > کالفناء واللقاء والمراقة' 


وغير ذلك ٠‏ , : 
| وهنا تعلق بالنسملة من "ألعاى الدقيقة ما قبل 5 الله » والسين سناء نولم 
يحد الله »:وقيل:: الباء كاء التائبين » والسين سمو الغافلين » واليم مخفرته للمذنين . وقال بعض 
الصوفة : الله لأهل ل الصفا .ال رحمن لأهل الوفاء الرحيم لأهل ال جفا , وقالوا : أودع انه جميع العلوم 
فى الباء : أى بی کان ماکان وبى يكون ما يكون » فوجود العوالم بى » ولیس لغيرى وجود حقيق 
إلا بالاسم » وهو معنى قولهم : ما نظرت فى شيء إلا ورأيت الله فيه أو قبله »وال رحمن أيضا : كثير 
الرحمة ؛ و رحمته عامة ممع مخلوقاته » فينغى لكل شخص أن إرحم أخاه لموافقة له 
عز وجل . ر 

لسكب الأجيان: ل مج ا “» فكيفب ترجو 
أن برحمك الله وأنت لا ترزحم عباد الله اخم ؟ قم 0 إذا مكل أعطى » وإذا لم يسئل 
بغضب . ونی بهذين الاسمين دون ا تعالى إشارة إلى أن رحمة الله سبقت 
غضبه کا فى الحديث . 

.»لقال ,الشييع ) أى اشائ » فو مشر هااا . وهو فى الغة. : من جاوز . 
الأربعين ولو كافرا . وقبل : النتهبى فى السن” . وف العرف. : من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صبيا . 
وقال بعضهم : : هوي صاحب الفائدة والائدة والحمكة الزائدة ( الفقيه ) ى العالم بعلم الشريعة » 
من الفقه الى هو الفهم مطلقا ء أو لما دق" ؟ يقال : فقه يفقه بكسر القاف فى الماضى وقتحها فى 
الضارع : : إذا فهم» وفقه يفقه بالفتم فما إذا سق غيره إلى الفهم » وفقه يفقه بالضم فہما : إذا 
صار الفقه سحية له : هذا هو الشهور .. واصطلاحا : العم بالأحكام الشرعية العمللة » الكتسب 
من أدلتها التفصيلية .. ْ 
بد أ قار ورا الوصية أن الفقيه' ل ا قنك لساك E‏ 
باقیه مدركا » واستنباطا وإن يكن مجتهدا . 

وقال شارح التعجيز : أولى التاس e‏ يقذف هيبة فى القلب : أى من فى قلبه 
ذلك » وهذاالقدر قد محصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم » : 
بحلاف ما يفهمة أ كثر أهل الزمان ف ذلك . وسثل الحسن البصرى عن مسئلة فأجاب » فقيل : 
إن فقباءنا لا يقولون ذلك » فقال: : وهل رأبتم قفيها قط ؟ الفقيه هوالقائم ليله الصائمنهاره » الزاهد 
فى الدنيا » الذى لا يدارى ولا بمارى يشر حكة الله فإن قبلت مه :حمد لله تعالی » وققه عن الله 
منیا جما عبد وما يكره »فدات هو الما اذى فيل فيه د من بيد لبه خړا يفقهه. 
فى الدين » فإذا لم يك كن بهذه الصفة فهو من المغرورين » ذكره الخطيب فى شرح المنهاج ( الصا ) 
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س ۹ س 


G0 - 


الراهد عبد الك بن عبد الله غفر الله له : أل 4 شيخ الأجاه 


اسم فاعل من 2 : إذا استقامت أفماله وأحواله غ ا وو الله 
وحقوق عباده . شْ 
وفال البيضاوى : هو الذى صرف عمره فى طاعة الله ماله فى مرضاته » وهو ناظر للصالح 
الكامل. فلا يناف أن من صرف مدة عمره عمل العاصي ثم تاب وة حبحة .. وسلك طريق. 
السلوك وقام مخدمة ملك اللوك .سمى صاطا ( الزاهد ) أى عن الدنيا الفانة . الزهد الغة ٠:‏ 
الإعمراض عن الشيء احتقارا له . .وشبرعا : أخذ قدر الضرورة من الال التيقن الل” فهو 
أخص من الورع » إذ هو ترك الشتبه » وهذا هو زهد العارفين » وهو الراد هنا وفع يأنى . 
وأعل منه زهد القر بين 2 وهو الزهد فہا سوى الله من دنيا وجنة وغيرها , إذ ابن انين 
:هذا الزهد مقصد. إلا الوصول إلى الله تعالى والقرب منه ( عبد اللك بن عبد الله ) وهمزة ابن 
تحذف إن ل تقع أوال سطر ء > لہا وقعت بين علمين کا يأ ( غفر. الله له ) أى ' وللمسامين آمين » 
هذه جملة دعائية خيرية لفظا » إنشائة معنى : : أى اللهم' اغفر له ذنويه : أى اما عنه من صحف 
اللائكة » ونازم من ذلك أنه لا يؤاخذه مها > أو معناه : لاتؤاخذه ہا وان كانت موجودة فى 
كتب اللائکة والأوتل أصح » ووضهد له « إن" الحسنات يذهان السيئات » . وإها آثر الفعلية لما 
يأف فى شرح قوله : : قداس "الله »> ومن.هذا يؤْخْذ أن الدعاء جائز وأنه ينفع ٠‏ وهو ما عليه ُهل 
السنة.خلافا لبعض الصوفة فى قوله : إن" الدأعاء قدح فى التوكل. > ولقول بعضهم : إن" الدعو به 
إن كان قد ر فهو واقع لا عالة دعا أولا » وان لم يقدرلم بقع وإن دعا » فهو مدقوع بأن الود 
قدر بأسباب منها الداعاء 5 فلم يقدر منها جردا عن سیه دل بسيبه » فاذا وجد السبب وقع وإلا 
فلا : : ومادرى هذا الأحمق أن الله قد رتب مصالح الدنيا والآخرة تلىالأسباب » ومن ترك الأسباب 
. اتنتكلا على القضاء ازمه أن لا یا کل إذا جاع ولا شرب إذا عطش ؛ ولا يتداوى إذا رض »ون 
يلق الكفار بلا سلاح » ويقول : ما قضاء الهلا رد“ > وهذا لا يقوله مسبم بل ولا عاقل كذا 
قاله عبد الكريم الدمياطى ( أملى على" شيخى ) أى ألتى على وقراً . الكتاب" الآتى » من الإملاء 
ععنى إلقاء الكلام على من كته » هذه لغة بنى عيم وقيس ء ولغة الحجاز وبنى أسد أملل إملالا » 
وجاء الكتاب العزيز مهما قال تعالى « فعى على عليه بكرة وأصيلا » .. وقال تعالى ر ولعلل 
اذى عليه الحق » أفاذه فى الصباح كا حرره العلامة عليش . وأصل الشيخ ٠‏ ن شاخ فى الس . 
دبل أربعين سنة إلى تمانين سنة » لكن الراد هنا الأستاذ الربى ولو صغيراً ک) قاله الجرهزى 
( الأجل ) أى الأعظم من غيره من عاصره فى الل وقبل : إنه مجدد للقرن الخامس . 
قال العلامة الزيدى : روى أبو.داود فى اللاحم والحام فى الفآن وصححه والببيق فی كتاب 
العرفة له كلهم من حيديث أبى هرررة رضى. الله عنه رقعه « إن الله تعالی يبعث هذه الأمة على 
رأس كل مانة سنة من محدد لا أص دنا » . قال العراق وغيره شنده صمح : أى يفيض طا على 
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0 فكان فى اناثة الأولى عمر بن عبد العزيز 


رأس كل مأئة سنة من المجرة أو غيرها رجلاكان أو أكثر من ببين السنة:من البدعة ». ويكثر 
الثم صي أهله ۽ ويدل آهل البدعة . قالوا : ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة 
. والثائة الشاضعى والثالثة الأشعرى أو ابن سرج . 
والرابعة الاسفراينى أو الصلعوى أو الباقلانى . والخامسة حدة الاسلام الغزالى » إلى أن قال : 
وكذلك ت ذاكره حاف حلال الدبن الأسيوطن فى أزجوزة له فقال : 


والخامس الجر هو الغزالى 


وعده ما قله ووت حدال 


وقال فيأ: والشرط فى ذلك أن تمض الائه وهو على حياته بين الفئه 
0 شار بال ل إلي.مقامه وينصر النة فى ڪلامه 
وأن. بكون. خانعا لكل فن ْ وأن م عامه أهل ازمر 
وأن بكون فی حديث قد روى من أهل بيت الصطؤ وقد قوى 
وحكونه فردا هو الشبور- قد نطق الحديث والجهوز 
وققل العراق ب التي ا نوا ذا إسحق الشيرازى » والخامسة أب ظاه رالساني » ولا 


مانع من المع » ققد يكون الجدد أكثر من واحد . قال الذهئ : من هنا للجمع لا للفرد » فتقول 
مثلا على رأس 'الثلاعاية ت ابن سرع فى الفقه » والأشعرى فى الأصول » والنسائى فى الحديث (الامام) 
أي القتدى به والمتبع » » من أمك : أئ صار أمانك : ى قدامك . قال السمين : هو ف اللغة اسم 
لكل ما يؤتم به کالإزار اسم لما يؤازر به . وفى الاصطلاح : من تصح الصلاة خلفه » ولا شك 
أن كلا من المعنيين كان موجودا فى الصنف . ويطلق الامام على الواحد واخع » فهو مما استوى 
فيه الفرد'والجع كفلك > وكثيرا ما مجمع على أنمة كا أفاده الناوى على الجامع الصغير ( الزاهد ) 
أي التصف بالزهد : وهو فراغ القلب» من الدنيا مع الاقتصار ملالا ,در الحاجة »> كذا أفادم 
العلامة عبد الكرے الدمياطى . قال العلامة مرتضي الزييدئ ورأيت فى بعض الجاع أن 55 
ساحته وزهده أنه كان يوما بعظ الناس فدخل عله أخوه أحمد فأنشده': ` 


وخلفك الجبد إذ أسرعوا ‏ 

وأصحت تهدى ولاہتدی وتسمع وعظا ولا تسمع 

ش فياحجر الشجر حق ىق تسن" الحديد ولا تقطع 
فكان ذلك سيبا لتركه علائق الدنا . وذكر عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى يخطيب' اور 
ترجمته بعد أن وصفه » قال : وسلك حجة الاسلام طريق الزهد والتأله وترك الحشمة وطرح ما نال 
٠‏ من اللارجة والاشتغال بأساب التقوى وزاد الآخرة » وقصد حج بيت الله الحرام » ثم دخل | 
E E‏ يطوف ويزور الشاهد وأخذ فى التصائيف الشهورة 


أخذت بأعضاد م إذ ونوا 
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نا 


سسا لي سد 


3 to 7 ھ2‎ 
۱ 


السويد الو حب َة انلام رن الان شرف ف الامّة 


الى لم سبق إلا : مثل ا والكتب الختصرة منها : مثل الأربعين وغيرها من 
الرسائل التى من تأملها علم حل الرجل : : يعنى الغزالى من فنون العلل » وأخذ فى مجاهدة النفس » 
وتغمير الأخلاق > ونحسين الشهائل » وتهذيب العاش » واللزبى زى الصالين و الأمل » 


ووقف الأوقات على هصدابة الخلق 3 ودعائهم الى ما يعنيهم من ع الآخرة و تبغيض' الدنا 6 


والاستعداد للرحا یل إلى الدار الباقة » والاتقياد لكل من بتوسم فيه أو شم منه رالحة المعرفة 
أو التبقظ شىء من أنوار الشاهدة حتي مرن على ذلك ولان » ثم عاد إلى وطنه لازما بيته 
مشتغلا بالفكر ملازما للوقت مقصودا » وذخرا لكل من يقصده ويدخل عليه.. قال : فالخذ 
فى جواره مدرسة لطلبة العم وخاتقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضزين من 
تم القرآن » ومجالسة أهل القاوب والقعود للتدريس محيث لا تخاو لحظة من الحظاته ولحظات 
من معه عن فة ( السعيد) أى الدى سبقت له السعادة الأزلية ( الوفق ) ببناله للمفعول أي 
الذي وفق لتحصيل أسباب الدجات العلا » وهى الطاعة له تعالى ولرسوله . والتوفيق لغة : مواققة ' 
الثىء للشىء . واصطلاحا خلق قذرة الطاعة فى العيد ( حجة الإسلام ) أى الدليل للاسلام . 
قال بعضهم : اللحجة من أحاط بأ كثر السنة ولم فته منها إلا.اليسير وهو رحمه الله ححة الدين 
الق يتوصل بها إلى دار الإسلام جامع أشتات العلوم والبرز فى النطوق فبا والفهوم ( زين الدين ) 
أى مزين الان تألفاته وتقريراته ٠‏ وهذا محسب. الأصل وإلا فهو . الآن لقب . واللقب من 
أقسام العم الجامد فلا معنى له ء > بل مدلوله الات , كذا قاله الشرقاوى. وف تار ازينة ماين 
به » ؤالزين ضد الشين » وقدم اللقب على الاسم لاشتهاره مثل , إا البح عيسي ابن ميم » 
أو جريا على عادة الؤرخين كا قاله ان عمر البحيرعي ( شرف الأمة ) أي فى القدار . والشرف 


بفتتح الشين والراء : العلو والسكان العالى كذانى الحتار , والأمة: كا لإضفاعة م ما ين 


دين واحد أو زمان أو مكان أو نحو ذلك سواء كان الع تسخيرا أو ا<تيارا ٤‏ ؛ والراد هنا أأهل 
ملته صلى الله عليه وسل الجتمعون لى دينه القويم كا ذحكره ه القامي ( أبو حامد) ونبقه بهذا ! 
التسكنى من شيوخه جمع : مهم أحمد بن بشر أو حاءد. الروزى", دوف سنة ۳۲ وأحمد بن . 
إسماعيل الفقيه أبؤ حامد الطوسي توفى سنة هعم وأحمد بن الحسين الحافظ اوا نوف سنة 
هم ( مد بن مد بن مد ) وابن إذا وقع بين علمين ثانبهما أب للاأول » تحذف ألفه مالم تكن 

فى أول سطر - وفى سيرة الشاعي أن ألف ابن ثبت فى تسعة مواضع : إذا ضيف إلى مضم ركبذا 
ابنك » أو نسب إلى الآب.الأعلى كقولك : ممد ابن شهاب التابعى فشسهاب جده أو أضبف إلى غير. 
ابه كالمقداد ان الأسود بوه عمرو » وتبناه الأسود , ومحمد ابن الحنفية , فالحنفة أمه ٠‏ أو عدل 
مآ إلى ار كنواك : أظن ممدا ابن عبد ان انعم كنوت : هل تم ابن 


http://catch! ٠١ ..blogspot.com/ 


س ا سس 


رة » أو ثنى كقولك زيد وعمرو ابنا جمد » أو ذكر بغير اتم : كجاء ان‌عبد الله » أ وکتب أول 
سطر أو اتصل بصفةكقولك : زيد الفاضل ابن عمرو . قال بعضهم Es‏ 


العلامة الأجهورى تلك المواضم وهال : 


ااحذف من ان الفا إن وقعا 
إلا إذا أضيف للضمير 
ومثله أن 
قلت وف استتثناء ذين نظر 
- كذاك مكتوب بصدر السطر 
أو من لغبر أيه قد انتس 
وما به لصفة قد عدلا 


امه قد حذفا 


موصوقه منه وما يثئ 
قد قال ذا الشاي وبعض انه 


فى وسط امین تسكن متبعا 
فالألف اكت فيه يا هری 
کا کرم ابن عمر من أنصفا 
إذ ليس بين اسمين من يذكر 


أو مالسحته لحد فادر 


کاله ذالم ذا له. وجب 


کالان فى ذا وعله العهده 


رف عر اسيك TT‏ رابع عشر 
جنادى الآخرة سنة حمس وحمسمائة 5 فكان عمره سا وسين سنة » وفى كتاب الشات عند 
امات لابن الجوزى . قال أحمد أخو الغزالى : لاکن يوم الاثنين وقت الصبح توضاً خی وصلى . 
وقال 5 ؟ بالكفن فأخذه وقبله ووضعه على عينيه .وقال “معا وطاعة للدخول على الك û‏ 
مد رجليه واستقبل فانتقل إلى رضوان الله تعالى قبل الاسفار طيب الثناء أعلى منزلة من نحم السماء . 
لايكرهه إلا حاسد أو زنديق ولا يسومه بالسوء إلا من كان فى قلبه ريب أو حاد عن سواء , 
الطريق . وقال عفر الدين بن عساكز : ودفن رحمه الله بظاهر قصبة طائران ء والله مخصه بأنواع 
0 ا فغ بغنون العم فى دنياه عنه وفضله ول يعقب إلا البنات » وكان له من 
الأسباب إرثا وكسبا مايقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده » فاكان يباسط أحدا فى الأمورالدنيوية » 
وقد عرضت عله ا قلا وأعرض عنها واكتني بالقدر الذى ' يصون به دينه ولا محتاج معه إلى 
التعرض للسؤال والنال من غيره . قال ابنالسمعانى : وقد زرت قره بالطابران قصبة طوس معت 
أبا جعفر عمر بن مد بن أحمد الطوسي مذاک كود 
الامام أنى حامد الغزالى هذا البيت : 


عحبت لصبرى بعده وهو ميت 
وقال أن الظفر الأببوردى يرثيه : 

كي علي ححة الإسلام حا وی 

ها من محتزى فى الله عيرته 


وكنت امسأ أبكى دما وهو غائب 


من كل حى عظيم القدر أشرفه' 
على أنى حامد لاح إمنقه' 
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ا 1 دن م 
5 رل الأو فس . الله روحه ورم امه 2 طن ا هذا الكتاب اتر 
ش وهو آجر عر ركاب صتقة” ش ١‏ 0 


تلك الرز بة تستوهى قوى' ع والطرف تسهره والدمع: تزفه 

اله خلة فى. الزعد تنحكرها ‏ وماله شبه فى العم تعرقه 

مضي فأعظم مفقود لفعت هه من لانظير له فى الناس مخلفه 
وقال القاضي عبد اللك بن أحمد بن مد بن العافى : 


. كيت عين واجم القلب واله فق لم بوال ق من بوا 

وسيبت دمعا. طلما قد حيسته وقلت لشفنى واله ثم واله 

با حامد محى العلوم ومن بق لشد عر الإسلام وفق مقاله 
(الغزالى) بتخفيف الزاى خلافا لابن الأثير فىقوله إنه بالتشديد نسبة إلى غزالة : قرية من قرى 
طوس (الطوسى) بضم الطاء : نسبة إلى طوس بلدة من أعمال. نيسابور ( قدس الله روحه » ورفع 
الله فى الجنة دار الثواب درجته ) جملة دعائية خيرية لفظا » إنشائية معنى > إذ القصود مها الدعاء 
بالتقديس ورفع الدرجة » وهو أبلغ من اللبم قدس وارفع لاشعاره بتحقيق. الوقوع تفاؤلا».وكثر 
. الفعلية الدالة على التخدد والحدوث لحدوث السئول بها كا .أفاده العلامة ابن المدابشى وهذا 
الدعاء مرك الفقيه عبد اللك لشييخه حجة الإسلام ا عامت > وإعادعا لله ما Ns‏ 
إحياء السنة ونشمر الع الدى هو أعظم أنواع الب ونه قوام ادنيا والآخرة قيكون عاملا تقوله صلى 
الله عليه وسل « من أسدى إليكم معروفا فكفئوه › فان لم تكافتوه.فادعوا له » . قال الفقه : 
أملى على شسيخى الامام أو حامد ( هذا الكتاب ) وهو فى الأصل مصدر كتب إذا خط وهو 
مصدر سماغى والقياس کتبا فأطلق على الكتوب محازا ثم صار حقيقة عرفية فى الكتوب » 
1 العبارة على حذف مضاف : أيمدلول الكتاب » لأنالألفاظ مدلول للمكتوب الذى هو النقوش 
ثم إن اكاك عار كه عرقة فى الألفاظ فلا محتاج لتقدير مضاف كا ذكره .العلامة العدوى 
١‏ الختصر ) اسم مفغول من الاختصار: وهو الذى قل لفظله وك اسا السمى ,[:منهاج العابدين 
إلى جنة رب العالمين | كا قاله العلامة الزبيدى . قال السجاعى : إن الختصر لغة: ماقل لفظه وكثر 
«عناه . واصطلاحا: ما قل .لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى » فالقيد معتبرلغة لا اصطلاحا » 
لأنه قد تكون العانى قليلة كالألفاظ . قال الخليل بن أحمد : الكتاب عم اويا 
العو والاختصار بمدوح شرعا . قال صلى اله عليه وسل اوت جوامع الكلم واختصر. لى 
السكلام اختصارا » (وهو) أى هذا الكتاب ( آخر كتاب صنفه ) أى جمعه وجعله أصنافا بتمیین 
بعضها عن بعض » فؤلف الكتاب يفرد الصنفب الى هو فيه عن غيره » ویفزد کل صنف محا ٠‏ 
هو فيه عن الآخر » فالصوفى يفزد مثلا باب العم عن باب التوبة . قيل : أول من صنف الكتب 
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0000008 
و تيلو منه إلا خواص ر ا تابه وهو : ( الجن )الك اتشكيم_المواو الكريمر 
ْ الريع ابن صبيح . وقبل : سعد بن أنى عروبة ٠‏ وقيل : ابن جرج کا قاله الخطيب فى شرح 
الاج » والتصنيف هنا ععنى التأليف ؛ وهو ف العلوم الواجبة لا الندوية : كل العروض » خلافا لمن 
عده من جملة فروض السكفاية من البدع الواجبة التى حدثت بعد عصر الصحابة كا ذكره : العلامة 
ابن حجر » ولعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العم عن الضياع . وفى الك للاستاخ 

اليسكرى : وتصنيف العم مستحب » كذا ذكزه الشرواى عن ابن قاسم . وكتابة العم مستحبة » / 
وقبل واجبة » وهو وجيه فى الأزمنة التأخرة وإلا لضاع العم > وإذا وجب تكتابة الوثائق لحفظ . 

الحقوق فالعم أولى كا کا ذكره العلاءة ابن حجر أيضا ( ولم ستمله منه) أى لم يطلب بالإقبال على 
هذا الختصر م من الشيخ ( إلا خواص تابه ) ) وم الفضاون بالعقل الصاف والفهم: الثاقب حق 
لا تزازل عقائدم شبية كا قاله الجرهزى ( وهو ) أى الكتاب الخټصر : أى مضمونه 0 المد ( 
هو لغة: الثناء . واصطلاحا : فعل يني عن تعظيم النعم لإنعامه قولا أو فعلا أو اعتقادا اوك ( .ل )0 
.فلا فرد منه لغيره تعالی وإن انتقم.. 

افتتح رحمه الله بعد التيمرش بالبسملة محمد الله تعالى أداء لمق شي aT‏ 
چمائه الى تأليف هذا السكتاب أثر من 1 ثارها » واقتداء بالكتاب العزيز وعملا حير « كل اأص 
اذى بال لاسدأ فيه بسم الله الرحمن الرحبم فهو أقطع. . وف رواية: بالجد لله > وف روابة: محمد الله» 
وف زؤابة: المد > وفى رواية :كل كلام لا مدأ فيه بالجد لله فهو أجذم 5 . رواه أبو داود وغيره 
روخسنه ابن الصاح وغيره . قال بعضهم : المد تعتريه أحكام أربعة : الوجنوب كاحذ فى العمر 

“مرة عند الالكية كال جج وكلتق الشهادة والصلاة على النى صلى الله عليه وسل > وى خطة الجعة, 
عند الشافعية ٠.‏ والندب كالجد فى خطبة السكاح ؛ وفى ابتداء الدعاء وبعد الأ كل والشرب . 

والك كراهة كالجد فى الواضع القذرة كالمجزرة والزبلة واأرمة .جد عند اشح بوقوع العصية » 
كنذا فى حاشية العشماوية ( اللك ) أى التصرف فى جميع الوجودات بالأمر والنعى ا قاله 
الشيراملسي » وقبل : هو الى ستغنى فى ذاته وصفاته عن كل موجود ومحتاج إليه كل موجود 

0 ل : أى الى يكون مصيبا فى التقدي ومحسنا فإلتديير » وقيل ذو الجسكة :وي 

غبارة عن كال العم وإحسان العمل . وقيل مبالغة فى الحا كم ( الجواد ) بتخفيف الواو : أى 
الاسم النطاء ٠‏ وقيل : التفضا a‏ . وقيل: الكثير 
٠‏ :اتلخود :.أى العطاء . : 

| وقد أخرج التزمذى فى جامغه حديثا مرفوعا ذكر فيه عن الرب سبحانه وتعالی أنه قال 
وذلك ألى جَوَاد ماجد » ؛ ويجمع على أجواد وأجاويد وجواد کا ذكره ه الخطيب فى شرح الاج 
( التكريم ) أى الد لا قتع نعمة العظلمى عمن الدب إلبه فى مماته الى من جملتها تيسير مثل 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


في وس ی عق لاناق اخ" ا ' 8 اد اا يور 
إليه وَاضِح” للقصدٍ بن » وَالدَ ليل" عليه ا بنع 0-8 


عدا انات بل ولا عمن أعرض عن طاعته وشكرهء كا قاله العلامة ان ححر فى شرح 
الأربعين . وقبل هو الذى يعطى من غير منة » ومن كرمه تلقين الجواب حالة العتاب فىقوله تعالى 
“ايا أيها الإنبان ما غرك ,ربكا الكريم» ٠‏ ولا جواب له هنا سوى قوله :رمك يارب (العزيز) 
أى الغالب على أمره 5 فلا عنعه شي من إمجاز وعده ووعيده .. وقيل : هو عديم امثل فيرجع إلى 
التتزبه ؛ والعزة فى الأصل : القوة والشدة والغلبة.. تقول : عن بعز بالكسر :.إذا, صار عزيزا: » 
وعن يعز بالفتح. : إذا اشتد ( الرحيم ) أى الرفيق بتغطفت»ء ذى الرحمة الكثيرة (:الدى خلق 
الإنسان ) أى جنسه ( فى أحسن تقوے ) أى تعديل لصورته » لأنه تعالی ,خاق .كل: ذى روح 
مكبا على وجبه ! إلا الإنسان فإنه مديد القامة » بتناول مأ كوله بده » مز ن العم والفهم والعقل. 
وغير ذلك » فو أحسن بحسب الظاهر والباطن » وهذا مّتبسمن قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم » ( وفطر السموات والأرض ) أي خلفهما بغير مثال ‏ وإهاجمع السماء لاجتلافها 
بالآثار والمركات فى الحس وتباينها فى الجنس » > کا ورد فى: كتاب العراج ؛. للاستاذ. القشيرى : 
إن السماء الأولى موج مكفوف : أى واس > والثانية ٠ن‏ نحاس » والثالثة من الفضة > والزابعة 
من الذهب » والخامسة من الياقوت » والسادسة من زعرذ » والسابعة من نور » وجعما باغتبار 
كونها أفلاك الكو اكب السبعة السيارة » وقدمها لشرفها وغلو” مكانها » كذا نقله ابن امدابغى ‏ 
عن السعد فى حواشي الأوبعين . قال النووي : والجهور على تفضيل السماء على الأرض.: أي ماعدا 
البقعة الشريفة النبوية ( بقدرته ) وإرادته ( ودبر الأمور ) أى ا على وجه ع ا 
هذا مغناه إن أضيف إلى اله کا هنا » . وإن أضيف إلى العبد فعناه النظر فى عواقب, الأمور. (.فى 
اللداريئ ) أى فى الدنيا والآخرة ( كته ) فلا عاو شىء من الخاوقات عر الحسكة كا هو 
.مذ ور فى التتزيل ( وما خاق الجن والإنس الا لعبادته )_أى إلا مان ومستعدين لعنادته ا 
. خلق فبهم العقل والحواس والقدرة التى تتحصل بها العبادة » وهذا لا ينافى تخلف العبادة بالفجل 
ن بعضهم ؟ لأن هذا البعض وإن م يبد اله لكن فيه التهيؤ والاستعداد ء ولا فى أن_هذا 
ْ٠‏ منرع من قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ولعل تقدم خاق الجن :ق الدكر 
لتقدءه على خلق الإنس فى الوجود کا قله عض الفسرين ( فالطريق إل( أى. إلى حجمته 
وطاعته ( واضح للقاصدين » واللی عليه ) أي على وحدانيته ) لام ) أى ظاهر ( للناطرث ) 
بقوبهم نظو اعتبار . قال الشاعر: 7 + , ٠‏ ش ْ د 
“عا كك عي ا کن مححده جاحد. 
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وله في كل محريكة وتسكينة. أبدا شاهد 
وفي. كل شيء له آبة تدل . على أنه واحد 


( ولكن الله یضل من يشاء ويهدي من يشاء ) لا يسل عما يفعل وهم سثلون ( وهو أعق) ٠‏ . 


أى عالم » لأن اللقدورات بالنسبة إلى قدرته تعالى لا تتفاوت ( بالمبتدين ) أئ يعن هو أهل للمداية 
(والصلاة) أى الرحمة القرونة بالتعظم (على سيد المرسلين)أى أششر فهم وأفضلهم ؟ وإذاكان أشرف 
الرسلين الذين ثم أفضل الخلق فهو أشرف من غيرثم بالأولى » فو صلى الله عليه وسل أفضل الخلق 
على الإطلاق » وقد حك الفخر الرازى الإجماع خلافا لازحشرى فى تفسير كشافه حيث شذ بتفضيل 


'جيزيل عليه صلی لله عليه وسل مستدلا بقوله تعالى «. إنه لقول رسول كر » الآية. حيث عد ' 
فيه فضائل جبريل فإله وصف فيه بأنه رسؤل كريم إل قوله « أمين » واقتصر على نی الجنون عنه 0 


صلی الله عليه وسلم بقوله تعامي « وما صاحبكم مجنون 6 . وقد خرق فى ذلك .الاجماع ولا دلالة 
فى الآية لما ادعاه » لأن القصود منها نفى قولهم « إنما يعلمه بشر » 'وقوله « أفترى على الله كنبا أم 
باجنة » وليس القصود الفاضلة بينهما » وإنما هو شىء اقتضاه .الماک » ولا عبرة عا قد یتوم من 
تفضيل جيزيل عليه لكونه کان يعلمه صلى الله عليه وسل فك من معلم بالفتح أفضل من معلم 
بالكسر ؟ على أنه قد كر الشيخ ابن العرفى فى الفتوحات أن القرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسل 
قبل تزول جبريل به عليه »> لكن قال الشعرانى بعد أن تقل ذلك عنه : وفيه نظر » ولم أطلع.على 


"ذلك فى حديث وال أعل . قال بعضهم : ولولا أنه تاب لكان حققا بالعذاب » وما ورد من الى , 
عن تفظيله صلی اله عليه وسم كقوله « لاتفضاوق عن الأنبياء » وقوله « لاتفضاوى على يونس ٠‏ 


ابن مق ».. وقوله « لاتخيروق على موسى » وجو ذلك فحمول على تفضيل يؤدى إلى تنقيض 
غيره من الأنبياء » أو أنه قاله قبل أن بعلم أنه أفضل » ومحتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا ..وقيل مع 
«لاتفضاوى على ونس بن مق « لاتعتقدوا ی قرب إلى الله من ونس فى الس حيث ناجيت الله 
.فؤق السموات الشبنع وهو ناجئ- ربه فى بطن الحوت فى قاع البحر لتزهه تعالى عن الجهة 
واکان » فيستوى فى حقه من فوق السموات ومن فى قاع البحار » وعدم التفضيل بهذا الاعتبارً 
. لاينافى أنه صلى الله عليه وسيم أفضال المع » وقد قال عليه الصلاة والسلام « أنا أكرم. الأولين 


والآخرين. على الله ولا عفر أعظم من ذلك » أو ولا أقول قرا بل تحدثا بانعمة » كذافى. 


محفة الريك . قال بعضهم : وتفضيله صل الله عليه وسلم ليس زيه زإئدة فيه على غيره » :ولا ذلك 
من اله تعالى » إذ لنميد أن يفضل من عبيده من شاء على من شاء : أى يه ذاق لا کسی 
قاله عبد السكريم الدمياطى . ١‏ 0 
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ا 03 59 
عل للد الأب ار الطبرين ارين وا و الان . 


. واعم أن النى ينتفع بصلاتنا عليه » لكر ل أن يقصد ذلك.» وإنها يقصد تفع 
تفسه كا بزداد نفعه بتكرر العمل بالأحكام الشرعية الواردة عنه > وكذلك ال خ إذا عم إنسانا - 
حكها فصار يعمل به ويعلمه للناس فإنه بزداد: تفعه سَكرر العمل به كا قاله القطب الدسوق وغيره . 
إفائدة م هل جوز قراءة الفاحة للنى صي الله عليه وسل أولا ؟ قال الأجهورى:: لانصض 
١‏ فى هذه السكلة عندنا : أى معاشر المالكة» والعتمد عند الشافعية جواز ذلك E‏ فلا" 
مخرم عندنا والكامل يقبل زيادة الكل قاله الشيخ أحمد بن رک فى حا شية الخرشى ( وعلي ٠‏ 
كه أتباعه , إذ ھی أخد معنى الآل فى مقام الدعاء فلا برد على الصنف 27 الصلاة على. 
الأصحاب مع استحبابها عليهم كالآل » بل فيه إهام حسن لاحت على رباب الكال , وهو المسمى. 
بالتوزية أيضا فى الاصطلاح ٤‏ وهو أن يكون للفظ معنيان : قريساء وبعيد ء فيراد البعيد لقرينة 
خفية » فالمعنى القريب التبادر من 1ل النى صلى الله عليه وسل أهل بيته » والعنى العيد بالنسبة 
إلبه الأتباع » والقرينة على إرادته قل مقام الدعاء » وقتل حال المصنف فاا تف ی 4 ن 
الأحاب وأنه أراد بالآل مابعمهم فيكون إمهاما » والمراد بكون هذا الإهام الموجود هنا حسنا أنه. 
. زائد فى الحسن » وإلا فكل إمهام حسن لأنه من المحسنات البديعية ما أفاده الصبان فى حواشه 
على شرح العصام ( الأبرار ) جمع بار كافى القاموس : وهو الكثير ال ركالصلة والإحسان » أفاده. 
الجرهزى فىخريدته . والر a‏ : اسم جامع للخير والصدق ٠‏ وقال الحسن: م الذين e‏ 
الذر ولا برضون الشر ( الطسين) أى الخالصين من شوائب اورا ( الطاهرين ) أى 
الخالصين من النقائص الحسية والعنوية ( وسل ) أى سه الله من التقائس » وهو إما من التسلم 
وهى زيادة التحية والأكرام > أو من السلامة وهى ععنى السلامة من النقائص عمنى لازميا وهو 
طلب الككال معن زي يادته » لأن الكامل يقبل الكال زيادة. على كاله » أو السلام ععنى الأمان : 
أئ أمان الله عليه . فإن قات تفسير السلا م بالأمان يقتضي حصول الخوف له صلی .الله عليه وسلم مع 
. أن الجنة لم لق إلا لأجله بل الأشياء كلها لم خلق إلا لأجله صلي الله عليه وسلم . فالجواب أن 
خوفه خوف إجلال وتغظم لاخوف عقاب » ذكره العلامة يوسف فى حاشية الشماوية ( وعظم ). 
أى عظمه عليه الصلاة والسلام فى الدنيا بإعلاء ذكره إطبار دعوته وإبقاء شريعته » وفى الآخرة 
إشفاعته فى أمته وغير ذلك ( إلى يوم الددين ) أى والصلاة وما بعدها كائنة إلى يوم ادن , 
والغرض من ذلك التعميم فى جميع الأوقات علي طريق الكناية کا هو عادة العرب كا جرى 
عليه الأخضرى . والدبن يطلق فى اللغة على معان كثيرة الناسب منها هنا الجزأء : أى إلى يوم 
الجزاء وهو يوم القامة ٠‏ والجزاء إيصال مابليق بسكل عامل إليه وف الاصطلاح المسائل الق 
آی بها البى صل الله عليه وسل » وأموره : أى علاماته الدالة على وجوده فى الشخص أرعة : 
صدق القصد : أى أداء العبادة بالنية والاخلاص » والوفاء بالعهد : أى الإتبان بالواجبات » وترك 
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03 لعادة ل 
و اث 


لمبادة رة 0 [ وفائدة الشتر .. 


الى : أى اجتناب الحرام » وصمة المقد : أى جزمه بما عليه أهل السنة من التوحيد »كذا ذكره 
المجازى ( اعلموا ) نزل الصنف رحه الله تعالى لفظة اعلم النسند لضمير المع منزلة « أما بعد » ف 
الدلالة على الشروع فى القصود لسكتة حسنة', وهى التنبيه على أن غير العلم لايطلبه العاقل ولا برضاه 
ميا + أى حرفة وصنعة » لأن فى الأشتغال بالعلم مع الإخلاص سعادة الدارين خصوصا العم 
الوصل إلى معرفة الله تعالى » وبهذا يجاب عن الاعتراض على 'الصنف فى عخالفته لغيره فى تعبيره. 
ذلك دون أما بعد > وحاصل ذلك الاعتراض أن الاتباع خر .من الابتداع . لاصل الحجواب أن. 
ذلك الابتداع للنسكنة الذكورة فتأمل ( إخوانى ) أى يا إخواى فهو نداء تعطف وشفقة لكون 
أدعى إلى الامتثال والقبول . قال الله تعالى « ادع إل واه ك والوعظة الحسسنة 

وجادلهم بالتى هى أحسن » والإخوان بكسر الهمزة على الأشبر وضهها لغة طعيفة جمع أخ » والأخ 
يطلق على من شاركك فى رحم أو فى صلب أو فبهما معا أو فى رضاع » ويطلق على من شاركك. ٠‏ 
فى صفة ميد ةكالإسلام » وهو المراد هنا وأ كثر ماجمع أخ على إخوان فى الصدقة » وف 
' النيب على إخوة؟ وقد . مجمع أخ على إخوة فى الصداقة » ومنه قوله تعالى « إعا المؤمنون 
إخوة » قاله العلامة يوسف فى حواشى العثماوية ( أسعدك لله ) أى أعطا كم الله السعادة ( وإياى. 
لساك eS‏ 
الأعظم فى كل مقام من مقامات الإعان » ولولاه لم تكن عبادة ( وفادة العمر ) النفيس » وبهذا 
بعلم أن العمر الخاللى عن,العبادة لا نال فادة ولا تفعا » بل الخسران ماله وص جعه وهو ظاهر 
:(وحاصل العبيد) أى ما.محصل لهم من.اسجتهادهم فى طلا ست بي ل ععنى. 
الخدمة والطاعة إلا أنه أبلغ كا ذكره ه الفامى ( الأقوياء ) جع قوئ ضد الضعيف : وهم من بذلوا 
تفوسهم فى الطاعة ينتغون فضلا من الله تعالى (وبضاعة الأولياء) والبضاعة فى الأصل : قطعة وافرة: , 
من- امال تقتنى للتحارة . قالم العلامة الزيدى . والأولياء جمع ولي : وهو العارف بالله وصفاته حسما 
يكن المواظب على الطاعات » الجتنب العاصى » والعرض عن الانهماك فى اللذات والشبوات م قاله 
العلانة ابن الدابغى تقلا عن السعد » ففعيل بعنى فاعل ؟ وعلم منه أن تعاطى الشہوات لا ينافى. 
الولابة » أو من نولى الله أمره فلم يكله لنفسه » ففعيل ععنى مفعول . قال الأستاذ أبو القاسم : الولى 
له معنیان : أحدها فعيل ععنى مفعول » وهو من بتولی الله سبحانه مره . قال الله تعالى « وهو 
يتولى الصالمين » فلا يكله إلى تفسة لحظة »بل تول احق سبحانه رعايته » والثانى فعيل مبالغة 
من الفاعل ,» وهو الى يتولى عبادة الله تعالى وطاعته ؛ فنادتة محرى على التوالى من غير أن 
يتخللها عصان >٤‏ 0 الوصفين واحب حت بون الولى وليا جب قيامه محقوق الله تعالى على 
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د حدر 
الاستقصاء والاستيفاء » ودوام حفظ الله تعالى إياه فى السراء والضراء ‏ ومن شرط الولى أن 
يكون محفوظا کا أن منشرط النىأن کون معصوما » فكل منكانالشرع عليه اعتراض فهومغرور 
دوع » قال سمعت الأستاذ أبا على" الدقاق يقول : قصد أبو يزيد السطاتي بعض ون وصف بالولاية 
0 وتتحم فى السجد فاتصرف أبو يزيد ولم يسم 

عليه . وقال : هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة » كيف يكون أمينا على أسرار 
07 التق وها لأوليانه .قال شيخ الإسلام : والغرض من ذلك محذير الناس من الإغتراهم مال 
الأفعال وحسن القال » وجريان خوارق العادات» وانتشار الثناء > وشيوع ال كر فى الخلق من غير 
استقامة ؛ فلا براعى فى الول“ إلا الاستقامة على ما ثبت بالأدلة الصحيحة وجريان خوازق العادة 
على بد العبد لا يدل على ولابته » بل قد ا ان على ريه » ويك فى ذلك .دللا 
خروج الدجال فى آخر الزمان ومعه جنة ونار وي وعبت » وهو عدو الرحمن :-. قال الأستاذ 
أو القاسم : واختلفوا فى أن الولى هل جوز أن بعلم أنه ول" أم لا ؟ فنهم من قال لامجوز ذلك » 
وقال إن الول“ بلاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظهر عليه شىء من الكرامات خاف أن يكون 
مكراء وهو ستشعر الخوف داتما أبدا : وإنما اف سقوطه عما هو فيه وأن تسكون عاقبته 
جلاف حاله ؛ وهؤلاء معاون من شرط الولابة وفاء الال » E‏ هڌا. اللاب حكايات 
كثيرة ن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ هذه الطائفة جماعة لا عصون» ولو اشتغلنا بذكر 
ما قالوا لخرجنا عن جد الاختصار » ومنهم من قال جوز أن يعلم الول أنه ول » ولي من اشرط ‏ ' 
الولاية فى الال الوفاء فى الآل ؛ ثم إن كان ذلك من شرطه أبضا فيجوز أن يكون هذا الول" 
خص بكرامة هى تعريف الق إياه أنه مأمون العاقبة » إذ القول جوا ز كرامات الأولياء واجب » 
٠.‏ وهو وإن فازقه خوف العاقنة شا هو عليه من الميبة والتعظيم والإجلال فى الخال أتم وأشد .. فإن 
اليسير من التعظيم والميبة أهدى اللقلوب من كثير من الخوف » ولما قال صلى اللهاعليه وسل . 
« عشرة في الجنة من أحابه » فالعشرة لا محالة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسل 
وعرفوا سلامةعاقبتهم ثم لم بقدح ذلك فى حالم » ولأن من شرظ صخة العرفة بالنبوة .الوقوف 
على حد العجزة » ويدخل فى جملته الع محقيقة الكرامات » فإذا رأى ل 0 
لا عكنه أن لاع بينبا وبين غيرها , > فإذا رأى شيئا من ذلك عل أنه في الخال على الحق ؟ ثم 
أنه يعرف أنه فى ااال سق على هذه الحالة ويكون: هذا التعريف كرامة له » والقول 07 
الأولياء حيح وكثير من حكايات القوم ندل على ذلك کا هو مبسوط في محله » وإلى هذا القول 
كان ذهب من الشيوخ الأستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى ٠‏ وقبل : إن داهم بن أدمم قال 
ارجل آنحب أن تكون لله ولا ؟ ققال نعم » فقال لا ترغب فى شي: من الدنيا والآخرة » وفرغ 
سك فه تغالى وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك.وبواليك . . وقال. حي بن معاذ فى صفة الأولباء : 
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ا 
8 تسر ناوا بالأنن بعد السكابدة » واعتتقوا a‏ إلى مقام الولامة . قال , 
الأستاذ أبوالقاسم : ممعت الشييخ أبا عبد الرحمن السلمى» بشول: معت منصور بن عبد الله » يتقول: 
معت عى البسطاي قول : سمعت أ بقول : معت أبا زد قول : أولياء لله عماس الله تعالى 
ولا برى العرائين إلا المحرمون فهم مخدرون عنده فى حجاب الأنس لا براهم أحد فى الدنيا ولاف 
الآخرة ؛ قال : معت أبا بك رالصيدلاى بإوكان رجلا صالحا قال :كنت أصلح اللوح في قبر أبى بكر 
الطمستانى أثقر فيه إسمه فى مقبرة.البرة كثيرا ؛ وكان يقام ذلك الاوح » ويسرق ولم يقلع من 
اغيره من القبور فكنت أتعحب منه فسألت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه لله بوما عن ذلك فال إن 
ذلك الشيخ "ر الخفاء في الدنيا » وأنت تريد أن تشمر قبره بالاوح الذى تصلحه فيه » وأن احق 
سبحانه باب إلا إخفاء قرہ كا آثر.هو ستر نفسه . وقال أبو عمان الغربى الول“ قد يكون مشهورا 
ولكن لا يكون مفتونا بأن کون شېرته بركة عليه وعلى غيره بأن لا تشغله عن ربه فيسعد بها 
وتشاعف أعماله بكثرة من قتدی به » مغلاف من أشغلته شبرته عن ربه فإنهويكون مفتونا بها » 
3 ای و ين اولاق أله الم مواق الت ع إا هو + أن 
ˆ سۇالمم فى بواطتهم الديول والجول والتذلل حت جريان المقادبر والرضى يما جره الوك 
فأ كثر أعمالهم بقاو ہم لأنها محل نظر دمم > ولأن أعماطما أشد من أعمال الجوارح » وكان أيضا 
تقول 5 هايات الأولناء بدايات الأنساء وان سبل ن عبد الله : الول الذى' توالت أفعاله على 
ش . الواققة وقال بحي بن معاذ : الولى” لا برأ ولا ينافق » وما أقل ضديق من كان هذا حاله . وقال 
أو على الموزجاق : الول هو الفانى فى حاله ؛ الباق فى مشاهدة الحق سبحانه ثولى الله سياسته 
فتوالت عليه أبوار التولى لم يكن ن له عن نفسه أخبار ٠٠‏ ولا مع غير الله قرزان . وقال أنو يزيد : 
حظوظ ‏ الأولياء. مع تباينها من أربعة أسماء » وقيام كل فريق منم باسم منها وهو الأول والآخر 
والظاهى والباطن » ل بعد ملايستها فهو الكامل التام » » ن كان حظه من انمه الظاهر 
لاجظ عحاء ئب قدرته » ومن كلن حظه من اسمه الباطن لاحظ ما جرى فى السر ار من أنوارة ,2 
ومن كان حظه من امه الأول كان شغله عا سبق ». ومن كاف حظه من اسمه الآخر كان 
ممتبطا عا ستقبله » وکل" كوشف على قدر طاقته إلامن تولاه الحق سسبحانه بره ٤‏ وقام 
عنه بنفسه » وهذا ادى قاله أو زد يشار إلى أن الخواص من عباده ارتقوا عن هذه 
ش الأقسام فلا العواقب ثم فى ذ كرها » ولا السوابق ثم فى فكز ها ء 'ولا الطوارق ثم فى أسرها » 
ركذا أصحماب الحقائق .يكونون موا عن نعوت الخلائق . قال الله تعالى « ونحسبهم أيقاظا وم 
رقود » وقال حي بن معاذ : الول رنحان الله تعالى فى الأرض يشمه الصديقون فتصل رالحته 
إلى قاومهم فيشتاقون به إلى مولام وزدادون عبادة على تفاوت أحوالمم ‏ وسثل الواسطئ كيف 
يغذي الولي فى ولا ته » فقال فى بدابته بسادته وفى کېولته ډستره بلطافته ثم جذ به إلي ما سبق له 
من نعوته وصفاته » 5 ثم يذيقه طم قيامه هف أوقاته : وقبل علامة الولى ثلاثة : شغله بالله تعالم. 
e (‏ الطالبين س- ١‏ ) 
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f۰ 
e الاتقياء وَقسْمَة الاعز زق وی اة ر وَشعارٌ الكرام وحرافة‎ 05 7 
و‎ 


وأختيار أولى 528 2 e‏ اله 


وار إل اال وغدال اق عو وحن .08ا از ارادا ال أن و ك دا 
من عبيده فتح عليه باب ذكره » فإذا استلد ال كر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس 
الأنى به ثم أجلسه على كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له عن 
الجلال والعظمة » فاذا وقع بصره على الجلال والعظمة بق بلا هو ء خينئذ صاز العبد زمنا فانيا 
و من دعاوى نفسه .وقال أبوتراب النخشى” : إذا ألف القلب الإعراض 
عن الله تعالى ته الوقبعة فى أولاء الله ا أن لا يكون له خوف لأنالخوف 
ترقب مكروه محل فى الستقبل أو اقظار روات قوت فى السا والولى ابن وقته لیس له 
'مستقبل فنخاف شیا وکا لاخوفله لا رجاء له > لأن الرجاءانتظار حوب حص لأو مكروه يكشف 
وذلك فى الثاتى من الوقت » وكذلك لا حزن له ؟ » لأن الحزن من حزونة الوقت » ومن كان فى 
ضياء الرضى وبرد المواققة فأى يكون له حزن ؟. قال الله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف علبهم 
وا اوناك روطي عاد ) أ الوا الوا اتوك دا )جع ور 
و جمع أيضا على عزااز وعلى أعزاء ويطلق العزيز على معان » منها أنه الذى لا مثل له فى عصر 
وهو المناسب هنا كا قيل ( ومقصد ذوى الممة ) العلية والجمة قوة راسخة في النفش طالبة الى 
الأمور کا أفادة الزييدى ( وشعار الكرام ) أى علامتهم » ج كريم » وهو الجامع لأنواع الشرف 
وأوصاف الكال أو هو التصف بصفة تصدر عنها الأمور كالإعطاء ونحوه بسهولة أو هو شريف 
الأصل أو هو الفضل على غيره بحكر من الله كا تقله بعضهم عن الفاسى فى شرح الدلائل » ومطلق 
ا يؤُخْذاه ن الختار ( وجرفة الرجال ) الأعلام : أى صناعتهم ومعامتهم 
( واختيار أولى الأصار ) أى حاب الأ صار والبصائر (وهى ) أى العبادة (سبيل السعادة) الا مدمة 
فى الدار الآخرة » وهى الوت على الإعان » 'ويترتب عابا الخاود في الجنة : قال الله تعالى « وما 
الذين سعدوا فق الجنة خالدين فما » كا قاله الشمس الرملن في غاية البيان ( ومنهاج الجنة ) أى 
طريقها الموصلة إلا . قال القشيرى في الرسالة : سمعت أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يتقول : 
العبودية ت من العبادة فأولا عبادة » ثم عبودية » ثم.عبودة » فالعبادة للعوام من المنين » 
والعبودية لاخواص ا لخاص الخاص اه . قال شيخ الاسلام زکریا وكونها لخاص الخاص 
لكال معرفته ريه حيث أنى عا طا منه »> ورأى نفسه محلا لجريان قضاء الله فبه ولتوفيقه له في 
فعل ما طلب منه فقلبه أقرب ال امم + وهو إقراد للق الل ين اتات » » لأن الثانى شاهذ 
اتفه كنا اشارا إن ن مفتقرا لعون ربه فا مختاره » والأول أقرب إلى مقام التفرقة 
لكؤنه رى نفسه عابدا محسنا مطيعا ويطلب الجزاء على مله : :وقال أيضا السودية : : ھی التبری 
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EN AS Ê‏ شد 
قات بيد السات عط الات کیہ ارائ والوارنم» عفبتة املك 


نما نه عه 


وللقاطم غَزِير ة الأغداء وَالقطاع َة الاشياء اع والأثبام اوكا تحب أن' 
کو EE‏ اة فر ا ا ا صلى اه و :أ و 


رت 


E TE الدداطد‎ 


من الحول والقوة في عبادته وأصلها العبادة » كام أن كلام الصنف رحمه الله بشمل العبودية 
فلتأمل ( قال الله تعالی : وأنا ربكم فاعبدون ) وقال عز من قائل « واعبد ربك حى يأتيك 
البقين » ( وقال تعالى إن هذا ) أى نعم الجنة (كان لک جزاء. وكان سعيكم مشكورا ) ) أى 
مرضيا مقبولا مقابلا بالثواب كا قله الجل عن الكرخى ( ثم إنا نظرنا فما ) أى العنادة ( وتأملنا 
طريقها من مباد.ها ) أى من أوائلها ( إلىمقاصدها ) وهى سعادة القرب من الرب عز وجل (التق 
ھی أمانى سالکہا) أى مطاليهم . والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فما وتخفيفيا فما » وهو في 
الأصل ما يقد رالا نسلن في نفسه » من منى إذا قدر » ولذلك تطاق .على الكذب » وعى مايتمنى وما 
يقرأ وما يطلب 6 قاله السمين (٠‏ فاذا هى طريق وعر ) أى صعب على السالك ( وسبيل صعب ) أى 
عسير في المدارك ( كثيرة العقبات ) وهى فى الأصل الثنايا بين الجبال ( شديدة الشقات بميدة 
السافات عظيمة الآفات كثيرة العوائق ) أى الشواغل عن العبادة . قال فى القاموس : عوائق 
الله : : التواغل من أحداثة ( ولواح ) عطف ‏ تفس بر ( حفيفة امالك والقاطع ) ) أى حفوفة 
مها ( غزيرة الأعداء ) ومعنى الغزارة الكثرة ( والقطاع ) وم الذين يفون المارة بالإضرار 
والإتلاف ( عزيزة الأشياع ) أى.قليلة الأتباع جدا . وفى الختار : وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره » 
وکل قوم ارم و بعضهم رأى عض فهم شيع . وقوله تعالى « کا فعل بأشياعهم » 
أى بأمثالهم . قال القرطى : : والأشباع جمع شيع » وشيع جمع شيعة » فالأشياع جمع المع (والأتباع) 
سر رعرع الهمزة جمع تع كسبب وأسباب » ولا نى أن بين الغزيرة والعزيزة 
وبين الأشياع والأتباع جناس مصحف » وهو اختلاف الحروف ف ‌النقط » ومثله حديث الصحيحين 
«.بسرؤا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » ( وهكذا يب ) أى حق (أن تكون)أى توجد 
تلك العبادة ( لأنها طريق الجنة ر ی طريق لاد على الصفات المذ كورة من 
الوعر وغيره ( تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم : ألا ) بفتح الممزة والتخفيف حرف افتتاح 
معناه التنبيه ( وإن الجنة حفت ) يضم الحاء » أى أحيطت ( 0 وإن النار حفت باكہوات ) 
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: آلا وإ ن الب ن وة ألا وَإِنَ ار قبل و 


وق مل أل علي وسل 


ش هكذا رواه مس حفت ووقع للبخارى o‏ 
إلى الجنة إلا بارتكاب السكاره » والنار إلا بارتنكاب الشهوات » وكذلك ھا محجوبتان مهماء ن 
هتاك الحجاب وصل إلى الححوب » فتك ححاب الجنة : اقتحام الكاره » وهتك ححاب النار 
بارتكاب الشموات . قال القرطى فى التذ كرة قال العاماء : والكارهكل ما بشق على النفس فعله 
ويصعب علبها عمله كالطبارة فى شدة اليرد » والأعس بالمعروف والنعى عن البكر » والصير على 
ما يقاسيه من أهل الك كر » والصبر على ااصائب وجميع الكروهات اه فیدخل فيا الاجتہاد فى 
العبادة والمواظبة عليها » والصبر على مشقاتها » وکذا م الغيظ » واللم » والصدقة » والاحسان إلى 
السىء والصير عن الشبوات : كذا قاله النووى » وأطلق علا مكاره لمشمّتها على العامل 
وصعوبتها علية قاله القسطلانى » وأما الشبوات الى النار محفوفة بها » فالظاهر أنها الشهوات 
المحرمة كار والزنا والنظر إلى الأجنسة والغسة واستعال اللاهى ولحو ذلك » وأما.الشهوات المباحة 
فلا تدخل في هذه » لكن يكره الإإكثار منها مخافة أن جره إلى الحرمة أو يقسى القاب أو يشغل 
عن الطاعات أو محوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فبها و حو ذلك کا قاله في شرح مسل 
وأصل الحفاف هو الدائر بافىء الحيط به الذى لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى » وأما معني 
الشهوات فو كل ما يوافق هوى النفس ويلائميا وتدعو إليه ويواققها كترك الطبازة عند النوم 
في البرد وترك التوراع فى الأ كل والمنطق ونحوه »كذا ذكره القرطى » وهذا الحديث منجوامع 
كله صلی الله عليه وسل وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إلها النفوس والحض” على 
الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقَت علبا » وفي رواءة للترمنئى أن رسول الله صلى اله عليه وسل 
قال : لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إلا وإلى ما أعددت لأهليا فہا ء 
قال :. لخاء جبريل عليه السلام ونظر إليها وإلى ما أعده الله تغالى لأهلها فيا قال : فيرجع إليه > 
فقال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلا » فأعى بها خفت بالمكاره » وقال : ارجع إلا فانظر 
ما أعددت لأهلها فبها » قال فرجع إلا فإذا هى قد حفت بالمكاره فرجع إليه سبحانه وتعالى وقال 
فوعزتك لقد خفت أن لا يدلما أحد » ثم قال له اذهب إلى النارفانظرإلبها وإلى ماأعددت لأهلها 
فإذا هى يركب بعضها بعضا » فرجع إليه فقال : فوعزتك لقد خف أن لا يسّمع بها أحد فيدخلها 
فأمر بها ففت بالشهؤات » فقال ارجع إليها فرجع إلما فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها . ( وقال صلى الله عليه وسل ألا وإن الجنة ) أى إن عملا ای يوصل إلہا کا 
في الجامع الصغير ( حزن ) أى صعب شاق على النفس ( بربوة ) بضم الراء أفصح من فتحها 
وكسرها : أى بمكان مرتفع فلا يصله الشخص إلا بعشقة كا في لر السابق «حفت الجنة بالمتكاره» ٠‏ 
( آلا وإن النار) أى إن عمل النار الموصل إلمها ( سبل ) أى على النفس لموافقته لشهواتها (بسهوة) 
بسين مبملة » أى بأرض لبنة » قال في اللهاية : السهوة + الأرض اللينة التربة »> شبه العصية في 
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سهولتها علي مس7 تكبا بالأرض السبلة التي لا خشونة فا » وهذا عض حدبثُ طويل رواه 
ابن سعد في الطبقات والببيق في شعب الإعان عن ألى البجير > وذ كره السيوطى في الجامع 
الصفير .بطوله وضعفه . 
(فائدة ) قد رخص في سوق الحديث بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة منهم : على » 
وابن غباس » وأنس بن مالك » وأبو الدرداء » وواثلة بن الأسقع » وأبو هريرة رضى الله عنهم » 
م جاعة من التابعين يكثر عددجم : منهم إمام الأعة الحسن اليصرى ثم الشعى وعمرو بن دينار 
وإبراهيم النخى ومجاهد وعكرمة , تقل ذلك عنهم فيكتب سيرم بأخبار ختلفة الألفاظ . وقال 
1 إن سيرين : كنت أسمع الحديث من عشرة > العنى واحد والألفاظ مختلفة » وكذلك اختلفت 
ألفاظ الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسا > نهم من روه تاما » ومنهم. ش 
ا من يأنى بالمعنى » ومنهم من يورده مختصرا > وبعضهم بغار بان فظن وبراه واسعا إذا لم الف 
المعتى وكليم لا يتعمد الكذب وجميعهم يقصد الصدق ومعنى ما سمع » » فلذلك وسعهم وكانوا يتقولون 
إععا الكذب على من تعمده »> وقد روى عن عمران بن مسل قال : قال رجل للحسن , نا .آنا سعند | 
إنك محدث بالحديث أنت أحسن له سياقا وأجود' تحجيرا. وأفصح به لسانامنه إذا حدثنا به » فقال 
إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك » وقد قال النضر بن شميل : كان هشم لمانا فنكسوت لكم حدث ٠‏ 
أكسوة حسنة » يعنى بالإعراب » وكان النضر حوبا » وكان سفيان يقول : إذا رأيتم الرجل يشدد 
في أ لفاط الحديث في مجلس فاعم أنه مول : اعرفونى » قال وجعلرخل يسأل بحي بنسعيد القطان 
عن حرف في الحديث على لفظه » فقال له حى : يا هذا ليس في الدنيا أجل“ من كتاب الله قد 
وكين قراف فيه اة ل ت احرف هلا نسدد + اوق ر اشرت اا الوق ق 
النوع السادس والعشرين في الفرع الرابع منه مانصه.مع بعض اختصار : إن لم يكن الراوى علا 
بالألقاظ 'خبيا عا محيل معانما لم جزل الرواية لما سمعه بالمعنى بلا خلاف > بل يتعين اللفظ الذى: 
سمعه'ء فإن كان عالما بذلك » فقالت طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول لا محون إلا بلفظه > 
ؤإليه ذهب ا وات وأبو بكر الرازى من الحنفية » ودوى عن ابن عمرو قال . جموور 
اناف والخلف من الطوائف »> مم الأعمة الأرعة” : جوز بالمنى قي جيع ذلك إذا قطع بأداء المعنى 
لأن ذلك هو اذى يشهد به أحوال الصحابة والسلف 5 ودل عليه روايتهم اللقظة الواحدة بألفاظ 
عختلفة » وقد ورد في المسئلة حديث مُرفوع رواء ابن منده في معرفة الصحابة والطبرانى في الكبيز 
من حديث عبد الله بن سلمان بن أ كثم الليئى قال : قلت يارسول الله إنى إذا سمعت منك الحديث 
لا:أستطيع.أنٍ أزويهك أسمع منك يزيد حرفا أو ينتقص:حرفا » ققال إذا لم محجلوا حراما ولم محرموا 
حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس » فذكر ذلك للحسن » فقال لولا هذا ما حدثناء وقد اببتدل الشافعى 
لذلك بحديث 5 زل القزآن على سبغة أحرف ¢ : وروق البق عن مكحول: قال : دخلت أنا 
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تع ذلك کله إن المد ضيف امان صب » وأ مر الدين مُتراجع" 


1 


وأبو الأزهر على وائلة بن الأسقع » فقلنا له حدثنا محديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس فيه وم ولا تزيد ولا نسيان » ققال هل قرأ أحد منك من القرآن شيئا ؟ فقلنا نعم 
وما جن له محافظين خدا إنا لزيد الواو والألف وتتقص » قال فبذا القرآن مكتوب بين أظبركم 
لا تألونه حفظا » وإنكم تزعمون أ أنكم تزيدون وتتقصون » فكيف بأحادیث سعناها منرسول 
اله مل الله عليه وشل على أن لا يكون سمعنا لما منه إلا مرة واحدة » حسكم إذا حدثنا كم 
بالحديث على المعنى » وأسند أيضا في المدخل عن جابر بن عبد الله قال : قال حذيفة إنا قوم عرب 
نورد الحديث فتقدم ونؤخر » وأسند أيضا عن شعيب بن الحبحاب قال : دخات أنا وعبدان على 
الحسن فقلنا : يا أبا سعيد الرجل محدث بالحديث فيزيد فيه أو ينقص منه قال : إنما اللكذب من 
عند ذلك + واه أا عن خرن ب حازم قال ٠‏ ت لسن عدت أ ادت الأضل :واد 
والكلام مختلف » وأسند عن ابن عون قال كان الحسن وإبراهيم والشعى يأتون بالحديث على 
المعانى » وأسند عن أويس قال :.سألنا الزهرى عن التقدس والتأخير في الحديث فقال :هذا جوز 
فى القرآن فكيف به فى الحديث » وإذا أصيب معنى الحديث فلم محل به حراما ولم بحرم به حلالا . 
فلا بأس » وتقلٍ ذلك سفيان عن عمرو بن دينار وأسند عن وكيع . قال : إن لم يكن العنى واسعا ' 
قفد هلك الناس » اتتهبى ماتعلق الفرض به » وقوله فى سياقه : منهم الأئمة الأربعة » أى أنمة 
الذاهب » والشهور عن الامام الأعظم ألى حنيفة رحمه الله تعالى عند الأعحاب أنه لاوز . تقل 
الحديث إلا باللفظ دون العنى » قالوا و.هذا الاعتبار قلت روابته للحديث »وروينا عن الامام اى 
جعفر الطحاوى أنه قال : حدثنا سلمان بن شعيب > حدثنا أنى قال : أملى علينا أبو بوسف قال 
قال أبو حنيفة رحمه الله : لاينبغى للرجل أن بمحدث من الحديث إلا عا حفظه من يوم سمعه إلى 
بوم محدث به » وهكذا ذكره الحافظ الذهى فى ترحمة الامام من تار ځه ع نأنى يوسف عله فافيمه 
فان اطلاقه فى العبارة ريما يوم ماذكرناه » وإليه ذهب القاضى عياض من الالكة حيث قال فما 

ثقله السيوطى فى شرح الكتاب الذكور : بنبغى سد باب الرواية بالمتنى كلا يتسلظ مزه لاضن 
من بظن أنه بحسن 5 وقع للرواة قديما وحديثا > وعلى الجواز الأولى إراد الحديث بلفظه دون 
التصرف فيه » حكذا ذكره فى :الإتحاف . قال الصنف رحمه الله ( ثم مع ذلك ) أى الى ذكرناء 
( كله فان العبد ضعيف والزمان صعب ) بسبب مايقع فيه من الصائب وألمحرمات » لأن الزمان 
نفسه صعب » واختلف فى الزمان فقيل إنه حركة الفلك . وقل : نفس الفلك . وقبل : متجدد 
موهوم قارنه متحدد معلوم إزالة للامهام . وقيل : نفس المقارنة المذكورة » أى أنه مقارنة متجدد 
موهوم لمتجدد معلوم كقارنة إتيانك لطلوع الشمس كذا قاله الدسوق . قال الحلي : والثالث 
قول التكامين (وأعم الدين متراجع) أى عائد إلى النقصان والضعف » كذا فى سراج ا 
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رالا اع لیل والشفل ل كثيز َال قصير 7 ونی الع 7 76 » والتاقد بصير” والاجل 


a‏ مید وَالعَاعَة ى اواد فلا بد منباء وهی فاته فلا مرد ها 


4 


( والفراغ ).من الشواغل ( قليل والشغل ) عا هرق عن العبادة ( كثير والعمر ) ا 
| دة عمارة البدن بالحاة. قصير ‏ وفى العمل.تقصير » والناقد أى الرقيت بصير » والأجل 
م 


المضروب ( قريب ) جدا > والمراد بالأجل هنا مدة حلول الموت » لأن الأجل كايطلق عليها يطلق 


عد العمر وا ؛ فالأحل ا واحد لاشبل الزبأدة والنقصان . قال. الله تعالی ر فاذا جاء 
أجلهم لاستأخرون ساعة ولا بستقدمون » وقد دلت الأحاديث على أن كل هالك بستوق أجله 
من غير تقدم عليه ولا تخر عنه ؛ ولا بعارض هذه القواطع ماورد أن بعض الطاعا ت كصلة الرحم . 
يزيد فى العمر .لأنه خير آحادء أو أن الزيادة فه عبت شر وال كناو بالنسة لما فى صحف الملاتبكة 
فقد شت الئیء مطلقا وهو فى عل الله مقید کان يكون فى صحف الاک أن عمر زيد مسون 


. مثلا مطلقا وهو فى عل الله مقيد بأن لايفعل كذا من الطاعات وإن فعلها قله ستون » فان سبق فى 


علمه تعالى أن يفعلها فلا تتخلف عن فعلها وكان عمره ستين فا: زياذة محسب الظاهر على ماق حف 


' لملائكة وإلا فلا بد من تحقق مافى عامه تعالى كا يشير إليه « عحوا لله ماشاء وشت وعدن أ 


الكتاب » أى أصل اللوح المحفوظ » وهو عانه تعالى الذى لاحو نيه ولا إثنات » وأما اللوح 
الحفوظ فالحق قبول مافيه للمحو والاثبات كصخف. الملائنكة » وبعضهم فسر أم الكتاب باللوح 
المحفوظ. لأنه مامن كائن إلا وهو مكتوب فيه » والراجح الأول »كذا فى فة المريد ( والسفر) 
للآخرة ( بعيد ) لكثرة عقباته ( والطاعة ) وهى كل مافيه رضا وتقرب إلى الله تعالى 


( م الزاد ) الحمول لأجله ( فلا بد منبا ) أى وحيث كان الم کا ذكر فلا ند من 


الطاعة . . قال الشيخ بحى فى قوله فلا بد : أصله فى الاشات بد“ الأ فرق وتبدد فرق وحاءت 
الل بدادا : اى متفرقة » فاذا انتعت التفرقة والمفارقة بين شيئين حصل تلاز م ا دانما قصار 


أحدها واجا للاخر 3 ومن م فسروه بوجب فاعرف ذلك كذا قال العلامة الدسوق ( وعى ) أى 
۰ الطاعة ععنى امعأملاث الباطنة التى تفتضيبا أحوال العبد وواردات قلبه امتاونة عليه ( فائنة فلامرد ) 


أى فلاعودة ولا رجوع (لها) أى إذا فا نت لأنها حموق الأوقات التق لاعكن قضاؤها إذ له تغا لى 


على كل عبد عند كل حال محل به ووارد برد عليه حق جديد وأص کد ولا رسعه إلا أن يوفيه 
إذ: داك ٠‏ فان فاته لمحد مجالا لقضائه ولا عكنه ذلك » > فعلى العبد أن يكون راقبا لقلبه حى 
بوم بمراعاة تلك الحقوق التي لابمكنه قضاؤها إن فاتث » قال أبو العباس .المرسى قدس سره : 
أوقات العبد أربعة لاخامس لما : النعمة » والملية » والطاعة » والمخصية » وله تعالى عليك فى كل 
وقت سوم ون العبودية يقتضيه الحق منك محم الريوبية .قال العلاءة عمد بن إراهم الرندى 
ره الله ET‏ لوو لكان ¿ الله عليه أن هداه هما ووققه للقيام بها » 
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مس ر سه جه ل لطس ی رعس ررقن ابس و ع ايرث > اس 
شن ظفر بها فقد فاز وسّعد ابد الابدين ودهر الداهرين > ومن فاته ذلك خسر 
كب ل ا سل 3 2 a rag‏ ۹ 3 
مم الفرسرين” » وهلك مم هالكين > فصارٌ هذا الأطب إذا والله معضلا » وَامخطر 
ع سه 


1 


و 


ومن كان وقته المعصة شُقَتضى الق منه وحود الاستغفار والندم » ومن كان وقته النعمة فسييله 
الشکر وهو فرح القلى بالله » ومن كان وقته البلية فسثيله الرضا بالقضاء والصبر ء والرضا رضا 
النفس عن ا والصير مشتق من الإصبار . وهو نصب الغرض للسهام » وكذلك الصابر ينصب 
شه رطا امن ا م القضاء » فان ثبت لما فو صا » والصير ثبات القاب بين يدى الرب .» هذا 
. تفضا ل قول أنى العباس قدس سره » وهذا كله فى حقوق الأوقات التي هى المعاملات الباطنة . وأما 
١‏ الحقوق الكائنة فى الأوقاتالتى هى وظائف العبادة الظاهرة : من صلاة وصيام وغيرها » شن فاته 
شیء منها فى وقته المعين أمكنه قضاؤه فى وقت آخر ..إذ قد ججل.له فيذلك محال رحب » فيستدرك 
فيه مايفوته من تلك الحقوق »> كذا قرره بعض شيوخنا فى هذا المقام فليتأمل فانه ميم" ( ين ظفر) , 
أى حصل تلك الطاعة بقسميها ونال ( بها ) فى الدنيا ( ققد فاز ) أى بحا من العذاب ( وسعد ) 
بلقاء الله تعالى فى الجنة مع الك السكبير والنعيم امقيم الدى لامحول ولا بزول > وإليه نرشد قول 
تغالى « نكما وملكاكبيرا.» ( أبد الآبدين ) ظرف زمان لسعد ء وفيه مبالغة فى التأيد ( ودهر 
ش الداهرين ) فالأبد والدهر قبل معناها واحد كا فالختار » فالعطاف بشبه أن يكون مرادفا » وقول ٠‏ 
بعضهم يشبه أن يكون تفسيرا ففيه شىء : لان عظت الف ضايطه أن بكرن لقان اوج من 
الأول كا قاله العلامة بوامف فى حواشى العثماوية » .مع أن الأول هنا أوضح من الثانى فليتأمل 
( ومن فاته ذلك ) أى المذكور من الطاعة كا م ققد ( خسر ) بالبعد من الله تعالى مع الأنكال 
والأغلال والعذاب الألم فى دركات الجحم كا أشار اليه قوله تعالى « إن لدينا أنكلا وجخ) 
وطعاما ذا غصة وعذابا أل » ( مع الخاسزين ) وم المغرورون بالدنيا والشيطان امن مفوخون 
كل نوم بزيادة أموالمم مع تقصان أعمارم ( وهلك مع المالكين ) فى النار كذلك » أى أبد 
الآبدين ودهر الداهرين ( فضار هذا الخطب ) وهو العظيم من الأمور كا قاله الزئندى » والمراد 
هنا الاشتغال. بأعمال الآخرة والإعراض عن أعمال الدنيا ما فى سراج السالكين ( إذن ) أى إذا 
كانالعبد ضعيفا وإذا هنا بالتنوين عوضا من لفظ الجلة امضاف إليها كقوله تعالى «ولئن أطعتم بشرا 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون » وإلحاقا بإذ في خواز ذلك كا ذكره العلامة الصبان فى حواشى 
الأثموى غن الكافجى » وفيه أفوال كثيرة کا هو مقرو فى عله ( وال ) العظيم » ولفنظ اللجلالة 
محر بواو القسم (معضلا) بفتح الضاد وكسرها » أى أمرا شاقا لا بہتدی لوجھہ کا فى الختار ( و( 
صار ( الخطر ) في هذا الأ > أى أص al‏ حدم الخاء والظاء في الأصل: 
الاشراف على الملاك وخوف التلف قالوا هو على خطر عظم » ثم ثم سمى كل اص عظم. خطرا 


http://catch! ‘.۰.blogspot.com/ 


3 ا 5 ّ وعدت ا N‏ 5 ع ص أ 00 دي ت ا 
كإذلك ع من يقصد هذا الطريق وقل م اين مدن ن سا كه م ز من 


2 3 ك و کے ١‏ 

الكالكين ن٣‏ بصل إل القصود و بضر بالطلوب » وم الأعرّة الذين أصطفاهم الله 
عه 4 6س و س 0 

عر وجل ر ا يتر زیقد وعد ؛ م أوصلهم بن ۾ إلى رضوانه 


1 الزيدئ.: 2 هنا المشقة المترتبة على هذا العم العظبم ( فلذلك ) أى الم كور 
من صيرورة الخطب والخطر معضلا وعظما ( عز ) أى قل وندر ( من يقصد هذا الطريق ) أى 
طريق العبادة: (.وقل” ثم عز من القاصدين من ساكه ثم عز من السالكين ). أى السائرين فى 
هذا الطريق ( من يصل إلى المقصؤد ) الدى هو القرب من اله تعالى والترق إلى جوار الملا" 
الأعلى من الملائسكة والمقربين من عباده ( ويظفر بالمطلوب ) وهى السعادة الأبدية الى لا شقاء 
بعدها '» واعلم أنه ليس قصد المصنف رحمه الله بتلك العبارة التنفير من مجاهدة النفس » بل هى. 
مأمور بها تمدوح عليهاء ملك أو لم يسلك » لقوله تعالى « وأما من خاف.مقام ريه ونهى النفس 
عن الموى فإن الجنة هى المأوى » وإنا اللقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية کا نبه 
عليه المعاوى :فى شرح الخريدة ( و ) أى الواصلون ) الأعزة ) جمع عزيز (.الذين اصطفاهم الله ( 
أى اختا رهم (عز) أى اتفرد بصفة الجلال» أو غاب' لأنه قاهر ليع الأشياء ( وجل ) أى اتصفف 
٠‏ بالصفة الدالة على العظمة كالقدرة والإرادة ومحوها ال تی لا عاثل » وتيزه عما لا يليق به نه يا قاله 
العلامة ابن منصور المدهدي (لعرفته) الخاصة الى لا شركيم فيا خیرم » وهی أل المطالب وأسنى 
المواهب » وعى ما بقع من م بحلى الحق قال لثاوت خوامة ومحقق أسرارمم بأحديته » وذلك لما 
أفضى عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود فاتغمسوا فى حار الأنوار 
وغرقوا فى المعانى والأسرار . وأما معرفة الله العامة التى بشترك فما الخاص والعام » بل هى أول. 
الواجبات على كل مكلف » فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما حب له من إثبات أمور ونفى أمور 
ونهى المعرفة الإعانية والبرهانية » لا الإدراك والإحاطة لامتناعه ء فالمعرفة عامة وخاصة » والعامة مها 
رج المكلف عزعبدة الوأجب > لكنها ليست عرادة فىكلام المصّتف رحمه الله هنا » بل مراده 
الحاصة کا هو ظاهر » فالمعرفة الأولى كرؤية نار أو موج محر. والثانيةكالاضطلاء E‏ 
فى البحر": وهى تمر البصيرة واانكاشفة ثم المشاهدة » وکل محصل له منها ماكتب له كأ ثيه عليه 
الكردى ملخصا ( وحبته ) وسيائى معناها ( وسدّدهم ) أى أرشدم إل السداد : أى الصواب 
من القول والعمل ( بتوفيقه وعصمته ) أى حفظه عن الخالفات ( ثم أوصلهم فضله ) أى إحسانه 
من غبر قېر له ( إلى رضوانه وجنته ) تعالى : وهى دار الثواب فى الآخرة ( فنسأله جل ذكره ) 
وتعالت عظمته ( أن اکم وإبانامن أولئك الفائزين ) أى الناجين من عذاب الله ( رحمته ) 
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5-5-0 
ات وعدا هذه الطر يق بده الصف E‏ ال فى كيفية قطمهاً وما تحمتاج” 
ليه وكا الاك والعدّة والآلة وَالْخيلة ينعار وعمل عَسَى أن E‏ محسن توافيق ف 
اله فى سلامة » E‏ ف تنه يكة قن مم يكين راما ال . ْ 
فصنفنا فى قطمر هذه لطر بق وسوكها كبا کا ياء علوم الدبن والقر بق إلى الم تعالى » 


جم ا ص سے ۹ وچ اس 7 3 3 
وغير ذلك احتووت على دقان من E‏ 


اللاحقين بالخير ( نم ) استدراك على قول : ہی طزيق وعر كا قرره شيخنا . قال العلامة عبد الحق 
ابن شاه فى سراج السالكين :. هو جواب لمن قال ؛ هل يكن للانسان أن يساك هذا الطريق 
فيصل إلى مقصوده ؟ .قا لوس ال 0 
ال کر الوا نع الموصوفة ( نظرنا فأمعنا النظر.) من الإمعان » وأصله أن يتباعد الفرس 
جريه كا قاله الحريرى » والمراد هنا بالغنا فى النظر ( فى كفية قطعها وما تاج إليه العبد) وهو 
الانسان مطلقا ذكراكان أو أنى كا فى القاموس » وله معان أربعة : عبد بالا مجاد وهو كل مخاوق 
لله » وعبد الدينار والدرم وهو المہمك فى تحصيلهم! وخدمتهما داعا ؛ وعد العودة وهو الو 
فى طاعة مولاه » وعبد البيع والشر اء وهو الذى حوزن عه وشراؤه سوا ء کان ايض أو أسود , 
٠‏ والدى فى القاموس معنى خامس كا ذكره العلامة بوسف السفطى ( من الأهبة والعدة ) يضم 
. العين : أى الاستعداد فبو عطف تفسير . قال فى المصباح : والأهبة العدة » والجع أهب » مثل غرفة 
وغرف ( والآلة والحبلة ) اسم من الاحتيال ( من عل وعمل عى أن يقطعها ) أى الطريق لأنها 
ت ذكر وتؤنث ( محسن توفيق الله فى سلامة ) من مهاللسكها ( ولا بنقطع فى عقباتها اماك 
فلك مع م الهالكين) وخسر مع الخاسرين ( والعياذ بالله ) من الوقوع فى العقبة : المالكة ( فضفنا ( 
بعد إمعان النظر هذا جواب لما وجدنا ( فى ) بيان ( ( قطع هذه الطريق وسا وکا کنبا ) متعددة 
(كإحياء علوم الدين و )كتاب ( القربة إلى اله تعالى وغير ذلك ) : وهنه : معراج اج النالتكين » 
والقسطاس الستقع » وكيمياء ااا و الأنوار ونتحوها مما ذكره الزيدى فى شرح 
الإحياء مستوفى » لأن له تصانيف فى غالب الفنون حق فى علوم الحرف وأسرار الروحانيات . 
وخواض الأعداد » ولطائف الأسناء الإلمبة وغيرها . قال المناوى : تقل النووي في بستانه عن 
شيخه التغليبى قال تقلا عن بعضهم أنه قال : أحصي تكتب الغزالى الى صنفها ووزعت على عمره 
لقص كل نوم أربعة كراررس “قال ا ی : وهذا من قبيل شر الزمان لهم » وهو من 
أعظم الك كرامات » وقد وق ع كذلك لغير واحد من الأنمة »كاين جرير الطبرى وابن شاهين وابن 
النقيب والنووى والسبكى والسيوطى وغيرثم ( احتوت ) أى أحاطت هذه الكتب ( على دقائق ) 
جع دقيق وهو الأ ا لحن ( من العلوم اعتاصت ) ضد انقادت : أى عسر كشفها » اا عاض 
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15 ر د لق و1 فا E‏ ا غا(“ محسنوة منباً » فأئُ 5 أفصح من 
كلام مالين وقد الوا فيه : إنه شاط اون ع 


عليه الأ : إذا شل ف يبتد إلى حهة الصواب فيه ( على أفهام العامة.) لقصورها ( فقدحوا), 
أى طعنوا وشنعوا ( فما ) لأن النأس أعداء ما جهاوا ر وخاضواا) أى دخاوا فى .التبكلم والتحدث 
فى الباطل ( فما لم محسنوه 1 أى لم يعرفوه ولم محيطوا بعامم ( منها ) ومع ذلك لا غرو ولا عجب, 
(خأی كلام أفضح ) أى لاكلام أبلغ وأحسن ( ٠‏ هن كلام رب العالمين » و ) الال أنهم ( قد قالوا 
فيه : إنه أسإطير الأولين) أى کیام :الى سطرت قدعاء تع ره 0 أو ا 
كا قاله بعض المفسرين . ش 

ف ن الدقائق الى هاا ون وطعنوا ایا ان اند ار مارت د 
مواضع من الإحباء : منها ها هو قول منسوب إليه » ومنها ما نقله عن غيره من ¿ العارفين » وأثيته 
و عليه » فالآن نذ.كر بعضها من شرح الإحياء ملخصا للامجاز كا هو مقنضى هذه التعليقات . 
كأقول وباتیہالتوفیق ن ذلك قوله فيه : القصود بالرباضة ر العلا وان د إلا بالخلوة 
واطلوشض فى مكان مظم 5 فان لم يكن ن مظاما ل وأمة قح ار 0 أو رداء فانه فى 
مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق تعالى ويشاهد جلال الربوية : . قال المنبكر : انظروا إلى هذه 
اتزهات السجيبة كيف صدرت من فقيه ومن أبن له أن الذى ,سمعه إذ ذاك هؤ نداء الحق تعالى 
أو أن الى يشاهده جلال الروبة 5 يؤمنه أن كون ما بحده هو من الوساوس والحالات 
الفاسدة وهذا هو الغالب تمن ,ستعمل التقلل فى المطعم فإنه بغلب عليه ال اليخوليا ٠‏ والحوات أن 
CE‏ ¢ لكن له شروط عند أهل الطريق من بلوغه فى الورع الغاية 
القصوى ومداومة ماقبّة اله مع الأنماس.وعدم شغل قلبه بنعم ادنيا والآخرة » وهاله عر الد 

E‏ النفس والشيطان وتصير روحه مانكية فيشاهد جلال الراوية كا تشاهده 
الملائكة ع2 وكل من دخل الخاوة على مصطاج أهل الله عرف ها أقول : ومن لم يددخل فهو معذور 
ى إنسكاره لعدم وجدانه ما ذكره الغزالى فى تفسه » ونما أنكروا عليه أيضا تقريزه فى الإحياء قول 
أنى سلمان الد ارالى: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر فىطاب المعاش أو ازوج فقد ركن إلى الدنا 
قال انكر : هذه الثلائة أشاء مخالفة لةواعد الشربعة » وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد « إن 

اللائسكة لتضع أجنحتها لطالب العلل » . وكيف لا يطلب المعاش وقد قال شمر رضى الله عنه : لأن 
أموت من سعى رجلى أطلب كفاف وجهى أحب إلى ٠ن‏ أن أموت غازيا فى سبيل الله » وكيف 
لايطات ب التزويج وصاحب الشرع صلي الله عليه وسال قول « تتا كوا تتاسلؤا » فهاأدرى. هذه . 
الأوضاع من الصوفة إلا على خلاف الشرع . والجواب أن مثل الإمام الغزالى لا مجهل مثل هذه 
الأمور يدليل مدحها فى مواضع أخر من كتاب الإحياء » وإتما ماده أن الدخُول فى هذه 
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١‏ ~۸ ب 
الأمور من لازمه غالبا دخول الآفات التي حبطها » فإن من طلب الحديث ازمته الرياسة وضار قدا 
عند الناس في التعظيم والإكرام على من لم يظلبه » وقل من يتخلص من اليل والحبة لل ذلك . 
ونا التجارة والبيع والشراء مع الحلاص من الميل إلى الدنيا فلا يكون إلا من كل ساوكه ودخل 
حضرة ا > فكلام أبى سلمان جرى على الغالب فلا لوم على ححة الإسلام 
الغزالى فى تقريره إياه . وأما كون التزويج من جملة اميل إلى الدنيا فهو ظاهر لأنه الغالل بطلاب 
الاستمتاع » وذلك لا محصل إلا بالوقوع فى الآفات التي كان عا ععزل أيام عو بته » لأسما إن كان 
٠‏ متجردا عن القيام فى الأساب التي يجاب ب له أي معاشه فإنه يتاف بالسكلية » ويازمه الرياء اکل 
من أحسن إلبه بلقمة أو خرقة أو غيرها » فأبغض الخلق إليه من يذمه عنده خوفا أن بتغير 
اعتقاده فيه فبقطع عنه بره فكأن عبادة هنذا كاها لحل اذى أحسن إل . وفى الحدرث 
> ( خيرم بعد المائته تين الخفيف الحافة» : أى الذى لا زوجة له ولا ولد . وفى الحديث أيضا «سيأتى 
ا على بد زوجته وولده ‏ ف کر الحديث إلى أن قال : وذلك آم 
بعبرونه بضيق المعيشة إلى أن بورده موارد الحلاك » وقد استشار شخص سيدى علا الٌواص 
فى الزو ج فقال له شاور غيرى » ققال له قفيه ما منعك أن تشير عليه بفعل ل السنة ؟ ققال له الشيخ 
أنت ماحفظت إلا كونه سنة » أما تنظ رالآفات امثرتبة عليه من هلال الين وأ كل الحراموالشبهات قاع 
ذلك ٠‏ ونما أنكروه عليه تقربره ف الإحياء قول انيد : : إذاكان الأولاد عقوبة شبوة الال فا نانك 
بعقوبة شهوة الحرام . قال ابن الق ys.‏ 
أو مباح وكلاها لا.عقوبة على فاعله جريا على قواعد الشريعة . والجواب أن مراد اليد العقوية 
التي محصل بلازم ذلك لا بعينه . قال الله تعالى « إا أموالك م وأولادم فتنة » . وقا تعالى 
«إن من أزواجكم وأولادم عدوا لك م فاحذروم » . ولا محذر الله تعالى إلا ما فيه رزائحة الإثم .. 5 
ومن مصطلح القوم أن 0 المباع ويعاقبوه عليه من حيث كونه بوقف على 
الترق » ولكل مقام رجال . وما أنكروه عليه أيضا تربره قول أبى حمزة البغدادى : لامي 
من اله أن أدخل البادية وأنا شبعان » وقد اعتقدت التوكل ا يكون شبعى زادا تزودت به . قال. 
النبكر : ومن العجب اعتذاره عن أبى خلزة بقوله : كلام أبى حمزة صمح » سكن إلى 

شر طين : أحدها أن تكون للإنسان قدرة من نفسه بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسبوعا ونحوه . 
والثانى أن يمكنه التقوتت بالحشيش ولا حاو البادية من أن يلقاه الذىه معه طعام مد ا 
أو ينتعى إلى محلة أورحشيش جد به ما يقوته . قال ابن القبم : أقسح ما فى هذا القول صدوره من 

قنیه فإنه قد لا بلق أحدا وقد يض وقد عرض فلا يصلح له الحشيش وقد يلقاء من لا يطغمه وقد ۰ 
كلك لحر . فالجواب أما كلا م ألى حمزة فهو فى نهابة الاخلاص وكذلك ماشرطه الغزالى 
اهو حح يتش على قواعد الفقه . وأما ما ذكره ه ابن لقم فلا ينض حجة واضحة على أبى حمزة 
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وو 
والغزالى لأنه لو حمل.أيضا الز زاد يجوز أن يع 4 مايقع من ل بحمله من الأحوال الي ذكرها كن 
لاني أن حمل الزاد سنة » ومن فعل السنةكان نحت نظر الله تعالى بالإمداد واللطف لأنه. فعل 
ما كلفه »> بحلاف من لم حمل زادا فإنه موكول إلى نفسه ولوكان تمن جحت مجر بته للحق تعالى 
فإن الحق جل وعلا لا تقسد عليه » يفعل ما بشاء إلا إن قد على نفسه شىء فللعيدذ طلبه منه 
عبودية , . وقد قال رجل للحسن البصرى : إلى أريد أن أجلس فى مسجد وأترك السب لاعتقادى 
أن الله لا يضيعنى » فقال له الحسن البصرى : إن كنت على بقن السيد إبراهيم الخليل عليه السلام 
فافعل وإلا فالزم الحرفة » وال أعلم . 

E E الا اند‎ aE نماك لبوا‎ ٠ 
على الله تعالی هل صح أم لا ؟ . قال النكر :كيف جوز للغزالى أن يسكت على مافعله هذا الرجل‎ 
مع تعرضه لأسباب الملاك ببياته عند الشباع لا سما إن كانت جيعانة . وقد قال تعالى « ولا‎ 
:لقوا بأسكر إلى النباكة :لوانت ق ی واپ الأحوال الذدين يغاب ا‎ 
الع ويركبونه ويعركون أذنه وينقاد لحم بل مخاف هو منهم » وهذا مقام يبلغه امريد أوائل دخوله‎ 
فى الطرزق فيمسح لله من قلبه الخوف من شىء من الخاوقات جملة واحدة » وقد وقع ذلك لة‎ 
من الأولياء ؛ وفوق هذا مقام رفع من هذا وهو الخوف من كل شیء يؤذى والتباعد عنه» ولو‎ 
عامنا أن:الحق تعالى قدر علينا ما يؤذينا فنتحفظ من الأذى حسب طاقاتنا ويفعل الله بعد ذلك‎ 
ما بشاء وياب على ذلك الحذر لا سما .إن كان مشهد أحدنا أن نفسنا وديعة عند الله تعالى وقد‎ 
١ . أمنا عدافعة الأقدار عنها » والله اع‎ 

ومما أنكروه عليه أيضا تقرير ما حكاه عن أبى الحسن الدينورى أنه حج اثنق عشرة ححة 
وهو حاف مكشوف. الرس . قال ابن الق : هذا من أعظم الجهل لما فى ذلك من الأذى للرأس 
والزجلين » ولا تسم الأرض من الشوك والوعى » وكأن هؤلاء الصوفية ابتنكروا من عند أنفسهم 
شريعة سموها [ بالتصوف ] وتركوا شريعة مد صلى اله عليه وسم غا عو اله هق انيسن 
إبليس » فإن مثل هذه النكايات تفسد عقائد العوام ويظنون أن فعله من الصواب . والجواب 
لاينبغى المبادرة بالإنكاز على من أتاف جسمه في مرضاة الله تعالی وتعظيم حرماته » ورعا كان 
من خر للحج حافيا مكشوف الرأس وقع في ذنب عظيم عنده وظن أن الحق: تعالى قد سخط 
عليه نسينه عفر بتلك الميئة يطلب التنصل من ذنوبه علىوجه: الدلوالانكسار » وقد وقع لسفيان 
الثورئ أنه حج من البصرة حافيا فتلقاه الفضيل بن عياض وا, بن ادم وابن عبينة من خارج مک 
فقالو! له : يا أبا عبد الله : أماكان من الرفق بذاتك أن ترک ولو مارا ؟ ققال : أما يرضى العبد 
البق هن سيده أن يأنى إلى مصالحته إلا را کیا ل ٤ E‏ 


و الله ۰ 0١‏ 
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— «#ا‎ 5 ٠ 
وما أتكروه عليه أيضا ما أجاب به من سأله عن رجل بدخل البادنة بلا زاد من قوله : هذا‎ 
من فعا رجال الله . قيل له فإن مات ؟ قال الدية على العاقلة . قال المسكر : هذه فتوى جاهل‎ 
بقواعد الشريعة » إذ لا خلاف بين فقباء الإسلام أنه لا مجوز لأحد دخول البادية بغير زاد » وإن‎ | 

- ف لكل ذلك ومات بالجوع فهو عاص مستحق العقوبة في الآخرة . والجواب أن يكون . 

مراد الغزالى من رجال لله أرباب -الأحوال الدين غلبت عليهم أحوالهم لا العارفين مرن 

ش ل لي فلالوم على الغزالى إلا لو ع ذلك شائعا فى . 
' کل الناس ۰ 

٠‏ وها أنكزوه عليه أيضا فو الأقطع التينانى قوله : إنى عقدت مع الله عدا 
أنءلا5 كل شيئا.من الشهوات ؛ فددت بدى إلى رة في شجرة فقتطعتم! فبيناأنا أمضغها إذذكرت 
العبد فرميت بها من فى » فداز فى فرسان وقالوا قم وأخرجوى إلى ساحل بحر أسكندرية » وإذا 
أمير وحولة خيل وجند » فقالوا أنت من اللصوص وإذا معهم جماعة » من 'لصوص السودان ء 

فسألومم عنى © ققالوا لا نعرفه ؛ فكذهم الأمير وشرع بقدم يدا ويقطعها إلى أن وصل إلى وقاللى 
تقدم ومد بدك ؟ فددتها فقطعت إلى آخرها . قال المبكر : فانظروا إلى هذا الجبل العظيم مافعل 
» بصاحبه ».واو أن عند التينانى رائحة عل لعلم أن مافعله حرام عليه ولیس لإبليس عون على الزهاد 
والعباد أ كثر من الجبل » و ما أظن غالب مايقع لمؤلاء. إلا من المالبخوليات . والجواب لاينبغى 

٤ :‏ الانكاز على أبى الخبر ولا على الغزالى فامهما مجتهدان فى ذلك » فرأيا أن تقض العبد عند الأ كار 

0 أعظم من سرقة ربع دينار » وأيضا قان 05 الأ كار حضرة التقدر الإلمى فهم مع الذى قدر 
القطع لامع الجلاد الذى يتقطع اليد مثلا » وكلام الغزالى فى حق الأ كابر » وكلام الشكر فى حى 
الأصاغر فانه كان يكن عقوبة أجده أن .توب وإستغفر من تقض العبد وليس له أن عكن الجلاد 
هن قطع بده ما أمكن لأن ذلك لم أعى به الشرع » وله أعلم . 

٠‏ وما أنكروا عله أيضا قول : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة . قال ابن الق : هذا جبل 
مفرط منه » وأصل ذم الصوفية العلل أنهم رأوا طريق الاشتغال به لايوصلهم إلى الرياسة إلا بعد 
طول زمان » مخلاف طريقتهم البتدعة من لسمم الزى" وصلاتهم بالليل وصيامهم بالنهاي وتقصير . 
الثباب الأ كام . والجواب لاينكر عليه ذلك » فإن مراده الاشتغال به على ظريق الحدال بطالة 
بالننسبة إلى طريق العلداء العاملين » لاأن مراده بطالة من كل وجه » وكيف يظن به أن بريد 
مافهمه انكر وهو بعل أن عل الشريعة هو أساس عل الحقيقة » إذ الشريعة لما تقوم صور العبادات 
الظاهرة والحقيقة لها تقويم صور العبادات الباطنة محرث تستحق أن يقبلها الله تفضلا منه » وقد 
بلغنا أن الغزالي ماقال ذلك إلا فى حق نفسه كيه القوم ورای كالما وآذاما > ققال. 
ات 
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00 س ۳ س 
وما أنكروا عليه أيضا قول : اعلم أن ميل قوب أهل التصوف إنما هو إلى حصيل العلوم 

اللدنية دون العلوم التقلية » واذلك لم محضوا على دراسة العم ولا محصيل ماصنفه الصنفون » وإعا 
حضوا على الاشتغال باه تعالى وحده والاشتغال بذكر اله ققط إلى خر ماقال » وعد اكرون 
ذلك من جملة ماغلط فيه الغزالى وقالوا : قد حث الشارع على طاب العم فكيفت دح منلم محض 
على حصله من الصوفية وقالوا : عزيز هذا الكلام أن يصدر من متشرع فانه لاحن قبحه وهي 
كالطى“ لبساط الشر بعة حقيقة » ثم على هذا امذهب فقد فاتت الفضائل عاماء الأءصار كلهم فا 
۾ يسلكوا طريق الصوفة على هذا النحو الدى ذكره الغزالى » وإذا ترك الانسان الاشتغال بعل 
الشريعة خات النفس بوساوسها. وخبالاتها ولم يق عندها من العم مايطرد ذلك قيلعب با نم" , 
إبليس أى ملعب . والجواب أن مراد الغزالى فم احكاه عم إلا هو بعد إحكام الفقير عل 
الشرعة » فانه حى إجماع القوم على أنه لاينبغى لأحد أن بدخل طرزيق القوم إلا بعد تضاعه من عم 
الشريعة محيث يصير يتقطع عاماء الشريعة بالحجج فى محاس الناظرة فلا ينغى حمل مثل كلامه على أن 
مرأده مدح الاشتغال بأحوال طريق القوم من غير تقدم علمهم للشريعة فان ذلك جحد من النعيد ٠»‏ 

ْ فالغزالى فى واد » والنسكر فى واد » والله أعم . 

وما أنكروه عليه أيضافتفسيرقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام « واجنيى وبىأن نعبد 

الأصنام» أن الأصنام هو الذهب والفضة » وعبادتهما حمما والاغترار ما . قال ابن الم . وهذا 
تفسير لم يقل لخدمل الفصريخ + والوات لابنبغى أن #تكرعلة سيت ذلك دورد الحديت 
« تعس عبد الدينار والدرم وعبد الخيصة » فسمى حب هذه الأمور عبدا لما مع أنها لاتعقل 
ولا تدرك من بها ولامن يبغضما فكانت كالأصنام » والعبادة فى اللغة : اليل للشىء والطاعة له . 
قال تعالى «ألم أعهذ إل يانى آدم أن لاتعبدوا الشيطان » أى لاتطنعوم فى وسوسته لک بالسوء » 

< فلماکنی | الحق تعالى عن طاعة إبليس بالعبادة له استعارة مجازية ككذلك صح للغزالي استعارة العبادة 
للذهب والفضة اذى هو عبارة عن شدة هما ومقاتلة الناس لأجلهما يجامع أن القاب ل 
عن الله تعالى كا يشتغل عباد الأصنام عن الله تغالى » والله أعم . 


ونما أنكروه عليه تقربره فى الإحياء قول سمل التسترى : إن للربوبية سرا لو ظهر لبطات. 
النبوة » وإن للنبوة سرا لو ظبر لبطل الءلم » وإن للعاماء سرا لو ظبر لبطات الأحكام والشرائع . 
قال ابن القبم : انظروا إلى هذا التخليط القبيح ودعواه أن باطن الشريعة مخالف ظاهرها وذلك 
من المنيان . والجواب لاينسكر على سيل ولا على الغزالي.» لأن ماذكراه إعما هو على سبيل 
الفرض والتقدير : أى أن له تعالى فى عباده وشرائعه أسرارا اختص بها دون خلقه لشذة حجابهم 
ولو رفع ذلك الحجاب لتساوى عامهم وعلم سيدم > ولا قائل بذلك » ومن.أراد أن شم راحة 
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ل ف ب 
ماذکرناه و فلنظر فلينظر إلى حضزة ربه سبحاته قبل خلقه الخلق ميد آخدا فردا لاثانی معه ا 5 
يستضجب هذا المشهد وهو نازل فى المراتب من غير خلل غفلة أو حجاب » واک : 
لايقال وإذا لم يكن إلا واحدا لاخلق معه ذهبت الرسالة والرسول لعدم من تنوجه علبهم الأحكام 
فكان بقاء الرسالة وأحكامها بعدم كشف أسرار الربويية فافيمه » والله أعلم ١ ٠‏ 
وما نکروه عليه ضا حكايته عن أنى تراب التخشى أنه قال لمريد له : لو رأنت أبا يزيد 
اليسطاي مرة واحدة كان أتفع لك منرؤية الله عز وجل سبعين مرة . قال ابن اقم : هذا اكلام 
فوق الجنون بدرجات . والجواب لا ينكر تقربره أبا تراب عن مقللته لأن.مراده أن ذلك امريد 
يهل مقام الأدب والعرفة الله تعالى » > فهو لا ينتفع برؤيته » ولايصح أن بمنحه الحق اتعالى بشىء 7 
. من الآهاب » لاف رؤية ألى يزيد فنها تممه طرق الآداب مع اله الى ومع خلقه » فسكانت أتقع 1 
١‏ له من رؤية ربه » وهو لا يعرف أنه هو 5 وهذا شن أكثر الناس اليوم فلا صح هم الأخد عن . : 1 
الہ تعالى لكثرة حجهم الى بينهم وبينه » فهذا معنى قول أبى تراب » ولیس مراده أن رقية. 0 
أبى يزيد أفضل من رؤية الله تعالى لمن يعرفه فافيمه » والله أعلم ٠‏ 1 
yS‏ : ازات فى علة 
ففرفت فيا بالصلاح » فت قلى وثفر منى فدخلت الجام وسرقت اياب فاخرة وليستها » ثم لبست 
0 عرقت فوقها وخرجت » عانق أمشى قليلا قليلا ا ا 0 2 
لص اجام فسكنت تفسى . قال الغزالی : فبكذاكانوا بروطون نفوسهم حت عخلصبم الله تعالى من | 
فتنة النظر إلى الخلق ومراءاتهم » ثم أهل النظر إلى النفس وأرياب الأحوال ربماءالجوا أنفسهم ٠‏ 
عا لا يفق به الفقيه مهما رأوا صلاح قاوبهم بذلك ثم يتداركون ما فرط منم من صورة التقصير .. 1 
کا فعل هذا فى الجام . قال ابن القيم : سبحان من أخرج أبا حامدالغزالى من دائرة الفقه بتصليفة, ٠١‏ 
كتاب الإحياء » فليته لم حك فية,مثل هذه الأمور الت لا محل لأخد السكوت عله + والمجه إن 0 
مي هذه الأمور ويستحننها ؟ وسمى ااا أرباب الأحوال ؛ وأى حالة أقبيج من ل من - 
خالف الشسريعة » ورأى الصلجة فى النبى عن اتباعها ؛ وكيف جوز أن يطلب صلاح القلن يفعل181.. 
العاصى,» ثم كيف جوز التصرف فى ماك الفير ير إذنه > ”فان فى تصن" الإمام أحمد والشافضى..:.. 
أن من سرق من الجام ثيابا عليها حافظ وجب قطع بده ؛ ثم أين أرباب الأحوال ولا حتي يعمل 
العبد على وفاقهم من الرياضة ‏ كلا والله إنها شريعة لو رام مثل أبى بكر رضى الله عنه أن رح ' 
0 يا لو ل المق تعالى 
لا يقبل من الأعمال إلا مأكان غلى وفق الشريعة الطهرة . .: وتعجى من هذا الفقيه الذى 
استاب التصوف علمه وعقله أكثر:من تعجى هن هذا 0 0" 
۰ بق مع قواعد الفقه» وتلق عن هنو افا والجواب عن هذا كله أن القوم مجتبدون ,| 1 
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فى أحكام الطريق: ؟ فكل ما رأوه أصلح لقلو-هم عماوا به. وذلك من باب تعارض المفسدتين » 
فحب ارتكاب الأخف منهما . وأماما يترتب عل ذلك الفعل شرعا ققد جربوا سمايتهم من دقوع 
العقوبة لهم لسدية . بل تعرفهم الناس بعد ذلك ويقبلون أيدمهم فاعم ذلك . قال السد مرتضّى : 
وهل القوالى مغل هذه اة الى جرت ف الجام لابن الكرنى عن إبراهي الخواص » وأنكر' 
عليه ابن الق كإنكاره من الأول » وتعجب من أبى حامد وقال فاليته لم تصوف » والجواب 
واحد » وأن لافقير أن يداوى قلنه عض e‏ عنه محرما آخر هو أشد منه قياسا 
على مداو اة الأجسام » والأمراض إنما دار كياد عللبا » وأينهلاك الأبدان من هلاك لق 
والله أعلم .. 

٠‏ ها ا و لبعض الصوفة ولد صغير فقيل له : لو سألت الله أن رده 
علنك ؛ فقال اعتراضى عليه أشد من ذهاب ولدى . قال ابن القم : لقد طال تعجى من ابی حامد 
هذاكيف مک هذه الحكابات على وجه الاستحسان لما والرضى عن أصحاءها > ويعد الدعاء 
والسؤان' لله تعالى اعتراضا : قد لوق هذا ساط الشتوينة طا 1 إذ الدعاء مشروع بالاجاع . 
والجواب أن مراد الغزالى أن ذلك فيه معنى الاعتراض لا أنه اعتراض 2 وإضاحه أن الاعتراض. 
برجع إلى می غير ماسبق فى عار الله عز وجل » وقد سبق فى عامه تعالى ضياع ولد هذا الصوفى ٠‏ 
فرضى قضاء اربهء ولم يطلب رجوع ولده » ليتساوى وجود ولده وعدمه عنده فى أى مكان كان 
ولا فرق بی نكونه فى داره أو أقصى الأرض لأنه عبد الله تعالى لا عبد لولده فافيمه . 

فبذا بعض ما یسر انه نما أنسكروا على أبى حامد الفزالى ف كتابه إ الاجياء ] ملخا من 
شرحه للعلامة الزبيدى » وإن أردت الاستيفاء فانظر هناك جد ماتريد » وم : أى النكرون من ' 
طوائف * شق مابين مغاربة ومشارقة ومالكية وشافعية وحنابلة . وقد ردمااعترضوا عليه كم. 
هو مقرر فى شرح الزييدى » وى الجزء التاسع عشر من تذ كرة الحافظ جلال الدين السيوطى 
قال : وما وقع للعاماء من ضرب الثل ل لأعل.عصرثم بالآيات ماوقع الحجة الإسلام الغزالى فى كتابه 
[ الاتنصار لما فى الاحياء من ن الأسرار ]| حين أن E‏ رهل عا عر روا سه الف الكتاب 
. مذ كور لواب ما أنكروه ؛ > قفال فى أوله ما نصه Ra‏ مسد غات 
وقرب للك مقامات الولاية امحل معالها فى بعض ما وقع فى الاملاء اللقب الاحاء ما أشكل 3 
من حجب فيمه وقصر عامه وم بفز شىء من من الحظوظ الملكية قدحه وسبمه وأظبرت التحزن 
لما شاش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وإجماع العوام » وسفماءالأحلام » وذعار أهل الإسلام 
حت طعنوا عليه » ونهروا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا عحرد الموى على غير يصيرة باطراحه 
ومنايدتة 0 ونسنوا مليه إلى ضلال وإضلال > ونذوا قراءم وليه بزيغ في الشريمة واختلال 
فال الله انصرافهم ومام > وعليه فالعرض الأ كير إيقافيم وجبيا »م » فستكتب شبادتهم وسثلون 
(وسيعا اوسن أىمتقاب يتقلبون» «بلكذبوا با لم محيطوا بعلنة) «وإذلم تدوابه فسيقولون ش 

ا الطالبين س ١‏ ) , 
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هذا إفك ب قدم » » «ولؤ ردوه اتنب ا يستنبطونه منهم»»ولكن 
الظالمون فى شقاق عد + 

ولا عحب فقد نوی أولاء الطريق »> وذهب أرباب التحقيق 5 فم يق فى الفالب إلا أهل 
الزور والفسوق » متشبثين.بدعاوى كاذية » متصفين حكايات موضوعة » منزيئين بصفات منمقة . 
متظاهرين بظواهر بالعم فاسدة » ومتقاطئين محجج غير صادقة » كل ذلك لطلبة ناء أو عة 
ثناء أو مغالبة نظراء » قد ذهبت الواصلة بينم بال ء وتألفوا جميعا على الفعل اكز کر وعديت 
التصالح منهم فى الأص ؛ وتصافوا بأسرم على دراک : إن نصحتهم العاماء أغروا بم ؛ 
وان صمت عنم العقلاء أزروا عليهم » أولئك الجهال فى عادهم » الفقراء فى طولم الببخلاء عن الله 
عز وجل بأنفسهم ء لا يفلحون ولا ينحح تابغهم » ولذلك لا تظهر غلهم وارثة الصدق "وله 
. تستطع حولم أنوار الولابة ء ولا حقق لدنهم أغلام المعرفة » ولا يستر عوراتهم الناضن. اعششئية لأنهم 
لم ينالوا أحوال النقباء ء ومراتب النجباء » وخصوصية البدلاء » وكرامات الأوتاد » وفو اند القطب 
وفى هذه اساب السعادة » وتنمة الطهارة » لو عرفوا أنفسهم لظهر لمم الحق »> وعاموا علة.أهل 
الباطن » وداء أهل الغضب » ودواء أهل القوة » ولكن لس هذا بضائعهم » حجبوا عن الحقيقة 
بأربعة بالجهل والإصرار وعحبة الدنيا وإظهار الدعوى » فالجهل ورتم السخف, والإصرار أورثهم 
التهاون » ومحبة الدنيا ورتم طول الغفلة » وإظهار . الدعوى أورثهم الكير والاعجاب والرياء » 
والله من ورائهم حيط » وهو عل كل شىء شهيد > فلا يغرنك › أعاذنا لله وإياك من أحوالهم 
شا » ولا يذهلنك عن الاشتغال بصلاح نفسك ردم وطغياتهم » ولا يغوينك با زين الم 
من سوء أعمالهم شطامم+ ٤‏ فک ن قد جح الخلائق فى صعيد وجاءت کل نفس معها ا و 
وتلا « لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطا ءك فمصرك اليوم حديد ). فاله موقفا. 
قد أذهل ذوى العقول من القال والقيلٍ ومتابعة الأباطيل. 5 أعرض عن الجاهلين ولا تطع کل 
أفاك أثيم » فإن استطعت أن ىن تنتنى. نفقا فى الأرض أوساما فى .الماء فتأتتهم ات ولوشاء الله 
لعل الال اح وال وار ب ا اله وهو خير الحاكين . «كل ' ثىء هالاك إلا وجهه له 
المح وإلله ترجعون» . إلى هنا كلام الغزالى » وما زالت الأخبار ر .قال آلسيد 

هذ : وجلالة قدره » أى الغزالى ٠»‏ وتقامة كتابه أشهر من الشمس فى رابثة الا" 
وما أحاط عقام كتابه إلا من أفاض الله على قلبه الأنوار » إن كتابه متكفل ؟ سيان العاؤ م الشرغخة 
ان هي عالق » وعم الأحوال ؛ وعل الأسرار »وما يه من عل الأحوال تل سيل إلى مرق 
إلا بالذوق > ولا تدر عاقل على ذوقه ولا وجدانه » ولا أن بقح على معرفتة دللا وهو متؤشظط 
بين عل العقل وعل الأسرار »وو اياعم “الأسزاق أقرب منه إلى عل العقل البظرئ » ولا كاذ 
يلتذ به إذا جاء من غير نى إلا أصحاب: الأذواق الستلمة » وعلامة هذا الوق کو نه ازا ا 
موازنن‌العقول عكس العم الكتسبء ؛ إذ الع TS‏ 
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تنم إلى قوال زين العابدين على بن اللسين بن على بن أبى طالب » رضوانه 


ر سے 7 ص 
. أن اك 


2 
م 


ولذلك لا تتسارع الناس إلى ا . وعم الأذواق لماكان خارجا عن موازين العقول تسارعت. 
الناس إلى إنكاره ورداه » وهذا القدر كاف فى سان القصود والله أعم . قال الصنف رحمه الله 
تعالى ( ألم تسمع ) إلى ما روى عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : حفظت.من رسول الله صلى 
الله عليه وسل جرابين من العم » أما أحدما فبثثته للناس » وأما الآخر فاو بثثته لقطعتم منى هذا 
الحاقوم » وإلى قول ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى « الله ادى خلق سبع موات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأعى بینہن » لو ذكرت تفسيره كا عامته أرجمتمونى » أى لم تحتمل عقولكم 
ادكه فتنكرون عل ذلك » وفى لفظ آخر : لقلتم إنهكافر » وألم تسمع أيضاً إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل «مافضلکم أو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولکن بشیء وقر فى صدره » و ( إلى 
قول الح دل الاك رضوان الله علهم ) أى رطوان من الله 
تعالى عل ودار اک ومن بعده » فالإضافة ععنى من بدليل 'نصر محها فى قوله تعالى : 
» ورضوان من الله والله صر بالعباد » وقوله « ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز 
العظيم » . ومذاهب السلف أن الرضا ثابت لله تعالی ولا عله إلا هو » ومذهب الخلف بؤولونه 
بالإتعام أو إرادته » فهو إما صفة تفل ععنى ' الا نعام > أو صفة وات ععنی إرادة الإنعام > والأول 
هنا أولى » لأن هذه جلة دعائية » والدعاء إنما يكون بمتقبل لم جد فى الحال » وإرادة الله تعالى' 
قديمة ستحيل محددها حق يتعلق بها الدعاء > ومجوز إرادة الثاتى باعتبار تعاق الإرادة اي 
الحادث » لأنه لا ستحيل تجدده » وذلك التعلق هو الإنعام فيرجع للأول » والرضا أعلى رتبة من 
العفو والغفرة » لأن العفو حو الذنب وعدم العقوبة عليه » والغفرة ستره وعدم العقوبة عليه 
وان لم نمح» فلذا قال مطرف بن عبد الله بن الشحير : : الهم ارض عنا فان :م ترض عنا فاعف » فان 


المولى هفو عن عبده وهو غير راض عنه » ويسن الترضى والرجيص افج ومرل بعدثم 
س العلماء والعباد والأخبار ولا عنتص بالصحابة » كذا أفاده العلامة عبد الله الشرقاوى ( أجمعين ) 


أتى به تأ كيدا لاضمير المجرور ليفيد الإحاطة والشمول خيعهم . قال السعد : : إذا اكد بلفظ 
امن نظر » فان سيه لفظ يدل على الشمول كان القصود منه الجعية » يعنى اجتاع ا 
علبهم فى الحم فى آن واحد كا إذا قبل : جاء القوم كلهم أججعون » فأجعون ف سو الال 
وكأنه قبل : جاءواكاهم أجمعين » أى فى آن واحد » وان لم يسبقه لفظ يدل عليه » » أى الشمول 
كان المقصود منه الشمول ”م هنا سواء كان فى الاثبات أو الننى اه : ومقول القول هذا النظم من 
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ی من علمى جَوَاهِرَهُ كيلا يَرَى ذاكَ ذوجهل فيفتننا 
وقد تقدم فى هذا أبْو حَس إلى اللسَئن وى قب الا 
َو ت راوص 5 7 3 ص 0 ي e‏ 0 ص 
يارب جَوْهر عل لا أبوخ بو ليل لي أنت من يميد اوت 
ر ص کے لم مع - 2ه سمس ع 6 سے سے 


ولاشتحل رجال سلون دی رون اقح مایاتوت ڪا 


EE‏ ا 1 20 ت سر و 
شرف خلق الله تعالى النظر إلى کافةر خلق الله 


ر کک 


حر البسيط ( إن لأكتم ) أى لأستر ( من عامى جواهره ) وهي أسرار الدین ( كيلا برى 
ذاك )فى نسخة كيلا برى الحق ( ذو جهل فيفتتنا) لقصور فهمه عن دقائق العلوم ( وقد تدم 
فى هذا ) أى بكتم جواهرالعم (أبوحسن * إلى الحسين) إلى ععی على (ووضى قبل الحسنا . يا)أنها 
الناس (رب جوهر عل) زیرف جن (واوعيه) أى أظهر عل السر الذى هومثل الجوهرالنفيس 
(لقیل لى : أنت ممن عبد الوثنا) والألف للاطلاق. والوثن قيل : ادف الصنم. وقيل متغابران: 
فالوثن ماكان له صورة وله جثة منحونة معمولة منحجارة أوجص” أوخشب أو غيرها من جواهر 
الارض.و الصتم : الصورة الق بغير جثة » وقيل الصنم: هو النجوت علىخلقة البشر. والوثن ماكان 
منحونا على غير خلقة البشرءوقيل الصتم :ماكان من حجر أو نحوهء ولايقال وثن إلا ماكانمن ذهب 
أو فضة أو لحاس» وقيل عكسه » وإنما خصها بالذ كر دون غيرها من العبودات کالنار واكواك 
لأعها معبودات العرب مجزيرتهم » والناظم أصلة منهم » وم الذرين بعث فيم النى صلی الله علد 
وسل ء وقد أنقذ جميعهم من عبادتها » فلم سق فى جزيرة العرب إلا دين واحد» وهو دين الاسلام 
حلاف عيرها من العبودات فإنها باقية إلى الآن » والأوثان والأصنام أخس العبودات » إذهي 
من سمل اليد وعرضة للتغير بالدثور والانشقاق والانكسار وغير ذلك والتصرف فما بازيادة 
والنتقص ومن جنس الأرض ولا نورية فہا » كذا ذكره الهدى بن أحمد الفاسى ( ولا عمال 
رجال مسامون دی ) ما قتلوا منصورا الاج بإفشاء شىء من ذلك حيث قال: ما فى الجبة إلا لله 
وذلك أن أهل الله لا يدركون وجود الله فى الأشياء » أى قيامه وظهوره فبها » وهذه غابة ما يمكن 
أن يعد يعن مقصودم » وإلا فهو أ لا يدرك إلا بالأدوق » فصدوق ما ستل وما شهد وما عل 
واحد , وإعا محتلف باعتبار السؤال عنه وإنشائه بالصارة وعموم ذكره ( يرون ) أى يعتفدون: 
( أقبح ما يأتونه ) من استحلال. قتلى (.حسنا . واقتضت الحال ) أى طلبت الحال : والصلحة ( عند 
| ذوى اين ) والصلاح ( اللدين مم أشرف خلق الله تعالی النظر ) مفعول اقتضت ( إلى كافة خلق.. 
اله تعالی ) أى جیهم . قال الأزهرى : هو مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة ولا يثنى ولا مجمع. 
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ەس يي 


بين الح و 3 0 راق فتلت إن من EE‏ ان و فقی اتصنیف 
ت 3 ر ال 1 2 
٠ 9"‏ َعَم عليه و الإجماع َكْصُلُ بقراءت الاتتاع » فأجابى إِلَ دلت الذى يجيب 


إا دعام ¢ 
وفى الصاح ::-وجاء الناس كافة قل : منصوب على الحال نصا لازما لايستعمل n‏ 
وعليه قوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى إلا للناس معا . وقال أبو البقاء إضافة 


كافة إلى نا بها خط أن ل تع إلا حللاء ؤإغنا قبل لالس كافة » لأنة سكف يعضوم إلى 
بعض » وبالإضافة تصير إضافة الشىء إلى تفسة اه » هذا إذا أريد بالكافة اماعة » وإذا ذهب 
إلى أنه مصدر > قاله الأزهرى فلا بازم منه إضافة الثىء ء إلى نفسهكا قاله الزييدى فتأما ل ( بعين 
الرحمة )والرأفة (وترك الماراة ): والمجادلة ( فابتهات ) أى تضرعت ( إلى من بيده ) أى بقدرتة 
(أخاق والأمر) فإنه الوجد والتصرف » فالخلق هو الحاو قات . والأمرهو الكلام . فالأول حادث 
وألثانى قدم “كا صرح يه :“القسطلاق ( أن ` وفقی ) أي أن يقدرق ويصرف عق الشواغل 
ويقوى إدز اق ويصحح: حوامى ( لتصنيف كتاب ) والتصذيف : ضم صنف من الكلام إلى 
صنف آخَر وإِن ل يكن > على وجه الألفة » لاف التأليف فإنه بشترط فيه أن يكون على وجه الألفة 
فالتأليف أخص::من التصنيف .. كذا قاله البيجورى ( بقع عليه الإجماع ) أى الاتفاق لذدوي 
الألناب: نظروا .بعين “الانضاف ( ومحصل ) للطالبين الأحاب لمذا الكتاب الشتغلين ( بقراوته 
الانتفاع ) ف الدنيا والآخرة والانتفاع به أيضا اصنفهكذلك » ومعتى النفع فى حقه ره الله فى 
الا اشتغال النانن "بهء وفى الآخرة أن يكؤن سببا الحاوله فى دار النعم » ومعنى تفعهم به فى الحياة. 
هو أن يلهههم الله الاعتناء به تفهما وحفظا . قال بعضهم : ولو بعجرد كتابة وتقل ووقف 
وعن عم بإدراك عد التصوف نسييه 6 :وعد المات بالفوز بدار السلام كما قاله ابن عبد البارى 
( فأجابى إلى ذلك ) التصنيف ( الدى يجيب الضطر إذا داه ) كا هو مذ كور فى التكتاب العزيز 
فى:قولهتعالق « أحنب دعوة الداع إذا ذعان » وقوله صلی الله عليه وسل « مامن رجل بدعو 
سعاء إلا اسّخي ىس له فإما أن بحل له فى الدتيا » وإما أن يؤخر له فى الآخرة » وإما أن يكفر عله 
من ذنويهمقذار ما دعا مالم دع بإثم أو قطبعة رحم أو يستعجل » قالوا يا رسول الله وكيف 
سل ؟ قال يقول دغوت فا استحاب » أخرجه الترمذى » وقال حديث غريب . والراد 
بالإنجابة ترتب نفع :على الدعاء » إمنا بعين ما طلب أو بغيره » وعلى كل إا فى ال حال أو المستقبل 0 
ذلك:إن-أراد الله الإعجاية » وإلا فلا حب عليه شىء من ذلك » ذكره ابن سلمان السويى . قا 

الزبيدي . SS‏ يدر 
صغ مضه فى الام جاب : افعل » وفى النفى لا:تفعل » وقد احتمغا فى قوله « را لا تؤاخذنا إن - 
نسينا € الآية دقام الخطابيى : حققة الدعاء استدعاء العند .ريه العنابة واستمداده إياه العونة: 
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WRN لد‎ 


سے ت 


كر 5 نت ٤‏ 2 0 0 8 اهم نم 5 2 [' ره 3 
واطلعني بفضله على أسرار ذلك وَألْهمنى فيو ترتيبا عچیا "| ١‏ فى المصنفات التى. 
كر 1 كن 5-2 0 1 يي 0 1 کہ الى م 1 031 
تقدمت فى أسرار مُعامَلات الدين » وهو الذى أنا له واصف فأقول » و لله التوافيق : 

م 5 د رهم 2 سرا ص ر ا ص س سره ا ر 
إن ول مامتب الع إمبادة ورك شلوك طريقما طرق اوي من الله وتوافيق 


EE‏ عي يا 
اص هئ ¢ ور المعنى بقولر ا 


. وحقيقته إظهار الافتقار إليه » والبراءة من الحول والقوة التى له » وهو بسمة العبودية » وإظهار 
الدعاء الذلة البشرية » وفيه معنى الثناء على الله تعالى > وإضافة الجود والكرم إليه اه . ش 

قال: والضطر هو الملداً بضم اليم وسكون اللام : أى الذى اشتدت حاجته » وترا من الحول 
والقوة فلا عبات له إلا مولاء . : : 

واعلم أن الضطر أخص من الفقير » لأن الفقير دناه الحتاج شواء كان تارا أم لاء علاف 
الضطر فهو الفقير الذى ليس بختار كا قاله العلامة بوسف السفطى » ويه أن العبد وإن علت 
متزلته فهو دام الاضطرار: تعطيه حقيقة العبد إذ هو تمكن > وکل تكن 2 ر إلى تمد عده وم 
أن الحق تعالى هو الغنى الطلق » فالعبد مضطر إليه أبداء ومن انسعت أنواره لم يتوقف'اضطراره 
وقد عتب الله قوما اضطروا إليه عند وجود أسباب أل انهم إلى الاضطرار » فللا زالت زال 
اضطرارثم ( وأطلمنى ) أى أعلنی ( بفضله ) أى عحض إحسانه » إذ لا بي لأحد عليه تعالى 
شىء خلافا ازعم العزلة وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك » وله در اللقانى : ٠‏ 

(على أسر ار ذلك) أي خفيات العا فى ذلكالتصنيف (وأطمنى فبه) أىوققنى ولقنی ف التصنف 
من الالحام ء وهو إلقاء الخير فى القاب بطريق الفيض لا الاكتساب . قال فى القاموس : الحمه 
الله لفنه إياه : أى ألقاه فى قلبه ( ترتيبا عجبيا ) منه » ومقصوده رحمة الله الاستحسان والاخار 
عن رضاه به كأ بعلم من المصباح ( لم أذكره فى الصنفات الق تقكمت فى أسرار معاملات الدين ) 
من إحياء العلوم وغيره ( وهو ) أى السكتاب الصنف على هذا الترتيب المجيب ( الى أا له 
واصف ) بقولنا هذا ( فاقول وبالله التوفيق ) والستعان » وقدم ال جار والجرور. للاهتام . قال 
العلامة العدوى : قدمه للحصر : أى وليس التوفيق إلا بال اه . وفيه بحث لأن الحضر لا مخاطب 
به إلا من عنده إنكار » فيلق عليه الكلام حيتئذ ليزول ما عنده » ومعلوم أن الخاطب .هذا ليس 
منكر | إلا أن يقال : إن هذا منسكر على سبيل الفر ض والتقدير كا أفاده العلامة السفطى فتأمل 
( إن أول ما ينبه العبد) أى ما يستيقظه من سنة الغفلة إلى عن التبقظ (للعبادة)'. قال ف التعريفات 
هل فعل المسكلف على خلاف هوی نفسه تعظما اربه ؟ وقد مر يان ذلك ( ويتجزد لساوك ' 
طريقها مخطرة سماوية من الله وتوفيق خاص إِطى” وهو العنى ) أى المراد ( شوله سبحانه ) هو 
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Î‏ مرق كرا ا 
» 5 شرح الله صدره الالام ر .من ربل » وأشارَ إليو صاحب الشرع 


صلوات لله وسلامه عليه فقال : إن الور إا دحل القلب انسح وَأنْشرَمَ . فقيل 


ت سے سے 5-9 


ذلك من علامة 3 ا ؟ فقال: التحَافی ڪن دار الْغْرُور 0 والإنابة 


ا 
1 
B^‘‏ 
E‏ 5 
2 
ك0 
كء 


2 


إل دار الور » وَالأسْتِمْدَاُ 0 ا زول الوؤت . 


اسم ملإزم لتب »اوذ من سبح فى الاء إذا غاب ومعناه زمه تعالى عما لا يليق ب( وتعالى ) 
أى تنزْه وارتفع عن الشركاء ( أفن شرح اله صدره للاسلام ) وشرح الصدر للاسلام عبارة 
عن نكما ل الاستعداد له فإنه محل للقلب الدى هو منبع لاروح التى تتعلق بها النفس القابلة للاسلام 
ارا مستدع لانشراح القلب کا قاله الل عن أ السعود ( فهو على نور :) أى معرفة | 
واهتداء إلى الحق ( من ربه » وأشار إله) ای افرح (. ماب الع : » صلوات اله وسلامه 
قال : إن النور إذا دخل القلب اتفسح وانشرح ) . وقال القرطى : والتحقيق فى معني 
ا a‏ الو حتاف محسبه » قنور السمع .ظبر للمسموعات » ونور البصرٍ 
کا ارات ونور القلب كاشف عن العلومات » ونور الجوارح ا عليها من عمال ٠‏ 
الطاعات ( ققيل يا رسول الله هل الك ) أى لانفساح القلب وانشراحه ( من علامة يعرف ہا ؟ 
فقال ) صلی الله عليه وس! م ( التحافى ) أى التباعد ( عن دار الغرور ) أي. الدنيا ( والإنابة) أى 
ا رجوع (! 3 لى دار الخاود ) أى الآخرة ( والاستعداد ) أى 'التببق العمل . الصا ( للموت قبل 
زول الوت ) أورده صاحب حب الوت هكذا فذكر به الزهد فى الدنيا والإقبال على خدمة الولى » 
فسن النواضع والإسابة في افر مواهب من الله عز وجل » وأثرة بخص بها من إشاء . 
وقال العراق' : زواه الما كر فى الستدرك منرواية عدى بن الفضل عزعبد الرحمن بنعبد الله 
التعودى عن القاشم بن شه ال رحن عن أ هة 000 مسعود قال ( تلا رشول ,الله صلی الله 
عليه وسل « هن برد الله » الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن النورإذا دخل الصدر 
انسح » فقيل يازسول الله": ها ل الك من عل يعرف ؟ قال نمم فذكره » قال : وقد سكت عله 
ا لحا كم وهو ميف » ورواه البق فى الزعد.من رواية مرو بن مرة عنعبد الله بن ع الحارثعن 
ابن :مسعود » رواه ابن امازك فى الزهد والزقائق ق: قال : أخبرنا غبد الرحمن ن السعودى عن مروا 
ابن مرة غن اى جعفز رجحل .من بی هاشم ولين مد بن على قال : تلا رسول الله صلى الله 
عليه ولم هذه الآية + فذكر مثل رواية. الحا إلا أنه قال : قبل .هل لذلك من آبة يعرف اء 
وقال فى آخره قبل الوت » وهذا «رسل ضعيف » وهو الضواب فى رواية هذا الحديث > وها قله 
ضعيفب كا دنه الد ارقطنى فى العلل » وسئل عنه فقال. : روه مرق بن مرة » واختلف قنه عنه؟ 
فررواه مالك بن مغوك عن عمرو بن. مرة عن آي ,عة عن عبد الله قاله غبد الله : بن کم 
ابن المغيرة: تفرد بذلك » ورواه ذيد بر بن ألى. .أنيسة عن عبرو بن هرة عن ی عبمدة عن عبد الله 
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س ٠‏ س 
قا خر دوت ارد 2 ا 0 2 عله كالياة 


والقدرة ة وَالمَقَلٍ انی وسائر انی الر فة رالنذات اصرف عق من روب 
e‏ حرصم 6 7 


الفا والآفات 3 رن ده ذه التعمم متعم الى 3 ره وَحْدْمَتَو 3 إن غفلت 


رر واس 


ن ی یریل عق نتت وبق بات وشت وقد بت إل رو 


قاله أبو عبد ار خن عن رند وخالقة يزيد بن سنان 5 غن عزون مرة عن 
ألى عبيدة عن عبد الله وكلها وم » والصواب عن مړو بن مرة عن ألى جعفرعبد لله بن السور 
مرسلا عن النى صلي الله عليه وسلم » كذلك قاله الثورى . قال وعبد الله بن السور : هذا 
متروك » ٠‏ كذا قاله الزييدى ( فاذا خطو ) بضم الخاء مبنيا للمفعول » والنائب جملة أنى : أى در 
وحرك ( بقلب العبد أول كل شىء ) منصوب على الظرفية : أي قبل الشزوع فى العبادة كأ 
قرره بعضهم (أى أجدنى ) أى أجد نفسى ( منعما ) يضم الم مع فتح العين على صيغة اسم 
الفعول ( بضروب ) أى بأنواع ( من النعم عل" ) جمع نعمة ٠‏ قال ابن مالك : ولفعلة فعل » وهى 

كل ملام محمد عاقنته كا فى التحفة : وقال الفخر الرازى : هى المنفعلة الفعولة على جبهة الاحسان 
إلي الغير » وفى شرح الأربعين : هى لين العيش وخصبه » أو الثىء النعم به ( كالحياة والقدرة. 
والعقل والنطق وسار العالى الشريفة ) كالسمع والبصر ( واللذات مع ماينسرف ) أى بنعزل 
ويندقع ( عى من ضروب امضار” والآفات ) . ٠‏ واعم أن نعم اله تعالي وإن كانت لاتحصى باعتبار 
الأفراد کا فى قوله تعالى « وإن تعدّوا. نعمة الله لا تحصوها » لكنها تنحصر باعتبار الأجناس 
فى جنسين: دنبوی » وأخروى » والأول قسمان : کسی ووه ء والوهى قسمان : روحاق كنفخ 
الروح فبه وإشراقه بالعقل وما يتبعه م ن القوى كالفكر والفهم واانطق » وجممانى” كتخليق 
البدن والقوى الحالة فيه واللهيئات العارضة له من الصحة وکال الأعضاء » والكبى تز كية النفس 
عن الرذائل ونحليتها بالأخلاق واللكات الفاضلة وتذيين البدن بالميئات الطبوعة وال الستحسنة 
وحصول الجاه والمال » والثانى أن عفو عما فرط منه ويرضى عنه ». : ؤسوئه فى أعلى عليين مع 
اللائكة القربين م قاله الزملى ESSE‏ 
هذه النعم ) اللذكورات ( منعما ) ب كسر العان وهو الله سبحانه وتعالى (يطالبق لشكره وخدمته) 
أي طاعته .( فان غفات عن ذلك ) الشكر والطاعة ( فيزيل عنى نعمته ويذيقنى ) أى بلق على 

( بأسه) ای عذابه ( ونقمته ) أى عقو بته » فما مترادفان علي قول بعضهم :( وقد عث إلى" 
رسولا ) أى أرسل إلبنا معاشر: الخاوقين جنا وإنسا رسولا » وهو نبينا مد صلى الله عليه وسل 
إجماءا فو معلوم. من الدين بالضرورة فيكف رجاحده مبششرا ومنذرا ومبينا للناس ماعتاجون إليه 
من أمور الانيا و الاين لإقامة ةس خلقة . قال تعالى « ولو آنا ادم تعذات ين قل 
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401 03 . ےگ تر 
ا أبَدَهُ باحر ات امار ق للعادات امار َة عن مقدور البشرٍ ¢ وغيف ل ن ڪل 


ص 5 


د ا ا ا اورا لى أن يقب" إن سيت 
ا أطت اا ا وما يختلاج ف أفكارى » ¢ وقد وعد عد واو ¢ 91 
اه 35 يتم ف لبه ا 


ھلوا وا لول رست :اا رسولا فنتبع آیاتك » . قال الزسدى ان أصل ال الانبعاث 
علي تؤدة » ومنه ناقة رسلة أى سهلة الانقيادء وإبل مراسل» ويصدرمئه تارة الرفق وثارة الأنعاث 
ومنه اشتق الرسول » والجع رسل بشمتين ويطاق الرسول تارة علي التحمل ل بالرسالة » وتارة على 
القول المتحمل » وتارة يطايق ماراد به» وتارة يفرد وإن أريد به غير الواحدء وقد يراد بالرسل 
اللاك ء وفى الاصطلاح إنسان بعثه الله .لتبايغ الأحكام ( أبده) أى قواه ( بالمعحزات ) جمع. 
معحزة » وهي مر تارق الغادة يظرن عل ملاع الرسالة عند حى النسكرين » اى يدعوم 
سوقم إلى الله تعالى» إذ مدعى الرسالة لابد له م دلیل عليدعواه و الخخرة ة دليله(الخار رقة)أىالخالفة 
(للعادات” الخارجة عنمقدور البشر) لعجزهم عن الاتيان عثلها » وعبر عن عام الانسان بالبشراعتبارا 
كلافو رمن ن الشعر » مخلاف الحيوان الذئ عليه حو صوف وور كذافى شرح الاحياء ٠‏ 
لإ فائدة 4 روى أن عدد الأنساء مائة ألف وأربعة وعشرون ألا > وقبل غير ذلك » وأن 
عدد الرسل اة وثلانة عشر » وقل غيز ذلك ( وأخيرى ) الرسول صلى الله عليه وسلم ( بان 
لى ربا ) أى خالقا معبودا ( جل ذكره ) وعلت عظمته ( قادرا ) أى له قدرة قدعة e‏ وهى صفة 
أزلية تؤثر فى المكن ن عند تعلقها به (علما ) أى له عل قدم 1 وهى صفة أزاية ها تعلق بالثىء 0 
على وجه الإحاطة به على ما هو عليه ( حا ) أى له حياة قدعة » وهى صفة أزلية 8: تضِى صحة العم 
لوصوفها ( مريدا ) أى له إرادة قدعة » وهى صفة أزلية مخصص المكن ببعض ما جوز عليه من 
وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجبة ( متكلا ) أى له كلام > وهى صفة أزلية عبر عنها. 
بالنظم العزؤف المسمى بكلام الله تعالى وبالقر آن أضا» وهذه الصفات. e e‏ 
EES‏ | 
ش ش حياة وعم قدرة وإرادة ٠‏ كلام وإبصار وسمع مع البقا .. 
فيذه صفات. الله جل قدعة لدى الأشعرى الب رذىالعلم وإلتقى ' ' 
( يأمر) الرب جل ذ > كره بالعروف ( وينبى) عن الفحشاء وللنسكر ( قادرا على أن عاقب ) 
على عدله ( إن عصيته وشيب ) لى عحض فضله ( إن أطعته عالما بأسرارى ) جنع سر وهو باظن, 
القلب كا قاله بعضهم ( وما ع بتحراك ويذبعث. ( فى أفكارى وقد وعد ) من آمن وعمل. 
صاحا.بالثواب والجنة ( وأوعد ) من كفن وعصى بالعقاب والنار .( وأمر بالتزام قوانين الشنرع ) 
: وحدوده (فيقع) جواب الشرط ارود خط ا ریق السب ر أنه ایرد 
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ممكن» إذ لآ اسْتحَلة لذللك فى التقل بأل البدممة فياف عل تسو عند ذلك يرع 
ەس عر 


هذا خاط ۶ الفزع الى 0 “ العبد و باز مه المح ار 08 نه الْعذْرَة ؛ ويعج “٤‏ إلى 
: لتر َالسْتِدْلآل » ا عند ذلك وبق وب ى ريق طلس و 
الأمان ل 59 رقم بقلبه ا مم باذ > فا جد فيو سبلا ري ال بعل 
7 الالال والاستدلال ا 1 الصّانع 
من مطالبة الرب بشكر نعمته ( تكن إذ لا استحالة لذلك ) الوقوع ( فى العقل بأول البديهة) 
أى الفحأة من.دون توقف ولا تفسكر ( فبخاف ) أى ذلك العبد ( على نفسه عند ذلك ) أى عند 
دقوع الامكان ٠‏ فى قلبه ( ويفزع ) أى عافرنهة لاط افرع ) والخوف اذى ينبه العبد ) 
أى ..وقظه .من نوم الخفلة ( ونازمه الحجة ) أى الدليل القاطع , بأن له ربايعطيه أنوا اع النعم ( ويتقطع 
عنه المعذرة ) أى الاعتذار ( ويزعحه ) أى رکه » وف الختار أزعحه : أقلعه وقاعه من مکانه 
5 النظر ) بعقله فى الدلائل ( والاستدلال ) الآثار على اللؤثر » والفاغل سبحانه وتعالى ( تاج 
العبد ) أى يتحرك ویثور ( عند ذلك ) أى خاطر الفزع » أى عند وقوعه وإزعاجه إلى ماذكر. 
(ويقلق) إى يضشطرب ؤيعتريه الخوف » وهو مح الاثم نين باب طرب » فوقلق » يقال بات فلان 
قلقا وأقلقه غيره کا فى الختار ( وينظر ) أى يتأمل العبد ( فى طريق الخلاص وحضول الأمان' له 
ما وقع بقلبه) أى من الخاطر الذ كور ( أو مع دنه فا م جد فيه سبلا ) ای طرتا حلص ويأمن 
فيه ( سوى النظر بعقله ف الدلائل ) متعلق بالنظر جمع دلالة : عن الدليل » وهو لغة : الرشد » 
واصطلاحا : ما عكن التوصل بصح_ ح النظر فیه إلى علم أو ظن تقلياكان » وهو الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس » أوعقليا وهوالبرهان الاصطلاحى »وهو ما تركب من قضيتين مت سايتا لزمهما 
قول ثالث ult:‏ متغيز وكلمتغيرحادث » ينتج العالم حادث علىما هو مقر ر فى عله من كتب الميزان 
کذا ف شترحالأربعين ( والاستدلال بالصنعة على الصانغ ) كالعالم على وجوده تعالى» والذليل الطلوب. 
من المد اهو الدليل الى » وهو العجوز عن تقريرة ول شمه ا إذا قبل له : إن الله موجود 
فقول :' نعم » فيقول له وما دليلك على ذلك ؟ فيقؤل: هذه الخاوقات » ويعجز اعن.التقزير ارتب 
على جهة دون هل هى من جهة حدوثها أوإمكانها أو هامعا أو محو ذلك 6 قاله القطب السنودى . 
+2 تلت CE‏ على أقوال أريعة : أوطها من جهة حدوثه : 
٠‏ أى وجوده بعد الغدمء ونظمالدليل عليه أن تقول: العالم حادث وکل‌حادث له صانع فالعا له صانع. 
ثانا منجهة إمكانه: أى استواء 'وجوده وعدمه . ونظمالدليل عليه أنتقول: العام يمكن وكل يكن 
1 له صائع» :فالغالم له صائع “اليا نجهتهها معا.. رابعها:من جهةالإمكان بشرط الحدوث», ونظمالبليل 
“عليهنا أن تقول: از نحادث وکل تمكن حادث له صانعء فالعالمله صانع, قاله العلامة ابن حجازى 
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ليَحَصْل له عل" اليقين عا هو مَغِيب » وَيعم أن له ربا كلفه وره وَنهأةٌ .٠.‏ 

و سے 5 or, 6 E‏ ت 2 کر ام ا ے 
بده اول عقب سبلت فى ر بق الباق هى عقبة اليل والعر فر .إيكون ين 


TO ع ااا‎ 
a 

فى قطعها 

9 


الأ على بتصيرة فياخذ 


الشرقاوى ( ليحصل له عل اليقين عا هو مغيب ويعلم أن له ربا ) ا علب و( كنه) د 
( وأمره). بالخدمة والطاعة ( ونهاه ) عن الكفر وضروب المعاصى . واعام أن اليقين عندجماعة 
هو توالىالعل بالعاوم حت لايكاد يغفل عنه فهو أخص من العلم » قاله شيخ الاسلام ز كريا » وعن 
آخرين هو العلم انى لا يتداخل صاحبه رتب على مطلق العرف ولا يطلق فى وصف الحق سبحانه 
لعدم التوقيف > والعبارات ال ىتطلق على العلوم الجلية ثلائة : علم اليقين» وعين اليقين» وحقالبقين 
فعلم لين وجب اصطلاحعم ماکان درط البرهان, وعين اليقين ماکان حكر البيان: أى بطريق 
الكشف والنوان » وحق اليقين ماكان بنعت البيان » والأول لأرباب العقول » والثانى لأصحاب 
العلوم » والثالك لأصحاب المعازف كا قاله القشيرى فى الرسالة » وإيضاحه قول بعض العارفين علم 
القن يشبدك قربه تعالى مناك > وعين اليقين يشبدك عدمكلوجوده تعالى »> وحق اليقين ٠ E‏ 
وجوده لا عدمك ولا وجودكء وبينه بقوله: إن الذى بسكشفبالنورالأول قرب الله مناكءوعرة 
ذلك مراقبته تعالى والاستحياء منه حتي لار اك حيث نهاكءولا يفقدك حيثأمركء والذى ينكشف 
E‏ کل e‏ فى وجود الحق تعالى فيشهد الأحكوان عدما فلا يعبأ ها ولا يلتفت 
إلا إذ وجودها عارية والوجود القيق له سبحانه وتعالى. وتمرة ذلك أن لا ببق ف‌نظرك ماتستند 
الله ولا ما ا به فيتم لك التوكل والتفويض والرضا والاستسلام » والذى ينكشفب .بالثالك 
الدات القدسة » ومرة ذلك الفناء الكامل الذى هو دهليز البقاء فيفنى عن فنائه وغدمه استهلاكا 
.فى وجود سيده » وثاهيك با محصل له حينئذ من الواهب والأسرار الإلمية » فإذا ترق عن ذلك 
.حل فى مقام البقاء . قال السيروردى فى العوارف : والباق فى مقام لا مححبه الحق عن الخلق » 
ولا الخلق عن الحق » والفاق حجوب بالحق عن الخلق ١ھ‏ ( فهذه ) أى المذكورة من النظر 

. .والاستدلال ( أول عقنة ) وهى فى الأصل الطريق الصعب فى الجبل » والزاد مها الجاهدة کا قرده 
١‏ بعضهم ( استقبلته فى طريق العبادة وهى عقبة العلم ول )وها مترادفلن ععنی ا 
:وهو الاعتقاد ال جازم الطابقللواقع الناشىء عندليل ( لكون ) أى العبد( من الآمر )أ الشأن 
الال ( غل بضيرة ) أى علم وخبرة .قال السد الجرجانى :.البصيرة قوة للقلب بنور القدس رى 
مها حقائق الأشياء وبواطباعثابة البصر للنفس برى به صور الأشياء وظواهرهاء وهى التق يسمي 
2 القوة الغاقلة والقو 5 القدسية > كذا له بعضيم (فأخذ) أى شيرع العبد ( فى قظعها 
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ون غير بكر ريحسن النظر فى الالال وَوفور التَأمْل والشلم_ الال ون علا الْآخْرَة 


من ين يدت اه فاق وغنى ( محسن النظر فى الدلائل ووفور التأمل ) َك إعانه ( ( داتعم ) 
وهو تثبه النفس لتصور العانى » وقد أجع العلناء على فضل التعلم من من أفواه الشاي على التعلم من 
الكتب خلافا لمن شذ فيدوذلك لوجوه؛ منها: : وصول العانى من النسيب إلى النسيب خلاف وصولها 
من غير النسيب » والنسيب الناطق أفهم للتعلم وهو العام » وغير النسيب له جماد وهو االكتابٍ 
ومنها: أن المتعل م إذا استعجم عليه ما يفهم من لفظه نقله إلى لفظ آخر » والكتاب لا بنقل . فالعام 
فى إيصال العلم أصلح للتعليم من الكتاب . ومنها أنه يوجد فى الكتاب ياء" تعوق عن العلم وهی 
معدومة ة عند العلم كالتصحيف العار ض من اشتباه الحروف وقلةالخرة و وسقم‌النسخو رداءةالتقل و 8 
القار ى" مواضع المقاطعو خلطمبادى التعليمو ذكراً ألفاظ مصطلحغلير اتلك الضناعة» فهذمكبامعوة قة عن 
العم وقد استراح اير من تسكلفها عندقراءته علي العلم ٠»‏ وإذكان الأعس على شار 
علي العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه . قال الصفدى : ولمذا قال العلماء : له 0 
العلل من صف ومن مصحف » يعن لا تفرأ القرآن على من قرأ من الصحف ولا الحديث وغيره 
علي من أخذ ذلك من الصحف » كذا ذكره ار زيبدى فى شرح الإحياء . قال وهو ,کلام حسن 
يشغى الاهتام ععرفته ( والسؤال من علماء الآخرة ) وم عاباء الدين وهم علامات 0 
الدنيا » وم علماء السوء eS‏ إلى الجاء والرلة عند أهلهاء 
ومنها أن لا يطليوا الدنا ع المسائل الت تعلموها وله در القائل 

ولعالم الأخرى ' علامات .ری له يطاب الدنيا مل مسالا 
فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنا يا وخستها و 5 ورنها وانصرامها وعظم الآخرة وجلالة 
ملكها وصفاء نعيمها ودوامها ويعل أنهما متضادنان لاجا 6الفر تن نهنا أزضيت إخداها أسخطت 
الأخرى وأنهما ككفق اليزان مهما رجحت إحداها خفت الأخرى ونما كا شرق و 
قربت من أحدها بعدت عن الآخرء وأنهما كقدحين أحدها ماوء والآخر فارغ فبقدر ما تصل"منه 
فى الآخر حتى عا لىء يفرغ الآخر ء فان من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل » كذا أفاده القزالى فى 
الإحياء » ومنها أن يكون يعنى عام الآخرة معتنيا بتحصيل العم النافع الرغ فى الطاعةء النامى 
عن الدنيا ويكون متوقا اعلا يكون مكثرا قلاا وقاليه أى قضول ما نتحدث نيه التجالتو ن وهكذا ا 
إلى آخر ما ذكره العلامة السيد بكرى مر العلامات العانية فى شرح هدابة الآثقياء ( أدلاء ) جنع 
دليل ( الطريق ) إلى الله ( سرج الأمة) لى انز e:‏ لجيج بضمتين جع سراج هو 
اليم وهذا الذى E‏ قد اء مصداقه فى الحديث الذى أخرحه الديانى. فى مسند الفردواين 
عن أنس رفعه بسند' فيه القاسم بن إبراهيم الملطى . :قال الدارقطنى : كذاب ٠‏ اتبعو| العلماء فإنهم 
سرج الدنيا ومصاييح الآخرة » والحديث وان كان أورده ابن ¿ الموزى فى الوضوعابت “و جزم اله 
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وقادة الأ ع » والأستفادة منم » وَأسْتدَاء لاء الصاح مني » للتؤافيق والإعانة 


١ 


إلى أن اا افق لله سان ¢ حم َه عل" الین اللو وهو أنله | إلى 
وَاحِدَ! لآشريك له هو الى حلقه وَأنعم علي بک هذه العم ونه کلف شكرة 


5 هه وباط » وحَذَوَهُ افر وضروبة الحارصى » وحكم م له 
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وأمرة : دمت رطا 


عت 
طاعة 


2 
ء٥‎ 
1 


: بالتوابر الال إن 


٠‏ السيوطي ا : أي ستضاء ME‏ ل ظلام الليل بالسراج 
انبر بالليل وهتدى به فيه » هن اقتدى بهم اهتدی بنور م » وشبه العالم بالسراج لأنه تقتس منه 
الأنوار بسهولة وتبق 3 فروعه بعده» وكذا العالم» ولأن البيت إذاكان فيه سراج لم بتجاسراللص‌على 
دخوله عخالمة أن » وكذا العلماء إذاكانوا بين الناس اهتدوا مهم إلى طلب الحق وإزاحة 
ظلمة الجهل والبدعة » ولأنه SS‏ باز جاج أضاء داخل 
الث ولفارحه + وكذا سراج العم يضىء فى القلب وخارج القلب حتی ,شرق نوره علي الأذنين 
والعينين واللسان فتظهر فنون الطاعة من هذه ' الأعضاء » ولأن الست الذى فيه ال سن 
متأنس مسرور فإذا طفىء استوحش » فكذلك العاماء ما داموا فى الناس فهم مستأنسون ٠‏ 
مسرورون» فاذا ماتوا مار النأس فى غم وحزن» فإن قات ما المسكحة فى النشيه بتخصوص السراج 
وما المناسبة التامة بينبما . قلت : الصباح 'نضره الرياح والعلم يضره الوسواس والشببات والسراج 
لا ببق بير دهن » والعم لا يق بغير توفيق » ولابد للسراج ٠‏ و حاف جين اوه للضي لام 
من متعهد وهو فضل الله وهداته > كذا أفاده العلامة الزبيدى ( وقادة الأنئمة ) أى رۇسامم 
( والاستفادة منم واستهداء الدعاء الصا (i‏ أى طاب هداءة الدعاء الصالح من عاماء الأخرة 
يمعنى الدلالة على طرق الحق والإيصال إلبها ( للتوفيق ) أى لصرف الممة کا قرره بعضهم. لامعناه 
المعروف الذى هو خاق قدرة الطاعة فى العبد لأن كل مقام له مقال ( والإعانة ) أى الإقدار ( إلى 
.أن يقبطعها ) أى العقبة ال كورة ('بتوفيق الله سبحانه فيحصل له عل اليقين بالغیب » وهو ) أى 
عل اليقين ( أن له لما واحدا ) أى منفردا بذاته (لا شر شريك له) ای لا مشارك له فى صفاته وأفعاله 
وهو رد على المعزلة القائلين أن العد محلق أفعاله تفه ( هو الذى خلقه ) أى أوجده بعد عدم 
( وأنعم عليه بکل هذه النعم ) أى الذكوزات من الحياة وحوها (و) علم غلما يقينا ( أنه ) سبحانه 
کلفه ) أى حمل العبد على الشقة ( ث كره وأعره مخدمثه وطاعته ) عطف تفسير ( بظاهرء ) 


كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات وكترك الزنا والقتل وغيرها من ا حرمات ( وباطنه ) كالعم 1 


باه ولحب له والتوكل عليه والخوف منه “( وحذره ) أى 'خوف الإله البد ( الكفر وضروب 
“للعاصى). إى اوا ( وحم له بالثواب الخال ) فى الجنة ( إن أطاعه ) بفضله تعالى و رحمته 
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و ناقاب الخالد إن عصاة وتو لمعنه .. فعند ذلك تبعثه هذه العرفة وَاليَقِينُ اليب كل 
5 0 0 ره ا ي م 0 رص 2 س 
النشمير للخدمة و لإقبال على العبّادة لهذا السيد المنعمر الذى طلبة” فو حده » وعرفهة 


Er 1 9 2‏ رە رر 7 E‏ م 
بعد اجهل » ولكته لاتذرى کف یعبده وماذا /لزمه فىخدمتو بظاهره 


وباطنه » فبعْد هول هذه العرفة بال 


(و) حكر د ليه (بالتقاب الخال) فى النار (إن عصاه ونولى) أى أعرض عنه بعدله تعالى كا فى قوله : 
و ي ف وو ی ر 
.فإثابته تعالی لنا إعا هی بفضله اله : أى الخالص » ومعنى الفضل الحض : الإعطاء عن اختبار 
كامل » لا عن إ جاب بحيث يثيبنا ولا اختيار له فى الإنابة أبدا لتكو نه علة تنش عنها معلولاتها من 
غير اختبار ھا کا قو له اکا ولا عن وجوب بحيث تصيرالإثابة مستحقة لازمة يقبح عليه تعالى 
تركها » فيشينا باختباره لکن مع الوجوب كا يقوله المعزلة » ذهب أهل السنة أن إثابته تعالى 
تا بالفضل الخالص غير مشوبة بإمجاب ولا وجوب » فقولنا بالفضل رد لكلام الحسكاء » وقولنا 
الخالص رد لكلام العنزلة » ويدل لمذهب أهل. السنة أن طاعات العبد وإن كرت لا تفى بشسكر 
بعض ما أنعم الله به عليه فكيف يتصور استحقاقه عوضا علبها وإن يعذينا فتعذيبه إنماهو, 
| بالغدل المحض » ومعنى العدل الهش وضع الثىء فى محله من غير اعتراض على الفاعل؛ ضد الظم 
الذى هو وضع الثىء فى غير محله مع الاعتراض على فاعله وبالجلة فهو س بحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية والكل خلقه » فليست الطاعة مستازمة للذواب وليست العصية مستازمة ٠‏ 
للعقاب وإبما ها أمارنان تدلان على الثواب لمن أطاع ؛ والعقاب لمن عصى حتي لو عكس دلالتهما 
بأن قال : من أطاعنى عذبته : ومن عصانى. أثبته لكان ذلك منه حسنا فلا حرج عليه لا سثل 
عما يفعل » وهذا كله بحسب العقل » وأما بحسب الشرع فلا جوز خلف الوعد لأنه سفه وهو 
يستحيل عليه تعالی,ء وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه لأنه کرم وفضل کا تبه عليه بعضهم ( فعند 
ذلك ) أى حصول عل اليقين ( تبعثه ) أى تحمله ( هذه العرفة واليقين بالغيب على التشمير ) أى 
التعى' ؛ يقال ثعر عن ساقه وشهر فى أمره : أى خف ؛ وتشمر : أى تيأ ( للخدمة ) أى الطاعة 
( والإقبال ) بكنه الحمة ( علي العبادة لهذا السيد النعم ) جل وعز ء وفى السيد مذاهب ثلاثة : 
أحدها جواز إطلاقه على الله وعلى غيره ٠‏ ثانيها وينسب للامام مالك أنه لا يطلق علي لله أبدا . 
الما أنه لا يطلق إلا عل الله » وف الكتاب والسنة ما برد هذا الثالث . قال تعالى فى حق حى 
ابن زكريا عليهما السلام «وسندا وحصورا» وفى الحديث «إن‌ابی‌هذا» أىالحسن «سيد» (الذى. 
طلبه ) أى طلبٍ العبد السيد النعم (:ووجده وعرفه بعد ماجهله ولكنه ) أىالغبد ( لایدر ىكيف 
يعبده وماذا بازمه فى خدمته بظاهره وباطنه فبعد هول ) أي مخف ( هذه العرفة اله 
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ووم 


ا ا عَتى يتعله ميمه من الفرَائْضٍ الشراع ية ظآهرًا وباطنا ٠‏ فليا 
1 كمل ل كر براض a‏ بعت لاد فى المبأة 


و 
2 و + م و 0 
ا حنایات ر وذثوب. . هذا حال وس نكن أقبل عل العيادة . 


5 
ده 

صر 
ر 


7١ fof 5 -.‏ 2 2 
عر 7 ي - 5 و“ 7 آم عم ل .“لا ان |“ تب 5 ليه لى دنو لی 
وَانا مصر الغصية ص م ی EE‏ 3 0 2 
5 0ص م ص إن 


سبحا نه وتعالى) قال. بعضهم : و 5 ا الشاق (جبد) العبد واجتهد(حى يتعلم ماياز دمن 
الفرائض الم رعية ) كالطارة والصلاة وغيرها ( ظاهرا وباطنا » ٠‏ فما استكيل العام والعرفة 
.الفرائض )التبرعية ( انبعث ) أى قام ( ليأخد ) أى ليشرع ( فى العبادة 00 فنظر ) 
ا 5 إعمال الفسكر ومزيدالتدبر والتأمل (فاذا هو صاحب جنايات وذنوب) ها مترادفان 
١‏ ( وهذا )الك كور .من المصاحية ( حال الأكثر من الناس فيقول كيف أقبل علي العبادة ) وأشتغل 
ق( واا جر ) أي مقم ( على المعصية:ه متلطخ ) أى متاواث کا فى الختار ( مها فرحب عي 
اّلا ) أى قبل الإقبال على العبادة ( أن اتوب اليه ) سبحانه وتغالى ( ليغفن لی ذنونى ) ومخلصى 
ى علي 5 خالصا. ونجاه ( من أسرها ) أى المعصية أى حسها وقدها کا فى القاموس 
, (ويطبرنى من:أقذارها ) جمع قذر ضد النظافة ( فأصلح الخدمة وساط القربة ) إلى الله تعالی 
. أي الساط الذى كل من جلس إليه. حصل له القرب وهو تلك الحضرة الاللهية فشہت ساط الك 
اوقد إذا وصاوا| إلبه وجلسو! على بساطه ( فتستقبله ههنا ) فى وجوب التوبة ( عقبة 
التوبة ) أى التوبة الشبيية بالبقبة مجامع أن كلا منهما طريق صعب على النفس > وكذا يقال فا 
ا وا فى اا , الطريق الصعب.فى ابل » وليس هيا العى مرادا هنا »> .بل المراد مها 
17 جاهدة ة النفري فى :الطاعات وترك الذنوب المبلكات مطلقا. وقال الحسن هى والله عقبة شديدة 
ماهد نفسه وهواه وعداوة الشيطان > أفاده القرطي . قال بعضهم : ذكر العقبة هبنا مثل 
ر شيرب للجاهدة النفس والهوى والشيطإن في أجمال الب إل كالدى يكلف صعود القبة. . والتوبة 
| اة : مطلق الرجوع»واصطلاحا: : الرجوععماكانمذموما فىالشرع إلى ماهو ممودقيه وسيأى ماهو 
قريب منه فی بامها » ولا بداية ونهاية » فبدايتها التوبة من السكبائر ثم الصغائر ثم الحكروهات ثم 
e SS‏ رؤية 


a 
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ن کر کا واد 7 
اج لاا له إل قطمبا ليصل إل ماهو أا ا منها فياخد ف ذلك 
22 


050 2 مر 
بإقامَة ١ ١‏ لب حقو قھا وَسَرَ اطا إل ان ا كن أن' حَصَلت اله التو 
الصادقة وفرغ ين هذ المَقبق حن إلى العباوة لاخ فمها فتن دا تكله وله عوائق 


2 
ت کل مر 8 7 كه 0 ا 
څل ده 2 > كل وا منبا 0 ع فص من > العبادة 5 بضراب يِن ريق فتامل 


ن وإ لى والشيطان” والتفس » فا ساج ا إل دق عر هذو 


سور سے Kz‏ 


مراي ١‏ وَإرَاحَتْها عن ولا فلا يتأ ل O E‏ 


e 
يا‎ 


ا بے ې6 6 2 


ي أذيعة” : الث 


من أحكم مقا توه حفظه ال تال م اا شو انب بحو الأعان سعدا نلك ا ود 
علي الخريدة ( فحتا- اج لا محالة ) بن بفتح اليم مصدر ميمى من حال حول > قال: لا.محالةء أى لا بد 
وبالضم اسم مفعول من أحال ميل » يقال هو محال : أى باطل م تقل اللجل لعن ' السكرخى.( إلى 
قطعها ) وجوازها ( ليصل إلي ما هو القصود هنها ) وهو أمران ا بأ فى بامها تؤفيق. الظاعة 
وقبولها ( فيأخذ ) أى شرع ( ف ذلك ) أى قطع العقبة ( بإقامة التوبة بحقوقها وشرائظها ( 
وستأى ف الباب ( إلى أن يقطها ) أى تجاوزها ( فلا أن ) زائدة وتطرد زبادتها فى موضبان ؛ 
أحدخهما عد لا کا هنا . والثانى قبل لو مسبوقة بقسم كقوله : ْ 

فاقدم أن لو التقينا وأتتم لكان لنا يوم من الشر مظام 


كنا قال لمل عن المين ( حصلت له اتوب الصادق) أ الى استجممت راطا ( وفع 
من هذه العقبة ) أى قطعها ( حر“ ) أى اشتاق ( إلى العبادة ة ليأخذ فها فنظر فإذا ) أى حين إذ 
ش نظر ( حوله عوا؛ ثق ) أى موانع تشغله عنها ( محدقة ) أى محيطة ( به كل واحد منها يعوقه ) أى 
عنعه ( جما قصد من. البادة بضرب ) أى نوع ( من التعويق ) أى الع والشغل ( فتأمل) 
وأمسن النظر فى معرفة تلك العوائق ( فإذا هى ) أى العوائق ( أربجةالدنا) إا قلعت الطريق 
علي عباد الله » ولذلك لم ينظر إليها منذ خلقها ( والخاق ) فان أكثرم يشغلون عن عبادة الله 
( والشيطان ) فإنه يدعو إلى العصية وفعل الحرمات . قال بعضهم : الشيطان كل جن” افر » 0 
شطانا لأنه شطن : أى بعد عن رحمة الله » وقبل لأنه شاط بأعماله : أى احترق سیا . 
الحاحظ : الجن إذا ڪفر وظلم وتعدى وأفسد فو اشيطان » فان قوی على حمل المشاق 0 
النىء التقبل وعلى استراقه السمع فهو مارد » فان. زاد.على ذلك فهو عفريت » كذا قال 
الشبرامدى فى حواشى التهاية ( والنفس ) فانها بدا تدعو الى الدعة والراحة والقعود عن عبادة 
بها ( فاحتاج ) العبد ( ل حالة إلى فع هذه العوائق ثق وإزاحتها ) أى إزالتها ( عنه وإلا ) أى 
وان لم يدفعها عنه( فلا يتأنى ) أى فلا يسبل ولا محصل ( له مراده من . العبادة Es‏ 


۲ 
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الي والمحار به زع اشيا رالقهر للنفس » 2 نَم فأشذها إذ لا كته الت‎ . 


5 


عتا وَلآ أن" تتهرهاً د ينها كا ليان » 


أى فى اختياجه إلى دفع هذه العوائق والوانع ( عقبة العوائق: فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور ) 
٠‏ #أحدها (.التحرد عن الدنيا ) وار زهد فہا لتستقيم / له العبأدة وتكثر » فان الرغبة فى الدنيا تشغله . 
(و )ثانا ( التفرد عن الخلق ) لتسلم له عا ای اراو ون2( 0 
(الحازية مع الشيطان ) انعدو مضل مان وخبول لل ااه (و)رابعبها ( اهبر لن ) 
.. لأنه أضر الأعداء » وبلاؤها أضعب البلاء » وعلاجما أعسر الأشياء » وإليه أشار وله ( فأما 
النفس فأشذها ) أى الأمور الأربعة مجاهدة ( إذ لا يمبكنه التحزد عنها و رها بمرة ) 
أى.بالكلية ( و ) لا( قمعا ) آی بذهها وش رها » وقعه وأقعه : أى قبره وأذله ا ف الختار 
٠..(كالشيطان).‏ وسائر الأعداء » والمراد بالنفسهنا : العنى ا جامع لققوة ة الغضب ن والشيوة ة فى الانسان, 
وهذا الاستعال هو الغالب على أهل التصوف » لأنهم بريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات 
فيقولون لايد من مجاهدة النفس وكسرها ء وإله الاشارة بقوله عليه الصلاة السات E,‏ 
تفسك الق بين اجك © وزالتفين. ذا الى لا يتصور رجوعبا إلى اله فا" لسعاي حضرة 
الله وهی من حرب الشيطان 6م قاله الغزالى .. قال السيد مرتضى إلا أن صاحما إذا لوحظ عن 
الإمداد وجذبته العناية ازج اداه أهزل من أ ما کان سمينا » وحقر من افتخارها ما کان 
. ممينا وأفرضها من الرياضة فى حبل صعب المسالك » بعيد الذرى والمدارك » ليس لعشاق الرياسة له 
من سبيل » ولا للهمم الدنية عليه تعويل اه . ٠‏ | 0 
والنفوس سبعة بحسب أوصافها » ولا فبى واحدة : : الأول التفس الأمارة و عن 
مأخوذة من قوله. تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » وهى الى لا تأمر صاحبها.. عير خالس 
من العلل » فلا ناق أنها قد تأمر ير معلول » فإذا جاهدها صاخها وخالفها فى شهواتها احق 
١‏ ا باع الحق وسكنت, حك فز التكليئ » ولكنها تغاب صاحبها فى أ کر أحوالها ء ثم 
ترجع إلبه اللوم على ما وقع “ميت لوامة وهى آلثانية » مأخوذة من قوله تعالى « ولا أقسم بالنفس 
“اللوامة غ' فإذا أخن فى الجاهدة والكد حق مالت إلى عالم القدس واستبارت عيث ألحمت خورها 
. وتقواهااسمت ماهمة وهى الثالثة » مأخوذة من قوله تعالى « فألهمها چورها وتقواها وعلامتها 
“ أن يعرف ضاحبها: دسائها الحفة الدققة من الرناء والعحب .وغير.ذلك ٠‏ فإذا ارم الجاهدة جي 
:.زالتعنها E‏ ا بالمحمودة »> وتخلقت بأخلاق اله تعالى الخالية من 
د:الرأفة والرحمنة واللطف والكرم والود ميت مطمشة أوهي الرابعة »> هذه وما بعدها ا 
(عأشوفة ن فول تمانو انا الى الطلعة ارخ إلى ريك راضة حرضیة فاد خی فى عبادى 


GE) 
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وادخلى جنق » . وهذا اللقام مندأً.الوصول إلى الله تعالى ولكما لا آغاو من ساس خفية! خخ 
كالشرك الخنى وحب الرياسة إلا ألما لجفائها ودقنها لا بدركها إلا أهلها الین نور :الله بشائرمم 4 
لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الجميدة م نالكرم والح والتوكلوالزهد والورع والشكر ْ 
والصبر والتسليم والرضا بالقضاء بع اجات بعض: أسرار » والخراق بعضن عادات وظهور بعض 
كرامات » فارا ظن صاحبها أنه الامام الأعظم » وأن مقامه هو القام.الأعفم » وهسذه من جملة. 
الدسائس . فإذا أدركته العناية الإلمية » واستند الرشيخه بالسكلية » ولازم اللجاهدة حى سكن من 
الصفات المحمودة وانقطععنه عرق الرياء » وصارت نفينه ذليلة » واستوى عنده ب المح داليمو دخات 
فى مقام الفناء ورضيت بكل ما بقع ف.التكون من غير اعتراض أصلا » سيت راضية وهي الخامسة 
وك رؤية الفناء والإخلاص ريما أوقع فى شىء من الإعجاب فيرجع :به القهقرى + فليسبتعن. باه 
۰ ن ذلك مع مداوهة الد كر والالتحاء إلى الله » وملاحظة أنه لا بم له الخلاص إلا مدد الشبيخ ؛ 
فإذا فنى عن الفناء » وخلص من رؤية ت الإخلاص :لى عليها بالرضى » وعفا عن كلها .مضى ب 
وتبدلت سيئاتها حسنات » وانفتح لما أبواب الأذواق والتجليات » فصارت غريقة فى ان التو جيد 
ولذا ميت مرضية: لأنها بعنايات اله مرعية » وهى السادسة » إلا أن صاحب الممة العلثة لا رإضى 
بالوقوف عند هذه القامات وإن كانت سنية » بل سير من الفناء إلى البقاء: .> ويطلب .الوصؤل 
نام اللقاء » فتناديه حقائق ال كو ان : أى ذواتها «. إا نحن قتنة فلا تكفر 3 أن إلى ربك 
التتهى » : أى فلا تلتفت لغيره فإنه فتنة شاغلة لك عن مقصودك » فإذا ضار إلى منازل الأبطال,: ' 
أى الشجعان » وخلف الدنيا_وراء ظهره » ناداه بوبه بأحسن -مقال « يا أبتها «النفيق ,الطمشة 
ارجعى إلى ربك راضية عرضيسة. فادخلى فى عبادى. وادخلى جنق ) “فيدخلها. را اق عباد 
الإحسان » ولع عليها خلع الرضوان » . ويدخلها جا مرو دريام نها. فى مقعد صدق عند 
٠‏ اللك العنود . 0 
وفى هذا المقام قد تمت الجاهدة والكابءدة » 9 فلا يأمن 'لنفنه 4 ثل ذائمنا تغهدهًا 
وریا . قال السد بکری رجمه الله :- النفس حنة تښغۍ ولو بلغت مراتها. السغة اج - وذلك.: 
أي عام هذه الجاهدة لأن صفات الكهال صارت لها طعا وسحبة: وانشمی اللقس ' قه 4 اكام وهي 
السابعة »وهي أعظم النفوس قدرا وأكاها غفرا , ' ومع ع ذلك لانتقطع ترقا أساء ' لأن:“الشكامئل. 
قبل الكل » فلم تزل ترق حت تشد الحق تعالى قبل الأ كؤان ؛ ومشاهدتة تغالى قبل كل 
هو السمى عندثم بالمعاينة » وهذا عين الىقين عد أن حازت عل البقين الذئ هو :معرقته. 
ش 0 بالراهين 7 حق اليقين ؛ وهي مشاهدته فى م ل'شىء من غير حلول ولا حاولا اتضال: ولا 
انتفصال “المرآة ترى فها وجهك سن غير شوك الوجه-ؤنها 'ولا امحاد ؟: وهذاممء شهد ذؤق: لا درک 
إلا أهله ؟ وصائحت هذا المقام لإ يفترا' عن | الغتادة. »-لأننها شارت طبعه إما باللسان و إا اخنان اوا 
بالأركان ف ركاته حسنات » وأنفاسه عبادات ؟ فهو محفوظ. من الوقوع قا اقات "ل 
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س ١ق‏ س 


دما مع الله ى.جيع اللات ؛ كذا حققه العلاءة سيدى أحمد الدردير والعلامة سيذى أحمد 

ن محمد الصاوي . 

ولقام. هذه الفائدة ند كر عبارة لانو . وأما أفغاله فذ كأره خلق السموات. 
والأرض وغيرها كالجبال والبحار » فليفهم التالى من ذلك صفات الله تعالی وجلاله وعظمته وکاله 
قدرته ؛ إذ الفعل يدل على الفاغل وهو الذى صدر منه الفعل فتدل عظمته على عظمته وحلاله 
على حلاله ؟ فبنغى أن شبد فى الفعل الفاعل دون الفعل ؛ من عرف الحق تعالى رآه فى كل 
شىء فهو منه وإليه 5 وله ؟ يعنى أن معرفة الله سبحانه بطر قالأسماء والصفات والأفعال بالكال 
لايكون إلا له ء إلا أنا إذا عامنا ذانا عالمة ققد علمنا شيئا مبهما لا ندرى حقيقته لکن ندرى أن له 
صفة العم وإنكانت صفة العم معلومة لنا حقيقة كان عامنا بأنه عام أيضا علا ناما محقيقة هذه 
٠‏ الصفة وإلا فلا ؛ ولا يعرف أحد حقيقة ة عل الله تعالى إلا من له مثل عامه وليس ذلك إلا له جل 
وعز ء قلا عرفه سواه تعالى وإعا بعرفه بالتشبيه بعلم نفسه » وعلٍ الله لا يشبيه عل الخلق ألبتة » 
فلا تسكون معرفته به معرفة تامة أصلا بل إمهامية تشيييية » وكذلك الحاصل عندنا من قدرة الله 
تعالى » وأنه رة وصفه وأثزه و<ود الأشياء » وينطلق عليه اسم القدرة » لأنه يناسب قدرتنا 
كناسبة لذة الجاع نة السكر » وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نم كلا ازداذ العبد 
إحاطة بتفاصيل المقدورات وعجائب الصنائع فى ملكوت الأرض والسموات كان حقه من معرفة 
صفة القدرة أوفر > لأن الغْرة تدل على المثمر > وإلى هذا برجع تفاوت العارفين فى معرفة الله 
تعالى » فمن قال لا أعرف إلا الله ققد صدق » فإنه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله » فإذا نظر 
إلى أفعاله من حيث هي أفعاله وكان مقصور النظر علا ولم برها من حيث إا ماء وأرض 
وشجر » بل من حيث إنها صفة » فم جاوز معرفة حضرة الربوبية فيمكنه أن يقول : ما أعرف 
إلا الله ولا أدرى إلا الله > وهذا معنى قول المصنف : أى الغزالى : ممن رأى الحق رآه فى كل 
شىء الح ء ولو تصور شخص لا برى إلا الشممن ونورها النتتسر فى الآفاق ,صح أن يقول: ما أزى 
إلا الشمس » فإن النور الفائض منها هو من متها ليس خارجا عنها » وكل ما فى الوجود نور من 
أنوار القدرة الأزلية وأثر من-ثارها؛ وكا أن الشمس ينبوع النور الفائض علي كل موجود فليس 
فى الوجود إلا اله » ومن عرفه عرف أن کل شیء ما خلا الله باطل » وأ نكل شىء هالك إلا 
وجهه لا أنه سيبطل ولك فى حال ثان : أى فى وقت من الأوقات » بل هو الآن باطلى وهالك ' 
أزلا وأيدا لا بتصور إلا كذلك ٠‏ .فإ نكل شىء إن اعتير ذاته من حيث هو : أى من خث ذاته 
“فهو عدم محض إلا أن يعتير وجوده من حيث إنه موجود باه عز وجل وقدرته : أى من الوجه 
الذى يسرى إليه الوجود من الأول » فيكون له بطريق التبعية ثبات أى ا إلا فى ذاته » 
لكن من الوحه الذى لى موجده » فيكون الموجد أصالة وحه الله فقط » وبطريق الاستقلال 
والأصالة بطلان مح . 
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والحاصل أن لک ل شىء وجهان :. وجه إل لى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فهو باعتبار وخه نفسه 
عدم » وبإعشار وحه أله موجود ء فإذن لا موجود إلا لله ء فإذن کا ل شىء هالك إلا وهار 
وأبدا > وم / يفتقرهؤلاء إلى قام الساعة ليسمعوا نداء البارى« لمن الملك الوم 5 الواحد القبار « 
بل هذا النداء لايفارق سمعهم أبدا وهذا الذىذ كر مبدأ من ميادىء علوم الكاشفة » ووراء ذلك 
أسراريطول الخوض فما ؟ فوجه فى كلذى وحه إليه «فأينا تولوا فم وجه الله» فإذن لا إله إلا هو 
فلاهو إلاهو ؛ لأن هوعبارة عما إله إشارة كفا كان فلاإشارة إلا إليه ؛ بل كا لماأشر تإليه فهو 
بالحقيقة إشارة إليه ؛ وإ ن كنت لا تعرفه أت بغفلتك فكل ماف الوجود فنسيته إليه فى ظاهر 
. الثال كنسّة انور إلى الشمس ؛ فإذن لا إله إلا الله توحيد العوام » ولا هو إلا هو توحيد 
الخواص 0 لأن هذا أدخل لصاحيه فى الفردانة المحضة والوحدانة الصرفة 0 ومنتهمى معراج 
الخلائق ملک الفردانية ؛ فليس وراءذلك مرق ؛ إذ الرقلايتصور,كثرة فإنه نوع إضافة ستدعى 
ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء وإذا ارتفعت السكثرة حقت الوحدة ؛ اوبات ا وا 
الاشارة ؛ فلم ببق علو ولاسفل ولا نازل ولا مرتفع ؛ فاستحال الترق واستحال العروج فايس 
ورا الأعلى عاو ولا مع الوحدة كثرة , ولا مع اتتفاء الكثرة عروج yT‏ 
الطلبات يعلنه من لابعلمة ويسكره من بجهله» وهومن الع الذى ه وكريئة اونا تا تەملخصا . 
وأما قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : سبحان من لم مجعل لق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز 
عن معر فته ؛ فقال الأستاذ أبو القاسم القشيرى : ليس بريد الصديق رضى الله عنه .أنه لايعرف 
لأن العحز عند الحققين عحز عن الموجود دون العدوم كالمقعد عاجز عن قعوده ؛ إذ لیس 
ا ؟ كذلك العارف عاجز عن معرفته ء والغرفة موجودة ' 
فيه اا ضير وة ٠‏ وعلد هذه الطائفة العرفة به سسبخانه فى الانتهاء ء ضرورية ؛ 
فالمعرفة السكسيبة فى الاتداء » وإن كانت. معرفة على التحقبق فم يدها الصديق رضى الله 
عنه شيئا بالاضافة إلى العرفة الضرورية د عند طاو ع الشمس وانساط شرك عليه 
اھ قلا مزيد سنه , 

وأرى الآن قبض عنان الببان نما أراك تطيق من هذا الفن من هذا القدار 2 
ولنر مع إلى شرح كلام ال إذ هى ) أى النفس ) الطبة ) أى الركب للروح ( والآلة 
ولا مطمع ) أى لاطمع ولا رجاء ( ( أيضا )أى کا أنه لاعكنه قهرها بالكلية كالشيطان: . قال العلامة 
عبد الرحمن الينانى تقلا عن شيخ الاسلام زكريا : : ولفظ أيضاهو ' عدر ا و ) أيضا : 
1 إذا رجع يدجغ رجوعا وهو مفعول مطلق حذف عامل : : أى ارجع إلى الإخبار بكذا رجوعا 
أو :حال حذف عاملها وصاحبها: أى خير بكذا راجغا رن تستعمل بان شیثان ېا 
توافق > ويغنى كل منهما عن الآخر» فلا جوز حاء زيد أيضا » ا لت 4 
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0 افا على ا اد ال لمبادة والإقبآل قبآل علا » لذ هى جبولة عل ضد 
تن ير 0 5 إذَا إلى أن بلجا بليجَام التقوى التَبْق له 


ہے سا ل ا 


اد له فلا تطقی ابيا ف الْصَايار ولراك وسين امات 
0 0 اق عدم انقب وكين , الهم جل نك دعل ذلك » فاا فرغ 


سر ص س 


اباد لدا 0 اتعترضه کک 


ر 


ولا اختصنم زايد وعمرو أيضا ( فى مواققنها على مايقصدء المبد من البادة والاقبال غلبا ) أى العبادة 
(إذهى) أى النفس ( محبولة ) أى مطبوعة وعحاوقة . قال قي الختار : وجبله الله : أى خلقه 
(على ضذ الخير ) وحب الشر (کاللہو ) ی كالشىء الدی تفرح النفس به » فيليا : أى يشغلها عما 
.ينفعها. ثم ينقضى كلمو الفتبان . قال الطرطوشى : وأصل اللبو التروييح عن النفس ا لا تقتضيه 
التكمة, حكذا ف الصاح ( واتباعما له ) أى لضدالخير ( فاحتاج إذن) أى إذاكانت النفس جبولة 
على الشر'( إلى أن يلجمها ) أى. . بقيدها » وهو يضم الياء وكسر الهم من ألم . وفى القاموس : 
وألم. اذاي للبسها اللجام» والجع لم مثل كتاب وكتب . قل هو عربى . وقبل معرب 
( بلحام التقوى ) أئ التقوى الشبيهة باللجام فى أن كلا يد والامال . 
والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب متاهيه » وسمى ذلك تقوی؛ لأنه بق : أى عفظ 
اصاحبه مر ن امالك الدنيوية والأخروية 1 5 بسط ذلك ( لتبق له ) أى لتق إلنفس لصاحبه 
ل ( فلا تتقطع ) عن ساوكباً ( وتتقاد له ) أى تطيع وتذعن لصاحبها '. وفى الصباح : 

فلان للأمر وأعطى القياد : : إذا أذعن طوعا أو كرها ( فلا تطغی ) أى لس لم 
فى الصا والمراشد وعنعها من ) الوقوع فى ( الجالك والمفاسد فبأخذ إذن ) أى حين احتاجه 
إلى إلجام النفس بالتقوى ( فى قطع هذه العقبة ) أى عقبة العوائق ( ويستعين بلله جل ذ کره 
على ذلك ( أى قطع هذه العقبة. ( فليا فرغ ) العبد السالك ( من قطعبا رجع إلى قصد العبادة ) 
والإقبال علا ( فإذا) حوله ( عوارض ) جمع عارطة , : أى موانع ( تعترضه ) أى تأتيه عارضة 
وستقبةكا يعم من القاموس ( فتشغله ) بفتح التاء > من باب قطع لا يضمها إلا على لغة رديئة 
. (عن الإقبال. على مقصوده من العبادة وتصده ) أى عنعه .تلك العوارض ( عن التفرغ ). والىذل 
( ذلك ) القصودرزكا ينبغى ) أى على الوجه الى ينغ : ى يظلبه ( فتأمل ) فى تلك العوارض 
( فإذااهى أربعة ) : الأول ( الرزق ) .وهو مايسوقه الله تعالی إلى الحبوان فيا كله . > وقل :هو 


, 
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م 7 ر 2 ۶ 2 4 Tar‏ ی 0 00 داس .6 بوك رهد ۶ 
لبه النفس 2 و تقول : لاد ل من ررف و وام وقد مجر دت عن الانيا وتفركدت 

يي ر لضفه اس ووس ل ىر 5 3 5ه : سر 
ا ٠‏ أعلا» 9 e‏ و“ ص ا 1a7‏ 3 و ٠‏ 0 24 
ضا عن املق من اين يكون وای ژررق ٠‏ وَالثابى الاخطار من كل شىء حافه 


3 زرا ع ATES‏ > کو ٤ر‏ 5 
و ترجوه او ريده أو يكرهة ولا يدرى صلاحه فى ذلك أو فاده لان عَوَاقبَ 
و ۰ ام A‏ نك لعفن مدر ودع دودمم Os‏ 
الامور مهمه فيشتغل فلبه مېا فإنه ر ما وقع ف فساد او مهلكة . والثالث الشداير 
ص ص ص م 2 ۱ e‏ 7 


e‏ مه رار مامه 9 9 مهن 8 ت 2 کے ر ا رص ا وو 
والصائب تنصب عليه من كل جانب لا سيا وقد انتصب لخالفة املق وعحارة 
: 5 2 8 © سي 0 ر ص کی کے 2 2 که 2 م 
الشيطان ومضادةالنفس » فكم من'غصّة بتر عه و من شد لتقب وک مر" 


A 7o 


ت م0 ص س 0 و2 سے 58 ا ا 2 ا ع ا اس 
هم حزن يعار ضه 3 وك من مصيبة نتلقاه 5 وَالرا بسع انواع ال © من اه 
وتال 


س 


£ 


ما ساقه الله تعالى إلى الأيوان فانتفع به بالتغذى أو غيره » وبحث فيه بالعارية . وأجبب بأن 
العارية الرزق فيا مقدار الاتتفاع بها رزق » فاندفع البحث وكونها ينتفع به أمر قطعى محسوضس 
وفى الحديث التتكام عليه إن الرزق يكثر بالأسباب بتقدبر الله عز وجل قد جاءت فى ذلك أحاديث 
كثيرة قواية وفعلية » وقد أفردها التأليف : الحافظ جلال الدين الستوطى » رحمه اله سماه 
[ حصول الرفق بأصول الرزق ]| کا أفاده الفامى ( تطالبه التفس به وتقول لا بد ) أى' لا غنى 
( دزق وقوام ) أى ما تقوم به بنيق ( وقد محردت ) أى حلست وتعريت ( عن الدنا 
وتفردت أيضا ) أ یکا انی حروت عن الدنيا (عن الخلق , فن أبن يكون قوانئى ورزق ؛ 
والثانى الأخطار ) مع خطر : وهو ما حاف على عاقبته ( من كل شیء مخافه أو رجوه أو بريد. 
أو تكرهه ولا بدرى) العبد (صلاحه فى ذلك) الثىء الذى مخطره ( أو فساده» لأن عواقب الأمور 
مبيمة ) فک من شر فى صورة خير » وم من ضر فى حلية نفع ( فيشتغل قلبه مها ) أى بالأخطار 
( فإنه ريما وقع فى فساد أو مبلكة . والثالث الشدائد والصائب تنصب ) بالبناء للمفعول : أى 
تمام ( عليه من كل جاب لا سما ) كلة يؤنى بها للدلالة على أن مأ بعدها أولى بالحنبكم مما قبلها ورد , 
مخفعة ومشددة » والسى : الثل » وما زائدة كا فى القاموس أو موضولة كا قاله ابن حجر أفاده 
الجرهزى ( وقد انتصب ). أى تصدى وأقبل كا قاله الحربرى ( لخالفة الخلق وعاربة الشطان 
ومضادة النفس ) أى الفا ( فكم من غصة ) أى مرازة ( يتجرعها:) أى شرا » وه وكتاءة 
عن التسكره 6 قاله ادى ( وم من شدة ) ومصيبة ( تستقبله » وک من م وحزن ) بفتحتين 
مصدر قياسى أو بضم فسكون : اسم مصدر . قال العلامة الفاسى.: ها متقاربان مؤداها ما محزن 
القلب ويغمه ويلازمه ويأخذ بالنفس يسبب ما ماف ويتوقع من الأسواء والحالات المكروهة . 
وقال الشرقاوى : إن الحم متعلق بما يكون فى الستقبل » والحزن متعلق بما يكون فى الاضى 
( يعترضه » وك من معنية تتلقاه . والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى ) والقضاء عند 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


= 8 مسيم 
باو ولل تر د علي جالفالا ء والس سارغ إلى الشخط وباد إل الفشة تقب 
ع زه رارض الأز به ) قاحتاج إلى 5 ديعم أشياء : لتر کل عَلَ اللہ 


سبئحائه تآ ى فى وضع اررق » والتفويض اليه ا و فى مو صح E‏ 


ا 3 : إرادته الأز زلة التعلقة بالأشياء على ما هی عليه فما لابزال ENE‏ 
فهو إنحاذه إناها على قدر مخصوص ونان هنين فى ذو نها وأفعالما نعلت ولا بالأشياء 
على ماه عليه ؟ والقدر إبحاده إباها على ما يطائق العم > كذا فى شرح الأربعين لابن حجر 
( الحاو والر ) غلو القضاء ما لاءم الطبسع ووافق النفس كالتنعم والتلذذ مجميع املاذ كالعافنة 
:.والأكل والشرب والتكح . ومزه جميع ما تفز الطبع وخالفه كالالام والأسقام والأم‌اض 
واأوجاع والب ع والعطش والخوف كا قله الفشى ( ترد ) أى تجیء ( عليه حالا خالاء والنفس 
ازع ) أى تبادر ( إلى السخط ) والبغض ‏ ( وتبادر إلى الفتنة ) وتقول م كان كذا وم يكون 
كذا؟ ( فاستقناته ههنا ) أى فى عقبة العوائق کا قرره بعضهم ( عقبة العوارض الأربعة فاحتاج ) 
أى العبد ( إلى قطعهأ بأر بعة E‏ أحدها ( التوكل يس موضع الرزق) 
أى اعناد القاب علي الوكيل احق وحده ثقة بوعده واعتادا على كال كرمه و رحمته . فانه سبحانة 
وتم لاضن فى ڪتا به حيث قال اما ا فى الأرض إلا على الله رزقبا » وأقم عليه 
اقول « وف السماء رزقكم وما توعدون فورب المماء . والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون» 
لاسا طةة فن ل يحتمد على ضمان هذا الكريم ولم شق مود هذا الغنى الرحيم » ولم بطمئن 
N‏ يستقر الإعان فى قلبه ومن أب معر فته 
سعل سلطان العارفين : أو ريد السطاي من أن ا أ كل ؟ فقال : مولاى يطعم الكلب 
١‏ واخار. أفتزى أن لايطعم أيا يزيد . وقال إبراهم بن ادم “الك سن ا من أين 


تأكل ؛ قال لیس هذا العلم عندى ولكن ودس الى ي 
a‏ والب کن ¿ بدعى لعفل وهو جر رب ثلاثين .أو أربعين أو حمسن سنة ليلا أو نهارا ميته 
007" ولا عشاؤه . أما 5 هذه التحرية إن لم يو جد العلم وللعرقة” وذ ماه من اليل الام 
.والحرص الهائم . وقد قبل : مكتوب قى التوراة : ملعون من ثقته إنسان مله . وقال النى صلى 
,الله عليه وسلم « من اتقطع , إلى الله عز وجل كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث 
لمحتب » ومن ن اتقطع إلى الدنيا وكله الله إلا » فنسأل الله الكر مم أن يمن علينا بالثقة بوعده 
رب ونجؤده .» إنه.على بمايشاء قدير , وبالاجاية:جدير » كنذا nT‏ و ) انما ( التفويض 
1ْ إليه جل وعز في موضع الخطر ) قال فوص أمره , إلله تفويضا : سلم مره إليه ما فى الصباح : 
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يي ص 


َالصير. عند رول الشدائد » وَاليضا عند رول القضكوء. 
أى تسل الأمور إلى الله تعالى فى الموضع الذّكور ٠»‏ وذلك لطمانينة القلب فى الال ». وحصول 
الصلاح والبر فى الاستقبال ٠‏ (و) ثإللها ( الصير ) أى حس الهس علي العبادات ومشاقها » 
و(عند زول الشدائد ) أى الصائب عليه وحرارتما ؛ والصير عن المنبيات والشهوات ولذاتها ؛ 
وأفضل أنواعه الأخير » فالأول بر ابن أنى الدنيا وابن جرير » سكن باسناذ ضعي لا إن الصار 
على الصيبة يكتب به للعبد ثلمائة درجة » وإن الصبر على الطاعة يكنب به للعبد ستائة درجة » وإن 
الصبر عن العاصى يكتب له به تسعائة درجة » وله در القائل . ش ا 
وق امن ق بطالبه ‏ واستعملالضير إلا فاز بالظفر 
وللعارفين فيه عمارات مآ لما إلى معنى واحد نحو قوم : الصبر هو الثبات على الكتاب والبسنة » 
وقوطم: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب .وقوهم أيضا: هو أن لايعترض على القدور» فلا ينافنه 
إظبار البلاء على وجه الشكوى ٠‏ قال الله تعالى فى أيوب عليه السلام : « إنا وجدناه صابرا نعم 
العبد إنه أواب» مع أنه قال «مسنى الضر» 6 أفاده العلامة ابن حجر فى شرح الأربعين . قال ححة 
الاسلام : .وذلك للوصول إلى العبادة وحصول القصود » فان مبني أمر العبادة كلها على الصير 
:واحال الشقات » هن لم يكن صبورا لم يصل إلى شىء من حقيقة العبادة ٠.‏ () رابعها ( الرضا عند 
زول القضاء ) أى ف حكم به فى الأزل من إشعاء وإسعاد وتقريب وإعاد وشدة ورخاء . قال 
له »الى لا زطق الله عتم :ورضوااعنه و ا الرب سبحانه سبب لرضا العبد عن الله ورضا العمد 
بالله وعن الله سبب اا انه عن دد واا الأول ا لتعلقه بتخصيص الإرادة » والزضًا 
الثاق فعل لأنه ثواب الله يفيضه علي عبده الراضى زيادة علي جزائه » ثم قال « ذلك لمن حشى 
ربه )قات الخشية ملاك الأمر والباعث على كل خر » و الخبر « طونى لمن هدى للاسلام وكان 
رزقه كفافا ورضي به » . روأ مسام من حديث فضالة بنعببد . وقال صلى الل عليه وسلم «من 
رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل » قال العراق : روبناه 
فى أمالي المجاملى من حديث على کرم الله وجبه . وقال صلی الله عليه وسلم «.إذا أحب الله عدا 
ابتلاه »> فان صبر اجتباه » وإنْ رخى اصطفاه » . رواه صاحب القوت من طزيق أهل البيث ٠“‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم « أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثو اب فق رک وإلا فلا » روا 
الديامى فى مسند الفردوس . وقال أبو بكر بن طاهر : الرضا إخراج الكراهية من القلب 
:حق لايكون فيه إلا فرح وسرور. وقال إن خفيف : الرضا سكون القلب إلى أحكامه. وموافقة 
القلب عا رضى الله به واختاره . وسئات رابعة مق يكون ابد راطيا ؟ فقالت : إذاسرته الضيبة: 
كا سرته النعمة . و بالخجلة من عرف <نى لطف الله تعالى رض بفعله علي كل حال » وروی فى.. 
الاسرائيليات أن عيسى عليه السلام مر إرجل أحمى أبرص «قعد مضروب ال جنبان باب وقد تنا 
جه من الجذام وهويقؤل : الجد لله اذى عافانى ما ابتلى به كثيرا منخاقه » فقالله يأ هذا أىثى. 
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س باهم سم 


ا سے سے 


فاحذ فى قطمر هذه القبة ون لَه ل ll‏ ا فرع من ' قطعها وَعَاد ي 
صد الغيادة ر ادا التفس فا رة ا ولا تبث یرک م ۱ 
وَيَْبتَى 00 2 إي فاو ودغ وراحة وبعال » بل إلى شر فصول 3 


وجَبالة. ؛ 0 ا بها إلى ساق 58 إلى لير ولاعت ونش ك 0 
ر حر ھا ا لاسر 0 ل د 


وهم عور 


من البلاء أراة مصروفا عنك ؟ ققال یا روح الله أنا خير من لم مجعل اله فى قلبه ماجعل فقلى من. 
معزفته؛ فقال له صدقت هات يدك فناوله بدهقأبرم الله ما کان بدفاذا. ه و أحسن الناس وجهاو أ فضلهم 
هة قد أذهب الله عنه ما كان به إبركة رضاه عن رنه » فصحب عيسى عليه السلام مدة وتعبد 
معه . قال ححة الاسلام : وذلك » أى مطلوب الرضا للتفرغ للعبادة وخطر مافى السخط من غضب 
الله تعالى ( فأخذ ) أى العبد ( فى قطع هذه العقبة بإذن الله تعالى وحسن تأبيده ) أى تقويته 
وتوفيقه.( فاما فرغ من قطعها وعاد إلى قصد العبادة نظر ) جواب لما : أى فكر. بقلبه ( فاذا 
النفس فاترة ) أى بطيئة عنها ( ضعيف ةكسلى ) بوزن فعلى أى ثقيلة ( لا تنشط ) بفتح الشين من 
باب تعب : أى لا نسرع ولا خف ( ولا تنعث لیر ) أى لفعله ( کا محق › و ) ۴ ( ینبغی ) أى 
الذي يطلبه ( وإعا ميلا أبدا إلى غفلة ودعة وراحة ) ها ععنى واحد : وهو الاستراحة والتلذذ 
بالمشتهيات ( وبطالة ) بفتح الباء وح .بعضهم بالكسر وقال هو أفصح : أى خالية عن العمل 
وعاطلة من الشواغل ( بل ) تميل ( إلى شر وفضول ) وهوما لا يعنيه فى الدنيا والآخرة ( وبلية ) 
أى مضيبة ( وجهالة ) بالحق ( فاختاج معبا هبنا ) أى فى فتور النفس وكسلبا عن العبادة ( إلى.. 
0 ثق ) أى باعث ( .يوقا ) أي عا ( إلى ا خير والطاعة وينشطها له ( أى لفعلها ) و( 
احتاج أبضا إلى ( اجر ) أى مانع ( يزجرها ) أى عنعها وينهباها وهو من باب نصر ( عن الشر , 
. والعصة NES‏ :اى يضعفها و یک كسرها (عنه) أى عن الذ كور 
من الثير والعصية ( وها ) أي السائق والزاجر ( الر رجاء والخوف ). . إعلم أنهما حالثان لايد لكل 
مخ يها ولا حاو مما أحد سلك الطريق أولا وسيأاق سانذاك . وقال العارفون : إن خوف 
السائر إلى الله سمى قيضاء ورحاءة ,لسمی بسطاء الو سط نض أننا وهة» والكامل شعن 
حلالا وجالا ( فالرجاء ) امتدا أخبره سائق ( فى عظيم ثواب الله سبحانه ) أى التوقف على فعل 
الحسنات: وترك السيئات ( وحن ما وعد من أنواع الكر امة وتذ كر ذلك ) ی عع او 
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س ۸ھ س 


| 0 ا 053 اسر ت 
سارن يسوقيا 0 .على الطاعة ٠‏ وجحر كها لذللك وابتشطها » و الوا ف مخ أل 
5 لله صمو ا واو ا والإهاة راچ ا 


5 عن ال ع وا وما “ذلك ٠‏ ( فهذه عَقَبَة البواعث ) ايسكتيات هنا فاختاج 


ر ر سے 206 سے سے 


طعا e‏ لد رن فأخَذ فها بحسن توفي الله دعل فقطعها . فلا 
07 نارجه 1 الإقبآل ل العبادة 7 بر اقا وَل شاغلاً وَوَجَّد باعتا 


فنشط فى العبادة ااا واا e‏ الشواق وارتغبة ا 00 اله ر 


"العبادة المظيمة الت اختمل فسا کر“ ذلك آفتآن عظيمتآن و ها اليه وَالضْبة » رة 


E GES Ê 
7 


ر بطاته الاس يدا 
2 كرامة ( سائق E‏ ٫أي.‏ ا (فیث) أى عملا (عل ااام وغ س 
ا ف الام وو نا من أن امات ( ونه ووی ا زاجر ( .من 
6 الله عه ز وجل) فى الآخرة ( وصعوبة ما أوعد من أنواع العقوبة والإهانة زاجر يزجرها 
ن. المعصة ومجنها ) أى بعدها ( ویفترها ) أى يقطعها (عن ذلك ) أي العصية ء وذلك أن . 
العد إذا ممم ها بترت على فعل الطاعة من الثواب أو على فعل العصة من العقاب :انساقي 5 
فعل الأول وتر الثاتى کا ذحكره العلامة الأمير (فهذه عقة البواعث استقبلته ههنا أ )أي ف احتياجه. 
إلى الرجاء والخوف ) فاحتا اج إلى قطعها هذين المذ 5 ورین فأخذ فيا جسن توفيق اله عز وجل 
فقطعها ) أى جاوزها ( فاما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة فلم ير عاتقا.) , بعوقه ا 
( ولا شاغلا ) ,شغله عن ن فلك ( ووجد باعثا ) لخر والطاعة ( وداعيا ) إلما ( نط فى البادة). 
أى أقبل علا ( فأقامبا ) أى: العبادة بغرائضها وستها ( وعانقها ) أى حصلها ( بام الشوق ( 
أى اليل إلا ميلا محترق به الأحشاء محث لاسن إلا بإتيان قصده ما أفاده الفاسى ( والرغبة 0 
أى التوجة والإقبال ( فأدامها ) عل ذلك ) أى العبد فى حاله من إدمان العبادة ( فإذا ( 
أ فين حصل النظر والتأمل فى ذلك استشعر لد م .والشآن'( يبدو ) أئ” 
تظهر ( هذه العبادة العظيمة الق احتمل ) وأقام ( فا كز ل ذلك ) أى عام الشوق والرغبة 
( آفتان عظيمتان : وها الرياء ) وهو الشر ل الأسفر كا فى الوا( والعيب ) أى الإعتداب + أى 
الحسينه: قعل نفسه على غيره وإن كان فا ( تارة برای طاعته الناسن ( وذلانا “ظلية؛ 
فى فلوبهم لينال بها الجاه والحشمة وحب الجاه من الموى | التبع وفيه هلك أ كثر النامن ‏ ذكرم؛ 
1 حي سور فيفسدها ) أى يفشئد "الرركاء 'طاعته » نع محبط ثواءنا كا روى: عن النى صل“ 
0 قال «إن !ا زافق لادى بوم القيامنة بأزعة أسماء : ا کافر يافاجر باغادر اخامترء ضا 
سعيك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم » القس الأج ربمن كنت تعمل لذع . ا 
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2 سے سے ا 


Î 5-5-5‏ ع 
i‏ خر ی متم ذلك و بوم نفسة” يحب ب بنفسه يخبط العبادة ة عليه ويلفهو فده 
فاستقبلته ههنا (عقبة تروع )5ناج ا كمي إخ لوقك النة :روهار 0 


ما بقل ين عبر اد : فى فطع هذرو المقبةر إبإذن الله ا 6 لى مدر راحتیاط 


٠‏ عن عط اجار َك و E ll,‏ العبادة 


واعم أن المراءى به كثير لمعه خمسة أقسام : الأول الرياء فى الدين بالبدن كاظهار النحول 
والصفار وتشعيث الشعر ادل بالنحول على قلة الأكل ٠‏ وبالصفار على سر اليل » وعظم الحزن. 
على الدين » وبالتشعيث على استغراق الحم بالك بن » وعدم التفرغ لتسرع الشعر . والثانى الرياء بالهيئة 
والزى كاطراق الرأس في المشى والحدوء فى الحركة وإيقاء أثر السجودعلى الوجه وغلظ اكاب وترك 
تنظيف الثوب وتركه مخرقا ولبس الرقمة . والثالث الزياء بالقول كالنطق بالحكنةو بحر يك الشفتين 
بالذحكر فى محضر الناس > والأمر نالمعروف والنهى عن النكر عشبد الخلق ». وإظبار الغضب 
للمنكرات » وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصى وتضعيف امون فىالكلام وترقيق الصوت 
' شراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن . والرايع الرياء بالعمل كراءأة ااصلى بطول القيام 
والسجود والركوع وترك الاتفات وإظهارالسكون وتسوية القدمين واليدين » > وكذاك فى الصوم 
والحج والصدقة وإطعام الطعام .. والخامس المراءاة بالأحاب والزائرين والخالطين كالذى بتكاف 
أن يستزير عالما أو عابدا أو ملكا أو عاملا من أعمال السلطان ليقال !م بت رکون به لعظم رتىته 70 
فی الددين » وکالدی يكثر ذحكر الشيوخ یری أنه لق شيوخًا كثيرة واستفاد» نهم فتباهی بشيوخه 
أفاده بعض الحققين ( وأخرى ) أى تارة أخرى ( عتنع عن ذلك ) الرياء ( ويلوم ) ی بعتب 

على ذلك ( نفسه فعحب بنفسه فيحبط ) أى العحب ( العبادة ) أى ثوابها ( عليه ) بالكلية. 
ومعنى الإحباط : الإفساد والإهدار كا فى المصباح ( ويتلفها ويفسدها ) ععنی واحد ( فاستقبلته 
مهنا ) أى فى ظهور الآفتين العظيمتين وها الرباء والعحب ( عقبة القوادح ) جمع قادح > وهو 
الب E ES E‏ الهلكات للعبادة » وهى الرياء والعجب(فاحتاج 
. إلى قطعها بالإخلاص ) اله لد تعالى ( وذكر النة ): منه ( ونحوها ) أى كاستحضار نظر اله العليم 
اسر اة حال بروز العبادة منه ( ليسلم له ما يعمل من خيرف أ خذ فى قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه 
وتعالى جد ) بكر الجيم : أى اجتهاد ومبالغة فى الأمر ( واحتياط وتيفظ ) أى تنبه ( بحسن 
عصمة ) أى حفظ ( الجبار ) اسم ه هن أسمائه ( تعالى ) وهو فى الأصل : إصلاح الثىء صرب من 
اأقهر ؛ فعناه الصلح لخلل العباد رده للتو بة أو بغير ذلك »> وقنلمعناه الذى يهر العبادعلى كلماأراد 
( وتأبيده ) أى تقويته ( فلما فرغ من هذه ) أى من 'قطع هذه العقبات ( كلها حصلت له العبادة ) 
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1 ا ا 2 سے 2 و ا - E‏ ر 5 5 
کا بق و ینیقی سمت من كل افق » ولكله اضر داهو غرريق” فى حور مان الله 
1 ا 8 و ص ا 2 52 مب ° 5 hi‏ 4 2 ا ت 5 
تعالى وا ایو من كترة ما نم لله عليار من إمد اد التو فيق وَالعضمة وأنواع التأبيدٍ 
ص 5 س ر سس سر مه لت 1 2 7e‏ ا 2 9 0 2 4 سس و سا له 

. والراسة والكرامة و ف أن يكون منه إغفال للشكر يقع فى الكف ران فيتحط 
فاه ا 2 سے ٣‏ و ا 5 7 س ت س ی ر ر سوم 
عن تلك الرتبَة الرافيعة اتی عمس نبة الخدم الخالصين لله عز وجل ورول عنه 

7 5 م 16 ۶ 0 س e‏ رع ص ر و ره 
تيك ١١‏ 'الكر ية من ضروب أأطآف الله تعالى وحسن نظره إليه فاستقيلته ههنا.. 
2 6م 03 9 5 
عقبة المد وال ( 


الخالصة ( ا بحق وينغى » وسامت ) أى العبادة (من كل 1 فة) من الآفات الذكورة (ولىکنه) ‏ 
أى العبد السالك ( نظر ) أى تفسكر بقلبه ( فاذا هو غريق فى حور مان ) جمع منة : عى النعمة 
مطلقا أو بق د كو ما قيلة مبتدأة من غير مقابل كا ذكره باعشن : أى نعم ( لله تعالى و أباديه ) 
جمع يد ء وهى النعمة والإحسان ( من كثرة ما انم الله عليه من إمداد التوفيق ) الاضافة بانية :. 
أى الامداد الذى هو التوفيق كا قرر ه بعضهم ( والعصمة ) أى المفظ عن الوقوع فى الخالفات 

٠‏ ( وأمواع التأيد) أى التقوبة ( والحراسة ) من الأعداء ( والكرامة ) وهي الأمر الخارق للعادة 
غير مقارن لذعوى النبوة ( وخاف أن يكون منه إغفال ) أي غفلة ( للشكر ) على تلك المآن. 
والنم ( فقع فى الكفران ) أى الجحد لما إن أغفله ( فنحط ) أى بزل ( عن تللك المرتية الرفعة. 
الق هى عرتبة الخدم ) جمع خادم ( الخالصين ) أنى من الكدرات الق محبط العمل .كح 
الظهور والشهبرة والحمدة.. قال السيد الجرجانى : الإخلاص فى اللغة : ترك الرياء فى الطاعات » 
وف الاصطلاح : مخليض القلب:عن شائبة الشوب الكدر لصفائه » وتتحقيقه أن كل شىء بتصون: 
أن بشو به غيره » فإذا صفا عن شو به وخلص عنه سمى خالصا » وسمى الفعل الخلض إخلاصا: 
قال الله تعالی « من بين وفرث ودم لبنا خالصا » فإعما خلوص اللين أن لا يكون فيه شوب من“ 
الفرث والدم » ويأى بيان الإخلاض فى ابه (لله عز وجل ) أي لوجهه ورضاه لا لغرض مر ˆ 
الأغراض الفاسدة ( وتزول عنه ) أي عن العد ( تلك الم الكرعة من ضر وب ): أي أتواع: 
( ألطاف الله تعالى ) والألطاف جمع لطف : وهو لغة يطاق على الرفق 'والإحسان » يقال لطف به 
کک الطفا بالف وعلى الصغر والدقة » يقال لطف ككرم لطا بالضم ولطافة . وفى اصطلاح 
جمهورالتكلمين : الإقدار على الطاعة فهو مساو عنام للتوفيق » وخمله هنا على معنى الرفقوالإحسان 
أولى لعمومه من حمله على الصغر . والدقة : عمنى النعم الصغيرة» أو الإقدارعل الطاعة كا أفاده الضان* 
فى حواثى العصام ( وحسن نظره ) تعالى (. إلبه ) أى إلى العبدا( فاستقبلته ههنا ) أى فى غر قي 
فى حور من الله تعالى (عقبة المد والشكر ) وشا ی ااا واو اا ا 
اعلم أنهم قد اختلفوا فى الفرق بين المد والشكر.:أسهما أفضل ؟ وف الحديث" و الجد راس 


3 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


حو ا ل ا و سس ا الى 02 كدف اس م 8 ردص سر بيع ا 
فأخذ فيها فقطعها بما أمكنه من كَثْرَة المد والشكر على كثير نسسه » فاا فرغ من 
ن 2 سو 


سے 9 کے سر سے سے س ےچ س 7 ن د س 20 1 ص ل 00 
* 31 م سه ولاس ا روا م سه م0 ھە کا لے 5 00 o‏ م 3 0 
قطع_هددد العقبة وَنَرْل فإذا هو ممصو وممتغاه بين يديه 0 لسر إلا قليلا حی 


رقم فى تسبل مضل راء التاق 


الشكر قن لم محمد الله لم بد كره » والفرق ہما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسباله وأخص ' 
من جهة متعلقاته » واد أعم من جهة التعلقات وأخض من جهة الأساب ؛ معنى هذا أن 
الشكر ,ون بالقلب خضوعا واستكانة » وباللسان ثناء واعترافا » وبالجوارح طاعة واتقيادا » 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذداتية ؛ قلا يقال شكرنا الله على حياتة وسمعة وبصره وعامه وهو 
الحمود اكا هو مود على إحسانه وعدله » والشكر يكون على الإحسان والنعم » فكل ما يتعلق 
٠‏ بهالشكر يتعلق به الجد من غير عكس » وكل ما بقع به الجد بقع به الشكر من غير عكس » فإن 
الشكر بقع بالجوارح > والجد باللسان »> كذا قاله الزبيدى ( فأخذ ) أى شرع العبد السالك وسار 
(.فنها) أىافى سلوكها وقطعها ( ققطعها مما أمكنه من كترة المجد والشكر على كثير نعمه ) بعد 
قطغ هذه العقنات كايا والظفر بالقصود من هذه العبادة السالمة من الآفات ( فلما فرغ من قطع 
هذه العقبة ونزل فإذا هو بمقعودء ومبتغاه ) أى مطلوبه الى طلبه جد واجتهاد كا قاله الزاغب » 
وقال الحراتى : الأبغاء افتعال تكلف البغى وهو أشد الطنب ( بين بده ) أى العبد ( فم يسر ) 
فى سلوكه (. إلا قليلا حتى وقع فى سبل الفضل ) وسعته ( وصحراء الشوق ) أى الشوق الشبيه 
بالصحراء فىالسعة.وهو مرة الحبة . قالالعلامة الفاسى : والشوق هو .ولوع باطن الحب حال.الفراق 
إلى وصل بوبه » وهو من الأحوال السنية والقامات العلة . وقيل فيه : إنه عبارة عن هبوب 
قواضف راح الحبة بشدة ميلها إلى لاق المشتاق عشوقه » فالشوق نتيجة الحبة وتمرتها » فإذا 
استقرت الحبة ظهر الشوق فلا يكون الحب إلا مشوقا أندا فهو من ضرورة سحتها والصدق فما . 
قال : والشوق زيادة وص الحبة » فالعمل عليه عمل على الحبة الخالصة » وهو شوق واشتياق » 
قالشوق : هو شغف الحبة فى حال منع الحب من الحبوب . والاشتياق : هو زيادة الشغف فى حال 
وضل الحب بالحبوب مخافة القطبعة بعدالؤصلة » فالشوق بكون بالتلاق والرؤية » والاشتياق لابزول 
باللقاء » وف مام أنشدوا: ` ۰ ۰ 

ش 0 5 الطرف عنه عند رؤيته . حتي عود إليه الطرف مشتاقا 

ْ ومن ثم .قيل .إن الاشتياق أعلى من الشوق لأنه لا بسكن بلقاء الشتاق إليه . وقال الشيخ 
أبو العباس المربى قدس سره : الشوق عن قسمين : شوق على الغيبة لا يسكن إلا بلقاء الحبيب 
وهو شوق النفوس ٠‏ وشوق الأزواح على الحضور والعاينة اتتهى » وكأن شوق الأزواح هو الى 
ماه غيره بالاشتياق كا صرح به الفاسى » فالحب أبدا مستغرق!للمم فى شأن عبوبه كا أشار إلي 
. ذلك الشييخ حر بن الفازض رضى الله عنه حيث قال ٠‏ 
. وما بين شوق.واشتياق.فنيت.فى ٠‏ لول عطر أو جلى بحضرة ٠‏ 
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سم لوج سم 


وعركصات ا محبّة 


وقال أو عمان : علامة الشوق حب الوت مع الراحة . وقال عى بن معاذ : علامة الشوق. 
فطام الجوارح عن الشهوات » قال شيخ الاسلام وذلك بأن يعرض العبد عنها شوقا إلى ربه ما 
بعر ض الطفل عن اللان حين بطب له الطعام واشتاق إليه . 

وسئل ابن عطاء : الشوق أعلى أم الحبة ؛ فقال : الحبة لأن الشوق منها بتولد وهو أفضل. 
من الأنس ولذلك قدمه » لأن الآنى قصر نظره على ما انكشف له من جمال الوب ولم متد. 
نظره إلى استكشاف مأ غاب عنه . والشتاق كالمطشان الدى لا ترويه البحار لمعرفته بأن الدى 
انكشف له من الأمور الإلية بالنسبة إلى ما غاب عنه كالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود » وف الكل 
الأعلى ( وعرصات الحبة ) والعرصات فى الأصل جمع عرصة بوزن ضرية » وهي كل بقعة بين الدور 
واسعة ليس فما ناء » ومحبة الحق سبحانه للعبد إرادته لإنعام خصوص عليه كا أن رحته له إزادة 
الإنعام ؟. فالرحمة أخص من الإرادة » والهبة أخص من الرحمة » فإرادة انه تعالى لأن بوصل إلى ١‏ 
العبد الثواب والإنعام تسمى رحمة » وإرادته لأن خصه بالقرب والأحوال العلية تسمى عحبة » 
را ا واحدة فبحسب تفاوت متعلقاتها تلف أسماؤها » فإذأ تعلقت بالعقوية 
تسمى غضبا » وإذا تعلقت بعموم العم تسمى رحمة » وإذا تعلقت مخصوصها تسمى محبةء وقوم 
قالوا حبة الحق سبحانه للعبد مدحه له وثناؤه عله اليل فعود معنى محبته له على: هذا القول 
إلى كلامه وكلامه قدي . وقال قوم محبته للعبد من صفات فعله » وهو إحسان. مخصوص يلق الله 
العبد به من الصفات الخيرئة » فأطلقوا الافظ وتوقفوا عن التفسير . فأما ما عدا هذه الخبلة ما هو 
ف العقول من صفة عبة الخلق اليل إلى الثىء والاستئناس وكحالة مجدها الب مع عخبوبه من 
الاوقین › فالقديم سبحانه يتعالى عن ذلك . ٠‏ 

۰ وأما عبة امد لله تعالى خالة مجدها من قلبه تلطف عن العبارة » وقد مله تلك الحالة على 
تعظيمه وإيثار رضاه وقلة الصبر عنه مع الاستئئاس بدوام ذڪره له بقلبه » وليست عة المد له. 
ميلا ولا اختلاطا »کف وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والإحاطة ؛ والحب بوصف الاستهلاك ‏ 
فى الحبوب أولى منه يوصف الاختلاط ‏ ولا توصفف الحبة بوصف ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب 
إلى الفهم من لفظ اللحبة . قال جعفر : معت سمنونا بقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدئيا 
والآخرة » لأن النى صلى الله عله وسل قال « الرء مع من أحبه » . فهم مع الله تعالى . وقال. 
النصراباذى : الحبة مجانبة الساو على كل حال ثم أنشد : 2 

ومن كان فی طول الموى ذاق سلوة فافى من ليلى لما غير ذائق 
وأ كثر شىء نلته من. وصالما ‏ أمالى م تصدق كلحة بارق ۰ 
وقال تمد بن الفضل : الحمة سقوط كل عحبة من القلب إلا حبة المبيب . وقال المخيد: اة 


إفراط اليل بلا نيل ء ويقال الحبة تشويش فى القاوب بقع من ابوب ٠‏ وقال الحسين بن منصور 
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م AY‏ س 


سے کے 


صو ان و سات بن الان إلى باط إ الأنساط ورتب الققر يبو 


ا بسي رت ا a‏ رة( بقع فى رياض. 
الرضوان ) والرياض : جمع روطة : وهى البستان»» والرضوان : ضد السخط . 
: وقد اختلفف الغواقيون والكراسانيؤن فى الرضا هل هو من الأحوال أو من القامات ؟ ؟ هل 
خراسان قالوا + الرضًا من جلة القامات وهو نهاية التوكل » ومعناه أنه يول إلى أنه ما يعؤل إليه 
العند با بكقسنابه + وأما العراقيون فانهم قالوا الرضا من اة الأحوال ولي ذلك كنبا للم إل 
هئ نازلة حل بالقاب كسار الأخوال . وممكن الع بين قول الفرقين فقال : بداية الرضا 
مكتننة عبد اه من القانات » و ونهايته ٠ن‏ ملة الأحوال وليست يمكتسبة له كالنوازل الضرورية 
كالرعشة والرتحدة بالجى . د ساك ٠‏ 
3 . واعه أن الواجب على اعبد الرضابالقضاء الذى أمر بارضا به » إذ ليس كل ۳ شاف و 
للعبد أو بحب عليه الرضا به كااعاصى وفنون محن الاين . قال "القشيرى : قال عبد الواحد ن 
a‏ : الم ضا باب الله الأعطم وجنة ة الدنا . ٠‏ 
1 0 أن آاعبد لابيكاد برضى . ع يا إلا عد أن 500 ا ف 
عن وجل قال : : ری الله عنهم ورضوابعنه. . قال ابن عطاء. : الرضا نظر القلب إلي قد اختبار ٠‏ 
لله 05 اا وهو ترك التسخط.. وقال الماسيى : الرضا سكون القلب تحت عمجارى الأحكام .. 
وقال النويى: ۾ الرضا سرور القلب عر القضاء:, پوسبألى حقيقة ذلك » وحكه فى العارض الثالث 
( ويساتين الأ إلى بساط الانبساط ) أى الدساط الذى كل. من جلس عليه حضل له الانبساط 
: وهو رك الا حقشام : :ی الغضب وهو تلا الجضرة الإمية فشا #بوساط ملك عظم اشر رح الوفود 
. إذا: وصلوا.إليه وجلسوا. على .بساطه . قال شرييخ الاسام : والأقين : ناشى* من البسط الناعىء من 
الرجاء ‏ :لن من خاف الله :تعالى وعرف تقصيره- فى حقه تعالى انقيض قلبه وبق مشغولا بالله 
جص له إلحسبة.منه » “ومن أمك .وضوله إل خر انبسط قلبه وبق مشغولا لله فبحصل له الأنس 
4 .ولذا قال :الأستاذ أأبو . القاقم القشيرى؛ ‏ © والأاس أتم من اسار وة التقرب ) من اله 
تعال»» قال التتشيرى: : أل رتبة فى القوب" :القرب من طاعته والاتصاف فى دوام الأوقات بعماداته 
إلى أن قال ؛. فقرب العبد أولا قرب بإعانه وتضديقه ثم قرب باحسانه ولمحقيقه » 'وقرب الحق 
سبحانه ماغخصه ی الدنيا به من العرفان” » وق الآخرة فايكزمه به من الشهود والعيان » وفما بين 
ذلك بوحوه اللظفت والامتتان ؛ قفرب الح سبحانه ألم والنقئزة عام للكافة» وباللطف والنصرة 
خاضع 'بالموؤافاق شر ٠‏ مخصائص الأ نس عنتس بالأؤلت... قال الله تعالى ( وحن أقرب إليه من 
حبك الوو بد.».:وقال تعامن: « وحن أقرب وله ٠»‏ 'وقال تعالي « وهو مف أبن حلكلتم ۾ 
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اع 8 مه 2 0 2-9 ص ص م 8م 2 0 0 
وَتجلسالمناجاق ونيل افلم والكرامات ؛ فهو يتنم هدم االات و بقلب فى طيبا 
ككس رمف سه عه 7( ےہ . الهس ° هوه ای و 9 
يام" يفيه د يديه مره _بشخص فى الدتيا وقلب فى العقى ينتظر البر بد با ٠‏ 
e 2‏ ص 2 ر 032 2 40 چ ر 2 ےا 0 ص سے سے 
ج2 الل كلم ويستقذر الذي تيحن إلى اموا و لشوق إلى اللا 
حب مل رع ل ري , 00 
الاعلى فإذا هو سل رب الال 


٠‏ وفال تمالي « مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعمم a‏ اھ ملخصا ( ومحلس الناجاة ) أأى مجلس 
المحادثة فى سره بالمعارف والأسوار ( ونيل الخلع ) ا العطايا » وهی بكسر الخاء وفتح 
اللام جمع خلعة بكسر الخاء وسكون اللام » وهی فى الأصل مايعطيه الاوك والسكبراء يرجم من 
الاب كا أقادة بعضهم (و) حصول ( الكرامات ) أى اللقيقية : وهى حصول الاستقامة والوصول 
لي كاله ومرجعها إلى أمرين : صحة الاعان بال عز وجلء واتباعماجاء بهرسول اله صلی الله عليه 
وسلم ظاهرا وباطنا : 00 ا 

وأما الكرامة عى خرق العادة فلاعيرة بها عند الحققين » إذ قد يززق ذلك من لم سكل له 
الاستقامة ‏ ولدلا قال بعض العارفين.: ليس الشأن من تطوى له الأرض فاذا نهو. عك وغيرها 
قن البلدان + 'إعا.الشأن من تظوى عنه أوصاق نفسه فإذا هو عند ربه. ». وقال أبو يزيد قدس 
سره نو لو أن رجلا بسط مصلاه على للاء وتربع فى المواء فلا تغتروا به حت تنظروا كيف تتجبونه 
ف الأمر واللبى . وقيل له : إن فلانا يقال إنه عر فى ليلة إلي مسكة » فقال : الشيطان عر فى لحظة ش 
من الشرق إلي القرب » وهو فى لعنة الله ( فهو يتتعم فى هذه االات ) الذكورات ( وبتقلن ) 
أ سره ورد ( فى طبيها أيام بقائه وبقية مره بشخص ) أى جسم ( فى الدنيا وقلب فى العقى ) - 
أى فى الآخرة » وهذا شأن من عات هته وم يتعلق بالدنا قلبه » وله در القائل ؛ ش 

فكن رجلا رجه فى الثرى. ‏ وهانة. سمه فى اثرن 

( يتنظر امريد ) أى الرسول » وهو ملك الوت (ُوما فيوما حي يمل الخلق) من اللال ينی ' 
السآمة: أى يسأمهم ( کلہم ويستقذر الد نیا ) أى يعدها قذرا وبا ( ون ) أى نشتاق ( إل 
الوت وستکل الشوق) أى اليل ( إلى اللا ) وهم الجاعة من الأشراف ودوى الرأى من القوم ' 
علئون العيون والقلون جلالة ومهاء ( الأعلى ) نعت له ء وهو أفعل من العاو دال على زيادتة "1 
وڪره » والراد به اللاك ٠‏ وقيل : لللائكة العلوية وعحلهم السماء » وهى أعلى من الأرض 
وم دائمون فى حضرة القدس ول القرب والشاهدة والسماع للوجى ( فإذاهو برسل ) الله وم 
ملائكة الوت (رب) أى ملك أوسيد أو صلح أو مرن أو الق أو معبود ( العالمين) جمع عالم 
شذوذا لأنه اسم جمع كالأنام» وجمعه بالواو والنون أشذ لغدم استكاله شروط هذا ا جع ٤‏ لكن لما 
كان بعض مدلوله وم العقلاء شرف غلبوا » ومتع الحقق ابن مالك كو نه جما لعالم » بل هو اسم 
جمع كا هو,مقرر فی حل . ش 
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ليه بر دون عليه , الوح والنحان » والبشرى َالرْوَانٍ من عند رب رَاضٍ 
غير عَضبان فينق وه فى طَيبَق النفس ومام البشر َالَأ م من هذه لار الا 
فته إلى المضرة الإمية متفر رباض الجن كيرى لتقسه الصميفة الْتَقيرق نهنا م 


وملک كبيرًا عظياً ولت هتايك ينا 2 الأ لقصل الكرعر جل ذ كز 


ص 2 7 


بن اط 5 والزجبر اقرب راردا لكر مآلا حيط به وَضف 


ونقل عن التقسين فة مختلفة فى العالمين وفى مقار" رها الله أعل بالصحي منها 1 
مقاتل: : هى عانون آلف عام » والضحاك ثلاثمائة وستون عالا حفاة عراة لايعرفون خالقوم» وستون 
ألفا مكسيون يعرفونه » قال ابن السيب : لله ألف ءلم ستّائة فى البحر وأرعيائة فى البر » وقال 
مقاتل تمانون ألفا نصفها فى البر ونضفبا فى البحر » وقال وهب ٠‏ تمانية عشر ألفا : عام الدنيا عالم 
ا وما العمران فى الخراب إلا ك_فسطاط فى صحراء » وقال کب الأحبار : لا محصى عدد العالمين 
أحد غير الله تعالى . قال الله تعالى ‏ وما يعلم جنود ربك إلا هو كذا قاله العلامة ابن حجر 
فى شرح الأربعين ( إليه يردون ) تح الياء وكسر الراء : أى حضرون ( عليه بالروح ) بالفتح : 
الراحة والرحنة والسعة والفرج ( والريحان ) أي الشموم من الجنة » ويطلق على الرزق وعل 
| الاستراحة ولى الطب “مظلقا وعلى الشجر العروف وعلى كل نبت مشموم الراتحة » فالرمحان 
ما تنبسط إليه النفوس فهو دليل علي العم فالمطلوب أن يلق رنحانا من الجنة كا قررته . قال 
بعضهم : أريد به مطلق الرزق ف القبور » وف قوله : روح وران ضرب كن اا 
( والبسرى ) بالجئة ( والرضوان هن عند .رب راض غير غضبان ) ويعرف رضاه سبحانه إذا وجد 
العبد قلبه راطيا عنه » وقيل : قال موسى عليه السلام : إلهى دلنى على عمل إذا ' عملته رضت به 
عنى » فقال إنك لا تطيق ذلك عفر مؤاسى علية. الشلام ساجدا متضرعا » فأوحى الله تعالى إلبه 
يا ابن عمران ا بقضائى ( فیتقاونه ) أى يتقله الرسل ( فى طيبة النفسن وتام 
البشر ) بكسر | : أى طلاقة الوجه ( والأنى من هذه الدار الفانة الفتنة ٠)‏ وهى دار الدتا ٠‏ 
( إلى الحضرة ن الحضرة الملسوبة إلى الإله جل ذكره ( ومستقر رباض الجنة) أي 
محل استقرار بساتينها ( فيرى ) العبد ( لنفسه الضعيفة ) العاجزة ( الفقيرة ) أى الدائمة الخاجة 
(نعما مقما وملكا كيرا ) أى ( عظما ويلق هنالك ) أى فى الحضرة الإهية ( من سيده الرحم 
التفضل” الكر- بم ) أى ذى الكرم والجود ( بعل الزم ا بان مقت ذائق قوله : 
مالا حيط وهو مفعول يلتى ( به والعطف ) والرخمة (والترحيب) أي التوسيع يقوله تعالى : مرحبا 
ياعبدي ( والتقزيب ) قربا معنويا. ( والإنعام ) بكسر الممزة : أي إعطاء النعمة ( وال كرام 
مالا حيط به وصف الواصفين ونعت الناعتين ) هما مترادفان . ش ش 
ش ٠‏ ش 7 ( هس سا الطالبين س ١‏ ). 
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جد 


ود سكا يوم فى زكادة أب دی ts‏ من ادو عظيمة 6 واا مر وول 
عالية وال من عبد مسعود ووی مَعْبُوطٍ رشان تخود وطق وات 
ھە سے 


نَأل ا ال لاحم حا وا أن عا وا م دو العم العظيمة 
وامنة اسيم ظ | 


وف القاموس ؛ إن النعت والوصف مصدران ععنى واحد ٠‏ وبعضهم جعل اللعت خض منه 

فلا يقال نعت إلا فما هو محقق حلاف الوصف » والظاهر الأو لكا قاله الزيدى. والتراد ف كا فى 
جمع الجوامع : احاد العى دون اللفظ كالإنسان والبشر لترادفهما : أي توالم ما على معنى واحد . 
وعكسه هو المشترك » وهو أن بتحد اللفظ ويتعدد انى كان کون للفظ معنيان إن كان الافظ 
حقيقة فبهما مثلاكالقرء للحيض والطهر لاشترا كهمافيه » وإلاغققة ويجاز كالأسد 2 انالفترس 
وللرجل الشجاع . قال في البدر اللامع : 

فان يك العنى هو الذي امحد لا اللفظ نهو مترادف بعد ٠‏ 
و إن كان فى الشيئين خقيقة | مشترك لين 00010 

“والعين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة » فنا الباصرة وعين الماء وعين الشمس a‏ 
الجارية والعين الطليعة وعين الثىء نفسه » كذا ف الصباح ( فهو كل يوم ف ؤيادة ) من 
العطايا ( إلى أبد الآبدين فباللها ) أى يا قوم تعجبوا للنعمة الى أعطاها الله إياه.الق هى السعادة 
العظيمة ( من سعادة عظيمة ) بان للضمير واللإم فى ,الها للتعحب هثاها فى قوله : 

E.‏ خد اسل ومنطق . رخبم ومن وجه تعلل عاذيه 

ا عليه اغ بري فمقاماته » وكذا يقال فى قوله ( وياطامن دو ) أي تة عاية و 
أي يا قوم تعجبوا للعبد ( م من عبد مسعود ) أي! ٠‏ غبد أعظى سعادة عظيمة فى الدارين ( وامرىء 1 
أى شخص ( مغبوط ) اسم «فعول من م أغبطتة غبظا من باب ضرب إذا نيت مثل ما ناله من غير | 
أن تريد.زواله عنه لما أعحجك منه وعظم عندك كذا فى الصباح ( وشأن تخود ) أى حال محمد 
عند الله ( وطوبى ) أي الحسن والحبرة.والشحرة الق فى الحنة الق حرج ما كاب وا ( كه 
وحسن مآب ) أي مرجع ( نسأل الله ار ( بفتح الموحدة ا ل : الصادة ق فماوعد 
وقبل خالق الر بكسر الباء الذى هو اسم جامع للخير » وقيل اللطيف . وقيل : هو الذى إذاعبد ٠‏ 
أثاب وإذا سئل أجاب . وقبل : هو الغطوف على عباده ا الخطيب شرح الله اج 
( الرحيم ) أي ذي الرحمة السكثيرة ( سبحانه وتقالىأن عن ) أى أن تفضل ( غلبا ولي ذم 
النة العظيمة والنعمة الحسيمة ) مرادف العظمة؛ وه ی غار متخصرة ة فلا تستعدوا الوصول إلى 
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لد اع اللهاة 


١مس‏ ا ١‏ سے ٤‏ ص اص 3-31 ١‏ 5 
وا ذلك 2 أن ا ) أ ليا ا ا ت ل N 7 EE:‏ 23 

د لله عر ر 3 . . 
وَمَاذلِكَ على ه بعزير »وان لا يحملنا من الذين لا نصيب هم من هذاا مس إلا 
س وھ كم س ا کہ 5 ر 0 0 ر رض ص ەم ا م66 ےھ ت ال 
وصف و ماع وعل و عن بلا انتفاع » وأن لا يجعل ما تعامناه من الع حجة عليتاً 
سمس اام اسه َء » © ر 0 1 7 اه 3 42 م سے و کے 
بوم القيامة » وا يوفقنا جميعأ للعمل_بذلك والقيام_به کا بح وتراضى» إنه آز” 
3 ر و ٤‏ 5 ا و( سه لك 9-4 ر -- زص 8 ر ا ت 
اراحمين وا کرم الا كرحين » وَصَل الله کی سيدا تحمل و اله و حبد وَس وشرف 


و کرم . فهذا هو التزتیب النری أَطْمَنى موالآى فى طر يق الْمبادّة . 


کو oR‏ و ًْ 3 ر 7 د 95 ع 595 س koe o‏ 5 ۶ 
©6 20 ا eT‏ 3 1 م ع و ےگ رس o ٠‏ 
الم » الا نية عقبة التو بة » الثالقة عقبة العو اى » الا بعة عقبة المَوّارض » انلام 
5 يكن 9 2 8 س ر 8 و 5 7 1 2+ 3 ص 
عقبة البواعث » السَّادسَة عقبة القوادح » السّا بعة عقبة المد والشكر و با مها ره 


3 
ص 


كناب ماج العأبدين” إلى النة . وحن الآن نقتم هذه المقبات_بشرح موجر الفظ 
E ۰ ۴ 1 8 0‏ ا اص ص 
مُشتمل كى النكت ش ظ 
سر ت 


هذا القام التكريم ( وما ذلك ) أى ليس إعطاء هذا الفضل العظيم والإيصال إلى اقام الكرسم 
( على الله بعزيز ) أى عسير لأنه قادر على كل شىء » وعلي إخوانى القيام محق . الأسباب ومن 
الله رفع 0 ( وأن لا مجملنا من الدين لانصيب ) أى لاحصة ولا حظ ( لهم من هذا الأمر) 
بح اا الآبدية الق هى القرب من الله (إلا وصف) بلا اتصاف ( .وماع ) من أذن إلى أخرى 
بلا تأمل وتدبر (وعل) بلا عمل ( وعن بلا انتفاع » وأن لاجمل ما تعامناه ) وما عامناه ( من العلل 
حجة علينا يوم القيامة) فنكون من الخاسرين ( وأن يوققنا جميما) أى أن لق لنا ميا ٠‏ 
قدرة وقوة ( للعمل بذلك ) عقتضى ها تعلمناه وما علمناه ( والقيام به كا حب ويرضى إنه 
أرحم الزاحمين وأ كرم الأ كرمين » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله ) أى أتباعه (وسل وشرف 
وكرم. فهذا ) أى ترتيب العقبات الى ذ كرناه ( هو الترتيب الذى ألهمنى ) أى أعطاق إلخاما 
( مولاى ) التفرد (ف) بيان ( طريق البادة » فاع الآن ) أى بعد الترتيب المذكور ( بتوفيق الله 
أن الحاصل من الخلة ) الى رتبناها ( سبع عقبات : الأولى عمبة الملل ) قدمه على غيره لشرفه 
ولكونه مدار أمر العبودية ( الثانية عقبة التوبة . .الثالثة عقبة العوائق . الرابعة عقبة العوارض 
الخامسنة عقبة البواعث . السادسة عقبة القوادح . السابعة عقبة الجد. والشكرء وبتامها ) أى 
السبع العقبات ( يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة ) أى جنة رب المالين ( وحن الآن قتع ) 
أى نتبحث ونفتش.تفقيشا تاما ( هذه العقباب ) السبعة أى عليها ( بشرح ) أى كشف وإيضاخ 
كا فى اللغة ؛ وفى الاصظلاح : ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوطة ( موجز اللفظ ) أى قضير 
اللفظ كثير العنى ( مشتمل علي الكت ) وهي الأحاديث المروية عن النى صلى الله عليه وسم 
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سے ص 


اد2 5 و اك تسل ايد و اک ا شع وه 
الصودة مخ هذا الشأن کل مها فى تاب مَفرّد د إن غك اعروج الله سبحاته 
ول التوافيق والتْديد عنه ولا حول وَل 


والأاديل القولة عن السلف فى آثاء هذا ارح » هذا هو الراد هناء وهى فالأصل جع نكنة 
مأخوذة من النكت » وهو الحفر فى الأرض بعود مثلا فيؤئر فما › وقد تطلق علي الأمر الدقيق 
کا هناء لأن الإنسان عند ما تدر أمرا دقيقا ويفكر فيه حفر فى الأرض وهو لابشعر فتسمية 
الشىء الدقيق بالنكنة من باب نسمية الشىء باسم مجاوره » وهو مجاز متعار ف كا قاله الدسوقي 
( القصودة ) تلك النكت كت ( من هذا الشأن ) وهو طريق العبادة (كل منها ) أى من سبع عقبات 
( فى باب مفرد إن شاء اله عز وجل » واللّه سبحانه ولي التوفيق ) قال أبو البقاء : هو الحداءة 
الي وفق الثىء وقدره وما بوافقه » وقال غيره : هو جعل الله فعل عبده مو اققا ا .لبه وارضاه 


. ( والتسديد ) أى موافقة الصواب ( عنه ) أىإنعامه » ويطلق امن على ثلاثة معان : أحدها الإنعام 1 


وهو الراد هنا » ومنه قوله صلى الله عليه وسل « ما من الناس أحد أمن علينا فى صحبتة ولاذات 


يده من اب نأبى قحافة » بريد أ كثر إنعاما . وثانيها القطع» ومنه قوله تعالى ‏ فلهم أجرغير ممنون - 


أى مقطوع . ش ٠‏ تاتيا تعداد العم بأن تقول العم من أنم عليه قمات مع ك كذا وكذا وهو مذموم 
إلا من الله والشسخ والوالدين فليس مذموما . قال بعضهمة إن حقالشيخ أقوى منحق الوالدين ء 
ولذا قالوا : إذا عق‌التاميذ شبخه لاتقل توبته » وحينئذ فافتخار الشيخ ليس حر ام » وإبماكان حق 


ع 


الشخ أقوى من حق الوالدين لأن تربيته الحفظ' ارح باقة وتية الالديئ الفط الم وهو 


فان وهالك وما اخ قول بعضهم ‏ : 
يا خادم الجسم كم تشتى خدمته أتطلبٍ الربح ما فيه خسران. 
تف ل الروح فاستكل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 


كا أفاده العلامة بوسف فى حواشى العثماوية ( ولا حول ) أى لا حركة ولا استطاعة عن :العصية ٠‏ 


(ولاقوة ) أى على هذا الشرح وغيره من بقية الأعمال الصالحة ( إلا بالله ) أى, وان الله (-العلى” ) 


من العلو : وهو الرفعة » وعاوه تعالى معنوى لا حسى لاستحالته عليه تعالى » وهوعبارة عن تنزمهه . 1 


ال عن كل نقص واتصافه بكل كال ( العظيم ) أى الدى ليس لعظمته بداية » ولا لكنه جلاله 
اة . ققد ثبت عن ابن مسعود رضي اله عنه آنه قال « كانت عند رسول اله صلى اله عليه وسم 
فقلت : لا خول ولا قوة إلا بلله » ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أتدرى ما تفسيرها » قفات 
لا . قال > لا حول عن معصبة الله > ولاقوة علي طاعة اله إلا بعون الله ».ثم ضرب ببديه 


على منكى » وقال : هذا أخيرنى جيريل عليه السلام » . وفى الصحبحين « لا حول ولااقوة. ٠‏ 


إلا الله كاز من كنوز الجنة» أى أجرها مدخر لقائلبا کا يدخر الكثز كيا نقله بعضهم عن الغنى » 
وورد أنه صلى الله عليه وسال قال «أكثروامن :لا حول ولا قوة إلا الله فإن ذكرها تدقع 
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رام + ے2 هاه 
العقبة الأولى» وهي عقبة الم 


ص 


. اقول وبال اليه ا لعبادة عليكَ ت أولا » فمك الله بالار 
انه ١‏ لفطب علي لبد ار 


تسعة وتسعين داء 2 أدنأها العم وهو طرف من الجنون » 3 وعن مكحؤل « أن من قالها 
کش الله عنه سبعين بايا من البلاء ¢ ۰ وف ورا « من الهم أدناها الفقر كذا تله عضوم 
عن جحل » ولله أعم . 


1 هذا شرح ( العقبة الأؤلى ) من السبسع التى رتبا أولا ( وهي عقبة العم ) 

قدمه فاليان عللاحقه لشرفه » ولأنه ف المقيقة غاية مايقصده الإنسان ويم له ويتتهى إليهء 
وحده :. صفة توجد ييز لا محتمل النقيض في الأمور العنوية »> واحترزوا بقولهم : لا حتمل 
التقيض عن مثل الظن » وبقولهم فى الأمور المعنوية عن إدزاك الحواس لأن إدرا كبا فى الأمور 
الظاهرة المحسوسة > كذا قاله القسطلانى وهو الحد الختار عند التكلمين » وقيل : لا محد لعسر 
تحديده 4 وهذا رأى إمام الحرمين وتلميذه الصنف > وقيل : حده اعتقاد جازم مظابق لموجب 
إما ضرورة أو دليل فه»› و ا فى الاعتقاد مع أنه عر 6 
رع عل الله تعالى أيضا لأن الاغتقاد لا يطلق عليه 0 ولأنه ليس ,ضرورة أو دليل » وهذا 
للفخر الرازى عرفه به بعد تبزیله كونة ضروريا ل : هو حصول صورة الشىء فى العقل 
قال ابن صدر الدين : هو أصح الحدود عند الحققين من الحكاء وبعض التكامين ولكن فه 
أنه يتناول الظن والجهل الركب والتقليد والشك والومم > وقبل : هو صفة بتحلى مها الذ كور 
لمن قامت هى به . قالءالسيد الشريف . وهو أحسن ما قبل فى البكشف عن ماهية العل » ومعناء 
۰ أنه صفة ينكشف نها لمن قامت به مان شأته أن یذ کر انكشافا تاما لا اشتباه فنه ( فأقول ) 
أى فإذا أؤدت نان .ذلك ارا زوا فان ع (التوفق) ی غو اا 
.( يا طالن:الخجلاض. ) أي النجاة من المبلكات (:والعبادة ) الخالصة لرب الخاوقات ( عليك ) أىالزم 
( أولا): أي أول كل؛شىء ( وفقك الله ) أي أقدرك الله على الطاعة ملق قدرتها فيك , وإعا 
٠‏ دعا رحمه الله بالتؤقيق لمزته » لأنه لم يفاكر.فى القرآن إلا مرة واحدة فى قوله تعالى « وما توفيق ` 
٠‏ إلا بالله. » .. وأماقوله تعالى « إن إريدا إصلاخا يوفق الله بيتهما ‏ فو من الموافقة لامن 
التوفيق كا قاله بعض محشى العشماوية. ( العم ) ى الاشتغال مبطلبه متعلق بليك ( فإنه القطب ).. 
أى أصل أمر العبادة وملا كه ( وعليه الدار) أي مدار العبودية وهو ععنى ما قبله لأن من معني 
القطب لاك المنء ومدار كا فى القاموس .٠‏ وينقسم العم باتقسام العلومات وهي لا تحص " هنبا 
الظاهر :وللراد: + اع العرغى القيد يمنا ازم E‏ > وهو بدور 
على التفسير والفقه والحديث .. ا 
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ل لاد 
ر ا ل ملك موسي عه ا 00 2 57 4 
7 قاعم أن کک جوهران ل 2 
الصنفين و تغل العمين وَوَعْظ الواعظين و ضر التاطر .را حلم 
سقو 


۳ 
e‏ 
کے 
ك 


وقد عد الشيخ عز الدين بن عبد السسلام تعلم النحو » يساح ا 
وتدوين أصنول الفقه من البدع الواجبة . ٠‏ ومنها عل الباطن وهو نوعان : الأول عل العاملة » وهو 
فرض عين فى فتوي عاماء الآخرة : فالمعرض عنه هالك بسطوة مالك الاوك فى الآخرة » كا أن 
العرض عن الاعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا محم فتوى علماء الدنا » وحقيقته 
النظر فى تضفية القلب وتهذيب النفس باتقاء الأخلاق الذميمة الق ذمبا الشارع كالرياء والعحب 
والغش وحب العلو والثناء والفخر والطمع ليتصف بالأخلاق الميدة الحمدية كالإخلاص والشكر 
'والصير والزهد والتقوى والقناعة ليصلح عند إحكامه ذلك لعمله بعامه ليرث مالم »لم ؟ فعلمه بلاعمل 

وسيلة بلاغاية » وعكسه جناية » وإتقائهما بلا يديه > فأثم الأمور زهد واستقامة 
لمتتفع بعامه وعمله . ْ 
وأما النوع الثانى فهو عل الكاشفة » وهو نور يظهر فى القلب عند ان ش 
المجملة فتحصل له المعرفة باه تعالى وأسماته وصفاته وكتبه ورسله وتتكشف له الأستاز غن عبات 
الأسرار فافهم » وسل 7 تسلمء ولاتكن من النسكرين تهلك مع المالكان. قال بعض العارفين : 
ار عليه سوء الخاعة » وأدتى الفين:مته التضديقننه وتسلدمه 
لأهله » والله تعا ي أعم » كذا ذكره القسطلانى . وف الإحياء مع شرحه » وهذه:هىالعلوم التي أمر 
بكتانها ونما لا تسطر فى الكتن » لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة لاعن دليل 
وبزهان » ولأن السطور فى كتاب بقع فى يد الأهل وغير الأهل فان لم يكن أهلا لمعرفته يقح 
فى حيرة عظيمة تترتب عليها مفاسد » ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشىء ٠نا‏ إلا مع أهله 
وإلا ققد وضع الىء ء فى غير له » وقد نهى عن ذلك » وهو : ا العام 
وفهمه الستقيم » ويكون ذلك التجدث على سبيل الذاكرة وبطزيق الأسرارء وهذا هو العم 
الخنى الى أراده صلى الله عليه . وسم بقوله « إن من العم كهيئة السكنون لا يعرفة إلا أهل العرفة 
بلقه فاذا نطفوا به م مجبله إلا أهل الاغترار به فلا تحقروا عالما تاه لله عا » فإن اله عقر إذ 
تاه العم » أه ملخصا . َه 


( واعل أن امل والبادة جوهران ) أى مثلہما فى النفاسّة إذ لاخر سواها 5 ا 
قا “صل حجر ينتفع به ( لأجلبما كان كل مائرى وتسمع من تصنيف الصتفين » وتعليم العلمين 
ووعظ الواعظين » ونظر الناظرين ) أى وفكر الفكرين ( بل لأجابما أنزلت 'الكتب ) 
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3 ر fo‏ ا 7 اه 1 كط 
JENE‏ لاجلا خلت ا والأزض وَمَافِِونَ من الل . وال 
تین فى كتاب الله عر وجل ظ داه ى 


عر س قر ٥ء E‏ 03 


وق اشن مثلهن تقول الا ص دن ا أن اللہ کل کات شىء ء قر i‏ 
ف E‏ ا كرفي لآ سيا عل التواجيدر . 
والابة الا تيه قول ري اوسا ين لن | إا ليون 6. 


ج 


ا امت الل ع الصلاة و السلام ( ل لأجليما 0 النهاوات: والأرض ونا 
فين من الخلق-, وتأمل آبتين فى كتاب الله عز وجل : إحداها قوله.جل ذكره ) فى 'سورة 
الطلاق' (١‏ الله ال خلق سبع بموات ) معدا وخر ( ومن الأرض لن( أى وخلق مثلين 
فى العدذ من الأرض ( تيزل الأص ينين ) أي جری أن الله وقضاؤه نهن و وينفذ حکه فن “٤‏ 
هذا فشزه السضاوى : وقل هو فابدر فہن من عخائب تدييره : بزل اللطر ء و حرج النبات 8 
وای بالليل والنهار » وبالصيف والشتاء > ولق المحيوان على هيثته ؛ ويتقله من حال إلى حالة . 
في بخياة بعض وموت بعض » وسلامة هذا وهلاك هذا . وقيل ف كل سماء من سمواته 
وأرض م ن أرضه خلق ٠‏ ن خلقه » وأص من اه 5 وقضاء من قضائه كا قاله الخازن ( لتعلموا 
أن الله على كل شیء قديو » وأن الله قد أحاط بكل شیء عاما) يعنى أنه سبحانه. وتصالى عالم 
بكل شىء لاتحنى _عليه خافية » وأنه قادر على الإنشاء.بعد الإفناء » وكل الكائنات جازية بحت 
قدرته داخلة فى علمه كا فى الحازن ( وك هذه الآبة دللا على شرف العلم ) ولولميكن. من 
فضيلة العم إلا قوله تعالى « شهد أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العم » كفى ذلك » فيد الله 
ال بنفسيه وثى غلا که وات ا » وناهيك ذا شرفاء. والعلماء ورثة الأنبياء 
كا في الحديث » وإذاكان لارتية فوق النبوة : فلا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة » وغابة 
3-7 لانه عرته 1 وفائدة العمر وزاد الآخرة » فن ظفر به سعد » ومن فاته خسر » فاذن 
العم أقضا ن العمل ,به لأن شرفه بشرف معلومه » والعمل المح الوم 
00 0 
1 وكل فضيلة فا ا ٠‏ وجدت العم منهاتيك أسنى 
فلا جد عدي العللم جرا فإن العم كنز ليس يف , 

والأخبار والآثار فى فضاه كثيرة شیر وبآ بعش ذلك ( لاسي عل لتوحيد ) سيق يانه 
( والاية الشانبة قوله جل ٠‏ ن قائل ) فى سورة والذاريات ( وما خلقت الجن والإس ) أى من 


الؤمنين ( إلا ليعبدون ) قبل هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس ٠‏ 


a‏ بن لون إلا ليعبدون . 2 واذلك قال الصنف وغيره 0 أى. إلا 
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القصود من" خلق الارن فح لامبد أن لآ يشا إلا يع ا ولا +: س إلا نا وَل 


ص 


لعرفون اد USE EE‏ عرف ربه بالربوبية وتفسه بالعبودية 
ولابد أن يعرف نفسه وربه كا پرشد إليه الخبر 90 هن عرف نفسه عرف ربه » فېذا هو القصود 
الأقصى معثة الأنساء والرسل عليرم الصلاة والسلام إلى الخلق ليزشدوثم إلى ذلك » وكذا بإرسال 
الكتب من الماء ء وتقذم خلق الجن فى الذ كر من انه فى أول الكتاب (:وكقى هذه الأنة 
دليلا) يدل (على شرف البادة ) ارب العالمين ( وازوم الإقبال ) والمواظبة ( عليها) أى 
وتصرحا بأنهم خلقوا للعبادة » غق عليمم الاعتناء. عا خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا 
بالزهادة » فانها دار نفاد لاحل د إخلاد » ومركب عبؤر لامنزل حبور » ومشرع انقصام لاموطن 
دوام » ٠‏ فلبذا كان الأبقاظ من أهلها ثم الماد » وأعقل الناس فام الزهاد . قال الله تعالى 
اغا متلق الحماة الغا كاء أنزلناه من الما فاختلط به تبات الأرطن ما يأكل الناس والأنعام 
حت إذا أخذت الأرض اك ور أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا 
خعلناها حصيدا كأن لم تفن بالأمم ن كذلك تفصل الآيات لقو تفكرون ( ويا المعنى 
كثيرة » ولقد أحسن القائل حيث قال : 
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
١‏ نظروا فہا فما عاموا آما ليست لى“ وطنا 
: جعلوها لجة واتخذنوا صالح الأعمال فيا سفنا ٠‏ 
کنا قله ف ناض الصاحين ( فأعظم بأمرين ) أى ا لم والعبادة : وقوله فأعظر يون أل 
يكسر العين "تعجب على صورة الأمر ؛ والباء زائدة لتحسين اللفظ » لأن عجىء المرفوع بعد 
صورة الأص قليح كا قرره بعضهم (ها القصود من الدازين) أى الدئيا والآخرة ٠‏ فاذا 
كان الما : أى ى العم والعباوة ماوصفته »> وحالنا وما خلقنا له ماقدمته ( فق ا للعبد ) أى .وجب 
عليه ( أن لايشتغل إلا ہما ولا يتعب ) نفسه (إلالمما) أى لتحصيلهما ( ولا ينظر ) بقلبه 
( إلافهما. . واعلم أن ماسواهما من الأمور ) الدنيوية ( باطل ) أى ر بل هو 
وبال على متعاطه ( ولغو ) أى ساقظ لانفع + به (لا حاصل له ) 'وهذا مصداق ماروى عن انى 
صلى الله عليه وسل قال « الدنيا ملمونة ملعون مافيها إلا ذكر الله وما والاه أو ممم ومتمم » قال 
. السيد مرتفى ' : نعنى أن الدنيا ممطرودة مبعودة من الله تعالى فانه ل ينظر إليها منذ خلقها » » ملعون. 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


مافيها : أى ماشغل عن الله تعالى وأبعد عنه إلا ماقرب إليه فإنه محبوب مود كا أشاز إليه قوله: إلا 
ذكر الله وماوالاه : أى ماأحمه الله من الدنيا وهو العمل الصا » والوالاة : الحبة بين اثنين وقد. 
تكون واحدا وهو امراد هنا » وماكان طريا إليه منالعل والتعم فمو الستثنى من اللعنة » واللعنة 
واقعة على ماعداه ». إذ هو بعيد تن الله وعن تحابه.وعن دينه » فبو متعلق العقاب» والله. سبحانه 
ما حب من عباده دکره وعبادته ومعرفته ومحبتة ولوازم ذلك » وما أفضى إليهِ » وما عداه فهو 
مبغوض له مذموم عنده + كذا. أقادة بعض الحققين ( فاذا عامت ذلك ) أى ماتقرر أن العلم هو 
قطب العبادة ومدار أمر العبودية ( فاعم أن العم أشرف الجؤهرين ) أى ٠ن‏ العبادة (وأفضلهما) 
لأنها مرت هكا سبق (ولدلك) أى أشرفية العم على العنادة . ( قال النى صلىء الله عليه وسل : إن فضل 
العا( أى العامل يانه ( على العاب د كفضلى علىأدنى رجل من أمق ).۰ الراد بالفضل : كثرة الثواب 
الشامل لما بعطيه اله للعبد فى الآخرة ه ندر جات. النة ولذاتها وما كلها ومشار اومن ا کحما ومايعطيه 
الله تعالى للعبد من مقامات القرب ولذة النظر إليه وماع كلاءه كذا قاله العززى » وهذا الحديث 
:زواة الحارث بن أبى أسامة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنّه . وفى رواءة للترمذى عنأبي أمامة 
«فضل العالم على العابد کفضلی على أدنا 5 أى نسبة شرف العالم علىشرف العابدكنسبة شرف النى . 
إلى أدنى شرف الصحابة لأن الخاطبين بقوله : أدنا ک : الصحب . قال الغزالى : فانظر كيف جعل 
العم مقارنا لدرحة النبوة » وكيف حط رتبة العمل اجرد عن العلم وإن كان العابد لا بحاو عن علي 
بالعبادة الق واظب عليها ولولاه م تكن عبادةكذا أفاده فشرح الاباب . وقال الطيّى : ولاتظان. 
أن العام الفضل عار عن العمل » ولا العايد عن العم » بل إن علم ذلك غالب عى عمله » وعمل هذا 
غالب على عامه » ولذلك جعل العلماء ورئة الأنساء الدين فازوا بالحسنبين : العم والعمل » وحازوا 
الفضيلتين : الكال والتكيل » وإذاعىفت ذلك ظهر لك سر قول الغزالى فا قبل اه ٠‏ 

ثم إن الراد فى هذه الأخبار بالعالم من صرف نفسه للتعليم والإرشاد والتصنيف » وبالعايد 
من انقطع للعبادة تارا ذلك وإنكان عالما كا قاله العلامة النيد عرتضى فى شرح الإحياء . وقال 
الذهى : إنما كان العلم أفضل » لأن العام إذا لم يكن عابدا فعامه وبال عليه ؛ وأما العايد غير فقه. 
فنع تقصه هو أفضل بكثير من ققيه بلا تعبد كفقيه مته فى الشغل باريسة فليتأمل . ( وقال 
صلی الله عليه وسلم : نظرة ) أى واحدة بنظر الحبة ( إلى العالم ) أى إلى وجه هكا فى رواية ( أحب 
إلى من عبادة سنة صيامها وقبامها ). وقال صلى الله عليه وشل « ققيه متورع أشد عى 
الشيطان .ن ألف عاد متمد جاهل ورع » . وفى رواءة للترمذى وابن ماجه عن ابن عباس «فقيه 
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ول صلا علیو وسل « ألا اکم على أشرف أل لطن ؟ كوا ىنا رول لم » 


5 3 2 وس .کے 
قال : ھم علماه أمّتى » 


واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » اه . وذلك لأن الشيطان كا قتع بابا على الناس من 
الأهواء » وزين الشوات فى قلومم بين الفقيه العارف مكابده » فيسد ذلك الباب ومجعله خائيا 
حاترا 5 بحلاف العايد فإنه ريما يشتغل بالعيادة وهو فی حائل الشيطان ولا دری > أفاد ذلك - 
العزيزى تقلا عن الطبى ٠‏ ( وقال صلى لله عليه وسل : : ألا دل على أشرف أهل الجنة ؟ قالوا ) 
أى الحاضرون عنده من الصحابة ( , بق ) دقار وسوك اف قله : ثم عاماء أءقى ) وقال ضلي الله , 
عليه وسل رر العاماء أهل الجنة خلفاء الأنبياء » كذا أورده الفشنى . قال عمر بن الطاب : قال 
لى الله عليه وسلم : « من مشى إلى حلقة عالم كان له ككل خطوة ماله حبسنة » فإذا 5 
00 واستمع ها تقول كان 4 يقل كله حن كاذ کر التووى فى راض الصاللحين ٠‏ وعن 
سل بن سعد رضى الله عنه 2 .أن زسول الله صلى الله عليه وسمٍ قال لعلى رضى الله عنه : لان 
دى بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر الم » . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
ر الله صلی الله عليه وسل « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور هئ تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل نام من تبعه لا بنقص ذلك 
من امهم شيعا » . وقال صلى الله عليه وسم « نظرك إلى وجه العام خير الك من ألف فرس . 
تتصدق بها فى سيل الله » بوسلامك على العالم خير لك من عبادة ألف سنة »٠‏ كذاذكزه الحافظ 
النذرى فى الدرة اليتيمة . وقال صلى الله عليه وسل « أ كرموا العلماء فإنهم ورثة الأنيياء . شن 
أ كرمهم فقد أ کرم الله ورسوله » رواه الخطيب البغدادى عن جابر . وقال صلى الله عليه وسل 
« من ا كرمعلما فقد أ كرمنى » ومن أ كرمنى فقد ا کرم الله » ومن أ كرم الله واه الجنة » ّ 
كذا ذكره الجلال السيوطى فى اللباب .. وقال صلى الله عليه وسل م من انتقل ليتعم علا غفر له 
قبل أن معطو » . قال عتمم : أى خطوة من موضعه إذا أراد بذلك وجه الله تعالمي : : برداه 
الشیرازی عن عائشة . وقال صل الله عليه وسلم « من نظر إلى وجه العام نظرة ففرح با خلق 
الله تعالى من تلك النظرة ملكا ستغفر له إلى بوم القيامة » كذا ذكرة في اللباب » وقال صلى الله 
عليه وسال « إن E‏ لطالب العلم رضا عا يصنع » وإن العالم يستغفر له من 
فى السموات ومن فى الأرض حق الحيتان فى الباء » . وورد « أن‌المالم يشفع فى جيرانه وإخوانه 
ومن قضى له حاجة.واحدة أو أطعمه لقمة إذا جاع أو سقاه شرية.ماء إذا عطش » كذا. إذكره 
۰ فى حواشى العشماوية . وقال صلی اله عليه وسل « من خرج لطلب عل کان ا مات“ 
مات شهيدا » وإن عاد عاد يأجر وغنيمة » . وقال صلى الله عليه وسل ( ممل لخر إذا مات 
ش 227 علد ر الا وذؤاب الأرض » : هذامن الأخبار . وأما من الآثار فا زوى عن على 
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رضى الله عنه « کی بالعلم شرفا أن يدعيه من لا محمنه , ویفزح به إذا نىب إليهء وك 
٠‏ بالجهل ذما أن بترا منه من هو فيه » کا قيل : فلله در العم ومن به تردى ء وتعسا للجهل ومن 
فى أوديته تردى . وقال أنو مسلم اولاني : مثل” العاماء فى الأرض مثل النجوم فى السماء إذا 
برزت للناس اهتدوا بها » وإذاخفيت علوم محيزوا . وعن معاذ رضى الله عنه « تعلم العلم فان تعامه 
لك حسنة ء وطلبه عبادة » ومذاكرته تسيخ » والبحث .عنه جهاد » وتعليمه من لا يعلمه صدقة 
وبذله لأهله قربة.» . وقال على رضى الله عنه : العلم خير من الال » العم محرسك وأنت لحرن 
امال » والمال تنقصه النفقة » والعم يز كو بالإنفاق . وقال الشافغى رضى اله عنه : من لا حب 
العم لا خير فيه» فلا یکن بيك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القاوب ومصباح الإصائر . وقال : 
طلب العم أفضلمن صلاة النافلة . وقال.: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العم يدل لذلك 
قوله صلی الله عليه وسل « إذا مررتم بزياض الجنة فارتعوا . قالوا ا ا نه 
قال : حلق ال کر » . قال عطاء : مجالس الذكر هىمجالس اللال والحرام كيف تشترى وتديع 
وتصلى وتصؤم وتنكح وتطلق ومحج وأشباه ذلك . وقال « من أراد الدنيا فعليه بالعم » ومن 
أراد الآخرة فعليه بالعلم » أى فإنهِ محتاج إليه فى كل منهما .. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال 
«مجلس ققه خير هن عبادة ستين مبنة» .يدل لدلك قوله صلى اللمعليه وسم «يسير الفقه خر من كثير 
العبادة » والأخبار والآثار فى ذا اللاب كثيرة لا تحصى . | 
ثم اعلم أن ما ذحكر فى فضل العم إا هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى » فين أراده لغرض 
دنيوى كيال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو استّالة الناض إليه أو نحو ذلك فيو «ذموم 
قال تعالى ' « من كان يزيد خرث الآخرة زد له فى حرثه ومن كان بريد حرث:الداننا نؤته ما" 
نوما له فى الآخرة من نصيب » . وقال صلى الله عليه وسلم « منتعل عاما ينتفع به فى الآخرة ريد ' 
به غرضا من الدنيا لم برح راحة الجنة » : أى لم يجد رما . وقال صلى الله عليه وسيم «أشد الناس 
اعذابا يوم القيامة عام لا ينتفع بعلمه » . وقال صلى الله عليه وسلم « شرار الناس شرار ألملماء 6 . 
وقال على رضى الله عنه : يا ملة الملم اعملوا به » فنا العالم من عمل عا عل ووافق علمه عمله » 
وسيكون أقوام محملون العم لامجاوزتراقهم بالف عملم علمهم وخجالف سريرتهم علانيتهم مجلسون 
حلقا يباهى بعضهم بعضا حت أن الرجليغضب على جليسه أن مجالس إلى غيره ويدعه أولثك لاتضمد _ 
أعمالهم فى مجالسهم تلك إلى اله تعالى ٠‏ وقال فيان : ها ازداد عبد علب فازداد فى الدنيا رغبة 
إلا ازداد من الله بغدا . . وقال حاتم الأصم : ليس فى القيامة أشد حسبرة من رجل علالناس عا 
فعماوا به ولم يعمل هو به فقازوا بسنبه » وهلك , 

٠‏ اح اعات فيخم لاء السوء وتؤييع من ليسم بده ومن خاب موف عه كثيرة 
جدا وف هذا القد ركغاية » فنسأل الله تعالى أن وفنا بفضله » وأن بمحفظنا من الشيطان وجنده 
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شرف جوهرا من العبادة » ولكن" لا بد كن العادة مم العو 


0 کے 0 ر SE‏ هق هاس سے ه شرا ل هد سم ام 

ولا کان علمه هَبَأءًا منثورًا . فإن اليل بمنزلة الشحرة والعبادة بمنزلة رة من* 
راتما » فالشرف للشتجرة إذ هى الأمئل” , ١‏ كن" الانتفاع كا يمحل" يمر مما 
i‏ 2 ےه £ 2 00 2~ fo‏ 0 ا ا a‏ 8 ع 
فإذا لا بد للعبد أن يَكون “ل من كلا الارن حظ وتصيب” ودا قال الفسسره 


.0 1 ر 1 o”‏ باهم کے ص £ 3 6 رص ص ضار 
البضری رجه الله: اطلبوا هذا العم طلباً لا 0 بالعبادة » وَاطلبوا هذه العبادة طلا 


( فبان ) أى ظهر ( لك أنالعلم شرف جوهرا ) على الإطلاق من غير إضافة ونسبة إلى شىء آخر ء 
بل أصل كل الفضائل الداخلية لأنه وصف لكل الله تعالى » وبه شرف اللائسكة والأنبياء وغبرم 
( من العبادة ولكن لابد للعبد هن العبادة مع العم » وإلاكان علمه هباء .نثورا.) أي غبارا لطيقا 
متفرقا فلا استقرار له ولا اماع > بل تضيعه الرياح : يعنى مثله فى عدم النفع به لما روى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « مامن عام لا يسمل بعلمه إلا زع 
الله روحه علي غير الشهادة » وناداه مناد من السماء : يا فاجر خسرت الدنيا والآخرة » . وع عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عليه وس يقول « إن العام إذا لم يعمل 
بعلمه لعنه العم من جوفه » وبلعنه كل شىء طلعت عليه الشمس » وتكنب الحفظة كل .يوم خا 
على صحيفته : هذا عبد كبس من رحمة الله ء یا عبد الله يا مضع حقوق سيده » يا من لا يعمل بعلمه. 
عليك لمنة الله » فإذا مات تزع الله روحه على غير الشهادة ورم الوت على الإعان » كذا فى شرح 
اللباب ( فإن العم ) أصل ( عرلة الشجرة » والعبادة ) ناشئة من ذلك الأصل + فى ( رة بمرة 
من تمراتها ) أى شجرة العلم ( فالشرف للشجرة إذ هى الأصل لكن الانتفاع ) التام ( إا لصل ٠‏ 
شمراتها ) أى الشجرة وهى العبادة ( فإذا ) أى إذا كان الانتفاع لاعصل'إلا بذلك (لابد) 
أى وجب ( للعبد من أن يكون له من كلا الأمرين ) أى العم والبادة ( خظ ونصيب) عطف 
تفسير کا بعل من قول الصباح : والحظ : النصيب » وابجع : حظوظ » مثل فاس وفاوس ( هذا ) 
أى لذ كورمن قوله :لابد للمبدأن‌یکون له من الأمرينحظ. (قال الحنسن)بن سار( البصری حه الله) 
هو مولى زيد بنثابت > دقل «ولى حمل بنقطبة » وأبوه سار من سی مئسان أعتقته بفث النضر 
ولد الحسنزمن حمر وسمع عثان وشهد الدار. ابن إحدى عشرة سنة » وروی عن عمران نخان 
وأ مومى وان عباس وجندب ؛ وعنه ابن عون ویون کا ن كير الشأن رفيع الد کر زا 
فى العم » ماك فى رجب سنة 1١١‏ كذا قاله العلامة السيد مرتضى فى الإتخاق ( اطلبوا) أا 
السامون ( هذا العم طلبا لا يضر بالعبادة ) بأن كان الطالب عاملا بمطاوبه الدى هو العلم وللا دخل 
فى الوعيد, الشديد التقدم. ذكره ( واطلبواً هذه'الشادة طلبا لا يضر بالمم ٠)‏ بن کان العاليه عاب 


سسس 
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ولا شتف أنه لأب عبد متا يما » ليل أوك بلقم لآ حالة »لأت الأمئز” 
والكليلك ويك قال صل أنه عليد وس الما إمام العمل والعمل تا به »3 ما صا مارا 


ءَِ 2 20 س ر 

أطاا متبوعا لز مك تقدعه عل العبادة لازن : أحدها لتحصضل لك العبادة و 03 
5 4 - لمر كه 

فنك أولاً تحب عَليك أن تمرف لمعبو د © تيد بده و كيف عبد م من تعرفة بأسمائع 

وَصفات د انه وما ل كر فى تنعت وها تعمد فيه وى صفاته شيا ولا 

۹ ر ي : 

لله مما خالف 


:بأحوال عبادته » وإلاكانت أعماله فركؤكة وهر لقال : 
وکل من غير غل يعمل أعماله مردودة لا تقبل 
لأن الجاهل لا بعلم ما يضره ,فى عبادته » حلاف العام ولو فاسقا فإنه با م ذلك اسا زوى عن الي ش 
صا لى الله عليه وسم 00 العام حبيب الله ولو كان فاسقا »> والجاهل عدو اله ولو کان عابدا ¢ . 
- وحكي أن بض الناس اختاف فى شرف العالم الفاسق وشرف الجاهل العابد ترج أحد منهم 
وذهب إلى صومعة المابد الجاهل فقال يا عبدى : قبلت دعوتك وغفرت لك ذنبك فاترك العبادة 
واسترح . فقال العابد إلهى إني أرجو منك هذا وإلى أحمدك وأشكرك وأعبدك من زمان.كذا 
ش رحد ونا جه > ثم ذهب أحد منم إلى العالم الفاسق فإذا هو ,شرب الخ رققال : ياعبدى 
تق منى وأنا ربك أستر ذنيكِ وأنت لا تستحى منى فإنى أريد أن أهلكك » فسل العالم الفاسق 
سيفه وخرج من مكانه + فقال يا ملمون أنت لاتعم ربك » » فإنى أعلمك رثك الآن ففر ذلك القائل » 
فعلم بذلك شرف العم وأهله ٠‏ كذافى شرج البداية ( ولا استقر أنه ) أى الحال والشأن ( لابد 
as‏ أى .من العم والعبامة,( جيم فالعلم أولى ) أى أفضل وأحق ( بالتقدم ) من غيره 
( لا محالة لأنه الأصل ٠و‏ )لأنه (الدليل). أى الوصل للبداية والثمر خشية الله عز وجل (ولدلك) 
أى لكون العلم أصلا ودللا ( قال صلى الله عليه وس : العم إمام العمل والعمل تابعه) امه 
5 يلهمه السعداء ومحرمه الأشقياء ( . هكذا رواه أبو نعيم فى الحلية وأبو طالب اا فى القوت 
0 والخطيب وابن القمم وغيرم موقوفا 5 ورواه أبو نعيم فى المحم وابن عبد الر کا تقدم مر مرفوعا . 
. وقال فى آخره : وهوحديث حسن ولكن ليس له إسناد قوی (واعا صار العم أصلا متبوعا بازمك 
. :تقديعه على الميادة لأمرين : أحدها لتحصل لك العبادة وتسم ) لك من.غير آفة ( فإنك أولا بحب 
علبك أن تعرف امود ) بأسمانه وصفاته ثم تعبده » وكيف تعبد من لا تعرقة بأسمائه وصفات ذاتة 
0 و )أن تعرف ( ما يحب له ) من صفاته وما يجوز ( وما يستحيل فى نمته ) أى وصفه ( ربا تعتقد. 
.فيه:) أى. العيود (:وفى صفاته شيا ) منكرا عند ذوى البصائر ( والعياذ باه مما مخالف ) الاعتقاد . 


/مدمع .أهمةوهاط. ١٠٠٠طعلهء//:ماط‏ 


— ¥ 
از ون جك ما درا ٠‏ وقد شرا مَافى ذلك م رن لطر المظلم 
فی بیان تی سور انلا 1 بن" كان حرفو وز خو كن شب إخيار علوم لين 
الح فنسكون عبادتك هباء منشورا) أى مثل فى عدم تعبا (وقد شحنا م فى ذاك) أى ف الاتقا 
( من الخطر ) أى الخوف ( العظهم فى بان معنى سوء الخائعة من كتاب الخوف ٠ن‏ جل ةكتب. 

إحياء علوم الدين ) وعبارته مع شرحما مختصرا » فإن قات :إن م ا ربع 
خوفهم إلى سوء الخاعة ٠‏ فاعلم هداك الله تعالى أرب سوء الحاعة على رتبتين : إحداها أعظم 
من الأخرى » فأما الرتبة العظمة المائلة فأن يغلب علي القلب عند سكر د 
أهواله » إما الشك وإما الجخود فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشاك > فیکون ما غلب 
على القلب من عقدة الجحود ححابا بينه وبين الله تعالى أبدا » وذلك بقتضى البعد الدائم والعذاب 
الخد الملازم . والرتة الثانة : وهىدونها ؛ أىدون الأولى: أن يغلت على قلبه عند الموت حب أمر 
من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فبتمثل ذلك فى قلبه و, بستغرقه أى يغمره حق لا سق فى تلك 
الحالة متسع لغيره فبتفق قيض روحه فى تلك الحالة » فبكون استغراق قلبه به منسكسا رأسه إلى 
ادنيا وصارفا وجهه إلا » ومهما انصئئف الوجه عن الله حصل الاب ٠‏ وما صل الححاب 
عن الله تعالى بزل العذاب لا محالة » إذ نار اله الموقدة الشار إلما فى الآبة لا تأخذ إلا الحجحويين 
عنه . فأما الؤمن ااسليم قلبه عن حب الدنيا الصروف إلى الله تمالى الشار إلبه فى قوله 
07 - يوم لاينفع مال ولا بنون إلامن أل الله بقلب سليم - أى سلبم عن حب الدنيا 
تقول له النار: E‏ ن فن نورك قد أطفاً لمى »> روى ذلك من حديث يعلى ن منية » 
شما افق قض الروح فى حالة غلبة حب الدنيا فإن الأمر مخطر » لأن الرء عوت على 
ما عاش عليه کا أنه بعث علي مامات عليه . فان قلت : ما السبب الذى يفضى إلى سوء الخاتة ؟ 
فاعم أن أسباب هذه الأمور لا ممكن sS‏ ولكن 00 الإشارة إلى مجامعها" 
إما الحتم على الشك والحجوب فنحصر سبه فى شيئين : أحدها يتصور مع عام الورع والزهد 
وعام الصلاح فى الأعمال كالمبتدع الزاهد متاق عن اناه من ٠‏ قا ل المواجمة بالانصاف والعدل. 


ا 


ععيار العقل وإتلاف الحد من قل قوة النظر فى الأ. كباب فاقبته عنطرة جدا وإن كانت أعماله . ٠‏ 


صالة ؟ ويدلك علي ذلك أن أ كثر هذه الخاوف كانت فى البصريين وأهل عبادان والعسكر » 
وكان مذههم القدر فوقعوا فى غاية الخطر » ولست ت أعنى مذها فأقول إنه بدعة » فإن بأن ذلك 
يطول القول فيه » بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الزجل فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف ماهو 
الحق فيعتقد على خلاف ما هو عليه » إما برأبه ومعقوله ونظره الذى به يحادل الخصم ؛ وعليه 
يعول وبه يغتر وإما أجذا بالتقليد فمن هذا حاله + فاذا قرب اموت وظهر له ناصة ® 
واضطرب القلب بما فيه فرعا ينكشف له فى حال سكرات الوات بطلان ما اعتقده جهلا. فيتمنى 
E‏ الوت حال كشف الغطاء ومبادى سكراته »نه »> ققد ينكشف به بعش 
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س وي مال 


الأمور »> فهما بطل عنده ما كان اعتقده وقدكان قاطعا به وجازما متيقنا له عند نفسه لم يظن 
نفسه أنه أخطا فى هذا الاعتقاد لالتحائه فيه إلى ريه الفاسد وعقله الناقص » بل ظن أن كل 

ما اعتقده لا أصل له إن لم يكن عنده فرق : بين إبمانه الله ورسوله وسائر اعتقاداته الصححة 

وبين اعتماده الفاسد» فكون انكشاف بعض اعتقاداته عن الجبل سيا لبطلان بقية اعتفاداته 

وها لشكه فما فان اتفق زهو تى روحه فى هذه الخطرة قبل أن ينشنث ويدود إلى أصل الإيمان 
ققد خت له بالسوء وخرجت روحه على البرك والعياذ الله منه » فبؤلاء ثم الرادون بقوله تعالى 
7 وبدا لحم من اله ما.لم يكونوا محتسبون ۾ وشوله تعالى « وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق 
بهم ما كانوا به يستهرئون » وقوله تعالى « قل هل تشک بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعمم 

فى الحباة .الدنيا وم محسبون نهم محسنون صنعا » فك من مغبوط فى أحواله تقلبت عليه الال 
عقارفة قبريح الأعمال » فببل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة » وكل من اعتقد فى الله تعالى ١‏ 

. وفى صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما هو به » إما تتمليدا لآبائه ومشالخه وإما نظرا بالرأى والعفول 
فبوفىهذا الخطوء.والزهد والصلاح لا كن لدفع هذا الخطر ء بل لانجى منه إلا الاعتقاد الحق 2 
. والئله الغافلون مزل عن هذا الخطر » أعنى الذين آمنوا باه ورسوله واليوم الآخر إعانا جملا 
راسخا قويا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الندين لم مخوضوا فى البحث والنظر » وم شرعوا 

فى ااسكلام استقلالاء ولا أصغوا إلىأصناف التكلمين فىتقايد أقاويلبم الختلفة ولك فالزسول الله 
صلی .الله عليه وسال وأكثر أهل الجنة البله» رواه البق فى شعب الاممان , وأذلك منع السلف من 

النحث. والنظر والخوض فى.الكلام والتقتيش عن هذه الامور 3 وأصوا الخلق على أن قتصروا 

على أن يؤمنوا ينا أزل الله عز وجل معا وبكل ماجاء من الظواهر فى الكتاب والسنة مع 


. ومثةتى 


: اعتقاد نو التشبيه وإثبات التعزيه والتقديس » ومنموثم فى الخوض عن التأويل وفتح .هذا الباب 
رأساء لأن الخطر فى البحث عن الصفات عظم » وعقباته “عودة : أى متعبة » ومسالكه وعرة : 
: أى صعبة 0 وَااءتمقول عن درك. جلال الله :تعالى .وعظمته قاصرة 2 وهداءة الله ور التقين عن 
القلوب عا جبلت عليه من حب الدنيا حجو بة فلا دى إلا . وأما السب الثاتى فى سوء الخاعة 


فو ضمف الإعان فى الأصل ثم استيلاء حب الدنيا على القاب وغلبته عليه » ومهما ضعف: الإ يمان 
نعف حب الله تعالی وقوى حب الد نیا لأنهها ضدان ؛ فبصير ميث لا يبق ف القلب موضع ب الله 
تعالی إل من حيث حديث نفس لا يظهر له أثر فى مخالفة النفسن والعدول عن طريق الشيطان » 
“فيوزث ذلك الامهماك فى اتباع الشموات حى يظلم القاب ويقسو ويسود وشراك ظلبة الذنوب ٠‏ 
. .على القلب » ولا يزال يطئىء ما فيه عن نور الإعان على ضعفه حتى يصير طبعا ورينا » وإليه. شير 
قؤله تعالى « فطع على قلويهم ' فهم لا يفتقرون » . وقوله تعالی « كلا بل ران على قفاوم 
ما كانوا بکسبون » فاذا حاءت سكرات الموت وشدته ازداد ذلك الحب » أعنى حب الله تعالى 
قراف الدنا ووی ذلك. من الله 3 فيحتلج صهزه ا أى تحرك. بإنكار ما قدر علنه من الموث. 
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00 
ثم بمب ليك أ أن تمل تا يرمك ف ن الْرَاجبَات اة كَل ا آرت 7 
تمل ذلك وما تلمك ر که ر من الا لرك ذلك إلا فكيف تقوم بطاءًا 
لزه اماي وکن وکن جب ان ی أم کن 6 حتذب معا 9 > 
أنها تماص حت لاوق سا فا ١‏ َلييأدات الشرعية كالطهارة وَالصلاة 16 


ع 


3 َه 


رھاب أن تلا بأخكامها و 
وا ج نا فيد عَليت ارك وصَلَوَاِكَ ورجا ن کو نوما واقتكين 
وفاقر السة وَأَنْتَ لآ تشر بذك »ورا ب مْترض * لك مشکل ولا جد من 
عن ذلك وأنت ما عليه . أ" مَدَاك هذا الدّأن أيضا عل المبادات البآطنة 59 


00 


سے سير 


سََاعى الاب ف م 11 كن والتفويض وَارضاً. ». والصر راتو بق 


م 


وكراهقه ذلك من حث أنه من الله فخشی أن شور فى باطنه بغض الله :تعالى بدل الحب اه 
ملخصآ ( ثم جب عليك أن تمم ما يازمك فعله من الواجبات الشرعية ) كالصلاة والصوم وغيرهما 
(على ما أمرت به لتفعل ذلك و ) تعلم ( ما يازمك تركه من الناهى ) كالرياء والعحب وغيرهما من 
الصفات الذمومة (لترك ذلك » وإلا ) أىوإن لم تعلم ما يازمك فعله وتركه ( فكيف تقوم بطاعات 
لا تعرفها ما ھی ) ای أى شیء يسمى طاعة ( وكيف هى؟ ) أى كيف الإتيان بها(وكيف يحب أن 
تفعل ) أى الطاعة ( أم كيف تنب ) أنت ( مغاصى ) وأنت ( لا تمم أنها ) أى الخصلة التى تفعلها 
(معاصى حت لاتوقع نفسك فما » فالعبادة الشرعنة كالطبارة والصلاة والصوم وغيرها ) أى من 
الوظائف الدينية ( جب أن تعامها بأحكامها وشرائطها حق تقيمها ) على وفاق السنة »: وبيان ذلك 
مقررف الفقية ( فرعا أنت مقم على شىء ) تظنه خيرا ( سنن وأزمانا ) وخقيقته أنه ( عا يفسد 
عليك طہازتك وصاواتك وعرجهما عن كونهما واقعتان على وفاق E‏ 
( بذلك ) أى الفسد على طاعتك للاك بأحكامها وشوائطها ( ور 3 يعترض ) أى بقع ويظهر 
( لك مشكل ) أى أمر مشكل من عم أو مل ( ولا حدم" ن تسأله عن ذلك ) أى الشبكل 
( وأنت ماتعامته ) لمدم تعلمك له ر الشأن ) أى أصل هذا الشأن اقرا 
( أيضا ) أى کا تقدم من العبادات الشزعية (على العبادات الباطنة الق هى مساعىالقلب ) أى أعماله 
وفى جح مسعى وهو مصدر ميمى ومعناء العمل ( مب أن تعلمها من التوكل ) على- الله الى 
( والتفويض ) أى تسليم الأ.ور إلله تعالى ( والرضا ) بقضائه تعالى خيره لوسك 
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لد إا A‏ سسا 


والإخلاص عبر ذلك ” ما سيأتى کر هُ إن شاء الله تعالى. دان تع تاها اه 
دا حارو اموز كالشغط والأمل ورا لكر لتجتنب ذلك ؛ کان هذروفر اض 
وص ۽ الله تعالى عل الْأَمْرِ 38 وَالي عن اض ادها ] في كاير المزبز وى ىسان بيد 


. ٤ Aon? 
أنه یوو قال عالق : َكل الله فو لوا 3 م کے ومین - واشكروا‎ 
سق حك‎ o سے صر ل‎ 2 5 5 1 
¢ گ4 دون واصیر وما ص ر له الله . وقول : وتبتل إليه تبتيا‎ 


فعا ل الطاعة وعن الغصية ( والتوبة ) ا ( والإخلاص ). أي ترك الرياء .. 
فى العمل («وغير ذلك ما سيأ ) مبينا (ذكره إن شاء الله تعالى . ونحب أن تعا لم مناهيها ) أى 
المذكورات من التوكل وما بعده ( ال هی ) أى المناهى ( أضداد هذه الأمور خط والأمل 
والرياء والكير ر ) وغير ذلك ( لتجتنب ذلك ) أى الذ كور من الناهى فهو علة لفوله أن تعلم لأنه 
لاعكن الاحتناب. إلا بعد الع , ( فان هذه ) أى الأمور من التوكل وننحوه ( فرائض و 
تعالى عل الأمر مها والنبى عن أضدادها فىكتابه العزيز وعلى لسان نيه صلى الله عليه وسم 
كا قال تعالى وعلى الله فتوكاوا ) بالنصرة ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به ومصدقين لوعده 
وقوله تعالى « اما الذبن آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم » ( واشكروا لله ) على مارزقتم 
وأحل لک( إن كنم اء بدو ) إن صح أن تغصونه بالبادة وتقرون أنه مولى انعم , » فان 
عبادتة تعالى لاتم إلا بالشكر » فان العاق يفعل العبادة هو الأمر بالشكر لماه وهو عدم عند 
عدمة, عن ال صلى الله عليه وسل » قول الله تعالى: إفى والإنس والجن فى نا عظم أخلق 
وعد غبرئ وأرزق ويشكرغيرى» 0 تغالى (واصر وماصرك إلابالله ) بتوفيقه وتثبيته (وقوله) 
داك إللة تبتيلا) أى انقطع إليه اتقطاءا ء ؛ قال ااصنف معناه ( أى أخلص إليه إخلاصا ) 
وكقوله صلی الله عليه وسلم « ٠ن‏ انقطع إلى الله عز وجل ككفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من 
حنث لامحتسس »ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلا » وقوله صلى الله عليه وسل « توبوا إلى الله 
فانی ,أتوب إلنه كر ل بوم مائة مرة » . وقوله صلى اله عليه وسل « إذا تاب المد أنسى اله الحفظة' 
ذنونه وأسى ذلك وو من الأرض حق بلق لله ولس غليه شاهة يذنتٌ » . وقوه 
صلی الله عليه وسلم « من أخلص له أربعين يوما أظهر الله ينابيع الحكة من قلبه على لسانه ٠»‏ 
وقوله صلى انه عليه وسل « من فارق الدنيا على الاخلاص َه وحده لاشريكٍ له وأقام: الصلاة 
وی الزكاة فارقها واه عنه راض  »‏ وقوله صلى الله عليه وسل 7 لر لعفت الامان » وقوله 
صلی الله عليه وسل « ا کنوز الجنة » وقوله صلى الله عليه وسا « الطاعم الشاڪر 
- عة السام التار: :» وقوله صلی الله عليه وسم « من رضی من اله تغالی ا من‌الرزق 
تعالى"فنة اليل دن العمل » وى مناحاة موسى عليه السلام «وأى رب أى خلقك أخب الاك 


: (+ س مراج الطاليين س 8 ) 
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ا 


وح ذلك هن کات سي کک بالصلاة الك صم الك أفيلت كى الصلاة 
أو الصوام_ ور کت هذه مت ضَ وا هر مما من رب واحلر فى كتاب واحدر > 
ہل عَفَلت عا قلا عرفا شيا مها بفتوى من أطبح بتأجل حَظه مَشمُوفًا حى 
صر امروف ل و أله ده م اله فىكتا بم نور 
و وهدی وافیل لی مَابو ا e‏ و تعبيدة جام 2 م حاف 
5 ا المتشد أن ا من هذه و لا کرم ٤‏ وتشتفل” 
بصلاة ازمر وصوم لتقل کون فى لآ eT E‏ 


عر 


هذه العاصى ستو جب بها اناو 1ك ياتا 


قال من إذا أخذت منه 5 ب سالنى . قال فأى خلقك أنت عله ساخط : قال 3 a‏ 5 
فى الأمر فاذا قضيت له سخط قضائى » ( ولحو ذلك من الآيات ) والأخبار (ا نص ) اله تعالى . 
( على. الأعس بالصلاة والصوم ) فى قوله عز وجل « وأقيموا الصلاة » وقوله جل من قائل 
« فليصمه » ( فالك ) أى ما شأنك ( أقبات على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض ) أى 
لذ كورات من التوكل وغيره ( والأس .هما ) أى نالأمرين وها الصلاة أوالصوم والفرائض ( من 
رب واحد ) أى ثبت منه جل" وعز ( فى كتاب واحد » بل غفات ) أى تركت ( عنها ) أى عن 
الفرائض ( فلا تعرف شيئا منها يفتوى من أصبح ) أى صار ( بعاجل) الباء عى اللام » أى 
. لعاجل ( حظه ) أى نصيبه من الدنيا ( مشغوفا ) أى دل الحب شغاف قله : أى غلافه. وهو 
جلدة دونه كالححاب » وهذا كتاية عن شدة جبه الدنيا. ( حتى صر العروف ) وهو ما قبله. 
العقل وأقره الشرع ووافقه كرم الطبع.( متكزا ) وهو ماليس فيه رطا الله تعالى من قول أو فعل 
( و ) صير (النكر معروفا و ) نتوی ( من أعمل العلوم ) أى تركها.( الى سماها الله فى حكتابه 
نورا وحكة وهدى وأقبل على ما) أى من عل الخصومة( به يكتسب الحرام و ) ما ( يكون 
مصيدة ) بوزن معيشة :.أى ما يصاد به ( للحطام ) أى س الدنيا الذى يصير آخره فائيا.( أما 
مخاف أما .السترشد ) أى طالب الرشد والصواب ( أن تكون مضيعا) ى مهانكا » يقال ضاع 
الثنىء ضياعا بفتح الضاد وكسر ها : أى هلك ». والاضاعة والتضييع ععنى» كذا فى الختار ( لفئء 
من هذه الواجبات ) أى الفرائض !اذ كورات ( بل لأ كثرها ونشتغل بصلاة التطوع وصوغالنفل 
فتكوّن فلاشىء ) بالجر لما يأنى 1 نفا.ء وذلك لأنك قد ضيعت هذه الأمور ( وزعا أنت مضرة) 
أى مقي (اعلى معصية ) واحدة ( من هذه الغاصى ) وهى السخط والأمل والزياء والكير وغيرها 
(ٴالتی شت حب) ی 'نستحق ( بها ) بسبہا ( الناز) أى دخوا ( وتترك مناخا ) وأهو مالا جاب 
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چ 203 سے وس 2 ا سن سن كبن 2 و ص 

3 د پت م.م - yt e‏ اد به 6 
من طعام أو شراب أو نوم تبتغى به قربة إلى الله عز وجل فتثون فى لا شىء؛ 
كك ١‏ 3 20 ل 7 fo fe ٤‏ کہ ےی ص لہ سے رورو سے 
سک © * 4< .£ 7 5 5-8 م اا قزر 5 5 5 كك 5-7 
| من دلا كله | ن فى اشر الامّل والا معصبه خصه م 


على فعله ولا يعاقب على نركه ( من طعام أو شراب أو نوم ) حال كونك ( تبتغى ) ای تطلب (به) 
أى بترك المباح ( قربة إلى الله عز وجل فتكون فى لاشىء) بالجر لأن الجار إذا دخل علي 
لا خفض النكرة حو: جئت بلا زاد وغضبت من لاشىء كا قاله الأثمونى » ولاماغاة معترضة بين 
٠‏ الجار ومحروره» وعن الكوفيين أنلاحينئذ اسم ععنى غير رور بالحرفوما بعده مجرور بالإضافة 
لا إليه كا أفاده الصبان , وشذ جثت بلا ثىء بالفتح ؛ والعنى لانصيب لك لتضييءك الواجبات 
( وأشد من ذلك ). أى المذ كور من تضيبع الواجبات وترك الباحات ( كله أنك کون ف ا 
الأمل ) أى حبسه ( والأمل) أى إرادة اا 'والبقاء لمع الدنيا والعتع بها ( معصية محضة ) أى 
خالصة ( قنظنه نية حبر الجهلك بالفرق ہما ) أى بإن الأمل ونية الجر ( وتقار ہما فى عض 
الوجوه ) قال الأ كثرون : والأمل إرادة الحاة لاوقت اترا خى باحك » والنية الحدودة هى إرادة 
أخذ عمل مستدأ به قبل سار الأعمال الج مع إرادة إعامه بالتفويض والاستثناء كم يأنى فى باب 
الأمل . قال السيد مرتضى الريدى : وقد تلتيس النية بالأمنية فتحنى والممة والوسوسة فتشتبه . 
١‏ والنبة ماکان راد به وحه الله ويطاب به ماعنده » والأمشة ماتعلق بالخلق طلب منه عاجل الحظ 
من الاك الفاتى ؛ وقد تلتبس الارادة بللهبة والحاجة بالشبوة . فالارادة أن بريد وقوع الأ وقد 
لاح كونه أو بريه أيضا وجود ضده . والحبة ماقهر المقل وغلب الوجد وحل فى مجامع القاب 
وكره وجودغيره ولرد قفده. والحاجة مااضطرر ت اليه وم يكنمنه بد" ولايستغنى عنه غيرهوالشهوة 
مز يدة لذة واستدعاء فضل فاقة واجتلاب تقدم عادة > وقد مختلط الد كر بالقاب بالفسكر فى معااق 
القرب ..فال كر ما أظهرااذسى وكشف الغى وأذكرالشىء ؛ والفسكر ماصور الأ وأظهرالخيرء 
وقد بلنسن الرجاء بالحبة والموى بالية » فالرجاء : ما طمعت فيه يسبب ما أو لسبب ماء والحسة 
ما تطعمت ذوقه ووحدته غر سبب لستخرجهاء وقد :بلتبس ذل القلب . ضعفه وقوته للطمع 
فى الخلق بذل النفس لمشاهدة غيرة الحق سبحانه »وقد ,تداخل ذل الطمع لدناءة الحمة والنفس 
يذل العقل للاعتراف بالحق و ضوع العلل له » وقد يلتبس ذل النفس لغلبة الموى وقهره للعقل 
يذل القلب اسرعة الانقياد للعالم الحق » وقد مختلط عزة القلب عقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل 
بعامه الذى "كثر عنده ٤‏ وقد تلتبس عزة النفس بوضفها المتسلط بعزة الإعان العزز يغببته البقين » 
فهذه فروق ظاهرة للعارفين وخروق متسعة نواهت العاقلين » وقد تلئس العبادة بالعاد ة مثل أن 
تكون للعبد نة فى عل أو تمل أو صدقة أو نفقة إلشهر أو السنة م تعزبة نيته فق على عادته 
يرث حال الذى قد عرف به لا حب أن حرج من عرف الناس له فيستعمل لاستقامة الحال على 
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مس او ى 


0" وسخط فتَظئة” . 0 ناوي 


ر 


هداء ۳ Ld‏ و اك حير فتاحد تعد 


مومع مج 


اء خض وتحسبة 
ناته العم بالطّامات » وتحقيب الراب العظي” فى مواضم العقوّبات 
کون و عظور وَعَْلةَ يح 2 قبلذه ا لمكملين مرا 


عد عله 


التكاف لتلك الأعمال فتذهب النية وتبق العادة فیخرج , به من إرادة الآخرة والسعى هما ويدخل 
فى إرادة الدنيا بالشبوات على على جريان العادة مها > وقد تلتس طرقات الددنيا من طلب الرياسة 
لوجود اللهموى بطرقات الآخرة فى معنى العلوم والأعمال» فا طلب ٠‏ ن‌عاوم الساف وأريد به تأديب 
النفس وعم به الزهد فى الدنيا فهذه طرقات الآخرة ٠‏ وماکان على ضده فهو طرقات الدنيا إذهى 
ضدهاءوقد يلتبس إظهار الأعمال وكشفما كم من الأحوال لأجلالتأديتبه و الاتباععليداو لاظهار 
ا الا دن نه فعا محر ودر أو المدعى به 
و 


وسئل أبو سلمان الدارالى عن الزجل حر بالثبىء ٠‏ عن نفسه ققال : إذا كان إماما يقتدى به 
فنعم › وقال مرة هو أو غيره تلف ذلك على قدر الارادة به إن أرأد التأديب للنفسٍ حسن 
ذلك فهذا يلد س عداخلة النفس أو بغنائها بغيوية شاهد القن للرب عز وجل (وحذك ) 
أى مثل كونك فى اسر الأمل فنظنه نية الخير ( قكون فى جزغ ) حركة ضد الضبر ( وسخط ) 
فتجتين ضد الرضا ( فتظنه ) أى ال كور من الجزع والسخط ( تضرعا وابتهالا ) عطف تفسير 
كا بعلم من صنيع الختار : أى إخلاصا فى الدعاء ( إلى الله عن وجل.و ) التحقيق 00 
فى رياء محض ) أو سمعة محضة ( وتحسبه) أى تظن الرياء أو السمعة الخالصين ( حمدا) وثنا 
( لله سبحانه وتعالى ) وذلك هلك با فات لأعمال ( أو) تصبه ( دعوة لتاس إلى خر فأ ) 
أى فتشرع ( تعد“ على الله سبحانه العاصى: بالطاعات ) الباء زائدة » بأن تقول يا رب عملت كذا 
وكذا ( وتحتسب الثواب المظم فى مواضع العقوبات فتسكون فى غرور عظيم ) ) أى ضر عظم . 
وخدع بها يغتر به ظاهره حسن ومآله قبيح » وأصل الغرور : الغفلة وسكون النفس إلى ما بوافق 
الموى وعيل إليه الطبع » كذا قل العامة اازيدى ( وغفلة بيحة ) والغفلةعبارة عن ققد الشعور 
عا حقه أن بشعر به أو هى الدهول عن الفىء ٠‏ وقال بعضهم : ھی سو يعترى عن قلة التحفظ ١‏ 
والتبقظ » وقبل بل هى متابعة النفس على ها انشتهية . وأما البح : فهو ضد الحسن كاف الختار 
. (فهذه ) أى الخالة التق تسكون علا من منالغرور والغفلة ( واه ) العظم (مصينة فظيمة) أى شديدة 
شنيعة كا فى الختار ( للعاملين ) أى الذين يمماون أعمالا ( من غير عل ) أو بيرت فإن مننطا هذا 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


4 إل مين 


الغرور الجهل بآ فات الأعمال ومهلمكاتهاء ويكفى فى ذم الغرور قوله تغالى « فلا تغر نك الحياة الدنيا 
ولا بغرن بلله الغرور » وقوله صلی الله عليه وسلم « الكيس من دان نفسه وعمل دلوت 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وعنى على الله الأمااى » . 
. اوالمغترون على أربعة أعناق کل سفت شما وروی کر . وقد أشبع القول فها مضنفنا 
أبو حامد ألغزالى فالإحياء , وأذكر هنا قدرا إسيرأ منه ملخصا للاختصار . 2 
[الصف الأول] أهل العم والغترون منم فرق : ففرقة أحكنوا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا 
فما واشتغاواما وأهماواتفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإلزامها الطاعات واغتروا بعلمهموظنوا 
٠‏ أنهم عندالله عكان ومنزلةوأنهم قد بلغوامن العم مباغا لايعذب الله مثلهم بل يقبل فى الخلق شفاعتهم . 
وأنه لايطالبهم بذنومهم وخطاياثم لكرامتهم على الله وهم مغرورون » فإنهم لو نظروا بعين البصيرة 
عادوا أن الملم عامان : عل معاملة » > وعلم مكاشفة وهوالعلم الله وبصفاته السمى بالعادة علم العرفة . 
فأما الع باماملة كمرفة الحلال والحرام ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والحمودة وكيفية 
علاجها والفرارٍ منها فعى علوم لاتزاد إلا للعملء ولولا الحاحة إلىالغمل يكن ليذه العلوم قيمة » 
وکل علم راد للعمل فلا قيمة له دون العمل. والفقة الذى أحم عل الطاعات وم يععلهاء وأحم عم 
: ع جتنهاء وأحم عل الأخلاق الذمومة ومازكى نفسه منهاء وأحم عل الأخلاق الحمودة ول 
تصف ہا فهو مغرور إذ قال تعالى « قد أفلح من زكاها » ول يقل أفلح من تمم كيفية كينا 
ش وكتب عل ذلك وعامه الناس » وعند هذا يقول له الشيطان لايغرن هذا فإعا مطلبك القرب من 
الله وثوابه والعم يجاب الثواب ويتاو عليه الأخبار الواردة فى فضل العلل » > فإن كان المسكين معتوها 
مغرورا وافق ذلك اده وهواه فاطمأن إلنه. وأمل العمل » وإ نكن كيسا فطنا حاذقا فيقول 
ش للشيطان أن ذكزني فضائل العم وتبيق ما ورد الام الفاجر اذى لابممل سنه كقوله تعالى: 
« فثله كثل الكلب » وكقوله تعالى « مثل لين حملوا التوزاة ثم لم محملوها كل ال جار حمل 
أسفارا » فأى خزى, أعظم من القثيل بالكلب وا جار : أى وها من أخس خلق أله تعالى » وقد 
قال صلی الله عليه وسل « من ازداد عاما ولم يزدد هدى لم يزدد من اله إلا بدا » إلى غير ذلك 
من الأخبار التي وردت ف الصفات المذمومة ؛ فهؤلاء زينوا ظواهرم وأمماوا يواطنهم ونسوا قوله 
له و « إن اله لاينظر إلى صورك ولا إلى أموالك وإها ينظر إلى قاو بج وأعمالجم» 
فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا' القلوب والقلب.هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أنى الله مكب سلم . 
0 [ الصف الثای ]| أرباب العبادة والعمل » والمغرورون ممم فرق كثيرة : م فرقة أهملوا 
0 الفراثض واشتغلوا بالفضائل والنوافل ور عا تعمقوا فى الفضائل حى خرجوا إل الندواتوالسرف 
كاذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيال فيه ولازضى الناء الحسكوم بطهارته فى فتوى الشمرع 
ويقدر الاحالات_البعيدة قرببة فى النحاسة:, وإذا آل الأص إلى أ كل الحلال . قر : الاجتالات 
.القريية .بميدة وريا أكل الحرام الحض + ولو اتقلب هذا الاحتياط من الاء إلى الطمام لسكان 
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أشبة بسيرة الصحابة » إذ توضأ عمر رضى اله عنه عاء فى جرة تصرانية مع ظهور اتال النحاسة 
وكان مع هذا يدع أبوا من الحلال مخافة من الوقوع فى الحرام کا هو معروف من سيرته ٠‏ وفرقة 
أخرى غلب علا الوسوسة فى نية الصلاة فلا بدعه الشيطان حق يعقد نية صحيحة » بل يشوش 
عليه حتى تفوته الجاعة ورج الصلاة عن الوقت وإن تم تسكييره فيسكون فى قلبه بعد ترده. 
فى صحة نيته » وقد يوسوسون ف التسكبيز حتى يغيرون صيغة اكيبير لشدة الاحتناط فيه يفملون 
ذلك فى أول الصلاة ثم بغفاون فى جرع الصلاة فلا محضرون قاو مم ويغترون بذلك ويظنون أنهم 
إذا أتعبوا أنفسهم فى تصحیح اة فى أول الصلاة وعيزوا عن العامة هذا الجهد والاحتياط فيم ' 
' على خير عند دعم . . وفرقة أخرى تغلب علمهم الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة وسار الأذكار 
من حار جا فلا ازال تاج افى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحرح مخارج الحروف 
فى جمسع صلاته لامهمه غيره ولا يتفكر فما سواه ذاهلا عن معنى القرآن الذى هو القصود بالذات 
. وعن الاتعاظ به وعن صرف الفهم إلى أسراره 5 وهذا من أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف 
الخلق فى تلاوة القرآن من محقيق مخارج الحروف إلا ٤ا‏ جرت به عادتهم فى الكلام والمجاورة . 
ولهذا لم ينقل عن أحد من السلف هذا التشدد . وفرقة أخرى جاوروا عكة أو الدينة واغتروا 
. ذلك ولم براقبوا قاومم ولم يطبهروا ظاهرم وباطنهم ققلوبهم معلقة يلادم لا تتفك عن الهم 
مع عنم أن يكو نوا مها فبعدون لذلك الأيام عدا ملتفتة إلى قول من يعرفه ان فلانا جاور عكة . 
32 بالمدينة » وتراه بتحدث مع الناس ويقول : قد جاورت عكة أو بالمدينة كذا وكذا سنة 
وحضرت كذا وكذا موسما ولقيت بها فلانا وفلانا وإذا سمع أن ذلك قح ترك صريم التحدث . 
وأحب فى باطنه أن بعرقه الناس بذلك وهوغرور » ثم إنه جاور مهما وعد عين طمعة إلى أوساخ 
أموال الباس من الصدقات الق تفرق هناك › e‏ علا ول 
تسمح نفسه بلقمة واحدة يتصدق مها على فقراء أهله فيظهر فيه الرياء والبخل والطمع وجملة عن 
الهلكات كان هو عنها ععزل لو ترك المجاورة » ولك كن حب الحمدة والثناء وأن يقال إنه من 
.اجاور بن ألزمه المجاورة مع التضمخ هذه الرذائل والخبائث فهو أيضا مغرور »ومامن عمل من 
الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفها ‏ فات ظاهرة وباطنة شن لم يعرف مداخل آفاتها » واعتمد 
٠‏ عليها فهو مغرور . ١‏ 


| الس آكالك | ر وما أغات روي . وللغترون منهم فرق كثيرة » ففرقة منرم 
وثم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله ادعوا عل العرفة ومشاهدة 'الحق من عينالقلب ومجاوزة 
اللقاماتوالأأحوال واللازمة فى عينالشهود' والوصول إلىالقرب ولا يعرف-واحم منهم هذه الأمور 
إلا بالأسانى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطاماتكلات فهو يرددها » ويظن أنذلك أعلى من عم 
الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفعهاء والفسرين والمحدثين وأصناف العلناء عن الازدراء 
والاحتقار فضلا عن العوام » فانم عنده كال نعام» حق إن الفلاح يترك فلاجته » أى حراثة الأرض 
3 الحائك نترك حاڪته ولاز r‏ ااا معدودة ويتلقف مهم ی الزيفة فهو ترددها کاله 
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يتكلم بها عن الوحى السماوى وعن سر الأسرار الكتوبة » وإستحقر فى ذلك مطلقا لسانه 
فى مع العباد والعلماء الذذين ثم من خواص غبادالله فقول فى العباد إنهم متعبون ويقول ف العاماء 
إنهم بالحديث والقال والقبل عن الله محجو بون » ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه عنده 
من القربين فى حضرتة > وهو فى الحققة عند الله من الفجار المناققين »> وعند أرباب القاوب 
من الجق الجاهلين الغرورين ل عي قط عاما : أى لم يتقنه» ولم بب قلبا بالجاهدة » ولم برتب عملا 
کون به واصلا ء ولم راقب قلما بال نكر سوى اتباع الموى والشموات وتلقف الهذيان وحفظه - 
فا أشد غرور هذل. وفرقة ألخرى اشتغلوا بالجاهدة وتهديب الأخلاق وتطيز النفس من عيوبما 
وضاروا بتممقون فيا فاتفذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خداعباعاها وحرفة » فهم فى جميع 
أحوالهم. مشغولون بالفحص عن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام فى آفاتما فيقولون 
هذا فى النفس عيب والغقلة عن كونه عيبا عيب والالتفات إلى كونه عا عيب ويشغقون فيه 
بكلمات سلسة تضيع الأوقات فى تلفيقها » ومن جعل طول عمره فى التفتيش عن العيوب ومحري 
اعم علاجها کا نکن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك 
لابغنيه ولا بعد من السالكين . ١‏ | 
| الصف الرابع | أرباب الأموال » والمغترون منهم فرق : ففرقة مهم فقون الأموال 
فى الصدقات على الفقراء والمسا كين ويطليون به الحافل ال جامعة » ومن الفقراء من عادته الشكر ` 
والإفشاء الأمعروف ويكرهون التصدق فى السر ورون إخفاء الفقير لما يأخذه منم جناية علهم. 
وكفرانا > وربما محرصون على إنفاق الاء فى الحج فيحجون بره بد ی وو ا 
جيرانهم جباع! » ولذلك قال ان مسعود رضى اله عنه : فى آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب هون 
00 عليهم السفر “أى لما بتعودونه وبسط لمم فى الرزق أو يكثر دخلهم بالتحارات وغيرها ويرجعون 
رومان عن الأجر مساوبنن عن الثواب هوى بأحدم بعيزه بان القفار والرمال وجاره مأسور 
أى مربوط إلى جنبه لا يواسيه ولا يسأل عنه. . وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتغلوا بها 
محفظون الأموال وعسكونها عك البخل ثم يشتفاون بالعبادات البدنية ال لامحتاج فيا إلى نفقة 
كصام النهار وقيام الليل وتم القرآن وم مغرورون لأن البخل المبلك.قد استولى على بواطمم 
فبو محتاج إنى ققعه باخراج امال ققد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنما > فغرور هؤلاء فى ترك 
الأمم الأنفع . وفرقة أخرى منعواءالخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتزوا عضور حالس الذ كر 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتغذوا ذلك عادة لا يفارقونها ويظنون أن لهم على مجرد سماع 
الوعظ دون العمل ودون. الانعاظ أجرا من اله تعالى وم ورن أن فلل لس اد کر 
لكونه مرغبا فى الخير فإن لم ميج الرغبة فيه فلا خير فيه ؛ والرغبة جمودة لأنها تبعث على العمل. 
فإن صعفت عن ال جل على العمل فلا خير فيا > وما براد لغيره فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير 


لاله » ورا يقثر با يسمعه من الواعظ من فضل حضور الجلس وفضل البكاء » ورا تدخله 
رق کر ةة النماء فك »ورا يسمع كلام عنوفا فلا يزيد على أن بصفق ندیه ويقول يارب 
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٠ ل ا‎ e 
فهذا وأمثاله من الغرور لا محصى » وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور ليقاس عليه‎ 
مالم أذ كره . فان قلت : فم ينجو العبد من الغرور ؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور بالعقل والعلم ش‎ 
والعرفة.. أما العقل فالمراد به الفطرة الغريزية التى فطر علها الإنسان والنورالأصلى الذى به يدرك‎ 
حقائق الأشياء » فالفطنة والكيس فطرة والجق والبلادة فطرة » والبليد لايقدر على التحفظ عن‎ 
رع دوم لسع لو ل الفطرة » فهذا إن لم يفطر عليه الإنسان من‎ 
الأصل فا كتسابه غير تمك » عم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالمارسة » فأصل السعادات كلها‎ 
الله صلی الله عليه وس « تبارك الى قسم العقل بين عباده أشتاتا‎ 0 
إن الرجلين ليستوى عملهما وبرهما وصوممما وصلاتهماولكنهما بتفاوتان فى المقل كالذرة فى جنب‎ 
. » أحد » أى الجبل الشهور « وما قنم اله لخلفه حظا هو أفضل من المقل واليقين‎ 
.» وأما العرفة: فالمراد مها أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفسه » ويعرف ريه »> ويعرف الدنا‎ : 
ويعرف الآخرة » فبعرف نفسه بالعبودية والذل والافتقار: » ويعرف ره بالسيادة والعظمة‎ 
والاقتدار » ويعرف أبضاً بكونه غريباً فى هذا العام مسافرا منه إلى دار الآخرة وأجنييا من‎ 
هذه الشهوات الميمية » وإنما الوافق ه طبعا هو معرفة اله تعالى والنظر إلى وجهه قفط ؛ ولا‎ 
يتصور أن يعرف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ريه فليستعن على هذا بما فىكتاب الحبة وفى‎ 
كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفکر والشکر من كتب إحياء علوم الدین »> إذ فما إشارات‎ 
إلى.وصف النفس وإلى وصف جلال الله » ومحصل نه التنديه على الجلة » ويعرف الدنيا والآخرة‎ 
عا في كيتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر اموت من ذلك ليتبين له أن لا نسبة للدنا إلى الآخرة » فاذا‎ 
عرف نفسه وريه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه من معرفة الله تعالى حب الله » ومعرفة الآخرة‎ 
شدة الرغبة فما » وععرفة الانيا الرغبة عنها » ويصير أ أموره ما يوضلهُ إلى الله تعالى وينفعه‎ ٠ 
فى الآخرة :؟ وإذا غلبت هذه الإرادة على قله ضحت و كنا » فن کان أ كل مثلا أو‎ 
اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده مما الاستعانة علي ساوك طريق الآخرة وت نيته واندفع عنه‎ ٠ 
كل غرور منشؤه حاذب الأغراض والزوع إلى جانت .الدنيا والجاه والال والتطلع ا فإن ذلك‎ 
1 هو الفسد للنة ء‎ 
وأما الملل : فالمراد.به الع يعرفة كيفية ساوك اربق الله والعم عا يقربه من الله وعا ش‎ 
قتع غت + والمم يآفات الطريق وعقباته وغوائله وجميع ذلك ما كثره مسطور فى هذا‎ 
7: الكتاب والله سبحانه وتعالى عر . قال رحمه الله تعالى ( ثم مع ذلك ) فى اق واس‎ 
أى بعد سائهما کا قرره ا كله ء فإن ) أى فاعلم أن ( لاال الظاهرة ) كالصلاة' والصوم‎ 
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ا 
علا * E‏ الْبَاطنة ر تصلحبا دما :كالإخلاص 5597 وَالْصُمْب وذ كر ل 


۰ وَغَيْره 5 3 7 م عرف هذه باعي الباطنة روجو ه تأثيرها ف العبادات الظاهرة 


ر كيفية لأختراس منها وحفظ العمل عنما » U‏ بن له ل الظاهر أليضا فوته | 
طاعات الظاهر وَالْبَاطن ولا يق بيده إلا الشّقاه والكدر وَهذا هو اللحشرَان E‏ 
ودا قال سول الله و صلى الله عليد رسام فى صفق العم : « ين نما عل عل خر ين" 
صَلاَة على جبَلِء فإن العايل يعد عل سد أ کر عا يُمنلح» . وقال رول الله صن. 
َه عليه وسل الع « إن ا السعداء 


( علائق ) جع علاق ةكسحابة : ما يتعلق بالمرء من صناعة وغيرها ومايتبلغ به منعيش ومن الهر 
مايتعلقون به على ازوج کا ذكره فىالقاموس. والمراد هنا مايتعلق بالأعمال الظاهرة (من الساى) _ 
أى الأعمال ( الباطنة تصلحها ). بضم التاء من أصلح : أى تصلح العلائق تلك الأعمال الظاهرة 
( وتفسدها ) وذلك (كالإخلاص والرياء والعجب وذ كر النة وغيره ) أى و امون 
الأزبعة وهبأنى بباما فى باجا ( هن لم يعرف هذه المساعى الباطنة / لم يعرف ( وجوه تأثيرها 
ف العبادات الظاهرة و )لم بعرف أيضا ( كيفية الاحتراس ) أى الحفظ ( منهاو ) كيفية ( حفظ 
العمل عنها ) أى عن المساعى الباظنة ( ققلما ) أى قل جدا » وما زائدة للتأ كيد ( يسم له ) أى . 
العبد ( عمل الظاهر أيضا ) أى العمل الباطن ( فتفوته طاعات الظاهر والياطن ولا يبق بده إلا 
الشقاء ) بالفتح ضد السعادة كأ فى الختار ( والكد ) بالفتح : أى الشدة فى العمل كذا فى الختار 
( هذا ) أى فوت الطاعات بقسميها وبقاء الشقاء والتعب فى العمل(هو الخسران البين) لأنه أتعب 
نفسه فى عمل رجو به قضلا فنال هلا كا ( ولهذا ) أى لقلة سلامة الأعمال عن الآفات إلا ععرفتها 
وعاءها ( قال رسول الله صلی الله عليه وسار فى صفة العلل ) أى وصفه سان فضیلته ( إن نوما . 
على عل ) أى مع عل (. خير من صلاة على على جهل ) أى معه لآن تركها خير من فعاها مع الجهل 
قفد يظن المبطل مصحا والممنوع جائزام قاله العزيزى. » رواه أبونعيم فى الحلية بإسناد ضعيف 
وذ كه الال ارط فى اللا لفط لد توم الثام فقن من عا ااهل ع أي وال 
. الذى بزاعى آداب العم أفضل من عبادة الجاهل الى ل بعلم آداب العبادة» وعلله المضنف رحمه الله 
قولہ (فان امامل یر علم يفسد] كثر مما يصلح ) أى يصلحهكا قال ضرار بن الأزور الصحابى: 

من عبد الله حہل كان ما يفسد ١‏ كثر ثر مما يصلح » وكا قال واثلة بن الأسقع : المتعيد بغر فقه 
كخار الطاحون » كذا فى شرح اللباب ( وقال رسول الله صلى اله عليه وس فى العم ) هو إمام ' 
والعمل تابعه ( إنه يلهمه ) بضم الياء مع فتح الماء ء : أى ألم بالعلم ( السعداء ) أى من سيقت 
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س ىه س 
ر وعم 286 5 كم ع2 o7‏ لک اہ 
و محر مه مه أ شقياه » وَللْعى الع ,عند له سحانه أن إحدى تر أن 
0 6 " شق و ف العياذ ة على خبط E‏ ذلك إلا الصادء والعياذ 


لو من عنم و لا يفقم 2 ر عظمت عاب العلماء اهاد الْعأملينَ م 


o2 


لحم السعادة الأزلية ( وتحرمه ) بم الياء مع فتح الراء : أى عنع منه ( الأشقناء ) أك من سبقت 
Mt‏ يعنى ليس لهم نصيب منه » هكذا رواه أبو نعم فى الحلية وأبو طالب المكى فى 
القوت والخطيب وابن القيم وغيرثم موقوفا » ورواه ابو نعيم فى المعجم وابن عبد ابر مرفوعا . 
وقال فى:آخره :وهو حديث جسن » ولكن لیس ل سناد قوی »كذا فى شرح الإحياء (والمنى) 
افق المد ( والعم عند الله ما ) هذه جل مه بين ادا والخير ». أنى رمه الله 
.هذه الجلة ترك وتبريا من عامه إلى ع الله تعالی : أى عامه حرط كل نبوا نظير 
ما يقول المفق ف الخ روات اع سكل عله إل عل لل الي ویترا من أن يفول ف دين 
الله ير إن إحدى شقو ته ) أ إحدى شقوبى العامل بغر 
عم.) أن لا يتعلم العلم ثم بشق وبتعب ) بفتح العين ( فى العبادة على خبط ) أى فساد » وهذه 
إحداها ‏ والشقوة الأخرى الكفر کا فى [سراج السالكين] (فايكون له) أى ليس للعامل (من 
ذلك ) العمل والتعب فيه ( إلا العناء ) بالفتح : أى التعب واللشقة بلا نفع ولا فائدة ( والعياذ بلله 
من عم وعمل ) أى كل مہا رلا نفع ) وعدم اليم إما لأنه لا يصحبه العمل أو لم يؤذن 
فى تعامه شنرعا أو لامهذب الأخلاق کا قاله بعضهم وعدم نفع العمل ان الرياء أو قفد د إخلاصلكون 
صاحبه مغضوبا عليه » وكان رسول الله صلی الله عليه وسل بقول كشرا فى الدعاء تعلما لأمته 
« اللهم إلى أعوذ ذ بك من عل لا ينفع » وقلب لا ممشع.؛ وعمل لا برقع » ودعاء لا يسمع » . و 
Ms‏ بالاو SG‏ 
ع » ( ولهذا) أي لأجل أن الل د ر إلا العناء والتعب ( عظمت عناية العاماء ) 
أى اهتامم والعاماء : جع عالم» وهو العارف بالأحكام الشرعية القعلا مدارصحة الد ين اعتقادية 
كانت أو عملية » والر اد الما E‏ 
اازهد أول الكتاب ( العاملين ) بعاومهم ؛ » وهذاكالتاً كيد لقوله الماداء » لآنه لايقال له عالمحقيقة قفقة: 
إلا إذا كان عاملا بعامه . قال pia‏ 


العم زين بالعمل لابالتباهى والأمل من أن فى وصفه بالقول والفم لكل 
ومن نأى عن فمله فهو حار أو حمل محمل أسفارافلا يدرى لمنى ماحل 
..( رضى الله عنهم ) أى حفظهم من سخطه » إذ الرضا والرضوان ضد. السخط 6 قاله الملامة - 
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0 الك پت 
العم خاصّة ص 2 سا ر التي 3 کان ر سرو 1 عبد العامة 


2 ا 
ِ- 


- 
ةم ع م ہے ذا 


ن بهذه اج أن الطّاعة مضل للمبد 0 ]له ير 59 ۴ 


ا الثانية ( التي وجب تقد ب الل : فهی أن e‏ 


ابن المدابغی فى حواشى الأربعين ( بالعلم ) متعلق المنااده E‏ ( خاصة ) 
أى خصوصا وانفرادا ( من بين سائر الناس ) أى عوامهم ) فان مدارأمر ا وملاك العبادة ) 


وسبق أول الكتاب معنى المبود.ة والعبادة مع الفرق بين أربابهما > واللاك : مابه إحكام الثنىء 
وتقويته » وأهل الاغة بكسرون ام ويفتحونما ( والخدمة ) أى الطاعة ( لَه رب المالين ) أى 
مالكهم ومصلحهم ( على العم ) خبر إن: أى معه ( وهكذا ) أى العناية (يكون نظر أولى الأبصار) ' 
والبصائر ( و) نظر ( أهل التأيد .والتوفيق ) من الله تعالى ( فاذا تين لك هذه الجلة ) الق 
ذكرناها (أن الطاعة لاأعصل للمبد) يقينا (ولاتسل له) قطما (إلا بالعم فيزم إذا) أى حين إذ كانت 
الطاعة لامحصل ولا تسل إلا بالعم ( تقدعه ) أى العم على غيره ( فى شأن العبادة ) أى فى أمرها . 


الإ وأما الخصلة الثانية 4 من الأمرين السابقين ( الق توجب تقديم العم ) أى على العبادة 


ش ( فهى أن الملا E‏ هو العم بالله تعالى وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية التعد له والتأدب بين بده 


فهذا هو العم الذى سط فى الصدر شماعه فيتسع » وینشرح للاسلام ويكشف عن القلب قتاعه 
فنزول عنه الشكوك والأوهام » وف حكة داود عليه الصلاة والسلام : الع فى الصدر كالمصباح 


. فى الست : وقال حمد بن على الترمدى رضى الله عنه : عر م 


وتصور ؛ وذلك أن النور إذا أشرق فى الضدور تصورت الأمور حسنها وسيها » ووقع بذلاك. ظا 
1 1 الأمور ¢ فيأق حسلها ومجتنب.سيئها » فذلك العلم النافع من نور انقب 
2 جت تلك اعلام إلى الصدور وهى علامات الهوى ؛ والعم الذى قد تعلمه فذللك عم اللسان ‏ ' 
الع قد استودع الحفظ والشهوة غالبة عليه قد أحاطت به" وأذهب نظلتا أ و 
أبو عمد عبد العزيز الممدوى رضى الله عنه : والعلم النافع هو عل الوقت » وصفاء القلب » والزهد. 


. فى ادنيا وما يقرب من الجنة وما بعد عن النار والخوف. من الله والرجاء فنْه وآفات النفوس 


وطبارتها > وهو النور الشار إليه أنه نور ذفه الله فى قلب من نشاء دون عل اللسان امقول 


. والمعقول . e‏ : ليس العم بكثرة ا دو قود اقذفه الله 


تعالى .فى.القاوب. اه . 


وإعا منفمة العلم أن شرب العند من ريه ,» وسعده عن رؤية نفسه » .وذلك غا سعادتة ٠»‏ 
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1 00-2 


شمر حي الله تعالى و ابت قال الله مال ]عا ی آل 7 عباذه الاه . 


5 


e‏ ص 


ا کے ءلم 
وذلك أن مَن' لم نرف ڪن مرفي | ب عق ابت و1" 1 حو ظبمو 
وحرامتد » بالطل يرف ول يباك » قصار الول بر أن كي رجن 
س عع 2 ۹ 1 4 
ر 


ومنلهى طلبه وإرادته . قال الجنيد رضی الله الله عنه : العل أن تەرف رىك ولا تعدو قدرله» ' 


أى هو معرفة الله وحسن الأدب بين يدنه »وهذە ه e‏ شغى للانسان أن إستغرق قبا ۰ 
: عمره الطويا ل ٤‏ ولا يقنع منها كثير ولا قليل . وقد قال الشاذلى رحمه الله : من لايتغلفل فى هذه 
العلوم يعنى علوم الصوفية مات مصرا على الكبائر وهو لايم وخر الماوم ماياوم وجود الخعية 
لله تعالى كا أشار إله المصنف بقوله ( بشمر ) أى أن العم النافع يشر (خشية الله تعالى ومهابتة) أى 
حافته » فكل عل لاخشية معه فلا خير فيه ». بل لاسمى صاحبه عالما على الحققة: ٠‏ قال الربيغ 
ابن انس رحمه الله : من لم خش اله فليس بعالم ٤‏ ألا ترى أن "داود عليه السلام قال ا 
اجعلت. العم خشيتك » والمسكة الاعان بك فا عدا لم من لامشاك » وما E‏ 
قال فى لطائف المنن : فشاهد العلم ا الله الخشية لله تعالى.» وشاهد الخشية موافقة 
الأمر . ( قال الله تعالى : إعا شى الله من عباده العلماء ) فين أن الخشية تلازم امام © وم 
من هذا أن العلماء م أهل الخشية” وحذلك قوله تعالى « وقال الذي أوتوا اللي" وقول 
» والراسخون فى العلم » . وقوله « وقل رب زد علما » . وقوله صلی الله عة وسلم ( إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالبالعلم» . وقوله عليه الصلاة والسلام «العلماء ورثة الأنساء» اراو“ . 
بالعلم فى هذه المواطن , الع ا القاهر. للهوى ««العامع للنفين وذلك بتعين بالضرورة » لأن ' 
كلا E‏ الله عليه وسلم أجل من أن حمل على غير هذا » حكذا قاله ابن عباذ 
الرندى ( وذلك ) أى سان إعار العلم للخشية ( أن من لم يعرفه ) سبحانه وتعالن (حق أمعزقتة” 
لم به ) أى لم حه ( حق مهابته وم يعظمه ) سبحانه ( احق تعظيعه وجرمته» فالعا م يعرف ) تعالى 
( ويعظمه و انه فصار مم يمرالطاعات كلها وحجز ) أ بنع ( عن العمية كلب نتوفيق الله ) ' 
هذا هو العام النافع ٠‏ وأما علم تنكون معه الرغبة ف الدنية» والقلق لأزباها » وصرف المّمة 
لا كتسابها ٠‏ واخع والإدخار » والباهاة والاستكبار» وطولالأمل » ونسان الآخرة » ها أبعد. 
من هذا الم عله من أن يكون ورئة الأنياء » وهل ينقل الشىء الموروث إلى الوارث: إلا بالضفة 3 
التق كان بها عند الوروث عنه » ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العاماء مثل الشمعة. خو“ 
على غيرها وهى حرق نفسها » جمل الله إلملم عله من هذا وصفه حجة عليه ومنيئا” 
فى تکشر ير العقوبة لديه . وكان سهل بن عبد الله ره الله قول . لاتقطفوا أمرا من "أموز”الدتيا” 
والدن إلا عشورة العاماء كشو ا تعالخ : قىل ياأنا ميد 00 الغاناء؟ قال الذين.. 
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ب ع 


1 8 ر ا ص 3 ےه ٠‏ 2 م 0 7 و ی س م شخ باس سس 
0-0 وَرَاءً عدن معصد اللعيد فى عبادة الله سبحانه و تعالى » فعليك الم أوغدك 


ص 
7 


لَه تاساك طَريق الأخرق ول کل می َال ول ال فيق بفضلو ور مته . وَلمَكَ 


o ع‎ 


7 اتير عن" صَاحب الشَراْعصَلَوَات الله له وسلا مه عليه 06 قال : « طب 
الع فر ريضة على كل صنل ¢ . 
يؤثرون الآخرة على ناء ويؤارون الله تعالى على نفوسهم . وقد قال عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه فی وصيته .: وشاور فى أمرك الذين شون الله تعالى . وقال الواسطى رجه الله : أرحم 
الناس العلباء لحشيتهم من الله تمالى » وإشفاقهم ما عامهم الله عز وجل » ولذلك قال بعض العارفين: 


العام إن قارتته الحشة فلك منفعته فى الدنا والآخرة وإلا فعليك مضرته فہما » وهذا. 


هو الفرق بان عاماء الأخرة وعاماء ادنيا من حيث إن عاماء الآخرة موصوفون نالخشة 


والرصة وعاماء الدنيا موسومون. بالأمن والعزة »> وقب بين عاماونا رضى الله عنهم حال الف رقن 
وأوطحوا أمرم بالنعوت والعلامات » وأطالوا فى ذلك لما شاهدوا من انتشار الفساد فى الأرض 


سبب جيل الناس بالعلم الناقع أى شىء ؟ فمن أراد الشفاء فى ذلك واستيفاء الكلام عليه وما فى . 


ذلك من الأخبار والآثار » فعله بالنظر فى كتاب العم ف اا علوم الدين ] لمصنفنا 
ألى جامد الغزالی رحمه الله تعالى رحمة واسعة ( وليس وراء هذبن ) أى فعل الطاعات واجتناب 
العصية. (.مقصد للعبد في عباذة الله سبحانه وتعالى » > فعليك ) أى الزم ( بالعلم ) أى بطلبه وتحصيله 
( أرشدكءالله ) جملة دعائية ( با سالك طريق الآخرة ول كل شىء ) أى: قبل كل عمل مطلوب 
شرعا ( والله ولى التوفيق ) والهداية.( بغضله ورحتهء ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن) سيدنا 
محمد ( صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه انه قال : طلب العلم فريضة ) ععنى ‏ مفروطة خر 
عن قوله طلب » والتاء.لتأ كيد البالغة لا للتأنيث كهى فى علامة » فلا يقال إن ايز لم يطابق البتدأً 
فى التذكير ( على كل مسم ) أى على كل فرد من أفراد السامين الكلفين م فده التعبير يكل 
الدالة على الاستغراق » ثم هذا لأبظير مده التعميم السابق إلا إن جريا عي طريقة الور » 
وداه السيكى من أن فرض السكفاية واجب علن ج بع السكلفين كفرض العين + وإلا لما ألم 
یع ترک ء وإعا سقط بفعل البعض فيا ار طريقة .ابن السك من أن 
e‏ واجب على البعض » عن الواجب على .الكل إنما فرض العين » فلا يظهر 
ها ذکر» » بل بمخص العلم عا وجب عينا لا غير » وقوله :كل مسلم ليس قيدا فثلهالأنثى والحنثى » 
الکن لا کان الغالب أن الرجال ثم المتصدون لطلب الع خصهم » ونظير ذلك فی .الأحاديث کشر 
کقوله صلی الله عليه وسل « المسم من سل المسامون من لسانه ونده.» إلى غيز ذلك من الأحاديث. 
إذا عابت هذا .علمت أنه لا حاجة إلى زيادة مسانة يا صنعه ببضهم مع أن هذه الزيادة ليست فى 
طريق من طرق الحدنث كا قاله الحلى وغيره » وهِذا الحديث رواه ابن ماجه وابن عد والبييق 
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ل اذى طب 3 ا د انر لآب لحر ديفن عطاوق أ ر العبادة؟. 
قعل" أن اللوم الت ال التو جيد و 2 3 
عل أن اوم التى طب رض فى عت ر ع ال جيد » وع عنى بر 
ما تعلق بالقلب ومساعيه » وَعِل الشريعقر . 

ى اه م 1 - 


وابن عندالر عن أنس بن مالك » ورواه الطبراتى فى الصغير والخطيب عن الحسين بن على » ورواه. 
الطيرانى فى الأوسط عن ابن عباس وعام فى فوائده عن ابن عمر بن الخطاب » ورواه الطرالي 
فى الكبير عن ابن مسعود » ورواه الخطيب عن على » ورواه الطنرانى فى الأوسط والممق عن 
أي سعيد » وأسانيده كلها ضعيفة لكن تقوى بكثره طرقه ‏ كذا فى سراج السالكين ( فا العم 
الذى طلبه فرض لازم وما الحد الذى لابد للعبد من تحصيله ) ى العم ( فى أمر العبادة ؟ 0 
أرشدك الله تعالى ( أن العلوم التى طليها فرض فى الجلة ) أى فى جميع الخلق ( ثلاثة ) : 

(عم التوحيد). والتوحد مصدر وحد : إذا أوقع ا إلى موضوعهء ففى شرح أ ٠‏ ری 
للسنوسى تقلا عن ابن التلمسانى : التوحيد اعتقاد الوحدة لله تعالى والإقرار بها . وقال بعض 
الحقفين ٠:‏ حقيقته إثبات ذات غير مشيهة للذوات ولا معطلة عن الصفات ؛ فليس كذاته ذات ولا 
كصفاته صفة .. وقال ذو النون : حقيقة التوحيد أن ت أن قدرة الله فى الأشياء بلا علاج » 


و وعلة كل تلد صنعة ولا علة «صنعه . وقال ين من ترك أرما كل : 


توحده » وهی وكف ومق وأن 5 . فالأول سوال عن الكيفية » وجوابه 2 ليس کل 
شی ) . والثاى سؤال عن الزمان ا ليس تقد زمان . والثالث سؤال عن الكان. 
وجوابه ليس يتقيد کان . والرابع سؤال عن العدد »> وجوابه وهو الواحد الأحد » كذا قاله . 
اليتق . (و) انما ( علم السر : أعنى به مايتعلق بالقاب ومساعيه ) أىأعماله كالإخلاص والتوكل 
وغيرهما . ( و ) الا ( علم الشريعة ) وهذا ادى ذكره هو الختار من اختلاف طويل فى تفسير 
هذا الحديث : وفبم معناه على أقوال شق . وقال ابن عبد ار فى كتابه [ بان الها 7 للفظ العلل 
إطلاقات متباينة » ويترتب على ذلك اختلاف مات العام والعاماء » ومن هنا اختلفوا 
فى فهم هذا ألدث و عاذت معناه اه . 
ولنذكر تلك الأقوال بأ<والها و و ا 

اختلف العلماء فى فم معنى هذا الحديث : لمن متكلم محمله على.علم الكلام » فبحتج: لذللكه 
بأنه العلم المتقدم رتبة لأنه على التوحيد الذى هو المبنى . والقائلون بهذا اختافوا في كيفية الطلب » 
ہم من قال من طريق الاستدلال والاعتبار ء ومنهم من قال من طريق الحث والنظر › ومنهم 
من قال من طريق التوفيق والآثر » ومن قفيه محمله على .عل إلفقه مطلقا . قال ابن عبدالير : 
وذلك هو المتبادر من إطلاق العم فى عل الشرع » وتندرج فيه ثلاثة أقوال :ن ٠‏ قائل هو عم 
العبادات بشروطما وفرائضها وستنها . ومن قائل هو معرفة الحلال من الحرام » واستدل عليه 
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س ن4 ا 


يحديث ابن مسءود « طلب اليلال فريضة بعد فريضة » و ا وا ¿ الال واجب 


. غلى كل مسل » . ومحديث ابن عباس وان عمر « طالب الخلال جهاد » . وروی « إن من 


الدنوب مالا يكفرها إلا الهم فى طلب الحلال » . وعند الببيق فى السان والديامى فى مسند. 
الفردوس « طل بكسب الحلال فريضة بعد الفريضة » :. أى لأن طل ب كنتب اغلال أصل الورع 
وأساس التقوی . وروی النووى.فى ستايه عن خلف بن عم قال : رأبت إداهيم إن آدم 
بالشام » فقلت ما أقدمك ؛ قال لم أقدم لجهاد ولا لرباط ولكن لأشبع من خبز حلال »> وهذا 


قول عباد اهل الشام .. وإلية مال بوسف 5 أسباط وحبیب ن حربووهيب بنالورد وآخرون.. 


Ta grr‏ ا 


ومن قائل :هو عم المعاملات » وهو قول آهل الكوفة كسفان الثورى وأنى حنيفة وأتباعبما 0 
ومن مفسر محمله على عل التفسير » ومن محدث محمله على عل الحديث » إذ مما يتوصل إلى 
الملؤم. كلها 6 ومن وى حمل على عَم العر سه وقول : الشربغة إعا تلق دن الكتاب 
والسنة . وقد قال تعالى « وما أرسلنا من رسوك إلا بلسان قومه لسن لهم » . فلا بد من: 
إثقان عل الئان : ذكزه ان عبد البر »ومن طبيب بحمله على عل الطب الذى يعرف به الصحة: 
والمرض' . وقول العم عامان : عم الأبدان » وعلم الأديان ن > وعلم ا مقدم على عل الأدنان 
ذكره بعضهم وفه نظر » وإبراده فى فروض: الكفاية أشبه ٠.‏ ومن صوف يقول هو عل التصوف 


ع عمو 


خاصة ي وتندرج فى هذا القوك حمسة أقوال : الأول هو عل حال العبد من مقامه وهو قول 


. سهل التنسترى . والثانى طلب عل المعرفة وقيام المد م ناه > وهو قول بعض الغراقان . 
والثالث هو طالب عل الإخلاص ومعرفة آ فات النفوس 3 وهو قول عبد الرحيم الأسود ومن تبعة 


من الشاميين » تقله أبو طالب فى القوت والسبروردى فى عوارف المعارف . والرابع طلب عل 
الوت ومعرفة الخواطر » وهو قول مالك بن دنار وفرقد السبخى وعبدالواحد بن ريد وأتباعهم 
تقل صاحب القوت :والسهروردی . وا حامس هو علم الباطن » قله صاحب القوت عن نساك 
البصرة . وقال السبروردى فى العوارف : هو ما بزداد به الد يقينا وهو الذى 5226 بصحبة 


الأولياء فهم وارثو المصطنفى صلى الله عليه وسل ء ؛ فمذه الأقوال الجسة مندرجة فى ع التصوف, . 


وأجود ماقبل قول القاضى : هو العم الى مالنا مندوحة عن تعلمه كعرفة الصانع اكوك رش 
وكيفية الصّلاة ونحوها فان تعامه فرض عين ٠‏ وقالابن الق فى مفتاح دار السعادة :العم الذى هو 
فرض عين لایسع مسلما جهله أنواع .. AES. 3 ٠‏ 
... النوع الأول : عم أصول الإعان الجخسة الاعان بال وملاشكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ؟: 
فان ا يؤمن بهذه الجسة لم يدخل فىباب الايمان ولايستحق اسم امؤمن. قال الله تعالى « وليكن 
اليد من:آمن ماله واليوم الآخر واللائسكة والمكتابوالنبيين» . وقال« ومن يكفر بالله وملائكته 
وکتبه ورسله:واليوم: E‏ جندا »: و ا جر رر ا 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


۰ س ۹ س 
وسل عن الاعان ؟ قال : تؤمن باه وملا کته واليوم الآخر وكتبه ورس فال صدقتث» فالاعان 
بهذه الأصول فرع معرقتها والعلم بها . 
ش النوع الثانى : عل شرائع الاسلام» واللازم منها ماخخحص البد من فعلها كلم الوضوء والصلاة. 
والصيام والحج والزكاة وتوابعما وشروطما ومبطلاتها . 
النوع الثالث : عل اش مات الجسة التى اتفقت علبماالرسل والشر 1 والكتب الإهية عوهى 
الذ كورة فى قوله تعالى « قل إنها حرم رب الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى غير 
الحق وأن ا ا 
أحد فى كلى حال على لسان كل رسول لاتباح قط » ولهذا أنى بانما الفيد للحصر مطلقا وغيرها حرم 
لل الإطلاق والدؤام 
فلم تدخل فى التحريم الحصور المطلق . و ْ 
النوع الرابع : علم أحكام المعاشرة والمعاملة التى تحصل a‏ 
والواجب فى هذا النوع مختلف باختلاف أحوال الناس ومنازهم. ؟ فليس الواحب على الاهام مع 
رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرانه» وليس الواجب عإ على من نصب نفسه لأنؤاع التجارات 
من تع لم أحكام اللراعت كالواجي عل من اينيع ولا يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه ؛ وتفصل 
هذه ا لاينضبط بحد لاختلاف الناس فى أسباب العم الواجب » وذلك برجع إلى ثلاثة أصول : 
اعتقاد » وفعل » وترك > فالواجب فى الاعتقاد مطابقة للحق فى نفسه » والواجب فى العمل معرفة 
موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشمرع أمرا وإباحة وَالوَاجِبْ :فى الترك معرفة 
موافقة الكف والسكون لمرضاة الله تعالى وأن الطلؤب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل 
فلا بتحرك فى طلبه أو كف النفس عن فعله على SS‏ رات 
القالوب والأبدان ام" وهو نفيس . | 
:وف ة البالكن وف ار : قد اختلف العلماء فى للعلم الذى هو فريضة نة ولا يسع 
الانسان جهله » وكثرت أقاويلهم فى ذلك » وأقربها إلىالقصودمن قال ل: هو عل الأوامر والنواهى» 
والأمور ماشاب على فعله ويعاقب على تركه + والمأمورات والمهيات منما ماهو لازم مستمر 
' للعبد يحم الاسلام » ومنها مانتوجه الأمر فيه والنبى عنه عند “وجود الحادثة ا هو لازم مشتمر 
أزومه د علمه واجب من ضرورة الاسلام وما يتجدد بالحوادث وتوجه ٣‏ الأمر 
والنهى عنه عله عند مجددة فرص لا بسع مساما على الاطلاق أن هله » وتحصر ذلك فى ثلاثة 
أنواع من العاوم : عم بالأوامر التمرعية » وعم بلنواهى الشرعية ء وعامامباحات الدنيويةومدارك 
الحواس الضرورية والضرورة العقلية » وتفصيل ذلك ك مستقدى فى كتب الفقه والأصول ولكن 
ننيك بامعة يسيرة تقف بالاشارات منها على مله وتفصيله . 


أما علم الأوامر : فهوعام الفرائض والسان والفضائل . وأما علمالنهى فهو عام الحلال والحرام 
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ركس شه 2 ا a‏ ا کے 1 : 
ماحد ما تحب من" كل اجار ينها فالذى يَتميْن فراضة من' عر التواجيئر 
لا ا ا و ا سا ما ا ش 


المعيشة » ولهذه الأقسام الثلاثة تعليم من طريق الشرع والسمع . د 

وما مدارك المواس والعلوم الضرورية فقد اشترك فبا الحبوان العاقل فلا . تاج إلى ا كتساب 
وإعا الراد هنا الكلام على الشرعية ققد عم العلم الظواهر كلها » فلا جوز لأحد أن :تعمل عملا 
إلا يعلم بعلم الأمر الظاهر » وهو موجود كله مضبوط فىكتب الفقه كالعلم بالاستنجاء فى الطهارة 
والصلاة وما ,تعلق بها واختلاف أنواعها » والزكاة وأنواعها ومصارفها » وعلى من تحب » والصوم 
والجهاد والحج وأنو اعها »> وغير ذلك من الأحكام المأمو ربها. : 


وأما علم النبى فالعلم بالحرمات كلها على اختلاف أنواعها كالعلم عا يفسد الطبارة والصلاة 


والصوم والحج وغير ذلك ٠‏ وكالعم بالأطعمة والأشربة الحرمة » وأبواب الربا وغير ذلك وكالعم 


بالمكروهات كلها » وذلك کله موجود ف یکت الفقه . وأما عل الباح وأمور الدنيا فكالعل بالصيد. 
وآداب الأأكل والشرب والجاع والخالطة ومعرفة الدنيا وأسبابها » وهذا كله موجود فى التكتي 
محرزا ء فإذا أراد العبد أن لايتحرك محركة إلا العم وجد ذلك فى الم لأن العم واسع جداء مال 


ذلك إذا أراذ أن يسبح أو عشى فى السوق فيقول :. هل للسباحة والمثى فى السوق أصل فى العم 
آم لا ؟ فيجده منصوصا عله » وکذا المزح واللعب.وغير ذلك » كن مع سعة العم قد ترك المسل 
به وأوثر العمل بالجبك >٠‏ قعليك العم فى جميع الحركات والسكنات > وهو العصمة فى مواطن 
المباسكات » وليكن سبيلك فى العلو م اختبار أشرفها منزلة » والميل إلى أنفمها رة للدين والدننا 
فتجمل نظرك فى ثيل ذلك الفرع من ۲لم ما لابد لك منه ولا غنى لك عنه » وتجعله مما ترضى 
أن ينسب إليك وتنسب إليه »> وتنزل غيرها من الملوم فى نفسك على قدر مراتماومواقع أقدارها 
من دينك ومنفعة نفسك فى دنياك وآخرتك + الأوكد والأنفع فالأتم » وبال التوفيق : كنا 
ذكره المرتضى الزبیدی ( وأما حد مامحب من كل واحد مها ) أى من الملوم الثلاثة ( فالذى 
بتعين فرضه) أى. العم الى قرض عليكعينا ( من عل التوحيد مقدار ماتعرف به أصول الدين ) 
أى الإلحيات والنبوات والحشر والشر کا تقله ابن المدابثى عن السعد ( وهو ) أن تمل ( أن لك 


إلخا) أى معبودا بحق (عللا) مع الموجودات وعلنه عيط بجميع الماومات على التفصيل . 


فلا يعزب عن علئه الأذلى مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السماء > صادقا فى قوله « وهو بكل 
شيء غلم € : ظاهره وباطنه ء دققه وجليله : أوله وآخره.. وهذا من حيث ١١‏ ىفف على 
أتم ما عكن فيه ميث لايتصور مشاهدة وكشفت أظهر منه » ولا.يكون مستفادا من المملومات » 
. بل تكوان المماؤمات مستفادة منة . 00 3 4 


Aa 


(۷ س سراج الطاليين سا 
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والكراهة والتغزيه . وأما علم الباحإٽ فهو العلم بالدنيا وأهلها وكيفة آذاب.الخالطة وا كتساب 


را 


قاد ر 


قال الصف أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى : للعبد حظ من وصف العم ٠‏ ولكن ارق 
عله عل الله عز وجل فى خواص ثلاث اه القارنات فى كارتا دان اوا العبد وان 
انسعت فيق عحصورة فى قلبه » فان قاتا لا نهاية له ؟ والثانية إنكشفت أواى العم فلاب 
الغاية التي لا حكن وراءها ذل كوزن مشاهدته الأشاء كانه اها من و ولا 0 
دزحات الكشف فإن ال الباطنةكاليصر الظاهر » وفرق بين مايتضح و وقت الإسفار وبين 
ماينضح أول طحوة ة النهار : والثالثة أن عر أنه ا الأشياء غير مستفاد من ن¿ الأشياء بل الأشياء 
مستفادة » وعم العبد بالأشاء تانع الأشاء E‏ 50 العبد من 55 ٠‏ العم 0 ع 
إنه من صفات الله تعالى » ولكن العلل الأشرف مامعلومه أشرف » وأشرف العاومات هو اله 
تعال وإذلاق كانت مره أفضل المعارف ء بل معرفة سائر الأشياء إنما تسرف لأا معرفة لأفمال 
لكان أو هع لطر چ کی فرت انی انه ان فلا تر إذا إلا فى الله تعالى اه 
وأما المحدث فسستدل. بقوله تعالل « قل اللهم فاطر السموات والأرض ع ال والشبية.» ( 
.ومحديث الاستخارة » وفه « فانك تع ولا أعلم » . وأما الصوىق فيقول العم E‏ كانت 
الأشاء حاضرة إديه ,2 ولیس من تكون الأشياء حاضرة لديه إلامن فادها اله ية ولا مفيد 
الأشياء شيئة إلا الله تعالى إذ هو المقيد لكل حقيقة عين تلك الحقيقة > > قا حال عت له جقدقة 
عقلية أو وة قبهو اليد لما وهو الى لما فى الأذهان > وبالضرو ورة من ا الى لى الحقائق اده 
فكيف لاتكون منحلة له ¿ با لسار 0 إحاطة بثىء 
واله أعم ( قادرا ) أى ذا قدرة » وهى عبارة عن الى الذى به يوجد الثنيء مقدرا بتقدير الارادة 
والعل واقعا على وقمبما » ٠‏ فالقادر هو الذي إن شاء قعل وإ م ا 5 ل ۽ ولیس من شر رطه أن. 
بشاء لامحالة »> فان الله تعالى قادر علي. إقامة القيامة الآن ۽ فاته لوشاء ااا وإنكان الاتقيمها. ؛ فإنه 
0 نشأها 6 ولا نشاؤها لما خرى فى سابق عامه من تقدير أجلبا ووقنما وذلك لا لإبدح فى القدرة 
والقادر المطلق هو الذي عترع كل موجود اختراءا ينفرد به ويستغتى فيه عن .معاونة غيره.هو. الله 
٠‏ سبحانه وتغالى كذا قاله المرتضى تقلا عن قول الصنف ألى حامد الال ف المقصد لأسن فى . :قال 
أبو منصور الغسمى . قد وردت السنة بذكرالقادر. Ns‏ أسما الله ييه ا 0 عدن 
الاسمين وبالقدير أيضا ' : والقدير أبلغ ٠‏ من‌القادر » والمقند رأ بلغ م ن ‌القادر . ؛ وللقادر معنيان يكون 
ععى القدير من القدرة على كل شيء وذلك شفة له تعالي وحده من دون غيره » وإعا و صف 
٠ .‏ القادر منا بالقدرة على بغض القدورات دون س الوجه التاق أن يكون 5 القدور يقال 
. قدر بالتخفيف وقدر بالتشدید 5 وجار فى الكلام العرفى أن يقال قدر واقندر عدن واف ل 
جذب واجتذب . وفى كتاب مححة الحق لأنى الخير القزوينى ماتصه : أما الأصل الأول فى معرفة 
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کون البارى تعالي عالما قادرا ء والدليل عله صدور الأفعال الممسكة المثقنة عنه مثل وات 
والأرض وغرها من الصنائع والبدائع فى عجائب التركب : ويدل ذلك قطعا على کون صانعها 
٠ )‏ عانا بها قادرا عليها.» فان من بر خطا منظوما أو دياجا منبوجا ويحوز . أ يظن صدوره 
من جاهل به. عاجز عنه يكون عن حر العقل خارجا عنه وفى تبه الجل وال جا اه 
قال السبي فى او اعلم أن القادر عند أهل السنة هو المتمكن من الفمل والترله 
تحسب الداعى الدىهو الارادة وإن شثت تقول . هوالذى إنشاء فعل وإن‌شاء لم يفعل . وتمول. 
١‏ هو الفاعل علىمقتضى العلل والارادة ».وأهل النظرالعةلى من أهل السنة يقولون إن كل ماتنوقف 
دلالة السمع عليه لا يكفي فيه السمع » فأقو ى دلبل لهم على أنه تعالى قادر بذلاك التقدير أن يقال قد 
ثبت حدوث العام ماع » فصانعه لولم يكن قادرا للزم خلف المعلوم عن علته وهو محال . أما 
الملازمة فلآن صانع العالم قد فلو لم يكن على ذلا التقدير قادرا فكان موجا بالدات لزم التخلف 
المد كور وها لو کان موجبا ازم من ارتفاع العالم ارتفاعه » لأن ارتفاع المأنروم من لوازم ارتفاع 
اللازم » لكن ارتفاع الواجب محال .. 
ل[ تضبيه 4 والحدث يقول : قال الله تعالى « قل هو القادر » وهو على كل شیء قدر » وأما 
الصوفى فقول كيف لا يكون قادرا وهو قد أقدر العباد على طاعته وجعل ذلك صفة کال فم 
وهو أولى بالکال » بل هومنفرد به فلا قادر فى التحقيق إلاهو , إذ لافاعل إلا هو وأيضا فإنا إذا 
نظرنا فى أتفسنا واستتمرينا من أحوالنا دا ها يدو فى ذواتنا من الأفمال على قسمين : منها 
ا يكون مصحوبا باعتبارنا كزيادة مقدار أجسامنا طولا وعرضا » وما كان من هذا القبيل فهو 
يقف عند أعر خاص ولا عر إلى غير مهابة , فنسبة وقوفه عند ذلك الحد كنسبة وقوفنا فى 
التحرك فيه ووقوفنا فما تراه فيه فصل اختیاری » ووقوف أجسامنا عند حدها فمل اختبارى 
وکل ادتباری لا كون عن موجب ولا عن طبع وما لا يكون عن موجب ولاعن طبع فهو قادر, 
فالفاعل لذواتنا قادر » ولا يكون ذلك الفاعل إلا أ » إذ ماسواه مثلنا » والكلام فيه كالكلام فينا 
كذا أفاده العلامة الزييدى (. مريدا ) لأفعاله جل وعن فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيثته 
وصادر عن إرادته » فهو اببدى؟ المميد ؛ والفعال لما ريد ٠.‏ 
اعم أن المريد لم يرد به السمغ على هذه الصيغة وإعا ورد بصيغة الفمل » ولكن إطلاق 
عريد مما ثبت بالإجماع , وباخجلة فالمريد أو الذى ريد أو أراد هو اللذى مخصص فمله نحالة دون 
حالة لصفة قائمة به اقتضت ذلك » وتلك الضفة هى الإرادة وهى كم قال السنوسى : صفة أزلنة تؤثر 
فى اختصاص أحد طرفى الممكن : من وجود وعدم أو طول أو قصر و وها بالوقوع بدلا عن 
مقابلة اه .' . 1 
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اوقا النس فى شرح العمدة. : حدها عند A a‏ بوچه ۰ 
دون وجه . وقيل صفة تننى عمن قامت به الجر والاضطرار » وفائدتها على هذا الحد.أن يكون 
الموصوف بها مختارا فما فعله غير مضطر إليه » م صانع العام جده باختباره » إذ من لا اختیار له 
فى فعله فهو مضطر والمضطر عاجز فكون حادثا » ولا اختبار بدون الإرادة فكان مريدا. وقال 
أبو منصور العيمى : الإرادة والمشيئة عندنا عمنى القصد والاختيار » وزعمت الكرامية أن المشيئة ْ 
الأزلية صفة واحدة يتناول ما شاء اله عن وجل مها من حدث محدث ۽ وإزادة الله غيرها وإرادته 
. حادثة فى ذاته قل حدوث مراداته على عدد مراداته » وقلنا مشيئته إرادته » وهی متعلقة محدوث . 
جميع الحوادث على حسب تعلق عامة ٠‏ ها فى معنى أنه أراد حدوث كل ما عل منها على ماعم من 
5208 . وقد اختلفت عبارتهم فى برهان الإرادة » فى التذكرة الشرقية لابن القشيرىق . 
مائصه » لأن فعله مرتب مختص بأوقات وأوصاف وترتيب الفعل دال على كون فاعله. مريدالله 
قاصدا إلية » وفى المدخل الأوسط لابن فورك : ظهور فعله دليل غلى قدرته...لآن الفعل الا يمن . 
من لاقدرة لها لابظهر من به عجز أو موت وكونه عيكا متقنا دليل على علمه ‏ لأنه على إحكامه 
وإتقانه لايتأنى تمن لاعل له > وكونه متقنا دليل على إرادة فاعله إذ کا لايصح ظہوره من غير 
ا ذى عل كذلك لايصح ظبوزه من غير ذى قصد إليه لولاه لم تكن وقوعه غلى وجه أولى من . 
وقوعه على وجه آخر . وقال واك إمام الحرمين فى كقاية المعتقد : والدليل علي إرادته تعالى ونه 
مريد أن مخصيص حدوث الحدث بزمان دون زمان فى مكان دون مكان على صفة دون ,صفة؟. 
لابصير معقولا إلا بإرادة مريد . وقال أبو القاسم القشيرى فى كتاب الاعتقاد. :. الدليل عليه أن 
أفعاله مرتبة ترتيب الأفعال واختصاصها ببعض الجوزات يرح أن كر فاغله قا إلى رة 
وقال أبو الجر القزوينى فى حجة الحق : : الدليل علي كونه مريدا أن اختصاص الفمل شاهد يدل ' 
على كون فاعله مريدا وحن أرى أفعال الباری تقالى مخصوصة بأوقات موصوفة بصفات مخصوصة: 
جاز فى المقل وقوعبا على خلافما فتدل عل كوا فاعلها مريدا. نما . وقال شيخ مشامحنافى ١‏ 
إملائه : والدايل علي إرادته تعالى أنه لو لم يكن ندا لكان كارها. » لأن الارادة هى القصد إلى 
تخصيص الجا عض مامجوز عليه عليه » وقد تقرر أن ارادة الله تعالى عامة التعلق مجميع الممكنات 
فيستحيل وقوع شىء منها بغير إرادة منه تعالي لوقوع ذلك الشىء .. وقال الي فى شرم .الحاجبية.. 
قد ثبت أن صانع العالم فاعل بالاختيار » وكل فاعل.بالاختيار مريدء فصانع المالى مريد . أما:. 
الصغرى فاما مر من حدوث العلم الدال على أنه قادر عتار وهو الذى إذا شاء فمل .وإذا لم شأ . 
لم يفعل » وأما الكبرى فلاأن تخصيص الحوادث بحالة دون حالة وهو الارادة أوتملقما والتخصين 
حاصل » فالارادة ثابتة وهو الطاوب قاله الزبيدى ( حبا ) أى ذا حياة 6 وهى صفة أزلية' اتوجچب . 
صحة العم والارادة » .وباقي صفات الممانى والمعنوية . وذلك بأن تقول الله متصف غات اماق 
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وانوي » وكل من كا كلك تب 4 اطياة يتيج : اله يجب له اليا إذ لا بتصور قيامها بغير 
حى > حا اله لا روح مخلاف حباة الحادث فإنها بالروح کا أفاده الصاوى شت بهذا أن يحكون 
جل” وعن” ٠‏ حا مطلقا » وهو الذى تن ج اور و و جيم الموجودات نحت 
فعله خق لا إبشذ عن علمه مدرك ولا عن فعله مفغول » وذلك هو الله تعالى » فهو الحى الكامل 
۰ الطلق .» وكل کی سواد اه شک درا كو لفت ا ل ذلك محصور فى قلة » وبرهانه أن من 
ثبت علبه وقدرته ثإت بالضرورة حياته » وأيضا دلنا عليه أن العام فعله ويستحيل صدور الفعل عن 
ايت واماد إذ لو تصور قادر عالم فاعل مدر للكائنات دون أن کون حا لجاز أن بشك فىحياة 
الحيوانات عند ترددها فى الاركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والضناعة إذ لا يتضصور 
قيام هذه الأوصاف الذكورة من القدرة والعم والمقل والتدر بغير حى ور ا 
جحود وعناد نيل اناس فى غمرة الجہالات أعاذنا الله منها ( متكلا ) بكلام » وهو وصف س0 
يداه أما قامية بذاته.قلآنه تعالی وصفب نفسه بالكلام فى قوله تعالى ر قلنا.اهبطوا منها معا » 
وقوله ' ( وقلنا' يا آدم » ومواضع أخرى كثيرة » والتكلم الوصوف بالكلام لغة من قام الكلام 
بنفسه » لامن “أوجد الحروف فى غيره وليس شوت ولاحرف ايل لايشبه كلامه كلام غيره » لأنه 
فان ا اأربوبة ولا مشانهة بان صما الارى وصفات الآدميين » فإن صفات الآدمين : 
زائفة على ذواتهم کر وخدتهم فتقوم افم تلك الصفات وتتعين بحدودم ورسومهم مها 
SS‏ .شيء زئد على البإرى تعالى . 

“ثم اعلم أن اللكلام عند أهل الحق كما يقال على العنيين » ء يقال على النظم ا 
والحزوف .وهو الكلام اللساتى » وعلى المعنى الا" م بالنفس ء وهو السبى بالكلام النفسإى وهقا... 
الإطلاق نالاشترالك 'اللفظى والحققة والجاز : والختار عند الأشاعة الأول : أى أنه مشتراه بان 
الأللناط االسمؤعة وبين النكلام النضئ » وذلك لأنه .قد استعمل لغة وعرفا فهما » والأصل فى 
الإطلاق اطقيقة فسكون مشتركا › أما استعاله فى العبارة فكثير كقوله تعالى « سمعوتف 
كلام اهشر جحراقونة د - فأجره حتى يسعع کلام الله ثم أبلغه. مأمنه » ونقال معت کلام فلان 
وفصااحته ': ع ألفاظه الفصحة : وأما استعياله فى العنى. النفسئ وهو مدلول' العبارة فكقوله' 
سدييحا نه ر ولون فى أ تدهم لولا. يعذينا: اله ما تقول ن وأسروا اقول أو اجهزوا به 
والقول يقال على ما يقال عليه الكلام إما بترادف أو تباين: الخخاض:والعام . وقئل حقيقة فى اللسالى 
مجان فى النفسانى.. وقبل بالعكس » وإليه أشار مصنفنا أبو حامد الغزالى فى الإحياء بقوله: والكلام' 
بالجقيقة كلام . النغنن , وإنما الأضوات قطعت. حروفا للدلالات كا يدل علما ثارة بالحركات 
والإشاربات:.. فال إمام الحرمين وغسيزه : النكلام: الطلق حمقة:هو ما فى النفس شاهدا وغائبا 
e e‏ -مجاز وإلبه “مال يماو طد اقزال > تررى . قال 
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تميعاً تبصيرًا : . ٠‏ 
القطب سيدى أحمد الدردير » وكلامة تعالى يقتضى معنى يدل عليه دلالة مسثمرة بلا القظاع أزلا 


وأبدا فهو تعالى به آمرناه مخير فهو فى نفسه واحد وتسكثره إع: EE‏ 
ولذا قسموه إلى أمر ونهى وخير واستخبار هن حيث اقتضاؤه فعلا أو رکا يسمى أمرا: وا 
ومن حيث تعلقه شوت أمر لأمر أو نفية يسمى خبرا . قال . الشخس الرملي : القرآن العزيز 
يطلق عليه شبرعا إطلاقا حقيقيا لا جازيا أنه مكتوب فى ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصو 
الحروف الدالة عليه . قال صلى الله عليه وسل « لا تسافر القرآن إلى أرض العدو عنافة أن يناله 
العدو” » ولهذا قال بعض أحابنا إنه ينعقد العين. بالمسحف فى حالة الإطلاق وأنه مقروء بألستتنا 
محروفه اللفوظة السموعة ,آذاننا » لهذا حرمت قراءة القرآن على ذى الحدث الأ كير وأنهحفوظ 
بأذهاتنا فى صدورنا » واتصاف القرآن هذه الأوصاف الثلاثة » وبأنه غير مخلوق : أىموجود أزلا 
وأبدا اتصاف له باعتبار وجوداتالوجوداتالأريعة » فإن لكل موجود وجودا.فالخارجووجودا 
فى الذهن ووجودا فى العبارة ووجؤدا فى الكتابة فعى تدل على العبارة: »اوخن على ما فغل فى الذاهن 
وهو على مافی الخارج . فالقرآن باعتا رالوجود الذهنى محفوظ فى الضدور وباعتبار الوحود اللسافى 
مقرو بإلأسنة » وإعتبار الوجود البنانى مكتوب فى الصاجف » وباعتبار الؤجود الخارجى فكو 
المعنى القام ,بالك ات اللقدسة ليس فى الصدور ولا فى الألسنة ولا فى المصاحف والله أعلم . 
ودليل الأشاعرة والماتريدية فى إثبات صفة الكلام واحد قالوا لو لم يكن صانع العالم متكلما 
للزم النقص وهو محال » أما الملازمة فإن صانع العالم حى وكل حى فمو اما متكلم أو مؤف والآفة 
نقص فتعين أن يكؤن متبكلما وهو المطلوب > وقد يستدل الحدث أيضا على إثات ضفة الكلام ٠‏ 
له تعالى عا تقدم , ا الصوفى فقول : الكلام صفة كالية إذ مرجع ذلك إلى الانباء. عن الثنىء 
وكل الأشياء قابلة للانباء » فلا بد من حصول تلك الصفة علي كالما وحصولها علي الكاللا يكون ٠‏ 
إلا حيث لا موقع لنقيضها > وذلك لا يكون فى واجب الوجود فواجب الوجود له تلك الضفة 
الكالية إذ هو الدى له الكل المطلق وهو المطلوب ( سميما بصيرا) بلا جارحة وحدقة ولا أذن 
کا أنه تعالى عليم بلا دماغ وقلب فليس مع كسبمع الخاوق الذى هو قوة مودعة فى مقعر الصماخ 
يتوقف إدر ا كبا للاصوات علي حصول المواء الموصل إلى الحاسة وتأثر. الحاسة ولا كيصر الخلوق 
الذى هو قوة مودعة فى العصبتين ا جوفتين الخارجتين من الدماغ بل !ا المي عل وخودية 
قائمة بالدات شاا إدراك كل مسموع وان نی 5 والمراد بالبصر صفة وجودية قائمة بالذات شأها' 
إدراك كل مبصر وان لطف لا يعزب عن رؤيته هواجمن الضمير وخفايا الوم والتفكير . قال 
مصنفنا أبو حامد الغزالى فى المقصد الأسنى : البصيرهو الذى کا ور لاه اناعد ىا فرع : 
الثرى مع الذيه ع أن يكون محدقة وأجفان والتقديس عن أنيرجع إلى انطباع الصور والألوان 
فى ذاته کا ينطبع فى حدقة الانسان » > فإن ذلك من التغير والتأثر المقتضى للحدثان وإذا 9 عن ش 
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ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصفة التي سكشف با كال نعوت البصرات وذلك أوضح 
وأحلى نما تفهمه من إدراك البضر القاصر على ظواهر المرئيات . ال ام 
ثم اعم أن ثبوت صفق السمع الصا بالسمع فقد ورد وصفه تعالى هما فما لا يكاد أ مخصى 
عن ال کات والسنة » وهو ماءعم ضرورة مندينه صل الله عليه وسل فلا حاجة بنا إلى الاستدلال . 
عله كيار ضروريات, الدبنِ ومع ذلك استدل عليه فى الإحياء بقوله وكيف لايكون سميعا بضيرا 
والسمع والبصر صفتا كال ولیس بنقص » فكيف يكون المخاوق أ كل من الخالق والمضنوغ أسنى 
وام من الصانع وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النتقص فى جهته والسکال فى خلقه وصنعته أه . 
هذا لايتصوره عاقل . وقال“ابن فورك فى المدخل الأوسط : الدليل عليه أنه تعالي مواجود خر“ ٠‏ 
لاتليق به الآفات التي تضاد السمع والبصر وكل حى ليس به آفة تضاد السمع والبضر فهو یع ' 
بصير . .وقال امام الحرمين فى مع الأدلة : إذ قد ثبت 07 نه حيا والجی لا علف عن الاتصاف 
بالسمع والبصر والكلام وأضداها » :وأضداد هذه الصفات تقائض 2 والرب ,تقدذس عن شمات . 
التقص::. وقال شينخ مثبامحنا فى إملائه :. فو لم يكن عميما إبصيرا لكان أملم أعمى + وذلك تقض 
والنقص .عليه تعالي محال لاحتياجه إلي من يکل وذلك يستلزم حدوثه . وقال البكي فى شرح 
الحاجبية أما كو نه سميعا بصيرا فقد اتفق عليه أهل السنة . أما الأشعرى فقول قد ثبت أن البارى 
تعالميعام ريد حى وکل حىسميع أوقابل اذلكوالواجبلايتصف,القبول بل کل ماجوزكهفهو واجبله 
وأيضافائهما صفتا كال وااو عنهما تقص أوقصور فى السكالوأيضا قدأجمعت عليه الكتب السسماوية 
وخصوصا القرآن + وهذا دليل الحدث . وأما الصوفى فقول : حدايث التقرب بالنوافل بان لكل 
| من هو إلى عبؤدية وأصل أن السميع والبصير هو الله ققط ( واحدا) . قال ) كثر الطلناء ان 7 
الواحد والأحد ععنى واحد ٠‏ وقال الأزهرى + الفرق نين الواحد والأحد فى ضفاته أن الأخد 
بف لبق ما.يذكرمعهالعدد والواحدامم لمفتتح العددء وتقول :ها أتالى منم واحد وجاءق منهم واحد ا 
والواحد بنى لانقطاع النظير وعوز الثل . وقال بعضهم : الواحد فى الحقيقة هو الفىء الذي. لاح , ' 
له ألبئة ثم طاق فى كل موجود حق إنه ها من عدد إلا ويضح وصفه به فيقال : عشرة واحدة 
ومائة واحدة ../وقال الراغب : الواحد لفظ مشترك يستعمل فى.ستة أؤْجه .الأول ماكان ادا 
في الجنس أو فى النوع كقولنا: الإنسان والفرس واحد فالجنين » وزيد وعمرو واحدقى التوع» 
الثانى ماکان واحدا بالاتضال » إما من حيث الخلقة كقولنا شخص واحد » وإمامن حت الصناعة ' 
'كقولنا حرفة واحدة . الثالث ماكان واحدا المدي نظيره > إما فى الخلقة كفنا الشمس واحدة 
وإمافى دعوى الفضيلة كقولنا فلان واحد .دهر مثل نسيج وخده . الرابع ماکان واخذا . 
لامتناع التجزؤ فيه إما لصغر ه كاطباء ء وإما لصلابته كالألماس . 'الخامس للمبتد] إما لبثذا الأعذاد , 
کقولا واحد انان أو لبتدإ الخظ كقولنا اللتقطة' الؤاحدة والوحدة فى كلها عارضة » قال وإذ) ' 
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لداعو سد 


لا شريك له متصفاً بصفات الكال» مرها عن" التقصآنٍ 


بف ال حال قم ل ری به یری ولا اسك .وق مسن بح ارال 
ل : الواحد هو الى لا بتحزاً ولا يتثنى : أما الذى لا تحزاً فكالجوهر الواحد . 
الذى لا ينقسم فال إنه واحد ععنى أنه لا جزء له » » وكذلك النقطة لاجزء ما والله تعالى واحد 
ععنى آنه يستخيل تقدبر الانقسام فى ذاته 5 وأما الى لا يتثنى فبو الذى'لا نظير لهكالشمس مثلا 
٠‏ فإنها وان كانت قابلة للانقسام بالفعل تحرئه فى ذاتها لأنها من قبيل الأجسام فهى لا نظير لها إلا 
أنه يمكن أن يكون نما نظير »> فإن کان فى الوجود موجود ينفرد ويتوعند مخصوص وجوده تفردا ' 
أو.وحدة ( لا شريك له ) أى لاتصور أن بشاركه غيره فيه أصلا فهو الواحد الطلق أزلا وأبدا » 
والعبد نما يكون واحدا إذا م يكن له فى أبناء جنسه نظيرفى خصلة من صال الخير وذلك بالاضافة 
إلى أبناء جنسه » وبالاضافة إلى الوقت إذ عكن أن بظهر فى وت آنخر مثله » وبالإضافة إلى بعض 
الحصال دون الع فلا وحدة على الاطلاق إلا لله عر وجل 
وذكر الشينخ أبو منصور البغدادى فى الفرق ين الواحد والأحد أفوألا مها تتم ذكرها 
آنفا » ؤمنها مالم يذ كر > ن ذلك قال بعض التسكلمين إنه واحد فى ذاته أحد فى صفاته . وقال 
آخْرزون : إنه واخد لا كف » أحد بلاحيث . وقال آخرون : وصفه بأنه الواحد يدل على أوليته 
وأزليته لن الواحد فى العدد أول الأعداد » والأحد فى ذاته إشارة إلى توحيده فى صفاته . وقال 
آخرون : إنه واحد بلا شنريك فى الصنع لانفراده بلق والاختراع » وادلك قال الله تعالى « أم 
e‏ ال عليهم قل الله خالق كل شی وهو هو الواحد القهار » . 
أحد بني الابتداء والاتهاء والتشيه عنه لقوله تعالى « قل هو اله أحد الل الصمد م يلد وم يولد 
وکن E‏ : نف الشرك من الصنع والاختراع وصف نفسه بأنه واحد »> .ولا نفى 
ع ليان القن رسي سد لاس رضنا بصفات الكل ) أى العم 
والفدزة والكلام والسمع والبصر والتكوين إلى ما لا يتناهى كا قاله بعض الحققين شلا عن 
التونسى ( منزها عن النقصان ) أى مير عما لا يلبق اله وقدسه من كل عيب ونقص ومن كل 
صفة لا كال فيا ولا تقصان على قول ¢ ومقدسا عن أن ويه مكأن فيشار إليه أو تضمه جهة , 
. وإعا اختصت السماء برفع الأيدى إلا عند الدعاء لأا جعات قبلة الأدعية كا أن الكمنة: جعلت" 
قبلة لمسلي يستقبلها فى الصّلاة ولا يقال إن الله تعالى فى جبة الكمبة کا تقدس عن أن بحده زمان 1 
٠‏ لأن الحدد محتو على أجزاء الماهنة , والله تعالى مزه عن “ذلك ؛ بل کان تعالى : قبل أن خلق 
الزمان والمكان والعرش والكرسى والسبوات والأرضين وهو الآن على ماعليه من صفة الأزلية 
کا كان قبل خلقه الزمان والمكان وغيرهما وباثنا عن جلقه بصفاته العلية ليس فى ذاته سواه جل 
وغر ولا ئی سواه ذاتة الشريفة » :ومقدسا عن التغيز من حال إلي حال والاتتقال من: مكان إلى 
کک الاتصال والانفضال » فإ ن كلا من ذلك من صفات وتوا ويك انان اهل 
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gg‏ مسي 


92 اا ر 5 سے . ا و 
دا دَالِ لالات الحدوث منفر دا بالقدمعَن كلعْدث 


TT‏ وأمثالها كا قاله العلامة التونسى » بل لازال فى انعوت جلاله 
وأوصاف كاله بزها عن الخلل. ( و ) مبرأ عن ( الزوال ) بل فى زيادة كال مستغنيا .عن زيادة 
الإستكال » إذكل کال فإعا يفاض منه بدءا وإليه يعود ) و ) مقدسا عن (دلالات الحدوث). هن 
. الجهات الست وغيرها . وقال إمام الحرمين فى لمع الأدلة : والدليل على تقدسه تغالى عن الاختضاص ' 
مجبة والاتصاف با متحاذيات », وأنه لا حده الأقطار ولا تكتنفه الأقدار ومجل عن قبول الحد . 
والمقدار كل عتتض بحبة: شاغل لما » وكل 'متحبز قابل للاقاة الجواهر ومفارقتها وکل ما يقبل. 
الجاع والافتراق لا محلو عنهما ومالا محلو ن الافتراق والاجتاع حادث كالجواهر » وإذا ثبت 
تقدس البارى عن التحيز والاختصاص بالجهات فترتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص يمكان' . 
وملاقاة أجرام وأجسام » ققد پان لك تبه ذاته سا عن کل ما لابليق لاله وقدوسيته 
( منفردا بالقدم عن كل محدث ) أى عخرج من العدم إلى الوجود » والراذ القدم الذاق عمنى ٠‏ 
' أنه تعالي قر ل ل 
القدم بالغيركا بقول الفاق ا ارغان القاطم فى أنه لا ني م بالغير وأن كل ما سوى 
اله وصفاته حادث » فعنى القدم سلب الأولية TT‏ إذ لولم يكن قديمالكان 
حادثا تعالى عن ذلك » وكذا قاله العلامة أحمد الدردر » فإن قيل القول بالقدم بازمه منه وجود 
أزمنة لا نهاية ها إذ لايعقل استمرار وحود › وبقاؤه إلا بزمان وأنتم لا تقولون به قلنا الزمان 
«طلق ياعتبارات ثلاث وکلہا منتفية بالنسبة إلى الباري تعالى . الأول الإطلاق العرق وهو حرور 
اللبالى والأيام » وذلك تابع لحركات الأفلاك » وقد أهنا الدليل على حدوت العام فقد کان الله 
ENES‏ ان ولا قي قن . الثانى ما اصطلح عليه التتكلمون: ؛ وهو مقارنة 
متحدد لمتحدد توقىتا لامحمول بالمعلوم وذلك محتلف بالنسة إلى السمع فتقول ٠‏ : ولد الي على 
الله عليه سا لم عام الفيل فتحعله وقتا لمولده صلي الله عليه وسل وزمانا له لمن يعم عام القيل ولا بعلم 
el‏ وتقول عام الفيل مولد النى صلى اله عليه وس نوكته عولدة صل لله 
عليه وسل م لمن بعامه ولا 5 م عام الفيل وهو أمر فرضى » وذلك لا يتحقق فى الأزل أو لا بتجدد 
فى الأزك » ويطلق باصطلاج الحسكاء علي أمر حركة الفلك وهو تابع لحرتكات الأفلاك فلا يكون . 
أزليا فبأي معنى فسر الزمان لا يكون ازلا. كد اريس تعن ار "١‏ سباق ف شن 
اللمع لإمام الحرمين . 34 

وأما دليل قدمه تعالى عن الحدث فنقول قال تعالى د يلد وول يواد» وقال الى » )2 ا 
الأول » وقال صلى لله عليه وسا , « أنت الأول فليس قبلك: شىء » وأنت الآخر فليس هدك 
شيء » وأنت الظاهر فليس دونك شىء » الحديث أخرجه أبو داوذ والترمذى + فاو لم یکن قدعا 
كناد" راو كن اد :ا ركان ماتيا pA‏ :كل قضية بديهية فلوازمها . 
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س ۹ س 


البينة E‏ » وهذا لازم بان شوت الوجود الذاني » إذ کا تصور اقم ووحود ١‏ و E‏ 
وو 1 


۰ تة ذكز فى هذا لقم جبيع مسال انوميد الى اشملتها كنا الشنهادة کا أشار إلله 
السنوسى ؤغيره “ وهو الذى يحب على جميمع الكلفين معرفته » وتفصيل ذلك أن معنى لاإله إلا الله: 
لا مستغنى عن كل ما سواه ومفتقر إليدكل ماعداه إلا الله . ومعنى الألوهية : استغناء الإله 
عن كل ماسنواة وأقتقاركل ماعداه إليه » فدخل تحت الاستغناء تمانية وعشرون عقيدة : 
الونجود » والقدم » والبقاء والخالفة للحوادث »> والقيام بالنفس » ووجوب السمع ا 
والبكلام ولوازمها ؛ وھ یکو نه سميعا بصيرا متكا » وتنزهه عن الغرض فى أفعاله وأحكامه وعن 

.. وجوب شىء عليه فعلا وتركا » ومن كون شىء من المتكنات بوث بقوة أودعبا الله فيه وأضدادها 
اخملتها عانبة وعشرون عقيدة» ودخلحت الافتقار اثنان وعشرون عقيدة: الحياة » وعموم القدرة 

والإرادة والعم ولوازمما ومى كؤنه : حيا » وقادرا » ومريدا » وعالما » والوحدائية » وحدوث . 
العالم بأسره » وأن.لا تأثير لثنى* من السكائنات فى أثر ما بطبسع وأضدادها »إملتها اثنان وعشرون 
عقيدة » ودخل نحت قولنا : محمد رسول الله انثنا عشرة عقيدة : وجوب الصدق للرسل 00 
والأمانة والتبليغ وأضدادها » والأعان بسار اللائكة » والكتب الماوية » واليوم الآخر 
وجواز وقوع الأعراض البشر بة عليهم وعدم وقوعبا » قفد ظهر لك أن قولنا : لا إله إلا الله حمد 
رسول الله تتضمن اثنتين وستاين عقيدة : منها مسون عقيده تحت لا إله إلا الله > واثتا عشرة 
نحت جمد رسول اله ء كذا أملام شيخ مشامنا اليح على الطولو:الحددث »من تقرير شيخه 
سيدى على الجزاری الغرنى الحنقى رحمه الله تعالى » كذا قاله العلامة. مرتضى الزندى . . ولنزجع 
إلى أخدي ةكلام الضف البحر الزاحر بعون اللطيف الخبين( و) أن تعم (أن عدا )هو :ابنعبدالله 
ابن عبد الطلبٌ بن هاشم بن عبد مناف 2 وهو عم منقول من اسم مفعول المذعف موضوع لمن 
کرت خضاله الجيدة » مى به نبينا بإلمام من الله تعالى لجده عبد المطلب؛ بذلك لیکون على وفق 
"نسميته تعالى له به قل الخلق بألفى عام على ها ورد عند أنى نعم كا قاله العلامة اءن خحر © وف 
سيرة الحافظ اليعمرى : وروينا عن أنى القاسم السهيلى قال : لا عرف فى العرب “من ٠‏ مى هذا 
:الاسم قبله صلي الله عليه وسل إلا ثلاث : طمع ٣باؤ‏ م حين معوا بذ کر عمد صلی الله عله وسل 
وبقرت زمانه » وأنه يبعث بالحجاز أن يكون ولدا هم » ذكرثم ان فورك فى كتاب الفطول : 
وم مد بن سفيان بن مجاشع حد الفرزدقن:الشاعر » والآخر محمد بن أحيحة بن الجلاخ »من 
الأوس.» و الخ مد بن حمران من رسعة » وكان آباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الاوك 
وكان بعنده.علم بالكتاب الأول ٠‏ فأخبرم بعت النئ صلى الله عليه وسلم وباسمه وكان کل واحند 
مهم قد يخلفن إمرأته حاملا ». فنذر كل واحد مہم إن ولد له ولد ذكر لأن يسميه مدا ء ففعاقًا 
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2 5 روو 
صلی الله عليه وسل عبد 


ذلك انتهى . وفنها عن القاضى عياض بعد كلام إتعاق باسم الخد مائصه :. وحكذلك عمد أضا 
م سم به أحد إلا بعد أن شاع قبيل وجوده عليه الصلاة والسلام وميلاده أن نيبا بعث سمه مد » 
فسمى قوم قليل من‌العرب أبناءم بذلك رجاء أن يكون أحدم هوء واه أعلم حيث يجعل رسالته . 


1 وم تمد بن أحيحة بن الجلاح بتخفيف اللام الأوسي .. وممد بن مسامة الأنصارى , وممد بن براء : 


اسکری » ومد بن سفيان بن مجاشع » ود بن حمران الحن» ومد بن خزاعى السلمى لاماج 
لحم أى فما أعلم 5 ويقال إن أول من تسمى به مد بن سفيان » وان تقول بل مد .بن اليحمد 
الأزدى » ثم ہی الله : أى منع كا ل من 'نسمى به أن يدعى النبوة أو بدعما أحد له حتي محققت 
eT‏ لى اقا عليه وسم ولم ينازع فہما ٠‏ وفى سيرة الشيخ اللي عن بعضهم 
أنه عدم ستة عشم ر ونظمهم فقال : 

إن: الى موا . باسم ‏ محمد من قبل خير الخلق ضعف تمان 

ابن الراء مجاشع بن وة ثم ابن 7 محمد رای 

للقي السامى وابن أسامة ش سعدى وابن سوأة مدای 

وابن الجلاح مغ الأسيدى ياف ثم الفقيمى. هكذا الحرماق: 


۰ قال بعضهم ا د ران لم يذكرما ماء وها جد بن الحارث ,جمد نع ' إن مغفل يضام أوله . 


SS 
وانا الحارث زد لعدثم وزد ان. العمل 0 فى بان‎ 1 


ادي تسم به أحد قبله ولا في زمانه » 5 ل هو أول من تسم به ثم بعده والد الخليل 
القراهيدق ».هكذا جزم بأنه من ضا صه الحافظ السبيوطى وأقروه إلا أن الرهان اللقاى حكي 
اا ال ا وجزم الشينخ. زكريافى . شرح رسالة 
القشيرى بأن الخضر اسمه أحمد.* والله أعل » كذا ذكره ابن ا 
الصلاة » وهى من اله تعالى الرحمة » وتعاق لفظ على بها لتضمن معن ازول » والسلام التسليم من 
الافات المنفية لغاية الكال > وجمع ينما لكراهة إفراد أحدها عن الآخر أى لفنظا لاحطا 
أو ا تقدم الكلام فى خطبة الكتاب (عبده) تعالى قدمه امتثالا ا فى الحديث الصحيح 
TJs»‏ كن قولوا عد اله ورسوله » ولأنه أحب الأسماء إلى الله وأرفعية إليه , ومن ثم وصفه الله 
تعالى به فى أشرف القامات فذكره بإنزال القرآن عليه فى قوله تصالى « ما نزلنا على عبدنا » 
وقوله « :ازل عل عدم الحكتاب » . وقوله « زل الفرقان على عبده » وق مقام الدعوة 
اليد» وأنه لما قام عد الله يدعوه 4 + وق مقام الاس والوحى إليه فی « أسرى. بده » 
ب فأو ی إلى عبده ماأوحى » ا ا ا به فى تلك القامات العلية , 
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لس A‏ ۹ — 
ا e.‏ و ا ا e‏ 4 ا 
رسو ماوقا 5 به عن الله تعالىو تقد س رفيا ورد قل لسائع ن مو الا ترز 


37 ومن ثم خير صلى لله عليه وس بين أن يكون یا ملكا أو نيبا عبدا فاختار انی وسلهان عليه 
الصلاة والسلام سأل الأول فانظر بعد مابين المرتبتين » وسبب أشرفة هذا الوضف أن الألوهة 
والسادة والردوية إبما هى فى الحقيقة لله 0 قفي الوصفت بها 
إشارة إلى غابة كاله تعالى وتعالعه واحتياج غيره إليه فى سار أحواله »كذا. :فى ,شرح ٠١‏ الأربعين 
لاان ححر » وكيف لا والعبودية هى ترك الاختياروالاختبار والثقة بالفاعل م متازعة 
الأقدار لوجم لأمر الواحد القبار » وما ينسب للقاضى عياض : ْ 1 ش 
: وتما زادنی شرفا وتا وکت . بلطن اطا ار 
دخولى نحت قولك باعبادی وأن صرت أحمد لى تیا 


ولبعضهم : يا قوم إن قلى عند زهراء عرفا السامع والراقي ٠‏ 


لا تدعنى إلا يا عبدها فانه ‏ شرف أسمافى” 
( ورسوله ) رسالة عامة فى الزمان لكان جميع الحاق > وأثر رحمه لله ذكره إشارة إلى رد 
ماعليه ابن عبد السلام من #فضيل النبوة لتعلقما بالحق على الرسالة لتعلقها بالخلق ٤‏ . والفرق 
أن الأولى هي الانضراف من حضرة الخاق إلى التق » والثانية الانصراف من خضرة ة الحق إلى 
الخلق کا قاله بعض الحققين » ووجه رده أن الرسالة فہا التعلقان احق والخلق کا هو ظاهر 7 
والكلام فنبوة الرسول مع رسالته ‏ وإلا فالرسول أفضل ٠‏ نالنى قطما کا قاله العلا.ة ابن ججر فى 
الأربعين. » وتعم أنه صلى لله علبه وسل ( الصادق ) والحق (ف) جيع ( ماجاء ) وأخبر (به عن الله 
تعالى وتقدس ) أى من الأ حكام والأمور الغية . 5 ل جميع أقواله وإن :سكن ن عن الله فيازمنا 
الإعان فى ذلك » فن أن 4 كر شیا ٥ن‏ ذلك وكان وا عع الى او اكفر ( و ) الصادق 
( ف ورد على لسانه ) صلی اله عليه وسل ( من أمود ). الدنيا و (الآخرة) أى التعلقة هما بعد أن 
اخصه الله صلی الله عليه يه وسل خص إخوانه من الأنبياء والرسل اكرام بالصدق والأمانة والتبليخ 
والفطانة » فہذا أربع صفات جب فى حقهم » فالصدن وهو الإخبار بالحق. الجا بت فى نفس الام 
أىكون مابلغوا به عن الله تعالی موافقا لما عند الله تعالى إلجاباكان أو .سليا ؛. والأمانةكونهم 
لاتصدزعتهم محالفة أصلاء وهي العمرعنها عند بعضهم بالعصمة ء والتبليغ هو أنهم بلغوا جمييع ماروا 
۰ به اعتقاديا كان أو عاميا ولم يكتموا.منه شيا » والفطانة. : هى التيقظ لإلزام اموم طرق لجال 
مميلهم ودعاويهم الباطلة : ْ ْ 0 
٠‏ وتما جاء.به عليه الصلاة والسلام من أمور الآخرة- : “عذاب القر ونعئمة:والمتراط واليزآن 
. والحوضن والتتفاعة ولحو ذلك مما نطول تتاتعه ». وهو مفصل فى :السكتاث والسنة: وه “لقن عاناء 
الشريعة » وسمياق بعض ذلك عند كلام :الضتف فها "ورد على .لسان صاخ الشرع أعلمه: اللا 
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دا 0۹ - 


0 و 42 ساك وسوس لس ١‏ 5 
0 ق شعائر السنة. تحب معر قنبا » و إياك أن تيتد ع فى دين الله سان 


كان ا اح به كتاب* ول ا کون > مع الله سبحانه على أعظم خطر 


والسلام ( ثم ) تنعين عليك ( مسائل ) أى مسائل أمؤر ادبن جمع مسسثلة : وهى الطلب الذى 
برهن عليه فى العم ويكون الغرض من ذلك العلل معرقتهاكذا أفاده شيخ مشاعنا ( فى شعائر ) 
أى .عسلامات ( السنة ) أى الطريقة النبوية ( بحب معرقتها ) أى السائل ( وإياك ) أى احذر 
تلاقيك ( أن تبتدع ) أى أن ممترع وتنشىء من قبلك أو من غيرك ( فى دين الله سبحانه وتعالى ) 
وهو ما شرعه الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم واستمر” العمل به (ما) أى اما حادثا ( یات 
به كتاب ) من الله ولاخبر من رسوله صلى اله عليه وسل أو إجماع من العلماء ( ولا أثر) من 
الصخابة رضوان اله عليهم » والفرق بين الخبر والأثر أن الحر هو الحديث التقول » فهو مرادف 
للحديث عند امور » والأثر هو كلام السلف فى اصطلاح الفقجاء فإنهم يستعملونه فيه وفى ذلك 
محث طويل عل هكتب أضول الحديث ( فتسكون ) أى فان فعلت البدعة الذمومة تكون ( مع 
الله سبحاته على أعظم خطر ) أى خوف لأن كل بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار كا فى الخير. 

0 وقسم ابن عبد السلام الحوادث إلى الأحكام الخسة فقال : البدعة فعل مالم يعهد فى عصر ٠‏ 
| :رسول الله صلی الله عليه و سل واجبة كتعل النحو وغريب الكتاب والسنة ومحوها نما بتوقف 
1 فيم السريعة عليه . ومحرمة كذهبٌ القدرية والخرية والمحسمة ٠‏ ومندوبة كإحداث الربط 
۰ والمدارس:: e‏ وبناء القناطر » وكل إحسان لم.يعهد فى العصر الأول SE‏ الساجد» 


00 .. وتزويق الصاحف » : ومباحةالمصاخة عقب صلاة الصببح والعصر ء والتوسم فى الأكل والمشرب 


واللبس وغير ذلك کا أفاده الفشنى » وقال. .الشافعى رضى الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أوسنة 
أو إجناعا أو أثرا فيو البدعة الضلالة » وما أحدث من الخبر ولم مخالف شيا من ذلك فهو البدعة 


- “اللخمودة ٠.‏ والخاصل أن البدعة الحسنة ف متفق على بدمها وهى ما وافق شيئا ممامر ولا بازم من فعله 


ش حذورشرعى. .وهنها ما هوفرضكفاية كتصنيف العلوم وشحجوها ما مر قال الإمام أبوشامة شيخ . 
٠‏ :.التووى رما الله تعالی : ومن أحسن ما ابتدع فى زماننا ما يفعل كل عام فى اليوم الوافق ٠‏ 
“الوم مولده صلی الله عليه وسلم من الصدقة والعروف وإظهار الزينة والسرور فان ذلك مع ما فيه . 

من الإحسان إلى الققراء مشعر عحبته صلی الله عليه وسل وتعظيمه وجلالته فى قلب. فاغل ذلك » 
وشكر اله تعسالی على ما من به من ی ا 
.وأما الببعة السيئة فهى ما خالف شيا من ذلك صرعاً أو الاما قد 7 تنتهى إلى.ما يوجب التحرم . . 
:رة والتكراهةء أخرى وإلى ماظن أنه طاعة وقربة . فن الأول الاتتاء إلىجماعة زعمون التصوف 
:ومخالفون ماكان عليه مشا عالطريق من الزهد والورع وسائرالكالات الشهورة عنهم » بل كثير 
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جد و 
وع أولة زجي ا 5 لله ساتم 


۰ من أولئك إباحبة E‏ الشطان علي أحواهم ية الشنبعة » فهم باسم 
الفسوق والكفر أحق منم باسم التصوف أو الفقرء ومن الأول أيضآ ما عم به الابتلاء من 7 تزبين- 
الشيطان للعامة تليق حائط : أى بأن مخلقوه بالخلوق وهو نوع منالطيب أو تليق عمود وتعظيم 
حو عين أو حجر أو شحرة لرجاء شفاء أو قضاء حاجة > وقباحبم فىهذا ظاهرة غنية عن الإيضاح 
والبيان . وقد صح أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم مروا بشجرة سدر قبل حنين كان' 

ال رکون يعظمونها وينوطون بها اساحتہم : أى .علقونها بها » ققالوا یا رسول الله اجعل لنا ذات 

أنواط کا لهم ذات أنواط » فقال رسول الله صلی‌الله عليه وسل : الله أ كبرء هذا كا قالقوم موسى: 

« اجعل لا إلا م لحم آلمة » قال إن قوم جہاون - لتركين سنن من كان قبل » ومن الثاق 

أى ما بظن أنه طاعة وقربة : حو صوم يوم الشك أو التشر.ق » والوصال وغيرها غا لو « قنل هم 

لا تفسدوا فى الأرض قالوا إعما جره بن مصاحون ألا إنهم هم الفسدؤن ولكن لاشعرون ». 

ومنه أيضاً الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة فى رجب » وليلة الصف مس شعبان » فہما بدعتان 

مذمومتان خلافا لمن است<سنهما » وحديثهما موضوع کا بينه النووى رحمه الله فى شرح المہذب 
ومنه أيضاً : الوقود ليلة عرفة والشعر الحرام ‏ والاجتاع لالى الختوم آخر رمضان » ؤنصب النابر 

والخطب عليها » فيكره مالم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجساممم فإنه حرام وفسق, 

قبل : ومن البدع صوم رجب ولي س كذلك بل هو سنة فاضلة كا بينه العلامة ان حجر فى فتاويه 

كذا الخصناه من شرح الأربعين ( وجميسع أدلة التوحيد ) وهى اج ان و رسو وج الآمه 
وقباس الفقہاء ( موجود أصلبا فى كتاب انه سبحانه.) ومشحون با لأهل العزفان الذين وققهم 

الديان . قال الله تعالى « وإ إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله » 

وقد جعلت كلة التوخيد مفيدة لني ما سواه فى الألوهية وعدم غيره فى استحقاق. العبودية مع 

اعتراف جميع الكفار بتوحيد الردوؤبة حيث قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق الشموات. 

والأرض ليقولن الله » . وقال تعالى « قال رسلهم أفى الله شك فاطز السموات والأرض » 

قال العلامة على بن سلطان القارى فى شرح الفقه الأ كر : فى ابتداءكلامه سبحاته وتعالي بالفاحة 

« الج لله رب العالمين » إشازة إلى رد توجيد ار وة الثران عليه #وخد الألوهة القتفى 
: من'الخلق محقيق الودية » وهي ما جب على العبد أوّلا من معرفة لله سبحانه . والحاصل أنه 
بازم من توحيد العودية قوحد ال ردوية دوق لمكن فى القضية لقوله سبجانه » ولان ساتم 
من خلق السموات والأرض » الاآبة وقوله حكابة عم « هادم إلا ليق رونا إلى الله 

زلفي » بل ال ور اھان واھ کی درش التوحية وتلق القرآن بن ر ال ف 

اما ونحقيق شأهما ؛ فان القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعالة فهو التوحند العامى 

الخرى “وإما"دعوة إلي عبادته 'وحده لاشريك له وخلع ما عدون من دونه فهو التوحيد الإراذتى 
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م 11 عب 
ای ص عل ر لم ەر را سے 
وديم فرحا فى اله َه كتوم لني سومان أصول 4 


الطلى » وإما أمر.ونهى وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد ومكئلاته > وإما خير عن ' 
! كرامه أهل توجيده وإهائته لأهل الكفر > وما قعل | بهم فى الدنيا من الكال » ومامحل بهم. 
ف العقى من العذاب والسلاسل والأغلال » ؛ فهو جزاء من خرج عن ې التوحيد › فالقرآن كله. 
فىالنوحيد وحقوق أهله » وفى شأن ذم الشرك وعقوق أغله وجزا مم 5 فاد نه ول" العالمين : 
اود رحن آرم توحد» مالك يوم الان ووس » باه عد وال انين بود اعد 
الصراط المسنتقيم توحيد » متضمن لسؤال الحداءة إلى طريق أصل التؤحيد » صراط الذين أنعمت: 
عليهم غير الغضوب علهم ولا الضالين ان ا ا ركلا ري 
تأ مبينة أو مقررة لا ول عليه القر رآن » فل حو جنا ربا سبحانه وتعالى إلى رأئ فلان وذوق 
فلان وو جه فلان فى ا ¿ خالف السكناب والسنة عختلفين مضطريين ل 
قال تعالى ( اليوم أكلت لي دينك وأعمت عل نعمت ورضیت اک الاسلام دينا » فلا 
محتاج فى تکل إلى أمر خارج .عن الكتاب والسنة كا قال « هذا ابلاغ اللناس ٠‏ » . وقال 
» أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علوم » وقال « وما تاك ارول كدو ونا 
ا عندوفاتهوا » : وإلى هذا العنى أشار الطحاوى بقوله فى أول عقيدته : لا ندخل فى ذلك . 
متأولين إرأينا ولا متوعمين بأهواثنا ' فإنه ما ما سل فى دينه إلا من سل الله عن وجل انتحی کلامه » 
ولا أوردته بطوله لكو نه فى غابة الحسن » فلله درة وشكر الله ما سنعه ( وقد ذكرها ) أى أدلة. 
التوحيد ( شيوخنا رضي الله عنهم ) أى حفظهم من سخطة ( في كتنهم التق صنفوها فى أصول. 
الديانات) . قد أو سع الكلام فى أدلة التوحيد فا رأبت الإهام أو منصور العيمى ف الأسماء والصفات. 
فأوره فيه خمسة أدلة » وشرط فى برهان المائع شروطا لم أرمن تعرض لما من التكلمين . وحن 
نورد لك كلامة نامه لكون تبصرة للناظر ستفيدٍ منه » ولغرابة هذا الكتاب رمالا يوجد 
فى أ كثر البلاد » فنقول :“قال فى بيان أل اللوحدين على :وحيد البائع : ! 

1 وما يدل على ذلك أنه إذا ثبت نا حدوث العالمأء وثبت أله لا بد من محدث لاستحالة وحود 
عل پلا فاعل كاستحالة وجود ضرب بلا ضارب ؛ ووجود' نسخ وكتاءة بلا ناسخ وكاتب » کان 
ش إثبات يدث واجد يع ,اواو با وات ,الأعداد ما زاد عليه متعارضة ؛ فلو جازأنيكون 

العام انعا لجاز أن يكن 4 ثلاثة صائبين > ولجاز أربعة وأ كثر منها لا إلى نهاية » ولايلزمنا 

على هذا الدليل إذا أوجبنا صانعا واحدا أن تميز أ كثر منه» لأن الواحد أوجبه الل بوخوى ٠‏ 

و والزيادة على الواحد لا يوجبها ديل » الأن الصنع لا بقتضي | کن من 
صائع واحد,, ۰ 
5 بود ا رو اھ ا أن کرو اسو رات وا موادت انان یک ر 
بانع واحد 5 بيصل. الواحذ من العقلاء إلى معرفة صانعه بعينه ليغبده ويشكره على إتعامه عليه 
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SS 
ولم يكن صانعه قادرا على تعريفه إیاه 0 وأنه هوالذىصنعه دون غاره “لأ رة قدنضتع مثل ضنعه»‎ 
. ؤفى هذا تعجيز الصانع عن تعزيف مصنوعه العاقل ما يدل" عليه » والعاجز لا يكون إلا صانها‎ ٠ 

. ودليل ثالث لو كانللأجسام صانعان أو أ كثر لم خل أن يكون كل" جزء من العالم فعلهماجميعا 
أو يكون بعض الغالم فعل أحدها وبعضه فعل الآخر : ويستحيل حدوث كل واحد من فاعلين 
محدثين له ؛ لأنه باختراع أحدها يوج » فلا معنى لاختراع الآخر منهما له » ولأن قدرة كل” واحد 
منهما إن كانت لا تصلح لاختراع النىء إلا مع قدرة الآخر استحال صلاحهما موعتين لاختراعه 
لأن ما يصلح للاختراع مع ما لا يصلح للاختراع لا بقع مهما الاختراع »> لأن ما استحال في الآحاد لم 
يتغير بالاجماع » وما وجب فى الآحاد لم يتغير بالاجتاع » وليس كالحجر محمله الجاعة ولا محملة كل 

واحد منهما ولا كجواز الكذب على الآحاد وانتفائه عن أهل التواتر ‏ لأن هذا من باب الجواز - 
فى الآحاد وما كانف الآحاد على طرف جو ازجازأن بتغبرحكه فى الاجتاع وما ازم فى الآحاد طريقةواحدة . 
50 والكثرة وإ ن كان كل" واحد هن الصانعين فاعلا لبعض العام دون بعض ل عل من أن 

و فل کل واحد مما من جنس فمل الآخرأوخلافه » فإن اختلف فعلاها مثا ل أنيكونأحدها 
فاعلا للأجسام 5 والآخر فاعلا للأعن‌اض م بحز اختصاص قدرة أحدها بالأجسام دون الأعس اض. 
إلا عخضصص مخصصبها مها » وهذا يقتضى حدوث قدرتهما » والقدرة الحدثة لا محدث قي ذات الإله 
القديم لن القديم لامجو زان يكون علا للحوادث؛ و إن كان فعل كل واحد متبمامن جنس فمل الآخر 
وقد ركل” واحد منهما على مثل ما قدر عليه الآخر من الأجسام والأعراض لم حل من أن كوخ 
مقدور كلواحد منهما مقدورالاخر أوغيره » وإن كان من جنسة » فإن كان مقدورات کل واحد 
منهما هى بعينها مقدورات الآخرء وها مع ذلك محوز أن يتفقا فىإرادة إيتقاع مقدوز واحذ لوجب 
جدوثه مما » وستحيل وقوع حادث من حدثین كا ستحيل وقوع حركة واحدة من حركين 
فإن کان مقدورات كل واحد منهما غير مقدورات الآخر مع.كونهما من خنسها فهو حال » لأن 
كل" شيثين من جنس واحدامتائلان ,صح على كل واحد منهما ما بسح على الآخر » وهذا 
شقتضى إذا كان مقدور أحدما بقدرته أن تتعاق قدرة الآخر أ أيضا به » وأن تتعاق قدرته عقدور 
الآخر لأنه ليس هن جنس مقدوره التعلق بقدرته 7 وإذا وجب هذا وآل الأ إلى اث شتا كهما 
ف القهورات كلها ای إلى ما أفسدتاه من حدوث مقذور واحدقدرتان ولش ذلك كاجيزو قوع 
كبس التب بقدرته وحدؤثه بقدرة الإله سبحانه » لأنا لم تقل تقل إنها مكتسبة بقدرتين » بل قلنا 
إن حدوثه كان بقدرة واحدة وهئقدرة الإله . وا كتسانه مّدرة واحدة وهی قدرة الكتسب له 
وکان ,صح حدوثه بقدرة إل غيره مکتسب لمسكتسبه» فبان الفرق بينهما . GE‏ 
ودليل دابع : وهو أنه لو کان العام 'صائعان وكان كل" واحد. منہما قادرا على إخدات کر“ 

ما محدث الآخر ء فلا عاو إذا أحدث أحدها جا أو عرضا أن يكون الآخر قادرا على إحذاثه کا 

قدر عليه قبل حدوث ذلك الحادث أولا يكون قادرًا عله ؛ فإن قدر عله قدر على إحداث ماهو ' 
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۳ 
.موجود جاده فهنبا حال » وإن خرج عن كونه قادرا عليه فصاحبه هو الذى منعه من' إمجاد 
مقدوره وأخرجه عن القدرة عليه » وهذا عب آل كون عر داوع الات لا کون إلها. 
صانعا » ول يازم على هذا وجود القدور الواحد » لأن الواحد لا يكون منوع نفسه؛ وقد يكون 
منوع غيره کا لا يصم أن بريد خلاف مراد تفسه » ومجوز أن بريد خلاف ماد غيره » والعانع, . 

| 1 . مامح مع الإختلاف فى الراد‎ ٠ 
ودليل خامس : وهو أنه لا بل" للصانع من أن يكون حيا قادرا عالما مريدا عنتارا » ومن نازع‎ ۰ 
فى هذم الصفات للصائع بنينا الكلام معه عليها ؛ فاذا ثبت وصف الصانع بما ذ كرناه قلنا لوكان‎ ٠ 
العام صائعان وجب أن يكون كن ونيد كيم نينا ا مختارا » والختاران جوز‎ : 
اختلافهما فى الاختيار » لأن كل” واحد منهما غير مجبر على مواققة الآخر فى امختياره » فاذا صح‎ 
هذا فلو أراد أحدها خلاف مراد الآخر فى شىء لم غل من أن ينم ادها أو لا ينم مزادها أو ش‎ 
یم عاد أحدها ولا م صاد الآخر ومحال عام عر ادما لتضاد ها > وإن ل ثم عسادها “فحنا‎ 
حزان عات إن تم جراد أحدها وتم مراد الآخر فإن الى لينم مراد عاجز ولا يكون العاجز‎ 
0 1 00 إلهاولاقذيها.‎ 
1 وهسته الدلالة معروفة عند الموحدن بدلالة القانع » وها شروط ا لانم‎ 
.وهو تفاعل من المنع » وذلك أن يقصد كل مما أن يمنع صاحبه . والشرط الثاتى هو.العل: بأن‎ 
القانع بين القادرين إنما بقع فى عخالفة أجدها مائعيهق للراد بن رما عة شا حه فيبكون‎ 
00 جينئذ من یم عراده منهما تمنوعا عر ن إشاع مراده . وزعم بعض القدرية أن بتاع‎ . 
الفملين القدورين. ازن بان فعل أحدها مقدوره فى محل عتنع به القادر الجر عن- إبشاع‎ 
مقدوره فيه » ويازمهم على هذا الأصل أن يكون البارى سبحانه تمنوعا من فعل. السكون فى محل‎ 
قدرة غيره عندم فيه حركة ؤهذا فاسد ها يؤدى إلله مثله . والشر ط الثالث أن اين القادرين‎ 
المتصرفين بإرادتين لا ,ستحيل منها أن ديد أحدهها ما بكرهه الآخرلأن الذي ينفى إرادة أحدهما‎ . 
ليس هو النافى لإرادة الآخر لأن الشيئين لا يتضاوان فى محلين ولولا جواز اختلاف الريدين فى‎ 
اراد لما صح القانع بينهما . والشرط الرابع أن القانع بين القادرين لا يصح إلا بعد أن. يكون‎ 
محل فطلم ما واحدا إلولا ذلك لصح من أحدهما أن يوقع فى محل فعلا ويوقع الآخر خلافه فى جل‎ 
آخرء لأن التضادةبن لا يتضادان فى علين كالسواد والبياض فى بحلين . والشرط: الخامين.. العم‎ 
بأن إرادة أحدهما مب أن تبكون ميث لا يصح وجود إرادة الآخر مني ۽ إذلوكان محل إرادتهما‎ 
واحدا لوجب أن يصيرا معا مريدين بإرادة واحدة وم مختلفا حيكذ فى المراد لوجوب کون کل‎ 
,واحد مريدالما بريده الآخر بإرادته» والشرط السادس العلم: بأن إرادة كل واحد منهما جب أن‎ 
اه » لأنه لوكانت الإرادة من الراد لكان كما أراد أحدهما شيا حصل مراده فى‎ 
محال . التسرط السابع العم بان التانمين بحب أن‎ ll ال كرنة مريها‎ 
) ١ س سراج الطالبين س‎ ۸ ( 
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اس 
عل اللو كلك تالا E‏ بأ عليه وض لامشو دا رك 


تهِذم هذه ا 


م 


ل راون ا كت 00 ذلك ا ا 


لھ ص 
3 2 


إن شاء الله عر و 


يكون إرادة كل ممما قبل مراده » لآن إرادته لو حصلت مغ 5 ل صح منعه عن 
مراده » لان الحى لا يكون ممنوعا من فعل ماقد وجد ولا اااي ا 
عن إعام مراده عاجزا عنه » والعاجز لا يجوز أن يكون قدعا . والدليل على استحالة وجود 
قد عاجز أن. الفاعل القديم القادر قد وجب حصوله بدلالة الحوادث عليه e‏ قدے 
عاجز معه وقد صح من أصلنا أن القادر يكون قادرا بقدرة والعاجز يكون عاجزا بعجز لوجت 
أن. کون اختصاص أحدهما بالقدرة والآخر بالعحز بعد استوا مما فى الوجود والقدموالحياة. «والقيام 
بالنفس وسائر الأوصاف التق م لأنفسها عخصص خصصهما أو خص أجدههما بإحدى الضفتين 
وذلك 'يقتضى قيام معنى حادث بأحدهماوأن .يكون محدث الحؤادث حدثا غنر قد.م > فبذا وجه 
8 دلالة القانم على التوحيد » احفر ضاق الشيخ أف منصور العيمى ما ذكره. العلامة الز يد 
( وعلى امل ) أى حاصل الكلام ( كل ' ما ) أى من الأقوال والأفعال ( لا تأمن الحلاك فى جيل 
فطلب عامه فرض لا يسوغ ) أى لا مجوز ( لك تركة ) وإلا وقعت فى الملا ( فبذه ) اى الل 
مبتدا خيره ( هذه ) أى هى الموصوفة بالكهال والوصول إلى الغابة والنهاية» كذا فيسراج السالكين 
( وال ) تعالى لا بغيره ( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حکه وأسراره . ( وأما) العم (الذى يتين . 
فرضه ) عليك ( من عل السر ) أى خفيات صفات القلب ( فعرفة مواجبه ) أى كمل أحوال 
القن الخحودة . داك نو لبد وکر ارف داه وارناواهد وان ورت یع 
لله تعالى في م بع الأحوال وحسن الظن والإخلاص ومحو ذلك ( ومناهيه ) أى عر 'السى 
الق لوط دور ولب لومب اا دب مو ا قن شت و لك( 
للك تعظيم الله تعالى و ) محصل ( الإخلاص له ) سبحانه ( والنية) الحسنة ( وسلامة العمل ) 
من كفت البلكات ( وجميع ذلك ) أى الذ كور من الؤاجب والناهى والإخلاص والنية وسلامة 
العمل ( يأف في كتابنا هذا ) أى هذا الكتاب السمى :[ متها العابدين إلى جنة زب العالمين ] 
( إن شاء اله عز وجل 5 وأما ما مين ) عليبك ) من علم الشريعة ) والشريعة 'لغة ٠‏ مشواعة 
الماء . وشرعا : : ما شرعه الله وأوضحه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام لعناده : أى ولو غير 
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۽ سے کے ر س ٠‏ کر 0 8 0 227 

فک ما تين ليت ذا ض فعله وجب عليك معر فته ئ كا لطهارة والس 
5 س کے رہ ےہ ا 
أوَالصّم_. وأا اح وار كاة الماد انين ليك راض وجب عَليِكَ عله 


هذه الأمة » قال تعالى « لكا ل جعلنا منک شرعة ومنهاجا » ( فسكل ما ) أى كل عمل قلى كالنية 
والاعتقاد » أو بدلى كالطيارة والصلاة وغيرهما نما انی وسواء كان عبادة کا ذكر أو غير عبادة 
. كنا كة ومعاملة ( يتعين عليك فرض فءله ) أى مفروض فعله فو مصدر ەضاف ارد به اسم 
المغعول وال جار والهرؤر قبله متعلق به : أى بتعين مفروض فدله علاك : وقدمه عليه للاشارة 
إلى أن‌العمل المفروض قد حتلف باختلاف أحوال الناس لأنه قد يحب على شخص دون آخر ؟ فإن 
المالك لاب أو َر ر وغم أو ذهب أو فضة يجب عليه أن 5 م أحكام الزكاة المتعلقة به » وغير 
فاك لاحن علدا ركفا قال ف لقا عل الصوم والماجز عنه كنا فكأنه رحمه الله 
قال فكل ما:يتعين فرص فعله علاك لا على غيرك فتأمل » وذلك بان عشت من ضحوة لباه 
مثلا إلى وقت الظبر بعد أن صرت أهلا لوجوب الصلاة عليك سلوغ أو إسلام فرتحذد' عليك 
بدخول وقت الظهر تدم ١‏ الطيارة وااصلاة كا أشار إلله بقوله ( وجب عليك «عرفته ) ی طلب 
عامه (عاقله قوراف الور ا ا ا أئ ما يفرض علاك عينا 
على وجه صصح (كالطهارة ) أى الشاملة للوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ( والصلاة ) أن 
تعرف شہروطہا وأركانها وتمدے الطبارة لكونها من مقدمات الصلاة وإن كنت ححا وكان 
محيث لو صبرت إلى زوال الشمس ل تة كن من مام التعم والعمل ولا من بعضهما فى الوقت بل 
حرج الوقت لواشتغلت ت باتع فلا يعد أن قال الظاهر عَأَوْه وهو ارات قله الصنف أبوحامد 
الغزالى قحب عليك تقديم التمر على الؤقت ( و( إن عشت إلى رمضان تحدد عليك سبب 
دخولك فيه وجوب تعلم ( الصوم ) وهو أن تع أن وقته من طلوع الصبح إلى غروب قرص 
الى » وأن الواجب الية ليلاء والإساله عنالأ كل والشرب » والوقاع وما مناه ء وأن ذلك 
٠‏ يتادى إلى وقت رؤية هلال شوال . (وأما ال نج ) إلى بیت الله الحرام ( والزكاة ) للأموال 
( والجباد ) أى الةثال فى سيل الله لإقامة الدين » وهذا هو الجهاد الأصغر. وأماالجباد ال كبرفهو 
جاهدة النفس كاف الب ( فإن تعين عليك فرضه ) أى الذّكور من الثلاثة ( وجب عليك عامه ) 
وذلك بأن ملكت الزاد والراحلة » وذلك ما فضل عن مسكنك وعمالا بد منه وعلى نفقة ذهايك , 
وإيابك ونفقة عبال ك کا هو مقرر فى عله حق ربا ترى الحزم لنفسك ف المبادرة إليه واد لك 
٠‏ إذاعزمت عليه لزمك تع ركيفية الحج وم امك ألا تمم رکانه وواجباته دون نوافله > فإن فعل 
٠‏ ذلك تفل ء فعامه ضا و ا ی ا أو إرث عند 
باوغك أو قبل أن تبلغ بقليل كا قاله العلامة مرتضى لزمك ثم مامحب عليك من مسائل الزكاة ' 
ولا تازمك الزكاة فى الحال إعا تلزمك عند عام اطول من الإسلام بتحديد الشارع > والعتير قبه 
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ل 
مسو رتو سے ا عر سه ةس 


و اله فا امير ظ E‏ 
لتواديه و إلا فلا » و العيد حصي ر٠‏ العم لا ڪاله ومين 


الشوور اقمرية كفي الباوغ لا الشمسية » ٠‏ إن م نماك إل اليل ميارك ترز 6ة ام ء ركذا 
فى عكسه » وهكذا فى سار الأصناف من الأموال؛ ومثل الزكاة الجهاد فما ذكر (لتؤدية) أى المذكور 
من الحج والزكاة والجهاد على أ كل وجه ( وإلا ) أى وإن م يتعين . عليك فرض::فعله- ( فلا ) 
بحب عليك معرقته وعلمه کا تقدم ( فهذا ) أى الذى ذكرناه مما يتعين عينا ( أحد مايازم العبد 
محصيله من العلل لاعمالة ) أى لاحو"ل ولا انفكاك عن e‏ 
ذلك ) أى التحصيل . : 1 
لا تنبيه م اعم رحمك الله أنةلابد لسالك EA E‏ 
٠‏ وعدم التعطيل لشي ء منها » وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة » والشريعة بلا حقيقة عاطلة . مثال 
الأول أن تقول اشخص صل » فيقول لك لاحاحة إلى الصلاة لأن السعيد سعيد فى الأزل > فإن 
حكنت سعيدا دخلت الجنة وإن لم أصل وإلا دخلت النار وإن صليت . . ومثال الثانى من يعمل 
لأجل الجنة ويقول لولا عمن لمادخلتها فهذه شريعة عاطلة ؛ ومعنى كونها عاطلة أن وجودها 
كعدمها لأن دخول الجنة بفضل ل اله للحديث الشريف » والشمريعة هي الأمورات الى أي الله بها » 
والنبيات الى نهى الله عنها » والطريقة الجرى على ذلك والعمل به » والحقيقة نظره لبواطن الأمور ' 
وشهود الفعل من الله » ققوله تعالی تعلما لعباده «إناك تعد » مراعى فيه ظاهر الشريعة لأنه مدظور 
فيه إلى التكسب الظاهرى الدى هو فعل العبد . وقوله « وإياك نستعين » مراعى فيه الحققة : 
لأن فبه تترى العبد .ن حوله وقوته وشهود أن الفعل لاتم إلا بمعونة الله وقوته .. 
والحاصل يجب علىالعبد أن يعمل مجميع ماأعرء الله به وتنب جمیع مانپاه الله ا 
أن عمله هو الى ينحيه وهوالذى يدخلهالحنة ولولاه للماحضل له ذلك بل بلاحظ بالغهل امتثالأمزالله 
بقوله « فاعبد الله مخلصا له الدين » وإن أثابه على عمله فهو محض فضل »نه سبخانه وتمالى:,' فإن 
عاقبه ‏ فحض عدل منه سبحانه وتعالی و«لارسثل عما يفول » . قال الحسن البصرى : عل الحقيقة ترك 
'ملاحظة ثواب العمل لاترك العمل ٠‏ وقال على کرم الله وجهه : من ظن أنه بدون الجهد يصل إلى. 
الجنة فهو متم" متمن” » ومن ظن أنه يذل الجهد ,صل إلى الجنة فهو متعن” ٠‏ ( فان قلت ) لی ( فهل 
يفترض على أن أتعلم من عل التوحيد مالأتقض ) أى ماأبطل وأفسد ( به به ) من إثبات النسبة الامجاية 


5 


أوالسلبية بان شيثين ل ا الك رازم )أن e‏ 
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4 ع بحر وا م اله ؟ ؟ قاع" 


ازم الكفار (ححة الإسلام ) 0 الد ليل » وهو مايتوصل بصحيح النظر فيه ٠‏ 


إلى عل أو ظن فالمراد الأدلة الدينية التى أثبتت أمرا دينيا سواء كان علميا أو اعتقاديا فديخل فيا 
| بعض الأدلة العقليةكقولنا : العالم متغير وكل متغير حادث » فهذا دليل دينى مع أنه عقلى » وسمى 
. إلليل ججة لأنه رحج به الخصم ولذ! سميت البينة حجة ( و ) ما( أنقض. به جميع ) ملل (الباع ) 
الحادثة فأحتاج إلى معرفة أدلة تفصيلية عقلية وسمعية ( وألزمهم حجة السنة ) أى دليل أهل السنة 


. الذى استدلوا به على وجوده تعالى وحدوث العالم (ة) أقول لك ( اعم ) أا السائل امريد للخير .' 


( أن هذا) أى التعم لتقض الذكورات ( فرض على الكفاية ) بمعنى أنه إذا قام نه البعض سقط 
أى حرجه عن الباقين : أى باق الخاطبين بذلك على تفصيل ذكروه فى عله . ١‏ 
والحاضل أن و الكفاية لم ينظر للفاعل بالخصوص » بل النظر إلى حصو لذلك الفرض من 
:أى شخ ص كان كا أفاده بعض الحققين . قال الماوردى : وإتما يتوجه فرض الكفاية فى العم على كل 
مكلف حر ذكر غير بليد مكنى ولؤ فاسقا لكن يسقط به إذ لاتقبل فتواه » وسقط بالعبد والرأة 
E‏ 

واختلفوا. هل الأفضل القائم بفرض العين أو القام شر 35 . قال ابن السبكى فى جمع 
٠‏ الجوامع. + زمه أء..يعنىأفرض الكفابة الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من العين . قال 
شارحه الحقق لأنه يان :نيام البعض به البكافى فى الخروج عن عهدته جيع الكلفين عن الاثم 


الوتب, غلى رکم له.».وفرض العين إا يضان بالقيام به عن الاثم القائم به ققط > والتبادر إلى ٠‏ 


. الأذهان وإن لم يتعرضوا له فما عامت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الفارع به ر حصوله 
من كل مكلف فى الأغلب اننهى » وجرى العلامة ابن حجر فى التحفة على الأول وأقره فى الروضة 
جلافا للمحلى .وإلغنى والنهاية كا قاله الشيخ عبد الجيد الداغشتاني ( وإتما يتعين عليك چ 
به اعتقادك فى صول الدين ) -الذى تقدم ذكره ( لاغير ) أى لإغسير الصحح لاعتقادك من شائر 
العلوم المدونة لأنهإما حرام أو مكروه أو مباح ..فالأول كالفلسفة والشعبذة والتتجيم والرمل وعلوم 
: الطبائعيين » وکذا الجر على الصحيح . والثاتى كأشعار الولدن الشتملة على الغزل .والبطالة . 
والثالث كأشعارهم التى ليس فما سخف ولا شىء ما ,يكره » كذا قاله الشمس الرملى فى شرحه على 
.:الزيد , والحق أت دخول لاعلى غير جائز خلافا لمن قال إن غير لاتنفى ا الجواز 
تيلم ابل من بحر الطويل + ش 
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کو ا ا س 


وكذلك لا تسین عليك معر فة روع عل التواحيدر 50 لإثيآن ل >مينم 


١ 


. (وكذلك) أى کا ذ ذكر من فرض السكفاية كا قرره بعضهم ( لابتعين عليك معرفة فروع عر 
التوحيد ) أى الذى هو عبارة عن صناعة الكلام > ومعرفة طريق الجادلة مع الخصوم » والاحاطة 
عناقضة أدلتهم إجمالا وتفصيلا ( ودقائقه) ومثلها السائل التي لاتعم ها البلوى کا قاله الشمس الرملى 
(و) لابتعين ( الإتيان على جميع مسائله ) أىاء! م التوحيد ( نعم ) لايتعين عليك معرفة 0 
والسائل ( إن وردت ) أى جاءت (عليك شيهة) أى شہة اعتقاد وهی مايظن دلبلا ولیس بدليل 
ميت بذلك لاشتباه أمرها على الناظر » والر اد ہا هنا مابشمل الاعتراضات كالتي أوردها اللحدة 
على دليل أهل السنة الذى استدلوا به على حدوث العام ما هو مقرر قى مله ( فى أصول الدن 
ول تلك الشبهة ) أى وردها ( عا 
أمكن من ) ء! م ( الكلام القنع ) بوزن مك کرم اسم فاعل* من أقنع الرباعى : أي الكفى أو مصدر 
ميعى ععنى قناعة مبالغة على حد زيد عدل وذلك لأن مقصود عل ل الكلام كا قال الصنف ٠‏ 
ر حه الله : حفظ المعتقدات التى نقلما أهل السنة والجاعة م نالسلف eT‏ ذلك 
انت ت خاو اون و غا سر الربوببة من غير طريقه : من إراد تقل الرهان 
والحجج › وجلب الكلام من كل حه ة إلى أن قال زه الله : والاقتصاد فيه مايباغ قذر مائة ورقة 
فى القدار وهو الذى أو ردناه فى كتاب [ الاقتصادفى الاعتقاد | ومحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة 
بدعته عا يفسدها وينزعها عن قلب العائى » وذلك ث لاينفع إلا مع العوام قبا ل اشتداد تعصبهم فى 
ادن : قال العلامة متضى : وأما الآن فاشتغ الهم الكثير فى الختصرة "على أم الراهين لمحمد 
ان بوسف السنوسى » وهو مختصر مفيد » وعلي شنرؤوحه لمصنف والشباب القاسمى » وعلي 
الجوهرة للشيخ ابراهيم اللقانى وتروعه اقلاية باوترو NER‏ روك )ل 
احذر تلاقيك ( والماراة) أى العارضة والخاصمة ( والجادلة ) هذا من عطف الأعم على الأخص” ' 
لأن المراد هو الطعن فى القول والزييف له والتصغير لقائله > وليس فى ذلك غرض .سوى ذلك 
ولا يكون المراء إلا اعتراضا على كلام سبق لاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا وعلق 
باظهار الذاهب .وتقريرها كا أفاده بعضهم خلافا للعلامة مد بن عبر البقرى حيث: قال : عطف 
المجادلة على المماراة عطف تفسير > والحدال مقابلة الححة بالححة » والجادلة : المناظرة والخاصمة » 
والتموم : الجدال لال الغالبة . وأا الجدال لإظبار الحق فبو مود إن کان .مبتغيا به وجه 
الله تعالى كم بای ؟ . والراء تقدم أنه تفسير للجدال . قال القرطى فى مختصر الصحاح : ماريته 
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أن ال ار 00 أنه اکان فز ا دعأة 
هل الشق عل 0 7 200 البدع وَيَمْتقِن بلدا العم ريصق كوب أل 
الق عن ' رتاوس تدان ش 
ا ا و ي 
آماربه مراء : حادلته اه . فعلم من هذا أن الجدال والراء مترادفان فعطف أحدها على الآخر من 
عطف الترادفين ( فإنها ) أى المماراة والمجادلة ( داء عض ) ی خالص ( لادواء له فاحترز منه) 
أى احتنب من. الداء احتناب ال سم القاتل ( جبدك ) أى فى طاقتك » > لأنه الذى رد الفقباء ء كلهم 
وصرفم بسيه إلى طب الاضة والإعجاب والكبر والبهاة وخر ذلك ما نه الصنف رحمه الله 
تعالى من غوائلہا وآفاتها فى كتاب : ذم الغرور من إحيائه . وفى الحديث فى معنى قوله تعالى : 
«.فأما الذين في قاوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » م أهل الحدل الذين عنام الله تعالى 
` وله لر فاحذرثم » وفى الحديث « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا اطمدل » ثم قرأ 
« ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » قال الناوى : يعنى من ترك سبيل المدى وركب 
سنن الضلال لم مش حاله إلا بالجدل : أى الخصومة بالناطل . .وقال القاضى فى تفسيره : المراد 
التعصب لتخر ج المذاهب الفاسدة والعقائد الزائغة لا المناظرة لإظهار الحق واستسكشاف: الحال 
واستعلام ماليس معاوما عنده فإنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث ( فان من ارتداه ) 
أي لسه رداء (ل فلح ) أى لم بظفر بمقصوده ومثله من حاول حية نظرا لاہن سا وحسن 
شكلها فحعليا طوقا فى عنقه فتلدغه كا قاله الزسدى (إلا أن تغهفده الله تعالى ) أى الستره 
ْ .ويعمه » والراد منه لازمه وهو التعميم ( برحمته ) أى بإحسانه ( ولطفه ) أى رآفته ورفقه و 
الخطيب الشربيق: واللطفا الرأفة ؛ والرفق وهو من اله تغا ى التوفيق والعصمة . قال الجوهرى : 
الرأفة أشد الرحمة » والرفقضد العنف (ثم اعل) ہا الخاطب » وهىكلة يؤى بها للاعتناء ما عا عدها 
وإ نما قال رحمه الله تعالى اعل ولم بقل اعرف اقتداء وله تعالی « فاعل أنه لا إله إلا الله « (أنه) 
مغمول ا ا كانت اسمية. أو فعلية . قال فى الكافية : 
مضمر الشأن ضميرا فسرا ٠‏ محملة کاله زيد سرى 
e‏ قطر ) أى ناحية وجَانب فو بشم القاف وا جع أقطار ( داع ) أى مناد ' 
ومرشد إلى طريق الحق فى أهل تلك الناحية ( من ٠‏ دعاة أهل السنة محل ) يضم الحاء وبابه ردكا 
فى الختار : أى يفتح ويفك ( الشبه ) بفتحتين جمع شبهة ( ورد) أى يدقع ( على أهل البدع ) 
و عرد عل الكلام الى ردم به ( ويصنى ) 
ينم الياء : أى مخلص هذا إلداعى ( قاوب, آهل الحق ) يسبيب ردم (عن وساوس البتدعة ) 
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۹١‏ ممست 


شرح عَجَائب القلب إلا ما يقد ليك عبادتك ٠‏ قیجب ليك سز م لین 
2 س لوم و ° اسه 3 و ا E‏ ارتو 
وما لمك ل كالإخلاص اط والش گر وال کل وتو ذلك لمك دز ی 


5-4 
م 


0 37 ت 2 سے س ا 5 ر 8 ع: مهاه 5 5 
اتود به » وَأَمًا ماسو اة فاا .و ذلك لا يازمك مغرفة سار أَبْوَاب افقو م _- 
E n 0‏ 00 ا فا 5 ر ١‏ سے 2 و ر 
البيوغ والإجار ات والنكاح و الطلاق وَالجنايات. ا 


ودعاو م الحترعة ( فقد سقط الفرض ) جواب إذا ( عمن سواه ) یسوی الداعىمن أهل القطر 
هذا معنى فرض الكفاية الذكور ( وكذلك ) أى مثل عدم التعين عليك فى معرفة فروع عر 
التوحيد ودقائتقه م أفاده بعضهم ( لايازمك من معرفة دقائق عم السر ) وذلك كشهودةالأسماءء 
والصفات وشهود الذات وأسرار القرآن وأسرار النع والجوازوالعلوم الغيبية الهلا تكسن من معلل 
وإعا تفم من الله ( وجميع شرح عجائب القاب ) وقد أشبع الكلام عليها مصنفنا رحمه الله فىأول 
الجزء الثالث من الإحياء ( إلا ما يفسد عليك عبادتك فيجب عليك معرفته ) كالرياء والعجب 
والسمعة وغير ذلك من الصفات الهلكات ( لتحتنبه) وإلا وقعت في الهلاك » لأن من لا يعرف' 
الشى" بقع فيه لاحالة كذا قبل ؛ وهذا الفسد للاأعمال ما تنكثر شه وبطول تفريعه وکل ذلك 
ما يغلب مسيس' الخاجة إليه وتعم به البلوى فى ساوك طريق الآخرة ويأنى أ كثر ذلك فى ايه 
من هذا الكتاب ( وما يازمك فعله ) من الصفات الحمودة (كالإخلاص والجد والشكر ) هرب 
لعالمين ( والتوكل ) عليه ( ونحو ذلك ) كالتفويض والرضا والصبر ( فيازمك معرفته لتؤديه ) أنى 
تفعله بو جه فتسكون من الفائزين ( وأما ماسواه ) أى غير مايفسد عبادتاء وما بازمك فعله (فلا) 
جب عليك مغرفته بل هو فرض كفاية كا بأ ( وحكذلك لايازمك ) أى لاتجب ( معرفة سائر 
اواب الفقه ) أى باقبها أو جميعها من السؤر أو سور البلد ‏ أفاده ابن حجر ( من ) باب ( التيوع. 
والإجارات والتكاح والطلاق والجنايات ٠‏ إعا كل ذلك ) أى الذذكور من البيوع وما بعدهاء أى ٠‏ 
معرقتها ( فزض على الكفاية ) ومثل ذلك عل النحو وغيره من علوم العرية وأصول النته ' 
والحساب الضطر إلبه فى المواريث وغير ذلك . وبحث ,الفخر الرازى أنه لانحصل فرض الكفائة 
فى اللغة والنحو إلا بمعرفة جع يفون حد التواتر » وعلله بأن القرآن متواتر ومعرفته متوقفة علي 
معرفة اللغة فلا بد. أن تثبت بالتواتر حتى محصل الوثوق بقوطم فما سيبل القطع + ويرد بأن كتهاء. 
متواترة وتواتر الكتب معثد به کا صرجوا به » فينبخى حصول, فرضهما بمعرفة الآحاد كا اقتضاد: 
إطلاقهم كنم من إثبات مانوزع فيه من تلك الأمول بالقطع الستد فركتب ذلك الف حا 
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= ۷ س 


ن ت ذا امير انز یرل بحل ر بتر انان ين عبر ملا اغ 
DESE‏ وَمُسَملٌ والتخصيل مه أسهل وَأَرْوَح ؛ وا 

ا عر سل وال . © أ أن هذه المقبَ 
yT‏ لكر ال شرب واش , كني سني 
مھا شرید وسَطرنها عظے“ ‏ 0 عن عدا کنا قعل وک کن كفل » 


E‏ عطي 6و “ من سالك قطمهاً. 


or‏ سه > م رم 


6 بفصله. يمتن على 


ت 


قاله بعص الحققين تقلا عن شرح الهاج لان حجر ( فان قلت ) لى هذ اقير) ا 
: ( من عم التوحيد هل بحصل بنظر الانسان ) أى فكره الوصل إليه ( من غير ) واسطة ( معلم ) 
أو لامحصل ذلك ؟ ()-أقول لك أيها السائل ( اعلم ) أرشدك الله أن هذا تلف باختلاف الناس » 
فقذ محصل لبعضهم معرفة العقائد بالقاء الله تعالی فى قلبه بدون نظر واستدلال بنوع ,سر وسهل » 
وقد لاتحصل له أصلا » وقد تتحصل لبعض آخر بنوع عسرنفى زمان طويل . وبالجلة ( إن الأستاذ) . 
أى العم للعلوم » وأصل معنى الأستاذ ا ماهربالفىء » وه ىكلة أعجمية » لأن السين والذال لامجتمعان 

فى كلة عر ببة وهمزته مضمومة كا أفاده فى اللصباح ( فاب ) للمريد ( ومسهل ) له ( والتحصيل ) 
أى تحصيل عل التوحيد وغيره ( معه ) أى مع إرشاد الأستاذ ( أسهل ) من غير إرشاده (وأروح) 
أى أعون للراحة للمتعلم ( والله تعالى بفضله عان على من يشاء من عباده ) بأن اهمه الله تعالى 
معرفة العقائد بدون مع كا وقع لبعض الخواص ( فيكون هو معامهم سبحانه وتعالى ٠‏ شم اعم أن , 
هذه العقبة ) العظيمة لأنها مدارالكل ( التي هى عقبة العم عقبة كتود ) أى صعبة السالك (ولكن . 
بها ) أى بقطعها ومجاوزتها ( ينال الطلوب والقصود ) وهو الخلاص والعبادة ( تفعها كثير وقطعها 
شديد وخطرها عظم ٠ك‏ من ) أى شخْص ( عدل ) أى جاوز ( عنها ).أى هذه العقبة » يعنى 
لم يتعم من العم ( فضل ) أى ضاع وهلك وم بهتد للصواب ( وم من سلكها ) من غير اجتهاد 
واحتياط ( فزل ) قدمه فى السلك ( وك من تاله ) أى ال عن الظريق ؛ هو اسم فاعل من تاه 
الإنسان في المفازة يتيه تما : ضل عن الطريق »كذا فى الصباح ( فبا متخير ) أى الذى لم يهتد 
لوجهه ( وك من حسير ) أى ضعبف متلهف . وفي نسخة : وك من حار » وفى الخثار : حار حار 
حيرة وحيرا بسکون الیاء فہما تحير فى ارہ فهو حيران وقوم حیاری » وحيره فتحیر ورجل حائر. 
بار إذا لم تتحه شىء » وفى نسخة : وم من جسیر بالجبم » وف إلختار جسرعل كذا أقدم مجسربالفم 
جسارة بالفتح ونجاسر أيضا ٠»‏ والجسور بالفتح : القدام اه : کا أفاده فى سراج اج السالكين . 
احم ج ا كوه رسا ررح اك رت ووس ب 
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ا تاذ کر ين شدو تاج ليد إلير وبناء أثر المبادة ول عد 
ليا عا الاير وي اله 


وتأسده ) فى مدة إسيرة » وآخر متردد فا سبعين سنة والأص كله ) من إسراع السالك وعدمه: 
وسلامته وعدم ذلك ( بید الله ) أى بقدرته (عن وجل) ثم فصل الصنف رحمه الله القول المذكور 
٠‏ بعد الاجمال بقوله ( أما تفعه ) أى العم ( فعلی ماذكرنا ) أى الذى ذكرناه ( من شدة الحاجة للعبد 
إليهو) من ( بناء أي العبادة كله عليه ) لأن العمل لاسعى عبادة إلا بالعلم ( لاسما عل التؤحيد ) 
أى إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى ( وعل السر ) أى عم دقائق آفات الأعمال وأ<وال القلب 
E‏ قرره بعضهم . ۰ ١‏ ۰ 
¥ تنه 4 لامن لاسما نافية لاجنس.» وسى كثل وزنا ومعنى أسمها ,وخيرها حذوف وجوبا 
أى ثابت هذا هو الشهور » وقيل إن مافى حالة رفع الاسم بعدها خيرها ورد بأنه يلزم عل هكف 
سى" عن الإضافة من غير كاف ومانع » وأصله سوى بكسر فسكون فعينه واو » ودليله قوهم فى 
تصريف مادته تساويا نساوينا ومتساويان وتثنيته سان > واستغنوا بتثنيته عن تثنية سواء فل 
يقولوا سوءآن إلا شاذاكتوله : 
یارب إن لم جعل الحب يننا سواءين فاجمل لی على پا جلا 
قات الواو من سوى ياء لاجتماعها معالياء سبق أجدهما بالسكون وأدغمت فالياء » ومجوز 
فى الاسم الواقع بعد ماالجر والرفع مطلقا : أى نكرة أو معرفة والنصب إن كان نكرة » وقد 
روى بالأوجه الثلائة قول امرى* القيس من بحر الطويل : 
ألا رب يوم صاخ لك منهما ولا سا بوم بدازة لجل 
والجر أرجحها » وهو على إضافة سى إلله » وما زائدة بينهما مثلها فى « أعا الأجلين » . وأما 
الرفع فهو على أنه خر لبتدة محذوف وما موصولة واججلة بعدها صلة لاحل لما من الإعران: 
أو نكرة موصوفة بالجلة بعدها : أى فبئ فى نحل جر والتقدير على اللف والنشر الرتب ولا مثل 
اذى هو عل التوحيد ولا مثل ثثىء هو عل التوحيد وما مضاف إليه فعلى كل من وجهى الجر : 
والرفع تكو ن فتحة سى فتحة إعراب ,. لأن اسم لاالنافية للجنس إذاكان مضافا يكون منصوبا» 
وأما نصب السكر ة بعدها فعلى ال وماكافة عن الإضافة والفتحة فتحة بناء مثلها فى لارجل 
هذا نصب النكرة عدها » وأما العرفة فلا جوز نصبها عند اپور وجوز بعضهم نصيها بعل 
ماكافة ولا سما عنزلة إلا الاستثنائية ما بعدها منصوب على الاستثناء كا تقله فى حواثئ الأثمر لى 
وقد نظم يعضهم حاصل ماذكر تقوله : oS‏ لا 
وما إلى لاسما إن نحكرا فاجرر أو ارفع ثم نصبه اذكرا 
فى الجر مازيدت وفى رفع ألف وصل لها قل وتشكير وصف 


® 
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جد نوات 


2 ا عليه السلا 53 : ا داو 3 26 


00 كر 1 0 


التافم » فقآلَ إلى : وتا الع الام ؛ قال : أ نا تثرف جلا لی وعفلتتي ر کرای 


7 كه 2 س £ 
و کال قد فى عل كل ته كد جت لی يتك 


انا 


وعند رفع مبتدأ قدر وفى رفع وجر أعرن سى تفى 
وانصب مميزا وقل لاسما ٠‏ بوم أحوال. ثلاث فاعاما 
والتصب إن يعرف اسم ا و بو ١‏ ويك 00 
أجاز ذا الرضى ولا محذف لا من سما وسى خفف تفضلا . 
وامنع على الصحيح الاستثنا ها ثم الصلاة لني فى إلا 
(فلقد روى أنالله تعالى أوحى إلى داود) بن إيشا ( عليه السلام فقال : با داود تعل العلم النافع 
قال ) داوديا ( إلحى وما العم النافع ؟ ققال) جل وعز هو ( أن تعرف جلالى ) اد ضفة 
التكال جلالية وجالية » وذلك لأنها من ٠‏ الصفات'الجامعة.وهو المراد هنا » وقبل يطلق الجلال على 
مايقابل الجا لكوم . هذه الصفة صفة جلأل وهذه الصفة صفة جال » قيكون مراد بصفة الجلال 
الصفة الدالة على البطش والقهر مثلا كحبار وقبار ومنتقم » والراد بصفة الخال الصفة الدالة على 
الس طكباسط و رحمن وغفور » إلى غير ذلك کا أفاده الدسوق ( وعظمتى ) أى عظمة قدرى عن 
الحد والقدار . قال السد مر:ضى : العظم ةكون الشىء فى تفه كاملا شريفا مستغنيا ( وكرياى ) 
عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول ؛ والكبرياء كناية عنكال الذات » وأعنى كال الذات كال . 
ا وكال الوجود برجع إلى الشيئين : : أحدما دوامه أزلا وأبدا . وااثانى أن وجوده هو / 
TT‏ موجود » كذا قاله السيد مرتضى . وقال الشيخ شرف الدين 
التامساق رحمه الله تعالى قال :القاضى : وهو مشعر E‏ النفسية والمعنوية وانتفاء 
اللتقائص . قال عليه ااصلاة والسلام يقول الله تعالى : « الكبرياء رذاى والعظمة إزارى » فن 
تازعنى واحدا منهما قذفته فى النار » كذافى الل ( و) أن تغرف ( کال قدربى على كل شىء ) 
من الممكنات ( فإن هذا ) أى المذكور من المعرفة هو ( الى يقربك إلى ) أى قربا معنويا » 
.وهذا الحديث على أن العم والمعرفة متحدان وهو الأصح كا قاله الشرقاوی فى شر حه على السنوسية 
خلا لصاحب البصائر فاته فرق بين العم وامعرفة حيث قال والفرق يينيما عند لحن ن أن المعرفة 
هي العم الذى تقوم العالم عوجبه ومقتضاه فلا يطلقون المعرفة علىمدلول العلل وحده » 5 ل لا صفون 
با معرفة إلا من كان عالما الله وبالطريق الموصل إليه وبآفاتها وقواطعبا'وله حال الله شېد له 
بالمعرفة » فالعارف عند من عرف الله سصحانه بأسمائه وصنفماته وأفعاله » ثم صدق الله فى معاملاته » 
ثم أخلص له فى عقوده ونياته » ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته » ثم تطهر من أوساخه وأدرانه 
ومخالفاته ‏ ثم ضير على أحكامه فى نعمه وبلياته » ثم دعا الله على بصيرة بدينه وإعانه » ثم جرد 
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َك مه داس ر ل هس ٤کو‏ ر اح و ا 0 2 ا 
وعن عل م الله وجېه أنه ل : ما یسر ی أن مت طفلا وادخات النة و 
٤‏ ر 7 رك 3 م 2 3 ع ا o‏ َء 75 وه عر 2 : 
| كير فأغرف ر » فان أل الئاس بالله د هم حشية و كترهم عبادة واختن 
١‏ 0 ل سل كه 2 1 1 
فى الله سبتحانة وتعالى تصيحة ْ ْ 


الدعوة إليه وحده عا جاء به رسول اله صلي لله عليه وسلم وم يشهد بآراء الرجال وأذواقي” 
ومواجيدثم ومقابهم ومعقولاتهم ول بذك بها ما جاء به الرسول صل الله عليه وسل ٤‏ فهذا الذى” 
يستحق اسم العارف على الحقيقة » وإذا مى به غيره فعلى الدعوى والاستعارة انتهى .- وهذا 
الذكور هو العم النافع . وأما الذى أ كي الناس عليه وسموه علما فهو فضول لا يعنيهم بل E‏ 
فى الدين وذلك كمل السحر والنجوم والرمل > وبالجلة إن العلم النافع التفق عليه.فها متلق وکل 
هو العم الذى يؤدى صاحبه إلى الحوف والحشية وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإعان . 
وتوافق الأسرار والاعلان إلى ما يتمع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فما وإيثار الآخرة علا 
والوالاة فى الله والعاداة فيه والحرص على التفطن للالسباب الباعئة له على الاستقامة وازوم الأدب 
بإن يدى الله فيراعيها حفظا وطلبا ومعرفة الأسباب الضادة له عن ذلك فيرفضها رفضا وهربا إلى 
غير ذلك من الصفات العلية والناحى السنية » فبيذا كله عحصل له فوائد العم وتمزاته الدنيوية 
. والأخروية ؟ فاذا خلا طالب العلم عنها أو عن بعضها » فإن کان ما بطابه علما حقيقياكان حجة عليه » 
وإن كان رسميا كان وبالا واصلا إليه والعياذ بلله من ذلك »كذ قاله العلانة الرندى (و )روئ ٠‏ 
(عن عل ) بن أبى طالب ( کرم الله وجبه) أى ذاته فهو من إطلاق الجزء وإراذة الكل وخقن” ٠‏ 
الوجه لأنه أشنرف الأعضاء کا هو ظاهر ؟ وإعا قال فى حق کر م الله وجيه لاله م تنجد لصتم ْ 
قط مع إسلامه صغيرا »فلا برد أبو بكر رضى الله عنه مع أنه لم سجد لصم أيضاً . ويقال فى قد ' 
رضى الله عنه لا کرم الله وجهه لأنه أسلم كبيرا كا أفاده العلامة العناتى . وقيل إنما قبل فية: أ 
فى على ذلك : أى کرم اله وجبه لأنه لم ير عورته قط" ( أنه قال : ها يسرى) يضم السين + أ ٠"‏ 
اها يشرحى ( أن لو مت طفلا) أى صغير! فاعل سرن ) وأدخلت الجنة) م اللهمزة : أى أدخلنها 0 
ادف (دم أ كر ) بالتتع من كبر فى سنہ كط . وأما كن یکو بالشم فى القدر ( فأعرف ررق): ٠‏ 
أى فيفوتنى معرفة دبى وذلك ما لا أحب أصلا ( فان عل الناس بالله أشدم خشة) له( و كثر ھم 
عبادة وأحستهم فى الله ) أى لأجله ( سبحانه وتعالى.) لا لغرض من الأغراض الفاسدة ( تصبحة )* 
أى إرادة .ار للعباد » ويدل على هذا قوله تعالى «-إنها شى الله من عبادة العلماء » وقول" 
صلی الله عليه وسل « آنا أعرفح بلله وش ک لله خشية »م قاله أحمد بن عاصم . وقال آخر: من ٠‏ ' 
عرف اله ضاقت عليه الأرض بسعتها . وقال غيره : من أغر ف الله انسع عليه كل يق ءآو لا تاق + 
بان هذرن السكلامين فإنه يضيق عليه كل مكان لا نساعه فيه صل شأنه ومطاوبه ويتسع له ها ضاق 
على غيره لأنه لیس فَْه ولاهو .سكن له بقلبه » فقلبه غير محسوس. فيه ٠.‏ والأؤل 'بداية للمرفق.ة.! 
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= و 0 


واا شذتها فاب اك فى الإخلآص فى طا اليم و : ن الطاب طلب دراي 
لآ طب روايق . وا اع أن لكر کن ب اير شرف بد وجو الاس 
ته 7 9 3 و | 1 20 
إليه و حالس بار الإ باي نار اء و نتصيد بار 


والثاني فى غايتها التى يصا ل إلا المبد . وقال آخر : من عرف اله تعالى صفا له العيش وطابت له 
الحياة وهابه كل شىء وذهب عنه خوف الخاوقين وأنس بلله . وقال غيره : من عرف أله قرت 
كر عن » ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات » ومن عرف الله 
تبق له رغبة فما سواه . وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فما رى فيا الغيب الذعه 
دعى ى إلى الابمان به.فملى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فما سبحانه والدار الآخرة والجنة والناز. 
واللائ< والرسل كا قيل من بحر الوافر : | 
اڏا سحكن القدير على صفاء. فيشبه أن عركه النسيم 
ست فة اللماء بلا اء كناك الشمس تبدو والنجوم 
ذا قلوب أرباب التحلى رى فى صفوها اله العظيم ٠‏ 
كذا أفاده الزبيدى ( وأما شدتها ) أى عقبة العم فبى كثرة الآفات والعوائق ومن ذلك عدم 
الأخلاص فى طلبه وحينئذ ( ف)ا جتهد.ؤ ( ابذل ) أى أعط (تفسك) ظاهرا وباطنا ( فى الإخلاص 
ش في طلب العم وليبكن الطلب طلب دراية ) أى معرفة » بأن تنوى بتحصيله إزالة الجهل عن نفسك 
ْ وعن سائر الجهال » وإحياء الددين » وإيقاء الاسلام بالعلم والدار الآخرة » ورضا الله تعالی » وتنوى 
٠‏ ذلك الشكر على نعمة العقل ونعمة صحة الببن كا أفاده بعضبم ( لا طلب ) مجرد (روابة) أى 
الجل والنقل من ن العلماء لتخي رالناس » ولذا قيل : حكن عالا ولاتسكن وعاء للعلم » وإنكانت نيتك ‏ | 
بالطل ب كذلك أى الدراية والمداية » فان الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت » ۰ 
: تستغفر لك إذا سعيت وعلامة ذلك القصد “أن يكون بحث العلم فى الخحلاء أحب اليك ' ش 
. يكون فى الل وألا تفرق بين أن يتكشف التق على لساك أو على لسان غيرك 0 في 
0 شرح البداية للتووى الجاوى : وأخرج أبو نعم فى الحلية من طريق عون بن عبد الله بن مسعواد 
1 قال : قال عبد الله بن مسعود : ليس العام بكثرة ة الرواية لكن الخشية . ( واعلم أن الخطر ) أى 
الخوف فى عقبة العم ( عظم ٠‏ من طلب العم ليصرف ) ) أى عيل ويطلب ( به وجوه التاس ) أى 
| شرفاءم بالإقبال ( إليه و جال به) أى بسبب العلم '( الأمراء ) جع أمير مع طلب الإ كرام 
' عند ( ويباهى ) أى .يفأخر ( به النظرا؛ ) أى الأمثال جع نظير وهو من إسأويك فى الدرجة 
ال 00 : وهو فى الأصل ` 
الحروج لطلب الصيد: والمراد هنا أنه يطلب ( به لامر ( الخطام ) بام : أى متاع الدنيا 
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۹ 


ا ےر 3 E‏ 1 ا 2 ا لا م سے 3 
فتجارتة ارد و خاسرة . قال رَسُول الله صلى الل عليه وسل : « من طب الل 


س و“ ٤‏ ع م 0 ہے ۾ ١۰ے‏ و ص 7 0 لي .و 4 
ليفاجر ر العاماء او لما رى 3 السّفهاء أو يرف بار وجوه ان اليد ادحل الله 
.الثات » 

ع 8 e‏ و الود سے ° e.‏ سے 99 2 سے ا ا هدعي 
قال أبو بزيد الستطاى رحهه أبله : عملت ف المحاهدة لان سنه ما وحدت. 
2 0 ا 2 9 رت f7‏ کر سلا 0 اه 2 E a‏ 2 ل 
سينا اشد على” من الع وخطره .واكان يزيت لك الشيطان فیقول لك : إذا كان قن 


ا E E‏ وك ا A e‏ 
ورد هذا اعخطر المظے ف الع فتر الل فلا تظنن ذلك فلقد رُوى عن رسول الله 
١ 5-8 0 1 1‏ : 
| 


صلی الله عليه وس أنه قال : « أطلعت لله اعراج 


( فتجارته ) أى تصرفه فيه ( با: ) أى هالكة لا خر فما ء وهذا کا ر عدم النفع بذلك 
العم ( وصفقته ) أى يعته ( خاسرة ) أى ناقصة » لأن الدنيا فى مقابلة ثواب الآخرة لا قم ةله 
لقارتما وخستها ( قال رسول الله صلی لله عليه وسلم : من طلب العام ) أى لا الله بل ( لبفاخر) 
٠‏ به ( العلماء أو لهارى ) أى ادل ( نه السفهاء ) الجهال جمع سفيه : قليل العقل » والمراد به. 
الجاهل کا تقرر ( أو ليصرف به ) أى عيل بالعلم ( وجوه الناس ) أى ساداتهم وشرفاءهم كا 
فى الصباح . لكن الراد هنا كم قاله صاحب السراج العوام » أو الطلبة بالإقبال ( إليه) أى 
ليعظموه أو يعطوا الال به ( أدخله الله التار ) . الظاهر أن هذا إخبار بأنه استحق دخول 
النار » ومحتمل أن بكون جملة دعائية » كذا فى ا الالكين وهنا الحديث رواه الترمذى 
عن كعب بن مالك الأنصارى الحزرجى » ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ( قال ) سلطان العارفين. 
( أو بزب ) طيفور بن عيسى ( البسطاى ) بالفتح أسية إلى إسطام : بلد بطريق نيسابور ( رحمه 
الله ) تعالى رحمة واسعة ؛ وكان جده مجوسيا أسلم » وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيفور وعلى » 
وكلهم كانوا زهادا عبادا » وأبو يزيد أجدهم حالا . قبل مات سنة إحدى وستين ومائتان » وقبل 
أربع وثلاثين ومائتين » ذكره القشيرى فى الرسالة ( عملت فى الجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت 
شيا أشد على من العم وخطرء ) أى خطر متابعته بالأعمال لما لا ينان ولا يلان العبد إلا 
عمخالفة هواه واجتهاده فى تقواه » وفى ذلك من لاشقة ما لا ينى » لا سما المي التعلق بالقلى من 
الرياء والعجب والكر وغيرها من الأخلاق الذميية » والورع والزهد والإخلاص وغيرها 
من الأخلاق الجيدة کا ذاكره شيخ الإسلام زكريا . قال الصنف رمه الله تعالى ( وإباك ) ای 
احذر ( أن ديك لك الشيطان فيقول لك إذا كان ) أى الشأن ( قد ورد هذا الخطر العظم فى 
العل ) أى من قول أبى بزید الذ كور ( فتركه ) أى الع( أولى ) أى أفضل من طلبه . قال. 
رحمه الله تعالى ( فلا تظان ذلك ) أى ترك الع أولى ( فلقد روى عن ) سيدنا( رسول الله 

صلی الله عليه وسل أنه قال : أظلعت ) بضم الهمزة وكسر اللام : أى اطاعنی ربى ( لبلة العراج ٠)‏ 
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e AA a 
لله من اال ١ال ل : بل‎ e I O 
» کر لا 8 ليتق له أك م اباد ات وَالْقيام نوق كا يب‎ E ا‎ 


مرس سے ا س 7 


ت 
ن رجلا عبد لله اجان عبادة ملائكة الو ا عار کان ع 


أى الإشر اء وكات نقظة بالروح والجسد من السحد الحرام إلى السخد الأقصى بشهادة الكتاب. 
والسنة وإحماع الفرن الثانى من الأمة ومن بعده » ثم إلى الماء بالأحاديث الشهوزة ٠‏ ومنها إلى 
الجنة » ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم بر الواحد وذلك سنة إحدى عشر من البعثة » 
وقبل قبل المحرة بسنة » قبل فى شهر ريع الأول » وقبل فى رمضان » وقيل فى رجب 
وهو الشهور » وعليه عمل الناس ء وكان ليلة الاثنين الاق امسر ارجا أفردت: 
بالتأليف فلا نطيل هنا بذلك . 1 

اق ا ا أن رة بنت المقذس لما أراد جيريل عليه السلام أن ربط بها الراق 
لانت له وعادت كهئة العدين نغ ا ما : قال الإمام أنو بكر بن اله ہر فی شرح 
الوط + إو مث العدين هق عجائب الله تعالى فانمها صخرة قأئمة فى وسط المسحد الأقصى قد 
اتقطعت م ن كل جهة لا عسكها إلا الذى يسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فأعلاها من 
جهة ار قدم النى ضلى الله عليه وسلم حين صعد عليها > ومن الجهة الأخرى أصابع الملائكة. 
القى أمسكتها ما مالت ء وتبا المغارة التى انتفصلت من كل جهة فهى معاقة بين السماء والأرض » 
وامتنعت ينها من ¿ أن أدخل نا اه ت أخاف. أن تسقط على بسب ذنوبى ٤‏ شم عد 
هاذة E‏ أت العجب العحاب عش ى فى جوانها من كل جهة | 7 فتراها منفصلة عن الأرض 
لال غا ر ی اجات عد انفصالا: من بعض 17 
تقله بعض الحفقين ( على النار فرأيت 1 كثر أهلها الفقراء قالوا ) أى الصحابة رضوان الله علبهم 

( یا رسول الله من المال ) أى أيكون الفقر منه ( قال) رسول الله صلی الله عليه وسل (لا) أى. 
لايكون من ذلك ( بل من ال عم ) أى المحمود منه کا هو ظاضص . قال المصتفب رخه الله تعالى" ٠‏ 
(فن لا بتع العلم لايتأق) 0 ولا يسبل ولامكن (له إحكام العبادات) بكسي الهمزة 6 
إتقانما وإثباتها ( و ) لا يتأت ( القيام محقوقها ) وشروطها (ك ينبغى ) أى على الوجه الذى ينبغى 

( ولو أن ر حلا عبد الله سدحانه عبادة ) بالنصت على زع الخافض : أى كعبادة (فلاتكة ارات 
السبيع ) بغير عم كان من الخاسرين ) أى الذين أتعبوا أنفسهم فى عمل دجون له فضلا » فضلوا 
'هلاكا لأن غمله الا سمى عبادة وطاعة حقيقة ؛ ولا هو بحسب الصورة والظاه » وإلا العا 
مدر :العبادة ولولاه ل تسكن كا عامت ( فشمر ) أى اجتهد وهي و تش : اى مه 
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فطلب المل البح والتلفين وال" وتف انكل واللال و إلا وا نت فی مر 
ر 1 اس 28 َ 1 ١‏ 5 
ااال وَالعياذ بال ر وجل 


ەش ت 


جملة الاعر ) انك نك إذا نظر'ات فى .دلا ئل صم الله 7 و وات ا : 
2 


(فطلب العلم بالبحث) وهو فى الأصل النبش ف الأرض بعود » والمراد به هنا التفتيش 57 
باثبات النسبة الإمجابية أو السلبية بين شيئين بطريق الاستدلال ( والتلقين والتدرس » ' واجتنب. 
الكسل) بفتحتين : أىالتثاقل فإنه امحطاط عن الر تبة العلية (والملال) بفتح الميم : أىالسامقفطلب. 
الل وإلا) أك إن م تشمرفيه و تنما( فأنت فى خطر الشلال والما لله من وجل) داك 
وبالجلة لا تكن عن العلوم قاعدا تارك لما كسلا أو تكبراعنتصل العم ممن دونك سنا أو أقل منكمنزلة 
فى الدننا » فإن ذلك من الأمور القاطعة عن الخير » الموقعة فى امهالك » أعاذنا الله من ذلك »بل 
جه واجتهد فى الطلب فإن العم لا بنال إلا بالتعلم » » فشمر له عن ساعذ الجد والاجتهاد » وقم له على 
قدم العناية والسداد » فإن ذلك من سبيل الرشاد ؟ ققد روى أنس بن مالك عن الني صلى الله . 
عليه وس أنه قال « متعم أكسلان » يعنى لا محتهد فى طلب العم « أفضل ,عند الله من سبعاثة عاد 
مجتهد » وقال صلی الله عليه وسل » من طلب العلم وأد رکه كان له كفلان من الأجر » ومن 
طلب العم ولم بد رکه کان له كفل من الأجر » وقال عليه الصلاة والسلام « من كانت مته ف 
طلب العم می فى الماء تیا اء وكتب لله له بكل شعزة فى لجسده. ثواب نی » وكأتما أعتق 
كل قدم رقة ؛ وب اله له بكل عرق فی جسده مدينة فى الجنبة » ويدخل مع النبيين 3 
حسات » وقال بعضهم : لا سود حاسد» ولا ينال الخير راقد » ولا محضل العلوم قاعد » ومن 
یش هن رحمة الله فهو جاحد ؛ فإن الله تعالى هو الوهاب » يهب فى الساعة الواحدة من اخيرات من 
يشاء نما لا ,هبه لذیره فى طول الزمان » فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بزيادة إحسانه وفضله » وبعفوه 
وغفرانه ۽ وهو رءوف رح » جواد کرم » كذا قال العلامة ممحد بن عمر البقرى رحمه الله تعالى :0 
( ثم جلت الس ) أى .ثم أقول لك : حاصل الكلام على الأعر القصود والمطاوب بعد ما تقذم من 
المقالة ( أنك إذا نظرت ) أى أعملت فكرك ( فی دلائل صنع الله عن وجل ) على وحدانیته 
( وأمعنت النظر ) أى بالغت وأ كثرت التأمل والتدبر ( علدت ) عاما قينا( أن لك ولنا إلا 00 
أى معبودا محق ( قادرا ) على كل شىء من الممكنات ( الما ) مجميع الموجودات > ومحيطا بكل 
الخلوقات على التفصيل > فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرضٍ ولا فى السماء ( حيا ) بلا زوح 
كاملا مطلقا ( مريدا ) لأفعاله : فلا موجود إلا هو مستند إلى مشيثنه وصادر عن إرادته » فهو 
البتدئ* العيد » الفعال لما بريد ( سميعا بصيرا ) بلا جارحة وحدقة ولا أذن » لا يعزب عن رؤيته 
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و سے م ص م 0 5 تبن ب م 1 8 1 س و ب 3 ا ا 

متكه] منزها عن حُدوث الكلام الط وَالإرَادةٍ سا عن کل نقص وَآفْتر 
ا 2 سے ري ضع و e‏ عر 7 > م بر و 

لا يوضّف _بصفات المحد ثين » ولا جوز عليه ما موز على المخلوقين ولا يشبه شد 
لا ر که م ةل راس لسر وو وس تمع 


هواجس الضمير » وخفايا الفهم والتفسكير » ولا يشذ عن مجه صوت دبيب الغلة السوداء في الليلة 
الظلماء على الضخرة الصماء ( متكا ) کلام ليس بصوت ولا حرف » بل بكلام قديم “لا أول له 
ولا آخر له . وأما معنى قوله تعالى « وکلم الله موسى تكلما » : أى أسمعة الله كلامه القديم 
جع أعضانه من جميع الجهات » وكان جبریل معه فلم يسمع ما كلم اله به موسى ؟ وسمع کلامه 
القديم أيضا سيدنا مد صلى الله عليه وسل ليلة الإسراء » وليس اله فى مكان ولا جهة + بل اكان 
للسامع الحادث » نسمع كلامه القديم أيضا فى القيامة والجنة بغير صوت ولا حرف ولاقرب ولابعده 
كا ری ذاته تعالى فى الآخرة من غير شبه ولا مثل ولا داخل الجنة ولا خارجا عنها ( منزها ) أى 
مبرأ (عن حدوث الكلام والعلم والإرادة > مقدسا عن كل نقص وآفة لا يبوصف) تعالى ( صفات 
ش الحدثين ) بفتح الدال : أى من الأجسام والأعراض وغيرها من صفات الحاوقين ( ولا يجوزعليه 
ما جوز على الخلوقين ) أى من كل حركة وسكون > بل هو تعالى قديم لم زل » أزلىليس لوجوده 
أول ؛ بل هو أول کل شىء > وقبل كل ميت وحى ( ولا یشبه ) جل وعز ( شيا من خلقه 
ولا بشبهه شىء ) من خلقه والشابهة تتحقق من الطرفين » إذ العام جواهر وأعراض » واه تعالی 
خالقها كلهاء بل هو الى القیوم الذى ليس كثله شیء > وكيف نشبه الخاوق خالقه والقدورمقدره 
وااصور مصوره » والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه > فاستحال القضاء عليها عماثلته 
ومشاءهته . قال العلامة القازى فى أماليه : شْ 
وما القشبيه للرحمن وجها فصن عن ذاك أصناف. الأهالى 

( ولا تتضمنه ) أى لا حتويه وفي نسخة ولا تضمه . أى لا مجمعه ( الاما كن ): جمع مكان 
( والجهات ) أى ليست ذاته القدسة في جبة من الجبات الست ولافي مكانمن الأمكنة فإن الجبة 
ومى منتعى الإشارة ومقصد التحرك بحركته من حيث حصوله > فعى من ذوات الأوضاع المادية » 
ومر إلى تفس الأمكنة أو حدودها وأطرافها » وهى تنم بحسب الشير إلى ستة ما فوق وإماء 
أسفل وإما عن أو ثمال أو قدام أو خاف » وهذه الجبات هو الذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق 
الإنسانإذ خلقله طرفين: أحدها يعتمد على الآخر ويسمىرجلاء والآخريقابله وسمىرأسا فدث 
اسم الفوق لا يلى جبة الرأس : أى معنى الفوق ما حاذى رأسه من جبة المماء » واسم الأسفل ما 
يلى جهة الأرض ما اذى رجله » وخلق للانسان اليدين وإحداها أقوى من الأخرى فى الفالب 
غفدث اسم العين.الأقوى : أى العين ما عاذي أقوى يديه غالبا » والثمال لما يقابله » وتسبمى الجهة 
الق تلى اين ينا والأخرى ثمالا » وخلق له جانبين ببصر من أحدما ويتحرك إليه » -فدث له 

9 : ظ ( ٩‏ س سراج الطالبين س ١‏ ) 
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َلآ سل راوث رالات » وتات فى سور رات اول صلى الله عليه" 3 و :| ل 


ی ر 


و وایاتھ اعلام نبوت لت أن رول ل الله 4 صلل اله عليه وسل امي عل كنيد 


اسم القدام للجهة التق يتقدم إلا با ےرک واسم الخلفت ما مابلا » فا لجات حادثة عدو الإنسان, 
قبل ) خلق العالم لم يكن فوق ولا نحت » إذ لم يكن لم حيوان فم يكن ن ثم رس ولا رجل ولاظور 
وهى مع ذلك اعتبارية لا حقيقية لا تتبدل » ولو م م مخلق الإنسان هذه ٠‏ الخاقة ااعروقة » وكذاكل 
حادث » بل خلق مستدبرا كالكرة لم يكن مده الجبات 0 تعالى فيالأزل 
عا نجپة والجبة حادثة » وهو تعالى کان موجودا فى الأزل وم > ا ااه لآن 
كل موجؤد سواه حادث » ولذلك قال العلامة القارى فى أماليه : 

a‏ لله شيعا لاكالاشيا وذات عن جهات الست" ل 


وف !ا o SR‏ :ای ا 
أهل الحق أن لا قد سوى الله تعالى » وعليه الاتفاقٍ : أى من أهل الحق » وفيه رد على 
والقدرية فإنهم قالوا إن الله فى كل مكان » وعلى المشمة والكز زامية قالوا : إنه تعالى على 
سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظم : أى خالقه وحامله » » فإنه قيوم TT‏ ی 
1 ديعا وا فيا الت a‏ 2 لا تدخله ولا ( 
00 بع العامة : أى علي امدق : والمجزة 
هى الأية مع التحدى ا 3 فكل معجزة آنة لا العكس » ثم العحزة فون من العحز ١‏ القابل 
ل ا ا GG‏ 
جعل اسا فقيل معحزة » والتاء للتقل من الوصفية إلى الاسمية کا فى الحقيقة أولاسالغة كا فى العلامة . 

ةة العحزة أمر خارق للعادة *مقرون بالتحدى موافق الدعوق » تامعن العارض عل بد 
E Sd‏ ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وس لا تحصى : 
منبا انشقاق. القمر له فلقتين عكة : ؛ وقل عنى » وما تسح اللمى # وطن امار انار 
الاء من بين أصابعه صلى الله عليه وسا »ومن آناته الظاهرة الى 2: نى بها مع كافة العرب القرآن ٠‏ 
العظم فانم مع E‏ واللاغة e‏ وم 0 7و ملؤت بج “ولو 
أقصر سورة منه . : / n‏ 1 5 
غرية ]أ كرم اله موسى عليه السلام بفاق البحر ‏ الأرض + وأ كر م بدا صل ال 
عليه وم ففلق. له القمر فى السماء» فانظر إلى فرق ماين الا لأر ۴ ف شتی ا 
وسورة اكور كا ضكر ٠‏ اازییدی ( عابت ) قطماة بلا شك ولا ریب لز أنه رثول ا ضلى اله 
عليه وسل ) إلى الخلق أجمين لدي ودين اطق ( وا ي مأمؤنه ( على ) سر (وخنيه ) 
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س ا 
أى وحيه الخني » والراد بوحيه الأحكام التي جاء بها النى صلى الله عليه و 
علينا وم تظهر إلا علي يده صلی الله عليه وسل » وعامت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين 
وناسخ لما قبله من شرائع البهود والنصارى والصابئين وغيرها . 
ثم اعل أن العم بثبوت الثىء فرع تصور ذلك ألشىء » وتصور ذلك النىء إن كان عن 

اسمه فلا يتوقف على وجوده » وإن كان محسب حقيقته وماهيته فيتوقف علي وجوده' » والتصديق 
الفروض هو أن مدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الفهوم من سياق الصنف رح الله > ولا بد 
لمصول هذا من العم بوجود هذا الوضوع وتعينه إذ هو شخص » وتصورالشخص إعا هو بتعبناته : 
الشخصية ٠‏ فلا بد من الكلام على مابه يتعين شخصا > وذلك بالاستقراء من حيث نسبه ومولده 
ووفاته وزمانه وأسماؤه الوجبة لتسهرته وشائله الق امتاز بها عن غيره؛ فإذا كان,كذلك فلابد من 
ذكر ذلك مى الامجاز والاختصار ليکل العتقد من كل الوجوه » وقد ذكر القرا فى ذخرت ا 
وأشار إلبه فى شرح الأربعين أن جميع الأحوال التعلقة بالرسول كلما فضلا عما به يتغين ترجع إلى 
العقائد لا إلى العمل » فيجب البحث عن ذلك لتحصيل كال العتقد بذاك ٠.‏ 0 

ْ أما وجوده صلى الله عليه وسل » فعاوم بالضرورة تواترا عند أهل البرهان ؛ وكشفا عندأولى 
العيان » فان الصوفى يتقول : العلم بوجوده صلی اله عليه وسل من قبيل المحسوسات المرئية بالأبصار 
بفظة عند القربين » ونوما عند غيرم . وقد قال صلی اللہ عليه وسل « من رآ نی قفد رآنى حتا فان 
الشيطان لايتمثل بصورق » إذ معنى الحديث عند ال كث أن من رآه نوما فتلك الرؤية مساوية 
للرؤية الحسية بقظة بل معنى ما نبه عليه علماء الحديث فانظره . ۰ 

وأما تعيينه فأما من حيث نسبه فهو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ان قصى بن كلاب بن مرة بن کمب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضى بن لذار بن معد بن عدنان » وإليه انتهى النسب الصحييح 
وما فوق عدنان فختلف فيه > ولا خلاف يينهم أن عدنان من ولد إسمعيل بن إراهم علہم 
الصسلاة والسلام . وكنيته صلى لله عليه وسل : او القاسم وهو الأشهر » وأمه آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة إن كلاب » وهنا مجتمع مع أبيه ف النسب . 

«وأمامولده صل الله عليه وسل أمامن خيث ااسكانفهو بمكة باجماع فى شعب أبىطالب . وأمامن 

حيث الزمان فيوم الاين لاثنق عشرة خلت من شمر ريبع الأول» وذلك بعد قدوم الفيل بشهر > 
وقبل بأربعينيوما » وقيل خسن بوما , ومات والده عنه صلی الله عليه وسل وهو جمل ۽ وقيل : 
ابن سبعة أشهر » والأول الصحيح » وماتت أمه بالأبواء ول ستكل له سبع سنين » وكفله جده 
عبد المطلبء وله صلى اللمعليه وسل مان سنينء وبعث صلی الله عليه وسل لمان مضين منشهر ريبع 
الأول » سنة إحدى وأربعين منعام الفيل» فأقام هثلاث عشرة سنة » وقيل : حمس عشرة سنة » 
وقبل عشر سنين ٠‏ والأول أشهر » وقد امدينة يوم الاثنين » وهو الثانى من شمر ريع الأول » 
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رم ا e‏ 


' الس الال يعدو من أن الله تمالى يُرَى فى الآخرة‎ e 


ليبا ل 


سنة أربع وخمسين من عام الفيل » ومكث ہا عشرة سنين » ونوفي صلی اله عليه وسل اة 
ثلاث وستين سنة فى بيت عائشة زضى الله عنها » بوم نوما : بوم الاثنين » أول يوم من شہر ديع 
الأول» ودفن ليلة الأربعاء : 1 
وأما صفته صلى الله عليه وسل واه الركة افليس #الطويل انان > ولا المي الو 
ولا بالأبيض الأمهق » ولا بالآدم > ولا بالجعد القطط »ولا بالشبط » كان رجل الشعر 
أزهر اللون ».مشربا تحمرة فى بياض كأن وجهه القمر » حسن العنق » طخم الكراديس ‏ 
أهدب الأشفار ؟ أدعج العينين » حسن الثغر » طليم الفم » خسن الأنف »٠إذا‏ مشى 
كفا كأنها نحط من صبب » وإذا التفت التفت معاء جل نظره إلى الأرضء كانت اة 
)يل نض وی اله عليه وسل . وأما أسماؤه صا لى الله عليه وسل فهى ع بلغت ألا 
وقد ألف الحافظ ابن دحية فى ضبطبا كتتاا عاء [ الستوق ] فيه مقلع لمن أراد التطلع واو لقوق 
توقيفا » ققد روى مالك وغيره رفعه « أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لى سة أسماء : نا 
مد ء وأنا أحمد » وأنا الماحىالذى عحو الله فى الكفر » وأنا الحاشر الذى محش رالناس على قدى 
وأنا العاقفب » ومن أسمائه فى القرآن : طه » ويس ء والمدثر والمزمئل ٠‏ وعبد الله ٠»‏ والرءوف 
والرحيم » ومن أسمائه أيضا : الممنى » ونى التوبة » ونى الملاحم » والمتوكل > صلى الله .عليه وسل 
تسلما كثيرًا »> أفاده العلامة مرتضى الزيدى » رحمه الله تعالى رحمة واسعة (و) علمت ( ماكان 
الساف الصالح ) من الصحابة والتابعين ومن بعد » خصوصا الأعة الأربمة الحنهدين إلذين اتعقد, 
الاجاع عل امتناع اروج عن مذاهبهم فى الإفناء والح . > وأما عمل الشخم وال قر 
تقلید غي رمم فيه كا فى حاشية اللقانى » وقيل السلف مم ن قا ل الجسمائة من المجرة ء وقيل .من قبل . 
١‏ القرون الثلاثة » والصال هو القاتم قوق 00 4 وهذا أندر من الكبريت الأحمر 
ويطلق الصالم على النى كا يطلق علي الولى : إلا أن الصاح فى الأنساء أ كل منه فى الأولاء 
( عتقدونه هن أن الله ری فى الآخرة ) نظم ظم الصنف رحمه الله هذا الأصل فى سلاك هذا المقام 
نظرا إلى أن نفى الجهة بوه أنه مقتضى للاتتفاء » فاقتضى اللقام دفع هذا التوهم بان :جواز الرؤية ' 
عقلا ووقوعبا سمعا » فمو كالتتمة للكلام فى نى الجبة والكان : أى براه المؤمنون الأبرار بالأعين ' 
والأبصار دون الكفار فإنهم عن ربمم يومئذ لحجوبون » رؤية بغي ر كيفية ولا إدراك إحاطة » 
وتحصل الروّية بأن نكشف انكشافا تاما منزها عن القابلة والكان والجبة والصورة » وقيل : 
حول نظر العين لاقلب » واليه مال شيخنا . وقال ابن العرف : إن رؤقية الله جعلت تقوية للعرفق 
الحاصلة فىالدنيا » فما راء كن سمعا ‏ وأنك رها المزلة » وله در القائل العلامة القأرى فى أماليه :, 
راه الؤمنون غر صكيف وإدراك وضرب من مثاك , 
فينسون النعم إذا رأوه فیاخسران أهل الاعنرّال 


ةر 
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ومن الدلا لبل على جواز الرؤية منالكتاب قوله 7 كلا ام عن دم 57 
خص الكفار بالمححات محقيرا هم وإهانة » فاو ل > کن المؤمنون مخلافم لعم التحقير وبطل 
التخسيص . وقال النسنى : حبص اللجاب لكر ل على عدمه للا رار ؛ وقال الريسع : 
ق تول فى عه الآية : علمنا بذلك أن قوما: غير حجوبين .نظرون اليه لاإضامون 
ى رۇبتە ا 

ونما دل على الر ؤبة من الكتاب أيضا قوله تعالى »م للذين أحسنوا ا جسنى وزيادة » فقد ورد ' 
من طرق صحيحة مرفوعة إلي اللا لی الله عليه وسلم أنه سكل عن الزيادة فقال : النظر إلى اله 
تعالى . وأما فى السنة فما أخرجه الفسيخان من حاديث أن هريرة رضى الله ر هل 
تضارون فى الشمين ليس دوجا سحاب ؟ قالوا : لايارسول الله 4 قال فانم رونه ڪذلك « 
وف عض , الززوابات «أههل تضامون وق سا فانک ترون رب كذلك » والقصود به تشه 

لرؤية لانشبيه المرئى بالمرئى ٠‏ واحرج القشيري فىرسالته حديثا طويلا من رواية جار أن عند الله 
رضی: الله عنه . :فيه ر شكث كدف لحم الحجاب فينظرون الله فبتمتعون نور الرحمن سا 
لإيتصى بعتب هنا ) وأحاديث ال ارؤية متوائزة معنى » ققد وروت طرق كثرة ة عن جمع كثير 

ن الصحاية. . 5 

شم انهم بعد الجواز اختلفوا هلوقو الرؤية مخصوص بالآخرة ؛ وغوو لعاف ا 
ش الأشعزى وظاهر قول مالك واليه مال المسنف ر حه القه تعالى اصرح به فى الإحياء » ومنهم من 
قاك أوقوع الرؤية. غب مخصوصة بالآخرة بل تقع فى الدنيا » وهو قول الكثير من السلف والخلف 

من هل ادي 'والتصوف والنظر ء وإذا قلنا َه غير مخصوص بالآخره قبل هو مخصوص 
بالأنثياء أو غر ا بل ل محوز للولى قولان لا شعري » وعلى أنه مخصوص بالا نبياء ء فيل هو 
خاص ينبينا صلی الله عليه وسل أو غير اص 

وبا قم اتفق الكل TT‏ ع المؤمنين . 

.ل وأما فى النانيا فايختلف فيه صا لى الله عليه وسا لم على ثلاثة أقوال : الأول أنه , رأى ربه وهو قول 
أ كثر السلفب وجماعة الصوفية ؛ قال النووى : وهو الصحيح . الثانی آنه م بر وهو قول أ كار 
الأشاعرة. وبعش السافب: الثالث الوقف وهو اختيار القاضى عياض ٠٠‏ 

وناخلة فاختلاف الصحابة فى هذه المسكلة دلبل على اعتقادم جوازها ثم هل محوز ذلك 
لأولياء أمتة لى سل الك آرم ؟ وطريق اتبية فى اك قولان الأحمرى ء وا كار أجل الوق 
خصوصا التأخرين عل أن ذلك جوز كرامة » وكرامة أولياء ال تعالى معجزة ة له صلی الله عليه وسلمء 
هذا حال اليقظة ٠‏ وأما في النوم فا فاتفق الأ كثر ثر على جوازه ووقوعه ‏ ثم هذا المعتقد : أما جوازه 
فيصح العسكفية e‏ وأما الوقوع فليس إلا الحم دا ل لاءمبتدىكاحققهالملامةالر زيدى 


0 /10م01.0م5وهاط ٠٠١١‏ حاعكوء// :مط ` 


عد وهب 


بر 
وانه 


تواجود ولیس فى جب تحدودة 


. (و) عامت (أنه) تعالى ( موجود وليس فى جهة محدودة ) لحدوثها ولأن ذلك من صفات الخاوقين . 
واعلم أن وجوده تعالى ذاى ععنى أنه لذاته لا لعلةء أى أن الغبر ليس مؤثراً فى وخوده تعالى ولیس 
المراد أن الدات أثرت تفسبا إذ لا يقوله عاقل ؛ وأما الوجود غير الذاتى كوجودنا فهوبقعله تعالى » 
و بعضيم لابشاهد لغيره تعالى وجودا ». وهذا ,سمى عندهم وحدة الوجود وقد غرق فيه من غرق 
حق وقع من بعض الأولياء مايوهم a‏ الحلاج : أنا الله » وكقول بعضهم : مافي 
الجبة إلا الله » وهذا اللفظ لا جوز شرعا لإسهامه » لكن القوم تازة تغليهم الأحوال فيؤول مايقع 
منهم عا بناسه ومن أفقي بقتل الحلاج حين قال المقالة السابقة بقة ا جني دكا في شرح الكبرى » ومن 
اللفظ الموهم ما شاع على ألسنة العوام من قوم : موجود فى كل الوجود » ففيه إشارة إلى وحدة 
الوجود لنكنه ممتنع لإبهامه الحاول . ۰ 
وقد اختلف فى الوجود هل هو عين الموجؤد أو غيره ؟ ققالالأشعرى: ا 
واختلف العاماء فى فهم المراد من عبارة الأشعرى ‏ فبعضهم أبقاها على ظاهرها :- وعليه يكون 
عد الوجود صفة تسامح لأنه بقع ضفة فى جرد اللعظ كأن بقال: اله موجود ء والحققونكالسعد 
وأضرابه أولوا عبارة الأشعرى > ققالوا ليس المراد العينية حقبقة بل إلراد أنهليس زائذا على الذات 
فى الخارج بحيث تصح رؤيته فلا ينافى أنه أمر اعتبارى وهو الحق الذى لا محخيص عنه » وعليه 
فلا يكون فى غد الوجود صفة تسامح » لأن الصفة يكن فما مغابرة الوصوف وإن ل تسكن زائدة لى 
الخارج ‏ ونظيره الثوب مثلا إذاكان فى صندوق ثم أخرج منه فإنه يتصف بالظهورء فهذا الظبور. 
. ليس وصفا زائدا على الثوب إلا أن العقل يقدّره وصفا زائدا فافم هذا » ودليله قوله تعالى«لاإله إلا 
انا » وأیضاً لولم يكن سبحانه وتعالى موجودا ماکان شیء من الخلق » وقالالسبكع فى شرح عقيدة 
ابن الحاجب » وأما أهل الحديث فيقول : قد ثبت عن عمران بن حصان رضی الله عنه أن رسول. 
الله صلی الله عليه وسل قال « کان الله ولا شىء قبله » وف طریق « E‏ 
« ولا شىء معه» . 00 
وقد ثبت الإجماع بل إجماع الكتب ب الهاوية ليا كا هافر او ن ار 
العمدة فى هذه السئلة الإجماع ٠‏ قال وأما طريق الصوفى فيقول عا تقدم ثم يقول بلسان التنبيه 
مشيرا إلى ما :مخصه من وجو د كل شىء له اعتباران : اعتبار من حيث صوزة ذاته » واعتبار من . 
حيث صورة العم به . فالصورة الأولى صورة عينية . والثاننة ضورة غلمية واعتير تفسك فإك 
جد الآثار الق تبدو عنك لما صورتان ؛.صورتها العلمية من حيث إنها فذهنك » وصورتها العيقية. 
وهو ما بدا عنك مطابقا لعلدك » فالأشياء أما من حيث صورتها العينية فادثة قطفاء وذلك هو 
وجودنا اذى يدرك منه وفيه تعبننااء وهذا ١‏ عد كل يدوك عاقل د تخت + وام كله اا ١‏ 
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کو | 
وان 2 لق ان كلام الله 0 حقو موقر مقطمة وَل اش ات ذل کان 
كذلك لكان مره ل الوا ظ 


0 


ولا تفاوت فهء وقد ارتفع نع التزاع فى ذلك قال الله تعالى ھا رو ري رقي 
وقال ‏ إن كل من فى السموات والأرض إلا الى ال رحمن عبدا ‏ وقالعاهالصلاةوالسلام « الم 
ری ورب کل ل شیء آنا شید أن العباد كلهم إخوة » . وأما من حيث صورتهاالعاية. أعنى علالله 
عا فذلك غيب عنا والله أعم تبه » ابا + عا الخو ع ال رجوع إلى العحز ز الذي 
هو كال الإدراك د والتسليم نا فى عر الله من حيث عا الله ؛ ن هذا التنبيه فپ المسثلة 
اة الق أغار ال بها ابن عطاء الله فى أوكل التنو د راء وهذا البحث الدى ذكرناه.لمن أراد إلممة 
العلية والرتبة الخاصة ء وللا فإنه يكفى ااكلف أن عرف أن الله موجود ولا بحب عليه معرفة أن 
وحوده تعالی عين ذاته أو غير ذاته کا قاله سيدى مد الصغير لان ذلك من غوامض ,عم الكلام. 
(و)عامت (أن القرآن ) يطلق بحسب الاشتراك وراد به القراءة»وهى!اصدر الحاصل من القارىء 
ويزاد .نه الصحفن' "أن البتوع الؤلنب من الأصوات والحرؤف وهو بهذا إلعنى حادث » وإضافته ‏ 
إلى الله باعتبار أنه ليس من تأليفات الشٍ و ء بل من تأليفات خالق القوى والقدر » ولهذا يمال 
اران ( ثم الال خر وق ) ولا بال راق غر اوق لثلا نسبق .إلى الهم أن لو 
من الأصؤات وا روف قديم کا تقل عن بعض الحنايلة » ويطلق ويراد به القروء »> وهو الكلام 

اله ى » وهو الع القائم بذات الله الى هو صفة من صفاته ( و )هو ذا العني قدے ۽ ( لس 
بحروف مقطعة ) أى متفرقة ( ولا أصوات ) هذاهو الراد من كلام المصنف رحه اله د 
لوكان ) أ السكلام:النفسى ( كذلك ) أى الحروف والأضوات ( اكان منجلة الخلوقات ) وهو" 
باطل . “وقالالسنوسى وغيره من المتقدمين : إن الألفاظ التى شرؤها. تدل” على الكلام لقم 
وهذا حلاف التحقيق لآن :عض مدلوله قد. م كا فى قوله تعالى « انه لا إله إلاهو الى القيوم 5 
وبعض مدلوله حادث کا فى قوله تعالی ` إن قارون كان من قوم موسى ‏ والتحقيق أن هذه ' 
الألفاظ تدل على بعض مدلول الکلامالقدے لأنه بدل على جنيع الواجبات والجائزات والمستحلات ' 
والألفاظ التق تقرؤها تدل على بعض هذا المدلول » فاؤ كشف عنا الحجاب وفبعنا امن الكلام ' 
القددم طلب إقامة الصلاة مثلا نفهم ذلك من قوله تعالى ‏ أقيموا الصلاة = ويصح :أن يكون .المراد . 
أن ا م اللفظى يدل على لكلا م النضى دلالة عقلية التزامية حسب العرف” ».فإن. من أضيف ` 
له كلام لفظى دل عرفا على أن لدكلاما تفسيا » وقد أضيف له تعالی كلام :لفظلى كالقرات فانه کلام 
اله قطعا معن أنه خلقه فى الوح الحفوظ » فدلة . النزاما على أن له تعالى كلاما نفسيا » وهذا هو 
المراد قوم الفرآن حادث ومدلولة قدے » فأرادوا عدلولهالكلام النضسى تسكن الإضافةالإجالة. 
وإن لم يكن اللفظى قأئما بإأذات » وفهم القرافى رجه الله أن المراد المدلول الوضعي فقال منه قدم 
وهوذات أنهو صفاته» وحادث كخلق TT‏ الرحن ولدا كابسطه العلابة اللوي. 
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۳۹ 


ركمو 


وَأ لآَبَكُونُ فى الك واكلتكوت فلت - ول ل نير إلا ياه لفو اى 


ص 


ودره رادت ومشیئتد ته 2 نه 25 وَالشرة ودای رال 


والحاصل أن للألفاظ التي تقرؤها دلالتين أولاها التزامية عقلية عرفا كدلالة اللفظ على 
حباةاللافظ » والمدلول مبذه“الدلالة هو الكلام القدسم » وهذا حمل كلام السنوسى ومن تبعه » 
وثانيتهما وضغة لفظية » والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث » وهذا م لكلام القرافى 
وعيره فلا تناف بين الفولين کا صرح ! به بعض “حواثى الكيرى : كذا أفاده العلامة الييجورى 
(و) عامت ( أنه) أى الشأن (لا يكون فى الك ) أى العالم السفلى ( واللكوت) أئ العالم:العلوى 
( فلتة ) أى اة ( خاطر ولالفتة ناظر ) أى حركة عبن وبين الفلتة واللفتة جناس القلب ‏ عو 
معلوم عند من له أدنى مسكة من عل البديع ( إلا بقضاء الله تعالى وقدره ) والقضاء عند الأشاعرة 
برجع إلى الارادة » والقدر إلى الخلق كا فى شرح المواقف » وعند الاتريدية ها غير الارادة فالقضاء 
ععنى الخلق » والقدر عمنى التقدير خلافا للا شاعرة نبه عليه العلامة ممتذى ( وبإرادته ومشيئته ) 
عطف تفسير للارادة ء فإرادته تعالى متعلقة بكل كائن غير متعاقة بما ليس بكائن . ثم بان رمه 
الله تعالى تلك الحوادث التق تقع مرادة لله تعالمى فقال ( فنه ) تعالى ( الخير والشنر” ) خلافا لامعتزلة 
قانهم قالوا : إن الخير من الله والشئر" من العبد . وتقول نعم يظهر من العبد محسب كسبه ٠لكن‏ 
مخلق الله تعالى فيه » واستدلوا وله تعالمى « ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سنئة 
هن نفسك » وال جواب عنه » أن التقدر من فعل نفسك ثلا يضف الشر" إلى الله عند الاثفرآد 
مراعاة لادب وإِن کان ذلك من العمد بتخليق الله تعالى > لأن الاضافة على لوعن : إضافة اقيق 
وإضافة !كرام » فأما إضافة التحقيق فثل قؤله تعالى « ولله ملك السموات والأرض » وأما إضافة 
الإكرام: فثل قوله تعالى ر ناقة الله ب ورسول الله » ثم الطاعة مكرمة مرضبة ‏ > لخاز أن تضاف 
إلى الله عند الانفراد + فيقال الخير من الله والعصية ليست بمحل الا كرام.حتى تضاف إلى الله عند 
الاتفراد بل :عبد المجلة كا قال « قل كل" من عند الله » فإنه لا تقال ياخالق' الخنازير والعقارب 
و يقال :نا خالق كل شىء كا حققه بعش الحتقين » وكذلك حمل حو 
هذة الآبة من الأحاديث على ما يناسبه » وتسمية ال ذكور شرا بالنسبة إلى تعلقه بنا وضرره 5 
ك > غخاق الشر ليس قبيحا إذ لا قبح منه تعالى » وهذا أحد معا 
اندي «والشر ليس إليك » ) و ) منه تعالى ( النفع والضر والإعان والكفر ( والحاو والمر 
والعرفان والنكر والفوز والخسران والغواءة والرشد والطاعة والعصيان وك عما ذكر ضد 
لساحيةء لا.راد :لفضائه الذى قضاه وأراده » ولإمعقب كه الذئى أمضاه ودره يضلمن ١‏ يشاء أن ش 
نل لامتحاب الال وصرف اختباره إليه » وهدى من يشاء أن مهد ده لصرف أختيار إا ا 
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د ا رجح ف 2 سو 130 و 0 
ا سے ص 3-0 7 8 ٠م‏ ۹ i‏ وام ٠.‏ س 05 « 0 8 
وأنه لا وّاجب على الله تعالى لاحد من خلقه » من | نابه قصلو ومن عاقبه فبعدله : 
و 


ا 57 2 0 2 55 4 وه 
وما ورد كى لسآن صاحب الشر'ع_صَلوَات اللو وَسَلامه عليه من امور الآخرة كاطشر 


™ 


٠‏ لهداية. (و) عامت قينا (أنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه) سبحانه . حامله کا قال العلامة 
مرتضى : أن جميع السكائنا تكيفها كانت على العموم كوجود العام أو على الخصوص كوجود الإنسان ٠‏ 
ووجوده مابه ایکون كاله من العقل وتيسير الطالب والصحة وسلامة القوي و بعث الرسول والثواب 
والعقاب » كل ذلك لا بحب عليه شىء منه لابالوجوب الشرعى ولا العقلي ولا العادى ولا غير ذلك 
خميع الكائنات بالنسبة إليه على السوية » وإبما الخصص لأحد الجانبين مشيئته » وإرادته التغلقة. 
بالشىء تعلق التخصيص على نحو ما تعلق به العم » لميع ما فعل 1# فيه لطف بعبده عحض فضل 
وكرم وإحسان منه إليه » وما فيه من تعذيب وابتلاء محض عدل منه إليه ولو شاء لمكس م أغا : 
إليه رحمة الله قوله ( من آثابه ففضله ) أى محض فضله > ومعناه الإعطاء عن اختيار كامل لاعن 
إنحات و وة ( وهن عاقبه ) أى عذبه ( فبعدله ) أى محش عدله وهو وضع الثىء فى عله من 
غير اعتراض على الفاعل » وله در" العلامة اللقانى حيث قال : 8 

قان يثبنا فيمحض الفضل ‏ وإن يلاب تبمحش المدل ٠‏ ظ 

(و ) عامت (ماورد على لسان ) سیدنا ومولانا مد ( صاحب الشرع صاوات الله وسلامه عليه من 
أمور.الآخرة ) وهو حق والتصديق به واجب ( كالحشر ) وهو عبارة عن سوق الخلق حميعا إلى 
الوقف ؛ وهو الوضع الذى يقفون فيه من أرض القدس البدلة الق لم بعص اله عليها لفصل القضاء 

ظ هم + ولا فرق فى ذلك بين من جازى » وم الإنس والجن واللك » وبين من لا مجازی كالبائم 
والوحوش على ما ذهب إلبه الحققون وسححه النووى . °4 ل 
ومما.ورد فيه ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس « نې حشورون إلى الله » الحديث 
ومن جديث سل « حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء » الحديث . ومن حديث عائشة 
« مشرون نوم القيامة حفاة » الحديثء ومن حديث أبى هريرة « مشر الناس على ثلاثة طرائق» 
ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة البى صلى اله عليه وسم « أقتنافى بيت القدس ؟ قال أرض 
الحشر والنشسر » الحديث وإسناده خيد . 0 5 1 

. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا صلى الله عليه وسل » فهو أول من يث »وأو “وارد 
ا مشر كا أنه أول داخل الجنة وبعده سيدا نوح كا ورد » لکن ورد أن بعده صل الله عليه وسل 
أبا بكر » وحمل على أنه بد الأنبياء > ومراتب الناس فى المشر متفاوتة » فنهم الر اكب وهو التق 

مم الاشى تلى رجليه : وهو قليل العمل » ومنهم الاشى على وجهه . وهو الكافر ( والشس ) 
"وهو عبارة عن إحياء الولى وإخراجهم من قوم بعد جع الأجزاء الأصلية ٠‏ وهى التي من شأنهة 
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الس 


1 0 ا وم ست رسا سے 3 . a‏ 
وَعَذَاب القبر وسوال منك وكير » ا64” 


البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موتة » غلاف الي لیس من تأنه البقاء لظف » 
والدليل علي جواز الإعادة ما أشار إليه نصوص الكتاب ولشوى الخطاب من | نسة ة الاعادة بالنشأة 
| الأولى » إذا ما جاز على. الثنىء جاز على مثله . قال الله تعالى « قال من محي. العظام وى رمم 
قل. ہا الدى أنشأها أول مرة وهو بكل خاق علم » . فاستدل بالا بتداء ع الاعادة. 
عدت القبر ) أنى عذاب البرزخ > وإما أضيف إلى القبر لأنه الغالب وإلا فكل ميت أراد الله | 
| عه عذب ,قر أو لم يقبر » ولو صاب » أو غرق. فى بحر » أو أكاتة الدواب » أو حرق حق صار 
رمادا وذرى فى الر ج »ولا عنع من ذلك كون اميت تفرقت أحؤاؤه » والعذب البدن والرووح 
عا باتفاق اهل الق » ويكون للكافر والمنافق وغصاة المؤمنين » ويدوم على الأولين وينقطع 
عن لعض عصاة المؤمنين » وهو من حفت ج راهم من العصاة فإنهم يعذبون حسما + وقد رفع عنهم ٠‏ 
بدعاء أو صدقة أو غير ذلك ا قاله ابن القيم » وکل هن لا سغل فى قيرهلا يعذب فيه أيضا. ٠‏ 
ومن”عذاب القير ما أخرجه ابن أفى:شيبة , وان ماجه عن انی سعيد الخدری رضی الله عنه 
قال اعين رول انكل الله عليه وس تقول « يبلط الله على الكاة فر فى قيره 'نسعة وانسعين تنينا 
تنبشه وتلدغه حت تقوم الساعة.» لو أن تنينا منها تفخ على الأرض ما أنبتت نك كبوا ا وا 
بكسر المثناة الفوقية وتشديد النون وهو أكر الثعابين » قبل : وحكنة هذا العدد أنه كفر 
. بأسماء الله الجسنى وهى تسعة وتسعون » ومن عذابه أيضا ضغطته : وهى التقاء حافتنه » وورد: أن 
الأرض اتضعه حدق حتاف أطلاعه ؛ ولا نحو مئها أحد 55 5508 ۽ كان صالحا. إلا :آلا نساء 
وإلا فاطمة بنت أسد ء وإلا من قرأ سورة الإخلاص فى مرضه , ولو نحا منها أحد لنجا منها سعد 
:ابن معاذ الدي اه" العرش لموته . ١‏ 
وما ورد نعم الف ويكون للمؤمنين لما ورد من ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواتر 
اوغا أضف إل القنر لأنه اغالب و إلا فلا ختص بالمقبور ولا #تص مؤمنى هذه الأمة ولابالمكلفين . 
ومن ' تسمه ألوسيعه عن ذراعا عرضا وكذا طولا » ومنه أيضا قتح طاقة فيه من الحنة وامتلاؤه' 
.بالرمحان وجعلهروطة من راض اللجنة > وجعل قنديل بكسر القاف فيه تنوان له E‏ 
٠‏ لئلة الندر.؛ 
وقد ورد أن اله تعالى أوحى إلى موسى علية السلام « تعلم :الجر وعامه الناس فانى منور معام 
.العم ومتعامة قبورهم حت لايستوحشوا لمكانهم « eT‏ « من نور فى مساجد الله ور 
الا فى تبره ) وکل هنذا مول عل حقيقته عند العلياء كأ نه غليه الاه اليجورف ( وسۋال 
مكل بمح ۾ الكاف (ونكير) للشخص فى قيره أو مقره غن ربه ودنه کا ورد فى 
الحديث الصح رح «فيقول المؤمن ربىالله ودين الإسلام و نبي مد عليهالصلاةوالسلام » وبقول التكافر 
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وم 


والفاجر هاء هاء لا أدرىح . وف الخلاصة وفتاوى البزازية من أثمة الحنفية : أن من خعل فى 
التاوت أياما لينقل ما لم يدذفن ١‏ لم سكل ء .وهو ظاهى الأحاديث فتأمل » ومن أ كله السبسع فالسؤال 
فى بطنه کا صراحوا به ء وأما سؤال الصغير منقول عن السيد أنى شجاع من الخحنفية » واعتمده 
صاحب الخلاصة والبزازى فى فتاويه » وجرى عليه النسنى فى العمدة لكن جزم صاحب بحر اللكام 
مخلافه وهو مقتضى قولة النووى فى الروضة والفتاوى وبوقف التاج الفا كبانى فى سؤال الجنون 
ووه . وأما الأنبياء عليهم الالام فالأصح أ نهم لا.يسثاون کا جزم به النسفی فى جره » وما ورد 
فى الصديحين من ٠‏ استعاذة الى صلى الله عليه وسلم من فتلة القير وعذايه . أجاب عنه القاضى 
عياض فى شرح مسل بأن ذلك الام لحق الله تعالى وإعظامه » والافتقار إلبه وليقتدى به أمته 
ولان لمم صفة الدعاء والهم منه » وأما الجن قال بعض التأخرين إلى أمهم .بسئاون لعموم الأدلة 
الاو ولغيرجم . وأما اللاك ققال الفا ۔کہانى فى : الظاهى أنهم لا يسثلون ‏ وميل القرطى إلي 
خلافه والأظبر الأول . وقال ابن عبد الر : لا يسثل الكافر امرخ بل يعذب من غير ٠‏ سؤال 
وإ ا السؤال للمنافق وخالفه القرطى وابن الے فقالا بسؤال کل منہما » هذا:. ٠‏ 
وقد.وردت أحاديث باستثناء عدة فلا سعلون : منهم الشهيد وامرا اط بوما وليلة فى سمل الله ش 
ومن مات بوم المعة أو ليلتها ‏ ومن قرأ سورة اللكفى كا لليلة والبطون » والراد بالبطن الاستسقاء 
أو الإسهال قولان للعلماء کا ذكره القرطى . أما ما ذ كره البلقيى من أن سؤال القر بون 
بالسبريانى فير معروف بين التكلمين ولا بين الحدثين » قال البرهان اللقاتى ثم الق أنه " سثل كل 
:واحد بلسانه » وذ كر الترمذى وابن عبد الر أن سؤال القبر من خصائص هذه الأمة » ولمل 
الحسكة فى ذلك أن يعجل عذابهم فى البرزخ فيوافون القيامة والذنوب بمحصة » وسمى اللبكان 
الف كوران. ع عنكر و نكي رلآن الشدخص يتكرها حين براهما صورة منكرة فانصفتهما «أنهما أسودان 
: أزرقان أعينهما كقدور النحاس » وف رواية « كالرق وأصواتهما كالرعد إذا تكلا يحرج من 
أفواههما ميب النار » سد کا ل واحد منهما مطرق من حديد لو ضرب به الجبال لدابت » . وف ش 
روابة « يبد أحدسما مر رزبة لو اجتمع علبها أهل منى ما أقاوها €( . وها للمؤمن الطائع وغيره على 
الصحيمع ؛ لك كن رفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب : نم نومة العروس وينهران المناقق 
SMS‏ . وأما الكافر والؤمن العاصى فلا منكرو نكير 
.كا أفادم بعضهم عن فتح القادر . قال العلامة النوبى : وإعسا يسألانه بعد رد حياته إليسه » ٠‏ وهي 
غير الحاة العهودة » بل محصل للبدن حياة أخرى ,كم أن حاة النأئم غير حياة ال وك 
الحباة لا تزال متعلقة بالبدن وإن بل زق أو رد روحه إلى جسده كله أو إلى نصفه الأعلى فقط 
قال البرهانٍ اللقانى قلا عن ابن حجر » وظاهص ار آنا حل فى نصف الث الأعلى » فيسئل 
. البدن وفيهِ الروح وهومذهب الجهور . وقالت طائفة : السؤال للبدن بلاروح » وأنكره الجهور 
كا غلطو! من قال إن السؤال للروح بلا بدن » وعلى كل حال هى حياة لا تفي إطلاق اسم الت 
عليه , ,| ات ارك وي تي عو مار ٍ 


http://catch! ٠ ..blogspot.com/ 


ع س 


رم 5 ا كه 1 E ١‏ رت 
a‏ 9 002 ى : 0 3 4 9 : EN e‏ 3 
اعتقادها والتمسلك بباء ووقم م لإ 9 ل تفوعر e‏ 3 تعواذ: 


2 مس وراص 


بالل 2 الأتتداعر فی الین واتباع وى بقار در 2 


وقد اتفقوا على أن الله م لق فى اميت القدرة والأفعال الاختناء اوا ر الحاضرون 
حماته كن أصابته السكتة ول انهه وغو مش عر اه اكىن ا عك اتد 
یره کا أفاده بعض الحققين تقلا عن التونسی ( واليزان ) وهو کزان لني قب وعمؤدوكننان 
كل" واحدة أوسع من طبقات السموات والأرض : كفة الحسنات عن عين الفرش مقا #الطجنة ¿ 
ركنة السيئات عن إسار العرش مقابل النار » يزن به جربل على الصراط بعد الحسنات فبأخذ 
عموده وينظر إلى لسانه وميكائيل أمين عليه » والثقيل ينل إلى أسفل ‏ والحقيف يرتفع كيزا 
انبا ما هو ظاهى الأحاديث أفاده بعضهم عن الحيمى ( والصراط ) وهو جر منصواب على 
ظهر جهنم : : أوله فى الموقف .م وآخره على باب الجنة ء ر ر عليه الأولون والآخرون وهو أذق من 
الشعرة وأحد” من السيف » فهو مثل الموسى » وأول من بحوز عد ه ندنا وأمته » فالسالمون من 
الذنوب ترون كظرف العين » وبعضمم الذين محوزون كالبرق الخاطف» يعقوم الذين نجوزون 
كالرخ العاصف : أى الشديد » وبعضمم كالطير ‏ وبعشهم كالفرس السابق ؛ وبعضهم م كأجود 
الام م sS‏ الذى تطؤل عليه مسافة العم راط فقول رفم 
أبطأت بى ؟ فقول لم أبطيء* , رك إا اطا , ث. عمك . وروی « اذا كان يوم القيامة يأف قوم 
فيقفون على الصراط کون فيتقال هم 0000 , الصراط » فقولون عاف من النار » فيقول 
ا كيف كنتم عون على البحر ؟ فيقولون بالسفن » > فيؤنى عساجدكانوا يصلون فيا كالسفن 
كواب و الصراط د کره الى وأما حقيقة الصراط فانه شعرة من جفون عبن 
مالك عليه السلام » حكاه الرملى عن برهان الدين الحليمى کا أفاده بعضهم .: 


و الس 


وتما.ورد على لسان صاحب الشرع عليه الصلاة. والسلام اليامة؛ ولاب اقياب ؛ 8 
a‏ والجوض » والشفاعة » والجنة » والحاود » والرؤية لله له تعالی , فى الجنة وغير ذلك 
5 تهدم ذ كره ( فهذه ) أى المعتمدات | مذ كورة من أن الله رى فى الأخرنة اى آخره (.أصول 
درج ) أى ساك ومضى ( السلف الصالح رضوان الله عام أجمعين عل اعتقادها ) أ الذاکورات 
(والعسك ) أى الاعتصام ( بها ووقع عليها الإجماع ) أى إجماع أهل السنة : ( قبل تنوغ البدع ) 
وفينشخة نبوع : أى خروجما (و) قبل ( ظهور الهو اء ) والضلالة ( نعو بالله من الابتداع) أى. 
الإحداث والاختراع ( فى الذين واتباع ) بوضل الهم زة ( الحوى غير دليل ) متعلق ل الاشداع 
ابح ا دجم إلا أن كون الكشف الأن من العلوم أن اتباغ امو قاد وباظل 
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0 0 حت را نت 


ص عه م 


٤‏ ت فى اعمال لقاب وَالْوَاحِبٍ البَاطنة وَالَمَاى التى ای فى هدا اكناب 


ل 
ج 


عله ثم عرف a‏ ما حتاجٌ ا ماله كا لطهارة والصلا 8 ة الصتم 


.ا 


ليَحْصُلَ لف 


و ا أدبت فض الله تَعالى عليك اذى دل ف ات ا صرت 


ع تر لور اسخين فى الول إن" عملت بماك وأقبلت 


عل عا E‏ ا 0 


صر ا 


قد قطمت هذ د العقبة 0 وراك وَقَسَيْتَ حتها 0 الله کا »وال یات 


ن يمدك و إيانا بحسن تافيقه وسرو إنه و الراحمين n‏ 


3 
ا 


والمناهي الق تأ فى هذا 5 e‏ ل التعريف e‏ 
(ليحصل اك عامه ) أى مافىالقاب ( ثم تعرف جلة ماتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم 


وجوه ) أى من الفرائض الشرعية ( فلقد أدبت فرض الله تعالى عليك الذى تعبدك ) وكلفك 


( فى باب العام ولقد صرت من جملة غاماء أمة عمد صلى الله عليهوسم الراسخين ) أم الثابتين (فى) 
العمل مقتفى ( العام فإن عملت بعلمك ) أى بمقتضاه ( وأقبلت على عمارة معادك ) أى آخرتك 
بالتقوى سميت بذلك لأنه معاد الخلق كلهم ( كنت عبدا ) كاملا ( عالما عاملا لله تعالى على بصيرة 


غير جاهل ) حال ( ولا هلد ) للغبر ( ولاغافل فلك الشرف العظيم )والتعيم .الدام (ولعلمك القيمة 
الكييرة والثواب الجزيل ) أى العظيم ( وكنت قد قطمت هذه العقبة وخلفتها ) أى تركتها 


( وراءك وقضيت ) أى أديت ( حقبا بإذن الله تعالی ) أى إرادته ( والله سبحانه مسثول أن يعدك ) 


بضم الياء وكسر اليم من الإمداد معنى التوفيق ( وايانا بحسن توفيقه وتيسيره إنه أرحم الراحمين ) 
وا کرم ال كرمين ( ولا حول ). أى لاقدرة ولا حركة ( ولا قوة ) أى ولا استطاعة ( إلا الله ) 
.. أى بعو نه ( العلى ) أى الرفيع فوق خاقه » ولیس فوقه شىء » فالمراد به علو قدر ومثزلة > وقيل 


العلى بالملك والسلطنة والقبر فلا أعلى منه فيها ( العظهم ) أى الجليل الكيبير شأنه وقدزه »ولا 


خن عليك وجه إتيانه و رحمه اله تعالى بالحوقلة هنا » كيف وھ یک من كنوز الجنة كا ورد فى 


.الحديث ومن الأدعبة المستحابة كا فى الفشنى أنه إذا زل بالشخص أمر ضيق بطق أصابع ده 


ا 


العنى ثم يفتحها. بكلمة : لاحول.ولا قوة إلا باه العلى العظيم : للم لك الجد» ومنك الفرج » 
وإليك المجتكى ء وبك المستعان » ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم » وهى | فائدة عظيمة . 
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قال بعض الصالحين : وبالحاة فلاحول ولا قوة إلا بل » له تأثير عظم فى طرد الشياطين والجن م 
وق حلب الرزق والغنى والشفاء ٠‏ و#صيل القوة » ودفع المجز وغير ذلك » والله أعلم . 


هذا شرح ( العقبة الثانية ) من السبع التى رتبا ( وهى عقبة التوبة ) 
ولواحقها الفرار والإنابة والإخبات' 
وهی ام قواعد الدءن » وأول منازل السالكين > وأصل مقامات الطالبين, وجاء فيا كنات 
اكثيرة وأحاديث شميرة » لفن الآبات قوله تعالى « وتوبوا إلى الله جميعا أبه المؤمنون لعا 
تشلحون» وقو لهتعالى « إن الله عب التوا بان وب المتطهرين» .ومن الأحاديث قو لعليهالصلاةو e‏ 
« توبوا إلى اله فإنى أتوب إلبه كل يوم ماثة مرة» . وقوله عليهالصلاةوالسلام « فتح باب التوبة من 
المخرب لابغاقحق تطلعالشمس من مغر ا » . وقوله عليه الصلاةوالسلام «من تاب قبل أن غرغر . 
قبلهالله ». وقوله عليه الصلاة والسلام «التائب من الذنب كن لاذنب له > والمستغفر من اذب وهو 
مقيم عليه كالمستهزى'" بربه » . وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن وحشيا قاتل حمزة 
عم النى صلى الله عليه وس كتب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة : ف أريد أن اسل 3 
ولكن عنعنى عن الإسلام آبة من القرآن نزلث عليك وعى قوله تعالى « والذين لا يدعون مع 
الله إلما آخر ولا بقتاون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا زنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » 
٠‏ وإفى قد فعلت هذه الأشياء الثلانة فهل لى من نوبة ؛ فزلت هذه الآبة ( إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صاليا فأولتك يبدل اله سيئاتهم حسنات » فكتي: بذلك إلى وحشى فك 
إله : إن فى الآبة شرطا وهو العمل الصا » ولا أدرى هل أقدر على العمل الصا أملا ؟ فزلقوله 
تعالى « إن الله لا يغفر أن ,شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فكتب بذلك إلى وحشى 
فكتب إليه : إن فى الآبة شرطا أيضا ء فلا أدرى أيشاء أن غفر لى أم لا ؛ فزل قوله تعالى « قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أتفسهم لا تقنطواممن رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الر<يم » فكتب إلى وحشى 0 بحد فہا شرطا فقدم اللدينة وأسم . وروی مد بن عحلان 
عن مكحول قال «. بان أن إبراهيم عليه السلام لما عرج به إلى ملكوت السموات أبصر عبدا 
يزقى.» فدعا عليه فأهلكه انه تعالی ثم رأى عبدا پسرق فدعا عليه فأهلكه الله تعالى » فقال الله 
تعالى : ارادم دع عنك عبادی ذإن عبدى بين ثلاث خصال : بين أن توب فأتوب عليه 
. وبين أن أستخرج له ذرية تعبدنى » وبين أن يتغاب عليه الشقاء هن ورائه جهانم » . قال أبو الليث . 
السمرقندى ٠:‏ فى هذا الخبر دلبل علي أن العبد إذا تاب قبل إله توبته » فلا يتبغى للعبد أن بياس 
من رحمة الله تعالى » فإن الله تعالى قال « إنه لا يبأس من روح إلا القوم الكافرون » : يعنى 
من رحمة الله تعالى » فينبغى للعاقل أن يتوب إلى الله فى كل وقت ولا يكون مصرا علي الذنب » ٠‏ 
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دمع 


ليف با طالب اليلق - وك اله رالو ب وَذْلِكَ لامرن : أحدها لخم 
بو ودل ر ر 


لك توه فيق ) الطَاعَةٍ د فان شو ثم اذوب يُورث اران و عقب الذلان ران ید الذُوب. 


35 03 
و 


5 الث إلى طاق لله عن وج والسارعة إل دمر ل قل ليوب عنم | 
من اطفق خيرات اباط فى الطاغات» وأن ضار ٠‏ 


فان الراجع عن ذنبه لا يكون مصرا وإن عاد فى اليوم سبعين مرة کا روى عن أبى بكر الصديق 
ری الله عنه عن.النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعان 
٠‏ رة » دولا قال الصنف رحمة الله تعالی ( ثم إعليك ) أى الزم وممسك ( يا طالب العبادة ) 
٠‏ ى الخالصة ( وفقك اله ) جلة دعائية ( بالتوبة ) وهی کا قال أبو على الدقاق على ثلاثة أقسبام : أولها 
| التوبةء ' وأوسطها الانابة ؛ وآخرها الأونة > عل التؤنة اة » والأوءة مهابة » والاناية واسطتهما 
شك بن ات الخوف العقوبة فهو ضاحب توبة » ومن تاب طمعا فى الأواب فهو صاحب إنابة » 
:وهن تاب مراعاة: للآمر لا لرغبة فى الثواب أو رهبة من العقاب فهو صَاحب أوية . قال العلامة 
. القشنى :كا تحب التوبة من الكبائر جب من الصغائر » وهو فى الكبيرة باتفاق وف الصغيرة قول 
الجهور. وتبعهم التاج السكى » وكان والده يتوقف فى ذلك لشكفيرها باجتناب الكبائر » ومقتضاه 
أن.الواجب: فيها' احتناب الكبائر على أن المنقول عن الأستاذ الاسفرائينى أنه لا صغيرة لعظمة من ٠‏ 
خطئ ..: قال أبو حامد الغزالى : وهذا صُعيف + إذ قال تعالى « إن حتنبوا كائر ما تنبون عنه . 
شكفر 'غنج سيتات؟ وندخلي مدخلاكريما » قال السدى : والسيثات : الصعار » ففى الآبة 
ذليك على تقسيم الد نوب :إلى صغائر وكائر ( وذلك ) أى وجوب التوبة عليك » ومعناه هنا ما هو 
واجب فى الوضؤل إلى شعادة الأبد » وهى الفوز بلقاء الله » والنجاة منهلاك الأبد وهو البعدعن 
.خضرة الله فانه لولا.تعاق السعادة والشقاوة بفعل الشىء وت ركه يكن لوصفه بكونه واجبا معنى يعقل 
( لأمرين + أحدها ليحصل لك نوفق الطاعة ) لأن التوبة عن الدنوب بالرجوع إلى ستار العيوث 
#هفتاح للطاعات > وللفتوححات الدبنية والدذوبة » وأساس لكل الخيرات » فعليها تنبنى المقامات » 
نتکل نن أزاد :أن نی مقامه ». ولا حي أسابسه لابرتفع بل ينهدم » ولله در القائل : 
ل فالتوب مفتاح لكل إطاعة 2 وأساس كل البر أجمع أثملا 
(فان EN E‏ جع ذتب أصله الأخذ بذنب الشىء > وف العرف الشرعى 
عبارة عن كل ماهو خالف لأمر اه فى تز أو فعل مانستوحم عاقبته 5 ولذلك می تبعة اعتمارا ا 
صل من ˆ عاقىتە م وهو عند آهل الله مامحب عن الله ما أشار إلية بقوله ( بورث الحرمان ) 
ی المنع' عن أنواع ارات (ويعقب الخذلان) أن عقب صاحبه الحدلان والمهوان (وأن قد الذنوب.. 
نع غن الشىئ إلى طاغة اله عز وجل و ) عن ( السارعة إلى خدمته)) أى طاعته ( لأت تمل 
النانؤف منع) الذنب (من الخفة للخيرات ؤالنشاط) أى حركة السرور (فى الطاعات وأن الإصرار) 
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| سا 
1 0 2 ہے ع2 1 و 3 ٠.‏ 5 ع ا ا و ع ملحا ل سس اله 
على الذنوب مما يدود ا ب و2 فتحدها فى ظامة و وفساوة لا لوص ا ولا 
مت - - : 5 
ذه وَلآَ حَلارَة »وإ ةا 


1 


sS 7 


عر ضأحيباً إلى الكفر وَالسَقَاوَة © فاا 


عد ے د 1 2 
كف وف لاطاعة و من هو فى شوامر و وہ کین تی لی یلدع تن مر مره 


1 
ام 


5 0ء 


قل َلْبَق مقر" على الطفوة »و کی يقرب لاجا من هو م ملع دار 


وَالتّحَامَاتَ 2 , فف 5 عن الصّادق اندو رَسُول الله ۾ صلى الله عليه وسل 8 قال : 
« إا كدب الد تتح عن اكان ين ْ ان ما يخ ين + فيد e‏ ل فم هذا 
اسان لذ کر الل عر وجل » 566 E‏ بد اص ر لى الصنيان توا فيقاً » 


أى الإقامة ( على الذنوب مما يسود القلوب فتجدها ) أى القلوب ( فى ظامة وقساوة لاخاوص فا 
ولا صفاوة ولا لدة ولا حلاوة وإن لم رحم الله ) رحته ( فستحر) أى أمحذب الذنوب تدرا 
( صاحبها إلي السكفر والشقاوة ) ها ضدا الإسلام والسعادة(فنا عحبا كيف يوفق للطاعة من هو فى 
شؤم وقسوة » وكيف بدعى إلى الخدمة ) والطاعة ( من هو مص على ) ارتكاب (العصية ومقم) 
ومستمر ( على الجفوة ) ضد البر ( وكيف يقرب ) بضم الياء مع تشديد الراء “من التقريب 
( للمناجاة من هو متاطخ ) ) أى متلوث (بالأقذار) جع قذر صد النظافة ( ؤالتحاسات » فی الجر 
عن الصادق ) فى جبيع ماقوله » إذ هو الق الصدق والطابق للواقع ( ااصدوق ) ف ا اله 
لأن اللك بأتبه بالصدق :. والله سبحانه وتعالى يصدقه فما ) وعده بهء والمع بينهما للتأ كد » كذا 
قبل : إذيازم من أحدها الآخر » وعكس ذلك بحو ابن صياد فهو كاذب مكذوب ومن ثم لا 
قال للنى صلى الله عليه وسل : ياتى صادق وكاذب » وأرى عرشا علي الماء قال له اط غك 
( رسول الله صلی الله عليه وسح ). بدل ما قبله أو خر مبتدأ مقدر ( أنه قال : إذا كذب العبد) 
أى الإنسان ( تنحى ) أى تباعد ( عنه اللكان من نتن ) بفتح النون وسكو ن التاء : أى عفونة 
( مارج من فيه ) أى من نتن الكذب الذى حرج من فه » وأخرج الترمذى فالزهد وأبونعم 
فى الجلية عن ابن مر « إذا كذب العبدكذية تاعذ عتة اللاك ميلامن تآن ماجاءبه » ( فتكيف 
يصلح هذا اللسان ) الذى تلق الت ( لذ كر الله عر وحل” فلا جرم ) أى لابد 1 او 
أو لامحالة ( لايكاد جد الصر ) أى لمق ( على العصيان توفيقا ) علي الطاعة. . 

[ تنببهان : الأول ] لاجرم سياقه على مذهب البصريين أن مجع لازماء وجرم فعل ععنى حق 
أو كسب » ومجوز أن يقال إن لاجرم نظير لابد فمل من الم وهو افطع کا أن بدا فعل من 
التبديد وهو التفريق 6 مُعنى قوله تعالى « لاجرم أن لهم النار » : أى لاقطع اذلك عغنى نهم 
أبدا بستحقون النار . ورؤى عن العرب أنه لاجرم أنه يفعل يضم الج وسكون الراء علي زنة 
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س مع | س 


لا م 32 سے اعم 51 ا ا بوك ف وروي تر 
ولا مخف أن کا نه العبادة الله تعلى » فإثر افق فبكدر لا جلا رة معه ولا صفوة 4 


وکل ذلك ا اذوب وراك التوتبق ؛ وقد صَدَقَ من قال : لذا تقو عل 
اقيم انيل وَصِيام النهار فاع" ' أ نك مكبول قد كلتك خطيقتك 


بد وفعل ؤقعل أخوان » كرشد ورشد » كذا فى الكشاف . وحاصل كلامة أن جرم قعل ماض 
يمعنى حق وثدت وما بعده فاعل » أو بمعنى كسب » وفاعله ضمیر يعود إلى ماقبله وما بعده ٠فعول‏ 
أو اسم عمنى القطع » ولا لنثى الجنس وما بعنده خبر بتقدير حرف الجر . وأما مثل لاجرم فعلنا 
کذا » هن كلام الوادين ومن جری عجراهم كأنه قیل ا كذ وذكر فى الصحاح الجزم 
والقطع » وقد جرم النخل واجترمه : أى صرمه » وقولهم لاجرم : قال الفراء هى كلة كانت فى 
الأصل منزْلة لابد ولا محالة » عفرت على ذلك وكثرت حت حولت إلى معنى القسم وصارت عنزلة 
حقا » فلذلك حاب عنه باللام کا يجاب بها عن القسم » ألا ترى أنهم يقولون لاجرم لأتينك . 
وقال قوم : إن لازائدة » ونقل فى الغنى عن الفراء أن لا لاتزاد فى أول الكلام » وذكر فى حاشية 
اح حي ا يو لد رطخا SS‏ > كذا أفاده المروى 
. فى دره 3 

[الثاق ]كاد واوى ااعين فوزنه يكود كعم تقلت فتحة الواو اا فاخ يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل واتمتح ناقبلها بحسب الآن ققابت ألفا فصار يكاد بوزن مخاف » 
من E‏ وهنا ف كد الجن بها رن 
١‏ كاد التامة فهى يائية العْين المفتوحة فى الماضى كباع ومصدره الكيد كالبيع > ولذلك جاء المضارع 
فى القرآن مختلفا « يكاد زيئها يضىء ‏ فيكيدوا لك كيدا » . ومعنى التامة المكر » ومعنى 
الناقصة اللقاربة كذا قال الجل عن شيخه ( ولا خف ) تح الت ومز ز اخاء مع تشديد القاء : 
. أى لاتسرع ولا 7 تنشط ( أركانه ) أى أعضاؤه ( لعبادة الله تعالى ء فان ات تفق ) أى فعل العبادة 
( فكد) أى شدة فيه ( لاحلاوة معه ) أى مع فعلها ( ولا صفوة » وكل ذلك ) ی الذكور من 
عدم وجدان الحلاوة والصفوة ( لشؤم الذنوب ) أى سوتما وقبحها ( وترك التوبة ) منها ( ولقد 
٠‏ صدق ) أى وافق الحق ( من قال ) وهو فضيل بن عياض رحمه الله ( إذا لم تقو ) أى لم تستطع 
(على قيام اليل ) أى من الصلاة وحوها من الأوراد ( وصيام النبار فاعام أنك مكيول ) أى مقيد 
( قد كباتك ) أى قيدتك ( خطرئتك ) أخرجه أبو نعم فى الحلية فقال : حدثنا بد بن على حدثنا 
الفضل بن مد الجندى حدلنی إسحاق بن إبراهيم الطرى قال معت الفضيل بقول : إذا ل #مدر 
۰ على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حروم مكبل كباتك خطيئتك » ومثله قال رجل للخسن 
'” البصري :.يأأبا سعيد إلى أبيت:معافى » وأحب قيام الليل » وعد طهورى » نما بالى أتكاسل ولا . 
a‏ : ذنوبك قيدتك : أى هى التق منعتك عن القيام » قله ضاحب 

٣۰ (‏ س ساج الطاليين س 1 ) 
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ج 

E‏ 1 8 ا 7 اميت ال اروس e‏ سر سے مز 
فهلذه هذرم. والثانى من الارن إما تلمك التوابة لتفبل مك عباد تلك + كإن 
/ 0 يبل المدرية ذل أن او عن الَامى وإزضاه 0 
ا ا اتقصدها تفل ف يف قبل منك : ا 

تار لأ الہ والباح أت مص كل فل لور وَاطْرَام؟ 1 کف > اجه 
1 ار وهو - وَالعياة لله علي ك غضبان فهذًا ظامر” حال الا ا 
فى العصية وأ الستماث .. 
إن قلت قا مع التو بة التصوحر 0-0 د أن ا 
واه 1 
:لذن بكلا ؟ فأقول” : 


القوت والعوارف . وقال رجل لبعض الحكاء : إنى لأضعف عن قيام الليل : يعنى ما السبب فى 
ذلك وما دواؤه ؟ فقال له : ياأحى لاتعص الله بالنبار » ولا تقم بالليل : يعنى شۇم ذنو بك هو انى 
عنعك من قيام اللبل ( فبذه ) الملة ( هذه ) أى عظيمة .. ( والثاى من الأمرين » إعا تلزمك 
ا التوبة لتقبل منك عبادثك فان رب ) أي صضاحت (الدين ) بفتح. "الذال': أى الذئ. علنك له 
( لايقبل الحدية ء :ؤذلك ) أى ببان اللزوم ( أن التوبة عن المعاصى وإرطاء الخصوم فرض: لازم 
وعامة العبادة ) أى كثرتها ( التي تقصدها نفل » فكيف يقبل منك تبرعك ) .أى : هديتك 
(والدبن) انى ( عليك حال ) أى تقد (م تفضه » وكيف تك لأجله الال والباح وأنت صر ) 
أى مق ( على فعل المخظور والحرام ) عطف تفسير ( وكيف تناجيه ) أى رب الدن" ( وتدعؤه. 
وتثنى علية م وهو:والعياذ ) أى أعوذ وأعتصم ( بال ) تعالى من ذلك > جملة معترضة .بين المبتقدإ 
والخر ( عليك غضبان » فبذا ) أى الحال الم كور وهو ترك الال والباح مع الاصرار على فمل 
ك ( العصية × والله الستغان: : .فان قلت ) لى ( فا معنى 
N‏ ذكرت ف قوله تعالى« یا ہا الذان آمنوا تونوا إلى الله توبة تصوحا» ( وما 
' خدها وما يذغى للعبد أن بفمله حي مرج من الد نوب كلها ) أى صغائرها وكبائرها ( فأقول ) 
اعلم أا السائل الزاغب فى الخير أن حقيقة TT‏ إلا أن يكون العند 
توأنا نه الله » ولا کون توبته 'نصوحا التى شر طا الله تعالي وفسرتها النبوة إلاآن نحت اليد 
عشر :توبات من كل ذنب : أولما ترك العود إلى فعل الذنبٍ » "ثم يتوب من القول به م إنتوب. 
من الاجتاع مع سيب الذذنب » ثم التوبة من الس ى فى مثله » ثم التوبة من النظر إليه'. ثم التوبة 
من الماع إلى لين به .ثم اتوب من ¿ اللهمة به » ثم التوبة ؛ من التقصير ف حق التوبة» ثم النوبة 
من أن لا يكون أراد إلا وجه الله اسا جع مارك لجيه ؛ ثم التوبة فى النظر إلى الثوية 
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۷ كد 


والسكون إلبها والإدلال مها » وهذا مطالعة التوحيد » وعاو الإشراق بالمريد » ثم إشهد بعد ذلك 
تقصيره كله عن القيام محق الربوبية لعظم ما بشهد من جلاله » » قنسكون أتوبته بعد ذلك من تقصیره 
عن القيام محقيقة مشاهدته » ويكون استغفاره من توبته لما ضعف قلبه ونقص همه عن معاينة 
مشاهده لعلو مقامه » ودوام مزيده وإعلامه » ولكل مقام توبة » ولكل حال من مقامات التو بة 
توبة » ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة » فهذا حال التائب اليب الذى هو من الله مقرب وعنده . 
حبيب » وهذا مقام مفتن تواب : أى ممتير بالأشياء » مبتلی مها تواب إلى الله تعالی منها » راجع. 
إلبه عنها » ناظر إليه مها لينظر مولاه ؛ أو ينظر بقلبه إليه أو إلمها » أو مكف عليه أو عليها » 
أويطمان بوجودها إلبه »أو إلييا » أويطالب إياه هربا منها أو إياها » فعليه من كل مشاهدة لسواه 
ذنب » وعليه من كل سكون إلى سواه عتب »كا له من كل شهادة E‏ إظبار فى 
الكون 2 » فذنوبه وتوباتة إلى الله لا تحصى . 

- وسل ذو النون المصرى عن التوبة ؟ فقال : توبة العوام من الذنوب » واتوبة الخواص 
.من الغفلة . وقال أبو الحسن النورى : التوبة أن تنوب من كل شىء سوى الله عز وجل 
وقال عبد الله بن على القیمى : شتان ما بين نائب توب من الزلات » وتائب يتوب من الغفلات » 


وتاثب يتوب من رؤبة المسنات . وقال صاحب العوارف : توبة الاستجابة هى أن تستحى من 
الله لقربه منك .إذا حقق مها رعا تاب فى صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تفر الله 
منه » وهى لازمة لبواطن القرب كأقيل : وجودك ذنب لايقاس به ذنب. وقال : وسثل أبويعقوب 
السوسى عن التوبة ؟ قفال : التوبة من كل شىء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم . قال + وهذا 
وصف يم الظاهر والباطن لمن كوشف بصرع العم » > لأنه لا بقاء للجبل مع العلم ما لا بقاء لليل 
مع طاوع الشمس > وهذا يستوعب أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام » وهذا العم يكون عل 
الظاهر . والباطن لتطر الظاهر والباطن ا أوصاف التوبة وأعم أوصافها . قال الصنف 
ل اسمالتوبة على معنى الندم وحده > ومجعل العمكالسابق » والقدمة والترك 
كالعرة » والتابع المتأخر » وبهذا الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام «الندم التوبة» إذ لا حاو الندم 
عن علم أرجبه » وعن عزم يتبعه ويتلوه 2 فيكون الندم محفوظا بطرفه : : أعنى غرته ومكثمره ؛ 
وعهذا الاعتبار قل فى حد التوبة : إنه ذوبان الحشا لما سبق هن الخطأ » فان هذا ,يعرض لجرد 
الأ » ولذلك قبل هو نار فى القلب تلتهب » وصدع فى الكبد لا ينشعب » وباعتبار'معنى الترك '' 
قبل فى حد التوبة : إنه خلع لباس الجفاء » ونشر بساط الوفاء . وقال سل بن عبد الله التسترى : 

التوية تبديل الحركات المذمومة بالحركات الحمودة » ولا ذلك إلا بالخلوة والصمت » وأكل 
الحلال » وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة » والأقاويل فى جدود التوبة لا تتحصر.ء ولذلك 
بينه رحمه الله تعالى على الاختصار فقال ( أما التوبة ) الصوح( فإنها سعى من مساعى القلب ) 
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— EA ¬ 

رات ا م ار ا م اع سف A NT‏ ع ن a‏ 

وهی عند التحصيل فى قول العاماء ری 7 اله عنهم تنزيه القلب عن الذانب: . قال 

ا مك کک س و س ۴ 
شيخنا رحمه اله فى حد التوابق اه ر : مار 4 


١ ظا لله تعالى وَحَذَرٌ ين سح » تلا إا زم قران : لخدام رك أختيار‎ ١ 


٠ 


عم ١٤‏ ول 


لذب و أ وع كن وي ود عر مه کل أنه لا بود إل ألذائب اة » ء تأت ين 


ر الب وق تفسه أنه رما يود إلَيْه أو لآ نزم 


أى عمل من أعماله ؛ ومعنى النصوح : الخال له خاليا عن الشوائب شر 7 يضم 
فسكون فعول لابالقة ف النصح » وهو الخلوص ٠‏ ومنه قولهم : نصح العسل : إذا صفاة : وفى 
القوت » وقيل اشتقاقه من النصاح بالكسر وهو الخيط › والعنى خينئذ ٠‏ أى مجردة لا تعلق 
شىء ولا يتعلق بها شىء » وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية کا" تروغ الثعالب 
وأن لا محدث نفسه عود إلى نب متي قدر عليه توان يرك الدنيا لأجل الله خالصة و 5 
ارتكية لأجل هواه. معا عليه يقلبه » ٠‏ فتى لق الله تعالى بقلب سلم من الهوى » وعمل مستقم 
STE aS‏ النصوح 
وهذا العبد التواب > المتطهرالحنيب . a‏ 
وسثل الحسن عن التوبة النصوح ؟: ققال هي 000 
الجوارح » 17 أن لا يعود . وروی ابن ابی حاتم وابن عردوبه من حديث أبى بن کب 
« التوبة النصوح الندم علي الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله ثم لا تعود إليه أبدا ٠»‏ قإل 
القرطى فى تفسير التوبة النصوح ثلاثة عشر قولا ( وهى ) أى التوبة النصوح ( عند التحصيل :في 
. قول العاماء رضي الله عنهم : تتزيه القلب:) أى تبعيده وتصفيته ( عن الذذنب . قال شيخنا ) وهو 
الشيخ أبوبكر الطرطوسي كا فى سراج السالكين ( رحمه اله فى حد التوبة إنه ترك اختيار ذنب ) 
ی فعله وإيقاعه ( سبق مثله ) أى الذنب ( عنه) أى عن العبد ( منزلة لا صورة تعظما لله تعالى 
وحذرا ) أى خوفا ( من سخطه ) أى غضبه تعالي » ولذلك الندم على شرب الجر مثلا لاضراره 
بالبدن ليس بتوبة ا يأنى ( فلا ) أي للتوبة ( إذا ) أى إذا جرينا عى .قول شيخنا وهو 
التحقيق ( أربعة شرائط : إحداها “رك اختيار ) فعل ( الذنب » وهو ) أى الترك ( أن يوطن.) 
بفتح الواو وكسر الطاء مع التشديد : أى يقرر العبد السالك ( قلبه وجرد ) أى خلس (عزمه) 
أى أى قد (على أنه) أى السالك ( لا يعود إلى الذنب ألبتة ) أى لا رجعة فيه ولا ردد قطعا د 
وهو مصدر منصوب بفعل مقدر والتاء لاسالغة » وأل فى ألبتة الحنس 5 والسموع قطع مزتها. 
على غير قياس » وحم سيبويه بأن أل فما لا زمة ( فأما إن ترك الذنب وفى نفسه ) أى قلبه خاطر. 
من ( أنه ا ا الزاى من باب ضرزب 
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ون 


ذلك جل یتید کان دا قم له اعود کته تيع * عن الد نب غير تائيب 


<7 


وير * o "° e‏ رص سوير له همه لعو تر ° 


8 يك فاا أن يتوب ين" ذل قد سبق ع مغ إذ لز ا ليق نه يغ 
لكان میا عي نه »الى أنه بصخ اقول بان الي صل أ عليه وس کان 
يا عن الكثر ولا يضح اقول بان كان ابا عن الكثر إا يلبق عن كه 
5 لر 5 س أن 


ص عرز لين > دعبل ها ١‏ 
اللطات رغ ألن من کان اا عن الك لا سبق عنه ذلك . 


ل سل سس ار 


والثالثة أن الى س عه ڪون مل الذى مارك أختيارة فى فى ازل له وَالدكرجَة 
E‏ 1 ل" رعس ا ا 5 خب 5 1 
لاف سر اا ره أنا الشيخ ارم الان الى سب منه ال وقطع الطريق 


o‏ ار 


EE‏ ك نكي رة لآ تحالة إذ 11 ينان عَنْه مما » وَلآ 
كن 1 ر تيار وز ّ و الطريق 2 


خلا رید غم ولا بطم بفعله ) a‏ ) هو ( ردد | إلى الذنب وعدم العزم 
غليه ( فإنه) أى العبد التردد ( رعا بقع له العود ) إلى ذلك الذنب ( فإنه ) جواب أما ( قنع 
عن الذنب غير تا ب منه . والثانية ) من الشروط الأربعة ( أن توب من ذب قد سبق عنه ) 
ای ی الد( که اوم ی) کر الباء من باب ضرب (عنه مثله لكان متقيا) أى محتنبا 
يم الذنب (خير تائب » ألا توى أنه ) أى الخال والشان » ألا حرف تنبيه واستفتاح وليس مركبة 

اشن همزة الاستقهام ولا الثافية » بل هى بسيطة ولسكنه لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدخل 
علي اة اسمية كانت أو فعلية » وبين. العرض والتحضيض فتختص بالأفيال: لفظا أو تقديرا كا 
E‏ ات القول بأن النى صلى الله عليه وسلم كان متقيا عن الكفر »ولا 
بضنح القوك: بأنه ) صلی .الله وسل ( کان تائبا عن الكفر » إذ لم سبق عنه )عه الصلاة 
اللا( كقر بحالة) نتن الأسيؤا و و) رصح . القول ب(أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
...كان تائبا:عن .النكفر » لما سبق عنه ) أى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ذلك ) 
التكفر ..( والثالثة ) من الأربعة ( أن الذى ) أى الدنب الذى ( سبق عنه ) أى عن الشخص 
٠‏ (يكون مثل الذى زا ) أى العخهى (اختاره ف از والدرجة) عطف تفسير (لا فى الصورةء 
ألا تذى أن الشيخ اللهرم ) بكسر ر الراء : أى الكبير والضعف ( الفانى ) أى القريب الفناء . قال 
الفيؤمى. : وقيل للشينع المرم ذلك مجازا لقربه ودنوه من الفناء ( الذى سبق ) أ فى حال الشباب 
( منه )“أى من الشيخ ( الزنا وقطع الطريق ) أى قطع المرور. فما بالتعرض ض امار : أى منعه منه 
لي أرا أن جرب ع جات ) ارت وق لطر ( كه ادر لاع ذم يق بم بضم الياء ' 
“أي الم .سد( عنه بها ) .أى التوبة (:ولا عكنه ) أى الشيخ ( ترك اختبار الرئا رقطع الطريق » 
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"ره ما 0-2 
ا لا يقلو الكاعة كل فلل ذلك ٠‏ لا جود على و أختيارو » فلآ يضح 
0 با 00 4 ی عاج عنه خير مه 6 ن منه لكنة يقزر لی 
فل ماهو مل ال نا و طم امار يي ف لرل والدرجّة كا لكب والقذفر اللي 
والنميتق ٤ذ‏ میم امن 55 الثم اوت گل وَاحِدَّةٍ بعَدْرِهًا » 
رلم 2 


5 جيم 55 للها فى الفراعيّة ازل وَاحدة وهی دون متا اليدعة» 
وتنزلة البدعة دون منز ل الكفر کات تع من من 


سے ص م 


إذ هو لا بقدر الساعة ) منصوب على الظرفة : أى ف وقت المرم ( على فعل ذلك ) أى إلذ كور 
( فلا بقدر على ارك اختياره ) وحینئذ ( فلا يصح وصفه ) ) بأنه تارك له ) أى 
لمذ كور من الزنا وتحوه ( ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن منه ) أى ما ذكر ( لكنه) 
۰ أى الشيخ ( يقدز على فمل ل ماهومثل الزنا وقطع الطريق فى المزلة والدرجة ) وذلك ( كالكذبٍ ) 
أى لغير مصلحة (والقذف) وهوالرى بالزنا فى مقام التعبير والتويخ » وهو من الكبائر ؛ ويتعلق 
به الحد باليكتاب والسنة وإججاع الأمة ا أفاده الحصنى ( والغيبة ) بكسر الغين > وھی ذ كرك خا 
الس يما يكرهه لوبلفه » سواء ذکرته ينقص فی بدنه » أو نسبه e‏ » أوفى فعله > أوفى 
قوله , > أو دينه أو فى دثياه » سى ق ثؤيه وقاره وداطة ؛ ولك : الأحول والأسود » وقولك : 
أبوه هندى أو فاسق » وقولك : إنه ميل أو سىء الخلق » وقولك : سارق أو قليل الأدب » 
وقولك : إنه وسخ الثبابه وإنكان الذ كور بلسانك موجودا فى أخيك الس » لقوله صوىالله عليه 
وسل « اغتبتم أخا كم » قالوا یا رسول الله قلنا ما فيه » قال : : إن قلتم ما ليس فيه فقد مهتموه» وهی 
الصاعقة الهلكة كا سيأني فى باب حفظ اللسان ( والغيمة ) وهى تقل القول للافساد . وحد العمة 
کا قاله الصنف رحمه الله :کشفب ما یکر هكشفه » سواء کرهه التقول عنه أوالتقول إله ٠‏ أوكرهه 
٠‏ ثالث » وسواء كان الكشف بالقول أو بالسكتاب أو بالزمز أو بالإيماء » وسواء كان التقول من 
الأعمال أو من الأقوال » » وسواء كان ذلك عيبا » أو نقصا فى النقول عنه أو لم يكن » بل حقيقة 
الغيمة إفشاء السر” وهتكالستر عما بكر كشفه » بلكل ما رآه الإنسان من اعول اناي فان 
أن ريسكت عنه إلا ما فى حكايته فائدة لمسلى » أو دفع لمعصية . وقال رسول الله صلی اله عليه وسل 
« لا دخل الجنة عام » ( إذاح جميع ذلك ) أى الكذب :وما . بعده ( معاص وإن کان الإشم بتفاوت 
فى کل“ واحدة ) أى ld‏ لك كن جميع هذه المعاصى الفرعية كاها منزلة 
واحدة ومى ) أى منزلة العاصى الفرعية ( دون منزلة البدعة ) فى الدين ( ومنزلة البدعة دون منزلة 
لسكفر فلذلك ) أى فلسكون جيع العاصى الفرعية كلها عارلة واحدة ( تصح منه ) أى من الشيخ 
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N وف بي رع فا‎ gS 
2 1 2 التوبة عن از تا و قطع_الطريقر وسار ما مَضى من لذنوب تی هو‎ 
الا عل ا لور و ا ا‎ E 
اليم فى الصورة . والكابعة أن يكون ترءك أختياره لذلك تعظما لته عز وجل‎ 
2 ٤ م عم 5 کل ا ا‎ 5 2 2 8 e 50 
.وَحد را من سخطه وا لم_عقا ب ردا لا راغب د نيو بار أو رهبة من الناس أو طلب‎ 
7 يسم ا كام يدس‎ E ەو سه‎ E مڪ‎ 
تناع أو صت و حاه أو ضوف فى النشس أو قر أو غير دلاك © فهده شرائط التو‎ 
سه 0 ص صر سے ا‎ r 2 ا - ت‎ 

2 ع ” - 2 ودس قر 8 عر ات كمس كلم لہ 
وار كانبا » إا حصلت وأستكملت فهى تودية حقيقية صادفة 

ع et‏ أج ساسم 0 ھر 

وام كماد التو به فثلاث : إحداهاد غا و الذنوب 


المرم ( التوبة عن الزنا وقطع الطريق وسائر ما مغى من الذنوب الق هو عاجز عن ) إتيان 
( أمثاللما اليوم ) أى زمن المرم ( فى الصورة ) لافى النزلة . (والرابعة) هذه آخر الشرائط الأربعة 
( أن يكون ترك اختباره ) أى العبد السالك ( لذلك ) أى الذنب ( تعظما لله عز" وجل“ وحذرا ' 
من سخطه وأليم عقابه ) أى عذابه فى ال ار الآخرة ( مجردا ) أئ عن نفع الدنيا ( لا لرغبة 
دنيوية أو رهبة) أى خوف ( من الناس أو طلب ثناء أو صيت ) أي ذكر جيل ينتشر فى الناس 
دون القييح » يقال : ذهب صيته فى الناس + ور عا قالوا : انتشر صوته فى الناش ععنى صيته کا 
فى الختار ( أو جاه ) أى قدر ومنزلة ( أو ضعف ف النفس أو قفر أو غير ذلك ) أى من الأمور 
الصارفة له عن تعظيم مولاه جل وعز ( فهذه ) أى الشرائط الأريمة ( شرائط التوبة وأركائها » 
فاذا حصلت ) ذلك ( واستكئلت ) أى بالعمل به ( فهى ) أى توبتك التى استجمعت الشروط 
والأركان ( توبة حقيقية صادقة ) فعى مقبولة لا حالة بفضل إله تعالى لا بطريق الوجوب ؛ إذ 
لا بحب شىء على الخالق لأنه لا برجو ثوابا ولا تحاف عقابا . قال الله تعالى ر« ولا حاف عقباها » . 
قال الصنف رحمه الله تعالى : فالناظرون نور البصائر الستمدون من أنوار القزآن عاموا أن كل 
قلب سليم من العاصى مقبول عند الله تعالى » ومتنعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى » ومستعد لأن 
ينظر بمنه الباقية إلى وجه اله تعالى » وعاموا أن القلب خلق سلما فى الأصل » وكل مواود يواد 
تل الفط بو إا تفوقه السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الدنوب وظاتها » وعاموا أن نار 
الندم حرق تلك الغبرة » وأن تور الحسنة يبحو عن وجه القلب ظاءة السيثة » وأنه لا طاقة لظلام 
اللعاصي مع نور الحسنات »کا لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار » بل ينسخه وعحوه؟ بل کا 
لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون » وكا أن الثوب الوسخ لا يقبله الك لأن يون لباسه 
فالقلب انل لا يتمبله الله تعالى ولا بلق أن کون فى خوارة وحظيرته (وأما مقدمات التوبة )بكسر 
.الدال أو فتحها : أى فى أمور متقدمة أو مقدمة على القصود » وهو التوبة للانتفاع بها فيه عع 
حريض الدواعى ( فثلاث : إحداها ذكر غابة قبح الذنوب ) وضررها وكونها حجابا بين العبد 


O 


:وبين كل محبوبُ » فإن القلب مهما شعر بفوات بوبه تألم » فان كان فواته بفعله تأسف على 
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00 يكن 2 رر ۹ ا مسار ره 50 ےا ت سے ےار خاس 

واا نة ذ کر شد ا ل لل س E‏ ال ا 

وه د ثر سدم عموبه الله عز وجل وا لم_سخطه وغصبو اذى لا طاقة لك به . 
es‏ 


وَالثَالة ڏک ف 2 ا د کو کے IV.‏ 
والثالثة ذ كر ضعفك وله حيلتك فى ذلك › فإن من لا يحتمل حر مس ولا لطمَة 
NEE 2‏ 
شر عي 


لفعل الفوت » فيسمى تلد بسبب فعله الفوت بوبه ندماء فإذا غاب هذا الأم على :القاب 
واستولى انبعث هن هذا الأ فى القاب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل له تعلق بالحال ٠‏ 
وبالماضى وبالاستقبال . أما تعلقه «الحال فبالترك للذنتٍ الذى كان ملايسا له ومصاحبا به » وما 
بالاصتقبال فبالعزم على ترك الذنب الفوت للمخبوب » وأما بالماضى فبتدارك ما فات. فرظ من 
رہ الجر والقضاء إن كان قابلا للجبر '( والثانية ذكر شدة عقوي الله عز وجل وثليم سخطه 
وغضبه ) عطف تفسير كا بعلل من الختار . والغضب فى الأصل : غليان الدم الموجب لإرادة الاتتقام 
أطلق هنا وأزيد به لازمه القريب وهو إرادة الاتتقام » أو البعيد وهو الانتقام لاسدتحالة العنى, 
الحقيق عليه تعالى , فالغضب صفة ذات على الأول » وصفة فعل على الثانى » وفى اكلام حذف 
مضاف : أى محل غضب الله وهو جهنم كا أفاده بعضهم ( الذى لا طاقة ) أى لا قدرة ولا قو 
( لك به ) أى بغضبه تعالى . وهذه العقوبات فى الآخرة » وأما فى الدزيا فتعجيل العقوبة متوقع 
على الذزوب > بل كل ماريصيب العبد من الصائب والبلايا فهو بسبب جنايته التي صذرت منه » 
فان الذنوب كلها يتعجل فى الدزيا شومها فى غالب الأ حق إنه قد يضيق. على العبد رزقه سين 
. ذنوبه » وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه.أعداؤه . قال صلى اله عليه وسل إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصييه » رواه ابن ماحه والحا م واللفظ له وصحح إسناده .. قال 
الغلهر : اللام فى الرجل للعهد » والعهود إعض الجنس من السلبين » فلا يقد فيه ما بى من أن 
الكشرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العاماء ءلأن الكلام فى مسلم بريد الل رفع درجته فى الآخرة 
قيصيبه من ذنو به فى الدنيا » وبه عرف أنه لاتناقض بينه وبين خبر « إن الرزق لا تنقصه العصية» 
ولهذا وجه بعضهم الخبر بأن له لطائف محدثها للمؤمن ليصرف وجهه إليه عن اتباع شهوته 
والانهماك فى مته » فاذا اشتغل بذلك عن ره حرم رزقه » کون زجرا له إلبه عما أقبل عليه 
وتأديا له > لأن لا يعود مثله ٠‏ ( والثالثة ذ كر ضعفك ) بفتح الضاد وضمها : أى زك وعدم 
قوتك ( و ) .ذ كر ( قلة حيلتك ) أى قوتك بل عدمها أصلا » وفى نسخة حيائك والصحيم 
الأول كا فى سراج السالكين ( فى ذلك ) أى شدة عقوبة الله وغضبه ( فان من لا محتمق حر 
“مسن ) مع أنه خفيف بالنسبة إلى عذابه الأليم » بل لا نسبة بينهما ( ولا لطمة ) فى الختار : اللطم 
الضرب على الوجه بباطن الراحة » وبابه ضرب : أى ضربة ( شرطى ) أى جندى » وهم ول 
كتيبة تشهد المرب وتيا لموت » وطائفة من خيار أعوان الولاة » وم رؤساء الضابطية الواحد. 
شرطة ء سموا بذلك لأنهم أعاموا أنفسهم بعلامات يعرقون بها کا أفاده القاموس وغيره . وف 


چ 
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-— ين — 
رج ده e‏ 7 و g7‏ ع م برض 02 ر 5 TT‏ مو نل ا 
ولا قرص عو كيف محتمل حر نار جم وضرب مقامم الزبانية ولسم حيات 
مل 8 ت 7 سرا مر 7_- 595 ام 27 o PE‏ 58 أي 0 
كَأغْناق الْبخت وَعَتَار ب کا لبغال خلقت من الثار فىدار الْعَضَّب وَالبَوَار » نعوذ بار 


ص 


4 س 2 ص م e‏ ل 2 efe.‏ 6 ص م س سے س تن 
نم تود للم من" سَخّطه وعدا بو » فَإذَاوَاظَبت عل هذه اذ كار عاد تما ناء الليل 
س حي ر عرض چ ر کے A‏ : 0 زا اع الس 000 

. والتهار إن ستخمات على التو”بة التصوح رمن الذ نوب أله الوفى فصل . 


ا كل ٠.‏ 2 م 5 امن و انض 3 
فون قبل : اليس قد قال الي صل أله عليه وسل : « الندم تو بة » 


الصباح :- الشرطة بالسكون والفتح أيضا : الجند ء وابخع شرظ » مثل رطب » والشنرط على لفظ 
الجع : أعوان السلطان » لأنهم جعاوا لأنفسهم علامات يعرفون ما للاأعداء » الواحد : شرطة » 
مثل غرف جمع غرفة » وإذا نسبنا إلى هذا قبل شرطى بالسكون رداً إلى واحده ( ولا قرص ) 
أى عض (غل ةكيف محتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزباية) جع مقمعة بالكسر » والقامع 0 
هي سياط من حديد رءوسها معوجة > والزانية : اللاكة الغلاظ الشداد » موا زبانية لأنهم 
يزبنون الكفار : أى يدفعونهم فى جهنم > كذا قاله العلامة عبد الحى ابن شاه فى سراجه ( و ) 
كيف محتمل ( لسع ) أى ادغ ( حيات كأعناق البخت ) بضم الباء الوحدة وسكون الخاء 
العجمة ؟ نوع من الإبل طو ال الأعناق (و) لسع (عقارب كالبغال) مع بغل » وهوحيوان معروف 
( خلقت ) أى تلك الحيات والعقارب ( من النار في دار الغضب والبوار ) أى الحلاك ( نعوذ ) أي 
تحصن ( بلله ثم نعوذ بال ) أ کید ( من سخطه وعذابه » فاذا واظبت ) أى داومت ( على هذه 
الأذكار ) الثلاثة ( وعاودتها ) أى راءءتها مرة بعد أخرى (آناء ) أى أطراف ( الليل والنهار 
فإنها ) أى الأذكار الثلاثة ( ستحملك ) أى ستبعدك ( على التوبة النصوح ) أى الخالص ( ٠ن‏ 
الذنوب » والله الوفق بفضله) وإحسانه . قال بعض الفضلاء :لفظ الموفق'ل بعلم وروده لافى كتاب 
ولا سنة » وأساء الله توفيقية على الصحم » فلعل الصنف رحمه الله تعالى مشى على غير ذهبه 
الجهور من أن كل وصف بشعر عدح جوز إطلاقه عليه تعالى وإن لم برد كتابإ ولا سنة 6 أو يقال 
إن الصنف ره اله رأى نصا بأن لفظ موفق يطلق على اله تعالى > وهذا اللفظ وقع لكثير من 
الصنفين والؤلفين » وحاشام أن يفعلوا ذلك إلا لاستنادم لنص ( فان قيل أليس ) الشأن ( قد 
قال النى صلى الله عليه وسلم : الندم توبة ) والمراد أن الندم لماكان معظم أركاتها » خصه بال كر 
تنوها لشأنه» لا .أن الندم وحده كاف فما » فهو إذا من قبيل « الجج عرفة » قاله القشيرى فه 
الرسالة » وهذا الحديث قال العراقي : رواه ابن ما جه وابن حبان وال ماک من حديث أنس » وقاله 
يح على شرط الشيخين . قال العلامة الزيدى. رواه ان ما جه.من طريق عبد الكريم 
الحمزرى عن زياد بن ألى ميم عن ان معقل قال دخلت مع أنى على أن مسسعود قسمعته 
. تقول : أقال رسول الله صلى الله عليه وسال : « التوبة ندم ؟ » قال نم » ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبالى فى مسنده . 
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ساة 2 ١‏ 3 7 م 0 5 ص E‏ سل وه 0 لے ون أت 03 رص 
وا يذ كر ماد كم من شرا ها وشددثم” شيا ؟ يقال له :أغل' أولا أن التدم 
.6 ت ر 2 ي ا > 1 5 ل 2 
غير مَقدور لامبد , آلا ری أنه تقع الندامة 05 امور فى قلبه وهو يريد ايكون 
5 5 . ص ص ص 

g٠ 2 5‏ 3 ا تلص 


3 سے للا نے مہ سے .و N‏ ا رعو 8 
ذلك والتو به مقدورة للعبد مامور” مها . 


ہے ع ات و م رهسا اي E‏ 
ذهب بذلك جاهه بين الناس أو ماله ف النفقة فما » فإن ذلك لا جكون وة بلآررن» 
ی 2 ص ص ص E‏ 2 


7 ا کے س‎ f8 5ه 2 ا رمع‎ 0 0 el 
فعائتت بد للك أن فى لبر مَعنى ل تفهمه من ظافره » وهو أن الندم لتعظم الله سبحانه”‎ 
5 أ 8 ْ 5 5 له ر‎ E E لو 1 ون عر وس نه‎ 
:وخواف عقا به ما يبعث على التو بة النصوح فان ذلك من صفات الا نبين وَحاطم»‎ 
ص اس ۶ ص سے ص ص ا سے صے‎ 00 2 


سے 


واختلف فى حد الندم > فقال الراغتف : هو التحسر من تغرر : أى فى أص فائت .» وقال ش 
أو اللقاء : هو أن يلوم نفسه على تفريط وقع منه . وقال غيره : وهو غم ,صحب الانسان يتمنى أن 
ها وقع منه لم بقع » وکل هذه العانى متقاربة ( ول بذكر ) أى النى صل اله عليه وسل (تما' 
ذكزتم من شرائطها ) أى شرائط التوبة: الأريعة وأكانها ومقدماتها ( وشددتم ) على ( شيئا ) 
م يذكر عن النى عليه الصلاة والسلام ( يقال له ) أي للقائل ( اعم أولا) أى قبل يبان معن 
الخير ( أن الندم غير مقدور للعبدء ألا ری أنه ) أى الشأن (تقع الندامة عن أمور فى قلبه وهو ) 
أى العيد ( بريد أن لا يكون ) أى لا بلحقه ( ذلك ) أى الندم ( والتوبة هقدورة السد ماموق 
بها ء ثم إنا علمنا ) قينا ( أنه ) أى المد ( لو ندم ) بكسر الدال من باب طرب ( على ) ما فعله من 
( الذنوب لما ذهب ) علة ندم وما زائدة أو مصدرية ( بذلك ) أى بارتكاب الذثوب وفعلما (جاهة) ' 
فاعل ذهب أى قدره ( بين الناس أو ماله فى النفقة فما ) أى في التصرف والاتفاق فى سبب تلك أ 
الذنوب ( فان ذلك ) أى الندم يما ذكر ( لا يكون توبة ) لمدم تعظيم الله تعالى خوف عقا 
( بلا ديب ) أى بلا شك وحقيقة الريب كا قاله الزعخشرى : قلق النفس واضطرانها » ومنه الحديث ْ 
« دع ما ريبك » وليس قول هن قال : الررب الشك مظلقا محيد » بل هو أخص هن الشك : :1 
وقال بعضهم: فى الريب ثلاث معان : أحدها الشك . وثانبها النهمة : وثالتها الحاجة » أفاده السمين . 
( فعامت بذلك ) أى بقولنا إنه لو ندم إلى آخره ( أن فى الخبر ) الذكور » وهو قوله صلي الله عليه '' 
وسل » الندم وة « ( معنی لم تفهمه من ظاهره ) .أى الجر ( وهو ) أى ذلك الق( أن الندم ) ١‏ 
على قعل الذذنوب هو ( لتعظيم الله سببحانه وخوف عقابه) أى لا موف من الناس أو سقوط ٠‏ 
التزلة وغير ذلك من الأغراض الدنيو بة ‏ وذلك ( ما ببعث ) أى حمل ( على التوبة النصوح فان ٠‏ 
' ذلك ) أى الندم لتعظيم الله سبحانه وخوف عقابه ( من صفات التائبين وحالهم ) وباعتبار. ٠‏ 
اختلاف مراتهم » يقال : التوبة صفة الؤمنين » والإنابة صفة القربين » والأوبة صفة الأننياء. ' 
لأرسلين ؛ ويقال : إن التوبة من طريق العنى على ثلاثة أنواع : فالأول التوبة من ذنب يكون .. 
| جين العبد وبين ربه » وهذه تكون بندامة الجنان واستغفار اللسان . والثانى التوبة. من : 
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ساههؤ ب 
کا لدا د کر ااذ كا ار ال التى ھی مقدمات الوب تدم و مله الندامة كى تراك 


6 2 0 


ييار الأب وَكيق ذامل فى ليد فى المستفبل قحم عل الا بتهال والتضرئعر 


ص 


ت ا س ھگ 


كا کان ذلك من اشاب التوابة به وَصفات النَا مب ماه رسول الله 4 صلى أله عليه وسل 
بائ التو ب » فف ذلك مرا 0 شاء 42 تعال . 
فان قلت کیش کر 


ذنب يكون بين العبد وبين طاعة ألرب » وهذه تكون حير التقصان الواقع فيها . والثالث من 
ذنب يكون بين العبد وبين الخلق ».وهذه تسكون بارضاء الخصوم بأى وجه من الامكان » ومن 
طريق الافظ » وسبيل اللطف على ثلائة وثلائين درجة منها لاتكون مثمرة حت يتم أمرها » 
ولا تظن أنك مزد فما » فان أباك آدم عليه السلام كان مقدم التائبين . وإذا أردت التوبة 
فهو امريد لتوتك » فاذا تاب فتوبته عليك جزاؤه عحبته » ولا تقبل توبة من “يدخرها من 
القت ولا ينال مقام التوبة إلا توفيق الله » وإذا تاب الؤمن أقبل الله عايه بالقبول » وكفل 
له نيل الأمول » ومن تاب كان في أمان الايمان مصاحبا لسلاح الصلاح »ومن تاب وقصد الباب 
“حصل ‏ له الفرج أفضل: الأسباب » إذا أقبل العبد على باب التوبة استحم عقد أخوته مع اهل 
الأعان مومه أثان شار المعاصى وأتبعه برشاش الندم غلبت السكة الإلحية طاعته على معصيته 
ومن لاذ بحرم التوبة قبل القدرة عليه فلاسبيل للايذاء عليه . وروى صاحب تهج البلاغة أن 
عليا رضى الله عنه قال لرجل قال محضرته أستغفر الله : ؛كاتك أمك » أتدرى ما الاستغفار ؟ 
قال: الاستغفار درجة العليين » وهو اراقع علس مان : ألما الندم علىه.امضىء والثانىالعزم 

على ترك العود إلله أبدا . والثالك أن تؤدى إلى الخلوقين حقوقهم حت تاقى الله عز وجل ليس 
عليك تبعة.. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة منيعنها فتؤدى* حقها . والخامس أن تعمد إلى 
اللحم الذى على السحت فتذيه بالأحزانحق باصق ال جلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . والسادس 
أن تذديق الجسم ألم الطاعة كا أذقته حلاوة المعصية » فعند ذلك تقول أستغفر اله ( فانه ) أى العبد . 
المذنب ( إذا ذكر ) فى قلبه ( الأذكار الثلاثة الق هى مقدمات التونة ندم ) على فعله ماتخالف 
الشرع ( وحملته الندامة على ترك اختبار الذنوب وتبق ندامته فى قله فى المستقبل فتحمله ) هذه 
الندامة ( على الابتهال والتضرع ) إلى الله تعالی > ھا مترادفاق كا "قبل ا کان ذلك ) أى 
ادلاد كن ( من أسباب التوبة وصفات التائب ماه ) أى الندم لذلك ( اسول الله صلى الله 
عليه وسال باسم التوبة ) محازا مرسلا من قبيل :سمية السبب امم السبب ( فانهم ذلك ) ای 
التسمية (موفقا) أىحال كونك أعطيت التوفيق من له ان شاء اله تعالی . فإن قلت : كيف يكن 
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د عد 


سے 


0 ر ر ەر ا ميم of‏ ۵ے سے ۾ ت 5 2 0 و 0 
الونسان .ان بَصبرَ بحيث لا ذنبالبتة من صغیر أو" كبير » كيف وآ ندیاه الله 
7 3 36 ¢ 2 رم سے سے سک ا و ساسلا ١‏ 
صَلوَات الله عل وَسَلامَهُ ان م ارفا ل أن سان ل وو 


الإنسان أن بصن بث لابقع منه ذنب ألبتة) أى قطعا ا 3 56 ش 
ذلك ( و )الخال أن ( أنساء الله صلوات الله علوم وسلامه الذين ثم أشرف خلق انأ شبحانه 
وتعالی قد اختلف فهم ) أي الأنبياء عليهم السلام (أهل العم ها ل نالوا هذه الدرجة ). وهی عدم . 
وقوع الدنب مطلقا ( أملا) تاوا وحصاوا ذلك » وفي ضوء الال لبد الأمالى العامة على القاري 
رمه الله : فالأنبياء عليهم السلام منصومون عن أنواع الكفر مطلقا قبل البشة وبعدها بالإجاع 
وكذاعن سائر الكبائر عمدا باتفاق العلماء العتبرين »> وتحله :بعد البعثة ؛ وأما سوا شوزوا 
وقوعها منهم عند الأ كثرين کا فى شرح المقائد انتغى . ٠‏ وفي شرح الواقف . وأما صدور الكبائر 
ہم سهوا أو علي سبيل الخطأ فى التأويل خوزه الا كتروق واختار شلاقة ٠وف‏ [ طوء الع 
ضا :. وأما الصغائر ها كان ما دالا على الخسة كسرقة لقمة فلا خلاف فى عصمتهم ‏ 
منه مطلقا » ومالا يدل على ذلك فالختار هور أهل السنة عصمتهم عن عمده .. وأما سوه 
فنقل ابن جماعة أن العصية ضد الطاعة » وأن الأنساء معصوهون من الكبائر والصغائر عمدا. 
وسوا خلافا للحنفية فى سمو الصغائر انتعى .وهو مالف لا حي التفتازافق فه الاتفاق : 0 
وأما قول شار [ القدس ] لعل مراده اتفاق الحنفية فغير صحيح م نه في شرح القاند أنه راد 
7 الإجماع » ولعل مراده إجماع المتقدمين أو جېور م فلا بتافيه النقول عن الأستاذ. أي-إشخاق:! 
الإسفر ايى » وأفى الفتح الشهرستانى والقاضى عياض أهم معصومون عن لكان : والصغائر 
عمدا وسوا » واختاره السبكى ولا سعد أن يقال اراد التاق اهو الود ومورد الاختلاف 
الوقوع › والله أعل . 5 1 
قال العلامة النوبى : الذى أعتقده وأدين به وأعتمده تبما للأستاذ أن إسحاق الاصفراق. 
وی الفتح الشهرستانى والقاضى عياض وكثير من الت برين منهم الإهام الیک والإمام : البلقيق + 
د اروس عن حتفن ا و اا + : هوأن الأنساء صلوات الله وسلاقه. 
علیہ معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا قبل النبوة وبعدها.ء لأن العصبة: ولو قبل ؛ 
النبوة تورث «عرة وشهة فى تبليغ الأحكام عنع من اتباعهم قتفوت i‏ البمثة ب :ويؤيد 
عصمتهم قبل النبوة قوله تعالي دلا شال عبدي الظاللين » › وما تقل عنما آحادا أو تواترا فؤول' 
بترك الأفضل كأ كل آدم وفعل إخوة يوسف ».على أن أ كل آدم من الشحرة إنما كان باجتهاد : 
مئة » وهو أنه فهم من قوله تعالىر « ولا تقربا هذه الشجرة: » أن النبى - خاص :«-بشحرة: مط 
مستدلا بأن النهى جار لخصيصه » فلم يقرب تلك الشجرة العبنة > فأك من ..حنسها” لامن عا 
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ع أو ْ متيل هر 
e ogo 7‏ د 2 
من شراط اة أن" لآ تسد > أا 
لكي سل س اہ 3 بيد یں 


عنه بفضل و اتعالى » وهذ ا هين من و 


واا ئا لواف" من القواد 5 001 امام کی تہ 


فذاك القصود من فصل 5إ ا ققد فرت ذ بويك الكالفة كلها yg‏ 


> 
ص 


و ترت ولي ليك ا هذا اله الذ نب الى أحدنتة لآن 


ويخ الحزكان مباا فى مات بالسرقة والدين والإقرار » وقد سكت بوسف عليه السلام عند 
الع وسكوته يؤذن بالإقرار » فتبين مهذا أن ما اختاره القاضى عياض والبلقيق والس هو 

الصحيح ‏ وإلى هذا أشار بقوله ( فاعم أن هذا ) أى صيرورة الإنسان بحيث = ذب 
قطما نطلقا (:أم ممكن غير مستحيل » ثم هو ) أى هذا الأمس ( هين ) أى سہل (والله) سبجانه 
وتعالى ( مختص برحمته من شاء ) من عباده لاراد لا أعطى ( ثم من شرط التوبة أن لايتعبد ) , 
آی: : لاقصد , العبد .( ذنبا فأما إن وقع ) أى الذنب ( منه) أى من العبد ( بسہو أو خطأ ) أى 
غير عمد ( فهو ) أى ادنب الواقع بلا عمد وقصد ( معفو” عنه بفضل اله تعالى » وها ) آی عدم 
قصد الد نب ( هين على من وققه الله تعالى . فان قلت : إما يعنعنى من ) إرادة ( التوبة أنى أعم من 
نفسى انی أعود ) أى أرجع ( إلى الذانب ) بعد التوبة ( ولا أثبت ثمت على التوية فلا فائدة ) لي ( فى 
ذلك ) أى التوبة ( فاعم أن هذا ) أى عامك يعودك إلى الذنب:المانع من التوبة ( من غرود, 
٠‏ الشيطان ) وخداعه ( ومن أبن ) حصل (لك هذا الل ) بالعود إلى الذنب ( فسى أن موت" 
. تثب قبل أن تمود إلي الاب . وأما الخوف من العود 9) يزم (عليك الغزم) أىالقصد ( والصدق 
فى ذلك ) أى الخوف منه ( وعليه ) تعالى على سيل الفضل والانعام ( العام ) على مقصودك » 
بأن استعملك علي استمرار التوبة وعدم المود إلى المعصة ( فان أتم ) الله تمالى مرادك ( فذاك) 
الأمام هو ( التصود ) الأعظم ( من فضله ) تمالى ( وإن م يتم ) سبحانه وتعالى قصدك الاستمرار 
لاذكر وذلك بأن أستعملك علي ارتكاب اللمعضية بعد التوبة ( قفد غفرت ذدوبك السالفة كلها 
ونمخاصت مہا وتطبرت ولیس عليك إلا هذا الذنب الذى أحدثته ) أى فملته ( الآن ) أى بعد 
التوية المقبولة . قال الملامة الجل د زمان يقتضى الحال وخلص المضارع له عند 
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NONE 


وَهذ 9 هه وَالقَائدَة المظيمة و وه ر 
5 


اك ال نه بدا ا نه دى انيبن وال ول ا 0 ق وَاطدَاية. هذه هزو . 
من و يي ر 


ان 


جمهور الندويين »> وهو لازم للظرفية لا يتصرف غالا Tey‏ الإشارة » كأنك 
قلت هذا الوقت ؛ واختلف فى أل التى فه . فقيل للتعريف الحضوري » وقيل زائدة لازمة (فهذا) 1 
أي غفران الذوب والتخليص والتطهير منها بفضل علام الغيوب (هو ارب العظم والفادة. 
العظيمة الكبيرة فلا بمنعك خوف العود ). إلى الذنب ( عن التوبة » فانك مل التوبة أبدا بين 
ا الحسنيين ) أي المتقدمتين وها حصول القصود إن أعطيت الإتمام » وغفران الذذنوت إن لم 
تعط ذلك من الات اللا ( ولل ولى التوقيق واهداية ) إلى سبيل ارشاد ( فهذ ) الحلة (هذه) 
'أى عظيمة . 


[ قسمة ] اعم أن انوب کا قال أبو حامد الفزالى أوغيره تنقسم e E ad‏ 
اختلاف الناس فما » فقال قائلون : لا صغيرة ولا كبيرة » بل كل خالفة لله فع ىكيرة » وهذا ميف 
إذ قال تعالى ر إن محتنبوا کار ما تهون عنه نكفر عنم سیتاتې وندخل مدخلا كرا » 
وقال تعالي « الذبن جتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» وقال صلى الله عليه وسل « الصلوات» 
اجس والمعة إلى الجعة يكفرن ما نهن إن اجتنبت الكبائر » وفى لفظ آخر «كفارات لما بينهن 
إلا الكبار » ٠‏ داه « أبو نمم فى اللية من حديث أنس . وقد قال صلى الله عليه وسل فما و 
عبد الله بن عمرو بن العاص « الكبار ا > وعقوق ق الوادين ٠‏ » وكتل ا : 
والهين الغموس » . 

واختلف إلصحابة والتابعون رضوان اللهتعليهم فى عدد الكبائر من أربع 5" سبع 5 تع ٠‏ 
إلى إحدى عشرة ها فوق ذلك »> فقال إن تسود رمن الله عنة : : هي أربع : الاشراك بالله » 
والنأس من دوع لله » والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله . رواه عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن جرير وان المنذر والطرالى ٠‏ وقال ابن عمر : : ((هى سبع 
الإشراك بالله » وقذف الحصنة » وقتل النفس المؤمنة > والفرار من الزحف ؛ والسحر > وأكل 
الربا » وأكا ل مال اليتهم » أخرجه على ابن الجعد فى الجعديات والببيق عن طيلسة . وقال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص : ھی انسع : الاشراك بالله » ,وقتل النسمة » يعنى بغير حق » وقذف الحصنة » 
والفرار من الزحف » وأكل الربا > وأكل مال الت > والذى يستسحر » وإلحاد فى المسحد 
الحرام » وبكاء الوالددين من من العقوق » رواء البخارى فى الأدب الفرد وابن راهوبه وعبد بن حميد 
وابن جرير والقاضى إسمعيل فى أ<كم القرآن وابن النذر بسند حسن كلهم من طريق طبلسة 5 
وکان ابن عباس إذا بلغه قول ابنعمر: : الكبائر سبع » يقول ” ؛ ھی إلى سبعين أ قاب منیا يل سبع 
رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد . وقال ابن عباس رة كا ل ما تھی الله عنه فهو كيرة : 
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ا 

س 0 وس ت اام ر شر وه 
"الاي 0 لدوب والتخلص يما . َع أن الذنوب فى الجئلة ثلآنة | قسام : 
أَحَدهاً: له وتعالى ليك مخ صلاة أو صو م أو ركاق ٠‏ 


اك 


+ كلما اوعد الله غليه بالنار فهو من الكبائر : وقال بعش الساف‎ : N 
ما أوجب عليه الحد فى الدنيا فه و كبيرة : کز ناء ولواط » وشرب حمر وإن قل ول يسكرءونييف..‎ 0 
وأما الصغائر عندم من الدم : وهو مالا حد‎ . TT 

وه يه ومالم يتهدد بالنار عليه . وقال بعضهم : إنها : أى الكبائر مہمة لا هرف حققة عندها کا 
القدر » وساعة وم الجعة » والصلاة الوسطى اللكون الاس على خوف ورجاء » فلا يقطعون بئىء 
وان ال دون كدق اوتنه وقد قال ان مسعود رضى اله عنه قبا قولا. سنا من . 
طريق الاستنباط لمأ سثل عنها : اقراً من أول سورة النساء إلى زأسن ثلاثين اب منها عند قوله تعألى 
» إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه » ع و ساس ال ها له 

قال العلامة مرتضى : ومن حدود الك يرة كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكيها بالدبن ورقة, 
الديانة مبطلة للعدالة . وكل جرعة لا.تؤذن بذلك با ل لسبق حسن الظن ظاهرا يصاحيها لا تحبط , 
العدالة 7 وهذا أحسنما يتميز به أحذ الضدين عن الآخر م قاله إمام الحرمين:. ومن عدوذالكيزة * 
ما قال الصف أبو حامد الغز داك ف ين كته : كل معصية يقدم الرء علهامن غير استشعار 
خوف ووجدان ندم مهاونا واستحراء علبها فهى كبيرة » وما محمل على فلتات النفس ولا ينفك 
عن ادغ عتزج مها ويتقص التادذ ها فليس بكبيرة ( وأما الخروج عن الدنوب والتخلص منها ) 
أى من الذنوب ( فاعم أن الذنوب فى ال ) أى من غير تفصيل لكلها ( ثلاثة أقسام : أحدها 
ترك واجبات اله سنبحانه وتعالى عليك من صلاة ) فان كنت قد ر کت صلاة من الس أو 
صليتها فى ثوب نجس أو بدن نجس أو مكان بحس > أو صليتها بنية غير صحيحة هلك شرط 
النية فتقضيها عن آخرها .م فان شككت فى عدد ما فاتك منها حسب من مدة باوغك + ورك 
القدر الذى “تتيقن أنك أديته وتضى الباق » ولك أن تَأَخْذْ فنه يغاب الظن الذي تصل إلمه على 
سينا ل التجري والاجتهاد ( أو صوم ) فان كنت قد رکته فى سفر ول تقضه » أو أفطرت عمدا 2 
أو نسيت النية باللبل وم تقض فتتعرف مموع ذلك بالتحرى والاجتهادٍ وتشتغل بقضائه ( أو زكة )., 
فتحسب جيع مالك وعدد السنين من أول .ملكه لا من زمان الباوغ » فان الزكاة واجبة في ماله . 
. الصبى » خلافا لألى حنيفة فتؤدى ما عامت. غالب الظن أنه فى ذمتك » »فان أديته لا علي وجه وافق. 
مذهنك بأن لم تصرف إلى الأضناف العائية بل إلى بعضها كا هو مذهب ألى حنيفة » أو أخرجتته . 
البيل م .هو مذهبه تفال" أنك على مهب .الشافہ ق ع »> فان ذلك لا زه 
أصلا» وبالحلة إن حساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول » ويحتاج فيه إلى تأمل شاف » واحتياط واف 


/01.601م5و0طط. ٠٠١‏ تطعكوع// :مقط 


ءوست 


أذ كدر 3 غَيْرها فتقضی ما اكك منها . وَالثانى: يت وين الله 
بئان" وتمالی کشرب الخ وضرب الرایین وأ كل ان٣‏ وتو ذلك معدم عل 
ذلك وتوطن قلبک می تررك التو إلى متلا أب . اال :دوب بنك > 
العباد 2 وعد ش 

( أو كفارة )ؤهى كثيرة ما هو مبسوط فى عله ( أوغيرها ) أىالصلاة والصوم والزكاة والكفارة ْ 
ومنه الحج. ( فتقضى ما أمكنك ) بالتتبع والتفتیش کا سبق ( منها ) أى من الواجبات المتروكة » 
(و) السم (الثاق ذنوب ينك وبين الله س,حانه وتعال ى كشرب اجر وضرب المزامير ) مع 
نمار يكسر المير: وهو ما يضرب به مع الأوتار. وهو مزمارعراق م قاله شيخ الاسلام فىالفتح » 
والمراد هنا مابعم فيه من ٣‏ لة الملا . وف الحدرث «من استمع 1 لة اللاي ف الدنيا لم يسع قراءة 
. قراء أهلالنة » > ومنهم يوسف ومد صلی الله عليه وسل أفاده بعض الحةقين ( وأكل الربا و نحو 
ذلاك ) مكنظر إلي غير حرم وقعود فى مسجد مع الجنابة » ومين مصحف بغير وطوء ولا تم » 
واعتقاد بدعة'غير مترجة عن الملة ؛ وإلقاء المال فى البحر وإنفاقه فى العصية وغير ذلك ( فتندم ) 
وتتحسر ( على ذلك ) أى إلمذكور من اللدنوب التى لاتتعلق بالمباد ( وتوطن ) أى تقزر ( قلبك 
على ترك العود إلى مثلها ) أى اللذنوب المذكورة ( أبدا ) أى ثم تأنى من الحسنات عقدار تلك 
السيئات بعد أن تحسب مقدارها من حيث كيرك ومدتك ٠‏ وتطلب لكل معصية مها حسنة 
تناسبها أخذا من قوله صلى الله عليه وسل « اتق الله حا كنت > وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء / 
وخالق الناس ملق حسن » . رواه الترمذى وصححه » بل من قوله تعالى « إن الحسنات ذهان 1 
اليئات » فتكفر شرب ار بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه »كالتصدق يرن الكر ٠‏ 
مثلا تجمله فى كيان وتسق الناس ف الجامع » أو تقف به فى مرالناس ىأوقات شدة الحر والغطش ؛ ' 
وتكفر سماع الملاهي بسماع القرآن » وعجالس الذكر والم > وتسكفر أ كل الربا بالتصدق بالطعام 
الحلال »> وتكفر القغود فى السجد جنبا بالاعتكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ؛ ؤتكفر مس 
لصحف عحدثا باكرام المصحف » وكثرة قراءة القرآن منه » وكثرة تقبيله » وبأن تكتن 
مصحفا وتجمله وقفا وهكذا إلى مايناسب الدنوب » وعد جيع المعاصى غير تمكن » وإنما القضود 


5 


٠٠ ساوك ظريق المضادة » فإن امرض إن بعالم بضده ليقاومه فبعتدل المزاج » وكل ظامة ارتفعت إلى‎ ٠ 
القلب. ععصية فلا محوها إلا نور ارتفعت إلبها بطاعة من جنسها » لكن تضاذها والمضادات هى‎ 
التناسبات » فلذلك ينبغى أن بمحى كل سيئة بحسنة من جنسها مع المضادات » فإن البياض بزال‎ 
>» بالسواد لابالحرارة والبرودة > وهذا التدريج من.التلطفث فى طربق الحو » فالرجاء فيه أصدق‎ 
والثقة أ كثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات » وإنكان أيضا مؤثرا فى الخوء‎ 
فبذا حي مابينه وبان الله تعالى ( و ) القسم ( الثالث ذنوب بينك وبان العباد وهذا ) أى أص‎ 
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- 
أشكل واف )د ل نف الال وف الس وق امرض وف المرامق 
0 الدّبن. . كان فى الال في سه ير كك أمكنك › إن 
عجرت عن ذلك لمدمر وَظَر كتل من » إن عَجَْسَه عن ذلك ليبق اجلو 
موت وأشكن التصداق عن نفل » إن 1 كن ميك _يشكثير حسناوك 


اک سے ص 


ص 


َال جوع إل لل شرع والأنتيال أن باضه علا رم الؤياتق . 


هذه الذنوب ( أشكل وأصعب ) لكثرة مطالبه ووعور مسالكه (وهى) أى تلك الد نوب التعلقة 
بينك ونين الاباد ( أقسام ) أى حمسة (قد تكون فى الال وفى النفس وفى العرض ) بكسر العين: 
0 سواء كان فى نفسه أو سلفه کا فى الرقاة . وفى الصباح : العرض 
كبو الشئ والحسن ب (وفى الحرمة) بالضم : مالا محل انتها كه كا فى الصباح ( وف الدين فا 
مر ام > كترويج زائف أو ستر 
عيب من المبيع » أو تقص أجرة أخر اتتا ونه پان تعطيه أقل ما تعطى أمثاله »فكل ذلك 
جب أن تفتش وتبحث عنه لامن حد بلوغك » بل من أول مدة وجودك > فان مامحب فى مال 
الصى يجب على الصبى إخراجه بعد البلوغ إن كان الولى قد قصر فيه » فان لم يفعل كان ظالما 
مطالبا: به يوم القنامة., إذ يستوى فى ابكقوق المالة الصى والبالغ . ولتحاسب نفسك على الحبات 
والدوانق من أول يوم م حناتك إلى اوم توىتك قبل أن محاسب فى القيامة ؛ ولتناقش قبل أن 
تناقش » ؛ من لم محاسب نفسه فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه » فإذا حصلت مو ماعليك .بظن 
غالب ونوع:من الاجتهاد تمكن ( فبجبٍ عليك أن “رده ) أى ماعليك من المال ( عليه ) أى 
| علي مالكه إن وجدته وإلا فورثنه الأقرب فالأقرب كا قله العلامة موتضى » هذا ( إن أمسكنك ) 
الرد بأن حصلته کا ذكر ( فإن عجزت عن ذلك ) أى رد الال على مالكه ( لعدم ) أى لعدم 
. . عءاأخذته ( وققر ) أي عدم ماعندك من. مال وغيره ( فتستحل منه ) أى تطلب من امالك أن 
حل لك ( فإن عجزت عن ذلك ) أى الاستحلال ( لغيبة الرجل ) أى الذى هو مالك الال أى 
ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه ) أى عن ذلك الرجل ( فافعل ) ى التصدق » ولكن بنية 
' الغرامة إذا وجدته ما قاله العلامة عبد الحق بن شاه ( وإن لم يمكن ) التصدق ( فعليك ) أى الزم 
( بشكثير حسناتك ) حق تفيض عنك فتؤخذ حسناتك وتوضع فموازين اراب الظالم ,كا ورد 
فى الخبر » ولتسكن كرة حسناتك بقدر كثرة مظالمك » فإنه إن لم تف بها حسناتك حملت من 
سيثات أرباب المظالم فتبلك بسيئات غيرك ‏ فبذا طري ق کل تائب فى رد المظام ( والرجوع إلى الله 
ترود ل ا ا 
۱١ ( 5‏ سراج الطالبين سب ٠‏ )0 


١ .blogspot.com/‏ :ماخ 


رأ ما كان ف النفس. كته من القصَاص و تقر سل 

أ جک فی حلم کان جرت فار جوع إلى الله سبحاتة والا نمال ليو أن' باضه 

عنك يوم اياك وا فى العرض إن ا ته أو شتمته فحقك” .أن" 

لكات فك ین کدی تن" قلت ذلك عند وان كردن اجون كيك 
ده عاض خاو و ١‏ 


هذا إذا 3 خش زكادة غيظ او هيج _فتنة : فى إظهار ذلك أو تجديده 3 کان حَثِيتَ 
ذلك جوع إلى الله انه" وتال لضي عنك وحمل له حَيْرًا_كثيرًا فى قال » 
وأما ماكان فى النفس ) من قتل أو قذف ( فتمنكنه ) أى المستحق. ( من القصاص ) او الد 
(أو) مكن منه ( أولياءه ) أى ورثته الأقرب فالأقرب کا تقدم » هذا إن لم جد المستجق بعبنه 
( حق بقتص ) أى كلمنهما ( منك أو جعلك فرحل ) وعفو ( فإن عجزت ) عن بمكين الستجق 
وأهله لكونهم غائبين أو ميتين أو غير ذلك ( فالرجوع ) بتسكير الحسنات وأنواع الخيرات ( إل 
له سبحانه والابتهال ) ى التضرع بإخلاض الدعاء ( إلبه.) جل" وعز ( أن يرضيه ) أى بان ضيه 
. الله تعالی بإسقاط المظالم ( عنك يوم القيامة . وآما ) المظالم التي كانت ( فى الغرض ) هما تفصيل 
( فإن اغتبته ) أى الإنسان ( أو ته ) بفتحتين مع انشديد التاء لاطب و باه تفع : أى :قذفيه 
وافتريت عليه الكذب ( أو شتمته كفك انت ون يدع ن فملت .ذلك ). ي 
ماذكر من الغيبة أو النيتان أو الشتم (عنده ) أى عند من فعلت ذلك بأن تقول كذبت في 
قولى كذا وكذا فى حق ذلك الإنسان (و) حقك أيضا ( أن تستحل ) أى نطلب: الاستحلال ( من 
. صاحبه ٠)‏ أي الذكور من الغبة وما بعده . والصاحب هو الانسان الذى اغتبته أو نسبته إلى 
الببتان أو شتمته » والاستحلال المذكور هو مع التفصيل > وذلك بأن تعرفه قدر, جنايتك 
وتعرتك 44 ن الاستحلال' الم لايكفى كا قاله فى الإحباء, ورعا لو عرف ذلك ,وة 
تعديك عليه لم تطب نفسه بالإحلال » وادخر ذلك في القيامه دجيرة بأحذها .من جسناتك أو 
محملك من سيثاته.» هذا ( إن أمكنك ) الاستحلال وإلا بأن لم كنك كلك موف فتنة أو موت 
أو غائب » فقد فات أ المستحق » فلا سبيل لك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منك عوطا فى القيامة 
عند المخاسبة » أو يرضيه الله عنك كا أشار قول رحمه الله تعالى ( هذا ) أى, وجوب 
الامتحلال عليك ( إذا لم خش زيادة يط ) أى غضب ( أو هيج فة ) أي اا 
( في إظبار ذلك ) أى مافعلته من الجناءة القلبة (أو جحديده ) أى اجديد غيظ: أو إثارة فتثة 
بسب الذكر والتعريف . ٤‏ لأن هذا سزئة جديدة يجب الاستحلال منها ( فان جشيت: ذلك ) أى 
زيادة الغيظ وما بعدها بسبب الإظهار (ة)لا سبيل لك إا( الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه 
عنك ويحعل له ) أى لصاحب الحق ( خيرا كثيرا في مقابلته ) أي معارضة ما فعلته مما د كر 
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كت 


راتت ر الْكَنير رلصاجيه 0 بان خنتة فى أَمل أو ولد أو كوه فَلَوَجْهَ 
للاشتلال والإطهارالأنة بول نة َي و مدع 
عل حي گنا ی ت ابر » ك أينته اة وهبج وه اود تسول 


ص 


5 إلا ( الاستغفار الكثير ا جنا و تائب عن الظالم بتعذز عليه الاستحلال ( وأما 
الخرمة بأن خنته ) بضم. الخاء ٠.‏ ن باب قال أ فعلت. الخيانة للشخص ( فى أهله ) أى زوجته أو 
و أو ولده أو حوه ) أى كل من أهله وواده من 
قرينته البعدة والقريية ( فلا وجه للاستحلال والإظهار ء لأنه ) أى كلا منہما ( یولد ) أى حرج 
وينتج ( افتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه لرضه ) الله تعالى ذلك الشخص ( عنك 
ومجعل له بخيرا كثيرا فى مقابلته » فإن أمنت الفتنة والميج ) أى هيج الفتنة : أى حركها (وهو) 
أى هذا الأمن ( نادر ) جدا( فتستحل منه ) أى من الشخص الستحق لما ذكر » فإن كان 
الشخص الذى .طلمت منه الاستحلال قد أحله لك بطب قلب منه » وانشراح صدر ء فذلك 

كفارته ک قاله الصنف اوغا ن کا ذ کرت جنايتك وعرفه اجى 
عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال يقت المظامة عليك » فإن هذا حقه › فعليك أن تتاطف به 
وتنسعى فی‌مهماته . وأغراضه الدنيوية » وتظهر منحبه والشفقة عليه > فإن الإنسان عبد الإحسان » 
فيحب المحسن إليه بطبعه » وميل إليه بقلبه » وكل من تفر عنك بسيثة مال إلك نة , 
فإذا طاب قلبه بكثرة تودداه وتلطفك سمحت نفسه بالإحلال لا حالة » فإن أبى إلا الإصرار على 
عدم السماح فيكون تلطفك به واعتذارك إليه من جملة حسناتك الى يعكن أن حر مها فى القيامة 
جناته ؟ ولک كن قدر سعيك فى فرحه وسرور قلبه بتوددك وتلطف ك كقدر سعيك فى أذاه حق 
إذا قاوم أحدما الآخر وزاد عليه أخذ ذلك منك عوضا فى القيامة مي الله به عليك 9 
أتلف فى الدنيا مالا لآخر فجاء التلف عثله فامتنع من له امال عن القبول وعن الإبراء » فإنالحا كم 
يم عليه بالقبض منه شاء أم ألى رضى أم كرة » وكذلك عتم فى صعيد القبامة أحم الحا كين 
وأعدل. القسطين جل حلاله . وف الصححين عن أي سعد الخدرى أن النئ صلى الله 
عليه وسل قال : « کان فم ن کان بلج رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه بعق نفسه قتل تسعة وتسعين تفسا فهل له من توبة ؟ قال 
الا » قنتله فكل به مانة ثم سأل عن أعل أغل الأرش فدل على رجل ءلم ققال له إنه قتل مال 
نفس فهل له من توبة ؟ قال نعم ومن محول بينه وبين التوبة » انطلق إلى أرض كذا وكذا فان 

عها أناسا عدون الله عز وجل فاعند الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق . 
حق إذا نصف الطريق أتاه ملك الوت فاختصمت قه ملاک الرحمة وملائكة العذاب » ققال 
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واف لين بان کفر ته او غته أو ضللتة » فهو أصسب الامو" تاج |1 
ص ف ألا م رمه جيتس اه ف سے 
كديب فك بین تدى' من قلت له ذلك وآ کک كنك 


إلا EE‏ إلى الله تعالى 8 والنندّم عل ذلك لرضيه عنك 00 ظ 
أمكنك من إراضاء احضوم حم تلت وما 1* كلك َج إلى الله سبحا م الى 


شرع مالا 'بتهال والَصدق لاض و ذلك فى ثي | اث ما f‏ 
القيامَة 


ص 


ملائكة ال رحمة جاء 7 ا مقبلا بقلبه إلى اله » وقالت ملائكة العذاب إنهلم يعمل خيزا قط ؛ فام 
ملك فى صورة آدی فحاوه حکا بينم » فال : قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان: “أدلى فهو : 
له » قفاسوا فو جدوه أدلى إلى الأرض التق أراد فقبضته ملائكة الرحمة» وف رواية مسل «فكان إلى . 
العرية الصالحة أقرب منها بشاير > فحعل من أهلها » وف روابة « فأوحى اله تغالى إل هذه أن“ 
تباعدى. وإلى هذه أن تقربى وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشيزء قتف ر له 
فبهذا الحديث يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو عثقال ذرة » فلا بد اللتائن من 
تكد الحسنات كذا قاله أبو حاءد الغزالى وغيرء (وأما) امظالم (فى الدين ) وذلك (:بأ نكفرته ٠٠)‏ 
أى نسبت الإنسان إلى الكفر أن قلت ياكافر ( أو بدعته ) أى نسبته إلى الندعة بأن .قلت" 
يا مبتدع ( أو ضللته ) أى نسبته إلى الضلال ( فهو ) أى التكفير وما بعده ( أضعب. امور ):: 
وأشقها ( فتحتاج إلى تكذيب ب تفسك بين دى من قلت له ذلك . ) أى التكفين ونحوه بن تقول . 
ا ىكذيت فى قولي كذا وكذا فى حق فلان ( وأن تستحل من صاحبك ) أى:الندى هو الإنسان. 
الكفر مثلا ( إن أمكنك ) الاستحلال ( وإلا) أى وإن ل يككن ناك لوته أ غيره ()الواجب . 
عليك (الابتهال ) والتضرع باخلاص الدعاء ( إلى الله تعالي جدا ٠‏ ) يكنى اجيم ای اجتهادا كاملا 
:( والتندم ) أى تكلف الندم حتى يصي ركالطبع يسبب فعلك ( على ذلك ا او 
من اللظلمة ( ليرضيه ) لله تعالى (, غنك ag‏ وجملة الأمن ) أى.. 
حاصل الكلام ( فا أمكنك من إرضاء الخصوم ) بضم الخاء جع خصام » والخصم: بقع على المفرد 
وغيره وال كر والأثى. بلفظ واحد ومجمع أيضا على خصام مثل بحر وحار وحور ا قى الصباح: 
والراد هنا الستحقون ما فيك من الحسنات (عملت ) به مع التلطف بالإجسان إليهم (ومام عكنك) ٠‏ 
من الإرضاء لحم ( رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضروع والابتهال والتصدق ) على الفقزاء بالمال' 
الحلال ( ليرضيه ) أى ذلك الخصم ( عنك فيكون ذلك ) أى الإرضاء ( فى مشيئة الله ) وإرادته”. 
( سبحانه يوم القيامة ) وقال فى الإحياء وغيره : فت تعلق به حق الله تعالى تداركد بالندم والتتحس 
مع التضرع والابتبال وترك ماله فى المستقبل والإتبان: بالحشنات الق هى أضدادنا : أى المعاصى , : 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


` س 


٤ 
ل‎ 


وَالتجَاد.منه طط اميم اتام لمر نه إذَا ع الصدق من قلب العبد فإنه 
خی جين ين را لو 1 


فقا إنذاء الاس أى إن کان آذام بالإحسان ل و 0 غصب أموالمم:بالتصدق على الفقراء 
علنكه املال » كد تناول أعراضهم إلغيبة والقدح فبهم بالثناء على أهل الدين والصلاح » 
وإظهار, ها يعرف نه من خصال الخيرمن أقرانه وأمثاله » وبث ذلك بان الناس» ويكفر a‏ 
باعتاق الرقاب > لأن ذلك إحاء إِذ العبد مفقود لنفسه مو جود لسذه : فالاعتاق إنجاد : أ 

رلته لا .يقدر الإنسان على أ كثر منه » إذ ليس فى وسمه الإمحاد الحقيق » فجمل 1 
مقامه. رة من الله .على عباده ومنة منه علمم » فيقايل الإعدام الذى هو قثل النفس بالايخاد . 
الذى .هئ غتق اارقبة “ وبهذا تمرف أن ما ذكرناه من ساوك ظريق الضادة ف الكقير والجو 
و كذ ال باعتاق الرقبة ؛ وهذا من الأسرار الإلمية التي لا يدركها إلا 
خواض. البشر ثم إذا ضل ذلك كله لم ينجه وم يكفه مالم رج عن مظالم العباد » ولذا ,يطلب 
منه الرنجوع إلى لله تمالی ليرضيهم عنه ( والرجاء منه ) تعامي ( بفضله المظيم وإحسانه العميم )یح 
العوالم ( أنه).سبحانه وتعالى ( إذا عل .) أى.علم ظهور ( الصدق من قلب العبد ) وصدق العبد 
بأن يكن من جناته ليوم القصاص وني يعض الحشنات بينه وبين الله بكال الإخلاص ميث 
لا .يطلع عليه إلا الله ( فإنه ) جل وغز (, يرضى.خضماءه ) أى العبد ( من خزانة فضله ) تعالمي' » 
. وابلخزانة,مكسر الخاء والجع خزائن : .أى من فضله تعالى ولطفه الذى ادخره لأحبابه الؤمنين فى 
دفع مظالم العباد.» ,كا روى عن أنس زضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «بيها . 
رسول الله صلى الله علية وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حق بدت ثناياه فقال عمر رضى الله عنه 
مايضحكك يارسول الله بأ أنت وای ؟ قال رجلان من متي جما" بين يدي رب العزة + قال 
أحدها :. يارب خذلى مظلمق من أخى » فقال الله تعالى : أعط أخاك مظلمته » قفال يارب لم ببق 

من حسنافى:شىء » قفال الله تعالي للطالب كيف تصنع بأخيك"ولم يبق هن حسناته شىء ؟ قال 
يارت as‏ .قال : وفاضت عينا رسول آنه صلی الله عليه وسل اعد لاك 
إن ذلك ليوم عظيم ؛ بوم محتاج الناس إلى أن بحمل عنهم من أوزارم » قال ققال الله. للطالى 
ارفع زأسك فانظر فى الجنان »> فرقع رأسه فقال يارب أرى مدائن من فضة مرتفعة » وقصورا 
. من ذهب مكللة باللؤلوٌ لأى. نى هذا أو لأي صديق هذا » أو لأى شبد هذا ؟ قال لمن أعطالى 
القن.ء قال:يارب : ومن يلك نه » قال أنت تملكه » قال وما هو ؟ قال عفوك عن أخيك » قال 
يارب إفى قد يعفوتٍ عنه» قال الله تعالىخذ بيد أخيك فأدخله الجنة » وفى رواية : فادخلا الجنة 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسبم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بيني فان الله ,صلح 
بین الؤمنيزر» E‏ ا ل ازاك و 


httg://catch! 6 ..blogspot.com/ 


س 
م اغ مرو عتا تادا ذو هرو . فإذًا أنت عملت تا رصنا وتوا 
لب عن أخار مثلها ف للنتفبل هد حرجت ين الوب كلها او ا 
3 رة ة القلب و يحصل منك قضآه القَوَائت ب وَإِرْضْاه الخصوم لمات لأزمة 


لا م ١‏ 0 


سا الس مور" . لذ البو كمرح يطول قلا بتي ذا اتر وأ . 


0 


کتاب التو م من كتاب إحياء علُوم_الدّين أيه > و كتاب القربة إلى ل تعآلى انیا 
٠‏ و كتاب الغابق |( الى 0 


بأخلاق الله » وهو إصلاح ذات البين » وسائر الأخلاق الحمودة » قتفكر الآن فى تفسك إن خلت 
صحيفتك عن المظال أوتلطف لك حت عفا عنك وأيقنت بسعادة الأبد كيف كون سرورك فى 
منصرفك من : مفصل القضاء ء وقد خلع عليك خلمة الرضا » وعدت بسعادة. ليس بمدها شقاء + 
وعم لايدور محواشيه الفناء والله أعل . قال رحمه الله تعالى : : (ولاحم ) الآن بإرضاء الخصوم 
( فاعلم هذه ) أى جلة الأم و( حقا ) هو التخلق بأخلاق الله والإتيان محقوقعبادة کا هو 
ظاهر ( راشدا ) أي إصابة للصواب ( فيذه ) الحلة ( هذه ) أي الوصوفة بالككال والوصول إلى 
یکنا ف تراج المانكين ( و أت لت اوقد لك من الندم على ارتسكاب الذب 
مع الايتهال إلى الله ( وبرأت القلب عن اختبار مثلها ) أى الذنوب التي تست عنباء وذلك بأن 
وطن قبت عل نرا امود إلى ذلك ال آبها فى استقیل ) أ ف ستقبل من الزمان وأرضيت 
الخصم عن التقوق الى هى له عليك ( قفد خرجت من الذنوب كلها ) من حقوق الله وحقوق 
عباده ( وإن حصلت منك تبرئة القلب ) من اختيار مثل الذنوب (و) لكر کن ( م محصل منك 
قضاء الفوائت ) من الصلاة أو الصوم أو غيرها فتوبتك صحيحة ولكن جب عليك قضاء ما فات 
1 منها » لأن التوبة عبادة الوقت لوجوبها على الفور وقد قت با ولا وقتالما معان والذمة مشغولة 
بك » كذا أفاده الزيدي » وان لم تقض الفوائت فهى لازمة لك ( و) كذا ( إرضاء الخصوم 
فالتبعات ) بفتح التاء وكسر الباء الوحدة جع تبعة يفتتح التاء وكسر الباء : أي حقوق الآدميين 
( لازمة ) لك غير منفكة (و) أما ( سائر الذنوب ) غير التبعات فهى ( مغفورة ) بفضله تعالى 
ورحمته ( ولا الباب ) أى باب التوبة ( شرح ) أى بان ( يطول ) ذكرء ه ( فلا محتمله. هذا 
الختصر ) السمى ( منهاج العابدين إليجنة رب العالمين ) لأن إتداد الشرللكثير هنا خلاف الوعد 
قدي هو الإيباز والاختصار لهذا الكتاب 6 إن أردت بسط الكلام ( انظر ) الكتاب الذى 
صنفناه » أعنى ( كتاب التوبة ) فى زبع النجيات ( من كتاب إجياء علوم الذين أولاء و ) آل 
0 > وكتاب الغابة . القصوي.ثالنا ) وكلاها أيضا للنصنف أبى حامد 
الغزالى أضا ٠‏ تكن لا جدان, الآن فى | "كار ایو سبق ف لني والشام قد عه وی من 
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سسس 


أصحاب المطبعة المصرية للاعتناء خدمة العلوم حقق رحل البعض الي الأستانة العلية والعراق وكردستان 
فر يجدها » وإن نظرت هذه اللكتب الثلاثة ( جد فوائدكثيرة وشرحا جا) أى يبان كثيراء نم 
لقد لقطنادررا من. ل ا ا ل 
فى هذا الختصر ( هو الأصل الذى لابد منه ) أى من لصيل هذا الأصل ( وباك ) أى اسب 
تفضله وه نته على من _بشاء من خلقه ( التوفيق ) وهو خلق قدرة الطاعة » وإرادفه باعتبا عتا الال 
الو ا ل ل اختلف e‏ 
E ET E‏ : : 
ل فصل 4 معنى الفصل فى اللغة : الحاجز بين الشيكين » وف الأصطلاح : : ظائفة من أ الشائل 

تغيرت أحكامها بالنسبة إلي ما قبلها » > فإن فصل عما بعده نون وإلا فلا ء ذا فى الأ.كلية : 
فارتفاعه على أنه خبر مبتدا حذوف أو ميتدا على تقدير الوصف : أى فصل من الفصول في عظم 
ضرر هذه العقئة » وضرر' الخوف فى تأخير التو بة ا( اع( هداك اله ( بقينا). .أى. عاما قينا 
بلا ريب ( أن هذه العقبة ) أى عقبة التوية ( عقبة صعبة ) أى شديدة (أمرها م( ينبغى 
الاهتام على كل راغب فى الآخرة ( وضررها عظم ) ) لما فما من تعب الجاهدة المترتب عليبًا 
الرتبة العلية » وهى عحبة الله لسالكها الواصل إلي مقصوده السمى بالتائب الناصح ( فلقد بلغنا 
عن الأستاذ ألى إسحاق الإسفراينى رحمه اله ) بكسر الهمزة وفتح القاء والراء وكسر 

الاسفر ابن : بلدة شواحى نيسابور » وهوالأستاذ إبراهيم بن مد بن إبراهيم الفقيه العازف م 
الأصولى الشافعى صاحب التصانيف الجليلة ء توف يوم عاشوراء سئة ثمان وعشرة وأربعمائة کا فى 
سراج السالكين » خلافا لبعض حوائى أم البراهين , واختلف إلى مجلسه أبو القاسم القغيرى 
صاحب الرسالة » وأ كثر الحافظ أبو بكر البق عنه فى تائف وغورد الصنفين رحمهم الله 
أجعين ( وكان ) أى الأستاذ أبو إسحاق ( من الراسخين ) أى الثابتين ( فى الع العاملين به)أى. 
عقتضاه ه ( أنه ) فاعل بلغنا ( قال : دعوت الله سبحانه ثلاثين سئة أن رزقى Eg‏ أى 
علدا بال عن الشوائب 00 تعحصت فى تفسى فقلت ) أى. فى قلي ( سبخان ١‏ الله 6 
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موت" ا ف ين 5 سنه كا قضيت 7 0 أت ادى الا کان اثلا 
سول لى: اتب ا رم لله ؟ ما نال الله سبحا سْبحَانه أن حبك » 
أا" معت قو" له جل جلا دناق تحب التوتايينَ وخب لين » فده حَاجَة ' 
ا فانظر إل مؤلآر الام ا ومو اظبتیم لاح فلو 1 | واد 
كادف" ٍ 78 ال 0 اق 0 التوابة 99 رر ادنب E‏ واا 
ل 0 ' 


أى لنا حاجة ( دعوت الله فها ) أي سألت الله أن يقضينى حاجق ( ثلائين سنة ها قضيت ) أى 
تلك الحاجة: ( إلى الآن ) أى إلى الزمان الحاضر وهو بعد مدة ثلاثين سنة ( فرأيت فا بدى انام 
كأن قائلا تقول لی ) باأبا إسحق ( أتتعجب ) أى أتستشعر فى بقعا رمن ذلك ) أى من. 
تخر قضاء ‏ الخاحة ) أتدرى مادا ؟) أى أى شیء ( تسأل اله إعا تسأل الله سبحانه ) فى 
الحقيقة ( أن حبك » أما معت قوله جل جلاله : إن الله حب التوابين ) من الذنوب ( عب 
. التطهرين ) أى“التئزهين عن الفواخش والأقذار كجامعة الخائض والإثيان فى غير الى كا قال 
القاضى البيضاوى ( أفهذء ) أى أتظن أن هذه الحبة ( حاجة هينة ) أى. سهلة ( فانظر إلى ) حال 
( هؤلاء الأئمة ) منم الأستاذ أبو إسحاق وكهمس بن الحسن الآني ( واهتامهم ومواظتهم ) أي 
ملازستهم ( على صلاح قاوب.م ) ات ا ين م د 
لأنها معاد الخلق كلهم . ْ 
لآ تذبيه 4 وحيث أطلق القلب فى لسان الشرع فليس المراد به الجسم الصنوبرى الشتكل فإنه 
للبهائم والأموات » بل الراد.به معنى آخر يسمى بالقلب أيضا » وهو جنم لطيف قائم بالقلب 
اللحجاى قيام العرض عمحله أو قيام الحرارة بالفحم ١‏ » وهذا القلب هو الذى محصضل منه الإدراك ١‏ 
. وترانسم فيه العلوم والمعارف ( وأما الضرر الحوف فى تأخير التوبة فإن أؤل الذنب قشوة) أئ 
قسوة القللب بترا كم الظامة عليه من المعاصي حتى تصير زينا وطبعا فلا تقل الحو ( وآخره) أي 
عن الات a‏ م ) أى قبيح ( وشقوة ) ضد السعادة ٠‏ 
.قال لقيان لابنه. : «يانى لا تؤخر التوبة فإن الموت ا 
1 والببيقي عن عثان بن زائدة . 1 
قال الصنف أنو حامد وغيره : ومن ترك البادرة إلى التوية بالتسويف:: 00 7 
و ا ن بالوفاء : سوف أفعل عة بعد أخرى كان بين خطرين عظيمين 15 حدها 
أن ترام الظامة على قلنه من العاصى حق, تصير بنا وطبعا فلا تقبل الحو . الثاتى أن بعالجة 
امرض أو للوت فلا جد ههلة للاشتغال باحو لذلك» ورد ف الخبر » إن أكثر صياح أهل النار من 
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التسويف فا هلك من هلك إلا بالتسويف » . وق القوت : حقيقة التوبة أن لا بسوف أبدا 4 
إنما يلوم ألما فى الوقت » فيكون تسويده للقلب بتلك العاصى تقدا حاضرا وجلاؤه بالطاعة نسيئة 
ومازال كذلك إلى أن مخطفه الأجل بسرعة فيأى الله بوم العرض بقلب غير سام من الغش » 
ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سايم 5 والقلب أمانة الله عند عبده » والعمر أمانة الله علده » 
وكذا سائر أسبابت الطاعة » من خان فى الأمانة ولم'يتدارك خياتته فأمزه مخطر جدا ( فإياك ) 
أى احذر ( أن تي ام إبليس ) عدو الله . قال كع #الأحبار :إن إنلي سكان خازن الحنة 
أربعين لف سنة ء ومع اللائكة ثمانين ألف سنة 2 ووعظ اللائكة عشرين لف سنة »> وسيد 
الكروبين ثلاثين ألف سنة » وسيد الروحانين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عش ر لف 
نة ۽ وكان امه فى سماء الدنيا العايد » وفى: السماء الثانية الزاهد » وفى السماء الثالثة العارف » وف 
الرابعة الولى » وفى الخامسة التتي » وفي السادسة الجازن » وفى السابعة عزازيلء وف اللوح الحفوظ 
E‏ ا . قال الجوهرئ. 
غيره : كنيته أبو مرة . 

واختلف العلماء فى اناه ن اللائسكة.من طائفة يقال هم الجن ا وفي أنه 
ا ؟ والصحيح أنه من اللائكة وأنه جمى . قال الإمام أبو الحسن الواحدى:: 
قال أكثر أهل اللغة والتفسير : مى إبليس لأنه أبلس- من رحمة الله تعالى » أى أبس » والبلس : 
الكش الحزين الس . قال : وعلي هذا هو عربى مشتق . قال : وقال ابن الأنبارى :: 
لا غور أن کون امن الین > لأنه لوكان مشتقا لمرف 4 كا أن اشاق إذالكان را" 
مأخوذا من أسحقه الله إسحاقا : انزف »> فاو كان إبليس مشتقا لصرف كا كليل وبابه > فاما 
م يصرف دل على أله جمى > والعجمى ليس مشتقا . وقال ابن جرير : إتهالم يصرف وإن 
كان عر یا لقلة نظيره فى كلا م العرب فشيهوه بالأجمى » وعدا الذى قاله ابن جر بيبطل سات. 
إفعيل. > فإنه مصروف كله إلا إبليس . قال الواحدي : والاختيار أنه ليش عشتق لاجناع النحويين. 
على أنه منع الصرف للعجمة :والعرفة ...قال : واختلفوا ف أنه من الملائكة » فروى غن طاوس. 
ومحاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة » وكان عزازيل بالسريانية » وبالعربية الحارث + 
فلبا عصى الله لعنه الله وجعله شيطانا ص كا وسماه إبلبس » و بهذا قال ابن مسعود وان السيب 
. وقتادة وان جرم وابن جربر ال وابن الأنبارى . قالوا : وهو مستثنى من جنس 
الستثى منه : قالوا : وقول الله تعالي « کان مرك الجن « : أى طائفة من الملائكة قال ٠‏ طم 
الجن . وقال ا حسن وعبدالر من بن يزيد وشهر بن.حوشب : ماكان من ن الملاشكة قط ء والاستثناء 
منقطع » والعنى عندثم : أن الملائسكة وإبليس أمروا بالسخود .» فطاعت الملاشكة كلهم > وعمى 
إبليس » والصخيح أنه من الملائكة كا تقدم » لأنه لم بنقل أن غير الملائكة أعس بالسحود » والأصل. 
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ا ٤#‏ 2 ع ر 0 سے س 0 س ا 
0 م 20 مبدا امرها ذنباً وَآخِرهُ كفرا فهلكا مم الحالكين | بد 
الآبدين» ليك رحك له بالتيقظ و 


ماهر 5 EC‏ سےا ل 


م 1 ك من هذم الاو م وَل 938 0 لقب من الذ نوب و اقل" حالك 
فلق قال شض الم لين كن شاه التب من الد ُوب: 


فى الاستثناء أن يون من جن الستدى منه: » وأما إنظازه إلى يوم القيامة لخو 2 
وتتکثبر معاصيه وعواقبه . نسأل اله الكريم اللطف وخاعة الخير »كذا ذكره العلامة عبد الحق 
ابن شاه فى سراجه ( وَ) احذر أن تضی اص ( بلعم ا ”0 
ودعو به حيث شاء » فيجاب بعين ماطلب فى الحال . وف القرطى :. وكان بلعم من بني إسرائيل 
فى زەن موسى عليه السلام وكان بحيث إذا نظر رأى العرش » و هو العنى شَؤْله تعالى « واتل. 
عام 8 الذى آتيناء آياتنا » ولم هل 3 وکن فى مجحلسه اثنا عشر لف محيرة للمتعلين 
الذين يكتبون عنه » ثم صار یٹ کان أولمن صنب كتابا وذكر قبه أن ليس الما صانع » تعوذ 
.الله من ذلك ( إذكان مبدأ أمرها ) أى إبليس وبلمم ( ذنبا ) وهو الحسد لادم عليه السلام : 
هذا لإبليس , اما بلعم فاتباع هواه فى الميل إلى الدنيا » حيث مله إلى الدعاء على موسى عليه 
السلام » وأهداء هدية جماعته السائلون له فى الدعاء , 3 ها فاتقلب عليه واندلع لسانه على صدره 
ادر که الشيطان فكان من الغاوين » وقد ذكر قصته الطويلة الخطيب فى تفسيره » وسيأق فى 
الكلام على الخوف ذكر قصته عن ابن عباس رضی. الله عنهما ( و) کان (آخره) أى عاقبة 
أمرها (كفرا قهلكا مع المالكين أبد الآبدين. . فعليك ) أى الزم ( رحمك الله ) جملة دعائية 
, ( بالتبقظ ). أى التنيه من نوم الغفلة ( والجهد ) أى بذل الطاقة فى الأعمال ومراقتها ( عبى أن" 
“تقلع ) بفتح التاء واللام » من باب قطع : أى تزع ( من قلبك عرق هذا الإصرار ) أى إصرار 
الذنب وإقامته الشبه بالعرق للجسد » أو للشجرة فى. الرسوخ والثبوت ( وتخلص ) من باب قعد: 
( رقبتك ) أى بدنك ظاهرا وباطنا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل (:من هذه الأوزار ) أى . 
) الآثام ( ولا تأمن قساوة القاب من الذنوب » وتأمل ) أى اعمل فكرك ونظرك ( فى حالك ) أى 
.. أنت متصف بالدنب أم لا لا »> فإن كنت ت «تصفا به فاذل الجهد فى إقلاعه وتوبته » وإن كنت غر 
متصف ذلك الد نب فاشكر الله تعالى .بطاعته ( فلقد قال بعض الصالين ) رحمه الله ( إن سواد 
. القاب ) ناشیء ( من الذنوب ) ومصداقه فى حديث أبى هريرة « إذا أذنب العبد نبكت ف قلبه 
نكتة سوداء » فان تاب طقل منها » فان عاد زادت حق. تعظم فى قلبه » رواه الترمذى والنساق 
, وان ماجه والحا كم » وقدكان الحسن يقول : إن بين العبد وبين الله تعالى حدا من المعاصى 
. معلوما إذا بلغه العبد طبع على قلبه فلا بوفق بعدها لير . قال أبو خامد الغزالى وغيره : حكي 
.عن أنى عمرو بن .عاوان فى قصة يطول ذكرها قال فا : كنت قائما ET‏ 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ظ لاوس 
وَعَلامةُ سواد القلب أن لا تحد من الوب مَفْرعًا بولا إلطاعة موقا ولا انوع تدا 
ولا تن ين لب حا فيب عت یاوآ مير كل کار .تند 
بلقنا r‏ : الس 0 قال : أذ تيت ذا کا أنى عليه ميد أن بعينَ سنه 6 
اقل اھر ا عا ا 


أى خلطه هوی : أى ميل نفسانى طاولته بفكرق حق تولد منه شهوة الرجل » فوقعت فيالأرض 
واسود جسدى كله » فاستترت فى البيت فلم أخرج ثلاثة أيام » وكنت فى أثناء هذه الأيام أعالح فى 
الجام بالصابون والألوان الغاسلة فلا بزداد إلا سواذا ء ثم انكشف عنى بعد ثلاث » فرجعت إلى 
لون البياض » فلقيت أبا القاسم الجنيد رضى الله عنه وكان قد وجه إلى » فأشخصنى من الرقة , فاما 
أتيته قال 4د آنا استحينت من الله تعالي كنت قاعا بين ندیه ؟ ُسازرت تفسك بشبوة حق 
استولت عليك برقة وأخرجتك من بين بدى الله تعالى » فلولا أى دعوت اله لك وتبت إليه عنك 
اللقيت الله بذلك اللون ء قال.: فعجبت كيف عل بذلك وهو بغداد وأنا بالرقة وبينهما مسافة 
ول يطلع إلا الله تعالى » فذكر ذلك لبعض الأولياء » ققال : هذا رفق من الله تعالى به وخيرة له 
إذا لم يسود قلبه » وظهر السواد على جسده » ولو بطن فى قلبه لأهلكه »ثم قال : مامن ذنب. 
برتكبه يصر عليه إلا اسود القلب مثل سواد الجسم الذي ذكر ولا مجاوه إلا التوبة.”» ولكن 
ليس كل عبد يصنع به صنع ابن علوان'» ولا جد من يتيقظ له مثل اى القاسم الحنيد ره الله 
تعالى » ولذلك قال أأبو حامد الغزالى ر حه الله : اعم أنه لايذني العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه » 
قات كان سعيدا ظهرالسواد على ظاهره لینزجر » وإن كان شقيا أخ عنه حت ينمك ويستوجب 
النار. ( وعلامة سواد إلقاب أن لاجد من ) ارتكاب ( اللذنوب مفزعا ) أى خوفا بل سرورا 
( ولا للطاعة موقم ) أي قدرا وتأثرا ( ولا للموعظة ) أى النصيحة والتذكرة بالعواقب ( منجما ) 
أى مدخلا وتأثيرا ظاهرا » بل من شؤم الذنب فى الدنيا علي الخجلة كا قاله أبو حامد العزالى أن 
كسب مابعده صفته ». فإن ای شى شىء كان عقوبة له » ومحرم ميل الرزق خق يتضاعف شقاؤه » 

'وإن أضابته نعم ةكانت استدراجا له »> ومحرم جميل الشكر حتي يعاقب على كفرانه » هذا حال 
ا تكون كل نعمة في حقه جزاء عليطاعته ويوفق لشكرها » . 
أو تكون كل بلية كقارة لذنوبه وزيادة فى درجاته ( ولا تستحقرن من الدنوب هينا ) 
ولو فلبلا صغبرا » لأن معظم النار من مستصغر الشرر كا .قاله بعضهم ( فتحسب ) بفتح السين 
: وكسرها : أى تظن. ( تك تاثا وأنت ) فى المقيقية ( مصر ) أى مقم ( على ) ع 
( الكبائر» فلقد بلغنا عن كيمس بن الحسن ) القيمى البصري رحمه الله ء ان ثقة . > مات سسنة 
تع وأربمين بعد للائة ‏ كذا فى شراج السالكين ( أنه قال : أذننت ذنبا فأنا أبكى ' عليه ) 
ل ( مبذ) یوقت ( ربمون سنة » قيل ماهو ) أي ذلك الذنب (؛ ]إعبد الله) 


أي م 
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۰ و 

ل رار لی فی الله شارت 11 تک ا قت 1 خابط جَرِى 
e ١‏ 0 .هو 


خذت منه ا . قاقش" قت ا ارم إل البق 
ادر" فان الا "جل كتوم والدنيا عرو 


TT‏ :نادف أع یف مین ( اف اریت ) بداق (۵ )ای لكام 
.خی كا هو حق الضيف ( مکا) مشويا وقدمت إليه( فأ کل ) أخى ( ثم قت إى. حائط 
جارى فأخذت منه قطعة طين فغسل ) أي أخى ( ما ) أى القطعة ( يده ) ولم أستحله قبل أخذي 
له كا قاله القشيري فى الرسالة » > قال شيخ الاسلام :'فبكاؤه على أخذه مع علمه بتحريمه » وترك 
الاستحلال قبل أبخذه » وفى ذلك دلالة علي" غاية احترازه من الذنوب الستحقرة: عند الناس . 
ورؤي عتبة الغلام عبكان يتصبب عرقا فى الشتاء » فقيل له فىذلك ؟ فقال : إنه مكان.عصدت اله 
فيه » فسثل عنه ؟ فقال : كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل مها ضيف لى بده و أستحل 
من صاحبه ٠‏ قبل : وكان رجل من الصالحين يكنب رقعة وهو فى بيت بكراء »: : فأراد: أن ترب 
الكتاب من جدار.البيت » نغطر بباله أن الست بالك کراءء م إنه خطر يباله أنه لاخطن لمدذاء 
فترب الكتاب » فسمع هاتفا قول : سيعم الستخف بالتراب مايلقاه غدا من طول اليماب . قال 
شيخ الإسلام : فى ذلك تنديه علي زفعة متزلة هذا الرجل غند الله تعالی لمكونه.نبه .هذا الد فى 
مثل ذلك .. قال المصنف ( فناقش ) أى فبعد أن عرفت هذه القصة ناقش »أ من المثاقشة » 
من الاستقصاء فى الحساب حت لايترك منه شىء ( نفسك. وحاسيها ) أى قبل. أن تحاسب. يوم 
| القيامة ( وسارع إلى التوبة ) قبل انقضاء عمرك (وبادر) أي سارع إلها (فانالأجل) أى مدةحلول ' 
الوت ( »كتوم ) أى مستورء فلا بد من هجومه على كل حال » فالاستغداد له بالتؤية التصوح والعمل 
الصالح أحق من الاستعداد بالدنيا الزائدة على قدر الحاحة » وأنث. تع عل اليقين: أنك لا تبق في 
دار الدنا إلا هدة قلبلة > ولعله لم ببق من مدة 'حياتك اوا قسن واد واد ي 
الوت فى الحظتك أو فى وقتك فى قلبك كل نوم . قال صل لى الله عليه وسلم ر ححفة الؤامن الوت ( 
وإغا قال هذا لأن الدنيا سحن المؤمن » إذ لا بزال فما فى تعب من حمل :مشقة نقسة وكسر 
خبوانة» ومدامة شيطانه © فالموت إطلاق له من هذا العذاب» والإطلاق حفة : أى: هديءة فى . 
حقه . وكان الر بسع إن خثيم يقول : لوفارق:ذ كر الموت قلى قلى ساعة واحدة لفتند » وكلف نفسبك 

الصير على طاعة الله وما فيوما » ولا تشتغل بالدنيا لأنها غرة : أ سببى فى الاغتزار مها کا شار 
ورا( ای ریا © وک ماعك. ن أن يكون اتنس فيه حظط (غرور) 

بضع الغين :أت خلدعة ة لأنها حسنة الظاهى قبيحة الباطن كا قيل + ا 
.على وجه مى مسحة من" ملاحة ولحت الثياب العار لو كان بادا ٠‏ 


و خضرة »,وباط إل اطبا جيفة رة » الف بتر نتيا 
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وان باز تدان وت إلى اق ابل بای E‏ حال أبييا 


الظاهرة فتغتر مها قتبلك صاحبها » والقلب ينظر إلي قباحها الباطنة فيعتير بها فيسلم من شرها . 
قال أبو طالب الكى : لمن شبد الدنيا بأول وصفها لم يفتر بآخره » ومن عرفها بباطن حقيقتها لم 
نعل :نظاهرها ».ومن کشف له يعاقبتها لم يستهوه زخرفها . وكان عيسى عليه السلام يمول : 

ويلك ياعلماء ألسوء مثلي مثل قناة حشى ظاهرها جص وباطنها نتن ( والنفس ) عدو العدو 
لا يؤمن ‏ بل هى أعدى الأعداء کا قال رسول الله صلی الله عليه وسا « أعدى عدوك نفسك التي 
1 بين جنديك » وهى أيضا خداعة أمارة بالسو ء کا قال خالقها العالم جل جلاله « إن النفس' لأمارة 
بالسوء» فتك بهذا تنما لمن عقل ( والشيطان ) يكفيك فيه ما قال الله تعالي لنبيه جمد 
ضلن الله عليه وسلم « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن عضرون » 
ا أمهما (. عدوان ) قاطعان لطريق الله تعالي . قال اله تعالى حكابة عن إبليس 
J‏ لأقعدن لحم صراطك امستقيم » ) و إلى الله سبحانه ) يقلبك ( ؤاتهل ) بلسانك 
ب تمالي .. وفى الختار : تضرع إلى اله : أى ابل اه .. وأيضا فيه الابتهال : التضرع » 
وقيل فى قوله تعالي « ثم نبتهل » : ای حلص ف الدعاء ء اتہی فافهم ( واذكر حال أبينا آدم 
صلى اله عليه وسم ) وهو كا فى ا جامع الصغير « خلق من ثلاث توبات : .سوداء » وسضاءء» 
وخجمراء)» رؤاه اين سعد عن ألى ذر الغفارى . قال العلامة الحفنى : أشار فى هذا الحديث إلى 
: , سیب اختلاف بی آدم . قال الفقه أبو الليث السمرقندى : : فأول المرسلين كان آدم صلى الله عليه 
.وسم وكان رسولا إلى أولاده »لق اله من تراب ء وخلق زوجته حواء من طلعه اليسرى + وقد 
ولدت منه حواء ارعن ولدا فى عشرين بطنامن ذكر واي » وتوالدوا حت كثروا كا قال الله 
تعالى « خلقک من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منبما رجالا كثيرا ونساء » ٠.‏ وكانت 
. .. كنيته.فى. الجنة ابا مد » لأن. ممدا صلي الله عليه وسلم كان أكرم ولده . وكان تكتى به 
.وكنيته ف الأرض أب البسر » وأنزل الله تعالى إليه محريم اليتة والدم وهم الخنزير » وعاش السعمائة 


وثلائين سنة.» ه هكذا ذكر أهل التوراة . وروی عن وهب”“ن منبه : : أنه عاش لف سنة .. وق 


ٍ شرح للواهب زر مامه : 


. واختلفوا فى أن جواء خلفت.فى. الجنة. تقال ان إسحاق : خلقت. قبل ڊخول اة ۰ 


تقولة تعالى » اسكن أنت وزوجك :الجنة » ٍ وقيل ٠:‏ خلقت فى الجنة بعد دخول .آدم الجنة ء 
.لأنه نبا أسكن الجنة مشى فيها مستوحشا > فاما نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الاسر 


ليسكن: إليها وبأ نس بها > قاله ابن بغباس ء وينسب لأ كثر المفسرين. : وعلى هذا قبل" : قال الله 


تعالى ‏ « اسكن أنت . وزجك النة » بعد خلقما وها فى الجنة » وقيل : قبل خلفها » وتوجه 
:لحان ی ور ع ای ( اي عله إلا الى ی أي ر وق ب 
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رل حت روى أن الله تعالى قال له : يا ادم أى جار کت OC‏ قال نم 2 اا 


١ 


ظ ا رب » قال يا ادم أخرج من" جواری وضع" عن راسك ٠‏ 


عليه السلام (من روحه ) وأسحد له ملائكته : 5 وألسه ثوب كرامته » وتوجه يتا 0 
( وحمله إلى جنته على أعناق اللائكة ) وسجودثم له عليه السلام قبل دخول ال بةك قاله الجل . 
وعن حعفر الصادق أنه قال : كان أول من سجد لآدم جيريل » ثم ميكائيل . ثم إسرافيل شم 
عزرائيل » ثم اللا اللقربون » وكان السحود بو م المعة من اوقت الزوال إلى العصر-ء تقلهالجل 

من اللمواهت » وقبل : : بقيت اللائسكة القربون فى سجودهم مائة سنة » وقاك خسماثة سنة » ذكره 
الشيرامدى (لم يذنب) آدم عليه السلام ( إلا ذنبا واحدا ) وهو أكله من الشجرة الق نهى عن 
الأ كل منها منها » وهذا الذنب فى الظاهر بالنظر لما فى عل الناس » وفى نفس الأمر : أمره الله تعالى 
بالا كل منها لاقتضاء الحكة الإلمية كونه عليه السلام خليفة فى الأرض » فا کله ٠نا‏ فى الأقيقة 
امتثال للاأمر الباطنى » كذا ذکره ه العلامة الحفنى فى حواثى الجامع الصغير ( فنزل ) على آدم عليه 
السلام ( به ) أى بسبب الدنب الواحد ( ماتزل ) من الإخراج هن الجنة والإهباط اش 
ولج الخلد أو جنةكانت فى الدنيا ؟ فيه خلاف كثير بين العاماء أورده ابن القے فى أوائل. 
كتاب ( مفتا تاح عنوان دار السعادة ) . قال تمد بن قيس : ناداه ريه يا آد أدم لمأكلت منبا وقد 
مهبتك ؟ قال أطعمتنى حواء » قال لحواء لم أطعمتيه ؟ قالت أعرتنى الحبة » قال للحة لم .أعرتتها ؟ 
قالت مرل إبليس . قال الله : : أما أنت ياحواء فلاادمینك کل شہر کا أدميت الشحزة وا 
أنت ياحية فأقطع رحليك فتمشين على وجبك > وليشدخن رأسك كل من لقيك , ونا أنت. 
باإبليس شلعون 5 ذكره الخازن ؛ فيبط آدم بسرئديب : جيل بالحهند » وحواء . محدة » وقيل 
بعرفة » وقبل بمزدلفة » وإبليس بالأأبلة بضم الهمزة والوحدة وتشديد اللام : جبل بقرب' البصرة » 
وقيل بحدة » والحية أهبطت بسجستان : وقيل بأصهان »ذكره بعض شترا المواهب . وفى 
أخبار آدم عليه السلام : أنه لما أكل من الشجرة تح ركت معدته روج الثفل » ولم. يكن ذلك . 
جعولا في شىء من أطعمة الجنة إلا فى هذه الشجرة » فلذلك نيا عن أ كلما . قال : : عل يبور 
فى الجنة » فأمر الله تعالى ملكا مخاطبه » فقال قل له أي شیء تريد ؟ قال آدم : أريد أن. أضع 
مافى بطنى من الأذى » فقل للك : قل له فى أى مكان تضعة نحت العرش » أم على السرر ء 
أم حت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلي. الدنيا » كذا نله العامة" 
الجل عن الإحاء ( حق دؤى ) فى بعض الأخبار ( أن لله تعالى قال له یا آدم : ی Su‏ 

۰ لك ؟ قال ) آدم عليه السلام ( نم نعم الجار ) أنت ( يارب » قال ) عز وجل : : لما أكل.من الشحرة 

56 أكلبا (يا آدم احرج من جوارى ) فى الجنة مجاورة وي ( وم عن 
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تي كرامق فانه) آي الشأن ( لاجاورنى من عصاى ) فالفت آدم إلى حواء با كيا وقال : هذا 
أول.شوؤم العصية أخرجنا من جوار اليب » نقله صاحب القوت. وأخرج أبونعيم وابن عسا كر 
عن مجاهد قال « أوحى الله إلى الملسكين أخرجا آدم وحواء من جواری فإنهما عصييف > فالتفت 
آدم إلى :حواء با كيا » قال : استعدى للخروج من جوار اله ؛ هذا أول شؤم العصية » فزع 
جيريل التاج وجل ميكائيل الإكليل عن جبينه » وتعلق به عضو فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة 
فتنكس: رأسه: يتل .: العفو العفو » ققال.الله تعالى فرارا منى ؟ فقال بل حياء منك ياسيدى » . 
ْ .وقد اختلف فى الحلل ال ىكانت على آدم وحواء عليهما السلام ؟ فقيل هى من حلل الجن » 
وقنل.من الظفر » » فاما أصاب الخطيعة سلب السربال فق في أطراف أصابعه » ويروي عنه « كان , 
.لياس آهم:الظفن عيزلة ال ربش على الطب » فما عصى سقط عنه لباسه وبقيت الأظفاز زينة ومنافع ». 
:زواه عبد بن حميد وان جررر وان النذر وان أف حاتم عن أنس بن مالك قال « کان لباس آدم ٠‏ 
فى الجنة الياقوت » فاما عصى قلص فصار الظفر » ( حت إنه فما روى بكى على ذنبه ) عليه السلام. 
.( مائ سنةاحي قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد ) . قالت عائشة رضى الله عنها : « لما أراد الله 
عرز وجل أن توب 529 آدم عانه السلام طاف الست سبعا وهو بومئذ ليس عبنى بل ربوة. 
جمزاءاء "ثم قام فصان ركعتين » ثم قال : اللبم إنك تعلم سرى وعلانيق فاقبل معذرني » وتعم 
ال ل ا 
إماخاحي أعز ]+ ان ی إلا ما كتدث على » ورضنى بما قسمت لی اذا الجلال والإ كرام » 
فأوحى الله عن وجل إلبه أى قد غفرت لك » ول أت أحد من ذربتك فدعوق عثل الدى. 
دعوت به .إلا غفرت له ذنوبه,» وكشفت تمومه وهمومه » وأزعت الفقرمن بين عينيه » وأ محرت 
له من زاء کل تاجر » وجاءت الدنيا وهي راغمة وان كان لابريدها » رواه أبو طالب اللكى من 
:طرق هشام بن عروة عن أبيه . وأخرج | ابن الجوزى فى مثير العزم الساكن عن سلمان بن بريدة 
عن بيه قال : قال النى صلى الله عليه وسل لما أصط الله عز وجل آدم عليه السلام طاف بالنيت 
ْ سما وصلق خلف القام ركتين:» ثم قال : اللهم إنك » فساقه إلى آخر الدعاء » ثم قال : فأوحى 
: الله عر وجك زر يا آدم قد دعوت دعاء :استحبت. لك فيه » ولن بدعوق: به أحد من ذريتك 
إلا استجبت له » وغفزت له ذنو به" وفرجت همومه » وأنجحرت له من وراء كل تاجر. ٠‏ فاته ' 
3 الب نا وهي راغمة » ون کان لا يريدها » . وأخرجه أبو بكر ن أبي الدائا فى كتاب القن سنده. 
كن 'عوف .ين خالد قال : 0 وجدت فى بعض الكتب الاسم السلام ركع إلى جاب 


eA 


: لمات وي : الهم إلى أشألاك إعانا بباشر قلو إلى آخر الدعاء . قال: : فأوجى. 
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له عز وجل : يا آدم إنه حق على أن لا يلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطيته ما عب ء: 
ونجيته مما يكره » وأزعت أمل الدنيا والفقرمن بين عينيه » وملاات جوفه حكة » . وروی الزار 
بسند فيه أبو مهدى بن سنان » وهو ضعيف من حديث ابن تمر رفعه أله صلی الله عليه وسر . 
کان يقول هذه الكلمات « اللهم إني أسألك إعانا يباشرقلى» إلى آخره » وليس قنه ويقينا صادقا » 
کذا أفاده الزيدى . وحكى عن الجنيد رضى الله عنه قال : رأيت آدم عليه السلام فى النام وهو 
ع2 ققلت له ما يكيك ؟ أليس قد غفر اله تعالى لك ووعدك باارجوع إلى الجنة » فناولنى ورقة 

مكتوبة » فاستيقظت من منانى ووجدتها فى يدى وإذا فها : 3 

٠ أحرقنى بالنار نار من النوى ونار النوى نار أحر من النار‎ ٠ 
شغفت بار لابدار سكتتها على الجار أبكي لاعلي سكنة الدار..'‎ 
ولول يعدن بالرجوع إلى النى هاسكتو لكو تلتبالوعدأوطارى‎ 

كنا د کره اناف فى روطة > وكذلك ما وقع لداود عليه السلام من خطيئته . قال مجاهد 
رحمه الله تغالى : بكي داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا برفع رأسه حت نبت الارعى من ' 
دموعه وحق غطى رأسه > فنودى : با داود أجائع أأنت قتطعم ؟ أم ظمان فتسق ؟ أم عار 
تتكى ؟ فنحب نحبة هاج العود فاحترق من جوفه > ثم ألزل الله عليه التوبة والغفرة ‏ . فقال 
يارب اجعل خطيئق فيكني » فصارت خطيثته فيكفه مكنوبة » فکان لابسط كفه لطعام ولا 
لشراب إلا رآها فأ بكته . قال : وكان يو بالفدح ثلثاه ماء فاذا تناوله أبصر خطيئته فا بضعه 
على شفته حق يفيض القدح من دموعه . وروی ابن أي شيبة وعبد بن يد عن عبد الله بن عمير 
الليى : أن داود سحد حق نبت ما حوله خضرا من دموعه » فأوحى الله إليه : أن ياداود أتريد أن 
أزيدك فى مالك وعمرك ؟ ققال يارب أهذا تزيد على ؟ أريد أن تغفرلى » وروی عبد بن ميد 
عن كس قال : سجد داود نى اله أربعين يوما وأربعين ليلة لا رقع رأسه حق رقا دمعه ويس 
فكان من آخر دعائه وهو ساجد أنقال : يارب رزقتنى العافية فثألتك علما » فلا ابثليقق لم أصبر 
فإن تعذبنى فأنا أهل ذلك » وإن تغفرلى فأنت أهل ذلك . وروى الحكيم وابن جريد وابن أنى 
حاتم ند ضعيف عن انس رفعه قال « سحد داود أربعين ليله حي نبت الزرع من دموعه 
على رأسه ؟ وأ كلت الأرض جبيله وهو يقول فى سحوده : رب زل داود زلة أعد.ما بين الشرق 
والغرب » رب إن ل ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حدما في الخاوف من بعدى ففر 
له » وروی أن سلمان بن داود علہما السلام لما عوقب على خطئته لأجل العثال الذى عند فى دازه 
ارعن راء قل اند غزا صيدون من الجزائر » فقتل ماسكها وأصاب.ابنتة فأحها » وكان لابرقاً 
دمعها جزط على أبها ء فأمر الشباطين فثلوا لما صورته . وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها 
فيسجدون لها كعادتين فى ملكه » فأخره آصف فكسير الصورة وضرب الرأة وخرج بأكيا 
إلى الفلاة متضرغا > فالخطيئة تغافله .عن حال أهله » لأن ااذ الغائيل كان جائزا حيقنا » 
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— ۷۷ ون 


یں 


و کی وصَفِيةٌ ف دنب » اجار کی حال الب فى دنوب لامحصى ؟ وها 
تصرح 1 الثائب انال RE‏ ؟ وقد اخس من" قال : 

a‏ حاف کل تبه م" ن E‏ لات 

کان تبت م فضت التو ب وعدت إلى الذنب نيا فَمَدْ إلى التو بق مبآدرًا 

اکرو افر عده لا هر کا دک ا اوی قل لأن انراد بيانه أن ج 
لأبيها » ققال نعم ولم عل » وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحسك لأبها على خصمه المكانها 
منه ؟ هكذا ذاكره في القوت » فسلب مللكه اربع يوما » فبرب تاا على وجهه ؟ فكان سأل' 
بكفه فلا يطعم > فإذا قال : أطعموى فإنى سلمان بن داود : شج وطرد وضرب . وحكي أنه استطعم 
. من بيت لامرأته فطردته وصقت فى وحهه . وفي رواية « أخرجت عحوز جرة فبها بول فصيته. 
على رأسه إلى . أن أخرج اله له الخاتم. من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين أيام العقوبة . 
قال : لخاءت الطيور فعكفت على رأسه ؛ وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله ؛ 
'قاعتذر اله عض من كان حت عليه » ققال : لا ألومم فما فعلتم من قبل » ولا أحمدم ف عذرم 
9 الآن ؟ إن:هذا أمر كان من السماء ولابدمنه » . وقيل :كان ا ان صلوات الله عليه 
. وسلامه إذا ذكر خطيئته يغشى عليه وسمع اضطراب قلبه ميلافى ميل » فيأتيه جبريل فيقول له 
ربك يقرئك السلام وقول : هل ربت خليلا حاف خلله ؟ فقول يا جتريل : إلى إذا ذ كرت 
| خطيئتي نسيت خاتی . رواء ابن أني الدنيا فوكتاب [ الخائفين ] . ( هذا) أى الذي ذكرناه . . 
رغ ( مع نيه وصفيه فى ذنب واحد ) مع أنهم اعرف خلق الله بالله وصفاته > وقس 
نفسك وتأمل في قصورك عن لحوق درجاتهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجعين ( فكيف حال 
الغير فى ) ارتكاب ( ذنوب لا تخصى » وهذا ) أى بكاء آدم ويره عليهم السلام ( تضرع التائب 
واتهاله ) إلى مولاه الغفور الرحيم ( فنكيف ) الال ( بالمصر” ) أى القبم على الذنوب الغافل عن 
ستار العيوب (المتعسف) أى الخارج عن الطريق الظاهر كا قاله الشبرامليى . وفى الختار : : العسف 
الأخذ على غير الطريق' وبابه ضرب » وكذا التعسف والاعتساف ( ولقد أحسن من قال ) شعرا 
من حر التقارب ( عاف على نفسه ) الضمير عائد إلى متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة » لأن 
قوله من يتوب فاعل , لقوله حاف » فرتبته التقدم على قوله على نفسه ( من يتوب ) إلى الله 
( فكيف ترى حال من لا يتوب ) بل همك في شهوته » ويغفل عن عاقبة أمره هله بربه. 
تعالى » وهذا جدير بأن..هذبه الله عذابا ألها إن ل ير حه أرحم الراحمين ( فإن ,تبت ) تو بة صحيحة 
| بتوفرشروطها ( ثم تقضت التوبة.. و ) ذلك بأن (عدت إلي الذنب) الذى ارتسكبته بعدها (ثانيا) 
فإنه لاعن توبة مضت بل العاودة ذنيآخر تحب منه التوبة كا أشار بقوله (فعد إلىالتوبة مبادرا) 


( 19 س سراح الطاليين س ١‏ ) 
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عت 0 سه 


وةل ل فبك كل أن غود الذنب هذه و الرة» و كذيك مالا ورا 55 


ادت الد وا ا فة فا مخذ التو ةأ ميضاوالعو د إ لاحره “فقولا تكن ف التوانة 
SS‏ رلا تأ وَل يمك الشيطآن با سیب ذلك » فإنه” 
دلالة ایر اما سم قول قال صل أ عليه وسل ا ٠‏ کل معن تاب » ى 


كر الا بتلا بل نب کٹیز التاق من وا جوع إلى الله جل جال بالندامة ۾ 


أى مسرعا ليرتفع عا ف او ر فض لا منه » وظاهر إطلاقه شمل 
ما إذا تاب من صغيرة ثم عاد إلہا مع إصراره على ذنب آخر ولو كبيرا فى أنه تصح تويته منها » 
وهو كذاك عند الجهور كا قاله الفشنى ( وقل لنفسك ) يا تفسى بادرى إلى التوبة ولا ل 
' عنها ( لعلى أموت قبل أن أعود إلى الذنب هذه الرة » وكذلك ) أى مثل فعلك بأن عدت إلى 
الذنب فادر التوبة ( ثالثا ورابعا ) وهكذا ( وکا احخذت الذنب »و ) امخذت (العوداإله ) أى 
إلى ارتسكاب الذنب ( حرفة ) أى صناعة ( فانخذ التوبة أيضا) أى كا الخدت الدنتٍ حرفة ( و) 
امخذ ( العود إلما ) أى التوبة ( حرفة ولا تكن فى التوبة أجز منك فى الذنب. ولا تيأس ) من 
مغفرة الله ور حته ( ولا ينعاك الشيطان من التوبة بسببٍ ذلك ) أى بسبب تقض التوبة ( فإنه ) 
أي ااذ التوبة حرفة لسكثرة الابتلاء بالد نب ( دلالة الخير + أما تسمع ) قوله تال « إن الله بمب 
التوابين وب المتطهرين » . والتواب من أبنة البالغة الدالة على التكراز »> فلا يظلق إلا 
علي من 7 تتكررت منه التوبة مرات » وإطلاقه يقتضى أنه نكرو منه التوبة سواء أوقعت منه معصية 
أخرى مع التوبة أم لا ء كا قاله الفشنى ء والعود إلى النذنب أقسح من ابتدائه لأنه:انضم إلى الذنب 
نقض التوبة » والعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها » القع إلها ملازمة 8 ياب لكريم 
واه لاغافر للذنب چو E‏ 
¥ فائدة 4 قال ابن الأثير فى معنى إسمة تعالى الغفار : هو الذى بغفر ذنوب عباده هة بعد مرت 
وقال بعضهم : فى معنى انمه التواب هو فى حق الله تعالى رجوعه إلى غبده بالقبول » فهو التواب 
على من تاب,» وف حق العبد رجوعه إلى الندم . والطاعة »> والأحاديث فى ذلك كثيرة شويرة فاسمع 
( قوله صلى الله عليه وسل : خيارك كل متفآن ) عثناة فوقبة مشددة ( تواب ) أى كل متحن متتحنه 
الله الذنب + ثم يتوت : ثم يعود ء ثم يتوب » قال العراق .. رواه البق فى الشعب بسند ضعيف 
عن على کرم الله وجهه : وروی أبو نعيم فى الحلية ‏ من حديث أبن عاس « إن الؤمن من 
خلق مفتانا توابا ناسيا إذا ذ كر ذکر» ٠‏ وفى روابة له « إن الؤمن خلق ثاسيا » فاذا ذ كر ذکر») 
وروئ أحمد ا » إن الله بحب العبد الؤمن الفان التواب ( . قال الصف (أى 
كثير الابتلاء بالذن ب كثير التوبة منه) أى من الذنب ( والرجوع إلى الله حل حلاله بالندامة 
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وو - 
والانتفار » ود سآ" قو نان ا مره ا أو بف" قله" م" يسشتفف أله 
تحد الله عورا رحبا ) 


والاستغفار) وفي خبر آخر «الؤمن كالسنبلة يفيء أحبانا ويميل أحيانا» . رواه أبويعلى وابن حبان 
فى الضعفاء من حديث أنس » فى حديث جابر « مثل الؤمن مثل السنبلة تستقبم مرة وخر مرة 
ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال مستقيمة حت خر ولا نشعر ») . رواه أحمد وعبد بن حميد 
والسائسى والضياء فى الختارة » وف معناه ما رواه الشيخان من حديث أبى هريرة « مثل المؤمن 
53 ل خامة الزرع من حيث أنتها ار كفتها » فاذا سكنت اعتدلت » وكذلك المؤمن يكف بالبلاء » 
ومثلالفاجر كالأرزة ثتماء معتدلة حت يقصمها الله عز وجل إذا شاء» » ومن حديث كهب بن مالك 
« مثل الؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الر م ءرة وتعدلما عرة » ومثل المنافق كالأرزة لا تزال 
حق يكون امحفافيا هرة واحدة » » وكذلك رواه أحمد أيضاءء وف لفظ لأحمد من حديث 
ألى هربرة « مثل المؤمن كثل الزرع لا تزال الرع نكفئه » ولا بزال الؤمن يصيبه بلاء » ومثل 
النافق كثل شجرة الأرزة لا نستهز” حتى تستحصد » . وروا كذلك الترمذى وقال حسن حيح 
وروی الطبراني في الكبير « ماامن عبد مؤمن ولتي اذه البية عد السنة.ء e‏ 
يقيم عليه لا يفارقه حتي يفارق اليا » إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر » . وفى 
لفظ له « مامن مسل إلا وله ذنب يصيبه الفينة بعد الفينة » إن المؤمن نساء إذا ذكر ذكر » 0 
أو حامد الغزالى رحمه الله فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينتقض التوية ولا يلحق 
. صاحبها بدرجة المصر ين ء ولا يؤيس هذا عن درجة التائبين ( وي ذكر ) أى استحضر فى قلبك 
قوله تعالی « واستغفره إنهكان نوابا » . وقوله عز وجل « والمستغفرين بالأسحار » . و ( قوله 
سبحانه ومن يعمل سوءا ) أى قبيحا يسوء به غيره ( أو بظلم نفسه ) عا مختص 'به ولا يتعدةاه » 
وقيل اراد بالسوء ما دون الشرك» وقبل الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغفر الله ) بالتوبة ( جد الله 
غفورا ) لذنوءه ( رحا ) أى متفضلا عليه كا فى الببضاوى . قال علقمة ابن قيس والأسود بن 
يزيد النخعى رحمهما اله تعالى : قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : فى كتاب اله يتان 
ما أذنب عبد ذنيا ققرأها واستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له : الأولى قوله عز وجل « والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلمُوا أتفسهم » : الآية . والثائية قوله عز وجل « ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله جحد الله غفورا رحا » : وروی عن أبى هريرة قال : معت رسول الله صلی 
ال عليه ونيم كول « أى عبد أصاب ذنبا ورعا قال أذنب ذنيا » ققال : رب أذنبت ذبا » ورعا 
قال: : أصبت ذنبا فاغفره لى»ققال ره ای ار بض ل را بعتت ی 
ثم مكث ۽ ماشاء اله » ثم أصاب ذنبا ققال : رب أذنبت أوأصبت آ خر فاغفره » فقال: : أعلم عبدى 
0 ويأخذ به غفرت لعبدى » ثم مكث ما شاء الله » ورعا قال : ثم أصاب 
ذا أو أذنب ذنيا » فقال اد لاا بيدا لاسر لا ود : أعلم عبدى أن له ربا 
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سي ه28 کے وومر ل سے ره o‏ ار 
فصل 4 وجل الأمر أنك إذا أبتدات فرت قلبك ڪن الوب کن بث 


آم سے ےت ٤م‏ سے 


نوطنه ڪل أن لا تعو د إلى الذنب أبدا ألبعة لكان بنك فى عر أله كل ونه 
سے 2 و م ل ٠‏ و 
عل أله سئحَانة ' ا يِن قلب ق وترضى الس يما منك 


وَتَفَعى القَوَائت يما تقدِرٌ عليه وتر جم فی البَوَاقٍ إلى الله انه تما الاو 
وَالتَضَُْع ليكفيك 


يغفر "الذنب ويأخذ به » غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ما شاء » . وقال صلى الله عليه وسل « من 
أذنب ذنبا فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر » . قال الناوى » ليس الراد منه الحث 
على فعل الذنب أو الترخيص فيه كا توهمه بعض أهل الغرة » فإن الرسل“إنا بعثوا للزدع من 
غشيان الذنوب 3 بل ورد مورد البيان لعفو الله عن المذبين وحسن التجاوز عنهم لبعظموا الرغبة 
فها عنده من الخير » والراد أنه سبحانه کا بحب أن بحسن حب أن بتجاوز عن السىء » والقصد 
a‏ اللفظ الرد على منسكر صدور الذنب من الؤمنين؛ وأنه قادح فى إعانهم اتتعى . قال 
العراق : .رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضيف » والأدلة في :فضيلة ' 
الاستغفار أ كثر من أن حصى » وى هذا القدر الذى ذ كرناه كفابة لأولى الألباب (فهناه ) أى 
: الجلة ( هذه ) أى عظيمة ( وبلله التوفيق ) هو خلق“القدرة على الطاعة + فهو أخص من:الإعانة 
التق هى خلق القدرة على الفمل سواء كان طاعة أم لا > فبينبما جموم وخصوص: مطلق.؛ » فالإعانة 
أعم > وقبل : إن التوفيق خلق الطاعة وهذا أقرب ؛ لأن التوفيق مأخوذ من قا 


حصل بالطاعة . 
بإ فصل » قال الد مول س الحاجز بينالشيئين ا :أى 
هذا اللفظ فاصل : أى مميز لما ذكر بعده عما ذكر قبله » أو ععنى اسم الفعول عى مفصول عما 


قله . واصطلاحا ا اتتعئ » وذلك أن التراجم اسم للا لفاظ »فدلو ما 
الألفاظ التى نف كز بعدها تأمل ( وجملة الأمر) أى حاصله ( أنك إذا ابتدأت ) التوبة ( فرت ) 
١‏ بتشديد الراء ( قلبك عن الد نوب كلها بأن توطنه ) أى تقر القلب ( على أن لا تعود إلى الدنت 
أبدا ألبتة) أى قطعا ( إلا ماكان منك ) من الحفوة على سبيل الفلتة من غير قصد (.فى .عل الله 
على. وجه عل الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نق ) أى خالص من الكدورات. 
( وترضى الخصوم ) من الإرضاء عطف عل توطن ( إا أمكنك ونقضى الفوائت ) أى بن ملا 
وصيام وغيرهما ( بما تقدر عليه وترجع ) أى أن ترجع ( في البواق ) أى من.الفوائنت نت الق لم تقدر 
ل تضاتها( لے اله انه وتمالي بلا تپال elt‏ اشع ) أ الاب (, ليىكفيك 
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س 
CE‏ ذهب فتفتسل وَتَعْسل انك ونمل أرْبَمَ ر کات کا تحب » وضع 
وك عل الأض فى کنر حال لآ براك û‏ اوا م مل الراب على 
راك ومح وجبك الفرى هو أ أغضائكة فى التراب بد م جار ولب حزن 
وصوات عال تد کر ذ يبك بك .واد" راخدا ما أشكنك ولو فك الناميية علا 
ملرقة و ا E‏ ل ا 
وتوخها وول : ما ين يا نفس » اما آنَّ لك أنْ تتوبی ¢ اث طاقة بعد اب الله 

د 


سيحانه ألك حاجة خط الله یخان وڈ کر ین هذا كيرا تبي a‏ 
٠‏ م إل ارب ام : كانه وقول : إلهى عَبْدك الأبق 


ش ذلك ) أى البواقي ( ثم تذهب فتفتسل ) أى بدنك ( وتغسل ) بكسر السين من باب ضرب کا 7 
. فى الختار ( ثيابك وتصلى اربع د رئعات کا حب ) فى التطويل والقراءة کا فى سراج السالكين . 
”قال الشعنالى» :كان رسول الله صلی الله عليه وسل قول « ما من عبد بذنب ذتبا ثم هوم فتطهر 
“ثم يضلى ثم إيستغفر الله إلا غفر له ثم يقرأ : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
“فاستغقروا لذنو هم الآئة » . وفى روابة « ثم بصا يصلى ركهتين أو أربعا مفروطة أو غير مفروطة ¢( 
٠‏ وكان تيا رضى الله عنه يقول : التوبة من الذنب هى أن تنوضاً وتصلى » ثم يقول : سمعته من 
::زسؤل: اله صلى'الله. عليه وسم ( وتضع وجهك على الأرض فى مكان خال ) عن الناس حيث 
“إلا :بيزاك.) فه ( إلا الله سبحانه وتعالى » ثم جل التراب على رأسك ورغ ) بصغة الضارع : أى 
٠‏ معات وتدلك (. وجهك الذى هو أعز أعضائك فى التراب ) مع البكاء ( بدمع جار ) أى.سيلان 
(٠‏ وقلب حزين ) أي شديد الجزن على ما فرط من التقصير فى عبادة مولاك القتدر ( وصوت عال 
وتذكر )أى فى قلبك ( ذنوبك واحدا واحدا ) على التفصيل ( ما أمكنك وتلوم ) أى نذم . 
( تنك ) الأمارة .بالسوء ( العاصية عليها ) أى على صاحبها » لأن النفس مجبولة على سوء الأدب 
والعتذ مأمور علازمة الأدب » فالنفس تحرى بطبعها فى ميدان الخالفة » والعبد بردها مجهده عن 
سء الظالة »فن أطلق عنانها فهو شريكها ف فى فسادها كا قاله ابن عطاء ( وتويعها وتقول : أما 
٠‏ “تستحين يا نفس ) من خالقك ومولاك د إذ قد فعل ت كذا وكذا من الذنوب ( أما آن لك) أى حان 
أى.أما جاء لك وقت ( أن ت تتو ) “إلى خالقك ( ألك طاقة ) أى قوة ( يعذاب الله سبحانه ألك 
ْ حاجة ) وفى نسخة حاجز : أى مانع ( خط الله سبحانه وتذ كر من هذا ) أى الد كون من 
٠‏ غذاب الله وسخطه ( كثيرا ) أى ذكرا كثيرا فى قلبك ( وتبكى ثم رفع يديك إلى الرب ) الغفور 
دن ( الرخخيم سبحانه 'وتقول : إلمئ”) أی یا معبودى بحق ( عبدك الأبق ) بالمه . قال أهل اللغة : 
قال أبق العبد : إذا هرب من سسيده يفتعالباء ببق بضمها وكسرها فهو آ بق » وحك ابن فارس 
٠‏ : أبق إلعبد بكسر الباء بأبق بفتحها . قال الثعالى فى سر اللغة : لا يقال للعبد بق إلا إذا كان 


ا 
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= ا عد 
جم إلى بابك بدك العآم بی د | 1 لى الصلحم عب ال نب ا6ا باذ راخت 
ووك وكقبنى بفضلك وأنظر: إل رتك ا لا ِن اذوب 
e‏ £4 من الأَجَل ا Ee‏ ا 


َه 


ذهابه من غير خوف ولا کر" غو ر N‏ عندك 
الهارب نك با رب ( رجع إلى بابك ) أى باب رحمتك + إلى ( عبدك العاصى رج إلى الصلح) 
إلى ( عبدك الذنب ) أى متحمل الذب ( تاك بالعذر ) أى الاعتذار ( فاعقب نی ) أى امح 
عنى جميع ما اقترفته من العاصى والزلات ( يحودك ) وعطائك ( وتقبانى بفضلك ) أى الإحسانك ' 
( وانظر إلي ,رحمتك ) ولا تنظر على بغضبك ( اللهم ) فيه مذهبان للنحويين » ققال الفراء 
والكوفيون : إن أصله يا ألله أم خير فسكره استعاله :فذفت الممزة ة لخفيفا » وتركت الى مفتوحة 
وقال الخليل واليصريون : إن أصله يا أله » فاما استعملت الكلمة دون خرف النداء الذى هو يا 
روا ونه عله للبم الشددة ؛ والضمة ف الماء هى ضمة الاسم النادى الفرد » وذهب ,حرفان , 
فعوض بحرفين » والم مفتوحة لسكونها وسكون الم قبلها » ولا يقال : يا أللهم ثلا بجمع بين 
البدل والبدل منه » وقد سمع فى الشعر » وأنكره الزجاج » والله أعم ET‏ العلامة الفاسى 
(اغفر لى ما سلف من الدئوب واعصمى) أى احفظى ( فا بق من الأجل) أى من الممر ( فإن ˆ 
الخير ) أى الشر ( كله بدك ) أى بقدرتك., هذا ما عليه الخلف من التأويل » وأما مذهب 
السلف فهو جرى على ظاهره من إثبات بد له تعالى مزه عن همات الحدوث . قال بعضهم : طريقة 
السلف أسم » وطريقة الخلف أحم » ورد غيره بأنه غير مستقيم لأنه ظن أن طريقة السلف جرد 
الإعان بألفاظ:الفرآن والحديث من غير قفه فى ذلك » وأن طريقة الخاف هى استخراج معالی 
التصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات » فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف . 
والدعوى فى طريقة الخلف » ولیس الأمر ا ظن > بل السلف فى غابة المعرفة عا يليق بالل تعالي 
وف غاية التعظيم له » والخضوع لأمره + والتسليم لمراده » وليس من سلك طريقة الخلف وائقا بأن 
الذى يتأوله هو المراد.» ولا عكنه القطع بصحة تأويله انتعى'؛ ولمذا قال إمام الحرمين فى الرسالة. 
النظامية بعد حكاية الطريقتين ا لله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدلل 
القاطع أن إجماع الأمة حجة ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر حا فلاشك أن يكون امهم 'به 
فوق اهتامهم بشروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابغين عى الإضراب عن التأويل 
- كان ذلك هو الوجه التبع والله عل »كذا أفاده بعض نى الحققان ( وأنت بنا روف ) من الرأفة 
وهی شدة الرحمة . قال الجل : الرءوف فو ارآ وی ا ارحمة قو اجن من اريم 
وهو العطف عل للذ نبان بالتوبة » وعلى الأولباء بالعصمة » وقبل : هو الذى ستر ما رای من“ 
الميوب ثم عفا مما ستر من الدنوب ء وقيل : الذى صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال » وكفام .' 
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ر“ 5 ص اليم رم ركم ص 8 ا ا 
ها با مَذخورًا لكل شدة كنت اخراك هذه السّاعة فب على 
ەر سے کہ 


e 5‏ ا ص ا 4 o E‏ َه 2-1 2 
اوخ ثم 1 كيين البكاء وَالتذال والقضرّع وال : بان لا يذ شان عن شان 


وَلا مع عن مړ 2 ْ 


بفضله مؤنة الأشغال ( رحم ) الى رجدته الخاضّة لخواض عباده من الؤمنين ( ثم تدغو دعاء 
الشدة ) أى السكرية ( وهو: با جلى عظاتم الأمور ) أى با مظه ركبائرها (يامنتعى همة الهمومين) 
أى غابة عزم الذين بتصفون بالمموم والأحزان ( با من إذا اراد مرا ) أى شیا : ی خلق شىء 
( فإعا تقول لمكن فيكون ) أى فهو يكون : أی محدث › ومعنى يقول کن : بكوانه » فهو عثيل 
لتأثير قدرته تعالى فى مراده بأمر المطاع للمطيع فى حصو ل الأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار 
إلى أولة عمل » واستمال آل قطما لمادة الشبهة » وقياس قدرة الله على قدرة الخلق "ا قاله 
القارى ‏ فعنى يمول له كن أن تتعلق به قدرته تعلقا تتحيزيا » والإرادة تزوع : أى اشتياق 
النفس وميلها إلى فعل محيث محملها عليه؛ أو هى قوة هى مبدا النزوع: والأول مع الفعل » والثانى 
قله . وكلاهماءنم] لا تصور فى حق الله تعالى: » وإرادته تعالى ترجيعم أحد مقدوريه على الآخر 
هى مو حدة لامعل مطلقا » وهعلوم أن الارادة صفة ذاتية قدعة زائدة على العم ( أحاطت بنا ذنوينا 
أنت المذخور لما ) أى أنت الختار لغفران الذنوب ( يامذخورا لكل شدة كنت أدخرك ) أى 
أختارك أو آلخذك أو أحعلك ذخيرة نافعة ( هذه الساعة ) أى زمن الشدة والكربة ( فتب على ) 
أى تقل توبق ( إنك أنتٍ التواب الرحم » ثم أ کشر ) ہا العبد المذنب ( من البكاء والتذلل ) 
والتواضع والحضوع والخشوع ( والتضرع ) أى الخلوص ف الدعاء ( وقل : يامن لايشغله شأن عن 
شأن ) آخر ٠١‏ لاف الخلوق إذاكان فى شغل يشغله عن شغل آخر ؛ فانه إذا فرغمن ذلك الشغل 


بالإيقاع أو معق يوحت هذا الترجييح : حلاف القدرة فاا لا خصض الفعل بوص الوحوه 4 ل 


شرع فى آخر (ولا) بشغله سبحانه ( سمع عن سمع ) أى مسموع آخر + بل هو تعالى كل يوم فى 
شأن . قال سفيان ين عبينة : الدهر كله عنذ اله يومان*: أحدها مدة أيام الدنيا » والآخر مدة 
إلآخرة 3 وشأنه فى يوم الدنا الاحشار بالأعر والہی » والإحياء والإماتة 6 والإعطاء والنع وغير 
داف وشا لق نوم القامة : الجزاء والحساب » والثواب والعقاب وغير ذلك وقيل شأنه تعالى 
أله ري فى كل يوم ثلاثة عسا كر : عسكرا من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات » وعسكر' من 
الأرحام إلى الدنيا . وعسكرا من الدنيا إلى القبور + ثم برتخلون جیما إله تعالى. » كذا ذ کر 
الخازن . وفي المديث « من شأنه أن يغفر ذنبا » ويفرج كربا » ويرفع قوما ويضع آخرين » 
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يامن لا تقلط كر امسا ئل > يامن لا يبرم إطاح الملحين » أذقنا برد فوك 
ملو عه ريت مقر 1 ل ل ل e‏ ا ل ريو 
وَخَلاوَة مغفرتك رتك ياا الراحمين ! عل كل شىء فر م2 1 


ل الى 


وهذا رد لفول الیپود : إن القه لايقضى يوم السبت شیع کا قله القاطی البيضاوى ( يامن لاتقلطه) ' 
أى مخطثه (كثرة السائل ) من عباده ( يامن لابيرمه ) بفتح الياء من باب تعب : أى لايضجره 
ولا عله ( الحا املخين ) بكسر الممزة : أى إقبال القبلين الواظبين على السؤال ( أذقنا برد )ى 
راحة ( عفوك ) آى محوك السيئات ومجاوزك عن العاصى ( وحلاوة ) أى لذة (مغفرتك بوحبتك): 
أى وارحمنا بفضلك الواسع لا بالوجوب عليك » فيكون فيه إلى ما فى المحيح « سددوا 
وقاربوا » واعاموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنتيارسول الله ؟ قال : ولاأنا إلا أن 


يتغمدلى الله برحمته » وقد ورد فى الحديث عن سامان رضى الله عنه أنه قال : قال رسؤل ا 


صلى الله عليه وسم « إن الله تبارك وتعاللى خاق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمةكل رة 
طباق مابين السماء والأرض ء فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة » فما تعطف الوالدة علىوادها 
والوحش والطير بعضها على بعض » حت أن الفرس لترفع حافرها عن ؤلدها حشية أن تصيه 
.فإذا كان بوم القيامة رد الله تعالى هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين فأ كبا مائة رحمة. فيرحم ما 
عباده » ( ياأرحم الراحمين ) أى عباده فإنه تعالى أرحم بالعبد من نفسه » وأشقق عليه من والديه ٠‏ 
ولا أحب توبته ورجوعه. إليه . قال صلى الله عليه وسل « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد. 

إذا سقط عليه بعيره قد أله بأرضن فلاة » رواه الشيخان . وف الحديث « إن 3 ملكا موكة ' 
عن يقول ياأرحم الراحمين » هن قالها ثلاثا قال له الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل » 
رواه الحا م عن ألى أمامة » ويا أرحم الراحمين كر من كنوز الجنة »ومن دعا به ألف مرة فى 
جوف الليل لأى حاجة كانت من الحاجات الدنيوية والأخروية قضى الله حاجته . اللهم با أرحم 

الراحمين » يا أرحم الراحمين » ياأرحم الراءمين اقض حو اننا الدئيوية والأخر ية » ووققنا لإضلاح 
النية » مجاه سيدنا مد خير البرية » وأهل يبته ذوى النفوس الزكية . قال الشيخ أبو عبد الل“ 
العربى رحمه الله تعالى : وأرحم اسم تفضهل » وصف لله تعالى » والراحمون جع راحم » والرحمة 

جميعها منه تعالى ء وإما يوصف غيره بالرحمة بجعله هو له ذلك » فباغتبار نسبة الرحمة الميعولة فم 
هم قبل لهم راحمون » وليست لهم رحمة من قبل أنفسهم » فهى رحمة منه ظهرت يېم فنسبت إلهم 
فيا نسبه إليهم صح لهم الوصف جق اعتد به موقعا للتفضل عليه فى الاسم لكريم ( إنك على كل ٠‏ 
شیء قدير ) والراد شیء كل موجود يكن إجاده » لأن لله تعالى وإن دخل فى قوله كل شیء 
فانه شیء لا كالأشياء » ققد خص العقل ذاته تمالى فليس عليها بقادر : أى لأن القدرة إنما تعلق 
بالممكناث لابالواجبات ولا بالمستحيلات ( ثم تصلى ) وتسم (على النى ) ممد بن عبد الله الختص ٠‏ 
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کو نت 


تاه عبر ودر وق اكد © تطية را وكيا 


بالنبوة الكلية المطلقة » فلا بشارك فيها ولا فى حملها عليه حمل اشتقاق » فأل للعبد الذهنى » وقد 


يقال للعبد الحضورى : أى النى الحاضر بين أظهر الخاطبين حينئذ . وعن أبى عمان الواعظ 
قال : معت سبل بن مد يقول هذا التشريف الذى شرف الله تعالى به مدا صلی الله عليه وسار 
بقوله « إن الله وملائكته يصلون على النى » الآية أتم' وأجمع من تشريف آدم عليه الصلاة 
والسلام بأمز الملائسكة بالسجود له » لأنه لا جوز أن يكون الله مع الملائكة فى ذلك التشريف » 
فتشريف يصدر عنه أبلغ من تشريف تختص به الملائكة . وقال أبو الليث السمرقندى رحمه الله 
إذا أزدت أن تعرف أن الصلاة على النى ضلى الله عليه وسل أفضل من سار العبادات فانظر هذء 
الآية كامس E‏ لاد اك حو ل عانم وه E aA E E NI‏ 


ثم مر المؤمنين بأن يصلوا عليه انتبى » والاغتنام للا كثار من. الصلاة عليه صلى الله عليه وس | 


» وسل مع ذكر ربه عر وجل تأسا بقوله تعالى « ورفعنا لك ذكرك‎ E 
ققد روى جناعة من حديث أنى.سعيد رضى الله عنه أن معناه : لاأذكر إلا ذكرت معى؛ وللاداء‎ 
1 لبعض ما بحب له صلى الله عليه وسلم » إذ هو الواسطة بين الله. سبحانه وتعالى وبين‎ 
النعم الواصلة إليهم الق أعظمها الحداية للاسلام إعاهى بر ركته وعلى بده . وقد قال صلى‎ 

عليه وسلم ډ لابشكر الله من لابشكر الناس » والقيام برسم العبودية بالرجوع. لما يتتفى الأصل. 
نفيه فمو أبلغ فى الامتثال » ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
علي كل عمل » والذى يقتضى الأصل نفيه هو كون العبد يتقرب إلى الله تعالى بالاشتغال يحق 
غيره » لأن قولنا : اللبم صل على مد هو اشتغال بحق تمد صلى الله عليه وسم » وأصل التعبدات 
'. أن لابتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال محقه » ولكن لما كان الاشتغال بالصلاة على محمد صلى الله 
عليه وسل بإذن من الله تعالى كان الاشتغال بها أبلغ فى امتثال أمر الآعى بها 6 فبئ مثابة أمر اله 
سبحانه للملائكة بالسجود لآدمعليه وعليبهالصلاة والسلام؛ فكان شرفم فىامتثال أمر الله تعالى » 
وكانت إهانة إبليس لعنه الله فى مخالفة أمره سبحانه » والامتثال لأمر الله تعالى فى قوله تعالى «ياأسها 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما'».. وقد قال القاضى أبو بكر بن بكير فى الآية : اقترض 
. الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسم ويساموا تسلما ولم مجعل لذلك وقتا 
معلوما فالواجب أن يكر المرء منها ولا يغفل عنما © كذا ذكره العلامة ابن يوسف الفاسى ( صلى 
الله عليه وسا م »و ) تصلی انسل ( على آله ) بدون الصحب لانطباق لفظ الآل عليهم » أو اقتصارا 
على مورد النص ( ثم تستغفر لميع المؤمنين والمؤمنات ) من الإنس والجن » ومحتمل شمول الأمم 
الماضنة » وهو ظاعر حديث أنس الآتى » وذلك لما يتبغى له أن يم فى دعائه جميع المؤمنين . وقد 


قال تعالى النبيه صلی الله عليه وسل « واستغفر الذنيك وللئؤمنين والمؤمنات » ٠‏ وقال إخبارا عن. , 


توح عليه السلام فى دعاله ( رب اغفرلى ولوالدى ولمن دخل بيق مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات » 


: ل‎ 
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٩ 
مو ا ي د‎ ١ 


وتراجم إا طاعة أ آله جل جا کون قد لت تو به رو وقد رجت ین 


ص 


الد واوا كم وك انك واه لله سبئحاته” ولك من لجر 
وَعليك مسرل > البرك وار حمة الا حيط 1 وَصف e‏ ال 


واتْلاص” ونجوات ر مرل غصبه و الّعابى 


ودليل الاستغفار لمم ماروى الشيخ ابن عبان ق الثؤات ارىئ ق الدعوات شى ديت أن 
بسند ضعيف « من استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه من كل مؤمن مضى من أول الدصص 
أو هو كان إلى يوم القيامة » . وأخرج الطرالى فى الكبير عن عبادة بن الصامت « من استغفر 
لمؤمنين والؤمنات كتب اله له بكل مؤمن وهوْمنة حسنة » ( وترجع إلى طاعة الله جل.) من 
الجلال» وهو من الصفات الجامعة للغنى المطلقء والملك الط الام والتقدس عن كل نقص وکال 
العم والقدرة وسائر صفات الكل ( جلاله ) أى عظمته تعالى ( فتنكون قد تبت ) جواب إذا . 
ابتدأت ( توبة نصوحا ) أى خالصا( وقد خرجت من الذنوب طاهرا ) كن لاذنب له کا ورد في : 
الخير ( كيوم ولدتك أمك ) أى خروجا مثل خروجك بوم ولدتك أمك » أو حال كونك مشاءها 
لنفسك نوم ولادتك فاليراءة » فهو إما صفة لمصدر محذوف » أو فى محل نصب على الحال (وأحبك 
لله سبحانه ) وذلك لقوله تعالى « إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين » ووجب له على الناس ٠‏ 
أربعة أشياء : أولما أن محبوه فان الله تعالى قد أحبه . والثاتى أن محفظوه بالدعاء على أن شته الله 
على التوبة . والثالث أن لا يعيروه عا سلف من ذنوبه . والرابع أن محالسوه ويذا كروة ويعينوه » 
ويكرمه اله تعالى بأربع كرامات : أحدها أن رجه الله تمالى من الدنوب كأنه لم يذنب قط . 
والثانى أن به الله تعالى ٠‏ والثالث أن لابسلط عله الشيطان ومحفظه منه . والرابع أن يؤمنه من» 
الخوف قبل أن رج من الدنيا » لأنه عز وجل قال « تتتزل علمهم الملائكة ألا مخافوا ولا محزنوا 
وأشروا بالنة الق كنم توعدون » . وروی عن خالد بن معدان أنه قال « إذا دخل. التوكابون 
النة قالوا ألم يعدنا ربنا أن ترد النار قبل أن دخل الجنة ؟ قبل لهم : إن رتم مها وهي خامدة» ` 
ذكره أبو الليث السمرقندى ( ولك ) ما لا حصي ( من الأجر والثواب » وعليك من الركة) أى ' 
الخير الإلمئ ( والرحمة ما لاجيط به وضف الواصفين وحصل لك الأمن) من الخاوف (والخلاص)" 
أى النحاة من امهالك (ونحوت منغضبه) تعالى هو فى الأصل : غلظة عارضة للنفس تمتضى الاتتقام 
بالايقاع أو الذم » وتستعمل نارة فى حرم غير هذه الغلظة » وتارة فى جرد الانتقام » ويضاحيها 
غليان الدم واستشاطته فى الطبيعة » وهى تابعة للسبخط » وهو عدم مطابقة الؤاقع لإزادة الريد 
الموجب لاعتراضه وعدم قبوله » والراد بغضبه تعالى انتقامه أو فى الكلام حذف مضاف : أى من 
محل غضبه تغالى وهو جهنم > كذا قاله بعضهم ( و ) سامت من ( غصة العاصى ) أى عرارتما 
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كنت قد ا هذه اة بإذن َل سبحانة” ا‎ ٠. و ينها و فى اليا والآخرق‎ 


وا ول امداق 20-0 
( المقبة التالثة :و عقبة العوائق  )‏ 


م ليك باطايب اليك وك أنه تال a‏ اعراق قي تی تق عباد تك" 
واد کا اناا ا E.‏ 


(و) من (بليتها) أىعذاها کا فشرح الدلائل (فى الدنيا) بأنيعافيك من عنبا وشدائدها (والآخرة) 
أن لا يِوْاخْذك بذنويك ولا يوبقك بأعمالك ( وكنت قد قطعت ) أى جاوزت ( هذه العقبة ) أى 
عقبة التوبة ( بإذن الله ) أى.بارادته (سبحانه وتعالى » والله ول" الحدابة ) أى متولىدلالة الخلق على 
سلوك سل الهدى ( عنه ) أى بإنعامه وإحسانه ( وفضله ) أى ما تفضّل به على عباده من إسداء 
غاية الإحسان إليهم » وفيه رد على العيزلة الذين يوجبون فل الصلاح والأصلح على الله تعالى والله 
سبحانه وتعالى أعلم 5 

. هذا باب شرح ( العقبة الثالثة ) من السبع التقدمة ( وهى عقبة العوائق ) أى الوانع ( ثم‎ ٠ 
عليك) أى الزم (يا طالب المبادة وفقك الله تعالى) جملة دعائية ( بدفع العوائقحق تستقيم عبادتك)‎ 
۰ أئ تعتدل » وذلك زوال الاعوجاج واليل > وشال الاستقامة فى الأقوال ترك الغسة وف الأفعال‎ 
بنفى البدعة » وفى الأعمال بنفى الفترة »وف الأحوال بنفى الحجبة ( وقد ذكرنا ) منقبل (أنالموائق)‎ 
أى الموانع الشاغلة عن العبادة ( أربعة : أحدها الدنيا وما فما ) فانها قطعت الطريق على عباد الله‎ 
ولذلك ل نظر الله إلمبا نظر عناءة مند خلقهاء كا ورد ذلك فى الخير : إلا ما بعين على أعمال الآخرة‎ 
 نشخلا كقدر اله ت من الظعام الذى به يتغذى » ومن الاء الذى به روى » والقميص الواحد‎ 
الذى يوارى عورته » وكل مالا بد منه ليتأنى للانسان البقاء والصحة.التي مها يتوصل إلى العم‎ 
والعمل فان ذلك ليس من الدنيا > لأنه معان علمما > شما تناوله العبد عا لا عكن ن التبلغ بأقل‎ 
منه عل قصد الاستعانة به على العم والعمل فعذور بل ون وما جو ول یکن به متناولا‎ 
للدنيا ؛ ولم إصربه من أناء الدنا يا ولم يلحقه الذم وان كان اعثه الحظ الفاخل دوق الا‎ 
علي التقوى صار من جملة أبناء انبا الذمومة »> ولو كان التناول حيرا فى نفسه » وباخجلة لا ف‎ 

مع المد عند الوت إلا ثلاث صفات: الأولى صفاء القلب : أي طهارته من دناس الدنيا وأوساخها. 
والثانية أنسه بذ کر الله تمالى» . والثالثة حبه الله تعالى » وصفاء.القلب وطهارته لا محصلان إلا 
بالكف عن شهوات الدنيا وحظوظها » والأنى لا محصل إلا بكثرة ذكر الله والواظبة عليه » 

وإلحب لا محصل إلا بالمعرفة » إذ من لم يعرف ل بحب » »> ولا محصل معزفة اله إلا يدوام الفكر فى 
جلال الله وعظمته » وهذه الصفات الثلاثهى التجيات السعدات للعبد بعد الوت كا ذكره الصنف 
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سر ص عي ا ا س سایس ١‏ 2 20 2 ءاش مر 
وَدَفعها » إعا هو بالتجرد عنما والزهدر فيا وَإِعا رمك هذا التجؤد والزهد 
54 ا ا و ول مد س ا سا ل ی و ف وه ر کے 
لان : احدھا ا لك العبادة وتك » فإن الرّغبّة فى الد نيا. تشغلك.» ما 
رر 20 0 000 2 02 جل ار و ا 

ظاهرك فبالطلب.» وآمّا اطنك قبالإرَادَة وَحَديث النفس و كلاه متعم العبادةّ 
3 ا E a‏ کہ ا 5 اك 9 3 وا و 
فإن النفس واحدة» وَالقلبَ واحد » فإذا اشتغل بشىء انقطم عن ضده » و إن مثل الد نيأ 

565 سے ص 3 5 03 0 رس اي ره 5 E‏ 0 
5-2 س ۴ ا 5 3 0 چ ا ا »ص “ر 
والأخرة كمثل الضرتين إبٺ أرضيت إحداما أشخطت الأخرى © وَأني 


كالمشرق والغرب بقدر ما ميل إلى أحد ها أغرضت عن الآخر > 


وغيره ( ودفعها ) أى الدنيا. ( إعا هو بالتجرد ) أى الالزواء والتخلى (.عنها ) أي عن حا : 
( والزهد فہا) أى الاعراض عنها . وللزهد مراتب ودرجات: وذلك بحسي عاو الممة واحطاطها .' 
وعاو الحمة بحسب ما شرق من النور فى القلب فيتشرح له الصدر ومحصل عنه العلل بأن امروب ٠‏ 
فيه أفضل من المزهود فيه ( وإنما لزمك هذا التجرد والزهد لأمين : أحدها لتستقم لك العبادة .. 
. وتسكثر » فان الرغبة ) أى التوجه والإقبال ( فى الدنيا تشغلك ) يفت التاء والفين+من شغله شفلا ٠‏ 
وشغلا ثلاثيا جردأ : ضد الفراغ » وأما أشغله مزءدا فلغة ردئة قال الجوهري وابن القوطة 
وان طريف: : أى تشغلك عن العبادة ظاهرا وباطنا ( أها ظاهرك ) أى الاشتغال بظاهرك . 
( فبالطلب ) أى تحصيلها ( وأما باطنك فبالإرادة ) بالقلب (.وجديث النفس: وكلاها ) أىالطلب , ! 
والإرادة ظاهرا وباطنا ( نع العبادة فان النفس واحدة والقلب واحد ) وما جعل الله لرجل من ٠‏ 
قلبين ( فاذا اشتغل ) أى ذلك القلب ( شىء انقطع عن ضده ) أى الشىء المشتغل به ,.. وقال 
.مالك بن دينار : بقدر ماتحزن للدنيا برج ثم الآخرة من قلباك ٠‏ وبقدر ما تحزن للاخزة مخرج 
م الدنيا من قلبك” ( و ) هذا اقتباس مما قاله على رضى الله عنه حيث قال فى تشيه الدنيا 
والآخرة ( إن مثل الدنيا والآخرة كثل الضرتان ) تثنية ضرة > وضرة المرأة : امرأة. زوجها.. ٠‏ 
كا ف الختار (إن أرضيتإحداها أسخطت الأخرىء وإنهما) أى الدزيا والآخرة (كالمشرق والمغرب. : 
بقدر ما ميل إلى أحدها أعرضت عن الآخر ) ومثل إناءين أحدها فارغ .. والآخر ملان يدر , 
ما تصب فى الفارغ ينقص املآآن » وقد روى ذلك أيضا.من قول وهب بن منبه ا فى الحلية ٠»‏ 
ومثله قول عوف بن عبد الله السعودى : الدنيا والآخرة فى العبد ككفق اليزان , ترجح إجداها 
قتف" الآخر ى » وقال أبو سلمان الدارانى رحمه الله تعالى : إذاكانت الآخرة فى القلب.جاءت. 
الدتيا تزاءمها للؤمما » وإذاكانت الدنيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لكرمهاء قله صاخبالفوت » : 
وقال معناه إن يسير الدنيا مخرج كثير الآخرة » وكثير من شأن'الآخرة لا مخرج سرا مزن' ادنا 
وان كثيرا من أمر الآخرة قد يزيله قليل من أمر الدنيا ».إن قليلا من أمر الدنيا قدلا بزيلة: 
الكتن من أمر الآخرة . هذا لعزة شأن الآخرة وقلة النصيب منها » وللؤم شأن الدننا ودناءتها 
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2 أن سيان لطر فق رَوَيْنا عَن' أأبى الدّزداء رَضِىَ أله نه أنه قال: راولت أن 
ين المبادة وَالَجَارَ نظ يتما اقبت عل المبادة و کت اا وع ع 
رَضى الله عنه 
وكثرة النصيب منها » وعظم البلوى بها .. قال الصنف الغزالى : وهذا تشديد عظم ونرجو أن 
يكون ماذكره سيار بن الحم أصح > إذ قال : الدنيا والآخرة محتمعان فى القلب فأمهما غلب 
كان الآخر تبعاله : أى فاليم للغالب »> وهذا لا منع مزاحمة الدنيا مع الآخرة ( أما شغلا ) 
أىالدنيا عن العبادة ( ف الظاهر ) فهو عدم اجتاعا مع العبادة » فتصير مشوشة مكدرة ناء وحينئذ 
فالأولي ترك ما وراء الحاجة والاقبال على الطاعة كا أشار له بقوله رحه الله ( قفد روينا عن 
أي الدرداء رضى الله عنه) أى الصحابي » اسه عو عر» وقيل عامر بن زيد بنقيس بنعائشة بن أمية. 

| ابن مالك بن عامر بن عدى نكب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصارى » روى له 
عن رسول الله صا لى الله عليه وسل مائة حديث وتسعة وسعون حديثا ؛ اتفق البخارى ومسلم منها 
علي . حديثين وأنفرد البخارى ثلاثئة » ومسل بشمانية » روى عنه ابن عمر وابن عباس وأنس 
وأبو أمامة وفضالة بن عبيد وبوسف بن عبدالله بن سلام رضىالله تعالى عم » وروی عنه خلائق 
من .التابعين : منهم خالد نن معدانء ومعدان بن آي طلحة وأسد بن وداعة وجييرين نفير وعلقمة. 
ابن.قيس وعمرؤ وابنه بلال وزوحته أم الدرداء الصغرى وخلائق » وكان فقہا حكما زاهدا شهد ` 

مابمد أحد من الشاهد مع رسول اله صلى الله عليه وسل . م 

واختلفوا فى شهوده أحدا لوكان إسلامه تأخر قلبلا:عل ول الهجرة » وولي قضاء دمشق 
فىخلافة عمان» توفىبدمشق فىخلافة عمانسنة إحدى؟ وقيل ثنتين وثلاثينمن المجرة» وقبره وقر 
زوجته أم الدرداء الصغرى يباب الضغير من دمشق مشهوران » وكان له امرأتان كل واحدة يقال 
لما أم الدرداء صحاببة وتابعية» توج التابعية بعد وفاة الصحابية » اسم الصحابية خيرة » والتابعية 
هجيمة فشبة. احكفة + وك :رسول الله صل الله عليه وسم بين أبي الدرداء وسامان الفارسى 
وحديث زيارة لئان له فى خناة وول الله صلی الله عليه وسلم مشهور فصحيئج البخارى وغيره 
وعن أبي الدرداء قال « إني لأدعو لسعين رجلا من إخوانى فى صلا أسميهم وأسمى آباء ع2 
( أنه قال زاولت ) أى أردت وفى نسخة حاولت ( أن أجع بين المبادة والتجارة فلم بجتمما فأقبلت 
على. المبادة وتركت التجارة ) وف الحديث : ّْ « الدنيا طالبة ومطلوبة » فطالب الآخرة تطلبه ' 
الدنا-حق: يستكل فما رزقه » وطالب الدنيا تطلبها دغر عو عون الورة OEE‏ 
أخرجه این ابی الدنيا فىكتاب ذم الانية ( و ) روى ( عن عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه ) ٠‏ 
تفقوا على تسميته الفاروق » وانفقوا على أنه أول من سمى أمير “الؤمنين » وإنما کان 
يقال لی بكر رضى اله عنه خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلٍ » وعمر رضى الله عنه أحد 


۽ 
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۹ م 
000 0 سرس عروس سے ۶ے ESTES or‏ اج وك 2 
ت قال : « ا کات محتمسَين لاحر ری لا جتستتا لى لا أغطافى أله مياد مد 
a‏ م 0 


القوكة وَأللين » فَإذًا کان الخفلريث ث1 كذ للك فا بالا نيم وَأَخترالتّلامة والسلام . 
ماشلا 


السائنين إلى الأسلام » وأحد العشرة ة الشهود لحم بالجنة ؟ وأحد الفا ءار دين ؛ وأجد أصبار 
سول الله صلی الله عليه وسل » وأحد كار كد بي د الله 
صلى الله عليه وسلم حمسمائة حديث ونسعة وثلاثون حديئا. اتفق البخارى ومس منها على 

وعشرين ا حديثا » وانفرد البخارى بأربعة وثلاثين » ومسل 0 
ابن عفان » وعلى بن أبى طالب » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن ¿ أنى وقاص » وعبد الرحمن 
ابن عوف.» ابن مسعود » وأبو ذر ء وتمرو بنعبسة ء وابنه عبد الله » وابن عمر وابن عباس 
وابن ازير » وأنسن » وأبو مومى الأشعرى » وجابر بنعبد اله » وعمرو بنالعاصى » وأبو لبابة 
ابن عبد المنذر > والبراء بن عازب : وأبو سعيد الخدرى» وأبو هرررة» وابن.السعدى : وعقة 
ابن عامر » والنعمان. بن بشير » وعدى بن حاتم » ويعلى بن أمية » وسفيان بن وهب ء وعبد الله 1 
اى سافان بن عاص وال ن عر » والأشعث بن قيس » وأبو أمامة الباهلى» 
وعد الله بن أنيس » وبريدة الأسامى » وفضالةبن عبيد » وشداد بن أوس » وسعيد بن العاصى + 
وكمب بن عجرة » والسور بن مخرمة » والسائببن يزيد » وعبد الله بن أرق » وجاوين رة¿ ٠‏ 
و امن بن ازى > وتمرو بن حريث .» وطارق بن شهاب »> ومعمر 
ابن عبد الله» والسيب بن حزن » وسفيان بن عبد الله » وأبو الطفيل » وعائشة > وحفصة رضى 
٠‏ لله عنهم » وكلهم صحابة » روى عنه من التابمين خلائق : : منهم ابنه عاصم ومالك بن أوسء وعلقمة 
ابن وقاص , وأبو عمان اللبدى , وأسل مولاه » وقيس بن أبى حازم وخلق .منواهم > وأجمعوا 
على كثرة عائه رضى اله عنه ووفور فېمه وزهده وتواضعه ورققه السادین و کرامه هل الفضل 
والخيرء وهى سنة أ كثر من أن .نستقصى » . وطعن رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين. 
من شير ذى المحة » سنة ثلاث وعشرين من المجرة » ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة أرببع 
وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وحمسة أشهز وأحدا وعشرين يوما » وقيل غير ذلك 5 
وتوف وهو ابن 22 وحواق a‏ الشهور د كره ٥‏ فی سراج السالكين ( أنه قال: لوكاتتا ) 
أى الدنيا والآخرة (جتممتين تمعتين لأحد غيرى لاجتمعتا لى لما أعطانى الله سبحانه من القوة )ى القلبية 
( واللين ) بالياء ملع فتم اللام ااشددة : ضد الخشو نة . قال الصنف رحمه اله ( فإذاكان الحديث ) 
أى ما قاله عمر رضى لله عنه ( كذلك ) أى الذدكور من عدم اجتاع الدنيا والآخرةله مع قوته 
ولينه ( فأضر” ) من الإضرار ( بالفانية ) أى الدتيا تى لابقالا ( واختر السلامة ) بالأقبال على 
الآخرة الباقة بطاعة الواحد ET‏ المدى ( وأما شغلا ) أى الدنها 
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لقاب وهو ر الباطن کان الإ رَادة قاروى عن ال“ صل 06 عليه ر وسل أنه قال" : 


3 مو يو ر 


« من أب د نيأة 2 باخ ر تھ E‏ | بد نیا اق 
عَلَ ما فی ) فان لك أن إا أشتفل ظاورن 5 بال نيا وجاك 9 إرَادتها فلا نتسر 
ET‏ 


سے سے و سے ص ې 


E‏ زهدت فا فتف رتغت بظاهر ك وباطنك م لك 


1 


6ه 2 


اليا نين نماو نك أغضاواك علا . وقد وى ڪن سَلمان الفارۍ رض هله 


(/القاب وهو الباطن لمكان الارادة ) فهو أن 7 إضرار بالآخرة لما أشار له بقوله ( ففاروى 
عن النى صلى الله غليه وسل أنه قال : من أحب دنياه أضر بآخرته ) لأن حب الدنيا بشغله عن 
تفر یغ «قلبه ل ولسانه أذ كره قىضر آخرته ولابد ( ومن أحب.آخرته أضر عر بدنياه ) لأن 
' حب الآخزة يعطل عليه أسباب الكسب والعاش فيضر بدنياه ولايد » والباء فى الوضعين للتعدية 
فيا کچ مزان » فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى ( 19 ثروا ) أى اختاروا (فابيق 
على ما يفنى ) قال العلامة عبد الحق بن شاه : رواه الإمام أحمد والحا كم عن أ أفى موسى الأشعرى 
قال العراق : رواه أحمد والبزار والطبراتي وابن حبان والحا 5 وصححه على شرط الشيخين . قال 
الزنبيدى.:. وهو منقطع بين الطلب بن عيد انه وبين ألى موسی 1 وسبقه إلى ذلك الذهى » وقد 
رواه كذلك القضاعى فى مسند الشاب والببيق فى الشعب ؟ وقال النذري : رجال أحمد قات > 
وعند بعضهم :ألا فا روا لزيادة ألا التندمبية ( ( فبان ) أى ظهر ( لك ) هذا الحديث ( أنه ) ای 
الشان ( إذا اشتغا ل ظاهرك بالدنيا ) أى بطلا ( وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها ) 
من الحضور القلى:وغيره » بل تتيسر صورتما الظاهرة : لأنك قد أديتها بعدم الحضور والخشوع 


ن بلا روح ( وأما إذا زهدت فما ) ایالد ناء يقال : زهد يزهد من باب منع وسمع 


وکرم کا قاله الشورى» وهواغة: الإعراض عن .الثىء لاستصغاره وارتفاع الهمة عنه لاحتقاره »من 
قولحم : شىء زهيد : أى قليل : وشرعا : أخذ قدر الضرورة من الال المتيقن .ا جل فهو أخص 

من الورع إذ هو ترك المشتبه؛ وأحسن حدوده کا قال ابن القے تھے : أنه فراغ القلب من البنياء لافراغ 
الد: وهذا زهدالعارفين وأعلى منه زهد المقربين وهو اوو ا ر اويح ورم 
إذ ليس لصاحب هذا الزهد مقصد إلا الوصول إلمه تعالى والقرب منه ( فتفرغت ) أى اتصفت 
بالخلو من الميل إلي فان والثقة بزائل کا قرره بعضهم ( بظاهرك و باطنك تنيسر للك العبادة ) أى 
e‏ أعضاؤك عليها ( .أى العنادة ( ولقد روى عن سامان الفارسى رضى الله عنه ( 


أى الصجابى : وهو أبو عبد الله سامان الجر مولى رسول الله صلى اله عليه وسل ستل عن : 
به ؟ قفال آنا سلمان ابن الإسلام » أصله من فرس من جى بفتح الم وتشديد الياء : قرية ‏ من 


فری أصبهان » وقيل من رامهرءز روى ان أبى خشمة فى تار ره عن ان عباس قال حدثی 


سلمان رضي اله تعالى, عنه قال :“كنت من أعل أصبهان من قربة .يقال لما جى ؛ وكان. 
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۹۲ س 


أي دهقانها . وسبب إسلامه مشهور »© وأنه هرب من أيبه وكان مجوسيا » فلحق براهب م 
جماعة من الرهبان واحدا بعد واحد يصحبهم إلى وفاتهم إلى أن دله الأخير إلى الدذهاب إل الححاز 

وأخبره بظهور النى صلى الله عليه وسلم » ققصده مع عرب » ففدروا به وباعوه فى وادى القرى . 
لبهودى » ثم اشتراه منه مهودى من قريظة » ققدم به الديئة فأقام به مدة حت قدم مها يفول 
لله صلى الله عليه وسلم » فأتاه بصدقة فلم بأ كل منها :ثم بعد مدة أتاه هدية فأكل منها » ثم رأى 
خاتم النبوة : وكان الراهب الأخر وصف هذه العلامات الثلاث للنى صلى الله علنه وسمم قال 
سامان: فرأيت الخاتم ققبلته وبکیت» فا جلسنی‌ر سول الله صلی اللهعليه وسل بان ده لخدثى بشأق كله, ' 
وفاتنى بدر وأحد بسبب الرق» فقال لى ياسامان كاتب عن نفسك » ».فم أزل بصاحى حق کاتبته أن 
أغرس له ثلؤائة مخلة وعلى أر بعين أوقية ذهب » فقأل النى صلی الله عليه وسل . أعينوا اع ش 
سامان بالنخل » فأعانوتي حق اجتمعت لي قال ققرا.ها ولا تضع مہا شيئا حت أضعه يبدئ ' 
ففعلت ؛ فأعاننى أصحابه حت فرغت » فأتيته فكنت ت تیه بالنخلة فضعها ؟ ویسوی عليها ارات 
فوادي به بالحق نبيا ما مانت واحدة وبق الذهب ؟ فجاء رجل ثل البيضة من ذهب أصابه' 
من بعض العادن ؛ ققال ادع سلمان المسكين الفارسى المكاتب ؛ فقال أد هذه ؟ ورونا عنه قال“ 

تداولنى بضمة عشر ربأ من رب إلى رب . وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 

الحندق » ولم يتخلف عن مشهد بمدها » وآخى رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أب الدرداء وبين 
سامان » ثبت E‏ البخارى » وكان. من فضلاء ا وعلدائهم وذوی .` 
القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذى أشار على رسول الله صلى الله علية وسل 
حفر الحندق حين جاءت الأحزاب » وسكن العراق» وكان يعمل الخوص بيده فا كل مته" 
۰ وكان 0 خمسة لاف .فإذا ا لوو اراد ار 


210005 أن الله تعالى قد رزقك مالاعووانا, ؛ اعم أن e‏ 
المال والولد ؛ ولكن الخير أن يكثر حلمك وأن ينفمك عامك وكتبت إلى أنك بالأرض القدسة . 
وإن الأرض لا تقدس أحدا ؛ ونقاوا اتفاق العاماء على أن سلمان القامئ عاش مائنين وسين 1 
سنة » وقيل : ثلهائة وحمسين سنة ؛ وقيل إنه أحرك وحى عينى ابن ميم ؟ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . روى له عن رسول الله صلی الله عليه وسل ستون حديثا » اتفق السخارى ی ومسل على 
ثلاثة ؛ ولمسل ثلاثة ؟ وروی عنه ابن عباس وأنس وعقبة بن عاص وأبو سعيد وحكعب بن عحرة 
وأبو الطفيل رضى الله عنهم ؛ وروى جماعات من التابعين : توفى سامان بالمدائن فى أول سنة ست 
وثلاثين » وقبل: سنة حمس وثلاثين » ويقال فى خلافة عمررضى اله عنه» وهو غلط . قالأبو بكر 
ابن ألى داود وغيزه : لسلمان ثلاث بنات بأصبهان » وروی الترمذى بإسناده عن انس رضى الله 
تعالى عنه « أن رسول اله صلى اله عليه وسل قال : إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على » وعمار » 
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سد Q۳‏ د 1 ا 


ا ۱ 1 3 93 

0 لل ص ب مه و م ف کے ەور سے ۹ے > sf om‏ 

ا . : ص . 3 0 ED‏ .ا د ٠.‏ ر 
أنه قال : « إن العبد إذازهد ف الانيا استنار قلبه بالكمة وتعاونت أعضاة 
ا e e‏ 9 ره ّم ول عار امت يل ربوس كد يران 1 
فى العبادة » فهذه هذه . والثانى من الارن أنه بک قيية عملت ويعظم قد رم 
ر 2 ص 2 al‏ 2 ت 2 مم 5 26 2 ٣‏ 
و سروه > فلقد قال صل الله عليه وسل : « ر کمتان ين رَجل حال ر ادر به جر 


4 0 فض ر ر ا گے س س 0 
واحب إلى التو جل جلاله من عبادة التعبدين إلى آخرٍ اهر » 


وسامان رضى الله تعالى عنهم » قال الترمذى حديث حسن ( أنه قال : إن العبد إذا زهد فى الدنا 
امتنار ) أى أضاء ( قله ) قال حجة الإسلام : القلب لطيفة رنانية هى الخاطبة وهى الى ثاب 
٠‏ وتعاقب ولا تعلق بالقلب اللحمانى الصنوبرى الشكل تعلق المرض بالجوهر » ويسمى روحا وشا 
(بالمكة) أى العم النافع كم قاله بعضهم وهو العم الله » وكذا الع بأحكام اله (وتعاونت أعضاؤه 
فى العبادة فهذه ) أى الخلة (هذه) أى هى الوصوفة بالكال والعظمة ‏ وبالجلة إن الزهد هو الآلة 
التق لا .يستغنى عنها عابد ولا عازف » لأن الدنيا عدوة بو بة» أماكونها عدوة فلأنها قاطمة شاغلة » 
وأما کو ہا محبوبة فلأن أل الحباة وكالها لا يتأتى إلا بها.» وأصل الياة هو اللقضود العبادة 
والعرفة » وکال الحياة بالنعيم هو القاطع إن كان محظورا » والشاغل إن كان مباحا ؛ وأما الزهد 
فلا يتعلق إلا مّرك الباح » وترك الباح منوط ثلاث آفات : الآفة الأولى: أن الانهماك فيه عمل 
على ترك الواجبات وفعل المحظورات» ولا يقدر على فعل الواجبات وترك الحظوراتإلا بتزك فضول 

الشبوات الباحات . الآفة الثانية : اعتياد النفس وإلفها به : أى بالمباح فيشق عليه مفارقته > ' 
والفارقة للدنيا ضرورة . الآفة الثالثة: الاشتغال به عن معرفة الله التى ما خلقت إلا لأجلهاء والقاب' 
لا ينسع الحالين : إما إقبال على الدنيا أو على الآخرة » أو على الله تعالى > فإذا عرفت هذا عرفت 
أن الزهد فى الدنيا صرورة السالك » فأما السبب الوجب للزهد » ققد قال الل تعالى : « لڳ 
تتفكرون فى الدنا والآخرة » وقال : « ما عندك ينفد وما عند الله باق » ققد عرفك طريق 
الفكر فى الآية الأولى» وهو أن تنظر إلى فناء الدنيا وسرعة ذهابها حتي كأنها لم تكنء وفى بقاء 
الآخرة وثباتها حتی كأنهالم تزل مع ما اشتملت عليه الدنيا من الخساسة والقذارة والمكابدة 
ومخاصرة الشركاء » وكذلك مااشتملت غليه الآخرة من النفاسة والبهاء وعدم الآفات » والإعان 
بهاتان العرقتين واجب لأنهما من عقود الإعان بلله » فإذا أضفت العرفة بالآخرةإلي الممرفة دنا 
وكانت إرادتك مائلة إلى الدنيا انصرفت إرادتك من الدنيا إلى الآخرة -فينئذ تعرف حقيقة الزهد 
بالذوقإن كنت مصدقابرهانا أو تقليداء -فقيقة الزهد انصراف الإرادة عن الدنياحقارة لاستعظام 
ماعاين من نفاسة الآخزة كا ذكزه العلامة الزييدى . ( و ) الأمز ( الثاتى ) الى ازمك الزهد له 
( من الأمرين أنه) أى الزهد ( يكثر قيمة عملك.ويعظم ) أى ذلكالزهد ( قدرء )أى قدرالممل. 
( وشرفه فلقد قال ) رسول اله ( صلی الله عليه وام : رکمتان من رجل علم زاهدقلبه خر وأحب 
إلى الله جل حلاله من عياده المتعبدين إلى آبخر الدهر ) أى آخر الزمان الطويل والأبد الحدود 

ظ ش ش ( ۱۳ س سراج الطالبین س وغ 
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وظلق أ ضا عل الق:نسة > وفى المشارق : الدهل مدة الدنيا . وقال بعضهم : وقد بقع الذهر 
على بعض الزمان اننهى . و كتاب | القرى ] لمحب الطبرى قال ثم الزمان والبهر واحد »+ 
وأنكر ذلك أبو اليثم وقال: : الزمان زمان الحر.وزمان البرد وزمان الرطب » ويكون الزهانمن 
الشورين إلى ستة أشهر » والدهر لاينقطع إلا أن شاء الله :تعالى . وقال الأزهرق :. الدهر عند. 
ا بقع على بعض الدهر وعلى مدة الدنيا كلها يقولون : أقناعلي كذا _دهرا اہی . وقال. 
ححة الاسلام الغزاللى فى لباب المعارف العقلية : الزمان عدد حركات الفلك. بعد الحضر . والعدد » , 
والدهر حر کات الفلك قبل العدد وانفساب » ولهذا قيل : إنالدهر أصل الزمان ءلأن الزمان تمتد 
مع السفليات » والدهر تمتد مع العلويات > كذا ذكره الفامى (أبدا سرمدا) أى داعا » روى هذا 
الحديث مسروق عن ان مسعود کا فى القوث ...قال الزسدى : وقد روى بخوه مرفوعاءمئن 
حديث أنس «ركمتان من رجل وزع أفضل من ألف ركعة من مخلط» . رواه.أبو نعيم » وروى. 
أبن النجار عن موسی بن جمفر عن بيه عن جده « ر ركمتان من عا أفضل من سبعين ركعة من 
غير عا 4 . وروی الشيرازى فى الألقاب من طريق مالك بن دنار عن اللحسن عن انس عر 
على" رفعه » ركمتان من عالم بالله خر من ألفت ركعة من متجاهل بالله » وقالء صلی الله عليه وسل 
« إذا رأيتم المبد قد أعطى ضمتا وزهدا ف الدنيا فاقتربوا منه.فإنه يلق : المسكمة ). وقال ثعالى 
« ومن يؤت الحكة ققد أولى شرا كثرا ) ؛ ولذلك قل: من زهد .ف اسنا :أربعين ن ۰ نوها" 
أجرى الله ينابيع الحكمة فى قلبه > وأنطق بها لسانه . . وقال صلى الله عليه وسل « نإ بوت أن 
حبك الله فازهد فى الدنيا » غعل الزهد سيا للفحبة > فن أحبه الله تغالى فهو فى أعلى الدرجات:» 
فينبغى أن يكون الزهد فى الدنيا مي أفضل القامات وضار الزاهد حبيب الله ٠»‏ ولا بعل رسوال 
اله صلی الله عليه وسل عن معنى الشمرح في قوله تعالى : « شمن نرد الله أن مهدية' شرح صدره 
للاسلام » وقیل له ماهذا الشرح ؛ فقال : : إن النور إذا دخل ف القلب انشرح له الصدروانفسح 
قبل يارسول الله وهل لذلك منعلامة » قال نم : التحافىعن داز.الغرور » والإنابةإلى دار الخاود, 
والاستعداد للموت قبل نزوله » فانظ ر كيف جعل الزهد فى علامة شزح الصدر بإلنور. » وهودنور 
التصديق الذدى نهو عموم وصف المؤمنين ¿ لأنه هو التحقيق بالاسلام:› ».قهن اهو دالز هد جعلهشرطا 
للاسلام . وهو التحافى عن دار الغرور » وروى عن انق المسيب عن ای ذن.عن رسول. الله:صلى 
ال عله وسم أن قال و من زهد ق الا أذخل له السك ة قل فاطق ب ناته » وجوفه دا 
الدنيا ودواءها » وأخرجه منها سالا إلى دإر السلام » » والأدلة فى بيان فضيلةالزهد أ .كش مِنْأن 
تحصى » وف ذكرناءكفاية لأولى الألباب ( فاذا كانت العبادة ترف وتتكثر. بذلك ) أى لشت 
الزهد ( غق ) أى ثبت ووجب e‏ حتها ( أن زهديق. . الدنا واسّخود. (ke:‏ 
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- همهو 


“e لہ‎ 


ا م ذه 2 8 ش م ر ام اس و واس 3 
فإن قلت : فا مَتى ارهد فى اليا وما حقيقة ذلك . فاع أن الهد عند 


030 ر وو مير 2 و امي رفم و ےہ ےا لہ جم ےم ست E‏ 
عامات ر مهم الله زهدان : رهد معدور للعبد وزهد ير مقدور > فالذى هو مقدو” 
ل e‏ > كمس اسع دو ا 
ثلاثة أشياء : تر'ك طلب المفقود مر الانيا وتفريق ا محمو منهأ وراك إِرَادتها 
واختيارها 


مع الاحتياط فإنه وان كان شاقا دته قريبة » والاحمّاء مدة يسيرة للتنعم على التأييد لايثقل على 
أهل العرفة القاهرين. اتمم بسياسة الشرع » العتصمين بعروة اليقين من معرفة الضادة الى بين 
الدنيا والدين . ( فإن قلت ) لى ( فا معنى الزهد فى الدنيا وما حقيقة ذلك ؟ فاعل )هداك الهتعالى 
( أن الزهد عند علمانا ) أى معاشر الصوفية (:رحمهم الله زهدان : زهد مقدور لاسد » وزهد 
غير مقدور ) أى له ( فالدى ) أى الزهد الذى ( هو مقدور ثلاثة أشياء) أحدها ( ترك طلب 
الفقود من الدنيا. و ) ثانيها ( تفريق المجموع منها. و ) الما (ترك إرادتها) بالقلب (واختيارها) 
وهذا الذى ذكره قريب مما قاله الجنيد : الزهد معنيان : ظاهر وباطن » فالظاهر تفض ماف 
الأبديمن الأملاك ذتركطلب المفقودء والباطن زوال الرغبةعن القلب ووجود العزوف والانصراف 
عن ذكر ذلك . وف الزهد أقاويل حكثيرة بعضها عند التأمل يرجع إلى بعض ماكر » هن ٠‏ 
ذلك قول بعضمم : الزهد أن لاتفرح يعوجود من الدنيا : ولا تتأسف على مفقود منها » تزع بذلك 
إلى قوله تعالی « لكيلا تأسوا على مافاتسم ولا تفرحوا بما تاك » . وقال أبو عمان : الزهد 
أن تترك الدنيا ثم لاتبالى من أخذها . وقال أبوعلى الدقاق : الزهد أن تترك الدننا ما هى لا تقول : 
أبنى رباطا » ولا أعمر مسحدا . وقال ابن الجلاء : الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر 
فى عينك » فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال الجنيد : الزهد : خاو القلب مما خلت منه 
اليد . وقال ابن البارك : الزهد هو الثقة باقه مع حب الفقر ء وبه قال شقيق البلخى ويوسف بن 
أسباط . قال القشيرى : وهذا أيضا من أمارات الزهد »> فإنه لابقوى العبد على الزهد إلا بالثقة 
الله . قال عبد الله بن زيد : الزهد ترك الدنا والدرم . وسأل روم الجنيد عن الزهد ؛ قفال 
هو استصغار الدنيا ومحو 5 ثارُها من القلب > ويدوى عنه أيضا : الزهد خاو اليد من اللك » 
وخاو القلب من التق ٠‏ وقال الشبلى : الزهد أن زهد فما سوى الله تعالى . وقال ذو النون : 
الزهد فى الدنيا هو الزهد فى النفس٠.‏ وقال الحسن البصرى : الزهد فى الدتا أن تنش أهلها 
وتبغض مافها . وقال بعضهم : الرهد فى الدنياء هو ترك ما فیا على من فما » فبذه ثلاثة 
عشر قولا تقلها القشيرى فى الرسالة وفی۔القوت لأبى طالب الكى . وقالت طائفة : الزهد هو 
بغض الحمدة ؛ وأن لا حب أن محمد على شىء من أعمالك <وقال آخرون : الدنيا ھی الأ كل 
واللباس والمال ء والزهد: هو ترك فضول هذه الأغياء . وقال آخرون : حقيقة الدنيا هو حي 
الشرف والعاو وطلب العز والرياسة » فينبغى أن يكون الزهد عند هؤلاء هو حب الول والذلة 
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کک 


ول ارهد وان ا ا ل شىء . وسئل ا عن الزهناء قال : 
ب الي > وآخر ره الإخلاص ؛ فأدخل فه التوكل وجعله أوله لأنه لا زهد 
شق باه فى الرزق ؛ ويتوكل عليه فيه ؛ وجعل الصير حالا منه أراد الثبات للا عيل أو برج 
0 إلى الرغة ؛ وجعل ناته الإخلاص وهذا إحلاص الصادقين أن تريدنذلك وجه الله وحده 
واتغاء مرضاته » لا تطلعا إلى عوض > ولا تطلبا لسن هو دون الله تعالى » ,:وكذلك حعل أحمد 
ابن حنبل الإخلاص هو الزهد ففسره انه لأنه إذا بلغ حقيقة الإخلاص لله وحده قفد زهد فا 
وان فاتفقا عمق تقاربا فيه » أما أحدهما قفر الزهد بالإخلاص جمله نهايته وهو حاتم 2 ..وأحمد 
عبر عن الإخلاص بالزهد لأنه حقيقته » وأما أيوب السختياني فإنه سثل عن الزهد ما هو ؛ فقال 
هو أن تقعد فى بيتك » »> فان كان قعودك لله رطا وإلا خرجت تنفق درهمك » » فإن كان رضا وإلا ٠‏ 
أمسكت مسك مالك » فإن كان رضا وإلا أخرجته نسكت » فإن كانسكوتك لله رضا ٤‏ وإلا تكلمت _ 
تكلم » > فإن كلامك لله رضا وإلا سكت » وهذا هو الزهد وإلا فلا تلمبوا » وهذا مقام المحاسية ٠‏ 
للنفس ء وحال المراقب للرب ووصف الراعى للوقت » > خعل الذنيا هي 0 
فی کل شیء إذ جعل جعل الزهد فا هو اتباع مزضاته فى الأشياء . وقال مجاهد : الزهد الآثرة 
'ماسواه إذا أتاه شىء من الدنيا استعمل الخوف والحباء فيؤدى إلى كل ذى حق حقه: . 2 : 
ابن عبينة بقول : حدالزهد أن يكون شأكرا عند الرخاء صابرا عندالبلاء » فهذا قد صير الشا كر 
على النعمة ا رك اق RA‏ 
الؤمنين »> وقيل ليحني بن معاذ مق يكون الرجل زاهدا ؟ فقال : إذا بلغ حرصه فى ترك الدنيا.. 
حرص الطالب لماكان زاهدا . قال الداراتى :. الزهد : التخلى من الدننا والاشتغال بالعبادة » 
فأما من تركها وتبطل فانما ظلب الراحة لنفسه . وقال سبل : أول الزهد التوكل» وأوسطه إظهار 
القدرة . وقال أيضا : لا/زهد العبد زهدا حقيقيا لا رجعة بعده إلا بعد مشاهدة قدرة .. وقال,. 
بعضهم : الزهد هو إخفاء الزهد . وقال سل : لا ينال الزهد إلا بالخوف » لأن من خاف ترك E‏ 
5 لد سا ل اررق رفعة عليه . وفى الخير « إإتما الزهد أن تكون عا في يد الله تعالى . 
أوثق منك عا فى بدك » فبذا مقام التوكل . وقال قوم : الزهد هو ترك الادخار » فكانت الدنيا 
عندم المع . وقال بعضهم : الدنيا ما شغل القلب واهتم به + اوا الرهد ترك الاهتام وطح 
النفس تحت تصريفك الأحكام وهذا هو التفويض والرضا . وقال الدارالي : التورع أوك , 
الزهد . وقال أبو هشام الغازلى ؟ الزهد قطع الآمال وإعطاء الجهود وخلع الراحة . وقال ۰ 
ابن الماك : الزهد أن لا يفرح شىء من الدنا أتاه » ولا حزن على شیء منها فاته لايبالى 
على عسر أصئحأم لسو . وقال طيفور السطاى : الزحد أن لا علك ولاعلك . وقال علماء الظاهر 
الزهد فى الدنيا : مواققة العم والقيام بأحكام الشرع وأخذ ألشىء ء من وجهه ووضمه فى حقه ‏ ا 
خالف العم فهو جبل كلموهوى » فذكروا فرش الزهد وظاهرء وم يعرفوا غرائبه وباطته »ذلك 
مباغهم من العم ونسيهم من امم ¢ وهو مقامهم من القال وطريقهم الشوب بالاعتلال © قال . 
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لو ۰ 
Auk”‏ . ار ار کور ال واس قا ا اله لد مر 
ما الزهد.الذى هو غير معدور اللعيد ل هبو ر وده الشىء ل قلب الزاهد 5 3 الزهد 
الذي عرو مقدوڑ لاد 2 مقدماً ت ارهد الذى هو غير غر قور للب 2 ادا اتی ب بو الد 


اميه 3200 


بان ل لب مال اة ئن اداو رق ما عند متها د اقب وم 
ر 00 0 ص 5 ع ص 
وأختيارها لجل الله وَعَظي_ثوابو بعد كرء لآفاتها رنه تاك برثووة 


ع ص ل ص 


حجةالإسلام” : وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصور فى البصيرة » ولكهم ذکروا ما ذکروه عندالحاجة 
فلا جرم ذكروه بقدر الحاجة ‏ والحاجات تلف فلا جرم الكلمات تختلف مختلف » وقد يكون سبب 
الاقتضار الإخبارعن الحاخةالزاهنة الق هى مقام العبد فى نفسه والأحوال ختلف عفلاجرم الأقوال ٠‏ 
الغخبرة عنها . مختلف » وأما الحق فى نفسه فلا يكون إلا واحدا > ولا بتصور أن مختلف : أى على . 
الصحييح” من مذهب الأصوليين » وإعا الجامع لمذه الأقاويل ؛ الكامل فى نفسه وإن يكن فيه ش 
تفصا ل ما قاله أبوسلمان الدازاني » إذ قال : سمعنا فى الزهد كلاما كثيرا » والزهد عندنا : ترك كل 
شىء بشغلك عن اله عز وجل , قال الزييدى . وكأن الزهد عنده ٠‏ دوام-التفرغ لله تعالى 
بحسن الإقيال عليه , . وقال شارح الرسالة : أراد.بترك ما بشغل عن الله : أى بقلبه وإلا فهو من . 
عرات الزهد 7 قفد بترك الإنسان ما بشغله عن الله لزهده بل لشغله عاهو أشرف منه . وقد 
فصا ل الداراق وقال. : : من تزوج أو سافر فى طلب العيشة أو كتب الحديث فقد ركن إلى الدنيا . 
مل جي ع ذلك ضدا للزهد » وقد قرأ قوله تعالي. « إلا من أن الله بقلب سليم » قال: هو ' 
القاب: دعل غير الله . قال الزیدی : فهذا زهد الصديقين» وإعا تكون هذه الثلاث 
دنا لمن أراد النائيا لعاجل متعة النفس مها : اا أراد مها الآخرة فی طرقات له إلى الآخرة . 
وقال 'الدارالى مرة + إعا زهدوا فى الدنا لتفرغ قلو يم عن همومها لاش قال عضهم : 
فإذا رق العبد فراغ القلب مع وجود هذه اثلاث الى ذ كرت كن له قرات إلى مذ كور » وقد 
كان رمه الله "تعالى ذا عیال ولم يكن بشغله ذلك عن أوقاته مع الله > ولا يدخلون غليه فى مقامه 
فیخرجونه من القام “ذا فى القوت ٠‏ قال الصنف رحب لله تعالى ( وما الزهد انى هو غير 
مقدور للعبد فهو برودة النىء على قاب الزاهد ) أى لا محبه ( ثم الزهد الذى هو مقدور للبد) ‏ 
وهو ألثلاثة المد كورة ( مقدمات للزهد الذى هو غير مقدور للعبد ) وهو برودة:ألقىء على قلبه 
عن عدم عبته له (أفذا أآى به ). أى بالزهد القدور له ( العبد ) وذلك" ( بأن لا يطلب مالس 
عنده .من الدنياو) أن ( يشرق) آی بشم على وجه مرضى عند الله ( ماعنده منها ). أى من 
متاع الدنيا. ) و) أن زهك بالقاب إرادتما واختيارها لأجل اله ) أى لا لغرض من الأغراض ‏ 
الفاسدة بة ( وعظم ثوابه 107 )٠‏ أى العبد ( لآفاتهاا) أى الدنيا ء فإن التذكر لما مففه على 
مافله من الأمور الثلاثة ئة ( أورثته) .جواب إذا فى قوله فإذااق ( تلك ) أى 'الأمور الثلاثة ( برودة 
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سر ص سے 


ا س یو کک 


ع مع 
1 


ن أمنتب الأثور | اة 


2 


الدنيا على قلبه » وهذا) أى عدم حب الدنيا الممر عنه بالبرودة ( عندى هو الزهد الحقيق ) . 
وقال أبو سعد بن الأعرالى عن أشياخه : إتما الزهد عندثم خروج قدر الدنيا .ن-القلب إذ ي 
لا شیء» وهذا لعمری هو الزهدلانه زهد ثم لم ينظر إلزهده فزهد فيه إذ لم یرہ شيئا لأنه زهد 
في لاشىء » وهذا بشبه ما يقال إن حقيقة الزهد هو الزهد فى النفس » لأنه قد بزهد فى الدنيا 
لنفسه طلبا للعوض » فيحكون ذلك رغبة على صفة » فإذا زهد فى النفس:التى يريد لما الأعواض 
على الزهد فهو حقيقة الزهد وهو شبه قول من قال : أ حقيقة الزهد فى الغنى هو الزهد 
فى البقاء لأن العبد رعا زهد فى الغنى ول بزهد فى البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة » فإذا زهد 
فى البقاء فهو حقيقة الزعد في الغنى إذكان التو راد إلا وزة لبعد لاه برعي > كذا 
فى القوت . 
ا( تبه 4 اعلم أن الزهد على قسمين AOS‏ منک كل 
مايشغل عن عينالشبود » وهو من عقود الإعان لله لتعلقه بالجلال والكال » ومراد لغيزه وهو 
فراغ القلب لمهذه المعرفة» وكا ازددت تركا للدنيا ازدذت بالله معرفة » والقدر الواجب من الزهد 
المراد لغيره ما محث علي الفراغ لأوقات الؤاحبات » وهو لعمرى سيب لإقامة الإخلاض الذى هو 
شرط فى عة العبادات » فلا يقدر علي ترك جملة من الشرور الظاهرة والباطنة إلا يرك الدنيا إل 
أن ما ينهى عنه لغيرة غير ما ينهى عنه لأجل نفسه . والباحات منهى عنها لأدائها إل ما ذكرنا فى 
الغالب » ومن أهل الممكين من يعطى قوة يدبر بها العالمين » ولا يشغله شىء عن الله » فنهم من 
وصل إلي هذا القام الشنويف بالكسب والاجتهاد » وهو المسمى مريدا » ومنهم من وصل إليه 
بنفس نفخ الرحمة فى كشف الحجاب عن قلبهء حتى وقف على حفيقة الأمر بغير مدافع ولا منازع 
وهو السمى عند القوم مرادا > وکل منہما مراد إلا أن هذا مراد بوسائط كثيرة » وهنا مراد 
شير واسطة » وقد أخير الله عن كلا الحالين.ققال : « الله يحتى إلنه من _بشاء ومهدى إليه من 
ليب » ويتبنى أن محرى ببنهما الحلاف الجارى فى التفاضل بين أفاضل الؤمنين وأفاضل الملائبكة 
لمناسبة الجذب والترق ». هذا إذا اتحدت العرفتان » فإن اختلفا كانت الفضيلة على حسب المعرفة 
فافهم > كذا ذكرء العلامة الزييدى ( ثم.اعلم ) أرشدك الله ( أن أصعب الأمور الثلائة ) وهى 
ترك طلب المفقود من الدنيا » وتفريق الجموع منها » وترك إرادتها واختيارها ( إعا هو )أى 
الأصمب ( ترك الإرادة ) والحبة للدنيا ( بالقاب » إذ ک من ) شخص ( تارك لما بظاهره ) وهو 
( حب مريد لما بباطنه فهو فى مکاغات ) أى مواحهات . قال الأصمعى :اغوم إذا استقبلوممفى 
الحرب بوجؤههم ليس دونها ترس ولاغيره» وفلإن بكانع الأمود : أى يناشرها بنفسه (ومقاساة) 
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ES 

سم ا 
د طبر لقأ اف لور ا 2 ' إلى قوال بئان عر م من قائل : 

2 ا و ےا س ص 
« تلك الذّارُ الأخر E‏ لا ريون عا فى الْأرْض ول قدا علق 
ف الِرَادَةِ دون الطاب والفعل اراد > وقواله سبحا و 
حَراث الآخركة a‏ ؛ ومن کان يريد حَرْت الد تيا رات متا ونا 
فى رة ون تعيب مي وف ان عل او قا بذ ا من اك ادن 

0 2 2 س 3 e‏ ص کے CE‏ 

وقول : « ومن أرّاد الآخرة وَسَعى لا سَمْيها الأبة » أمَا رى الإشارة م إلى وراد 


ْ انرما هرایم إذن» لکن 66 إذا وَاظب واستقام كل الا وکین أعنى اشر ر 


أى مكابدة ( شديدة من نفسه) ا : قاسى الأمر : كابده انتھی . وأيضا فيه كابد الأمر 
ا ب ل ل ل أى تركها بالقلب (ألم تسمع 
إلي قوله سبحانه ) أ ی تنزيها له عما لا بليق به » وتعالت عظمته ( عز من قائل ) يبان للضمير 
الذى فى قوله عز > أى عز الله من ء قائل : أى :غلب الله النذى هو القائل على جد ع القائلين . . قال: 

بعضهم فيه وجهان : الأول أن من ذائدة » وقائل حال من فاعل عز » أى عز قائلا + والثاق 
أن من زابدة: 2 وقائل. 3 : أي عز مِن 'جهة القائلية” » وهو حول » وأصله حيتذ عز قائلته» 
لأن العييرْ فاعل فى المعنى > فهو برفع الإبهام عن النسبة » كذا فى سرا اج السالكين (.تلك الدار 
الآخرة ) أى الجنة ( مجعلها للذين لا بردون عاوا فى الأرض ) بالبنى ( ولافسادا ) بعمل المعاصى . 

قال امنصف ( علق ) سبحانه وتعالى ( الحسم ) وهو الجعل الم كور ( بنتى الإرادة ) للعاو والفساد 
( دون.الطلب والفعل المراد » و ) ألم تسمع أيضا إلى ( قوله سبحانه : من کان بريد) بعمله(حرث” 
الآخرة ) ) أىكسيها وهو الثواب (.نزد له فى حرثه ) بالتضعيف فيه الحسنة إلي عشر وأ كثر.قال. 
الزيدى :.معنى زد له فی حرثه » أى لا محاسبه عا نعطيه منها بعد أن لا رندها وأن ,لا يكون 
من همه » فا أدخلٌ E‏ مرح منه العبد من غير محاسبة » فهذا مجاز الدنيا لأن الرزق لازاه 
.فيه ذرة على .ها قسم له أول علرة» فجعل ذلك له مجعل الجازاة على زهده فما وجرى مجر المكافأة 
ال ل 
من نصیب ) أى حظ ( و ) إلي ( قوله تعالى : من كان بريد ) بعمله ( العاجلة ) أى الدانيا (عجلنا 

له فيا ما نشاء ) لاما يشاء ( و د ) إلى ( قوله ) تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سمنها) یال 
عملها اللائق بها ( ال( أى اقرا هة 3 الآبة وهی قوله «وھو مؤمن فاو لك کان سعيهم مشكورا» 
( أما .ترى الإشارة كلها إلى الإرادة » فأمرها هو الهم إذن: ) أى حين و جدت الإشارة ( لكن 
اميد إذا ذاظب واستفام ).أ طلب الاستقامة ( ل الأولين EE‏ عنده 
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شير موي 
رالتراك امول ين صل أله ا و ا الإرادة والأختيار 
قلب . انه لقصل 02 عر وجل . م الى نمث على الك اقيق ون 
عليك ذلك ذ کر آفات ال نيا وَعَيُويها » 
من الدنيا ( والترك ) أى ترك طلب الفقود منها ( فأمول ) أى فهو مرجو ( من فضل الله 
سبحانه أن يوققه لدفع هذه الإرادة ) للدنيا ( والاختبار) هما ( عن قلبه فإنه ) تعالى ( المتفضل ) - 
على عباده ( الكريم ) أى ذو الإعطاء » وقبل ذو القدرة التامة على الإعطاء » فعلى الأول 
يكون السكرم صفة فعل وهى الإعطاء » وعلى الثانى صفة ذات : وهى القدرة على الإعطاء ( عز) 
ربنا عن الشركاء ( وجل ) عن الأغراض وعن الأعوان ( ثم الذى بعث )أى محمل ( على 
الترك ) أى ترك الطلب ( والتفريق ) للمجموع ( ومون عليك ذلك ) أى المذكور من الثرك 
والتفريق هو ( ذكر آفات الدنيا وعيوبها ) وهوانها وذمّها » ققد روى « أن رسول الله صلی 
اه عليه وسال مر على شاة ميتة فقال أترون هذه الشاة هينة علي أهلها ؟ قالوا : من هوانها 

٠‏ ألقوها ».قال : والذى تفسى بيده للد نبا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها : ولو كانت الدنيا 
تعدل جناح بعوضة ما سق كافرا منها شربة ماء » قال العراقي : رواه ابن ماجه والحا ك , وح 
إسناده من حديث سبل بن سعد . وقال صلي لله عليه وسل » الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
قال العراق : روا مسلم من حديث أبى هريرة . وقال رسول الله صلى الله علية وسل « الدنا 
ملعونة ملعون ما فا إلا ما كان لله منها » . قال العراقي : رواه الترمذى وحسنه وان ماق 
حديث أبى هريرة . وقال صلي الله عليه وسلم « يا عجباكل العجي للمصدق بذار الخاود وهو رسعى . 
لدار الغرور» قال العراق : رواه ين أبى الدنا فى كتاب [ ذم الدنيا ] من حديث أبى جعف ره رسلا 
وقال صلى اله عليه وسلم « إن 'الدنيا حاوة خضرة » وإن الله مستخلفب؟ فيها فناظر كيف تعنلۉن ٠.‏ 
إن بنى إسرائيل لما بسطت لحم الد نبا ومبدت » تاهوا فى الحلة والشتاء والطب والشاب » . 
رواه ابن ابی الدنيا من حديث الحسن مرسلا . وقال موسى بن بسار : قال النى صلى الله عليه 
وسل « إن الله عز وجل لم ملق خلقا بض إليه من الدنياء وإنه منذ خلقها لم ينظر إلهاء أى 
نظر رضاء وإلا فهو بنظر إلما نظر تدير » ولولا ذلك لاضمحلت» . رواه ن أبى الدئيا اذم . 
الدنيا » وقال غيسى عليه السلام « ياطالب الدنيا لتر بها تركك الدنيا أبر » . أخرجه.بن أبى الدتيا 
« وأوحى الله تغالى إلى موسى عليه السلام : يا موبى لا تركنن إلى حب الدنيا فلن تأتينى بكبيرة 
أشد عليك منها » أخرجه صاحب الحلية من طريق سفيان عن منصور بن العتمر عن مجاهد 
عن كمب . . وقال عيسى ابن مرم عليه السلام « ويل لصاحب الدنياكيف موت ويتركها ويأمنها 
وتغره » ويثق مها وتهذله » ويل للمغترين كيف أرتهم ما يكرهون » وفارقهم ما محبون » وجاءثم 
اوو ويل إن ااه و مل كني ع عدا ان 6 ا این أبى الدتا 
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عسوي 


0 : 1 r aS 


e‏ 0 3 ر 2 سے ەور 
قدأ ار اقاس قول فى ڈت أنه 


وقيل « أوحى الله إلى موسى عليه السلام : ياموسنى مالك ولدار الظالين ؛ إا ليست البدار رج 
منها همك وفارقها بعقلائۍ» فبتست "لدار هی إلا لعامل يعمل فہا » فنعمت الدارهى »يا:موسىإق 
مرصد للظالم حق آخذ منه للمظاوم » أخرجه ابن ألى الدنيا في ذم الدنيا .» وعلي الجلة فالأخبار 
ق هذا الباب أ كر من أن محمى 7 وأبعد من أن تستقدى » وفما أشرنا إله كفاية » وغيزة 
لق سق وقد كرة ن لن يتذكر » وما يتذكر إلا من ينيب (وقد أ كثر الناس) أي اللماءمن إطلاق 
العام وإرادة الخاص ( القول فى ذلك ) أى في ذكر آفات الدنيا وعیوما ( فنه) قول عنى 
أبن معاذ « انيا حانوت الشيطان فلا ترق من حانوته. شيئا » فيجىء فى طلبه فيأخذك » 
أخرجه ابن أن الدنيا » ومنه قول الفضيل بن عياض رحمه الله : لواكانت الدنيا من ذهب فن » 
والآخرة من خزف بتي » لكان پنبغی لنا أن تار خزفاييتي علي ذهب يفنى» فبكيف وقذ اخترنا 
. خزفا يفنى على ذهب سق ؟ . أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقول أبى الدرداء رضي الله عنه : من 
هوان الدنيا على الله أن لابعصى إلافنها » ولا ينال ماعنده إلا بتركها أخرجه ابن ألى الدنيا. 

وقول يعضوم اع له يدن شيئا فليصير على معاشرة الكلاب 6 وفي هذا العنى 
قال الشاففى رحمه الله تعالی : 

1 7 مي إلا 2 مستحيلة ‏ عليه كلاب همون احتذانها 
ومن هنا يؤخد القول للشهور على الألمنة : الدنيا جيفة وطلاءها كلاب . E‏ ولقد : 

أشهد ,ذلك بعض الكاشفين فقال : : رأيت الدنيا في صورة جيفة » ورات ابلس فى ضورء كلن 
وهو جام عليها » ومناد ينادى من فوق : أنت كلب من كلابي » وهذه جيفة من خلقي» ولقد 
ا نازعك شيا منها ققد سلطتك عليه » ومن ذلك قول شر بن الحارث. + من. 
سأل الله الدنيا فا يسأله طول الوقوف بين يديه . نقله صاحب القوت » وقول الحسن البصرى :. 
لامخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث ث : أنه م يشبع مما جمع » ولم يدرك ما أمل , ولم 
بحسن الزاد لما تقدم عليه » وقول أب سلمان الداراتى : لايصبر عن شهوات الدانيا. إلا من كان ف 
قلبه ما بشغله بالآخرة » وقول أبى حازم : يسر الدنا يشغل عن كثير الآخرة وإنك نجد الرجل 
بشغل ل نفسه بهم غيره حت لمو أشد اهتاما من صاحب الهم بهم نفسه هكذا رواه ضاحب الحلة 

وقول داود الطالى : ابن آدم فرحت سلوغ أملك وإعا بلغته بإتقضاء أجلك., ثم سوقت تعملك. 
كأن منفمته لغيرك . وقول وهب بن منبه » من فرح قلبه بفىء من الدثيا ققدأخطأ الحكة» ومن. 
تار ري الت وا اتا a‏ 
. الملية» وقول جك کے من المسکاء لما قبل له الدنيا لمن هى ؟ قال لمن تركها » فقيل الآخرة لمن هى؟ 
ققال لمن طلبها 6 وقول اى القاسم الجنيد : كان الشافعي رحمه الله من المؤيدين الناطقين بلسان 
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2 يلك 0 ا ا وك عناما » وسرت کک 


الحق فى الدنيا ٤‏ وعظ أخاله ق لله وخوفه بالله فقال ياأخى إن الدننا دحض مذلة ودار مذلة 
عمرانها إلى الحرب ضار ؤسا ك: إلى القبورز ار ثملباعلي الفرقةمدقوف وغناهاإلي الفقرمصروف 
الإكثار' فا إعسار > والاعسار فيا بسار فاقزع إلي الله وأرض برزق الله لاتتسلف من .دارفنائك: 
إلى دار بقّائك » فإن عيشك فىء زائل وجدار مائل :كر من عملك »وأقصرمن أملك . وقول 
حى بن معاذ : الدنيا يا بلغ من شؤمها أن نيك لها يلبيك عن طاعة الله » فكيف الوقوع فما . 
أخرجه أبو نعم فى الحلية » وقول بكر بن عبد أله : م من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان 
كطنيء النار بالتين . أخرجه ابن أب الدنيا » وقول حكيم : الدنيا دار خراب وخرب منها قلب 
من بعمر ها » والحنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطليها . أخرجه ابن ألى الدنيا . وقول بعض 
الحكاء : إنك لن تصبح فى شىء فى الدنيا إلا وقدكان له أهل قبلك » وسيكون له أهل عدك » 
ولوس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء بوم فلا تملك فى أكلة »> وصم عن الدنيا وأفطر على 
رة ٠‏ وإ راس مال ادنا اموى » ورعها ار أخرجه ابن أل ادي . وقول بعض الناس 

لبعض الرهبان. :كف ترى الدهر ؟ قال لق الأبدان وبحدد الآمال ويقرب المنية ويعد الأمنية 
قل فا حال آهل ؟ قال من فر به تعب ومن فاته نصب ء وقد قيل فى معى ذلك : 


ومن محمد الدنيا اعيش بره فسوف لعمرئ عن قليل باومها 

إذا أدرت كانت على المرء حسرة 22 -وإن أقبلت كانت كثيرا همومها 
0 وقول بعض بعض الحسكاء : كانت الدنيا وم أ كن فيها » وتذهب الدنيا ولا أ كون فيها فلا 
كن اننا » فإن عشها نكد » وصفوها كدر ؛ وأهليا مها على وجل » إنا بنعمة زائلة سزول 
قربا » أو لبة نازلة ستئزل قربا » أو منية قاضية ٠.‏ وقال بعضهم : من عيب الدنيا أنها لاتعطى 
أخدا ماستحق » لكا إما أن تزيد فوق استحقاقه وإما أن تنقص من استحقاقه . وقال أبو 
لمان الداراتى : من طلب الدنيا على الحبة لما لم بعط منبا شيئا إلا أراد أ كثر مما طلب 
الآخرة على الحبة لما لم بع منها نه شيا إلا أراد أ كثر منه » وليس لهذا غانة » ولا لمذاغاية. 
:أتخريجه أب يم فى الخلية وجا ذكر (قول بغضهم) وهو حي بن معاذ الرازي رحمة الله کا قالهاين 
علوى الحداد فى رسالته (تركت الدنيا لقلة غنائها ) بالفتح وال“ : أى تفعها ( و كثرة عنائها ) بالفتح 
والمد: أى تعبها » وبين“ الغناء والعناء الجناس ال وهو اختلاف الحروف فى النتقط .قال 
فى عقود د الخان : 
١‏ 5000 أو حركات. ف لود 


( وسرعة قنائها وخسة شركاتها » “قال ع ى الإمام رحمه اله ) وهو بو بكر اوا 
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2١ چا‎ 


لكن حى« من هذا رائحة الرغبة الفا لانم :2 فاق أحَد حب ومالك وين 


ترك فنا لمكان الك اه يه أحَب و افر بو » اقول البأزلخ” فيه فيه ما قال 
س ر دو و ر و سے ES‏ 
فيك ال إن الذنياً عدو ألله عر وجل وأنت ج » ون" حب احا 
أبَْضَ عَدُوّهُ » قال : ١‏ ولأا في أطلها وسخة جيفة” آل د آخرها إلى القدّر 


اقساد الى والاضبخلال والنفاد ¢ لكا حيفة” كت عت وريد زينة 
اغ ره لفون » ظ اا 


کا فی سراج السالكين ( لکن جی. من هذا ) أى الذى ذكره بعضهم ( رالحة الرغبة الفائحة ) 
أى النتشرة: رحا » وعلله رحمه الله بقوله ( لأن من شكا فراق أحد أحب وصاله ) أى وكره 
فراقه ( ومن ترك شيثا لمكان الشركاء فيه أحب ) أنه ( لو ارد به ) وم بشاركه فيه غيره . قال 
الصنف (فالقولالنالع) أى الكامل (فيه) أى فى ذكر آفات الدنيا الذى بعث على الترك والتفريق 
( ماقاله شيخنا ) وهو أبو بكر الطوسی (رحمه الله تعالى : إنالدنيا عدو الله عنوجل وأنت محبهء» 
ومن أخب أحذا أبغض عدوه.) أي عدوذلك الأحدء جعلنالله من البغضينالدنيا والحبين للآخرة 
٠‏ (قال ) شيخنا( ولأنها) أي الدنيا عطف على قوله إن الدنيا.عطفا تلقينيا وضابطه أن يفصل 
بين العطوف والعطوف عليه بقال أو قبل ونحوها كا يقال ,سأ كرمك فتقول : وزيدا : أي 
وتكرم زيدا » وتريد تلقن ذلك » وف جواز العطف التلقيي حلاف والمبور على الع » وأجازء 
بعضهم 5 فى جاشية الشاب على ا وعبارته » وقد ذكر هذه السئلة الأسنوي ) وغيره فى 
أصوله فقالوا : هليتركب السکلام من کات متكلمين ؟ أجازه بعضهم » ومنعه ابخهور » وإلا ازم أن 
من قال امرآنی قفال آخر طالق بقع به الطلاق اليه اي وده 
منهما يضمر فى كلامه ما ذكره الآخربقرينة القام » ولكن بعد كلاما واحد على التسامح » ثم 
ذكروا أن التلقين ورد بالواو وغيرها لي م و 
حرم شخر الحرم قالوا إلا الإذخريا رسول الله » : ذاكره الكرماق فى شرح البحارزى .. وقال : 
إنه استشناء تلقينى ٠‏ كذا ذ كرا , عض الحققين ( فى أصلها وسخة جيفة ) بكسر الم : ى عتزلتها ٠‏ 
والخيفة جثة اميت اللنتنة (ألا ترى أن آخرها) صائرر إلى القذر ) ضد النظافة ( والفسباد والتلاثنى ) 
أي البطلان والملاك ( والاضمحلال ) بكسر الهمزة . أى الزوال والذهاب ( والنفاد ) فى الختار: 
خد ای نفادا : فى ( لكنها) أى إلدنيا (ضمخت ) .أى تلطخت وتاوثت ثت ( بطيب وطويت) 
ل لرل : أى أخفيت . وف نسحة : وطزيت : أى حددت » وفى أخرق : وطليت ( بزينة ) 
ا a‏ 
أى الجاهلون بماقبتها » لأن الدنيام قال الع اله وغيرء : ظاهرها غرة © ' وباطنها عبرة 
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س ول س 


کن قبل : ها حك اظ فى الدنياء أهو كرض أم تفن ؟ فال : أن اد 
بقع ء ینای احفلآل ارام » َه فى احا دامر فض وفى الالال تفل 


لقبحها وخستها فهى من حيث ظاهرها #بوبة حاوة + E EZ‏ 
فالنفس تنظر إلى زيتتها الظاهرة فتغتر مها قتبلاك صاحها والقلب ينظر إلي قبأنجها الباطنة فيعتبر 
مھا فيسل من شرها . وقد روى فى الكتب السالفة : TS‏ 
ارو اله صف لنا أولياء لله تعالى الدين لا خوف عليهم ولا م محزنون » فقال عليه السلام. : م 
الذين هم نطق الكتاب وبه نطقوا » وم عل الكتاب وبه عاموا » وهم قام السكتاب ويه قاموا 
٠‏ نظروا إلى باطن الدتا حين نظر الناس إلى ظاهرها » وعاينوا آجل الدنياحين عاين الناس عاجلها 
فأماتوا منها ما خشوا أن عيتهم » وتركوا منها ما عاموا أن سيتركهم فصار ذ کرم فيها قوتا وفرحهم 
فما حزنا » ما عارضبم منها رفضوه وماأشرف لهم بغيرالحقوضعوه خلقت الدنيا عندجم فلم مجددوها 
وخربت فا بيهم فلم يعمروها ء ومانت فى صدورث فل حيوها بعد موتها وبنوا بها آخرتهم : 
أحيوا ذ كر الوت وأماتوا ذكر الحاة : بون الله ومحبون ذكره ويستضيئون بنوره. ويضيئون 
به : طم الخير العجب وعدم الخير العحب . وكان بعضن الأو لباء يول : ما سطع لى زينة من. 
رف قن إلا كك راط و و . قال أيوطالب الكى : قيذه . عناية من الله 
تعالى لمن وليه من أوليائه اللقربين منه » شن شبد الدنا أولا هلبا 1 شق بسر »ومن عرفها 
باطن حقيقتها لم يعحب_بظاهرها » ومن كشف له بعاقبتها لم يستهوه زخرفها . وكان عسى عله 
السلام يقول: ويلك رعاماء السوء مثلم مثل قناة حش ظاهرها جص وباط نهانين.. والآدلة فى هذا 
اللاب أكثر من أن حصى » وف هذا القدر دی ذكرناهكفاية لأولى الألبات ( وزهد فا ) 
أى الدنيا ( العاقلون ) أى العالمون يباطلها ( فإن قيل ها حسم الزهد فى الدنيا أهوفرض أم تفل ؟ 
فاع أن الزهد بقع عندنا فىالخلال والحرام فهو فى الحرامفرض » وفى الحلال نفل ) وزاد إبزراهم 
ان ادم : السلامة وهو الزهد فى الشات إذ قيل مالك ن أنس : : ما الزهد ؟ قال التقوى . قال 
العلامة الزيدى : فأصل التقوى اتقاء الشرك + ثم بعده اثقاء المعاصى والسشثات ‏ » ثم يدم اتقاء 
الشيهات ثم يدع عده الفضلا تكذلك E‏ : التقوىئ: فى الحلال الح لاغيز .. وقال. 
الدارالى : الورع أول:الزهد كا أن القناعة طرف الرضا : وقال ابن عطاء. : للتقواى' فاه وا 
فظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص » وكان سهل يلول : أزهد الناس فى الدنيا أضفاهم 
مطعما : وقال أيضا أقصى مقام من الورع أو فىمقام من الزهد » وتحقيق ذلك أنالدنيا هى ئ تصيبة | 
كل عبد من المموى وما دنا من قلبه من الشهوات فن زهد فى نصيبه وملكه من هواه الذموم ٤‏ 
فهذا هو الزهد المفترض » ومن زهد فى نضيبه من الباح وهو فضول الحاجات من كل شىء فبذا 
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EE :‏ اه 


وق مل هذا اكرام ا الاعات معز اليه الستقدرَة لاقم علا إلا 


2 سے ك 


عند اضر وة مقدار دَفم الضرر . وأا اله فى الخلال فإ ما کون فى اة الأ بال 
IS‏ الاد مزل اليتق ل اوا و I‏ 

هو الزهد الفضل ,رجع ذلك إلى حظوظ جوارحه E E‏ 

فى خرماتها زهد السامين به بحسن إسلامهم : والزهد فى شبهاتها زهد الورعين به یکل إعانهم 
: والزهد ف جلالها من فضل ل حاجات النفس زهد الزاهدين » به يصفو بينم ٠‏ وفى حديث عمرو 
ابن ميمون عن الزيير أن النى صلى اله عليه وسم قال « با زیر اجهد نفسك عند زول الشبوات 
. والشبيات بالورع الصادق » وعن حارم الله وادخل الجنة بغر حساب » . وقال سلام بن أبى مطييع 
: الزهد على ثلاثة وحوه ': الأول أن حلص العمل لله والقول فلا بريد شىء منه الدنيا ولا ما عند 
الخلق . والثالى: ترك ما لا يطلح القلب والدين . والثالث م 0 

قال القشيرى ى:: اختلف الناس. فى الزهد فم من قال : الزهد فى الحرام لأن الحلال مبا باح من قبا 
الله تعالى فإذا نعم الله على عبد عال من خلال وتعبده بالشكر عليه فتركه باختياره و حق ا 
على إمساكه محق إذنه » ومنهم من قال : الزهد فى الحرام واجب وفى الحلال فضيلة » فإن إقلال 
الال والعبد صابر فى حال راض با قسم الله له قانع عا يعطيه ألم من توسعه وتبسطه فى الدنيا . 
ومهم من قال :: إذ انفق ماله فى الطاعة وعلم من حاله الصير وترك التعرض لما ينهاه الشرع عنه 
. ق.حال. التیسر نقذ يكون زهده فى الال املال أتم منه فى الحرام » ومنهم من قال يتبغئ أن 
. لا تار ترك الحلال بتكلفه ولا طلب الفضول فا بمحتاج إليه وبراعى الفسمة فإن رزقه الله مالا 
: من حلال شکره وان وقفه الله على جد التکفاف لم بتكاف في طلب ما هو فضول الال > فالصير 
١‏ أحبين بعباجب الفقر » والشكر أليق بصاحب امال . وقال صاحب القوت .: وكان الشاميون من 
العماء يقولون : الس الزهادة فى الدنا. محري المال ولا إضاعة المال ولكن أن يكون ذامك 
5 وماد حك سواء ‏ وتسكون جالك فالمصيبة وحالك إذالجتصب بها سواء وتسكون عا فىيد الله أوئق 
منك يما :يد غيرك » فبذا مِقام التوكل وحال الرضا ( ثم مئزلة هذا الحر ام لمستقيغى الطاعات 
0 عمزلة المبتة المستقذرة لا يقدم عليها إلا عند ) حال ( الضرورة ٠ SaaS‏ 
ارمق ( وأمالزهد فى الحلال فإغا يكون فى منزلة الأبدال ) ف القاموس : الأبدال : قوم قم 
5 بهم الله عز وجل الأرض ».وم سبعون » أربعون بالثنام : وثلاثون بغيرها لا عوت أحدم إلا قام 
..مقامة آخر من سار الناس . وقال ابن دريد : الواحد بديل ( يكون عندهم الجلال عنزلة المبتة ) 
الستهديرة ( لايتناولون منها إلا قدرا لابد منه ) وهو قدر الضرورة والاجة عنلا قول صلی الله 
٠‏ عليه وسلوالدنيا جفة قذرة» ول يأخذوا ملباعلهم الرحمة والرضوان إلا شبه زاد المسافرالمستعحل 1 
وقوله صلی الله عليه وسا لم « كن فى الدنياكأ نك غریب أو غاير سبيل » أى فلا تحصل من الدنا 
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ەش 7 


ارام عدف" 0 م 0-0 تنأو ها ا مق البُودةٍ على 


5 ان ب هته عنها وَيسْتقذِرَهاً و بتك رها جد فلا بق لا فى قب اختيآث 
رلا إرَادة 
قان قات : كيف مکو أن صي ألدّنيا فى 5 e‏ ولذ اتا التجيبة ر الطلوبق 


عند د الإنسان منز التار ا منز اليف النتقدرة ا ٤‏ والبنية يثنا والطَيْمٌ 


طشنا ؟ فاغل” : أن من وف التوفيق اص وع آفاتها 


إلا الشىء القليل بقدر الضرورة انر لك أسوة بالأنساء خيرة الله من خلقه ( والحرام 
عندھ ) أىهؤلاء الأدال ( عئزلة النار لامخطر يبالهم )أى بقلبهم ( قصد تناو ها محال ) من الأحوال 
بعنى عند الضرورة أو غير الضرورة ( وهذا) أى عدم الخطر على قصد تناولما ( معنى البرودة على 
القلب ) وذلك ( بأن يقطع ) أى العبد ( مته عنها ) أى عن الدننا ( ويستقذرها ويستتكرها 
جدأ ) بالكسر : أىغابءة ومبالغة ( فلا سق لما فىقلبه اختبار ولا إرادة ) ولا التفات إلما أصلا بل 
: وجودها كعدمبا ( فإن قات :كيف يكن أن تصير الدنيا فى شبواتها ) الحبيبة ( ولذاتها العجيبة 
المطلو بة عند الإنسان ) الغافا ل عن عاقبة أمره ( عنزلة النار ) خيرتصير ( أو عمزلة الجيفة الستقذرة 
الستحيلة ) أى المتغيرة ( والبنية ) أى الخلقة ( بنيتنا) والحال نما ضعيفة ( والطبع طبعنا) وهو 
شديد الحرص على الدتيا ( فاعم أن من وفق التوفيق الخاص وعم ) علما يقينيا (آفاتها ) أى الدنيا 
وهى حكثرة : تمتها أن الدنيا عنع إخلاص العبادة » واا لايفي مرجوها خو > ولله 
در القائل : 
ولیس بق مرجوها عخوفبا وه “كروهها إما تأمالت راجح 
ومنبا أن الدنيا غدارة خداعة قد زخرفت لناس بغرورها وفتتتهم بأمانيها وتزينت لخطابها » 
فأصحت كالعر وس اليلنة عند إهدائها ازوجها :: العيون إليها ناظرة » والقلوب علا عا كفة ء 
والنفوس لما عاشقة ٠‏ فک من عاشق قق لها قتلت » ومطمان إليها خذلت > فانظروا إلا بعين الحقيقة 
فإنها دا ركثرت بوائقها وذمبا ا »> فو أعرف بها منا »> جديدها لى » وملكها يفق 
وعزيزها يذل » وكثيرها يقل » وحبها بموت » وخيرها يفوت . وقال أبو نعم فى الهلية : حدثنا 
أبو حامد بن جبلة حدثنا مد بنإسحاق وحدثنا ند بنالصباح حدثناسفيان قال : قال أبو حازم 
اشتدت مؤنة الدنيا والدين » قالوا با أبا حازم : هذا الدين فكيف الدنيا ؟ قال لأنك لاعد يديك 
إلى شىء إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه . قال حجة الإسلام : فأما مؤنة الآخرة فانك لاجد 
علا أعوانا » وقال سعد بن مسعود : إذا رأيت العد تزداد دناه وتنقص ` آخرته وهو به راض ٠»‏ 
فذلك الغبون لدی يلعب بوجبه وهو لابشعر . وقال الحسن البصرى رحمه الله : و 
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وت 


وران أمليها فصر عند ذلك » وإ ما بتكي من" هذا الراغبو* ايان عه 


عيوب الا نات » اون .بظاهر ها وزيتتها ٠‏ مرب من لذيك» اغ أن 


هد ل بإنسان م متم حيصا بر انط من م الشکر وَعَبْرء ب طَرّحَ فيه 


قات ل» وأ بصوذلك وجل ول صر © آخر ووضع تریس ينا شی رجا م 0 
e‏ 


بنوإسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن ہم الدنا ار فالشرك ؛ والأدلة فىذم الدنيا وآفاتها 


ا ى » وفنا بذكرنامكفاية لأولى الألباب ( وقذرها ) أى وعر الموفق قذر الدنيا وخبها (فى. 
أصلها فتصير عند كذاك ) أى مزل النار والجيفة ( وإعا يتعجب من هذا ) أى من أن تكون, 


عرزل انار أو عمزلة الجيفة : ( الراغبون) أى المقبلون على الدنيا والمتوجهون إلما ( العميان ) جمع 
الأعمى » والمراد مى القلوب ( عن عيوب الدنيا وآفاتها المغترون ) أى الخدوعون r‏ 
وزيتها ) لأن أوائلها. تمدو هبنة لننة ظَ. ن الخائض فها أن حلاوة خفضها کحلاوة الخوض فہا : 
وهييات فإن الخوض فالدنيا سبل والخروج منبا مع السلامة شديد » وبهذا يتبين أن الدنيا مزينة 
الظواهر قبيحة السرائر وهيشبه عجوز معزينة ممدع الناس بظاهرها فاذا وقفوا على باطنها وكشفوا 
القناع عن وجرها عثل لهم قبائحها فندموا ظى اتباعبا وخجاوا من ضعف عقولم فى الاغترار 
بظاهرها . قال أبو نصر العلاء بن زياد العدوي رات ف اللو فجوزا كيرة ال ياسة الحلد 
عليها من كل زينة الدنيا من الملابس الفاخرة واللى والناسٰ عکوف علها قائمون لدا متمحبون 
ينظرون إليها » ونظرت وتعجبت من نظر م إلا وإقبالهم عليها » وقلت ها : ويلك من أنت ؟ 
قالت : أما تعرفنى ؟ قفلت لاأدرى من أنت . . قالت : إفى أنا الدناء ققات : أعوذ بالله من شرك » 
قالت : فإن نت أن تعاذ من شمرى فابغض الدرهم ٠‏ وقال ابو يكر بن عياش : رأيت الدنا فى 
چ عخوزا مشوهة ثمطاء تضفق بدا ».وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون » فاماكانث 
مخذانى أقبلت ت على: فقالت : لوظفرت بك لصنعت مك مثل ماصنعت بهؤلاء » ثم بك أبو بكر وقال 
رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد . قال المزى : وهو من مشهورى مشا الكوفة ومن قرام 
وقد دخل بغداد و نشا بها العم ورؤى عنه أ کار الشروخ » مات سنة ٣۳‏ عن ست وسنبعين 
أسئة ( وستأطزب ) أى سأبين ( لك مثلا لذلك ) أى لضيرورة: الدنيا. رل النار أو اليفة ( فاعل 
"أن هذا ) المذكور من الصر بدوة ( ثل بإنسان صنع خبيصا) هو نوع من الجلاوات: تممله المرب 
منن”العر والسمن والخضر ‏ من الأرز والديس وهو مأخوذ من الخبص عمنى الخلط ( شرائطه من 
السكر وغيره ) كالفر ثم طرح ) ذلك الإنسان ( فيه ) أي فى .احص ( قطعة سم قاتل وأبصر 
فلك ) أئ الم ( رجل وم تبضرة ) رجل ( آخر ووضع ) الإنسان ( الخييص بين أدهما ) أى 
الؤمخلين ( مزينا مزخرفا:) هاجعی واحد کان الختار ( فالرجل الدى أ بصر ماجعل ) بالبناء لمفعول 
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e ۹A سدم‎ 


0 


ين م "أ کون رادا فى ذلك افيص لآ ع بباله أن يتتال من ال ألبتة 
وێكون ” دك عنده همرل النار ام کان ما ين کا فلا يعت 
یر وریت 1 لل 5 ی ارا" کی فی أغتر” تر بظاورو ار خرف 


ر ص كه م 27 7س سر هه 8 ا ّ 5 3 E‏ رعو 0 


فذيك 0 ا يات المُصراء الْسْتقِيمِينَ وال راغي کار 1 يطرخ 
فيد الث َو لكين بسك في أو عا نم متتةة ورک هاجن ايى شاع ينه ل 
الفغل بَكون ا مستقذ را لذالك الخبيص ور عن لا یکا د يَقدم عليه إلا عند الضرورة 
وشدّة الاجة إل اذى “١‏ بشاهد ذلك ر جاهل” ينا فيد » 


«gm 


أى ماجعله الانسان ( فبه) أى الخبيص ( من الم ) القاتل ( يكون زاهدا ) أئ متنا ( فى 
: ذلك الخبيص ) الوضوع بين بديه ( لامخطر يباله ) أى بقلبه ( أن يتناول منه بحال ) من الأحوال 
( ألفة) أى قطعا ( ويكون ذلك ) الخبيص ( عنده عزلة النار بل أصعب ) مها ( لكان مايعلم من 
آفاته ) البلبكات ( فلا يغتر بظاهره ) المزين ( وزينته » وأما الرجل الآخر الذي لم بيصر ماجعل ) 
من السم اللهلك ( فيه ) أى الخبيص ( اغتر) أى الدع ( بظاهره الزخرف ) أىالزين ( وحرص) 
| بفتح الراء من باب ضرب : أى رغب رغبة مذمومة ( عليه ) أى أكل ذلك الخبيص ( ول يصير 
عنه ) أى عن تناوله ( وأخذ ) أى شرع الآخر ( يتعحب من صاحبه ) الى أبصر مافيه ( الزاهد 

٠‏ فيه ورا يشفه) يفتح الفاء من :باب تعب : أى مجبل الحارض صاحبه ( فى ذلك ) أى هده فى 
ذلك الخميص ويقول له : أنت السفيه ‏ ألا تعرف أن هذا طيب لذيذ » والحال أنه جاهل مغرور 
بظاهر الخميص ولم يعرف باطنه ( فبذا ) المذكور من الغثيل ( مثل حرام الدنيا'مع البصراء ) 
اللتقيقتها ( الستقيمين ) فى اجتنا. بها ( والجبال الراغبين ) فى الدنيا النبمكين فى حصيلما الغافلين عن 

عاقبة اها ( فإن لم يطرح ) بالبناء للمفعول : أى لم يجمل وم يدم ( فيه ) ابيص ( السم ولكن 
بصق ) فى الختار : البصاق :.البزاق » وقد بصق من باب نصر : أى بصق الصائع . لذلك الخبيس 
( فيه أو امتخط ) أى أخرج المخاط من أنفه » والخاط “ها ششيل: من الأنف (ثم ضبخه ) أى 
لطخه ( وزينه ) بظاهره ( فالرجل الذى شاهد ) أى أبصر (منه) ل ( ذلك 
الفعل ) وهو البصق أو الامتخاط ( يكون مستقذرا ) أى مِنْبتخبثا ( لذلك الخبيص نافرا ) أى 
متحافيا ومتباعدا ( عنه لايكاد يقدم عليه ) أى الخبيص ( إلا عند الضرورة وشدة الحاحة. إليه 
و) أما الرجل ( الذى لم يشاهد ذلك ) الفعل ( فہو جاهل ) أى غير عا ( عا فيه ) أى فى.الخييص 
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عت نظاهره حر بعر" غاب مكب جب حب هلدا مل حلال الا مم ارين : 

أهل. الْبَصيرَة وَالأسْتقامَة ¢ اهَل التغبة. وَالْمَغلدَ وا اا ال الدَجَلئْنِ مم 
تر يما فى الطبم والبنية لبصارة کان لأحَدها ويل وجفاء كان للآخر » 
اوه عل الرّاغب و ما عه الزافد لكان زاهدًا مل 0 جل از أهد 


ا ص 3 2 ص o 9 2 8 1. 8 e‏ 3 

وي 7 عي عن ا اغب نكت راغا ل ١‏ > عت ان هد ایز 
انا ل 2„ 

لكان ضار دور ل الطبارتم ا اكه أمفيد “دكا سين سديدٍ اعترف>» بو 


ب عق و نصف )> وا تعالن وَل الحدابق 


من البصاق والخاط ( مغتر بظاهره حرص عليه مكب ب ) آي مقبل ( معجب حب » فبذا ) أى 


ال كور من العثيل الثانى ( مثل حلال الدنيا مع الفر قن ) : الأول أهل البصيرة والاستقامة . 
) و) اتان( أعل الرغبة ) فى الدنيا ( والغفلة ) عن عاقبة أمرها SS‏ جلين ) 
. أى أهل البصيرة وأهل الرغبة ( مع نساويهما فالطبع والبنية ) بكر | ء : أى الخلقة ( لبضارة 


1 وعم کان ) كل منهما ( لأحدما ) أى الرجلين وهو أهل 00 
غلظة وفظاظة ( كان للا خر ) وهو أهل ل الرغبة والغفلة ( فاو علم الراغب وأبصر ) فى الدنيا مثل 
(ما عامه ان زاهد) من آفاتها التي لا حصي (لكان) الراغب ( زاهدا مثله » ولو جهل!! ازاهد وحمى 
عما عمى غنه الر اغب ). من الآفات '( لكان ) الزاهد الجاهل ( راغبا مثله ٠‏ فعلست يذلاك ) أى 
يسبب اختلافهما اكور وهو الع والجهل ( أن هذا القيز ) بين حالما ( لكان انسار ون 

الطبائة ع » وهذا) الذكور من الثال ( أصل مفيد وكلام سديد ) أى صواب ( اعترف ) أى أقر 

( به ) أى بهذا الأضل ( من عقل ) وتأمل بالفكر الصاف ( وأنصف ) أى نظر بعين الإنصاف 
٠١‏ واه تعالى وى الحداية ) أى متولى الدلالة للغباد على اوك سبيل الهدى إن الم هدي" الله 
فهو مخصوص به تعالى . قال الجل تقلا عن السضاوى : الحداءة دلالة بلطف > ولذلك تستعمل فى 
الخ ؛ وهداية الله تعالى أنواع لا بحصيها عد» لكنها تتحصر فى أجناس مترتبة : الأول إفاضة 

٠‏ القوى الق مها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصاله كالقوة العقلية : أى العاقلة والحواس" . الناطنة 

والشاعز الظاهرة . والثاني نصب الدلائل الفارقة بين الق“ والباطل والصلاح والفساد . والثالك 

“ الهذابة بإرسال الرسل » وإنزال الكتب . والرابع أن يكشف لقاوبهم السرائر » ورم الأشياء 
كا هى بالوحى والإلخام والنامات الصاد دقة » وهذا القسم مختصن بنيله الأنبياء والأولياء انتهى :قال 

العلامة الكردى » وقد يستعمل المدى فى حق” البازى عمنى الدلالة . قال تعالى ‏ وأما نعود ٠‏ 

افهديناتم 7 : أى دلانام « .فاستحوا العمى عل ادى » . ولو أوصاهم لم ستخبوا العمى 
عل للدي ؟: والهداية فى حق ؟ انه تعالى عى الدلالة . قال تعالى ر وإنك لنبدى إلى ضراط 

ل ا 
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س لت 


والتؤفيق _بفضّلو 
E a‏ ا اي اا ا ال ا ا له 
فان قبل: فلا بد من" قد مین الد تیا کون قو اتا له نكيف تزه فما ؟ فاغره 


سل ی م i‏ 
سرك 


ب 3 35 5 ٍ2 د o‏ أ 5-5 0 0 ا 72 ا س 

أن الزهد فى الفضول مما لا محتاج” إليه فى قوام البنية فالممصود القوام والفوّة حى 
ا o‏ ر 0 ١‏ س 2 o‏ 03 0 0 
عبد له سبئحانة لا الا ل رالشرب وَالتَإزذ » وافله تعالى إن شاء أقامها بء وَس 
و إن شاء تعالى فاا م و <k‏ 356 اكلام 6 5 ا شاء 
ون شاء تعالى اقامها__بغير سبب نكو علتهم م» م إن کان بشىء إن شاء 


ص ° ص 7 


٤ 0‏ 2 ا TS‏ هل 
فبشىء حاصل عندك أو بطلبك وَ بك » و إن شاء شیع غيره 


مستقيم » أى لتدل إامه. وقال تعالى « إنك لانهدى من أحببت ¢ : أى لا توصله !عا لك. 
الدلالة » وقس على ذلك ما يعر عليك من معن المداية »كذا ذكره بعض الحققين ( والتوفيق ) 
وهو خلق قدرة الطاعة ف العبد مع فعل الطاعة » لأنها عند الأشعرىالعرض القارن للفعل ( بفضله) 
أى ما تفضل به على عباده من إسداء غاية الإحسان إليهم ٠‏ ( فإن قبل : فلا بد لنا من قدر ) أى. 
قدر ما يقوآت ( من الدنيا ليكون ) هذا القدر (قواما) وقوة (لنا) . قال فى الختار: قوام الأمر 
ملا که الذى يقوم به ( فكيف تزهد فبها فاعم أن الزهد فى الفضول ) أى بحب فى الفضول م فى 
نسخة »> وهو ما زاد على الحاجةكالخيل المسوامة » إذ غالب الناس إيا يقتنيها للترفه ركو مما » وهو 
قادر على رجليه أو على خيل أل" منها » وأصناف الفضول لا تنحصر لكثرتها » وأجمله المصنف 
بقوله ( ما لا محتاج إلبه فى قوام البنية > فالمقصود القوام والقوة حق تعبد الله سبحانه لا الأ كل 
والشرب والتانآذ ) والتتعم بأنواع المشتبيات » فإن ذلك شأن السفلة الجاهلين ( والله تعالى إن شاء 
أقامها ) أى البنبة ( بثشىء وسبب ) كالأكل والشرب. ( وإن شاء تعالى أقامها بغير سبب ) من 
المأ كولات والشروبات » بل بالتسبيح وغيره (كالملائكة علب ) الصلاة و( السلام ) جمع ملك , 
وهو جسم لطيف نوراف بظهر فى صور تتلفة » ويقدر علي أفعال شاقة لايقدر غلها الشي »› ٠‏ 
وجذا على مذهب من ين ارد » ومحصر الممكن فى الجوهروالعرض» وهو رأى كثر الأشاعرة ؛ 
وأما من أثيته وم بعض الأشاعرة : كالغزالى والراغب والحليمى » وهو قول جميع الحققين من 
الصوفية » ويعنون به مكنا ليس عتحيز ولا قاسم ممتحيز فالملاك عندم جراد مخصوص بظهور الخير 
ودوام الذ كر . وتوقف القترح والفخر في بعض كتبه فى إثبات ارد » وعلي كل” حال فالملائكة 
عند المييع عباد مكرمون مواظبون علي الطاعات لا يعصون اله ما أمرثم ويفعاون ما 
وأل فى الملائكة للجنس أو للعهد فى قوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون على الى أو 
عوض من الضمير : أي ملائسكته ليطايق الآبة »> كذا ذكره العلامة الهدى بن أحمد الفاسى فى 
٠‏ شرح الدلائل ( ثم إن کان ) تعالى أقامها ( بشىء إن شاء ) ذلك ( فبشیء ) أي فإما أقامها وقو“اها 
. ئء ( حال عندك ) من غير طلب وكسب (أو) إما ( بطلبك وكسبك » وإن شاءمبيشىء غيره ) 
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ee 0 5‏ ر 0 o‏ 22 يس برع وا ا 3 اهن 6 
ا 1 0 غك ذو لاطو وت اردب فانو بذلك العدة 


a CME‏ منك حيرا طب 9 15 EEE‏ ولا فدح 
امه امي a TE E RE A‏ ان e‏ و 
فى ردك وجك » فاع هلذم الجثلة راشداء و بات التوأفيق 


أى غير الطلب والكسب ( إسيبه ) بم الياء الأولى مع فتح السين وكسر الباء الثائية المشدادة 
أى يعطيه الله ( لك من حيث لا محتسب م من غر ظلب نك وکن © قال الله ال وین تق 
ا( 'أئ بامتثال الأوامر واجتناب النواهى ( عل له رجا ويرزقه من حيث لامحتسب» فإذا) أى 
إن كان القصود القوام والقوّة للبنية لا الأ كل والشراب ( لاتحتاج محال إلى طلب وإرادة ) للقدر 
المذكور من الدنيا ( فإن لم تقو على ذلك ازع ) ايك روظلت وأردت فانو بذلك ) أى 
الطلب والإرادة ( العدة ) يضم العين : أى الاستعداد والتأهب ( والتقوئ ) أى طلب الو“ ة( على 
عبادة الله سبحانه وتعالى دون ) قصد ( الشهوة واللذة فإنك إذا نويت ذلك ) ی #الاستعداد 
والتقوى على العبادة ( كان الطلب والإرادة منك خيرا وطلبا للا خرة بالحقيقة ) لأن ل 
إلى الثىء إلا به فهو منه ( لا للدنيا ولا تقدح ) أى لا يعيب ولا ينقص هذا الطلب ( فى زهدك 
وتحردك ) للعبادة . وإن قلت فلا بد وأن أتلذذ بالأكل عند الجوع فاعلم أن ذلك لا يضرك إذا لم 
يكن قصدك التلذذ ء فإن شارب الاء البارد قد يستلذ الشرب ويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش » 
ومن بقض حاجته ققد يستر مح بذلك ولكن لايكون ذلك مقصودا عنده ومطاوبا بالقصد فلايكون 
القلب منصرفا إليه كا قاله الصنف فى غيرهذا التكتاب ( فاعم هذه اللجلة ) الق ذكرناها.( راشدا) 
أى إصابة للصواب ( وبلله التوفيق ) والعصمة . . 
[ تنمة ] قال رسول الله صلى الله عليه وس « مادق اكد اليج فار ااال وا 
الال ولكن الزهادة فى الدزيا أن لا تكون بما فى يديك أوثق عاف بد الله وأن تكون فى . 
ثواب المصدية إذا انت أصبت .مها أرغب فما أو أعها أ2 قت لك» رواه الترمذى وقال غريب ضعيف 
من حديث أبى ذر . ورواه البق فى اازهد كذلك : ورواه أبو نعم فى الحلية من حديث أب الدرداء . . 
وروی الديامى من حديث ابن عباس « الزهد فى زمانى هذا فى الدنانير والدرام وليأتين زمان 
الزهد فى الناس أنفع لهم من الزهد فى الدنائير والدراهم » . وروى أيضامن حديث أبى هريرة 
« الزهد أن حب مامحب خالقك « وأن تبغض ما بغض خالقك وأن تتحرج من حلال الدنيا 6 
تحرج من حرامما فإن حلالها حساب وحرامما عذاب وأن ترحم جیع المسلمين کا ترحم لنفسك 
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3 وفيه قال الشاعر : 


1 د 


وأن تتحرج عن الكلام فا لا يعنيك كا تتحرج من الحرام » وأن تتحرج من كثرة الآ كل کا 
تدوج بن الخ الى ا نتنها » وأن تتحرج من حطام الدنيا وز اکا : تتحرج من النارء 
وأن تقصر أملك من ٠‏ الدنا يا فهيذا هو الزهد فى الدنا ) فهذه الأخبار الثلاثة جامعة للحقائة تق الزهد 
وذكر العلامة الؤيدى : أن الزهد فى الدنيا على ثلاثة أحوال : رجل قد غلها موجودة و 
ورجل قد غلبته موجودة ومفقودة ورجل قد غلها مفقودة وغلبته موجودة » تفسره : أن من 
الناس من قبر هواه وملك نفسه وشهوته وهو قادر عليها وهی موجودة له فذلك أجرى أنيغلب 
نقسه فما ققد من الدنا وغاب عنه وهذا مقام الصديقين . واا" قد غلبته نفبه .وأهوام هوى 

و او و إذا قدر عليها ومفقودة له بالاهتّام بها والفكر والخواطر فما والإرادة 
لما فهذا ساقط لاقط لامقام ولا وصف » وهذا حال الجاهلين ونعت الغافلين . والثالث قد غليته 
نفسه فى الوجود من الموى والخاضر من الشبوة فإذا غاب ذلك عنه غلبها ف العدم وملكها عند 
الفقد وهذا حال الجاهدين وطر بق السائرين ونعت المريدن . وقبل ليحي بن معان : أتصل العد 
إلى درجة يسم فا من الذنب ومن الزهد إلى درجة يستغى فبها عن الدنيا » فقال : هذا لا يكون 
لا يستغنى عن الدنيا يا أحد وإعا وقع التفاضل بين الناس على القليل والكثير'؛ ؛ فأزهدم فيها أقلوم 
حظا منها » کا لايسلم من الدنيا أحد ولكن أفضلبم أقلهم ذنبا . وكان رحمه اله قول فى ادل 


ش قولا فصلا قال إن زهادم يأمرونم بأن يكون الدرم أول شىء تتر نه من الدنيا وأنا آمركأن . 


يكون الدرثم آخر شىء تتركونه منها . قبل له لم ذلك ؟ قال لأن الدرم معلق على شهوة النفس 
والشهوة معلقة على النفس فترك الدرم من قبل إزالة الشهوة عن النفس بالسياسة خط ودخول 
فى الطمع لمن عنده الدرم ووقوع البلاء <تي إذا زالت مسن السياسة هذه الشهوة عن نفسك 
ذهب عنك حب الدرم شئت أم أبيت ضرورة إذكانت علة.حبك له الشهوة والشهوة قد ذهبت 
وا تم أمر هذه السياسة فلمذا قلت : اجعل الدرم آخر شی تتركه بعد الفراغ من النفس . 

واعل أن إمساك الدرم على هذا التديير لايكون علاقة ولكنه يكون سياسة يصلح به . وكان يقول: 
5 الأبدان فى زهد القلوب ومشقة الأبدان فى حرص القلوب . وقال طلبت الدنيا فم ست 
وطلمت العلو فإ لم أسترح وطليت العبادة والعلم فم أسترح ودخلت فى الزهد واستوطنت الثقة بالله 
فاسترحت » وكان قول : ما دامت, شهوة النفس معك فأنت مطية الدنيا ونساق الطية حيث بيد 
صاحبها لا حيث تريد هى » وإذا ذهبت الشهوة:فالدنيا مطيته يسوقها حيث يزيد . وقال بعض أهلٍ 


المعرفة : إن الله لا برضى ممن عرفه أن علق ؛ شى* دونه فإن فعل ذلك تمه الله ولوعه.من ذلك حق 


برجع إليه . وقال : إن من صح زهده في الدنيا حتي إستوى عنده ذهبها وحجرها مشي على الأو 


لو کان زهدك فالدنيا كزهدك فى ٠‏ وصلى, مشيت بلا شك علي الاء 
وقال حي بن معاذ : أولياء الآخرة ثلاثة : قانع » وزاهد » وصديق » فالقانع الحترف الطالب 
للحلال النفق عا ا فى طلب الفضول. من حطام الدنا 3 
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وكام ماب 


0 ت امه ف ا ل 1 7 أن عزنا 53 ص ت 
( المائی الثانى : الحلق ) م عليك وف ت الله وَإتيانا لطاعته بالتفثد عن الخلق 


: والزاهة التارك للظلت ومعه شو ته » فإن أصاب نعم الدنيا من غير كلفة أكل ونكح.» وإن ممع 


ضير :وزضئ ٠»‏ والصديق هو واجد النعيم لا ريده لمزابلة الشهوة إياه. وقال أضا : ليس بزاهدمن 
استخدم غيره :يما يصل هو إلى'فعله » وقد قال أبو سلمان لأحمد بن أنى الحوارى إذ قال : قلت 


عض أصحابنا اسقنى ماء فناولنى شرنة فقال لى أبو سلمان : رأيت من زهد فى الدنيا ,ستخدم 
. وقول اسقئئ ماء : وكان بحي بن معاذ بدخل العا والعبادة فى الزهد بعل الثلائة كالثنىء الواحد 


9 


ا لايم بغضة إلا بنعض > ققال الزهد والعنادة والعم مثل الثوب سداه الزهد وحته العبادة ونساحه 
٠‏ الع لا يلتحم. الثوب غير هذه الثلاث » كذا لايلتحم أمر الآخرة إلا بثلاثتها . وكان حي بن معاذ 


قول : إذا ؤضل فرح فإذا اتصل استأنس » > فقيل له نراك بين الوصول والاتصال فتجمل الاتصال 


1 اام لضم ار رسن وه إلبه حق إذا 


وو أنه 4 اشير والب انط ازل والفرح ف الوصول والأنى ف الاتشال ل والاتصا لكان مقام 


أبى يزيد والؤصول کان مقام حى بن معاذ رحمه الله علبيما . . وقال او زد ٠:‏ السطاى : حضفة 


إل هد لا يكون إلا عند ظهور القدرة والعاجز لا بج زهدة وهو آن يغطيه کر نو بطلعه ع لى الاسم 


ويتقدره على الأشياء بإظهار الكون فيزهد فى ذلك حبا لله تعالي أن عمل عمله وبتركه حبا لله 


تعالرأن يقوم مقام القدرة وكشت هذا القام مخرج إلى علم غريب لا يعرف وسرعجيب لايوصف 
وأفقنا الله ویک لما حب ؛ وبلغنا ما نؤمل منه بفضله و رحمته . قال الصنف رحمه الله تعالى . 
(العائق الثاف من العوائق الأريعة الق عنع عن العبادة رالخلق . لم عليك ) أي الزم ( وققك الله 


١‏ واا لطاعته) تعالى (بالتفرد عن الخلق) ای طلب الاتفراد والعزلة والخاوة ة عنهم 3 فالخلوة أعلى مقاما 


من العزلة » ومنهم قال : الخاوة تكون من الأغبار والعزلة تكون من النفس وما تدعو إلنه 


يشل عن لله 4 الفا كثيرة والمزلا قل > وإليه جنع صاحب العوارف » والعروف الأول » 
١‏ فقدكان صلي الله عليه وسلم أتم م مقاها وأحسن حالا ققد حبب إليه الخلاء . وقال النووي : احتلف 
0 الاء ف العزل والاختلاط أيهما أفضل 4 لدعب العافنى وال كثرين تقضيل الخلطة ا فها هن 


إكساب او وشمود شعائر الإسلام وتكثير سواد اللسلمين و إصال الخير م ¢ والتعاون عل 


ل والتفوئ وإغاثة اماج ؛ فإن كان صاحب عل أو زهد تأ كد فضل اختلاطه » وذهب آخرون 


إلى تتفضيل الغزلة لما فما من السلاهة الحققة لكن برط أن يكون عرفا بوظائف العبادة التي 
تازمه وقال الك کرمانی فى شرح البخاري : الختار فى عصرنا تفضيل الاعزال لندور خلو الحافل 
من المعاصى . وقال البدر العينى » أنا موافق له فما قال » > فإن الاختلاط مغ الناس فى هذا" ال زمان 


: لا علب إلا الشزور . وقال أبو اليقاء الأجدى : أنا أقول بأفضلة العزلة لبعدها عن الرياء فى 
العمل وخلو الخاطن وشهود شر الوحدانية فى الأزل . قال العلامة الزيدى : وأنا موافق لما قالوا 
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اي 01 ره اس م ١‏ 5 ص 1 
عي 3 3 0 0 0 85 ص س ص م 
اهم يشغلونك عن عبادة الله عز وجل عل ما لك عر ° 
ا و “رت ا ا سسا اه ا ر ل کو كر هه 4ه دہ 
أ قال : مرت مجماع ةيتراموان» وَوَاحَد حالس تعيل | منم فاردت أن أ كلم 


5 3 سه 5252 عه سا روسيم ا ا ا 
من كلايك » فقلت أنت وَحَدك ؟ فقال می رن وَمَلَكَاىَ 


ت 
مه 
2 ك 


شهى إلى 


0 
سے 
31 


ر رسيت ی ا e‏ ل ل عر ا 3 ع مر 2 
فلت : ن سبق من هو لاء ؟ فقال : مر غفر الله » فقلت :ان الطر یی ؟ فاشار بيده 


حو السّاء + وقام وتر گنی وقال :أ کر حلقك عنك غا 


من تفضيل المزلة لفساد الزمان والإخوان وإليه أغار الصنف بقوله ( وذلك )أى مطلوية الاقراد 
عن الخلق ( لأمرين أحدها أنهم ) أى أ كثر الخلق ( يشغلونك عن عبادة الله عز وجل ) وذلك 
بإدخال الحموم عليك ونحوه ( علي ما حي عن بعضمم ) أى بءض العاماء ( أنه قال مررت عجاعة 
يترامون ) بالسهام ويتسابقونيفها ( وواحد ) مہم ( جالس ) حال كونه ( بعیدا منهم فأردت أن 
أكله ققال ) الجالس ( ذ كر الله أشهى ) أى أشد شهوة وحبا ( إلى من كلامك > فقلت : أنت 
وحدك) أى منفردا بنفسك (فقال) ما أناوحدى » بل (معى ري وملكاى) ای ملك العن والثمال 
(ققلت : من سبق من هؤلاء ) الذين يترامون ( فقال ) م ( من غفر الله له » فقلت أبن الطريق 
فأشار ) ذلك الجالس ( بيده نحو السماء ) لأنها قبلة الداعى ( وقام ) من مجلسه ( وتركنى وقال ) 
ای دعا يارنى ( أ 0 خلقك عنك شاغل ) فهذا كلام مستغر ق عشاهدة الله تعالي لا يتكلم إلا منه 
ولا سمع إلا فيه » فهذا لا محتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فانها لا تتحرك إلا عا هوفيه . وقل 
لغزوان الرقاشى هبك لا تضحك فا بمنمك من مجالسة إخوانك » . قال : إلى أصبت راحة قلى 
فى مجالسة من عنده حاجق . وقيل للحسن البصرىههنا : أى فى مسجد البصرة رجل لم ره جالنا 
قط إلا وحده خلف سارية من سوارى المسحد : فقال الحسن إذا رأيتموه فأخيرونى به فنظروا 
إلبه ذات يوم ققالوا للحسن هذا الرجل الذىأحيرناك به وأشاروا إليه » فضى إلنه الحسن وقال له 
. ياعبد الله أراك قد حمبت إليك العزلة والانفراد ها الى عنمك من مجالسةالناس ؟ فقال أمر شغلنى 
عن الناس » قال ا يمنمك أن تأنى هذا إلرجل الذى يقال له الحسن يمن نفسه فتحاس إليه فتستفيد 
منه ؟ فقال أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن » قفال له الحسن وما ذاك الشغل برحاك الله ؟ قال" 
إى أصبح وأسى بين نمغة وذتب فرأيت أن أشغل نفسى بشكر الله على النعمة والاستغفار من 
ادنب » قال له الحسن : أنت يا عبد الله أققه عندى من الحسن فالزم ما أنت عليه . وقال الفضيل 
رمه الله : إذا ريت الليل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربى : أى لقلة عخالطة الناس عامة » وإذا 
رأيت الصبح قد اتفجر وأدركى استرجعت : أى قلت إن لله وإنا إليه راجعون » وهى كلة تقال 
غند حلول المصيبة كراهة لقاء الاس » وأن مجيئنى من يشغلنى عن ربي ؛ أخرجه أبونعيم فى الحلية . 
وقال ذو النون اللصرى قدس سره : سرور الؤمن ولذته فى الخاوة عناجاة ريه ٠.‏ وقال مالك 
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س 6 3 د شر عل 8 2 ساه سوي ا ا a‏ 5 
للق إذا يشاوتك عن العبادق بل" متكوتك منها » بل يوقعونك فى الشر 


واھلاك على مَاقَالَ عام“ الأ رجه اله : طَلْتْ من“ هذا الى عضسة أشياء 


2 ا ل وري اعد و 7 مده fy‏ ع . IT‏ 
ف أجدها : طَلبت منم الطاعة والرهادة فل يفْسَلوا » فقلت أعينو نى علبهما إن لم 
1 لس و ا ست ات ا ج55 للم و ع ا 
تفعاوا فل َفْصَلوا » فقلت أَرْضؤًا عنى إن فعلت فل يَفْصَلوا » فقلت لا عنعو لی عنهما 
o‏ 


کک اک سے ۴ عه 5 د 1 م م 5 سے vk‏ 
إذا شتتو نی > قات لآ تدعو فى إلى مَالا يراض الله العظيم وا عادو عليه إن 


عه 2 
اناد 0 8 


ان دينار: من لم بانس ممحادثة الله عز وجل عن عحادثة الخاوقين ققد قل عامه وعمى قلبه وضييع 
عمره . وقال ابن البارك : ما أحسن حال من انقطع إلى الله عز وجل ! قال لز دی فى معناو 
أى اعتزل عن الخاطة وحبب إليه الانقطاع إلى الله بالؤلوة » وتفرغ الفكر لعبادته » وقيل لبعض 
الرهبان من الاسلامسين إذ رآه منتبذا عن الناس ما أصبراء على الوحدة ! قفال ما أناوخدى أنا جليس 
. الله تعالي إذا شئت أن يناحينى قزأت كتابه » وإذا شئت أن أناجيه صليت . وقيل لبعض الحكاء 
أى شىء أفضى بهم الزهد عن الدنيا والخلوة عن الناس أو الاعتزال عنهم > فقال إلا الأنس باه 
عز وجل . قال الزيدى أشار بذلك إلى رهما ؟ وقيل لبعضمم ما الذى أرادوا باخاوة واختيار 
العزلة » فقال ليستدعوا : أي ليستحلوا بذلك دوام الفكرة وتثبيت العلوم الإمية التق وهبوها 

فضلا فى قاومبم لبحيوا حياة طببة فى الدارين ويذوقوا حلاوة العرفة بال ( فالخلق إذا) أى حين . 
إذ كان الأمر على الأقوال المذكورات ( يشغلونك عن العبادة بل عنعونك منها بل بوقعونك 
فى الثشر والملاك) لأن أكثرم لا بعامون حقيقة العبودية » بل بعامون ظاهرا من الحياة الدنيا »وهم 
عن الآخرة ثم غافلون ولا يتديزونهاوذلك ( على ماقال ) أبو عبد الرحمن ( حاتم ) بن علوان ٠‏ 
( الأصم رحه الله ) ويقال حاتم بن يوسف من أكابر مشايخ خراسان. وكان ناشذ شقيق وأستاذ 
أحمد بن خضرويه » مات سنة سبع وثلاثين ومائتين . قبل لم يكن أصم » وإنها تصم مرة فسمى به ٠‏ 
قال أبو القانم القشيرى فى الرسالة : جعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه اله ,مول : جاءت امرأة 
فسألت حاتها عن مسثلة اتفق أنه حرج منها فى تلك الحالة صوت خفجلت فقال حاتم ارفعى صوتك 
فأرى من نفسه أنه صم فسرت الرأة بذلك وقالت : إنه لم يسمع الصوت » فغلب عليه اسم الصمم 
رة الله عليه ( طلبت من هذا الخلق خمسة أشياء فل أجدها ) أصلا : أحدها ( طلبت منهم الطاعة 
والزهادة ) فى الدنيا ( فم يفعلوا ) . وثانها ( ققلت ) لهم ( أعينوى علييما إن لم تفعاوا ) ذلك . 
( فلم يفعلوا ) الاعانة على ماذكر. وثالثها ( فقات : ارضوا عنى إن قعك) سما ( فلم يفعلوا ) 
الإرضاء بل سخظوا علىمن فعلها . ورابعها (فقلت لاتمنع وى عنهما دا )أى حين فعلت ذلك (فنعوي) 
من فعلها . وخامسها ( قفلت لا تدعوق إلى.ما لابرضي اله العظيم ولا تعادونى ) أى لا تنتجوا 
العداوة لي ( عليه ) أي مطاوبع من ارتسكاب مالا برضاه تعالی ( إن لم أتابسم ) على ذلك الطلوب 
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س ا س 


هإ' ينوا ركتبم واشتفلت عا سی . وار أثيا الأ ف الدّبن أن بيك 
حا صل اه عليه وسم صف تان الل وسين تنل ونت ألو وأ فيه باراد 
كان" صل اق علي وسل لا اة أخل” بالكايط ونح لا یکا لأ اء إن وَجَدتَ 
زما نك على ما وصف وين فامتئل" أَمْرُ صل اله عليه وسل وأقبل تصيحتة ولا تنك 
فا ال عليد وسل كان أعرّف بما بام لك ىرماك » ولا تنل باع 


م 


1١ 


لجاز 


( فم يفعلوا) ترك العداوة ( فتركتهم ) جانبا ( واشتغلت مخاصة نفسى ) وهى الطاعة والزهادة 
فلت وخدروا ماسرو ولذلك فال أبو الدرداء رضي الله عنه : كان الناس ورقا لا شوك فه» 
والناس اليوم شوك لا ورق فيه » إن ناقدتهم ناقدوك وإن رك كل كذاق القوت.., 
وأخرحه أبو نعم في الحلية » أشار به إلى ماحصل من الاختلاف والتغبير والفان واتباع الأهواء . 
قال حجة الاسلام : وإذاكان‌هذا ڪ زمانه وهو فیآخرالقرن الأو ل فلاينبغىأن بش شف أن الأخير ` 
شر . قال العلامة الزيدى : وأنشدنا فى معناه شحنا الرحوم السيد عبد اله بن إبراهم الحسينى 
ازيل الطائف قدس سره لنفسه وكتبته من خطه' : 
إنما الناس شوك نابت كيف ينجو من بذا الشواك اشتبك 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اتقوا الله واحذروا الناس فإنهم ما ركبوا ظپر بعر إلا أديروه » 
ولا ظبر جواد إلا عقروه > ولا قلب مؤمن إلا خربوه : أى بأن بشغلوه عن الله تعالى بإدخال 
اهوم عليه : وقال بعضهم : أقلل من المعارف فإنه اسل دنك وقلىك 'وأخف لسقوط الحقوق 
عنك » لأنه يقال كلا كثرت التارق كنوت اوق و کا طالت الصحبة تأ كدت المراعاة وعسر 
القيام بيع » نقله صاحب القوت » وزاد وقال بعضهم :.هل رأيت شرا إلا تمن تعرفه؟ فكلما 
تفص من هذا فهو خير . ( واعم أا الأخ فى الدين أن نبيك مدا صلى الله عليه وسيم وصف 
زمانالعزلة) اسم من الاعتزال » وهو تحني السوى أوالخروجغءغن مخالطةالخلق بالائز واءوالاتقطاع » 
كذا ذكره الزبيدى ( وبين نعته) فيه مرادف للوصف ( ونعت أهله وأمر ) صلى الله عليه وسا 
(فه) أى فى ذلك الزمان ( بالتفرد ) عن الناس ( وكان ) نبينا تمد ( صلی الله عليه وسل لا عالة ) 
أى قطعا ( أعم ) منا ( بالمصالح ) ی بالأمور الى تصلحنا فى ديننا ودنانا ( وأنصح ) أى أشد 
إرادة للخير (لنا منا لأنفسنا » فإن وجدت زمانك على ما وصف) رسول لله صلي الله عليه وس من *. 
كثرة الفتن ا يأتي (د) على ما ( بين) صل الله عليه وسل ( فامتثل ) أنت أا الأخ ( أمره 
صلى الله عليه وسل واقبل ) بكنه الحمة ( نصيحته ولا تشك فى أنه صلى اله عليه وسل کان أعرفن” 
عا يصلخ لك ) من أمر الدنيا والدين ( فى زمانك ولا تتعلل ) أنت ( بالعلل الكاذية ) وف الختاي 


http://catch! ‘۰۰.blogspot.com/ 


س ٧۷‏ دا 


مه : وھ س ت .° 


خاد ع" فتك 5 فأنت فالك وَل عذر لك » وَالْوَضْفْ الذى د كانه منها 


اها 


ما هو فى امثير شور ڪن عبد أله بن عرو تن العأ ص ررض الله عتما أنه قا ا 
علله باشیء تعليلا : أى ماه به کا بعلل اله شىء من الطعام يتجزأ به عن اللان » ويقال : فلان 
بعلل نفسه بتعلة وتعلل به: إىتلهىه (ولا مخادع تفسك وإلا) بأن تتعللبالكاذبة ومخادع نفسك 
( فأنت هالك ) أبدا إن لم يعف الله الكريم ( ولا عذر ) أى لا اعتذار ( لك ) فى ذلك . قال 
السمين : وأصل الخداع الإخفاء » ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان فى العنق » ومنه مخدع البيب . 
قال الطيى : وقد يكون الخداع حسنا إذاكان الغرص منه استدراج الغير من الضلال إلي الرشد » 
ومن ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل فى دعوة الأمم ( والوصف الدى ذكرناه منها ) 
أى العزلة : أى وصفها ( ماهو فى الخر الشهور عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضى عنهما ) 
هو أنو عمد , وقبل أو عبد الرحمن » وقيل أبو نصير .يضم النون عبد الله بن عمرو بن العاص 
غير ياء هو الصحييم ابن وائل بن هاشم بن سعيد بضم السين وفتح العين ابن سم بن مرو 
ان هصيض بن كعب ن لؤى بن غالب القرشى 8 الزاهد العايد الصحاف ابن الصحاى 
رضى الله عنما كان بينه وبين أبيه فى السن اثنتا عشرة نة + وام ريطة اند 
ابن عامرين خذيفة بنسعيد نسم » سات » قالوا : وكان النى صلى الله عليه وسا تقول : نعمأهل 
البيت : عبد الله وأم عبد الله » أسل عبد لله قبل أيه » وكان كثير العلل محتهدا فى العبادة وتلاوة / 
القرآن » وكان أكثر الناس أخذا للحديث والعلي عن رسول الله صلى الله عليه وسل . ثبت فى 
المضع عن ي رة قال « ماکان أحد ا كثر حدیثا عن رسول الله صلی اله عليه وس هي 
إلا عبد الله بن عرو فإنه كان يكتب ولا أ كتب 3 روى له عن رسول الله صلی الله عليه وسا 
سعيائة حديث ۽ انه تفق الشيخان على سبعة عشر منها “ واتفرد البخاري ثمانية ومسلم عشربن .. 
وإنماقات الرواية عنه مع كثرة ماحمل لأنه سكن مصر » وكان الواردون إلا قليلا » لاف 
أف هررة فإنه استوطن المدينة': وهي مقصد المسامين من کل جهة » روى عنه سعد بن, 
الب دغرو وا و ا ويه ا عدا وروق دی دن کار تان ١‏ وف 
عنه أنه قال : حفظت عن النى صلى الله عليه وسا ألف مثل » وأنه قال خير أعامه اليوم أحب مالى. 
من مثليه » من رسول الله صلى الله عليه وسل e E‏ امنا 
الآخرة ولا تهمنا الدنياء وإنا اليوم مالت با الدنيا . وشهد مع أيه فتح الشام معه راية أبيه يوم 
اليرموك » وتوف عبد الله سنة ثلاث وستين » وقبل حمس وستين عصر » وقيل سنة سبع وستين. 
عمط » وقبل سنة مس وحمسين بالطائف » وقبل سنة تمان وستين » وقبل سنة ثلا ثوسبعين وهو 
ضعيف » وقبل توفى بفلسطين سنة خم سوستين » وكان عمره ثنتين وسبعين سنة »كذا فى سراج 
السالكين ( أنه قال: بينا ) أصلما بين فتولدت الألف من إشباع الفتحة م زيدت البم وقد لاتزاد. 
فيقال بينا ثم ضمنت معنى الشرط » فإذا كانت لابد لحا من جواب وجوابها لابد أنيكون مقرونا 
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حن حول الى صلى أله عليه وسل إذ ذ كرت الفتنة كال : « E‏ الناس 
ييه .ا« e‏ 0 | 00 2 
م عھود هخ رخفت أمَانائي' و8 تدك ين أضَا بهد 5 قلت : ما اتم 


وص ا 


عند ذلك حملن أ فدَاءك ؟ قال : ارم بيتك وَأَمْلِت عَليك لاك وخ ما ترف 
ود ويك 0 مر اعَقاصّةٍ 5 نك أَمر العاكة » وَدَ کہ 
بإذ أو إذا الفحائيتين کا ذكره سيدى أحمد الدردير ( نحن حول النى صل الله عليه وسل إذ 
کرت الفتنة فقال ) صلى الله عليه وسل ( إذا رأيتم ) وفى رواية « إذا.رأيت » ( الناس مرجت) 
وف رواية « قد مرجت » ( عمودم ) بالميم والجم التوسين ان مكسورة : أى اختلت 
'وفسدت وقات فيهم أسباب الديانات كا قاله العزيزى ( وخفت ) بالتشديد : أى قلت ( أماناتهم ) 
مع أمانة . . وهی ضد الخيانة ر وكانو! هكذا) وبين الراوى ماوقعت عليه الاشارة بقوله (وشبك) 1 
أي خلط صلى الله عليه وس! م ( بين أصابمه ) وففرواية » بين نامله » : أى أنامل أصابع بده إشارة 
إلي عوج بعضهم في بعض وتلبيس أمر دينهم . قال عبد الله بن عمرو ( قلت : ماأضنع عند ذلك ) 
أى الذكور من فساد أسناب الديانات وقلة الأمانات ( جعلنى الله فداءك ) يا رسول الله . (قال) 
صلی "الله عليه وسم ( الزم بيتك ) وفى رواية « فالزم » بالفاء : أى اععزل الناس وامتنع عم کا 
قاله المناوى ( وأملك ) بكسر اللام وقطع الممزة المفتوحة » أمر من الإملاك معن الشد والإحكام 
يعنى أمسك ( عليك لسانك ) أى احفظه وصنه ولا تكلم فى أحوال النا سكيلا يؤذوك » قال 
العلقمى : قال ابن رسلان : أى أمسكه ما لايعنيك ولاتخرجه عن فيكولا جره إلا عا مكون لك 
لاعليك ,2 وللطيرانى « طون لمن ملك لسانه » ( وخذ ماتعرف ) أى من أمر دینك ( ودع) أى : 
ارك ( ماتتكر ) من أص الناس الخالف للشرع ( وعليك بأمر الخاصة ) وفىرواية « وعليك مخاصة 
أ نفسك ». : أى استعملها فى الشزوع وكفها عن الهبى كا فى العزيزى ( ودع عنك أمس العامة) 
أى ا ركه فاذا غلب ظنك أن المتكر لابزول بإنكارك أو خفت حذورا فأنت فى نسعة من رکه » 
وا انكر اليب ااام . قال الزتسرى : والمراد بالخاصة حادثة الوقت الق مخص الإنسان » 
ا > قاله ان عبد الحق . وقال الغراق : رواه 
أو داود والنساتى في اليوم واللملة بإسناد حسن . قال الزسدى : ورواه الطراى من حديث سهل, 
اعد لطر بع رون إذا أخرتم فىزمان حثالة الاس قدمرجت عبودهم ونذورم فاشتبكوا 
فكانوا هكذا.وشك بين أصابعه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : تأخذهو ون ماتعرفون » وتدعون 
ماتتكرون » ويقبل أحدك على خاصة نفسه » ويذر أعس العامة » وزواه البزار من حديث ثوبان 
بلفظ '« كيف اتم فى قوم مرجت عمودم وأعانهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ؟ 
اوا : كيف نمنع با رسولاقه؟ قال ابروا وخالقوا ناس بأخلاقيم وخافوم فى أعماهم» (وكر 
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- وو - 


° و٤ ا‎ TAT EAE EE 
فى خبر آخر أنه عليه الصلاة وَالسَّلامُ قال ذلك ايام ارج ۾ قيل : وما بام ارج ؟‎ 


قال : حن ام 9 . الرَخَل جَلِيسَهُ : لا أبن ملعو رض أله عن فى بر ار 


| قي خر آخر أنه عليه الضلاة والسلام قال ذلك ) أى أيام الفتنة كا فى الإحياء ( أيام الهرج ) بفتح 
فسكون : أن الاختلاف والاختلاط » هذا معناه فى اللغة العرية » أما على اللغة الفارسية معناه 
القتل كا قاله العلامة الحفنى . قال:العلقمى : وأخطأ من قال : نسبة تفسير المرج بالقتل للسان 
الحشة وم من بعض الرواة وإلا فبى عرببة صححيحة » وو جه الخطا آنا لانستعمل فى اللغة 
العربية بعنى القتل إلا على طريق الجاز لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيرا إلى القتل » 
وكثيرا ماسمون الشيء باسم مايثول إليه » واستعال المرج فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان 
الحبشة » نقله العزيزى (قیل) واقاال هو این مسعوداك ف رواية أخر ( وا أيام احرج ) . 
وفى رواية : « قلت مق المرج بارسول لله ؟ ( قال ) صلى الله علنه وسل ( حين لايأمن الرجل 
جليسه ) أى من بوائقه ودواهيه » وعام هذا الك « قلت فم تأمرق إن أدركت ذلك 
الزمان ؟ قال كف نفسك وسيك وادخلدارك . قال:قلت اریت با رسول اله إن دخل على دارى 
قال فادخل بيتك : أى داخل الدار » قال إن دخل علي بيق ؟ قال فادخل مسحدك واصنع هكذا 
وقبض عن الك كوع وقل : ری الله حتی موت » قال العر اقى: : رواه او داود مختصراء والخطاى فى 


العزلة امه > وفى إسناده عند الخطاى:اتقطاع 0 وصله أبوداود بزيادة رحل امه سالم محتاج إلى ْ 


.معرفتة . قال العلامة الزنيدي : إن كان هو الراوى عن ابن مسعود فو سال البراد أبو عبد اه 
الكوفى روى عنه عبد الملك بن عمير وإسماعيل بن أنى خالن وثثقه صا جرزة (وذ كرابن مسعود) 
الصحانى ( رضى اله عنه ) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين الممحمة والفاء 
١‏ ابن حبيب الحذلى » روى له عن رسول اله صلی الله عليه وسل تمامائة وممائية وأرعون حدنا » 
اتفق الشيخان منها على أربعة وستين » وانفرد البخارى بأحد وغشرين » ومسلم مخمسة وثلاثين 
روي عنه ان عمر وان عباس وابن الزيير وأنو موسى الأشعرى ونس وجار وابن سعيدوجمران 
ابن حصين وعمر بن حريث وأبو هريرة وغيدم من الصحابة وخلائق لا حصون من كيار التابعين 
تزل السكوفة فى آخر أمره » وتوى مها سنة ىذ نتن وثلاثين » وقبل سنة ثلاث و7 ٿن » وقبل عاد 
إلي المدينة » واتفقوا علي أنه توف‌وهو ابن بضع وستين سنة » والذين قالوا : توفبالمدينة قالوا دفن 
بالبقيع . قبل وصلى عله عمّان » وقيل الزيير : وقيل عمار بن ياسر » وكان من حكبار الصحابة 


وساداتهم وفقمائهم ومقدمهم فى القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الاتباع فى العم > كذا ذكره 20 
بان عبد اطق ( فى خر آخر للحارث بن جميرة ) بضم العين الهذلى 3 ولد على عهد رسول الله : 


صل الله عليه وس » روئاعن مر واينه E‏ توفيسنة سبعين › » قال انعبد انق تقلا 
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أ 


سا اي — 


رص 0ے 


0 3 م ,° و 6 E aE‏ کہ سے 5 
نه صلی الله عليه وسل قال له : « إن دافم" عن عرك فیا علیك رمان كنيد 


ا 0 
د ا ؟ وأا إذا اميتت الصّلاة و قبلت اارشا ويباع ادن عر ص لسار من الدنياً » 


عن أسد الغابة ( أنه صلى الله عليه وسل قال له إن يدفع ) أى يعطى (عن عمرك ) ألى إنطالعمراء 


( فسيأق عليك زمان كثير خطباؤه ) جمع خطيب ( قليل عاماؤه کشر سؤاله ) جمع سائل ( قليل” 


معطوه » الحوى فيه ) اى فى ذلك الزمان ( قائد العم ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله' »> عق 
و العلم فيه تابعا للبوى کا قاله ان مسعود رضى الله عنه . قال صاحب القوت .: والمراد بالمر 
هو نص القرآن والسنة أو مادلا عليه واستنيط مما أو وحد فہما امه ومعناه دن قول وفعل : 


والتاوبل إذالم حرج من الإججماع داخل فى العم > والاستنباط إذاكان مستودعا فى الكتاب شېد يه. 


المحمل ولا ينافيه النص فهو عل ه والراد من الحوى ما عدا ذلك من الملوم » وكان أحمد بن حنبل 
رحمه الله يقول : تركوا العم وأقباوا على الغرائب ما أقل العلم ما أقل العم فهم » واه المستعان» ولذيك 
كان الشعى إذا نظر ما أحدث الناس من الرأى والهوى قول : لقدكان القعود فى هذا المسحد 
أحب إلى ثما بعدل به ء شد صار فيه هؤلاء الرائيون فقد بغضوا إلى الجاوس فيه » ولأن أقعد على 
مزبلة أحب إلىمن أن أجاس فيه » وكان يقول ما حدثوك عن السئن والآثار نقذ به , وما حدثوك 
عا أحدثؤا من رأبهم فاعخط عليه » وقال مرة : فبل عليه ( قال ) ابن عميرة ( ومق ذاك ) 
الزمان ( قال ) صلى اه عليه وسل ( إذا أميتت الصلاة ) بم الهمزة : أى أهينت 6 فى نسخة 


بأن تركت أصلا أو فعات لكن بلا مراعاة الشروط والأركان ( وقبات الرشا ) جمع رشوة بالفم . 
والكسر > وى ما يعطى لإبطال حق ولإحقاق باطل » كذا فى التعريفات ( ورباع الدين.بعرض 


يسير من الدزيا) أى بتاع قليل من الدنيا وهو الال » سمى ,عرضا لأنه متعرض للزوال مبريها : 
قاله الخاز ن » فإن العرض بفتح الراء : ما لاثبات له » ومنه استعار التكلمون‌العرض لما بل الجموهر 
وقال او عبيدة : العرض بالفتح جيع متاع الدنيا غير النقدين . وبالسكون الال والقم » ومنه: 
الدنيا عرض حاضر وظل زائل » له الجل عن الشهاب ( فالنجاء النجاء ) مصدر ععنى الإسراع 
ووز أن يكون ممدودا ومقصورا > وهو من باب الإغراء منصوب بفعل محذوف » تقدايره : الزم 
ش النجاء وجك ثم النجاء ) ء فى الختار : ور كلة رحمة ‏ ول کی ويل وول كله دات 


وتمل ھا ععنى واحد » تقول : و2 لزيد وويل لزيد ء قترفعرما على الاشداء ».ولك أن ابيا 
.. . بإضار فعل تقديره ألزمه الله وا وويلا ولحو ذلك : وك وويلك ؛ ووخ زيد » وويل ازند:: 
“منصوب بفعل مضمر انتعى » وأيضا فيه وي لكلة مثل وم إلا أنها كلة عذاب » وفى مسند-الإمام: 
أحمد من روية ححاج 5 الأسود : ممعت أبا الصديق عدث اتا عن ريحل عن أن ذُن « ان 30 


9 
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aN‏ ر 8 يرا مده 
له فليا مط | فيه قائل الم » قاا> Er‏ 
2 و وی یر - وھ ٤ں‏ © ومی 


ي ي 
3 


0 ر 8 مل 2 57 رن و ٤ه or‏ 
) 0 وميم اد 0 فى هذه الأخبار 2 بيرك فى زمّانك وَاهله » فانظن 


التى صلي الله عليه وسل قال : إنكم فى زمان علماؤء كثير وطاق قل .+ مخ ترقا هي 
ما يل هوى أو قال هلك » وسيأق على الناس زمان بق لعاماؤه وبكثر خطباؤه: من مناه قن يشير 
ما يعلم نحا » . وللحديث ال ذكور شواهد : منها عند الترمذى من حديث ألى هر رة « إن؟ فى 
زمان. من ترك فيه عضر ما أمر هلك » نم يأنى زمان ن عمل era‏ عشر ها أمن به ا 4 4 
وعند الطراى فى الأوسط والحا کم فى التار لج عن أن هريرة ضا » شا دهان تسكثر فسهالقراء 
- تقل الفقهاء » ويقبض العم ويكثر الحرج ٠‏ ثم يأنى بعد ذلك زمان يقرأ الفرآن رجال من 
أمق .لا يجاوز 0 ثم يأنى E‏ 5 الله 00 فى مثل 00 ¢ . 
ا 0 إذا ترك فا شىء 00000 ا 
. ذلك يا أبا عبد الر حن ؛ قال : ذلك إذا ذهب عاماؤ كم وکات جبالم وكيرت .قاو وقلت 
فقهاؤك » كذا نقله العلامة الزيدى ( قلت + وبع ها ذ كن سد الأخمان ) من الفان وغيرها 
( تراه بعبنك فى زمانك وأهله فانظر ) أى فتفكر ( اتقدك ) أ فا ساح لفك ( ثم )اعم 
( أن السلف الضالح ) ) ذوى البصائر ؛ والصالح من استقامت أفعاله وأقواله ء أو اقام عا عليه من 
حقوق الله وخقوق العباد » أو الآنى عا ينبغى والمتحرز عا لا شعى > كذا قاله الفاسى > وبطلق 
الصا على النى كا يطلق على الولى إلا أن الصلاح فى الأنياء أ كل منه فى الأوليا. ( رضوان 
العامزى العقبلى :0 ٠‏ 
3 إذا رضيت على بنو قشر لعمر الله أعجبنى رضاها 
أ عد دقل ان ا : ومحتمل أن رضى ضمن معنى طف . وقالالكسانى : حم لعلى 
هه وهو كله © عمل على نظيره . قال ابن جنى : وكان ابو عا فى .ستحسن قوله 2 وقد ١‏ 
٠‏ سلك سييوبه .هذا الطريق فى الصاد ركثيرا . وقال أبو عبيدة وغيره : إنما ساغ هذا لأن معناه.'. 
أحبيته وأقبلت عليه بوجه ود . قال الشيخ أبو عبد اله العرنى الفارسى رحمه الله ا 
فى الدعاء إبراد على مع المصدر سواء كان فعله يتعدى بنفسه كال رحمة واللعنة » أم حرف جر غير علي ؛ 
كالرضوان ٠‏ وكأنهم راعوا وقوع:المدعو به على المدعو له أو عليه ؛ نقله الفاسی فى شرح الدلائل 


5 
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سس #8 | حب 


ا 
۶ 


e ۰ .:‏ رار a.‏ 
اموا عَلَ التحذرير ين زمَاني واهلو وروا العزلة وامروا بذالك وَمَرَاصرًا به 


2 


ولا شت انم کا ہوا اس وا نصح وان مان ا بر" بھی برا ما کان ہر مہ 


اشر من وام » وهذامادذ کر عن يُوسُفه بن أسباط أنه قال : معت التوارئ» 
يقو : وال الى لآ إله إلا هر قد عت المرلة فى هدا امان » 


( أجمعوا ) خر أن : أى اتفقوا ( على التحذير ) أى التخويف ( من زمانهم وأهله وكثروا ) أى 
أى اختاروا (العزلة) والاتفراد عن الناس ( وأمروا بذلك ) أى الم كوره ن العزلة (وتواصوا) 
أى أوصى بعضهم عضا ( به ) أى بالعزلة ( ولا شك أنهم ) أى السلف الصالين ( كانوا أبصر ) 
آي ا كل مه ( وأنصع ) أى أ كثر نصيحة وإرادة للخر ( و ) لااشك ( أن الزمان لم يصر 
عدم غيرا ما كان ) أى مما ءضى ( بل ) ضار ( أشر منه وأمر” ) أى أشد مرارة منه ( وهو ) 
أى زمان الثشر» أى بيانه من حل العزلة والاتفراد ذلك الرمان (ما ذكر عن بوسف إن أسباط) 
الشيباتى رحمه الله تعالى أقام أربعين سنة ليس له إلا فيصان إذا غسل أحدها لس ا 
يعمل الوص بده ويتفوث حتي مات » توف سنة نيف وتسعين ومانة وليس على جسمه أوقة 
لم > قاله ابن عبد الحق ( أنه قال : سمعت ) سفيان بن سعيد بن مسروق ( الثورى ( الكو 
كان إماما فى عم الحديث وغيره من العلوم » وهو مراص لاعن ا الم إسحاق السييعى 
وعند اللك بن عمير وعمزو بن مرة وخلائق من كبار التابعين وغيرهم” ؛ روي عنه مد بن عخلان 
والأعمش وها تابعيان ومعمر والأوزاعى وان أف إسحاق ومالك وان عبينة وشعبة والفضل 
بن عياض وأبو الأحوص وأبو إسحقالفزارى وابن البارك وزائدة وابن مبدى ووكيع وأبو نعم 
ولحي القطان ومد بن يوسف الفريانى وخلائق » وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته 2. 
وهو أحد الأغة الجتهدين » مولده فى سنة حمس » وقبل ست » وقيل سبع وتسمين من الحجرة » 
وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة متواريا من السلطان » ودفن عشاء ا 
والثورى بفتح الثاء الثلثة وبعدها واو سا كنة وراء نسبة إلى ثور بن عبد مناة رحمه الله ( تقول : 
ولله انى لا إله إلا هو لقد حلت العزلة فى هذا الزمان) أخرجه أبو نعم فى الحلية ققال : وحدثنا 
أحمد بن إسحاق » حدثنا أحمد.بن روح حدثنا أحمد بن عتيق ممعت يوسف ن أسباط ول : 
كنت مع سفيان الثورى فى السجد الحرام » ققال : واه الى لا إله إلا هو ورب هذه السكعبة 
:لد حلت العزلة . وقد روى عن عمر بن الخقطاب رضى الله عنه أنه قال « خذوا محظج من 
العزلة » . وقال ابن سيرين : العزلة عبادة وذلك لأنها تدعو إلى السلامة من الحظورات . وقال. ٠‏ 
الفضيل بن عياض : كو فى بالله محبا » وبالقرآن مؤنسا » وبالموت واعظا . وقبل : امخذ الله صاحا 
ودع الناس جانبا » وروی ابن عسا كر في تاره من غريب السلسل ما لفظه : أنيأنا أبو الفرج 
غيث بن على الخطيب » ؛ أخونا أبو بكر الخطيب » أخبرنا اقاضى أبو مد بن رامين الاسترااذى > 
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لل 


قلت آ6 :و ات ف م قف رَمَانئا هذا وحيت ' وَافترضّت 7 و غر ا 
انر اسا أن ا إل عبد اتماص ره انه وك : ا : فإك فى رمان . 


کان ا حاب مد صلى اله عليه وسل eS‏ الله من 
ن المزرء 


أخيرنا عبد اله بن مد الجيدى الشيرازى » حدثنا القاضى أحمد بن ممود بن خرزاذ الأهوازى ؛ 
حدثنا على بن عمد النصرى » حدثنا أحمد بن مد الحلى قال : معت سريا النقطى بقول: “معت 
شراء يعنى ابن الحارث قول : قال راهم بن ادم وقفت على راهب فى حمل لبنان فناديته ؟ 
فأشرف على فقلت له عظنى » فأنهأ قول : 
حل عن الناس جانا کک يدوك راهبا 
إن دهراً أظلنى ٠‏ قد أرالى العحائبا 
قلب الناس كيف هشت حدم عقارب 
قال قر هذه موعظة الراهب لك > فعظنى أنت » فأ نشا قول : 
توحش من الإخوان لا تبغ مؤنسا ولا تخنذ أخا ولا تبغ صاحا 
وکن سامرى الفعل من نسل آدم وكن أوحديا ما قبرت ازا 
: فقد فسد الإخوان والحب والإخا فلست ترى إلا ممزوقا کاذا 
1 قال سرى » فقلت لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك فعظنى أنت » فساق الكلام بنامه » وفيه: 
فقال أبو بكر الخطيب » فقلت للقاضى بن رامين هذه موعظة الجبدى لك فعظق » فقال اتق الله 
ثق به ولا تمه فإن اختباره لك خير من اختيارك لنفسك » وأنشاً : 
اذ الله صاحنا وذر الناس. حانا 
۰ عرد اناس سيت فيد عقاريا | 
. وقال بشر بن عبد الله : أقل من معرفة الناس فإنك لاتدرى ما يكون يوم القيامة » فإن تكن 
فضبحة كان من يعرفك قليلا > ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال : ألك حاجة ؟ قال نعم . 
قال ما هی ؟ قال لا ترانى ولا أراك . قال الزيدى : أشار بذلك إلى أن الاعتزال عنهم أسلم للدين 
(قلت أنا : ون حلت) تلك العزلة ( فى زمانه) وهو فى أوائل القرن الثانى (ففى زماتنا.هذا)يعنى 
فى أواخر القرن الخامس (وجبت وافترضت) هما مترادفان : أى وجبت العزلة والاتفراد :. هذا فى 
زمانه رحمه الله تعالی و فكيف الحال فى هذا الزمان ! فلا حول » ولا قوة إلا بلله ( و )روی (عن 
سفيان ) بن سعيد ( الثورى'أيضا أنه كتب إلى عباد الخواص رحمها اله : أما بعد ) أى: بعد 
إهداء السلام ومحوه. ( فإنك فى زمان كان صاب مد صلى لله عليه وسل تتعوذون بالله من أن 
ا ه) أى هذا الزمان ( فما بلغنا ) أى من الأخبار ( e‏ لم من العلل ) عات 


أن 
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02 7 ل ص ەر 05 رت 1- 3 ت 2 

مَا لیس لنا » فكيف با حين أدر كُنَاهُ قلة علم واقلة صَبر و فلة أعوان لى اكذير 
و ا سے سے سے ص سے ا 

2 01 1 3 سے سو 5 2 

و شدر من الدنيا وَفْسَادٍ من الناس» إن عمر بن الطاب رضم الله عت قا إل 

0 ون الدنيا و رمن س“ إن حمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : فى الْعَر لة 

راحة من خلطاء السوء » ونى مثل هذا قا“ 


مال ل ا و يا ظ 

اى حادره فى قل ا وف قول ابن مسعود 

دوا 7 اکل 6 الم ص 0 ً۶ هو 2 
م مر د ود 7 ا والظل وَالِبغَى عيدو غير مراد و2 


7 


٤‏ ءءء 
أ ص ت 42 2 7 و ا ٠. 00 5 95 ٠.‏ 6 
ھی اص من الازمّان ملتيس” د أوبليس تصو بب و تطعيد 


سا 


٠‏ الدين ( ما ليس لنا فكيف) الحال ( بنا حين أدركناه على ) أى مع ( قلة عل وقلة صبر ) على 
ع 2 1 5 0 _- 
الأذى ( وقلة أعوان ) جع عون ععنى معين ( على الخير » و ) مع ( كدر ) ضد الصفو ( وفساد 

إلا SS‏ 8 ا 2# , : 
من ۰ اس » فإن تمر بن الخطاب) أمير الؤمنين مشهور جم المناقب (رضى ألله عنه قال : فى العزلة 

احة م٠‏ خلطاء ء( اا ذلك لأن أ: ا 
ين لطا السوء ) جع لبط » وذلك لان أنواع الشرور الذى بلقا الإنسان من معارقه 
0 » وبالعزلة ينتنى ذلك . وقد ترجم البخارى في الصخيح : العزلة راحة من 
7 6 ودک ات ا سعيد مرفوعا. » ورجل يعبد فى شعب من الشعاب عند ريه 
وبدع الناس من شره » . وقال بعضهم لعبد الله بن الزير ألا تق الدينة ؟ قال ما بق إلا حاسد 
نعمة أو فرح بنقجة » فإن رأى صاحبه في نعمة حسده علہاء وإن رأى به نقمة فرح ہا » وكان 
بعضهم ازم مطالعة الكتب في أى فن كان وزبارة القاار فى طرف النهار » فقيل له فى ذلك ؟ فقال 

ار أسلم من وخدة » ولا أوعظ من قر » ولا جليسا أمتع من دقر » وف ذلك قبل : 
تع .الحدث والجلس كتاب تلهو انه إن خانك الأسماب ٠‏ 

لا مفشياسرا إذا أودعته يوماإذا ما ملك الأحات 
وق أبن الماك : كلتب صاحب لنا : أما بعد فإن الناس كانوا دواء ,تداوى به فصاروا داء 
ا ا العنى (قيل) فى الشعر من محر.البسيط ( هذا 
الزمان الذى كنا محازره EE Usk‏ 07 مه . 35 n.‏ 9 7 ش 
0 ايد ) و نسخة محذره : أى عخاف منه (فى) حى عن (قولكنب) بن مانم 
یری ولق الأحتبار على الشبورء وحكنيته أبو إسحاق ثقة عنضرم »كان من أهل العن فسكن 
الشام » مات فى آنخر خلافة عمْان وقد زاد على المائة . قال الحافظ ابن حجر : ولیس له فى البخارى 
رداية ولا فى مسل إلا حكاية ويروى كذلك عن‌عی وابنعباس و(فى) أى عن ( قول ابن مسعود . 
دهربه الحق مردود باجمعه . والظم والبغى) مترادفان (فيه) أى الزمان (غير مرذود أعمىأصم من 


a 14‏ 0 يش ٠.‏ 3 5 00 
لازمانملتبس) اى مختلط (فيه) خرمقدم (لابليس تصويب)مبتدأ مؤخروالتصوبالنزولٍ . وتصعيد 
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س هه ب 


ل 18 ات كن 2 aie‏ 34 ا صم بر ا 3 ده e‏ 
إن دام هدا و عدت اه عير 1 95 ك ميث و بعر ګولود 
عل Lo‏ ا اا ا و 26 
و واف عن" عفان ت عیلنه | نه قال : فلت للثورى اوصنى ٠‏ قال : 
01 ر سوے f‏ 1 : 

SS ل‎ 

6 7 ل م ر ے 42 س م سے 9 0 

: 8 الاو عمد ش 

م فة ؛ 3 أجل . مات رجه ا 


إن دام هذا ) الزمان (ولم محدث له غير) بوزن عنب اسم من قولك غيرتالثىء فتغير كا فى الختار 
(لم يك ميت ولم يفرح عولود) يولد . وف بعض النسخ : 
إن دام ذا الأمر ل تحزن على أحد . منا بموت 7 تفرح عولود | 
( ولقد وحدت عن) آي عد (سفيان بنعبينة ) الحلالى» وهو من ْتابعى التابعين؛ سمع الزهرى ا 

وعمرو بن دينار والشعى وعبد الله بن دينار ومد بن التكدر وخلائق من التابعين وغيرم . 
روى عنه الأعمش والثورى ومسعر وابن جرج وشعبة وهمام ووکع وابن البارك وان مبدى ' 
والقطان وحماد بن زيد وقيس بن الرد-م والحسن بن صا والشافعي وابن وهب وأحمد بن حنبل 
وابن الدينى وابن معان وابن راهويه والجيدى وخلائق لا محصون من الأئمة » وروى الثورى عن 
القطان عن ابن عيينة واتفقوا على إمامته وجلالته وعظم مرتبته » ولد سفيان سنة سبع ومانة ء 
ولوفى بوم السبت غرة رجب سنة تمان وتسعين ومائة رحمه الله تعالى ( أنه قال : قلت للثورى 
أوصنى . قال : : أقلل من معرفة الناس.) فإن التخلص منهم شديد . قال ابن عبينة ( قلت : بر مك 
ا قد باد فى الخر أ كثروا من معرفة الناس فان لكا ل مؤمن شفاعة ) م | 
فى تارحه ع 3 أن را كتروامق المعارف من المؤمنين فإن لكل مؤمن شفاغة عند الله بوم 1 

القيامة » » (٠‏ قال) الثورى ( لاأحسبك رأبت قط ) إذا أردت بقط الزمان فبي مشددة مضمومة 
| أبدا غير منونة » تقول : ما ربت مثله قط » فإنأردت التقليل ها فسكنها خففة ؛ تقول: ماعندى 
إلا هذا قط ء فإن لقيتها همزة وص ل كسرت » تقول ماغات هذا قط الدهر > وھ على كل حال . 
مختص بالنفي فى الماضى ء والعامة تقول : لاأفعله ة قطزوهو غلط » ومع بعد الاثبات كنت أره قط: 
أى داعا » وتوضاً ثلاثا قط » وهو نادر لابقاس.عليه (لاتكره إلا من تغرف قلت أجل) شرف 
جواب مثل نعم . قال الأخفش : هو أحسن من نعم فى التصديق ونعم أحسن منه فى الاستفهام 
کا آفادہ الختار ( ثم مات ) التورى ( رحمه الله ) > قال اين عبينة (فرأته ) أى رامت كاله , . 
لأن الرثلي فىالنام إا هو الثال » لكن إطلاق زؤية الشخص على رؤية الثال صحيح عقلا وثقلا؟ 

ثم الرؤيا النامية منها مابرى على حقيقته فلا محتاج إل ف ومن ماهو أمثلة لقا الله «واسطة 
اللاك الوکل بها بتحدیثه وإلقائه العانى للروح فى صور الحسوسات المتخيلة فتكون تلك الصورة 
( ۵ سراح الطالبين  ١‏ ) 
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الناس اا 2 للم من 
المشل مها دليلا.عل تلك العانى » وذلك كا كانت الأصوات والحروف والرقوم اللكتانة دللا علي 
الما حا وهننه هى التى محتاج إلى .التغبير . قال الميدى بن أحمد الفاسى : قال شيخ شيوخنا 
جدئ لاب والأم : أو عمد عبد الرحمن بن عمد الفاسى رضى الله تعالى عنه : وسو جعلها فى. 
قوالب الصور الحسية مجانسة مافى النفس من خيالات الحس وتاونها بالحسوسات حتي .لو جردت 
ونت هن دت ت بالحقائق والعانى صرفا من غير مثال » واذلك كان الثال بداية الوحى 
وأوائله ثم تدرج إلى المكافة بصرف الحقائق والعالى يتفظة ونوما » وكذلك من له نصيب من 
إرنه عليه الصلاة والسلام من الأولماء انتهى ( بعد هوته ) أى الثورى رحمه الله » والوت مفارقة. 
الحياة للحى أو هو صفة ملفا ضد لما ( فى النام ) هو اسم مصدر نام نوما » والنوم ا 
الدين الكازروني . هو عبارة عن رجوع الحرارة الغريزية إلى الباطن طلبا للانشاج فلذلك يتبعها 
الروح التفساني وقواها لبتم ذلك الفعل . وقال غيره : النوم حال يعرض للحبوان. من استرخاء 
الدماغ على رطوبة الأمخرة التصاعدة من الجسد إلى الرأس بحيث تقف الحواس الظاهرة عن 
الاحساس رأسا » وذلك أن الأمخرة متصاعدة على الدوام من المعدة إلى الدماغ » فتى صادفت منه 
فتورا أوعيا استوات عليه وهومعدن الحس والحركة فيحصل فيه فتور وهوالسنةء فان عم الاستيلإء 
حاسة البصر قبو الغفوة والنوم الحفيف والنعاس ويكون صاخبه بين النائم .واليقظان. ».وإن عم 
جميع الجسد وحلبالقلب وأزال القوة والعقل فموالنوم الثقيل » وإنما حصل الرؤيا كا قاله الأستاذ 
أو القاسم القشيرى إذا لستغرق النوم جميع الاستشغار > أفاده شرح الدلائل ( محجيج ) بوزن 
عنب جمع حجة ععنى السنة كا فى الختار : أى بسنين أى بعد سنين ( فقلت) له : .أى لدلك اللمثالى 
المؤدى مافى الشخص الذى هو مثاله والمظبر لما عنده ( يا أبا عبد الله ) كنية الثورى وهه الله 
( أوصنى . قال : أقلل من معرفة الناس مااستطعت فان التخلص مم شديد ) أى جدا ٤‏ أما قوله 
فى حباته فأخرجه أبو نعم فى الحلية من طريق ابن حنيف » حدثنا خلف إن عم سمعت ستفياق 
الثورى بقول : أقلل من معرفة الناس بقل عتبك:. ومن طريق ابن المقرى قال : سمغت سفيان 
إن نة شوك : رأيت سفيان الذورئ فى النام قفلت أوصنى ٠‏ قال : أقلل امن مغرف "لتاس 
أو كا قال . ومن طريق 00 بن ادوب :.خدثنا سفيان بن عبينة قال : رأيت سفيان. ”الثورى 
فى المنام فقلت أوصنى . قال : أقلل من .مخالطة الناس : قلت زد . قال سترد تغل E‏ العلامة 
الزيدى ( وقد قبل فى مع هذا ا ش 1 
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وم زلت مذ لاح المثيب فرق افش ۶ کی هذا الوَوى وأ کف 

0 أن عرفت الناس إلا د د كل مَنَ' تأغرف” 

وان د ا ابه اعلا سوَى أت E‏ 

قال وقیل كتب كَل باب الدّار E‏ لكل ناسنا كول سق 
بذك أصدقاءة » كا أوذيتا قط إلا من » وأنشدوا فيه 

و ا الي ل ول د قاو 5 


2 8 5 جرال سكو لي 
من الناس إلا من نود ونعرف 


ص ص ت 


) (ومازلت) من الأفعال الناقصة ( مذلاح ) أى حين ظهر ( الشيب ) أى الشيب ( بمفرق‎ ٠. 
, بفتح الراء وكسرها : أى وسط رأسى وهو الموضع الذى يفرق فيه الشعر م فى الختار‎ 
) أفتش ) بشم الهمزة وكسر التاء من التفتيش بمنى التفحص ( عن هذا الورى‎ ( 
أى الخلق ( وأ كشف ) أى أبين عن الهم ( فا ) ناففية ( إن ) زائدة ( عرفت‎ 
الناس إلا ذتمتهم ) والدم خلاف المدح ( جزى الله خيرا ) جملة دعائية ( كل من لست‎ 
أعرف ) لإفادته التخفيف لسقوط الحقوق عنه لأنه يقال : كلا كثرت المعارف كثرت‎ 
) الحقوق » وكا طالت الصحبة تأ كدت المراءاة ( ومالى ذنب أستحق به ) أى الدنب ( الفا‎ 
بالقصر للضرورة وهو ضد البر ( سوى أننى أحببت من ليس ينصف ) يضم الياء : أى يعدل من‎ 
نفسه » بحلاف من هو متصف بالعدل من نفسه فانه الجليس الصا الذى بذكرل الله رؤيته وشيرته‎ 
وإن وجدته كذلك فالزمه واعتقد قلبك علي خلطته ولا تفارقه واغتامه ولا نستحفره: فانها غنيمة‎ 
العاقل وضالة المؤمن » وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة » وأن الوحدة خير مرن‎ 
- الجليس السوء .»مهما فبمت هذه العانى ولا حظت طبعك والتفت إلى حال من أردت عتالطته‎ 
م خف عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة أو التقرب إلية بالخلطة » وإياك أن حك مطلقا على العزلة‎ 
فاطلاق القول فيه بلا أو نعم. خلف.‎ ٠ أو الخلطة بأن أحدها أولى من الآخر إذكل مفصل‎ 
محض ولا حق فى الفصل إلا التفصيل فيعطى كل ذى حق حق هكذا فى الإحياء ( قال ) ابن عبينة‎ 
وقی لكتب على باب الدار ) أى دار الثورى ( جزى الله ) جملة دعائية( من لا يعرفنا خيرا ولا‎ ( 
جزى ) الله ( بذلك ) الخير ( أصدقاءنا ) جمع صديق ( فيا أوذينا قط إلا منهم » وأنشدوا ) شعرا‎ 
من بحر الطؤيل ( فيه ) أى فى معنى المكتوب على بابالدار ( جزى الله عنا الخير من ليس بيننا.‎ 
ولا ببنه ود) بضم الواو وفتحها وكسرها : أى مودة وعبة ( ولا تتعارف . فا صابنا) صاب‎ 
من باب باع لغة فى أصاب زم وحزن (ولا نالنا أذى . من الناس إلا من نود ) أى حب‎ 
1 | (د)من (غرف)من اله‎ 
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د ا — 
قال الفضتل ر حه أن + هذا CT‏ لسانكَ Ey‏ 


( قال ) أبو على ( الفضيل ) ابن عياض بن مسعود بن شر العيمى البر بوعى الزاهد , 
ولد (رحه اله ) بسمرقد » ونشأ بابيورد وكتب الحديث بالكوفة . ثم حول إلي مكة 
فاستوطها حتى توفى ما أول سنة سبع وعانين ومائة . سمع سلمان التيمى وحصين بن 
عبد الرحمن ومنصور بن معتمر والأعمش وحميدا الطويل ونحي الأنصارى وعبد الله بن عمر 
العترى والعلاء بن السيب ومد 
الأعور وأشعث بن سواز وأبا هارون العبدى وعوفا الأعراني ومخالد بن سعيد ويبان 


بن جعفر الصادق وعطاء بن السائب زياد بن سعد ومساما 


ن شر 
وأبا إسحاق الشيباني وعبد العزيز بن الرفيع و#د بن عجلان وممد بن عبد الرحمن بن ا لی 
وأبان بن أبى عياش وفطر بن خليفة وليث بن أبى سليم وسفيان النورى وبحي بن عبد الله وهشام 
ابن حسان وغيرثم من الأأمة » روى عنه خلائق من الأثمة : منهم الثورى وابن عبينة وي القطان, 
وحسين بن على الجعنى.وابن البارك والشافعى والجيدى والقعنى وابن مهدى وبي بن بحى وبحى 
ابن صالح ومسدد وقتيبة و جى الاق ومؤمل بن إسماعيلوإسحاق نمنصور وآخرون › وأجمعوا 
على توثيقهوالاحتجاج به وصلاحه وزهده وورعه ونحوهاه ن طرائق الآخرة. قال الأستاذ أبوالقاسم 
القشيرى سمعت مد بنالحسين بقول : أخبرنا أبو بكر ممد بن جعفر قال: حدثنا الحسن بن عبد الله 
العسكرى قال : حدثنا ابن أخى ذرعة قال : : حدثنا مد بن إسحاق بن راهوبه قال : حدثنا 
أبو عمار عن الفضل بن موسى قال : كان الفضيل اا ل بالط بق بان أبيورد وسرخس » 
وکانٍ سبب تو به أنه عشق جارية فيا هو يرتق الجدران إلا مع تاليا يتلو « ألم يأن للدين 
آمنوا أن مخشع قوم لذ كر الله » .. فقال يارب قد آن » بح ناز اذل إلى خربة فإذا 
فما رفقة » ققال بعضهم رجحل » وقال قوم حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا فاب 
الفضيل وأمنهم وجاور الحرام <تى مات . وقال الفضيل بن عياض : إذا أحن اعيا اک 
غمه ؛ وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه . وقال ابن المبارك : إذا مات الفضيل ارتفع الحزن . 
وقال الفضيل : لو أن الدنيا 'محذافيرها عرضت على ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها ما يتقذر 
أحدك الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه . وقال الفضيل : لو حلفت إلى عرأء أحب إل من ' 
أن أحلف إني لستعراء . وقال الفضيل : ترك العمل لأجل الناس هو ألرياء والعمل لأخل الناس 
هو الشرك . وقال أبو على الرازى : بت الفضيل ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم 
مات ابنه على » فقلت له فى ذلك ؟ فقال إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك . وقال الفضل:: إني 
لأعصى الله قأعرف ذلك فى خلق حمارى وخادعى . وقال أيضا هذا ) الزمان هو ( زمان اسفظ ) 
فيه ( لسانك ) عن الكلام الذى لا يغنيك ولا ينفعك فى الدارئين ( واخف) “أمر من خفاه من 
باب ري : أى استرواكتم ( مكانك ) لكيلا يشفلك الناس عن عبادة ربك لأنْ شأنه م كذلاك ٠‏ 
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عل بك 0 مآ ترف م ٠‏ وقال سفيآن ٠‏ الث الث لنورئ : هذا ركان 
.2 ع وکر ص 3 
ات وروم ابوت وار بالقوت إلى ان موت . 


س ص 


( وکن داو اطا ) ر جه ا ص عن انيا راجتل u‏ 91 خر 


کا هو ظاهر ( ولج ) ) أك زاول وداد( قلبك ) أى بأنواع ارات ( وخد ماتعرف ) من 
(ودع) أى.:ائرك ( مإ تشكر ) من الشر . قال الشافعى رضى الل عنة ليون ا 
والله .ها أقول .لك إلا نصحا » إنه ليس إلى السلامة من الناس مرن سبيل فانظر ماذا يصلحك 
فافعله ودع الناس وما ثم فيه . وقال أيضا : ما من أحد إلا له حب ومبغض » فإذا كان هكذا 
فكن مع أهل طاعة الله » أخرجه البق فى مناقبه : وقيل للحسن البصرى با أبا سعيد إن قوما 
محضزون .محاسك ليس .بغيتهم الفائدة منك ولا الأخذ منك إلا تتبع سقطات كلامك وتعنتك فى 
السؤال اليعيبوك بذلك » فتسم. الحسن وقال هونعلى نفسك يا ابن أخى فانى حدثت تسى بسكن 
الجنان ويجاورة الزحمن. فطمعت ولم تطمع ف السلامة من الناس لأنى قد عامت أن خالقم ورازقهم 
ومحسهم لم سل منهم كيف أحدث تسى بالسلامة » وأذلك قال الثورى : رضًا الناس غابة لاتدرك 
فأ حمق الناس من طلب مالا درك فيه > فرضا الله تعالى أولى بالطلب (.وقال سفيان ). بن سعيد 
۰ ( الثورى ) رحمه الله ( هذا زمان السكوت ولزوم البيوت ) وزاد غيره فقال : والقناعة أقل 
القوت (والرضا بالقوت) وفى نسخة: والرضا عا يوت ( إلى أن تموت ) . وقال وهيب بن الورد : 
بلغنا أن الحكة عثرة أجزاء : تسعة منها فى الصمت والعاشر فى عزلة. الناس » أخرجه أبو نعم 
فى الحلية اوقل بوسهي بن سير لعلى بن بكار الصيصى :ما أصبرك على الوحدة وقدكان لزم البيت 
فقا كنت وأ وات شابرأم على 1 كث من هسذااكنت أجالى اتلس ولا أل »وقد جری لداود 1 
الطائى. هكد | فإنه جلس في مجلس. أبى حنيفة سنة ترد عليه الفتاوى والأسئلة وهو لا يكلمهم ثم 
اعتزك الناس» وقد عم من ذلكأن ا تييع حنم لن معن اند رار 
وقالبعضهم : كنت فى شفينة ومعنا شاب مر ن العلوية فك معنا بنع ليال لا نسمع له كلاما ققانا 
له : ياهذا قد جعنا الله وإياك منذ سبع ليال فى هذه السفينة »> ولا ئراك خالطنا ولا تكلمنا » 
فانشاً أ قول : : ١‏ : 
قليل الهم لاولد يموت ولا:آص محاذزه يفوت 

١ ٠ ٠‏ قضى وطر الصبا وأفاد علما. فغايته التفرد والسكوت 
( وعن ). الأستاذ أبى القاسيم. القشيرى .قال : أخيرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانى قال أخيرنا 
أبو إتنجاق إبراهيم بن محمد بن محال زكى قال :. حدثنا قاسم بن أحمد قال : معت ميمون الغزال 
قال :.قالة. أبو الربيع الواسطي .: قلت لأىسلمان.( داود ) بن تصير ( الطالى ) الكوف ( رحنه 
الله أوصى) ققال ( صم عن ساس وإمسا كك عن نيما ( واجمل فطرك الآخررة ) 
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جد ةج 


وَفرَ مِنَ الناس فرَارَكَ من الأسَد . 


لأن ذلك سبب سلامة دينك وبدنك وعرضك ومعين على صومك عن الدنيا ( وفر من الناس 
فرارك من الأسد ) أخرج أبونعم قال : خدثنا إبراهم بن عبد الله حدثنا مد بن إسحاق ز كريا 
عن أف EE‏ ذاود الطالى وكان داود لامخرج من منزله حتى يقول الؤذن 
قد قامت الصلاة فيخرج فيصلى فإذا سا الإمام O‏ > فلما طال ذلك علي أدر كته 
.و ققلت له علي رسلك فوقف لى > فقلت : : با سلمان أوصنى » قال : اتق الله وإن كان لك والدان 
1 فرها ثلاث مرات » سم قال فى الرابعة وك صم عن الدنيا واجءل الفطر هوتك وا<تنب الناس 
غير تارك جاعتهم.. وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا مد إسحاق » وحدثنا عبد الله 
ابن مد حدثنا مد بن عبد اليد القيمى حدثنا عبد الله بن إدريس قال قلت لداود الطائى أوصنى 
ققال : أقلل من معرفة الناس » قلت زدلى قال : ارض باليسير مر ن الدزيا مع سلامة الدين كا رضى 
أهل الدنيا يا بالدنيا مع فساد الدين قلت »وو قال اول الديا؟ يوم صمته ثم أفطر على الموت . 
وأما قوله فر من ٠‏ الناس فرارك من الأسد فأخرجه أو : نعم من طريق عمّان بن زفر حدثنا سعد 
قال : كان داود شديد الاقاض ولقد <ثته يوما فى وقت الصلاة فانتظرته حتي خرج ممشيت معه 
والسحد منه قريب فسلك فى غيرطريقه : فقلت أبن تريد ؟ فساك فى فى سكك خالية حق . 
على المسجد » ققلتٍ الطريق ثم أقرب عليك » فقال يا سعيد فر من الناس ا من 
السبع » إنه ما خالط أحد إلا نى العهد : وأخرج أيضًا من طريق حسن بن مالك عن 
بكر الماید قال : معت داود الطاي بقول : توحش من الناس کا تتوحش من السباع » ذحكر 8 
العلامة الزيدى . 
تبيه 4 قال الأستاذ أبو القابم القشيرى أخبرةا الشيخ أبوعيد الرحمن ا رمه الله قال 
أخيرنا أبوعمر بن-مطر قال : حدثنا مد بنالمسين قال : حدثنا إن خبيق قال قال وت وف 
داود الطائى عشرين دينارا فأ كلها فى عشرين سنة ؛ وقال : سمعت الأستاذ.أبا على الدقاق رحمه الله 
قول : كان سبب زهد داوذ الطاثي أنه كاتف عر ببغداد فر يوما فنحاه الطرقون بين 
يدى حميد الطوسى فالتفت داود فرأى حميدا فقال داود أف لدينا سبقك بها حميد ولزم 
ألبيت وأخذ فى الجهد والعبادة . وسمعت ببغداد عض الفقراء يقول ل إن سبب زهده أنه ممع نالحة 
توح وقول 
بأى جديك تبدى الللى وأى عينيك إذن سالا 
وقب لكان سبب زهده أنه كان الس أباحنيفة رضى الله عنه ققال له أبوحنيفة يوما يآ أب سلمان 
أما الأداة ققد أحكناها > فقال له ذاود فأي شيء بق ؟ فقال العمل به . قال دأود فنازعتنى تسى 
إلى العزلة ٠‏ قلك لی حي ماهم ولا تكلم فى مسق ء قال الس تل اوم فى مسئلة 
وكانت المسثلة تمر نى وأنا إلى الكلام فيها أشد نزاعا من العطشان إلى الماء البارد ولا أتكلم به ثم 


http://catch1۰۰+.blogspot.com/ 


ع 


0 کر ص دص ص 00 e oF o‏ 
وَعن الى عبيدة ا كي 7 إلا ا 3 لى ف عقب کلمد : إن احبّبت 


الأ كن ا و ق الها نين أن قي 


ص 0 


هذا الكت 


ضارٌ أمره إلى ا : أوقبل حح a‏ الطانى فأعطاه دارا قشل هذا إسراف 
فقال لاء عبادة لمن لام, رؤءة له ؛ وكان قول بالليل : الم ىهمك عطا ل علي اموم النانيوية وخا يق 
وبين ا ارقاد ؟ وقال الأستاذ أيضا سمعت مد بن عبد الله الصو بقول حدثنا مد ن بوسف قال : 
خدنا ن عرز ل : حدثنا علي ن حر ب اللوصلى قال : حدثنا إسماعيل بن زياد الطاتق 
قال ؛ قالت جارية داود الطائی له آنا تشتهى ايز ؟ فقال : بين مضغ ايز وشرب الفتيت قراءة 
مسن آل . ولا توف داود رآه بعض الصالحين فى المنام وهو يعدو فقال له مالك ؟ فقال : الساعة 
تخاضت من السجن فاشتيقظ الرجل من منامه فارتفع الصباح شرك لتاقن و 
لودل اود e‏ ر الموت يقتظرونك . ودخل يعضهم عليه فرأى جرة ماء انسطت علها 
الشمسن ؛ ' فقال له ألا ولا إل لى الظل » ققال حين وضعتها م يكن ثمس وأنا أستحى أن رای الله 
ام u‏ فيه حظ نصى ٠‏ ودخّل عليه بعضهم تمل ينظر إلبه > ققال أما عات أنهم كانوا 
يكزهون فشول النظر کا يكرهون فضول الكلام : ٠‏ قال شيخ الإسلام : فيه تذبيه على كال النصح 
زاره » ؤوعظه عا ينتفع به فى آخزته من" ترك الفضول اعموم اير الصحيح لمن حي 7 
المرء تركه مالا يغنيه » وهو مالا تدعو إليه حاجة ذبنية » وقال العلامة مد عبد الحق ' : توق داود 
الطان ` سنة ستان أو حمسن وستين ومائة رحمه الله تعالى ( وعن + أن عندة) القاسم بن سلام 
بتشديد اللام رحمه الله وهو معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعى رضى الله غنه > وکان إمأما 
بارغا فى علوم كثنزة منها التفسير والقر اءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتارخ » توق ك شنة 
:اثنتين أو ثلاث وعشرين ومائنين » وقال البخارى سنة أربع وعشرين وزاد غيره فى الحرم ٠‏ وقال 
القطيب فى تار بغداد : بلغت أنه عام سبعا وستين شنة:( مارأيت حكما ) وهو العالى ضاحب 
الحكة التقن اموز يقل لاسي ادحل كاحي بنع العم وان وعليدقوك ان لاود 
الدؤلى دتمم 1ك 


ابدا قنك فامهها عن غها ٠‏ فإذا فلت بذا فأنت کے 
( قط إلا قال ) الجسكيم (لى فى عقب كلامه : إن أحببت أن لاتعرف) الناس ( فأنت من لله علي 
: بال ) أى حال محمد عاتهته » ومن ذلك الخلاص من ن الفتن والمخصومات وصيانة الدين والنفس عن 
الوضٍ فما والدخول فى عمارها والتعرض" لأخطارها » وقاما ألو البلاد فى كل عصر وأوان عن 
تعصبات دنيوية وفن, وخصومات وشرور فالمعتزل عنهم فى سلامة مم ( والأخبار فى هذا الباب) 


0 العزلة (1 كي من أن محتملبا هذا الكتاب ) الختصى السمى [ مهلج العابدين إلي جنة 


ع امي 
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وص 1 


وقد صنفناً فيه كتا با مفردا وَتَمَيَْاهُ : [ كتاب أخلاق | رار والنجاة من الأشرار] 
قف علي السب المُجَاب » الما قل يُكفيه ار ر ره 93 تافيق» والهداية 


ع ا اك 3 a‏ ر کے 2 و ا س 
وأا الحطلة الا نية التى شتضى التفر د 2 ن الاس و فى هذا الكّأن ا ا 
ليك ماع 2 ينلا بے أله سحا سيب مائعز ض من قبَلهم من 


8 ذا یی إن س معاد ازى -- لله حَيتْ قال:‎ e 


زب " العالين | ( وقد صنفنا فبه) أى فى هذا الباب. e a‏ الأرار 
والنجاة من الأشرار قف ) أى فاطلع وانظر ( عليه ) أى الكتاب الفرد ( تر العحب ا 
أى الثىء ء الغريب بالنسبة لأمثاله نما هو على حجمه : قاله الشراملسي . قال بعضهم : العجاب 
ماجاوز حد العجب» وأعى تجب وتجاب بتخفيف الحم وتشديدها للمبالخة » أى يتعجحن منه وجب 
جاب مبالغة » قال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى « إن هذا لثىء تجاب » : أى بليغ فى 
العجب فإنه خلاف ماأطبق عليه آباؤنا وما نشاهده من أن الواحد لايك علمه وقدرته بالأشياء 
الكثيرة ( والقائل يكفيه إشارة ) والغافل لايفيده صر £ ازنك ولي“ الثوفيق والمداية 
بفضل) أى منه وإحسانه[ وأما الحصلة اثانية ] من الأمرين ( الى تت تقتضی ) أى تطاب E‏ 
أى الانفراد والعزلة ( عن الناس فى هذا الشأن ) الحمود ( أن الناس ) أى أ کرم ( يفسدون 
عليك ما محصل لك من العبادة ) 'وهذا ( إن لم بعصمه الله ) أى محفظه ( سبحانه سيب مايعرض ) 
أى محصل ويظهر ( من قباهم ) بكسر القاف وفتح الباء : أى من جہنم ( من دواعى ) .أى 

أسباب ( الرياء وازن ؛ ولق صدق ) أبو زكريا الواعظ ( مي بن معاذ الرازى ) أحد رجال . 
الطريقة ء توف نوم الاثنين نان ن لست عشرة ليلة خلت من حمادى الأولى سنة إن و#سين ومائتين 
( ره الله جيث قال : رؤية الناس بساط الرياء) بالكسر ممدوذا مشتق من الرؤية : وهى النظر 
.محاسة البصر ؟ وقد رى الشخص رؤية » وأصل الرياء طلب النزلة فى قلوب الناس بإبرائهم خصال 
احير فيظنون به خيرا ويكرمونه إلا أن الحاه والمنزلة تطلبف القلب بأعمال سوى العبادات »وتارة 
تطلب بالعبادات وامم الرباء عخصوص ميم العادة بطلب النزلة ف القلوب بالعبادات و إظهارها ناس 
لد الرياء هو إرادة المنزلة عند العباد بطاعة الله E‏ راق الاين بعبادته » واللرائي. 
له هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المزلة فى قلوبهم » والمراءى به هو اسم الخصال التى قضد المرائى 
إظهارها لهم » والرياء هو قصده إظهار ذلك ولا شع نع غالبا إلا عن غفلة عن الخالق وعمابته: عنه . 

ا ا ن السلف الصالحين ( قد خافوا على تفم من هذا الى ) وهو 
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DEE 
ع کا لوال اور » وَل دک أن هرم بن نَ عَيّانَ َل لأورس ۽ القرّنىة رجا‎ 
صا ارارق راللقاء قال ويس ف وصَلنكَ ع هُوَ مر اش لك ما‎ 2 
و ٦مہ مل فتسرء أن ولق نض فیا 5 . ويل لِسَليَانَ‎ 
تراص حين ققدم‎ 


الرياء والعزين للناس » وذلك لقوله صلى الله عليه وسل » إن أخوف ما أخاف علي اترك الأمغر 
قالوا وما الشرك الأصغر با رسول الله ؟ . قال : الرباء » يقول الله ع“ وجل" : إذا جازى العباد. 
بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كلتم زاوف الدنا نازوا هلك ل مجدون عندم جزاء؟ » قال 
العراقي : رواه أحمد والببيق فى الشعب من حديث مود بن لبيد » وقوله صلی الله عليه وسيم 
0 استعيذوا بالله من جب الحزن :فل : وما هويارسول الله ؛ قال واد فى جهنم أعد” للقراء المرائان». 
قال العراقي : رواه الترمذى وقال غريب ؛ وابن ماجه من حديث أبى هربرة » وقوله صلى الله عليه 
وسل » يقول اله عن وجل من عمل عملا أشرك فيه غيرى فهو له كله وأنا منه برى* وأنا أغنى 
الأغنياء عن الشرك » . قال الغراقي : دواه مالك فى الوطأ » وقوله صلى الله عليه وسلم « إن دى 
الرياء شرك » . رواه الطبرافى » وقوله صلی اه عليه وسل « لا يقبل اله حملا فيه مثقال ذرة من 
رياء » . أخرجه أبو نعم فى الحلية إلى غير ذلك من الأخبار والآثار.( حت تركوا ) أى هؤلاء 
الزهاد ( اللاقاة والتزاور ) أى زيارة عضوم عضا ( ولقد ان حيان ) 
أحد الأولياء ء الشهورين ترجمته فىالحلية . قال الزيدى : قال أحمد فى الزهد حدثنا د بن مصعب 
معت علدا هو ابن حسين ذكر عن هشام » يعنى ابن حسان عن الحسين أن هرما مات فى غزاة 
ف بوم صائف فلما فرغ من دفنه جاءته سحابة حت كانت حيال القبر فرشت القبر حت روى لاتحاوز 
قطرة ثم عادت عودها على بدثما (قال لأويس) بن عامر (الفرلى) محركة روى له مسلم قصة عنتصرة 
فى آخر حيحه وهو سيد التابعين قتل ضفن وله ترجمة واسعة » وهو منسوب إلى قرن بن درعان: 
ابن ناجية بن مراد أحد أجداده ٠‏ روى عن على مرفوعا «خير التابعين أويس» “ وروی بن عدى 
. عن ابن عباس « سيكون فى أمتي رجل يقال له أورس القرني » وإن شفاعته فى أمق مثل ربعة 
ومضر » (رحمعم اله) رحمة واسعة ( يا أويس صلنا بالزيارة واللقاء فقال أويس) يا هرم بن حيان 
( قد وصلتك مسا هو أنفع لك منعا ) أى الزيارة والقاء ( وهو الدعاء على ظهرالغيب ) أىالغيبٍ 
الشبيه. بالظهر فى القوة أو أن لفظ ظهر محم : أى زاد ( لأن الزيارة واللقاء عرض ) أى قد 
يظهر ولمحصل ( فبعما:المزين والرياء ) . قال . ححة الإسلام ٠‏ وقيل . با اووس ٠‏ جالس إذ*أثاه 
هرم بن خبان افقال له أويس : ما جاء بك ؟ قال جثت لآنس بك 6 قفال أويس ما كنت 
نكأ أن جرف دب أ څیه ول لين وام مه ال بين دم )اومس 
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( إداهم بن أدثم ) بن منضور من كورة بلخ » كان من أبناء الملوك فخرج وما متصيدا فأثار 
تعلبا أو أرنبا وهو فيطابه فهتف به هاتف : يا إبراهم ألهذا خلقت » أم بهذا أمرت ؟ ثم هتف به 
أيضا من قربوس ‏ سرځه . والله ما لهذا خلقت ولا .هذا أمرت » فنزل عن دابته وصادف راعيا 
لأسه فأخذ جبة للرائغى من صوف ولسها وأعطاه فرسه وما معه » ثم إنه دخل البادية ثم دخل 
م وصحب ا سفيان الثورى والفضيل بن عياض ودخلالشام ومات ا سنة إحدى وستينومائة 
وكان م ل من ده مثل الحصاد وحفظ النستان وغير ذلك » وأنه رأى فى البادية رجلا عامه اسم 
الله الأعظم قدا به بعدة فرأى اضر عليه السلام وقال له إعا عامك أحى داود اسم الله الأعظم 
قال القشيرى : : أخرنا بذلك: الشيخ أ بوعبدالر من السامى . قال حدثما مد بنالحسين بنا لشاب 
قال خا او الحسين على بن محمد المصرى : قال حذثنا أبو سعد الخراز قال : حدثنا إبراهيم 
این شار قال : صحبت بن أد فقلت خيرقى عن دء أمرك ف كر هذا » وكان إبراهم بن أدم 
-كراكان فى باب الورع » وقبل كان عامة دعائه اللهم اتقلنى من ذل معصيتك إلي.عز طاعتك » 
وقل لإبراهم بن دم إن اللحم قد غلا فقال أرخصوه : أى لا نشتروه وأنشد فى ذلك ٠:‏ 
وإذا غلا شىء على تركته. فيكون أرخض ما يكون إذا غلا . 
ا بن ا صحبت إراهم بن دم رضت فأنفق على نفقته فاشتهت' شهواة قاع مارة 
وأتفق على منه » فاما تماثات : أى قاريت الرء من مرضى قلت يا إبراهم أبن الخار ؟ فقا تعتاه 
ققلت فعلى ماذا ارکب ؟ فقال با أخى على عنق كمانى ثلاث منازل ( أفلا تأتيه فقال ) الخواص 
( لأن ألق شطانا ما ردا ) اى عاتيا عاصا ذا إقدام وجرأة وباوغ الغاية فى الشر ؟ كنذا ذكره 
الفاسئ ( أحب إلى من لاله ) أى ابن أدهم ( فاستسكزوا ) أى:الحاضرون عند الخواض صدور 
(ذلك) مذ كور (م من قوله) أى الخواص مع جلالة قدر إبراهم , بن ادم وورعه (فقال) الخو اص 
سانا ذلك الكلام: الذى صدر منه ( إلى أخاف إذا لقبته ) أى ابن أدم ( أن رين 6 ّكلاتي , 
لل الا الك 
بن عياض رجه اله كان جالسا وحده في المسخد الحرام » فحاء إليه أخ له فى' انه تعالی » »> فال له 
الفضل ما جاء بك؟ قال المؤانسة با أبا عىقال هى والله بالمواحشة أشبه منها بالمؤانسة هلتريدإلا أن 
: ین لى فى كلامك وأنزين لك ف كلامى ونسكذب لی وا کذب لاك ؟ إما أن تقوم غنى وإما أن 
“أقوم عنك عنك ؟كذا فى الإحياء . وأخرج أبونعم حوه فى الحلية منطريق أحند بن إنراغيم الذورق 
حل تناعل ن ا : بلغ فضيلا أن جريرا بريد أن يأتيه قال فأقفل الباب من خارج فجاء 
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— Fo — 


ولم لق يخ الإمام بض ا تدا كام َي دترا فى آخر دیا قال 
تت الام ارف اتکی جتشے ييا أ6 رہ أرجى ین ایی هذ ذا فَعَالَ له العارفُ 


سر و 


حي متب عدا 16 خرن ہی یی د اند قد عد إل ا عدوت 


۶ 4 2 بوت r‏ 7 
کک با55 برها بین بی کک ربا یکی یخی الإ 


ا 
تی سے نكم ا۱ ص 89 م د" 
ابارز الله بعصي ولیس لى من دوه راحم 
r‏ ما و ل ا اك ەز ريك 25 بم 
س الي 1 و سا ۰ 2-2 e‏ م Af‏ 
عل فى اليل إِذَا ماتجى كما لدنم ست الما 


جر برفری الباب مقفلا فرع قال عل" فباغی ذلك فأتيته ققلت جرير ؟ فقال ما رصنع بى يظهر 
لی محاسن كلامة وأظهر له حاسن كلاعى فلا زین لى ولا أنزين له خير له (ولقد لق شيخي الإمام) 
أبو كر : الوراق رحمه القه تعالى ( بعض العارفين فتذا كرا ) أى شيخى الإمام والمارف ( مليا) 
۰ أى زمانا واسعا ' > وفى الختار الى" : الزمان الطويل » ومنه قوله تعالى « واهجر ی ملا 6( 
دعوا ) أى شیخی والعارف ( فى آخر حديثهما قفال شيخى الإمام.لاجارف ما أظبنى ) أى ما أظن 
نسى ( جلست مجلسا) هو مقر الناس فى بيوتهم ومحل اجتاعهم ( أنا له:) أى للنجلس ( أرجى ) 
أى أشد رجاء ( من مجلسى هذا قفال له العارف لكننى ٠ا‏ جلست مجلسا أناله أخوف ) أي أشد 
. خوفا ( من محلسى هذا ألست ) يا أبا بكر الوراق ( تعمد ) أى تفصد من باب ضرب ( إلى أحسن 
حديثك وعلؤمك فتحذثنى بها ) أى بالحديث والعاوم ( وتظهرها بين يدل وأناكذلك ) أى مثل 
حالك من التحدث بالعلوم والإظمار بها ( قفد وقع الرباء فبكى شيخى الإمام ملا ) أى زمانا 
طويلا ( ثم غثى عليه فبكان ) شيخى ( بعد ذلك ) البسكاء ( يتمثل ) أى بنشد کارا ( بهذه 
الأبيات ) وهی ( ياؤيلتا ) أى هلا كنا وهو مصدر لاف( ل له من لفظه بل من معناه وهو هلك 
( من موقف مابه ) أى ليس ذلك الموقف ( أخوف من أن يمدل الحلكم ) أى أشد وأ كثر خؤفا 
. من عله ( أبارز الله ) أى أظهر إليه تمالى ( بعصيانه و ) الخال أنه ( ليس لى من دونه ) أى 
غيره تعالي ( راحم يارب ): أسألك ( عفوا منك عن مذنب ) اسم فاعل : أى مركب الذنب 
( أشرف ) فمل ماض صفة مذنب : أى جاوز الحد ( إلا أنه ) أى لسكنه ( نادم ) على انوب 
) عوك فى اليل | ٳذا ما دجي ) وما زائدة. ودجي من باب “سما : أى إذا أظم اليل ( آها) 
با مد مع 0 : كلة تسر وتوجع کا 00 الحريري فى مقاماته ( انانب ستو العالم) 
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٤ ra كا‎ 
و‎ 


عل ا ن الرّمآنَ قد أَصْبَحَ فى فاد عظے 


a 

بأ 

اعم 2 1 ص 
عن عبادة الله تعالى ھک حل لك ما شئ م “بفسدون. عَلِيِكَ ما حَصَلّ 


لك یلا یکا د ل لك متها ىء فلز متك العزل وَالتفرئةٌ نا س والأسصمادة للم 


حمل ان 
2 


من شر هدا امان وَأَهْله وال تمالی الحأفظ بفضله و ته : 


فار ن قل E:‏ ال له وَالتَم َه ڪن النا بين نا حال طبقَات افق : قبا 
E‏ تحب من ؟ فاع رَحَك اله 45 32 ق هذا البآب رَجْلآنِ رج 
سبحانه وتعالى ( قهذه ) الحال الذ كورة ( حال أهل الزهد وال رياضة ) أى رياضة النفس وتذايلها 
وتهذيب الأخلاق (ف ملاقاتهم ) أى لقاء بعضهم: بعضا مع بع أنهم اعرف عا ينقعهم فى الدنا والآخرة 
( فكيف حال أهلالرغبة ) فى الدنيا (والبطالة) بفتح الباء : أىالتعطل والإهال عن.العبادة ارم 
(بل) كيف (حال أهل الشروالجهالة) الدين م م كالأنعام يأ كلو نألوان الطعامو تكامون أوان: الكلام 
الذى لا يعنيهم م فىأخرامم أوائك * شرار لق الله تعالى زاعم )أرشد لاله (أن) هذا (الز مان) يعنىزمان. 
الصنف (قد أصبح) أىصار (فىفساد عظم)لعدم اتقياد أهله الحق وإعر اضبوعن الطاعات وانهما م 
فى الشهوات واللذات ( وأصبح الناس فى ضر كثير فإنهم ) أى الناس : أى أكارم ( شغلونك 
عن عبادة الله تعالى ) بل قد عنعونك عنها رأسا ( حقيلا كاد ) أى لا يقرب ( محصل لاب منها شىء 
اشم ثم يفسدون عليك ما حصل لك ) من العبادة ( حت لا كاد بسارلا منها شیء فازمتك ) أى وحبت 
علاك ( العزلة ة وال رد عن الناس) لأن فى العزلة النحاة من لفن والمضوفات" ومن شر الاس 
ومن مشاهدة الثقلاء والسلامة م ن طمع الناس فيك ومن طمءك فى الناس ء فإن اتقطاع طمع 
الناس عنك ٠‏ فه فوائد فال رطضا الناس غاءة لا تدرك" ؛ فاشتغال المرء ٠‏ بإصلاح مشه أولى » 
وإن انقطاع طمعك غلهم فيه فائدة جزيلة فإن من نظر إلى زهرة الدنيا وزيئتها مرك حرصه وانبعث 
بقوة الحرص طمعه » ومبما اعنزل لم يشاهد وإذا 1 | نشاهد لم بشته وم تطحع ؛ أفاده العلانة يد 
نؤوى الجاوى (و) لزمتك” أيضا (.الاستعاذة بال من شر هذا ال زمان وأغله) . قال. ا الحققين : 
ومن لطائف الاستعاذة أنه إقرار من العند بالعحز والضعف واعتراف منه بقدرة الارى عن وحل 
وأند الغنى القادر على دفع جمييع الضرات والآفات ( والله تعالى الحافظ ) أولناءه عن اقتحام العاصى 
والزلات (بفضله ور مته . فان قل ما > العزلة والتفرد عن الناس فبين) أنت (لنا جلك طبقات , 
. الخلق ) أى مراتبهم وحالاتهم (فبها) أى فى العزلة (و) بين لنا ( الحد الذى مجه منهاء فاع لاخر مك 
اقه وإيانا أن الناس فىهذا الباب ) أى باب العزلة والاتفراد عن:الناس:( رجلان ) :الأول ( رجل 
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م 


فالاو يدا الو جل الق و ع ن التّاس 4 فلا 


الاحاجة بالحلق إلبه ) أى الرجل ( فى ع , ويبان جک الأولى ) أى الأفضل والأحق ( بهذا ار لرحل 
التفرد عن الناس فلا ا لطبمإلا فى ) حضور ( جعة ) لأنه قد ورد فى تركه وعيد فىأخبار صخيحة 
( أو جماعة ) أى حضورها فى سائر الصلوات أيضا » إذ لا رخصة في تركه إلا لخوف ضور" ظاهر 
'. كعدو يرتقبه فيطريقه سواءكانإنسانا أوحيوانا أوغر عا بلازمه محيث يتماوممايفوت من فضيلةالماعة 
ويزيد عليه وذلك لا ت بتفق إلا.نادرا والنادر لا حم له کا صرح به الزبيدى (أوعيد) لافطر 
.-والأضحى ( أو حج ) أى سفره إن استطاع اله سبلا كم هو ظاهر (أه) حضون لي عل 
بالسنة ) أى الطريقة النبوية ( أو ) طلب ( حاجة فى معيشة ) أى ما يعيش به ( لابد له ) أى لذلك 
الرجل ( من ذلك ) الحاجة فيه ( وإلا ) أى وإن لم ينفرد عن الناس بل أقام ام 
أى بستز ( شخصه ) أى نفسه ( ويازم نه ) بکسو الكاف : أى بيته الغحني . فى المصباح : 
م ا 5 
٠‏ (ولا يعرف ) لأحد منهم » ولهذا قيل للفضيل بن عياض رحمه اله : إن عليا ابنك يقول لوددت 
أ فى مكان أرى الناس ولا يروت » فبكى الفضيل وقال : يا وم على أفلا أعبا » فقال لا ارام 
ولا يروي أخرجه صاحب اللية . قال الزبيدى : أشار بذلك إلى أن القام الثاني أفضل وأعلى 
. درجة إذ فرؤيته للناس شغ ل كبيرغن الله تعالی . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أفضل الجالس 
. مجلس فى قعر بيتك لا ترى أحدا ولا ترى أنت لأحد ( فأما إن أحب هذا الرجل أن ينقطع عن 
الاس ) بالكلية ( فلا مخالطهم فى أمر من الأمور ) الطاوبة ( .ألبتة ) أى قطعا ( من دين أو 
دنيا وجماعة وجمعة وغيرها ) . أى الدين والدنيا ( لما يرى ) بالبناء للمفعول : أى للأمر الى يراه 
. الرجل.: أي يعتقده (له) أى لنفسه ( فى ذلك ) أى فى اتقطاعه عن الناس وعدم عخالطتهم فى 
.الأمر ( من مصلحته ) بيان ما ( وفراغه ) للمبادة بسبب فراره من-الشواغل الدنيوية (فإنه ) أى 
الحاليد والشأن هنك جواب قوله فأما إن أحب (لا يسعه) أى لا مجوزله ( ذلك ) أى الذكور 
من الاتقطاع وعدم . اللخالفة ( إلا بأحد أعرين ) : الأول ( إما أن يصير) أى يذهب الرحل 
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200 هوس الجبال و بطون الْأَوْدِيةَ وتو هاءولمك. 
> لشم 


هذا أحد الوجوه التى دعت المباد إلى تلك راضم اا الاس » وتان 
يقن بالقيقة أن الضرَر ری باحق فى محال التاس ree.‏ 
2 


اع مرن يي فحينكز , ون 3 در فى تر تر كها ؛ ولد ا شك 


اله بض امشاريخ النفر دين س أل لطر وهو لا حشر الشحد ارام 
فى الما به منه “ وَسَلامَةَ حآله » فحاور ت فى ذلك بم تومأ فى حال ترد ليه 


ىأ 
ی إل 


( إلمموضع لا زمه هنالك هذه الفروطن ) الذاكورة اة وخيرها وذلك (كرءوس الجبال ) 
وشعابها ( وبطون الأودية ونحوها ) من المواضع البعيدة عن العمران ( ولمل هذا ) أى عدم لزوم 
هذه الفروض فى الوضع لذ كور ( أحد الوجوه الق دعت ) أى حملت وبعثت ( العباد ) جع عابد 
من العباقة ( إلى ) الإقامة والملازمة فى ( تلك المواضع البعيدة عن الناس ) كا وقع لبعض الساف 
الصالحين أنه ترك اجعة واجاعة وبعضمم فارق الأمصار وامحاز إلى القرى فامخذها دارا » وبعضهم . 
امحاز إلى قلل الجبال وشعاءها » وقبل : كان مالك بن أنس رضى الله عنه شېد الجنائز وعود 
الرضى ويعطى الإخوان حقوقهم » قترك ذلك واحدا واحدا بالتدرريج كلها واستمر على العزلة حو 
اثنق عشرة سنة » وأقام عليه أهل عصره اكير وكثر فيه الكلام » وكان إذا سثل عن اتفراده 
قول ا لار ء أن حبر بكلعذرء فرب عذر ينبغى عدم إفشائه ٠‏ وكان سعد بن أنى وقاص 
وسعيد بن زيد قد لزما يبوتهما بالعقيق فلم يكونا يأتيان الدينة ججعة ولا غيرها حتى ماتا بالعقيق » 
وكل ذلك تفرغا للعبادة وفرارا من الشواغل الدزيويةم ذ ذكره حجة الإسلام وغيره ( و ) الثاتى . 
من الأسمرين ( إما أن بقيقن ) أى الرجل العتزل ( بالحقيقة أن الضرر الى يلحقه فعخالطة الناس) 
كالتأذى منهم وغيره ( بسبب هذه الفروض أعظم من تركها ) أى الفروض ( فحيئذ ) أى حين 
إذ تيقن ذلك ( يكون له ) أي للمعيزل ( عذر ) مرخص .( فى تركها ) وهذا العذر خاص” له 
لان العذر إماعام وإما خاص . قال العلامة العنالى : العموم والخصوص بالنسة للاأشخاص 
لا للاأزمنةا» فالعام هو الذى لا #تص بواحد دون آخر والخاص عاف ول العو خر خي الله 
( ولقد رأيت آنا حك حرسها الله ) جملة دعائية بزيادة الحراسة عليها وإلا فهىحروسة (بعض العا 
التفردين من أهل العم وهو لا بحضر السجد الحرام فى الجاعات مع قربه ) أى بعض الشا ع( منه ) 
١‏ أى من السجد الحرام ( و و ) مع (سلامة حاله ) من الأعذار إلمسية ( فحاورته ) أى راحعته فى 
اكلام . . قال بغضهم : : حاوره محاورة وحواراً جاوبه وراجمه فى الكلام ( فى ذلك ) ی فى عدم ` 
٠‏ الحضور مع قرب السكان ( يوما ) من الأيام ( فى حال ترذدى إليه ) أى إلى البعض ( فذاكر 
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عماجت 


71 00000 ا 
ا اشنا إليه وهو أن ما حصل م الراب ا تلحقه من الاثام 
2 7 5 س ET‏ 

والتبعات فى اروج إلى الشحد وَلقاو التاس. ٠‏ ےا و الامُورٍ فلا عتب على ٠‏ 


1 بالعذر وَهَوَ لم" بات الور » ولك اشرو ل 
3 2 ا بوتا شروب الات وي فا 


إلى مو نواضع ل 0 هزم 57 < 527 ريق ان 5 ٿث وهو 0 ب 
سے اش اس2 


ولا جماعة عدر ر فى ذلك ين ورزر 


سر سے 


امع التاس فى مر واحلر َل ضر جمعة 
او تع عليه 5 ناج 3 تر د قيق وَعَوَارضَ عظيعة حى قط ذلك عن 


البعض ( من عدر ما أشرنا إليه وهو ) أى ما أثرناء . من الكلام ( أن ما محصل له ) أى للبعض 
۰ ( من الثواب ) أى الأجر والجزاء على العمل (لا يى ما يلحقه ) أى ما بلحق البعض بل يقصر 
عنه ولا يؤازيه ( من الاثام ) ان لما جمع إثم وهو . الدنب ( والتبعات ) جمع تبعة : وهى حقوق 
الآذميين ( فى الخروج ) للجاءات ( إلى السجد ) الحرام ( ولقاء الناس) فى الطريق وغيره . 
:(قلت آنا : وجملة الأمور ) أى حاصل السكلام فا ( فلا عتب ) أى لا لوم ولا ذم ( على العذور ) 
عاد كرعن نتن العا ( والله تعالى عل بالعذر وهو عليم بذات الصدور ) ای عا فى القاوب 
من لمن فل الية والطاعة ( وکن ن الطريق العذل ) أى الصواب ( فيه ) أى فى ذلك 
اممدور( هو الأول ) وهو (بأن بشارك) اأعذون (الناس فى) حضور ( المعة واجاءاتوضروب ) 
'أى أتواع ( الخيرات وساينهم ) أى TS‏ الذ كور من الجعة وما بعدها 
'( فإن أحب ) أى العذور واختار ( الطر بق الثانى ) وهو ( بان :بنقطع عن الناس عرة ). يعنى 
بالكل ة فلا بغرت اواو ری ای کی اوررق ق بخن (الخروج) 
والارتجال ( إلى مواضع ) مده كردن الجبال والمفازة ( لا تتوجه ) أى تستقبل ( عليه ) أى 
لمعذور ( هذه الفروض ) الذكورة ( ثم ) يتح الثاء : أى فى تلك المواضع البعيدة ( لأن الطريق 
الثالت : وهو أن کون مع الناس فى مصر واحد ) أى في بلد واحد أو قرية واخدة» .ومع ذلك 
أ( لأغضر جمعة ولا) عضر ( جماعة لعذر ) من الأعذار المعنوية ( يراه ) أى برى العذور ذلك . 
العذر ( فى ذلك ) أى فى عدم الحضور إلى الجعة واماعة ( من وزر ) أى إثم ( أو تبعة ) أى 
اما بتبعه ( عليه ) أى على العذور من المقوق ( فإنه ) أى الطريق الثالث » وهذا خر قوله لأن 
الطريقي 0 متا اج إلى ,نظن ) أى تأمل ( دقيق وعوارض ) أى ما يعترضه .عليه: من آفات 
( عظيمة ج ذلك ) أى المذكور من الفروض ( عنه) أى عن الشخص المعذور 
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8 ا دم ا سم عام سير 1 
فيه خطر بن الغلط ؛ فا لاوّلا ن اسل وَأ حفظ له » الله ول ؛ المداية فطلم . 
ص ١‏ 

ا ر عر a‏ ےھ وم 

اما جل الثانى فَرَجِل” کون قدو فى الل _ محيث تاح التاس اليم 

إلى 9 ر م سے رە 1 سے س 5 5 ٤‏ في 2 5 
ا د مہ اد دور بقول او حو 
.ام در ر ۳ 
ذلك » فلا يسم مثل هذ الرجلٍ الأعتؤالل عن الاس 


(و) خاصل الكلام يثبت (فيه) أىفى الطريق الثالث (خطرمن الغلط) وهو شالفو اب (فالأولان) 
أى لطر بق الأول والثانى ( اسا لم وأحفظ له ) أى للشخص من الطريق الثالث ( والله ولى المداية 
جد ر ا قاف لوف ضما » كذا قاله: 
الرشيدى کا فى المصباح وعكس ذلك فى المصباح : أى بقتدى به (فى العم ) ومثل هذا الرجل کا 
قاله ححة الإسلام وغيره الحتاج إلى تعلى ٠ا‏ هو فرض عليه إما عينا أو كفايةفهو عاص بالعزلة لفواته 
وإن تعلم الفرض وكان لا يتأنى منه الخوض ف العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليسزل فإن ذلك 
القدر يكفيه وإن كان بقدر على الت برز فى علوم الشرع والعقل ويتأى منه تحصيلها فالعزلة فى حقه 
قبل التعلم غاية الخسران » ولهذا قال إبراهيم بن زد النخعى وغيره من أهل العم : تفقه ثم اعتزل » 
قال الزيدى : ی حمل من علوم شرع ما تؤدى به فرك ایکون باء مرا لی اسای 9 
ومن اعمال قبل التعم لما هو لازم عليه فهو فى الأكثر مضييع أوقاته إما. نوم فى غالب أوقاته أو 
: "كر فا هوس وا9 » وغانته أن ستغرق الأوقات n‏ ولا 
ينفك في أعماله بالبدن والقلب.عن أنواع من الغرور يغره الشيطان بها خيب سعيه ويطل عله 
من حيث لا يذري ولا ينفك اعتقاده فى الله عز وجل وصفاته عن أوهام وأباطبل بتو غا ف تة 
ويأنس بها ويألف إليها وعن خواطر فاسدة تعتريه فہا ولا يكاد بتتخلص منها فیکون فى أ كثر 
أحواله. ضحكة للشيطان وهو برى نفسله من العباد ويتخيل إليه أنه فى زمرتمم فالعم هو أصل الدين 
وأساسه الذى لا يتم إلا به فلا خير إذا فى عزلة الموام والجهال » بل الأفضل فى حقهم الاختلاط 
ومعاشرة أهل العم ليتعاموا ما وجب علهم » أعني بمؤلاء من لا محسن العبادة فى الخلوة ولا يعرف . 
جميع ٠١‏ لزمه فا ولو بطريق التقليد ؟ فثال النفس مثال مريض يفتقر إلى طبيب متلطف ليعالمه 
فالمريض الجاهل إذا "خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن بتعلم الطب تضاعف لا محالت مرضة فلا تليق 
العزلة إلا بالعالم الماهر ؛ وأما كون ارك متتدتي اق الع فيا ريك حك الات إل ) أي 
القتدي به ( فى أم دينهم لبياذ. حق أو رد على مبتدع أو دعوة إلى خير بفعل أو بقول أو حو 
٠‏ ذلك ) أي من الخصلة الجيدة ( فلا بسع ) أى لا بحوز( مثل هذا الرجل ) الذي يكون قدوة 
للناس ( الاعتزال ) أى الانفراد ( عن ) مخالطة ( الناس ) لأن ما ذكر من التعلم والتعم أعظم 
ا ولا بتصور ذلك إلا بالخالطة مع الناس فإن الانسان لا يتم بنفسه قلا بد من 
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che 1‏ پس ص 


فى 
لله » خلقد رو بنا عن" رَسُول أله صلى أنه عليه وسل 
رمه سی ١‏ ص 


١ EE‏ علي سن الله » هذًا إ5 کا ن یتم » وَإِذَا حرج ون" بينم فلا جوز 
52000 و شك اناا بكر بن وارك رجه الله فصت أن 


تنفرد لعبادة اله عن ۽ الثاني ء فیا هو فى بض الجبال: إِذ تيع صوتا باد 


نه قال : « إا و ي الدع 


ES 
» اع بكر 0 5 من" ححج الم َل لق تر کت عباد الله‎ 


2 


شيخ بريه مأ ایال 57 التعليم متاح إلى تعديه تیر قلا بد من الخالطة ( بل کک ا 
الصاد م“ ن باب ضر : أى يقيم ( نفسه يينهم ) أى الناس ( ناصحا ) ای مريدا الخر ( للق الله : 
تعال فى ذابا) آي عانقا ا ( عن دين الله تعالی مبينا ) ومظهرا ( لأحكم الله ) جمع حي وهو 
لغة : إثنات أ لأمر أو نفيه غنه . واصطلاحا: خطاب الله تعالى المتعلق أفعال المكلفين من ج“ 
er!‏ مكلفون: أئكلامه القائم بذاته المتعلق بأفعال العباد تعلقا تنج زيا كالتعلق بالمكلفين » أو تعلقأ 
معنويا كالمتعلق غير المكلفين فانه متعلق مهم ععنى أنهم إذا كلفوا خوطبوا به على سبيل التنجيز» ٠‏ 
أفاده الشوبرى ( فلقد رونا عن رسول الله صلى الله عليه وسا أنه قال : إذا ظهرت البدع ) أي 
المذمومة الخالفة للشرع كأ قاله العزيزى ( وسكت العالم ) عن عامه ( فعليه .لمنة الله ) أى الإبعاد 
والطرد عن رحنته تعالى » وهذا الحديث لم أظفر له سند لک كن معناه صحيح » فق الجامع الى 
« إذا ظبر ت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولما هن كان عنده عم فلينشره فان كاتم الع يومئذ 
ككاتم ما أنزل اله على مد فليلجم يوم القيامة بلجام من نار » . وواه این عساكر فى تاره 
ع شاه إن حل ( هذا ) أى عدم جواز الاعنزال ( إذا كان ) أي الرجل التتدىبه مقا ( دنهم 
: وإذا خرج دن بينهم فلا جوز له أيضا ) أى کا 'لابحوز إذا كان مقا مقما عندم ( الاعن ال ) بل هو 
أكير الكبائر إن.صودف طالب لله تعالى ومتقرب فى العم إلي الله تعالى » ٠‏ لأنمنع العم عن أهله 
ظدكا قاله حجة الإسلام ( ولقد حكى أن الأستاذ أبا بكر بن فورك ) هو مد , a‏ فورك 
اكلم الأصولى الأديب النحوى الواعظ الأصباني بلغت . مصنفاته ف أصول الفقه والدين ومعاني 
القرآن قربا من ٠مائة‏ مصلف » وكانث وفاته سنة ست وأر عائة وفورك بضم الفاء وكون الواو 
ؤفتح الر اء وبعدها كاف وهو اسم عل كذا فى سراج ج السالكين ( رحمه لله ) رحمة واسعة ( قصد 
أن بتفرد لعنادة الله عن ) مخالطة ( الناس فيا هو فى عض الجبال إذ مع ) جواب بين"( صوتا 
ينادى-ياأبا بكر إذ صرت من ) جملة من قام مححة ديذية تن( بع لله ) بضم 00 0 
أى أدلة دينه (عن خلقه ) يعنى أن كلامه ححة الهم كالأدلة الى تقبت ہا الأحكام لملا عانم بان 
مايقوله هو النقول ا أفاده العلامة و عباد ا( من غير أن تعنم 80 


( ۹۹س سراج ج الطاليين ) 
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ات عد 


ج کان ا يته ر للخل و كعانوق ن ا ا 


الأستاذ أ e‏ رَحَهُ الله قال لعبّاد د جَبّلٍ : AE‏ - ل 23 E‏ 2 
ےت و ەر رخ 2 : 


4 تمر صلى الله عليه وسل فى أبدى البعدعة وَاشْتَمَل * هاهنا کی لر 
:* الا قوی ل حدبة الاس » بو ما أغطاك الله قوة ؟ 
ذلك کاب :1 الخامم جلو وان Sl‏ ن م روا الله عم مم غَرَاوَة ف عله 
الع طم وال اقيق ا الأخرة . راغ أن مثل هذا اَل اتاج 
ف - ى 2 5 5 عبن خر وت ص 
إليه الناس فى طرق كاب الدّبن حتاج فى حبق الق إلى 
أده 


نا م لو 


0 إلى مخالطتهم ( كنس فوت قدا رون نان 
وذكر ا لی مأمون بن أحمد زه الله أن الأستاذ أا حاف ) إراهم بن مد بن إبراهم بن مهران 
الاسفراينى الملقب برك ن الدين الفقيه الشافعى اتك م الأصولى » ء توق سلة مان غشيرة وأرعماثة: 
كيام قال لعباد ) جمع عاد ( جيل لبتان ) بضم اللام جبل بالشام كا فى القاموس ( يا أكلة 
الحشيش ) جمع آ كل : أى الذين يأ كلون الكل اليابس ( ثركتم أمة عمد صلي لله عليه وسال 
فى أبدى المتدعة واشتغلتم هبنا ) أى فى جبل لبنان ( با کل ا حشيش » قالوا ) أى العباد 
(له) أى للاستاذ (إنا لاقوى عى صحة الناس ) ومخالطهم (وإعا أعطاك الله 0 
علا ( فازمك ذلك ) أى المذكور من الصحبة والخالطة ( فصنف ) الأستاذ ( بعد ذلك ) أى 
بعد سماع الجواب u‏ بقولهم : لا قوی على الصحبة ( كتاءه الجامع للحلى والخنى ) 
أى للظاهر: والباطنٍ ( ( وكان لهم ) أى اعباد لبنان ( رضی الله عنهم مع غزارة ) أى كثرة ( عم 
العمل الحم ) أى السكثير ( والنظر ر الدقيق فى ساوك طريق الآخرة . واعلم أن مثل هذا الرحل ) 
المقتدى به فى العم ( المحتاج إليه الناس فى طرق باب الدين يحتاج فىصحبة الخلق ) ومعاشر” م ( إلى 
ا شديدين : أحدها صير طويل ) على مايناله من الأذى الحاصل من صحبم > وهو مقام. 
شريف انی لله عله ف كاه و افا كي الناوحات والخيرات إلى الصبر وجعلها عرة له » 
قفال عز من قائل « ف دون بأعس نا لما صيروا وكانوا بایاتنا يوقنون » عل 
مهاه 0 الصابرين اة المثقون » وقرن الصبر باليقين > وأن بالصير واليقين بنال الأمانة 
.فى الدين . وقال تعالى « إعا دوف الصارون أجرم بغير جساب » ها من قربة إلا وأجرها بتقدر 
وحساب إلا الصبر فقد وجب الحواء لاصف به بغر حساب وحد » ودل ذلك على أنه من أفضل 
قامات »> وقال تعالى « واصروا إن الله مع الصابرين » فهذا إخبار منه تعالى آنه معهم . 
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سد r‏ — 
ا تتضمن حفظمم ونصرحم وتأييدم ليست معية عامة » أعنى معية 

لعلم والإحاطة » ومن كان معه اله غلب كن كان EAE‏ قال « وتم الأعلون 
و واستقصاء ء جنيع الآيات فى مقام الصبر يطول e‏ فقد 
قال صلى الله عليه وسل « الصبر نصف الإعان » . رواه أبو نعم والخطيب والبهق في الشعب من 
. حديث ابن مسعود » ل اله عليه وسل « الصير كنز من كنوزالجنة » 0 
وقال صلی الله عليه وسل ENE‏ وشو » قال العراقي : رواه الترمذى من:حديث 
اين عباس » وقال رسول الله صلی الله عليه وسل « لوكان الصير رجلا لكان كرعا والله بحب 
الصابرين » قال العراق رواه الطيراني من حديث 3 وقال السبح عليه السلام Gl»‏ لاتدركون 
مأنحبون إلا بصبرك على ما تكرهون » وقبل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود مخلق 
بأخلاق وإن من أخلاق أني أنا الصبور . نقله صاحب الرسالة . وقال على ڪرم الله وجه : :ن 
الإعان علي أر بع دعام : : القن ء وال واد والعدل » وكان حنيب بن أبى حبيب إذا 
قرأ هذه الآية «٠‏ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب » کی وقال : .واتجباه أعطى وأثنى : أى 
هو العطى الصير وهو الثنى . قال الزبدى : والرب إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى عل 
افك نفسه ‏ لأن أعمالحم من خلقه » والأخبار والآثار فى ذا الباب مما لأنخحصى » وفيا ذكرناه كفاءة 
. لأولى الألباب : واعل أن الصبر فى اللغة : الس والكف فى ضيق » ومنه قتل فلان صيرا إذا 
أأمسك وحس للقتل : قال تعالى « واصير نفسك امع الذين اعون رمم »6 الآية : أى احس 
نفسك معبم » وهو ضربان : ضرب بدني » ويقال له الجسمى أيضا.ء وذلك كتحمل الشاق بالبدن 
والثبات علبما على قدر قوة البدن » ونهابته معاومة وأ كثرها لذوى الجسوم الخشنة » وليس ذلك 
بفضيلة تامة » ولمذا قال الشاعر : 

والصبر بالأرواح ٠‏ يعرف فضله 2 صر اللوك وليس ا 

وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال الشاقة : إما من العبادات كأن يصلى حق ترم رجلاه أو يصوم 
مواصلا حت تسقط قوته » أو من غيرها كالمشى الكثير ورفع الحجر الثقيل » وإما بالاحتال وهو 
الانفعالى كالصير على الضرب الشديد بالمقارع والمرض العظم والجراحات المائلة » وذلك قد يكون 
ودا إذا وافق الشزع بصا أو قباسا أو استحبابا ولكن الحمود التام هو الضرب الآخر » وهو 
الصير النفسى وذلك بأن يكف النفس عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الموى وبه تعلق الفضيلة . 
00 ثم هذا الصبر ضربان : إن كان صيرا عن تناول کر يط افر على عنة . فالعفة لاتنعلق إلا 
با الشهؤية » ولا تتعلق من القوى الشهوية إلا بالملاذ الحبوانية وهى العلقة بالغارين البطن 
والفرج دون الألوان الحسنة والألحان الطسة والأشكال المنتظمة » والءفة أس الفضائل وإعا تتعلق 
بضيط القلب عن التطلع للشهوات البدنية » ومن اعتقاد ما يكون جالبا للبغى والعدوان » وعاميا 
يتعلق محفظ الجوارح »> وإن کان عن احتال مكروه وهو الضرث الثالى » فبذ! قد احتلفت أساميه 
عند الناس باختلاف” الكروه الذى غلب عليه الصبر » وأخصر من ذلك اختلفت أساميه محسب 
. اختلاف مواقعه فان كان ذلك فى نزول مصيبة اقتصر به على اسم الصير ولم يتعد 'به هذا الاسم 
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وتضاده حالة تسمى الجزع والملع والحزن ء وهو إطلاق. دواعى الموى ليسترسل فى رفع الصوت 
وضرب الخدود ولدم الصدور وشق الجو ب وغيرها ما يشا كلها وإن كان ذلك فیاحتال الفنى » 
فقد سمى بط النفس وتضاده حالة تسمى البطر . وقال بعضهم : ضبط النفس فى الأشاء الملذة : 
والصير يقال فى الأشياء الحزنة . وقال بعضهم : بل هما فى الأسماء المترادفة على معنى واحد » وإن 
كان ذلك فى حرب ومقاتلة مى شجاعة ويضاده الجين ؛ وإنكان فى كظم وهو إمساك النفس 
عن قضاء وطر الغضب سمي حاما ويضاده التذمر بالذال المحجمة ؛ وإن كان فى بذل المال وإتفاقه 
سمى سحاء ريضاده التبذير ؛ وإن كان ذلك فى نائة من نوائب الزمان مضحرة : أي مقلقة مى 
شعة الصدر ويضاده الضجر والترم وضيق الصنر وإن کان فى إخفاء كلام وإمسا كه فى 
الضمير می كان السر وسمى صاحبه كتوما ويضاده الإفشاء ؛ وإن كان من فضول العيش 
سمى زهدا ويضاده الحرص ؛ وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة ويضاده 
الشره » فأ كثر أخلاق الإيعان داخل فى الصبر ولذلاك لما سئل عليه الصلاة والسلام مرة عن 
الإعان قال هو الصبر » لأنه ؟أكثر أعماله وأعزها فحينئذ أقسام الصبر منتلفة باختلاف متعلقاتها ؛ 
د العاف من الأسامي يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذواتها وحقائقها من حيث رأى 
الأسامى عتلفة » وهذا نظر قاصر ؛ والذى يسلك الطريق المستقيم وينظر بنور الله مما أقيض به 
على بصيرته بلحظ المعاني أو“له فليطلع على حقائقها الأصلية » ثم بلاحظ الأسامى فإنها وضعب دالة 
عل العاف ؛ فالعا هى الأصول والألفاظ هى التوابع ومن يطلب الأصول من التوابع لاد وأن 
برل قدمه » إلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : « أهن شى مكبا » بعر كل ساعة وخر 
« على وجهه أهدى » لوعرة طريقه واختلاف أحزانه » ولذلك قابله شوله «أم من عشى سويام' قانما 
سالما من العثاروط صراط مستقيم» مستوى الأجزاء والجهة > فإن الكفار لم يغلطوا فما غلطوا 
فيه إلا عثل هذه الانمكاسات فكان سيا لمثارجم » نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه آمين 
( وحم ) بكسر الحاء : أى ضبط .النفس عند هيجان الغضب كا بني ( عظيم ونظر لطيف ) أي 
رفيق بالناس . .واعل أن الحم أفضل من كظم الغبظ » لأن كظم الغيظ عبارة عن التحم : أي 
تكلف الحل » لأن.صيغة التفعل فى الأ كثر للتكلف ولا محتاج إلى كظم الغيظ إلا من-هاج” غيظه 
وحتاج فى دفعه إلى مجاهدة شديدة ورياضة بليغة » ولكن إذا تعوتد ذلك مدة صار ذلك اعثبادا 
فلا ميسج الغيظ بقوة » وإن هاج یوما فلا يكون فى كظمه تعب فة وطأنه وهو الحم الطبيعى » 
ولذا عبر عنه يعضهم بأنه الطمأنينة عند سورة الغضب » ومنهم من قال هو ضبط النفس والطبع 
عند هيجان الغضب » وفى معناه من قال : هو احتال الأذى أو رفع الؤاخذة عن مستحقها محناية 
فى حق مستعظم ؛ وهو دلالة كال العقل واستيلاته وانكسار قوة الغضب وخضوعما للعقل-محيث 
لا تثور إلا حا بأعس العقل » و کن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا . قال ضلى الله عليه وسل 
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e} »-‏ الب : باتغي والحم بالتحلم ومن U‏ يتوق الشر يوقه » قال العراق : 
ررواه ر ميد ان الدرداء . وكان من دعائه صلی الله عليه وسلم « اللهم أغنق بالعلم 
وزیی الحم :وأ كزمى بالتقوی وجملنى بالعافية » . قال اربيدى رواه بن النجار فی التار ع ٤‏ 

والرافعى فى تاربع قزوين من حديث انن عمر . وقال عطاء بن أبى رياح : «عشون على الأرض 
هونا : أ حالما . وقال ابن أن حبيب فى قوله تعالى « وكهلا » قال الكهل : منتعي الحم 
وقال محاهد  :‏ وإ ذا مروا باللغو حرو اکراما » : اى إذا أوذوا صفحوا ا 
تعلنوا العم وتعلموا للعلم السكينة والحم . وقال على رَضى الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك » ولبكن ن ایر أن يكثر عمك ويعظم حلمك وأن لا تباهى الناس بعبادة الله وإذا أحسنت 
حمدت الله تغالى وإذا نات استغفرت الله تعالى أآخرث أن أن سايم الث والأدلة فى 
' يبان فضبلة الحم كثيرة وفما ذكرنا كفابة أذوى العقول ( واستعانة باش تعالى داعة ) فى جميع 

١‏ أقواله وأفعاله ( والثانى ) من الأمرين الشديدين ( أن يكون ) الرجل القتدى به فى العلم ( فى هذا 

8 العنى) أىا من صحبة الناس ( منفردا ) بالقاب ( عنهم وإنكان بالشخسٍ ) أى باجم ( معهم ) . 
وف الآثر: أخالطوًا الناس بأعمالهم وزاياومم بالقاوب .كذا فى القوت؛ وأخرج العسكرىفالأمثال 
من حديث ثوبان : خالطوا الناس الق وخالفومم (فإن كلوم) أى إن كلم الناس للرجل بكلام 
حن ( كلهم ) أى وافق ذلك الرجل يام في الكلام > لأن المواققة فى الكلام والفعل راضم 

قوام الأخوة وأساسما كا قاله حجة الإسلام . قال أبوعمان الحرى : موافقة الاخوان حر من 

الشفقة علييم. : ای التى فا الغالفة کا صرح به الزييدى ؛ ولأن الخالفة. والماراة a‏ 

٠‏ حديث أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال « خرج علنا علينا رسول الله صلى الله عله وسل ونحن 
تاری فغضب وقال : : ذروا المراء لقلة خيره » وذروا المراء ٠‏ فإن نفعه قليل وإنه ميج العداوة بين 
الإخوان» ١‏ قال العراق أخرجه الطرالى فى الكبير وقال بعض السلف: من لاحى الإخوان وماراهم 
قات مرو ته وذهيت كرامته » وفى حديث على رضى الله عند قال « من,عامل الناس فلم يظلهم 

۴ و حدم فلم رڪذم ووعدم فل حلفهم فهو من کات مروءته وظهرث عدالته ووجبت أخوته 
وحرمت غيبته » كينا تقله الزيدى .عن القوت . وقال عبد الله بن الحمن البصزى : إباك ومماراة 
الرجال فإنك لن تعدم »كر حلم أو مفاجاة ة لثهم ( وإن زاروه عظمهم ) وأكرمهم بأ بأنواع .التعظم 

والإكرام مع البشائبة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة وإذا رجعوا من سكانه شيعهم . قال 
يسين البصري وه الله : من شیع أخاه فى الله بعث الله له ملائكة من نحت عرشه يوم القيامة 
بشعوته إلى ابلينة: ب کنبا فى البوت ؟ ومعنىالتشييع أن يتبعه عندرحيله ] كراما له كا قاله الزيندى 
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وَالميادات 


٠‏ ( على قدرم )أى وذلك التعظيم على اختلاف مرتبة الزائرين ؛ وهو ما قال بعضهم : كن مع 
أبناء الدنيا بالأدب ۽ ومع أبناء الآخرة بالعم » ومع العارفين كيف شئت كذا فى القوت . قال 
العلامة الزييدى : والمراد بالعلم معرفة الفقه الباطن ومن جملته حفظ الخواطرالرديئة (و شك رثم)أى 
شكر المزور فعل الزائرين وأثنى هم عا يعرف من .محاسن أحوالهم فإن ذلك من أعظم الأسباب 

ق وكذلك الثناء على أولادم وأعاهم حتي على عامهم وتصذيفهم وجم.ع ما يفرحون 
به وذلك من غير كذب وإفراط كا قاله بعض الحققين ( وإن سكنوا ) أى الخلق (عنه ) أى عن 
ال م بهذا الرجل ( وأعرضوا عنه ) أى عن الرجل بأن لم يقبلوا عليه ( استفام ) أى طلب الفنيمة 
(ذلك) السكوت والإعراض ( منهم ) وذلك بأن يشتغل فى وظائفه الخاصة به ( وإ نكانوا فى حق 
وخير ) من أنواع الطاعات ( ساعدثم ) أى عاونهم » وفى الختار المساعدة المماونة ( وإنصاروا إلي 
لغو وشر خالفم ) لأنه ليس من الوفاء بالصحبة موافقتهم فما حالف الحق” الصرع فى أمر يتعاق 
بالدين بل من الوفاء لمم الخالفة فيه كا صرح" به ححة الاسلام ( وهحرثم ) أى تركبم فى الصحبة 
والخالطة ؛ وعليه قبل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله تعالى » وقد جاء فى بعض الأخباز : إياك أن 
تصحب جاهلا فتجهل بصحبته أو غافلا عن مولاه متبعا هواه فيصد”ك عن سيله فتردی کا قال 
تعالى ر« فاستقما ولا تتبعان سبيل الذين لايعلمون » ( بل رد عليهم ) أفعالهم المبيحة ( وزجرمم ) 
أى نہام عن ذلك ؤنصحهم بأن يذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه ومخوفهم بما يكرههم فى 
الدنيا والآخرة لمنزجروا عنه ونه عل عون وکن يتن أن يكون ذلك فى سر لايطلع. 
عليه أحد فا كان على الملا فهو مقا وفضيحة » وما كان فى السر فو شفقة ونصيحة . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : من وعظ أخا سرا ققد نصحه وزانه » ومن وعظه علانة قفد فضحه 
وشأنه » وذلك ( إن رجا قبولهم ) لذلك الزجل والنصح ( ثم يقوم مجميع حقوقهم من الزيارات ) 
لفوله صلی الله عليه وسل « آمازار رجل رجلا ف الله شوقا إليه ورغبة فى لقان إلا ناداه ملك من 
خافه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة » ,قال العراق رواه ابن عدى من حديث أنس » وقوله 
صلی الله عليه وسل « إن رجلا زار أخا له فى الله فأرصد الله له ملكا فقال أبن تريد ؛ قال أريد أن 
أزور أخى فلانا » فقال لحاجة لك عنده ؟ قال لا » قال لقرابة بينك وبينه ؟ قال لا » قال فنعمة 
له عندك ؟ قال لا » قال فم ؟ قال أحبه فى الله , قال فان الله أرسلنى إليك ,برك بأنه ‏ محبك' 
لبك إياه وقد أوجب لك الجنة » قال العراق رواه مسي عن أبى: هريرة ( والعيادات ) لمرضام 
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راء اجات الت ثر'فم ٠‏ إليه ما أفكتة ولا يط لمهم : بالمكافات 


فالمعرفة : أى التعرف والاسلام كافبان فى إثبات لق فلك فكله .قال الزيدى: + واللا 
أن كلا منبما شرظ » فاذا عدم أحدها سقط حق العيادة » وقد جاءت فى فضيلة العادة أخبار > 
منها قوله صلی الله عليه وسم « من عاد مر ضا قعد فى خارف النة » أى انی مارها «حقإذا قام 
وكل الله به سبعين ألف ملك تصلون عليه حق الايل » قال العراقي رواه أصحاب السئن والحا م 
ن حديث علي . وقوله صلى الله عليه وسا « إذاعاد الرجل المريض خاض فى «لرحمة » فاذا قعد 
عنده قرت» قال العراق رواه ذا واو بن حديت حابر . وقوله صبى الله عليه وسام «إذا عاد 
السلم أخاه أ و زازه قال اله تعالى طبت وطاب شاك وتبوأت مزلا فى الجنة 4< قال العا ىوان 
الترمذى واين ماجه من حديث أف هريرة . قال ححة الاسلام وغيره : وأدب العائد لامريض' 
أمور : أجدها خفة الجلسة عنده للا عل المريض منه ؛ فقد روى الديامى من حديث ألى هريرة 
« من هام العيادة خفة القيام عند لمر يض » . وثانما قلة السؤال عن أحواله »فإن كثرته تضحره . 
وثالها إظبار أ الرقة له ..ورابعبا الدعاء له بالعافية . . وخاسنيا غض البصرعن عورات الوضع » فان 
هذارعا يكدر خاطر الريض . وسادسها أنه إذا جلس عنده فعرض عليه طعام أو شراب فلا . 
ْم ل ولاشرب » فقد روى الدیامی من حديث أبي أمامة « إذا عاد أحدک مريضا فلا با كل عنده 
فاه حظه من عيادته » وآدابه عند الاستئذان أن لاشابل .اللاب فى وقوفه فإنه ريما بقع تصيره 
عند فتحه على مالا حل له النظر اله » بل قف فى طرف منه وإذا دق اللاب يدق برفق ولين 
٠‏ لاباتزعاج ولا يقول أنا إذا قبل من بالباب ققد ورد النبى عن ذلك » ولا بقول ياغلام ياولد ياجارية 
لكر كن محمد سبح ولل معلنا بذلك » وإن قال فلان بن فلان فلا بأس. ,ذلك ..لأن المقصود 
الإعلام وکو صل د كن الاسم أ كثر من التسبيح وان جع سما فسن ( وقضاء الحاجات 
الى ترفع إلبه ما أمكنه) ذلك القضاء والقيام مها قبل السؤالء #وتقديما على الحاجات الخاصة المتعلقة , 
بنفسله ولكن مغ البشاشة وإظبار الفررج وقبول المنة . قال جعفر بن محمد : إلى لأتسارع إلى 
لعا حواع أعدانى عنافة أن ردم فيستغنوا عنى كذا فى القوت . قال ححة الاسلام هذا في 
الأعداء a‏ في الأصدقاء . وقال عضوم : إذا استقضيت أخاك حاجة فم تضاف كزه ثانية فلعله 
أن يكون قد ني » فان لم يقضها فعاوده ثالثة ققد يحكون شغل عنها بعذر » فإن لم ضا بعد 
ذلك فكي عليه واقراً هذه الآية « والونى بعلم اله ۾ قال الزييدى : ى صوره ف تفسك 
أنه ميت فصل عليه صلاة. الجنازة بالتكبيرات ۽ وإنما شه بالموتى إذ لا أنس فيه كا أن. اليت 
لايستأنس به ؛ قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانهكيرة » لخاءه بهدية قال ابن شبرمة مأ هذا ؟ 
فقال لما أسديته إلى > فقال خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاحة فل بجهد نفسه فى قضائها 
فنوضأ وضوءك للضلاة وكير عليه أزبع E‏ في الوتى » تله صاحب القوت ( ولا 
يطالبهم ) أ الخلق ( بالمكاقآت ) أى الجازاة بالإحسان إللهء با نت أأحسن الهم 
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دامع ~ 


ره 0 ع 7 2ه 2 2 a e,‏ ع 86م 28 1 - 2 o2‏ 5 :5 کے ش 
دلا اجو ذلك ممم ولا يموع رمن فيه اننيحآشا للك وباط بالبدال إن قد 


ا E o OT‏ و 
و ينقبض ee‏ ف الاخذ إن اعطۍ > و تحمل منم الاذى )2 و نظهر هم اليشر 
يتل فاعم کم » ویک بات عنم كنالييا تقد وما ها فى مركو 
وكاطنه » م تاح مم ذلك أن ينقد ند حاط فيل لها ظا مر المبادة 
تالص کا قال عر ن أتَنْطَّاب رضي أله حه : إن مت ألليل لصي شى : 

إنا ت الما لأسن اع . کی ل لتر نن اين , 


شم صار فقيرا فلا يطلب الإحسان منم کا صرح به العلامة الدسوق. ( ولا برجو ذلك ) الكافكت. 
والمجازاة ( منهم ) أى الخلق بل يرجوها من خالقهم ( ولا يرمهم من نفسه استيحاشا ) أى عدم 
اتان ٠‏ وف الصباح : الوحشة بين الناس هى الانقطاع وبعد القلوب عن الودات ( ويباسطهم 
بالبذل) أى بوسعهم بالعطاء ( إن قدر ) على ذلك ( وينقبض ) أى يتأخرء وذلك بار 
لاحن (عنهم فى الأخذ) أى أخذ عطائهم ( إن أعطى ) بالبناء للمفعول ( ويتحمل منم الأذى 
وبظبر) يضم الياء من أظبر ( لم البشر ) بكسر الباء : أى طلاقة الوجه والفرح والبشاشة 
( وإ ل) أى ينين ( بظاهره للحم ويكتم ) أى نی ( حاجاته عنم فيقاسيها ) أى بلازم اكاد ' 
والشدة فى حاجاته . وف القاموس : قاسى الأمر كاده ( بنفسه ويعالجها ) أى يزاولها ( في سره ) 
أى قلبه ( وباطنه ) مرادف ماقله م قرره بعضهم ( ثم تاج مع ذلك ) أى الذڪور من 
اللقاساة والكابدة ( أن ينظر لنفسه خاصة ) أى ما مختص به من الطاعات کا يدل عليه قوله 
( فیجعل لما ) أى لنفسه ( حظا ) أى صيا ( من العبادة الخالصة کا قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه) وهو أول ون ھی بام الؤمتين : وأخرج ابن عسا كر عن معاوية بن قرة قال : کان يكتب 
من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » فاماكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أرادوا 
أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عمر: هذا يطول قالوا لاولكناام نال 
علا وأنت أميرنا . قال نعم آم الؤمنون وأنا امک 2 فك أمير المؤمنين 2 ولا ناف ماتقررأن 
عند الله إن ححش فى سر ته التق زل فہا قوله تعالىى ر سئاو نات عن الشور الخرام قتال ` فۀ 2 
الآبة مى أمير المؤمنين » لأن تلك تسمية كانت خاصة والكلام فى تسمية الخليفةٍ ذلك » فعمر 
أول من وضع عليه هذا الاسم من حيث الخلافة ٠‏ ومناقبه رضى الله عنه حمة » وإن اروت 3ذلك' 
فلتنطر إلى حكتاب. الصواعق للعلامة ابن حجر الميتمى جد ما تروم ( إن نمت ) بكسر النون 
( الليل لأضيعن ) بالنون الثقيلة ( تسى ) بترك أورادها الخاصة لما . وكان رضى الله عنه کشر 
الصلاة فى وسط اللبل کا هو عند ابن شيبة وغيره ( وإن نمت النهار. لأضيعن الرغية ) لأنه تتفل 
عم فيضيع رم . (فكيف لى بالنوم بين هاتين ) الدتين »وه اللبل والنهار » وهذأ ,دل على 
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0 
سے سے 


م چ ی ا اعرد ٤‏ 2-2 لسسع 2 


سه 8 س 9 َ م س 3 عم | جه يي ك 
م 7 : قلن ص 1 ا 
فق اوور عند کل عر وصور وهو ال حدر بيع 

ر۶ و و ب 0 5 وگن - 50 7 ا و 7 Sew‏ 
لساك حون وطرفك ملجم وسرك مكتوم لدى الأب داع 
ص سه 00 و ص 0 
ا ل E‏ ا اماد كرس 
ود ل معمور وياد ى وعر مستا E‏ أ 

رو Ea‏ و ا 5 کہ حب ا س 0 


شدة احتباطه في مور الدين وإقباله علہا كا علم من مناقبه رضى اله عنه » وقد فهمت با ذکرناه 
أنه تقدم .على العبادات البدنية أا العلى » والآخر الرفق المسامين والنظر ما 
الآن كل واحد من العم وفعل المعروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات بتعدى فائد ما 
إلى الغير وانتشار تفعهما فكانا مقدمين على سائر العبادات لدل ك كذا فى الإحاء ( وفى هذا العنى ) 
أى معنى فول سيدنا عمر رضي اله عنه ( عرض ) بالبناء للمفعول : أى أظهر وأبرذ (لى أبيات 
من الشعر ) الموسوم ببحر الطويل ( وى ) أى الأببات هذه ( فإ نكنت في هدى الأعة ) أى 
سيرهم ( راغبا ) أى مريدا ومتوجها إلى ذلك ( فوطن ) أمر من النوطين عى العهيد ( على 
أن تنتحيك ) أى تقصدك » يقال أتتحاه انتحاء قصده وله اعتمد وعرض له وف نسخة ترتكبك : 
كذا فى سراج السالكين ( الوقائع ) أى الأمور التق تقع شديدة أو غيرها» وهو جع وقبعة كا 
يع من صنيع الختار ( بنفس وقور ) أى حلم ( عند كل كريهة ) أى أمور مكروهة للنفس 
. ( وقلب صبور ) أ ىكثير الصبر ( وهو ) بسكون الحاء : أى ذلك القلب ( فى الصدر مانع ).عن 
الوقوع فما لا يليق » وهذا تتكلة للبيت ( لسانك مخزون ) أى مصون ومكنوم ( وطرفك ) أى 
عينك ( ملجم ) بفتح اليم على صيفة اسم الفعول : ى مقيد وعحبوس عن النظر فها لا محل 
ولا ينفع فى الدارين ( وسرك ) أى ما فيه قلبك ( مكتوم ) وهو (لدى) أى عند (الرب) 
تعالى ( ذائع ) أي ظاهر لا خنى عليه شىء » لأن الباطن كالظاهر بالنسبة لعلمه تعالى لاله ع 
الخلق ( وذكرك مغمور ) أى مستور ( وبابك مغلق وثغرك ) وهو ما تهدم من ا 
( بسام ) أى ضاحك ا قاله العلامة عبد الحق ( وبطنك جائع وقلبك مجروح ) أى كأنه أسابه 
الجرح من شدة حمله ما يناله من صحبة الناس ومقاساة حوائج نفسه ( وسوقك کاسد ) أى غير 
نافق وراج قال العلامة عبد الحق : كسد الشىء وكسد يكسدكسادا وكسودا لم ينفق. لقلة 
الرغاب فب و كاسد وكسيد » وكسدت السوق لم ينفق ما بها فبى كاسد وكاسدة ( وفضلك مدفون 
وطعنك ) أى عيبك ( شائع ) أى منتشر . 1 
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لوهلا لد 


م قمع ١‏ لالتعا ام الل 2 سرا ل ا ل 
وق ڪل بوم انت جازع غصةر من الذهر والإخوان والقلب طانم . 
a‏ م ف ا 
نهارك شغل الناس من غير منت وليلك شوق غاب عن الطلارئع ٠‏ 
ور سل ا 0 20 ٥۶‏ ا 24 3 
0 8 تو 06 رت سه سم 0 شاع ير 
: فدونك هد ا اليل حده دريعه لیو مر بوش ر فيه 0 رارع 


3 0 3 7 6 

E 5” 8 2‏ ر 8 سر ره e‏ ص 3 5 ا عنم سه 

نعم کون بالنفس معهم ؛وَالقلب ما بعده عم ا ودلك لعمری ار“ شدید وعيش 
ب ابر عور 30 5 


13 مد TIS‏ 9 
تكدء وفه قول يخنا ر همه الله فى وصيته : 


( دفي كل و أت جارع ) أى الع ( غصة ) ى ماتغص به » وهذفا كناية عن 
التكره والآذى قد لما ( من ) حوادث ( الدهر ) أى الزمان ( و ) من ( الاخوان 
والقاب طائع ) أى مطيع ( نهارك شغل ) إصلاح ( الناس من غير هنة ) أى تعداد 
اللموبان فول ان أت عليه فعلت معك كذا وكذا ء لأن ذلك منموم إلا من الله والشيخ 
والوالدين فليس مذموماً ( وليلك شوق ) أى اشتياق وعبة إلى ريك وذلك علازمة الطاعات الى 
حتص بك من بين سائر الناس ( غاب عنه ) أى الشوق ( الطلائع )أى النواظر ( فدونك هذا 
اليل ) قيل إنه اسم فعل أمر بمعنى خذ والكاف اللاحقة له حرف خطاب لا حل لما من الإعراب 
وفاعله ضمير مستتر فيه » وهذا اللبل مفعوله : أى خذ هذا الليل » والمراد بأخذه تعاطى العبادة 
فيه من ذكر أو صلاة أو غير ذلك . وقيل إنه اسم فعل أمر ععنى الزم فالكاف اللاحقة له طمير 
مفعول أول لاسم الفعل والفاعل مير مستتر تقديره أنت »> وهذا الليل مفعول ثان والتقدير ألزم 
نفسك هذا الليل . وقيل إنه اسم فعل ماض ععنى لزم والكاف اللاحقة له مير فاعل باس الفعل 
ووضع صمير غير الرفع موضع مير الرفع ؛ والعنى ازمت هذا الليل . وقيل إنه اسم قعل وطع 
موضع الصدر والكاف اللاحمة له فى محل جر بالإضافة : أي إلزامك هذا اللبل : أى ألزمك هذا 
الا إلزاما منسوبا لك من حيث تعلقه بك ( خذه ) أى هذا الايل ( ذريعة ) أى وسيلة ( ليوم ) 
أى شوله ( عبوس ) أى شديد : وهو يوم القامة . قال الخازن رحمه الله : وصفب اليوم بالعبوس 
مجاز فى اام يقال نهاره صائم »> والراد أهله والعنى تعبس فيه الوجوه من طوله وشدتة(عز) 
أى قل ( فيه ) أى فى ذلك اليوم ( الدرائع ) أى الوسائل وهو جمع ذريعةكا فى السراج ( نمم ) 
جواب لمن قال هل يمكن للرجل الذ كور أن يصاحب الخلق وخخالطيم عا کر وه و كونه منفرداً 
عتهم عليه ومصاحبا لهم متحسمه ؟ قل فى جوابه نعم :ب( کون بالنفس معہم والقلب ما أبعده 2 فعل 
.تعجب ( عنهم و) لكن ( ذلك ) أى الصحبة بالصفة الذكورة ( لعمرى ) أى لياق والقصد 
بهذا التأ كيد لا حقيقة القسم إذ الأكابر يتحاشون عن الحلف يغير الله اللہ عن( آم شديد 
وعيش ) أى معيشة ( نكد) أى شديد العسر والضيق : قال الجريزى : والشكد : الشۇم وقلة 
الخير ( وف ) أى فى هذا الأمر الشديد ( قول شیخنا) أبو بكر الوراق ( رحمه. الله فى وصيته ) 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


- Ci E 
0 قال‎ 5 es ا اف رَمَانكَ ولا تد‎ 


م 6 


والاقتداء لأ 
و 
e‏ ا : خالط القامس> و ابل وَدِينَكَ 5 کلمت 
ا ۶ يله سن عع 
فهذه نک قيعة . اقول إا ماج الف ماف تتن وراچ الا ووا 


الناس 2 ر الاين مذ برين ل 0 ف مُومن إ ل 


لابه ( ابی عش مع أهل زمانك ) فا وافق الحق ( ولا تفتد م ) فا خالفه ( ثم E‏ 
أيضاً ( ما أشد هذا العيش )مفعل تعجب ( مع الأحياء ) من أهل هذا الزمان لقلة اتقيادم للحق 
والصواب ( والاقتداء بالأموات ) من ¿ السلف الصالحمين فى سبقهم ! لی الخيرات وتركهم الشہوات . 
(وعن ) أ عبد الر حن عبد الله ( بن مسعود رضى الله عنه : : خالظط الناس ) فى العاملة وامبايعة 
وعند اللقاء ( وزايلمم ) أى فارقهم . . وقال بعضمم : خالص المؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة 
فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر وعيل إليه فيكون سيا لاستّالة قلبه » له صاحب 
القوت . وأخرج أبو نعيم عن مد بن الحنفية قال : ليس نحكم من لم يعاشر بالمعروف من لا جد 
اس عرف ارط روي اق حر اللام وقتاليم والنون 
المشددة من الكام بفتتح السكاف وسكون اللام وهو الجرح : أى لا حرحنه ودينك بالنصب فى 
الفرع : أى لا تكلمن دينك » ويجوز الرفع مبتداً خيره لا تكلته : أى خالط الناس شرط أن 
لا حصل فى دينك خلل . وهذا الأثر وصله الطبراتى فى الكبير بلفظ «خالطوا الناس وصافوثم عا 
١‏ يشتهون ودیک فلا تكلمنه » يضم الم « وزازلوم » كا قاله القسطلانى ( فہذه ) أى الأقاويل الق 
ذكرناها ( نكنة ) أى نادرة عختارة من الكلام ( مقنعة ) أى مرضية من أقنعة الشىء : أى أرضاه 
( م أقول إذا ماج الفان ) أى اضطربت ( بعضبا فى بعض وتراجع الأمر ) أى عاد أمر الدبن إلى 
الضعف والنقصان ( وولى ) أى أدر وأعرض ( الناس عن أمر الدين' مدبرين ) حال مؤكدة 
.كناية عن عدم مبالاتهم فى أمره ( لا يرقبون ) من باب دخل : أى لا يراعون (فى مؤمن إلا) 
منصوب فتحة . ظاهرة على الفعولية : أى قرابة » وقيل حلفا وفى الإل أقوال لأهل اللغة : أحدها 
أن المراد به المد قاله أبو عبيدة ابن زيد والسدى الثانى أن المراد به القرابة . وبه قال القراء : . 
الثالث أن المراد به الله تعالى ای عو ام من اعات . الرابع أن الإل الجؤار » وهو رفع الصوت 
عند النحالف » وذلك أنهم إذا تحالفوا جأروا بذلك جؤارا . الخامس أنه من أل البق لمع ومجمع 
الإل فى القلة على آل والأصل أألل بزنة أفلس فأبدلت الهمزة اكانية ألفا لكونها بعد أخرى 
مفتوحة وأدغمت اللام فى اللام وفى الكثرة على الإلال كذ.ئبٍ وذئاب » والأل بالفتح . قبل : 
شدة القنوط . قال الهمروى فى الحديث (( عحب ربج م من ألي وقنوظي » . وفى القاموس 
الإل بالك كسرالمهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والعدن وامتقد والعداوة والريوبية واسمالله ٠‏ 
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وَلاَذئ ولا تأ 3 انرون مفيد ا و E‏ دم الحتة » 


ي 35 23 ع 2 مره ت 0 ا E‏ و که 66. ارا عاك 
وتررى الفتنة نعم “ العامة وتدب بين اتخاصّة 4 فلعا م العذر فى الوزلة والتفرد ودفن 


IE‏ هو هد ا اران اكد ال واد الان ع 
اتول 4 س 
اشكلان › ذا حك الله والتفرد عن النّاس » قافهمه فان القَلط فيه عط“ » 


4 


وضرره 


تعالى وكل اسم آخره أل أو إيل فضاف إلى الله تعالى والرضا والأمان وال جزع عند الصيبة » ومنه 
ماروى. « عجب رب من o!‏ » فيمن رواه بالكسر وروانة للفتح ر (ولا) تزقبون 
(ذمة) أىعبدا كذا قبل فیکون ماک كررلاختلاف لفظه إذا قانا إن الإل العبد أيضا فهو كقوله تعالى ٠‏ 
2 اولك علهم صلوات من رهم ورحمة » وقبل الذمة الغمان يقال هو فى ذمق : أى فى ماق `“ 
ويه می اهل الذمة لدخولهم فى ضمان السامين. . وقال.اءن عرفة : يقال له ذمة وذمام ومذمة وهى. 

الذم ٠‏ وقال الراغب : الدمام ما يذم الرجل على إضاعته من عبد » وكذلك الدمة ؤالذمة 5 
اتح والکر » وقبل لى مذمة فلا م كها ٠‏ وقال غيره ميت ذمة لأن كل حزمة يازمك من 
تضييعها الذم يقال لها ذمة.. وقال الأزهرى : : الذمة الأمان » وفى الحديث « سغى بذمتهما أدناهم 3 

( ولا يطلبون عالما) أى لإعراضهم عنه( ولا برمقون ) من باب نصر : ئ لا نظرون (منينا). ' 
ستفدون منه أص دينهم (ولا (ee‏ أى لا مھم بفتح أوله من عناء الأص إذا تعلقت عناءته 

به ( أص دينهم ألبتة) ب شتغلون. بغر راضهم الدنيوية الشيوءة ۰ من التوسع في الدنيا وطلب : 
| الناصب والرياسات وحب الحمدة والثناء والفضول فى الكلام والأفعال الباحة وغيرذلك ما لابعود : 
علمم منه تفع أخروى » وهو ضياع لاوقت النفيس الدى لا يمكن أن بعوض فائته فما لم لقو .' 
لأحله »> وروى التق وغيره عن ألى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « من حسن إسلام الرء ت ركه مالا بعنيه » وف هذا الحديث إشارة !! لى أن الشىء ا 
الإنسان أولاء وعلى كل إما أن يتركه أو يفعله » فالأقسام أربعة : : فعل ما يعنى » وترك مالا يعنى وهما 
حسنان » وترك ما يعنى » وفعل ل مالا يعنى وها قبيحان كا أفاده العلامة ابن ججر ( وارى الفتنة تمم 
العامة ) أى الخهال (وتدب ) أى شی ( بان الخاصة ) أى العاماء 1 فللعالم 06 ,جواب إذا ماج :الفان ۰ 
أى جوز له ( العذر) أى الاعتذار ( فى العز أله و والتفرد ) عن البابنة (: و فى (دفن لعو ) ى . 
إخفائه ( وأخاف أن ما ذكرناه ) من زمان موج الفان واضطرابه ( هو هذا ااز 0 ان 
(التكد) أى الشديد ( الصعب ) والوعر وهذا فى زمان الصنف رحه الله فكيف فى زماننا 
هذا بعد القرن الثالث عشر فلاحول ولا قوةإلا با( والله الستعان )كل کل خر ( وعليهالتبكلان ) 
ای الاعماد وإظهار العجز لاعلى غيره ( فبذا ) أى ما ذكر ناه ( حك العزلة”والتقرد غن الاس 
فافېمه ) أى الج ( فإن الغلط فيه ) و ( عظم و )ان (خرره ) أي الغلط 


a 
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د 


کنر ا 


(كثير ار اقل إل ريق السناد زارات قال لأستاذ أبو القاسم القشيرى : 
الخاوة صفة أهل الصفوة » والعزلة من أمارات الوصلة ولا بد لامريد فى ابتداء حاله من العزلة عن 
أبناء جنسه ثم فى نهابته التحققق بأنسه والعزلة فى الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والتأثير لتبديل 
الصفات لا للتناثي عن الأوطان » ولهذا قبل من العارف ؟ قالواكائن بائن : يعنى كائنا مع الخلق 
بائنا عنهم بالسر . معت الأستاذ أبا على يقول : البس ما يلبسون وتناول ما يأ كلون واتفرد عنهم 
بالسر ء وسمعته قول : جاءنى إنسان وقال جئتك من مسافة بعدة » فقلت ليس هذا الحديث من 
حديث قطع .السافات ومسافات الأسفار قفارق نفسك خطوة وقد حصل مقصودك . وقيل : 
ل ا بن الحسين » معت منصور بن عبد الله يقول : 
سبعت محمد .نحامد قول : جاء رجل إلى زيارة ألى بكر الوراق فاما أراد أن برجع قال أوصنى 
فقال وجدت خير .الد نيا والآخرة فى الخاوة والقلة وشرها فى الكثرة والاختلاط . وسئل الجريرى , 
عن العزلة .ققال : هى الدخول بين الزحام وتحفظ سرك أن لا إزاحموك فيه وتغزل تفسك عن 
الأنام ويكون سرك ممنبوطا بالحق : وقيل من آثر العزلة حصل له العزلة . وقال سمل : لا تصح 
العزلة إلا بأكل.الجلال ولا يصح أ كل الحلال إلا بأداء حق الله تعالى 8 وقال ذو الئون لم آر 
أعث فى الإخلاض من الخلوة Ee‏ ليكن خدنك الخلوة ولعامك الجوع 
وحديشك المناجاة فإما أن موت بذلك أو تصل إلى الله تعالى : وقال ذوالنون : من احتجب عن . 
الخلق نالخاوة ؟ كن احتجب عنهم بالله تعالى . وقال الجنيد : مكابدة العزلة أيسر من مداراة 
الخلطة 0 : إن كان فىعخالطة الناسأنس فإن فى العزلة السلامة . وقال محى بن معاذ : 
الوحدة::خليس الضديعين . وقال شعيب بن حرب : دخلت عل مالك بن مغول باللكوفة وهق 
فىداره وحده فقلت له مانستوحش وحدك ؟ فقال ماكنت أرى أن أحدا ستوحش من لله تعالى . 
وقال الجنيد : من أراد أن سل له دينه ويستريح . -نه وقلبه فليسزل الناس فإزء هذا زمان وحشة 
والعاقل من اختار فيه الواحدة . وقال أبو العباسن الدامغاتي : أوصانى الشبلى وقال الزم الوحدة 
وامح اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتى موت . وجاء رجل إلى شعيب بنحرب » فقال ماجاء ' 
بك قال أكون معك ٠‏ قال يا أخى العبادة لا تكون بالشركة ومن لم بانس باه لم يأنس شىء . 
وقيل لبعضهم ما هنا أجد نستأنس به ؟ Es‏ إلى مصحف فى ححره وقال هذا. 5 
وو 
٠‏ وكتبك حولى ما تفارق ي وفيا شفاء للذى أنا كاتم 
وقال جل لدى النون .متي تصح المزاة > فقال إذا ويك عل عة ال . وقبل لابن المبارك 
ما رواء القلب ء قال :.قلة اللاقاة للناس . 
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of —‏ ما 
ل تمة قال العلامة الرييدى نقلا عن الشيخ الأ كر قدس سره فى البات القانين من 
الفتوحات فى العزلة : ش ش 
إذا اغتزلت فلا تركن إلى أحد ولا تعرج ا 
ولا توال إذا وليت منزلة وغب عن الشرك والتوحبدبالأحد 
وافزع إلى طلب العلياء متفردا بغير فكر ولا تفس ولا جسد 
وسابق الحمة العلياء حظ يمن سما بأسمائه: الححسبى بلا عدد 
'وأعم بأنك مبوس ومكتنف بالتور حبسا جليا لا إلى أمد 
فلا يعرزل إلا من عرف نفسه وکل" منعرف تفسه عرف ر به فليس له شهود إلا الله من حيث 
أسماؤه الحسنى ومخلقه مها ظاهرا وباطنا ٠‏ وأسماؤه الحسنى على قسمين : أسماء يقبلها العقل وشا 
ويسمى بها الله تعالى » وأسماء أيضا إلهية لولا ورود الشرع ‏ ماقبلها. فيقباما إعانا ولا يعقلبا من 
حيث ذاته إلا إن أعامه الحق محقيقة نسبة الأسماء إلبه » فصاحب العزلة هو الذى يمرل عا هو له 
من ربه من غير خلق » شن رأى التخلق بها فلابد أن يظبر بجاعلى الحد الشروع » ولمارأى 
هذا العتزل مزاحمة احق فى النعوت التى ينبغى أن تسكون للعبد كا هى فى نفس الأمْر عنده قال 
الألبق فى أن أعتزل بأسماء ولا أزاحمه فما يكون عارية عندى » إذ كانت العارية أمانة مؤداة 
فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالأسماء الحسنى » واتفرد غقره وذله » وعجزه وقصوره وجبلهفى 
بيته كلا قرع عليه الباب اسم إلى قبل له ماهنا من يكلمك فاذا تقدح له بهذا الاعتزال أن الله . 
أزلى الوجود فإما أن يعيزل عن الميع وإما أن يتسمى باللجيع ٠‏ فقلنا له اععزل عن الميع واترك 
الحق إن شاء سماك بالأسماء كلما فاقبلها ولا تعترض وإن شاء ماك ببعضها وإن شاء لم يسمك ولا 
. بواحد منها ء لله الأمر من قبل ومن بعد » فرجع العبد إلى خصوضيته التي هى العبودية فتحلى 
بها وقعد في بيته بنظر تصريف الحق فيه وهو مه بزل عن التدبر فى ذلك » فُإن تسمى من هذه 
حاله بأى اسم کان فالله مسمیه ماتسمى ولیس له رد ماسماه به » وتلاف الأسماء. هى خلع الحق.عل 
عباده وهي خلع تشريف » فن الأدب قبولخا لأنها جاءته من غير سؤال ولا استشراف » ووقف 
عند ذلك على أنه كان عاصيا لله فما کان يزعم أنه له فاذا هو لله وهو قوله تعالى « وليه يرجع 
الأ كله » فأخذ منه جميع ماكان يزعم إلا العبادة فإنه لايأخذها إذ كانت ليست بصفة له , 
قفال له تعالي لما مال. إلبه « وإليه رجع الأ كله فاعبده » : وهو أصله الذى خلق لأجله » 
فقال تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون » فالعبادة اسم حقيق فهى ذاته وموطنه 
وحاله وعينه ونفسه وحقیقته ووجبه ؛ ممن اعتزل هذه العزلة فهى عزلة العلماء باه لاهجرارنف 
الخلائق ولا غلق الأواب وملازمة البيوت وهى العزلة الق عند الناس أن يازم الانسان مته ولا 
يعاشر ولا مخالط ويطلب السلامة ما استطاع بعزلته ليسم من الناس ويسم الناس منه غبذا 
طلب عامة هل الطريق بالعزلة ؛ ثم إن ارتقق إلى طور أعلى من هذا فيجعل عزلته رياضة وتقدمه 
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و 
فلن قيلَ :أب الي صلى ا عليه وسل قال : «علیّكة: E UT‏ 
تالى کی الماع إن ايعان دمب الإنسان ا اة راتا و ا 
وَقال « إن التيطان ل 7 هو من الأندن بعد ¢ . 


1 


بين يدى خلوته لتأليف النفس قطع , الألوفات من الأنس بالخلوة فإن الأنس ا ة من العلائق 


اة دنه وبين مطلوبه من الاس باه والانفراد به ء فإذا اتتقل من العزلة بعد إحكامه# شرائطها 
سل هله ار الخاوة 1 هذا سب العزلة عند خاصة أهل الله » فهذه العزلة نسبة لامقام »..والعزلة 
الأولى التى ذكرناها مقام مطلوب وإذاكانت مقاما فهى من المقامات الستصحية فى الدنيا والآخرة . 
| أثم برجم إلى خدم ةكلام الصف رحمه اله تعالى . قال ( فإن قبل أليس النى صلى الله عليه وسلم 
. قال : علي بالجاعة ) أى الزموا ماعليه جاعة أهل ل السنة کا فى المزيزى ( فان يد الله تعالى ) كناية 

عن النصرة والغلية أو الحفظ وال رحمة » أو معناه الحننانه وتو فقه لاستنباط الأحكام والاطلاع علي 
. ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأحابه من الاعتقاد والعمل (على اماعة ) الكثيرة 
المجتمغة من السانين ٠‏ .. قال العلامة المناوى: : بعنى أن حماعة أهل الاسلام فى كنف الله وحفظه 
E‏ الله بين ظهر انهم ولا تفارقوهم وغامه عند خرجه «ومن شذ شذ إلى النار»: أى. 
ن ج من السواد الأعظم في الإحلال وال حرام الذى لم تلف فيه الأمة ققد زاغ عن سبيل 
اهدي وذلك يؤديه إلى دخول النار . رواه التزمذى عن ابن عباس . قال العلقمى : حديث حسن 
6 قال رسول الله صا لي الله عليه وسا ( إن الشطان ذئب الانسان ) أى مقسد للانسان ومعلك 
له باغوانه كإفساد الذئب إذا أرسل فى قطيع: من الغم ( يأخَن ) الشاة ( الشاذة ) بتشديد. الذال 
:.العخمة» : أن النافرة الت م تؤانس بأخواتها ولم خلط مهن ( والناجة ) با حم : أى النفردة عن 
صواحبتها وان لم تكن بعمدة ك) قاله العلامة الحذنى » وفى أ كثر الروايات والنسخ بالحاء المهملة : 
أى الت غفل عنما وبقيت فى جانبه منفردة فإن الناحية هي الي صارت فى ناحة من الأرض عن 
أخواتها لففلتها ( والقاصية ) بصاد مهملة : أى البعيدة عن صواحباتها : : أي التي قصدت الد 
عنمن لاحل الرعنى مثلا لا للتتفر ( والفاذة ) أى. النقردة 'وهذا عشل مثل حالة مفارقة الانسان 
المجاعة” واعراله علوم » ؛ ثم تسلط الشطان عليه بشأة متفردة عن الغنم » ثم قراس الذتن عا 
' شبب انقرادها واتقطاعها وهذه قطعة حديثُ رواها امد والطراى عن ن معاذ بن حبل بلفظ «ان 


سول الله صلى الله عليه وسا قال : إن الشطان ذتب الانسا ن كذئب الم باخذ القاصة والتاحة” 


والشازةة اک والشعاب وع بالعامة والجاغة والمساحد « ٠‏ ( وقال ) صلى الله عله وسم 0 إن 


الشيطان مع الفذ ) أئن المنفرد ( وهو ) أى التشطان ( من الاين أبعد ) وهو من الثلاثة ١أ‏ معك. 
منه م 'الاثنين وهكذا قاله العزيزى » ولذا كان السفرَ من الاثنين أقل كراهة من السفز من 
الواحد کا ضرح انه العلائة الحفنى روا اج ومس ليسي وناك وا سد 1ل عر 
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2 


ص E‏ 
9 5 مس عم . و ار ا و ر ر سے9 کک ولو فين 
اع ان هذه وردٽت وورد نضا « الزم يبتك وعليك بالحاصة ودع أ مر العامة » 
اه 41 ° ا 0 و ع 0 4~ ٠. E‏ 4 : س ا 
قامر" بال زلة وَالتفرّد ف الزمّان السو و تناقض فى قو له صلی الله عليه وسل » ولا بد من 
1 8 سے r o EE‏ ا fr‏ 4 4 : 3 7 
المع بين اعخيرين حول الله وتوا فيقه ٠‏ فاقول نواله صل الله عليه وس : « عليكم 


33 
| 


0 . 0 ماحم" ) ° ” 351 200 و‎ OTT 
بالماعة » محتمل ثلا وحه: احد ها : انه يعنى به فىالدين والحكم» إذ لا جتمع‎ 


ل E‏ سم ا ا 3 EL‏ ر 0 ر د ترم 9 7 0 
هزه الامة كى ضلالة فخراق الإتماع وا حك مخلاف ما عليه جمهور الامّة والشذوذ 
ا 5 ê E‏ ت ٣‏ 0 ت و : 02 ع مه س ٠ N‏ ل 7 
عنهم باطل وضلال ؛ وما ان يعتزل عتهم لصلاحر فى دبنه فليس هدا من ذلك 


ابن الخطاب ٠‏ وقال العزيزى : قال الشيخ حديث صحيح » ورواه أبو الليث فى بستان العارفين 
بلفظ « إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » ٠‏ ( فاعم أن هذه )الأحاديث الذ كورة 
(وزذت ) عن رسول ال صلی الله عليه وسل ٠‏ ( وورد أيضا ) أى کا وردت الأحاديث المذ كورة 
. .( الزم بيتك ) أى حل سكنك بيتا أوخاوة أو غيرها فالمراد بازومك 6 قال العلامة عبداطق التنزه 
عن حو الإمارة وإيثار الامجماع والعزلة ( وعليك ) أى ازم ( بالخاصة ) أى مخاصة أمرك (ودع) 
أى اترك ( أعر العامة ) . قال العلامة عبد الحق : وهذا الحديث رواه الطبرائىق عن ابن عمر 
رضى الله عنهما . قال اللصنف رحمه الله تعالي ( فأمر ) انى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث 
( بالعزلة والتفرد ) عن الناس ( فى الزمان السوء ) أهله لمدم اتقيادهم لاحق ( ولا تناقض فىقوله 
صلی الله عليه وسل ولا بد) لنا( من الج بين ) معنى ( الخبرين ) المذكورين وما قوله عليه 
الصلاة والسلام«علي؟ بالجاعة» وقوله عليهالصلاة والسلام«الزم بيتك»(حول اله وتوفيقه فأقول) 
أما ( قوله صلى الله غليه وسل : علي باجاعة ) فهو ( حتمل ثلاثة أوجه : أحدها أنه ) صلى الله 
عليه وسل (يى) أى يديد (به) أى بقوله «عليسم بالجاعة» الاجتاع (ق الدين والح إذ لاجتمع 
هذه الأمة) أى أمة الإجابة ما صرح به العزيزى ( على ضلالة ) ولهذا كان إجاعهم حجة م 
الوق عن الى بن مالك «إن أمق لن مجتمع على ضلالة » فإذا رأيتم اختلافا فعليم بالسواد الأعظم» 
قال العزيزئ . أى الزموا جاه السامين وأ كترم فهو الحق الواجب فان من خالفهم مات 
ميتة جاهلية ( فرق الإجماع ) أى عخالفة اتفاق هذه الأمة ( و ) خرق ( الح ) وذلك بان يفعل 
ما فعله من الدين والح ( حلاف ما عليه جمهور الأمة ) أى أ كثرهم ( والشذوذ ) بالرفم عطف 
علي الحرق : أى الانفراد ( عنهم باطل وضلال ) لم أبعد عن مواقعة اطا ( وإما أن يمتزل ) 
الإنسان ( عنهم لصلاح فى دينه ) أى العرّل ( فليس هذا ) أى اعبزاله لمصاحة دينه ( من ذلك ( ش 
أى خرق الإجماع ولا الخالفة مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام « e‏ با مجاعة » لأن هذا الممتزل 
مجتمع عا عليه أهلالسنة من الدين ومتدينءه . وأما اتفراده يسمه لضعف هذا الرجل عن الخالطة 
فلا يسمى خرقا للاجماع وجنالفا له ما هو ظاضص »> وقد أجاب الصنفف رحمه الله عن هذا الحديث 
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فى شع . دقرف يي ادا أ تقول ا عنم فى مو جهاعانيم وتوا » 
2 3 7 کر 0 7 
فإن فبها قو 5 الان ر کال ثلا وغيظ الكقار ا ول خاو ذلك من 
ر کات و ظر م من أله ع وخا“ با ةر ٤‏ ولل قول إن حق ' التقرد أن ا 
م 


صر صر ص 


4 م‎ 5 a 
الاس فاجع اة في اخیر و نيم فى فى الصحبّة اراح ا‎ 


ا رمن روب الآفات . وَالثَااث 


ا 


ن ذلك فى غير رمان افخ لفغن لجل الست 


ف انر ابر » وأا وجل لت وئ فى أن ف مال رای من الى 


ف الإحياء بقوله : وهذا إما أراد به من اعتزل الجاعة قبل عام العم الواجب عليه تعامه » ولذلك 
قال إإداهيم النخغى : تفقه ثم اعتزل ل (و و ) الوجه ( الثانى ) أن ال علي بالججاعة ) وذلك 
) بأن للا ١‏ تقطموا عم ( أى جماعة المساب إن ) في جمعهم ) بشم الم شع جمعة J‏ وجماعاتهم ( لمق ة. 
الصلوات ) ونحوها ( من اخيرات ) فان فها) أى الجاعة بالمعنى المذ > لور (قوة ادن وکال الإسلام 
وغيظ الكفار ؛ و ) غيظ (الملحدين) أى الزائغين عن طريق الصواب.. قال بعض الأمة . اللحدون 
فى زماتنا مم الباطنية الذين بدعون أن للق رآن ظاهرا وباطنا » وام يعامون الباطن فأحالوا بذلك 
الشبر غه ek‏ تأولوا عا حالف العر 3 ة التى بزل ل مها المر آن ٤‏ أفاده القوي ) ولا علو ذلك ( أى 
مذ كر من ابجاعة ( من بركات ) أى خيرات إلفمية ( ونظر م ن الله عن ويل بالرحمة , ولدلك ) 
أى لد خلو اججاعة عن :الركات والنظر من الله بعين الرحمة ( تقول إن حق النقرد ) المعير رل عن 
الناس ) أن ,شارك الناس ف انوع العامة ق اشير 03 وان ام ( أى ا م( ف الصحة 
والمزاحمة ) والخالطة ( فى سار مزز ) الدتيوية ( لمافها ) أى الصحية ( من ضروب ) أى 


أنواع ( الآفات ) جمع آ فة > وهي العاهة وما يصيب الإنسان ما ينقص به ديته أو ند نه أو دناه » 


كذا أفاده العلامة الفاسى ( و ) الوجه ( الثالث أن ذلك ) أى الأ بلزوم الجاعة المذاكورة . 


( فى غير زمان الفتنة ) أى الحنة والاءتّلاء وأصل الفتنة » من قولك : فتنت الذهب واافضة E‏ 
ار من الردى* كا فى المصبا باح ( للرجل ل الضعيف فى أعس الدين ) وأما فى زمان 

اة واشت كالقوى فى أن اراد ولزوم مته کان لق به وسل عاقة له من المخالطة الفضة 
: التاعب » فرب شخص و الناس لا فى الخالطة معهم » لکن بعد 
التعلم فى دينه ومعرفة أدب العزلة فى حقه وإلا وقع | فى وساوس الشيطان م قاله أبو حامد رحمه ال ٠‏ 
( وأما الرجل 00 ر القوى فى أمر الله تعالی ) أى دنه ) إذا رأى زمان الفتنة الذى حذر ) أى 
خواف ( النى. صلى الله عليه وسلم الأمة نه ) أى زمان الفتنة ( وأمرجم م ) أى الأمة ( بالعزلة ) 

a 
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a كنت‎ 


ea RTE 


"0 — 1 — 


ا وع الونلا م واتلیرات ا 0 8 7 د م 7 کک 
ش aT‏ ا ا E O CEL‏ 2 508 
شامق جيل أو بن فلار م را فى دينو ٠.‏ م قلت : لا ارىئ 0 
أ یا کان إل و لاع ول 2 حضور الْماءات واللْسات وسا 5 

جوع ا 1 5 عو يا باقن 2 انلام مرم الله تال 


اہ 


کان وان تعير E‏ نفدو 


E ES e A 
والصحبة ( من الفساد والآفات » وينبغى له ) أى الرجل البصير ( أن لا ينبطع من جموع الإسلام‎ 
والخيرات العامة » وإن أراد ) الرجل الذكور ( أن ينفرد عن الناس عرة ) أى بالنكلية بأن‎ 
لا خالطهم فى جموع الإسلام. والخرات العامة ( فليسكن بشاهق جبل ) أى رأسه ومرتفعه ( أو‎ 
بطن فلاة ) أى صحراء ( لصلاح براه ) أى يعتقد الرجل ما صلحه ( فى دينه ) عى هذا إعنرل.‎ 
جاعة من السلف حق سكن بعضهم فى :الجبل: كا روى عن بعض الصالحين أنه قال : :- ينا آنا سار‎ 
فى بض بلاد الشام إذ نا بعابد من العباد خازج من بعض مغارات تلك الحخالء. فنا نظن إلى‎ 
تنحى والتحاً إلى أصل شحزة وتستر به قلت سبحان الله ! تبخل على بالنظر ' إليك ؟ فقال‎ 
يا هذا عذرى أنى أت فى هذا الجبل دهرا طويلا عابم قلي قى الصبر عن الدنيا وأهلها. قطال فى‎ 
ذلك تعى وفتى فيه عمرى ولم أحصل ذلك » فسألت الله عز وجل أن لا بجعل حظى من أ مان‎ 
: :الباقة في جاهدة قلى > فسكنه الله عز وجل عن الاضظراب والقلق وألفه الوحدة والأشراة‎ 
فما نظرت إليك خفت أن أقع في الأمز الأول وهو الخلظة » > فإلنك عنى فإنى أعوذ من شرك ربا‎ 
العالمين وحبيب القائتين ؛ ثم صاخ وقال” : واغماة من طول المسكث في الذنيا » ثم حو.ل وحهه عنى.‎ 
ثم نفض بدبه وقال إليك عنى با دنا .لغری فنزينى وأعلك فغرى » ثم قال سبحان من أذاق قلوب‎ 
العارفين من نة الخدمة وحلاوة الاتقطاع عن الخلق إليه ما ألهى قلومهم عن ذكر الجنان وعن‎ 
الحور الجسان وجمع مهم فى ذكره فلا شىء الد“ عندهم من مناجاته » ثم تركنى ومضى وهو يقول‎ 
قد"وس قداوس . قال الزسدى : وهذا رجل قد استهلك فى حب اله وتز عما سواه » ولزه الله‎ 
عما لابليق لاله وكبريائه ألف بالوحدة تفورا عن الكثرة . (ثم قلت ولا أرئة شل هذا الرجل)‎ 
البصير القوى العتزل ( أا كان ) أى فى أ" مكان وجد ( إلا ويعكته الله عر“ وجل من حضوار‎ 
الجاءات والجعات ) بم ” اليم وسكون الم وقتحها جمع جعة ( وسائ جوع الإسلام فنحضر)‎ 
أ الرجل ( للا فوته الحظ منها ) أى جوع الإسلام ( أيضا ) أى کا أنه عضر الجاعات والجعات‎ 
فإن ( جموع الإسلام من الله 7 لى ) أى عنده ( كان ) أى رتبة ومنزلة ( وإن تغير النأس وفسدوا‎ 
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كد معنا من* حال الْأَيْدال » 


كذا) أى مثل الحضور ( سمعنا من حال الأبدال ) مع بدل : وهم طائفة من الأولياء » كأنهم 
أرادوا أنهمأ بدالالأنبياء وخلفاؤم »وهم عندالقوم سبعة لابزيدون ولاينقصون » قاله أبوالقاء .وقال 
أبو الدرداء رضى اله عته : اعم أن لله عبادا يقال لم [ الأبدال ] خلف من الأنيياء هم أوتاد 
الأرض فلما انتقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة مد صلی الله عليه وسل م يفضلوا الناس 
بكثرة صوم ولاصلاة ولاحسب حلية و كن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصد ر يع السلمين 
والنصيحة لحم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير اجان وتواضع فى غير مذلة > وهم قوم اصطفاهم الله 
. واستخلصهم لنفسه ‏ وهم أربعون صديقا أو ثلاثون رجلا قاوبهم .على مثل يقين' إبراهم خَليل 
الرحمن عليه السلام » لا يموت الرجل منهم حق يكون الله قد أنشاً من مخلفه . ا 
واعلم يا أخى أنهم لا لعنون شيثاولايؤذونه ولايحقرونه ولايتطاولون عليه ولا محسدون أحدا 
ش على ما آثاء الله من فضله ولا بحرصون على الدانيا ء هم أطيب الناس خبرا بضم فسكون : أى مخيرا 
وألبنهم عريكة » أى طبيعة » وأسخاهم نفساء علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة 
ليسوا اليوم فى خشية وغدا فى غفلة ولكن مداومون علي حالم الظاهن وهم فما بيهم وبين رهم 
لا تدركهم الریاح العواصف ولا الخيل الجراة قلوبهم تصمد ارتياحا إلى الله واشتياقا إله ؛ وقدما 
فياستباق الخيرات أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون . قال الراوى : قلت باأبا الدرداء 
ما سمعت بصفة أشد على من تلك الصفة فكيف لى أن أبلغبا ؟ فقال ما بينك وبين أن تكون 
فى أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنا فإنك إذا أبفضت الدنيا أقبات على حب الآخرة » وبقدر 
حبك للاخرة تزهد فى الانيا ؤبقدر ذلك تبصر ما ينفعك » وإذا عل الله من عبد حسن الطاب 
أفرغ عليه السداد واكتنفه بالعصمة . ۰ 
واعم ياأخى أن ذلك فى كتاب الله تعالى المزك ‏ إن اله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون _ 
قال بحي بن كثير الكاهلى الكوفى : فنظرنا فى ذلك فا تلذذ التلدذون جل حب الله وطلب 
مرضاته » هكذا أورده الحكم الترمذى فى نوادر الأصول بطوله من قول أبى الدرداء . وقال 
ش العلامة الزييدى : اعم أن حديك الأبدال قد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا : 
منهم أنن مالك وعباذة بن الصامت 'وعبد الله بن تمر وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود 
وعوف بن مالك وأبو هريرة ومعاذ بن جل » أما حديث أنس فله طرق بألفاط عختلفة : منها 
الخلال فى كرامات الأولياء والديلمى فى مسند الفردوس بلفظ « الأبدال أربعون رجلا وأربعون 
إمرأة كلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا ء وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة » . وما 
للطبرانى فى الأوساط بلفظ « لن حاو الأرضٍ من أربعين رجلامثل خليل الرحن > فبهم بسقون 
وم پنصرون » مامات منهم أحد إلا أبدل الله مكانه آخر » وإسناده حسن . ومنها لابن غدی 
> فى کامله بلفظ م البدلاء أربعون رجلا : اثنان وعشرون بالشام » وثمائية عشر بالعراق » وكلا 


http://Gatch1۰۰۰.blogspot.com/ 


دو 
مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخر + فاذا جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم الساعة» . وقد 

- رواه أيضا الحكم فى نوادر الأصول والخلال فى كرامات الأولياء .. ومنها «أن بدلاء أمى لم 
يدخاوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لامسامين » 
رواء الدارقطنى فى كتاب [ الأجواد ] وابن ¿ لال فى[ كارم الأخلاق ] . وقد رواه.الخرائطى فى . 
مكارم الأخلاق من حديث ألى سعيد به نجوه . وقال فضيل بن عياض. :لم يدرك عندنا من أدرك 
نکر صيام ولاصلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للآمة . وأما حديث عبادة ٠‏ 
ابن الصامت فافظة الأيدال فى هذه الأمة ثلاثون ر رجلا قاو ہم على قلب إداهم خليل ال حمن 

ش كنا عات وجل أ ندل دعاو .روا أحمد والحيكم والخلاك ف ےکر امات الأولياء وإسناده ' 
حسن ٠‏ وقال الهيتمى :. رجال أحمد رحال الصحيح غير عبد الواحدابن قيس + وه العحلى 
وأبو زرعة» وضعقه غيرها > وروی « لازال فى هذه الأمةا ثلاثون ثل إبراهم خليل ال حمن »> 
كلا مات أحد أبدل الله مكانه آخر » . وروی أحمد والخلال وهو عند الطيراق.فى اكير بلفظ ٠‏ 
« لانزال فى أمق ثلاثون بهم تقوم الأرض وم طرون وم ينصرون » وأما حديث عبد الله.. 
ابن عمر فأخرجه الطبرانى في الكبير وعنه أبو نعم فى الهلية قال.: حدثنا عمد ن الحارث » 'حدثنا: ' 
سعد بن أن ربنون »> حدثنا عبد الله بن هارون الصورى ٠»‏ حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ْ 
نافع عن ابن عمر قال : .قال رسول الله صلى اله عليه. وسل« خبار أمق في كل قرن خممائة ». . 

. والأبدال أربعون فلا اللجسمائة بنقصون ولا الأربعون كا مات رجل أبدل الله من الخسمائة مكانه : 
وأدخل من الأربعين مكانهم » قالوا يارسول الله دلنا على أعمالهم ٠»‏ قال بعفون من ظابهم. » 
ومحسنون إلى من أساء إلمهم ويتواسون فما تام اله » وقد روا هكذلك ابن عساكر »> وف لفظ 
للخلال « لازال أربعون رجلا محفظ الله بهم الأرض كلا مات رجل أبدل اله مكانه آخرء وم فى 
الأرض كلها». وأما حديث على بن أبى طالب فيروى بلفظ «الأبدال ستون رجلا ليسوا بالمتنطعين 
ولا بالمبتدعين ولا بامتعمقين ولا بالمعجبين لم ينالوا مانالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن ٠‏ 
بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصبحة لأنتهم إنهم ياعلى فى أمق أقل من الكبريت الأحمر» رواه ٠‏ 
ابن أبى الدنيا ف ےکتاب الأولياء والحلال فىكراماتهم ارول و ابن شرع . 
يعنى ابن عبيد قال «ذکرأهل الام عند على رضى الله عنه وهو بالمراق ققالوا العنهم يا أمير الؤمنين. . 
فقال لا إلى معت رسول اله صلی الله عليه وسل .نشول « الندلاء » وفى لفظ ر الا “بدال يكونون. 
بالشام وم أربعون رجلا كلا مات رجل أبدل الله مكانه رجلا إسق مهم الغيث وننتصر بهم على ١‏ ؛ 
الاأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب » ورجاله من رواة الصحيح . إلا شرا وإهواثقة. : 
ورواه أيضًا الطبراتى والخاكم من طرق تنوف على العشرة »> وأما حديث عبد الله بن مسعودا ققال + : 
أبو نعم في الخلية : حدثنا مد بن أحمد بن الحسن , حدثنا عمد بن السرى القنطرى حدثنا قيس ١‏ . 
ابن إبداهيم بن قيس الساءرى » حدثنا عبد الرحيم بن جى , حدثنا عثان بن عمارة حدثنا العاف ٠.‏ 
ابن عمران عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهم عن الا سود عن عبد له قال : قال رسو لالله. - 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


| ' وات‎ ٠ 
صلى الله عليه وسلم.« إن لله في الخلق ثلائمائة قاومم على قلب آدم عليه السلام » وله فى‎ 
الخلق أربعون قاونهم:على قلب موسى عليه السلام » وله فى الخلق سبعة قاوبم على قلي ميكائيل‎ 
' عليه.السلام » وله فى الخلق حمسة قلوبهم على قلب عزرائيل عليه السلام » وله فى الخلق ثلائة‎ 
قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام » وله فى الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام فإذا‎ 
مات الواحد أبدل الله مکانه من الثلاثة » وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الجسة » وإذا‎ 
مات من الخقسة أبدل الله مكانه من السبعة ؛ وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الا ربمين‎ 
وإذا مات من الا ربمين أبدل الله مكانه من الثلائمائة » وإذا مات من الثلاتمائة أبدل الله مكانه من‎ 
العامة ء فيم جى ويعيت ومطر وينبت ويدفع البلاء » قيل لابن مسعود : كيف هم بحى وعیت ؟‎ 
قال : لمهم يسألون الله | كثار الامم فيكثرون ويدعون عي الجبابرة فيقصمون ورستفون فيسقون‎ ٠ 
ويشألون فتنبت مم . الأرض وبدعون فتدقع عنهم أنواع البلاء » وأما حديث عوف بن مالك'‎ 
. 6 فأخرجه الطيزاق وابن عسا کر لظ « الأدال فن أهل الشام ومهم ينضزون وم يرزقون‎ 
وما حديث أىهريرة فأخّرجه ابنحبان فى تاره بلفظ «لن تخاو الأرض.منثلاثين مثل إر اهم‎ 
خليل ار من بهم يعافون نو.هم ,رزقون وم يمطرون».وإسناده خسن . وأما حديث معاذ بن جبل‎ 
فا أبوعبدال رحمن السانئ فسن الصوفية والديامى بلفظ « ثلاث م نكن فيه فهو من الأبدال‎ 
ش الذذين مهم قوام :الدنيا وأهلها :.الرضا بالقضاء والصبر عى حارم الله والغضب ففذات الله ». وقد روی‎ 
» موقوفاغل على" کرم اله وجهه بلفظ « لا تسبوا أهل الشام جما غفيرا فإن ها الأبدال قالها ثلاثا‎ 
أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الببيق فى الدلائل + بل أخرجه الماك فى الستدرك وجه من‎ 
قوله » وکلهم رووه من طريق عبد الله بن صفوان عن على » وهذه الرواءة ححها الضاء فى الختارة‎ 
ولفظ الاك « لاتسبوا هل الشامفإن فيم الأبدال » وقد رواه الطبراى ف الأوناط وابنعساكر‎ 
فى التازيخ من حديث على مرفوعا.. ومن الراسيل ما رواه أبو داود فى مم اسيله والخاكم فىالكنى‎ 
) قر حديتك عطاك بن دباح « الأبدال من الوالى » زاد الحاك : ولا يبغض الوالى إلا منافق‎ 
وفى مسنده رخال بن سالم منكر الحديث » ومنها ما رواه ابن أبي الدنيافى كتاب الأولياء عن بكر‎ 
٠ ابن حنيسن مرفوغا مسلا « علامة أبدال أمق أنهم لا يلعنون شيئا أبدا» » وقال السخاوى :هو‎ 
مرفوع معضل . وأما الآثار فسأق ذكرها » وقدأوردابن. الجوزى أحاديث الأبدال فى الوضوعات‎ 
وطعن فا واخدا » وتعقبه الحافظ السيوطى بأن خر الأبدال صحيح وإن شئت قلت متوائر‎ 
. ثم قال مثل .هذا بالغ حد التوائرالعنوى محث يقطع بصحة وجودالاًبدال ضرورة اتتهى‎ ٠ وأطال‎ 
. وقال: الحافظ ابن حجر فى فتاويه : الأبدال وردت فى عدة أخبار منها ما يصح ومنها مالايصح‎ 
. وأما . القطب فورد فى بعض الآثار . وأما الغوث بالوصف الشتهر بين الصوفية فل يثبت انتحى‎ 
وعا نكر نظهر بظلان زعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال فى خير صحيح ولا ضعيف إلا فى‎ 
خبر منقطع وليتة ن الرؤية بل ننى الوجود وكذب من ادعى الورود » فهذه الأخبار وإن فرش‎ 
ضعفها جميعها. لكن لا يسكر تقوّى الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدد عخرجيه . قال مصتفتا‎ 
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جا رت 


ابو حامد الغزالى ره اله : واما استتر الود لاہ لا يطيقون النظر إلى عاماء 
الوقت لأنهم عندم جهال باله وهم عند أتفسيم الجهلاء عاماء اتتهى .ورای بشم النى صلى الله 
عليه وسلم فى النام فقال ل أبن بدلاء أمتك ؟ فأومأ بده حوالشام . قال فقات بار سول الله أما بالعراق 
منهم أحد ؟ قال بلى وسمى جماعة . وتمايتقوى به هذا الحديث ويدل لانتشاره بين الأعة قول الامام 
الشافعی رحمه الله تعالى فى بعضيم كنا نعده من الأبدال » وقول البخارى فغيرهكانوا لا شكون 
أنه من الأبدال » وكذا وصف غيرها من النقاد والحفاظ والأكة غير واحد بأنهم من الأبدال . 

وقال بعضهم : الأبدال أ كاهم فاقة وكلامهم زور5 .«ؤقان عتم : علامة الأبدال أن لا يواد . 
هم ٠.‏ وعن معروف الكرخى قال. :.من قال اللبم ارحم أمة مد فى كل يوم كتبه الله من الأبدال 
وهو فى الحلية بلفظ « من قال كل يوم الاهم أصلح أمة مد » اللهم فرج عن أمة مد ء اللهم ار حم 
أمة عم دكتب من الأبدال» . وقال يزيد بن هارون : : الأبدال هر أهل العم . وقاك أحمد : إن م 
يكونوا أصحاب الحديث من هم ؟ وقال أبو نغيم فى الحلية : حدثنا أبو الجسن أحمد بن مد 
ابن مقسم » حدثنا إلياس بن بو سف السكلى » حدثنى ممد بنعبد المالك قال قال عبد البارى : 
قلت اذى النون المصرى صف لى الأبدال > فقال : إنك لتسألنى عن دياجى الظل لأكشفنها لك 
عند البارى : : هم قوم إذا ذکروا الله a a‏ لرعهم لمعر فتهم مجلاله فم حجج الله علي خلقه : 
أليسهم النور الساطع من حبته ورفع لمم أعلام الهداية إلى مواصلته وأقامهم: مقام الأبطال لإرادته 
وأفرغ علج ا مخالفتهم وطهر أبدائهم عراقبته » وطيههم بطيب أهل ا 
من ع مودته ووضع على روم تىخان مسرته شم أودع القلوب من ذخا العيوب ھی 
معلقة بمواصلته » فهمومهم إليه ثائرة وأعينهم إليه بالغيب ناظرة إلى آخر ماقاله . وروى الحكم 
الترمذى فى نوادر الأصول « إن الأرض اشتكت إلى را انقطاع النبوة » فقال تعالى سوف 
أجعل على ظبرك أربعين صديقا كلا مات منهم رجل أبدلت مكانه رجلا » ولذلك "موا أبدالا » فهم 
أوتاد الأرض وام تقوم الأرض وم يمطرون . وقال القطب أبو العباس المرسى قدسن: سره : 
.جلت فىاللكوت فريتأبا مدين معلقا بساق العرش رجل أشعر أزرق العين » فقات له ما علومك 
وما مقامك ؛ قال علومي أحد وسبعون علا » ومقاعى رابع الخلفاء ورأس الأبدال السبعة . قات 
فالشاذلى ؟ قال ذاك محر لا محاط به . وقال المرسى أيضًا : كنت جالسا بين يدى أستاذى الشاذلى 

فدخل جاعة » ققال هؤلاء أبدال فنظرت ببصيرفى فل أرهم 
بدلت سيآته حسنات فهو بدل ء فعلمت أنه أول عاتب البدلبة ٠‏ وأخرج ابن غساكز أن 
ابن الثنى سأل أحمد بن حتبل ما تقول فى بشر بن الحارث ؟ قال رابع سبعة من الأبدال: . وقال 
. بلال الخواص فما رويناه فى مناقب الشافعى » وفى رسالة القشيرى كنت ف تيه بی إسراثيل ء فإذا 
رجل عاشينى فتعحبت منه وألممت أنه الحضر > فقلت محق الحق من أنت : قال : أنا أخوك 
الحضر . فقات له أريد أن أسألك » قال سل » قلت : ماتقول فى الشافعي ؟ قال هو من الأوتاد .. 
ف قا هولاق اع فاك كل ی ف فا کر رهه قله ج 


أبدالا فتحيرت ‏ 0 فقال الشخ : من 
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محلق بعده مثله . قات . : فبأى وسيلة رأيتك› قال برك بأمك وق تاريع لشطيب عن ایز 
الكتانى قال : : التقباء ثلاعائة والنحباء سبعون. » والبدلاء أرعون + والأخبان سبعة .» والعمد 
1 ا ن النقباء الخرفٍ » ومسكن الام بعر وکر ن البدلاء الشام.ء 
والأخار ساخون فى الأرض »> والعمد فى زوايا الأرض > ومسكن الغوث مكة 

الإ فصل قال ل الشيخ الكر قذس سرء كتاب [ حلية الأبدال ] أخبرنى صاب لناقال : 
بنا أنا ةق مضلاي. قد أ كلت وردى - وحعلت ر راسي بين رک أذ کر الله تعالى ¢“ إذ جسنت 
ی من نحق وبسط عؤضه حصيرأ » وقآل صل عليه وباب ببق عل“ ملق 
فداخلنى منه الفزع » ققال لى : مر من انس بالله لم جرع . »ثم قال اتق الله فى كل حال » ثم إنى ألمت 
الضوت'» فلت يا شيدى اذا يصير الأبدال أبدالا ؟ قفال بالأربعة التى ذكرها أبو طالب فی‌القوت: 
الصمت. + والعزلة » وال جوع » والسبر * م انصرف ولا أعرف كيف دخل ولا خرج وباي مغلق 
انتھی . قال الشيخ الأ كبر : وتهذا رجل من الأبدال إسمه معاذ بن ¿ أشرس > والأزيعة لذ كوارة 
هى:عماد هذا الطزيق الأسى وقواه ومن E‏ و م نالع عرو له عق 7 
وف ذلك قلت : 00 3 چ 1 


بشيخصض 


قد نفض مصلاق 


) أراد مناؤل' الأدال” ٠‏ 


د با سن . من ر قصد ممه للا عمال 
0 ا بها فلست من اهلا إن لم زاجم على الأ حوال -.: 
واصمت بقلبك واعتزل عن كلمن بدنيك من غږ تن الین الدالى ٠‏ ْ 
کک وجعت لت مقامهم ش وصحبتهم ف الل والترحال 6 
الولاية. قسنت أركانه ساداتنا فيه من . ادال 


0 


0 بين صمت واعستزال 6 


000 


والجوع والسهر. اريه امال 


تي4 لا تناقض بين أخبار الأربعين والثلاثين , لأن a aT‏ لائون ١‏ 
لوبهم ل قاب إبراهيم + وعشرة لييبوا كذلك فلاخلاف كا صرح به خر أ هررة عند اطیکم 
الترمذي . وقال الت ا الأوتاد الذين محفظ الله بهم العام أربعة قط وم 
ش أخص من الأبدال > والإمامان أخص منهم » والقطب أخص. من الجاعة ,والابدال لفظ . مشترك 
يطلقونه على من تبدات أوصافه المذمومة بالحمودة © ور توركل عند خاش وم 500 
وقيل ثلالون ٠‏ وقل سبعة » وإغا موا أبدالا لاه إذا مات واحد منهم أبدل.أولأنهم أعطو! من 
القوة أن وا د و »> ولكل وتد من الأوتاد الأربمة ا 
ويكون على قلب نى من الأنبياء . فاش على قلب آدم له الركن الشاعي » والذي على قاب إبراهيم 
له إلركن العراق » والننى على قاب حي له إلركن اليائ » والدي على قلب جمد صلى الله عليه وسلم 
له ركن الحجر إلأسود » وهو لنا محمد اله تعالى ٠‏ وقال فى الفتوتحات :. قوله فى.حديث «عل قلب 
بإبداهيم » وفى حديث آخر «على قلب آدم» وكذا .قوله فى غير هؤلاء بمن هو على قلب شيخص من 
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وسم س الام 8 6 سے عد جاسم 2 م 


اتويات ويتحفون اتام ال ا ٠»‏ فهنيا ما ظفروا » وخسن الله 
عرَاه من قل ن النَظرٍ فى حلاص فيه وأعان الملا لب الى “يصل إلى القصود 
أثثالنا » وقد عرض لى فى صفة حال أ بيات من" الو : 
ظفر الطَلِيُونَ وَأَتَصَل الول وَفارَ الأحْبسابُ يالأخباب 
رقنا مُذ بد بين حیاری ين حَدٌ الوصال .وال جتناب 
أكابر البشر أو الملائكة » معناه : أنهم يتقلبون فى المعارف الإللمية بدل ذلك الشخص » إذ كانت 
واردات العلوم الإلمية إعا ترد على:القاوب » فكل عل رد على قلب ذلك الكبير من ملك أو 
'رسول يرد على هذه القلوب التي هي على قلبه » وريما يتقول بعضمم : فلان على قدم فلان » ومعناه 
ماذكر ء والله أعلم . شْ 
| وهذا مراد العلامة الحفنى وله : ومعنى كون الولي“ على قلب نی" أن نور ولابة الى الندى 
كان سزْل عليه زل على قلب ذلك الولى : أى الأسرار الق تنزل على ذلك النى تنزل على قلب 
الولى وإن TS‏ ال 
معنى عيسوي أنه كلا قدم الزمن زاد الدد فليس مرادا وإ نكان صحيحا فى نفسه › وبهذا تعلم معى 
قول أهل التصوف : فلان مقامه مدی » وفلان عيسوى إلى آخره »> والقام الأمدى أعلى من 
المحمدى کا هو مبسوط فىكتب القوم بعرفه أهله سواء أظهروه أ مکتموه ) (e‏ ) أى الأبدال 
( محضرون جوع الاسلام ا كانت ) أى فى أى ناحة كانت م e‏ 
( ويسيرون من الأرض حيث شاءوا وأن الأرض مم قدم واحدءو)روى (فى الأخبار : 
الأرض تطوى لحم وينادون ) أى ينادى بعضهم بعضا ( بالتحيات ) جع نحية : ومى مامحيا بهو من 
قول أو فمل » والمراد : يسم بعضهم علي بعض ( ويتحفون ) أي يعطون محفة وهدية من الله تعالى 
' ( بأنواع الب والكر امات فبنيئا ) أى مام لجيه ( عا ظفروا) أى فازوا ( +( أى من 

أنؤاع الكرامات » واقرب ق وت الأرض والسموات ( وأحسن اله ) جلة ذعائية کا ق 
بعضنهم ( عزاء ) أى صبر ( من غفل عن النظر.) أى التفكر والتأمل ( فى ) ا (خلوس 
نفسه » و ) من ( أعان الطالب الدى لم يصل إلى القصود ) وذلك (كأمثالنا ) وهذا تواضع من. 
المنف رخمة اله کا هو ظاهر ( وقد عرض لی ) بالمناء لمفعول ( فى ) سان ( صفة حالى ابات 

من الشعر ) الوزون ببحر الخفيف (وش) أى الأبيات ( ظفر الظالبون واتصل ٠‏ الوصل )2 
وهذا مدور نصفه الصاد : أى لقاء اله اللاث الرحمن ( وفاز الأحباب بالأحباب ٠‏ وشا مذيذبين) 
أى مترددين بين أمرين ( حبارى ) جمع حيران ( بين حد الوصال ) إلى الله تعالى ( والاجتناب ) 
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| عاو وعد 
o dh.‏ 3 ت سن" ع 2 0 
نرا تجی القرابة بالبتعار وَهذا تس حال الخال الألباب 


e 2 8 5‏ ٍ 5 ° 0 2 
ا طبيب السقام يا مره 3 a‏ وبا منقذى من الاو'صاب 


1 ٤ 3 ا ب ۹ سے رہ‎ 6 a 
فاسقنا ونك شرابة تذهب الف م وتهلدى إلى ريق امراب‎ 


O‏ 4ے 0 هي هام 
لست أدرى ما اداوی سقابى أو مادا أفوزٌ يوم الاب 


و قيض 5 الأن 


من الله ( نريحى القرب ) من الله تعالى ( بالبعاد ) الباء ععنى مع ( وهذا) أى رجاء القرب مع ٠‏ 
ارتسكاب الأفعال البعدة عن الله تعالى ( نفس حال الحال للألباب ) أى العقول . وفى الختار : الب 
العقل وجمعه ألباب. ( فاسقنا منك ) .يارب ( شربة) أى من الدد والتوفيق ( تذهب ) بضم 
التاء :. أى الشرية ( الغم ). وهذا مدور أيضا ( وتهدى ) تلك الشربة ( إلى طريق الصضواب . 
ياطبيب السقام ) أى ياشافى الرض . قال شيخ الإسلام المروى : لاوز إطلاق الطبيب عليه 
تمالى » وهو الوافق لشرح العمدة » وشرح الواقف » وتبصرة الأدلة » وشرح القاصد » والعمدة 
الفارسية » وشرح. الختصر العضدى فى بحث أن للقركن ازا » لكن نقل فى الفصول العمادية أنه 
قبل له : أى لأبى بكر رضى الله عنه : دعونا لك.طيبا > فقال لقد رآ بي الطبيب وقال إنى فعال لما 
أريد ‏ وقيل لأبى الدزداء فى مرضه ماتشتكى ؟ قال ذنوبى . قبل فا تشنهبى ؟ قال مغفرة ر 
قالوا ألا ندعو لك طبينا ؟ قال الطبيب أمرضن » ووقع فى كتاب [ القصاص من الصابيح ] : أت 
٠‏ الرفيق والله الطبيب » فذ كر الشارخ التور بشت : الرفق لين الجانب > ولطافة الفعل : أى أنت 
المتصدى للعلاج بلطافة الفغل » وما الشافى الزيل للداء هو الله » وذهب فى ذلك إلى مقتضى العنى 
من الطبيب لا إلى مقتضاه فى اللفظ » ولا يوجب هذا جواز تسمية الله طبينا : بل الوجة فى ذلك 
کا فى قوله « إن الله هو الدهر » : أى الذى ينسبونه إلى الدهر فإن الله فاعله لا الذهر قتدر 
57 مرم الجر ) فيه ما تقدم :. أى واضع الرثم فيه.ء والرهم :اذى يوضع فى الجراحات 
. كا فى الختار (ويا منقذى ) أى يا مخلصى ( من الا أوصاب ) جمع الوصب يمتح الصاد : عى 
٤‏ امرض والوجع ادام ) لست أدرى عا) أى ای شىء ( أداوى سقاعی . أو بمادا ثفوزن 
يوم الحساب ) أى للا عمال » وهو يوم القيامة ( ولنقبض ) أى نمسك ( الآن ) أى فى هذا الوقت ۰ 
الحاضر . قال بعض الحققين : والآن ظرف للوقت الحاضر الذى هو فيه وازم دخول الاألف ` 
وأللام٠»‏ وليس ذلك للتعريف لاأنه ييز الشتركات » وليس انلك ما يه ركه فى معناه » ولذا الهو 


«ولاى د أبديت اة : اها دررا في السلك منظومه 


6 


ما كلمة قدروها وهى حاصلة فى اللفظ موجودة فى النطق مفهومه . 
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د 


فة ا وت سدع 


عنآن: البنان وتراجع إلى 2 مرل لعن 3 تمك - حر e‏ عن سم رط البآب 0 


0 ع وعر 7 
فان قل اليس قد قال س صلى الله عليه ونم :» E‏ اتی الجلوس 


3 


فى لاجد « وف 00 3 0 َال ام ذلك في غير رَس الفتنة كك 


E‏ ا 


سے سے ر © 


ساو 2 سے البح م 


3 


ص 00 ےھ ب ر 1 5 : 
فى المستحد ولا الط الاس ولا يداخليم » فيسكون 


3 


و ت و 3 ا 0 قن 
بالتشوص ممم »وف يلق عرد عنم ؛ وكهدا عو الي في العزاة والتفرد الرى حن 


520 5 : 0 57 1 5 
د a‏ اة بالشخص وَالَكنء افيه ذ ذلك رحك أله » وفيه تقول اهم 


ج أ 


لله 1 وَاحدًا حابي »و 1 


3 اوجاب الشيخ أحد الدمياطى ره اله 0 * 


.الآن یا سيدى. ا اكذوات فلا تعحل بغالك فى الاأذهان تعلومه 


فالآن قد نت٠‏ اى تضمنها لآل 0-7 فى النفظ مرقومه 
:* :( عنان) أي لام ( انان ) باتع : : القلب ( وترجع ) أى ولد جع( إلى الصو شان 
العزلة'فقد خرجنا عن شرط الباب ) أى باب العزلة . ( فان قيل اليس )الشأن (.قدقال النى صلى 
عليه وت : رزهبائية أمت) أى تبتل عثادة أمتى واتقطاعهم لها > وهو من الرهبة ععنى الخوف. 0 
وقد تهت الراب : : اتقطع لل للعنادة : , كذا فى الإنحاف ( الجاوس فى الساجد )كذا فى القوت ٠‏ 
وقال العراقي : ل أجدله أصلا . وروی <رير من حديث ألى هريرة « من. . حالس فى المسحد بنتظر 
الصلاة فيو فى صلاة > واللائكة تقول : اللهم اغفر له الهم ارحمه مالم محدث ».. وروی مالك 


0 فى الوطا وان حبان والطبراف وال جاک َو ٠ E‏ حديث عبد الله بن سلام وال هريدة : 


« من جلس فى المسحد ينتظر الصلاة فهو ف صللاة حق تصلى 1 . وروى. عند ان حميدا وان جور 
والطيراق من حديكث د بن سعد ( من جلس فی المسحد نظن الصلاة فهو فى صلاة ۾ کنا 
د کره البيدي ( وفيه ) أ مهو هذا ادت( رك عن ادو( التفركد ) عن الناس . 


“( فاعم أن ذلك ) أى الجاوس فى المساخد والصاحبة معهم ( فى عير ازمن الفتنة ا ذکرناه )ف 


الؤجه الثالث ( وأيصًا فإنه ) أى العبد السالاك ( مجلس فى المسجد ولا الط الناس ولا داخلهم ) 
ای صاحمم ( فكلون ) العبد ( بالشخص معهم وف المعى منفردا ) بالقاب ( عم وهذا ).أى 
کو نه بالشيخص معهم وانفراده القلب عنهم ( هو المعنى ) أى:الراد ( فى العزلة“ والتفرد الى تحن 
ى شرخحةء لأ) الى اد بالعزلة ( التفرد بالشخص واكان » فافهم.ذلك ) أى التفرد الذى شرحناء 
0 رحمك الله ) جل دعا ية( وفيه )“ى فى التفرد الدى أردناه (يقول إراهم بن أدمم) بن منصور 
' ره الله ) توق سئسة إحدي وستين ا جامعا ) بالنفس ( ومن 
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2 


- ۹۷ صا 
رك دا أن » وين الاس و 0 قل فا 1 5 مد ارس 7 
راطات لصو ية e‏ طرق لاخر والشكون فنا ار أن تلك الطربقة 


م 


0 جل عضاو 


لف الان لعامّة َة اهل e‏ ر وَالأَجْتهادٍ ¢ دده لامها معت الْمتيينٍ والفائد تین 


اتن داه 1 ن الناس وَالتفرد 2 بالصيحبة وامحَالطة وال ا 
ت ؛ الان انارک 2 “ مامات ؛ وكير شعائر الإثلامم 
جم 


و ر 1 58 ع 8 2 
تحط ا ي تفر دين > واک الكثير اذى هو لمكئة انين مم مأ للناس. 


ا 
فم من القدوق » | 


ربك ذا انس » و) كن ( من الناس وحشيا ) أى متقطعا وبعيدا بالقلب عن مود اہم ( فان 
: قا تقول فى مدارس عاماء الآخرة » ورباطات الصوفية ) أى الواضع الق تبنى للذين هم 
008 بالتصوف . قال الزبيدى : وأحسن ما قيل فى تعريف التصوف : الوقوف مع الآداب 
الشرعية ظاهرا فيرى حكها من الظاهى فى الباطن وباطنا فرى حكنها من الباطن فى الظاهر . 
:قال ل الشبخ أبو نعيم فى أول الحلية : فأما التصوف فاشتقاقه عند أهل الإشأرات من الصفاء والوفاء 
والفناء + واشتقاقه من حيث المي التي أوجبت اللغة » فانه عن أحد أربعة أشياء من الصوفانة : 
وهى بغلة زغباء قصيرة » أو من صوفة : : وهى قبيلة كانت فى الدهى الأول تجيز الاج وتخدم النكصة 
أو من صوفة القفا : وهی الشعرات النابتة فى مؤخره » أو من الضوفٍ المروف على.ظهور القن 
ثم أطال فى تقرير کل ذلك لاله وججه . وقد ذكر شيخ الإسلإم ابن تيمية فى كتاب [[الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأوفياء التیطان ] هذه الأقوال كلها ؟ ورجح قول من قال : إنه منسوب إلى 
صوفة : اسم قبيلة » ورد ية الأوجه ( سالك طريق الآخرة ) أى سائرين لماء وتحذف نون 
امع للاضافة کا عذف نون التثنية » لذلك قال الجر رى .: 
ومحذف النونان للاضافه بحو قبت 00 
(و) ماتقؤل فى ( السكون فبها. ) أى فى المدارس والرياطات ر م أن تلك ك ) الدارس 
والرباطات معالسكون فما (الطريقة الث لى) أى الفضلى (فى هذا العأن) أى شأ العزلة (لعامة هل 1 
0 أى لكثرتهم (و) أهل (الاجتهاد) فى العبادة ( وذلك ) أى أفضلية هذه الطريقة ( لأتها ) 
ى الطزيقة ( جعت العنيين والفاندتين اللتين إحداها : العزلة ء, ن الناس ) أى عن أ كثرهم غير 
قن كل من علا الآخرة والصوقية ( والفرد عتم الصحية والخالطة وللواحة فى أمورم د( 
:'الفأئدة ( الثانية الشا رك ممهم ) أى علماء الآخرة ( فى جمعهم ) جمع جمعة ( وجاعاتهم 0 
0 السلامة التي هى للمنفردين ء.و ) محصل ( الخير الكثير الذي هو اعامة ) 
رة ( السامين مع ما ) حصل ( للتاس فيم ) أى علماء الآخرة ( من القدوة ) . وفى أكثر 
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ذاهم' وَمُشَاهدة الاو 5 وض ویم لتوا يوم إن لسَانَ اتفال أ 
ن تن پر ی آم الذّن لعز وَالْعبا آدة واک 5 


1 5 


ا ع إا کا نوا ٿا بت بن" عل سووهم الأول وسير ef‏ م الوروثة عن" سل 7 


النسخ من العدة : أى للطاعة ( والبركة ) أي الخير الإلمى ( والنصيحة ) هى كالنصح بضم النون 
مِصَدن نصح ء وقيل : الأول اسم مصدر ٤‏ والثالى : مصدر . وهى ,لغة : الإخلاص والتصفية » من 
نصحت له القول والعمل : أخاصته » ونصحت العسل : صفيته + شهوا ليس e‏ قوله من 
الفقى تخليس الل من شمعه » أو من النصح بفتح النون : وهو الخياطة » والنضجة : الإبرة 
والنصاح بك كسبر النون:: الخيط » والناصح : الخراط » شموا فعل. الناصح فما.. بتحراه من املاح 
1 الصوح وجع شه با تسده الإبرة وتشمه من خرق الثوب وخله » وتصحت له أقصح من تضحته. 
- وشرعا : إخلاص الرأى من الفش للمنصوح وإثار مصاحته » ومن ثم كانت هذه السكلمة مع 
وجازة لفظها كلة جامعة . : معناها حمازة الخير للمنصوج . له ليس فى كلام العربا أجمع. .منها» ومن 
كلة الفلاح یری الدنيا والآخرة کا نبه عليه العلامة ان حدر فى شوح الأريمين ( فضار السكون ) 
والاجتاع ) فيها ( أى المدارس والرباطات 393 أعدل طريق وأحسن حال واس سبيل ولهذا الشأن ) 
الود من القدوة ونحو ذلك ( أقام أكثر العارفين ) قدس رار ( بين الناس النفعهم ) 
ی العارفين 0 لعباد اله تعالي فى باب الدن وقلة أذاهم ومشاهدة الخلق لآداهم وحسن ؛ رسومم ) 
أي عاداتهم وطرقهم ( ليقتدوا) أى الخلق (م) أى بأعمالهم وأحوالهم ( فإن لسان الخال 
أفصح ) أى أظهر دلالة إلى المراد (من لسان القال ) ولان طباع الناس إلى المعاونة فى الأعمال 
اسل إلها من التابعة فى الأقوال ( فصار ذلك ) أى إقامة أ كثر العارفين بين الناس ( أجسن و 
فى اأص الددين للع والعبادة » وأحَم رأى ) أى أتفنه . ( فإن قبل : ها حال المرريد ١‏ مع الجتهدين ) 
فى العبادة ( وللرتاضين ) أى الذين يروضطون ومجاهدوان نفوسهم لامتثال الأوامر واجتناب :اللو اق 
1 أ صم أم ينهم ؟ فاعم آم ) 'أى الحتهدين والرتاضين ( إذاکانوا اتون E‏ 
أى طرقهم (الأولى). أى الوروثة عن أسلافهم ( وسيرتهم ) 35 سر السين مع سكون .الياء عع 
کک والميشة ( الوروثة عن سلفم ) الصالحين (هم) أى الجتبدون والرتاضون 
e‏ )ا 1 أعظم (إخوانف) طاعة ( الله 3 وجل و) أجل E‏ جع 
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قا : 4 فا حال ر ر مع وال ارتاي م تز لهم 28 


ج 
کل عبادة آله تعأل ۽ فاا تسنك عرلة ونر وإ مکل مل تنا تست ين هاو 
0 غرم أن ينبم بجاعات نارون عل الي والقوى و تراسو رنه 
وَالصَيْر + وأا إا عدوا عن' یرتم ور كوا مهد وااو ا بطريقتيم الواروثة 
عن ألثلانية الصاللين فحكم هذا اتيد ارتا ض سم کک مع سار التاس 
ارم زاو بت وک لسا ) 


عون: ععنى مغين ( على عبادة الله تعالى فلا نسمك ) أى لا تجوز لك ( عنهم عزلة وتفرد اننا 
مثلمم ) أى مشل هؤلاء الجنهدين .في أنهم أعظم إخوان ف اله تعالی ( مثل مانسمع من ) حال 
i)‏ هاد لبنان) اسم جبل بالشام ( وغيرهم ) وذلك (أن منهم) أىهؤلاء الزهاد ( جماءات يتعاونون ) 
داق أبعاون: بعضهم بعتا (علي الر ) أى فعل ما أمروا به ( والتقوى ). أى بترك مانپواعنه 
:(”ويتواضون ) أى يوصى بعضهي بعضا ( بالحق ) أى الأعس الثابت » وه وكل ما حم الشرع بصحته 
ولا يسوغ إنكاره » وهو الخي ر كله من توحيد الله تعالی وطاعته » واتباع كتبه ورسله » والزهد 
٠ ٠‏ فى الدنيا والرغبة فى الآخرة كذا قاله الخطيب ( و ) يتواصون ب(الصبر) على الطاعة وعن العصة . ' 
٠‏ ' قال العلامة: اللكراخى : ولخصيص' هذا التواصى باكر مع اندراجه تحت التواصي باحق لإراز 
كال الاعتناء به ؛ أو لأن الأول عبارة عن رتبة المبادة الق هى فعل ما برضى به الله تعاللى . والثانى 
٠‏ عبارة عن رتبة العبودية الق ھی الرضا يما فمل اله » إن الراد بالصير ليس جرد حيس النفن عما 
٠‏ تتوق إليه من فعل وتنك » بل هوتلق ما ورد منه تعالى بالقبول » والرضا به ظاهرا وباطنا(وَأما إذا . 
تغيروا ) أى أولئك الجتبدون والمرتاضون (عن سيرتهم وتركوا رسومهم ) أى علاماتهم ) وأخلوا ( 
أى تركوا (بطريقتهم الموروثة عن أسلافهم الصالحين » فلم هذا ) الريد ( الجتهد ) فى العبادة 
“( الرتاض ) لنفسه الجاهد لما ( معبم ) أى مع أولتك الرتاضين ( كحكمه ) أى المجتهد ( مع سائر 
.الئاس ) أى باقم غير أوكك الذ كؤرين ( يازم زاویته) أى ركن بیته أو مابی كهئة امسجحد 
١‏ 6 قله بعش الحققين ل( ویکت,) أى عمبنى ل( لساته )عن اتر ر اتان م “لتقل 
خيرا أواليصمت » . وفى هذا إشارة إلى أن جهاد النفس بقمعرأ عن الكلام فا يرديها ويؤذي 
أشق علا من جباذ السكفار وإن كان هذا هو الماد الاأصغر وذاك هو الجباد الا" کا ا 
:.هواها من أجل ما اقتناه الإنسان . تومن أعظم آدابها : الصمت » وترك الكلام فما لا يعنى » ومن 
ثم قالات اليد وز ومن عبت عا » ٠‏ ففى الحديث الصحيح « إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
1 "من رضوان النه تعالى لا يلت لما بالا یکتب له رضوانه إلى يوم القيامة » وإن الرجل يتكلم بالكلمة 
:* من سخط الله شای لا ع 'أنها تقع حيث تق فيكتت له فیا سخطه إلى يوم بلقا أو قال ميو 
بها فى النار سبغين خريفا » + وفى اللسكة : لسانك أسدك » إن أطلقته فرسك » وإن أمسكنه 
حرسك . ومن ثم كان أنو بكر رضى الله عنه ساك لسانه » ويقؤل : هذا الذى أوؤردق الوارد 
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س 0 ل 


3 ام ھا 1 E E 2 e‏ سے و 0 س رين 

فإِنْ قات : فإن اختار هذا اليحتبد المر' ناض أن يحرج من بيهم إلى كان آخر 

: عم 8 پک e r‏ ےو الى کر وص 5 0 2-8 ۰ ا 1 

لصلاح ان فى نفسو وص آفة تخل عليه فى حبتهم ٠.‏ فاع أن هذه المد ارس 
ص ا ص 5 ع 2 0 آم ا 0 

01 م 3 ہے سے کہ iz 2 E 2: i‏ 00 ر ٠‏ ت 

وَارباطات ممنزلة حصن حصين تحصن بها المحتهدون عن القطاع والشراف 0 وار 8 

0 5 37 چ 42 6 0 م 7 و 5 ج . م ٤ ea‏ فآ 

الخار ج مزلة الضحرَاء تدورٌ فبا فراسّان الشتياطين عشكرًا عشكرًا فتسلبة أو 


ہے ر س ےہ ا ی کے ا ا كر وور 6م وت ا 

شتا سره » فكيف حال إذا خرج إلى الصحراء و يمكن العدؤ منه ل جاب 
سے م خض م 4 33 5 3 رو 5 5 3 3 و ° 2 1 

يعمل به ما شاه ؟ فإذا ليس لهذا الضعيف إلا لزومٌ الحصن » وأا لحل القَرى البَصِير 


3 
3 


اذى لا لبه الأعد اء واستوى عنده المصن وَالكدْرَاه فلا خواف عليه إذا حَرَج > 


r 
اا‎ 
یر‎ 


( ويشاركهم ) آي بشارك ذلك امريد المجنبدين والرتاضين ( فى خيراتهم و مجانم ) أى يباعدهم 
( فى سائر أحوالمم وآ فام :کون هو ) أى. امريد الجتهد ( فى عزلة من أهل العزلة منفرداً عن 
ا وان قات : فان اختار هنذا الجتهد الرئاض أن رج من بهم ) أى ",أن ل تسكن | 
ارسپ ورباطاتهم ( إلى مكان آخر لصلاح راہ ) أى الصلاح ( فى نفسه و ) لاأجل ( مجنب فة 
من الآفات ( تدخل ) أى تلك الآفة ( عليه ) أى الريد ( فى صحبتهم . فاعلم أن هذه الدارس 
والرباطات عنرلة حصن ) أى حجاب مانع ( حصين ) بفتتح الحاء : أى كثير النع ( بتحصن ) ى 
بتحفظ ( ہا ) أى بداخل هذه الدارس والرباطات ( الجتبدون عن القطاع ) أى قطاع الطريق 
فى عبادة الله ( والسراق ) جمع سارق ( و ) اعلم أيضا ( أن) اكان ( الخارج ) من تلك الدارس 
والرباطات ( عزلة الصخراء تذور.فها ) أى الصحراء ( فرسان ) بضم الفاء وكسرها مع سكون 
الراء جمع فارس ( الشياطين عسكرا عسكرا ) . قال ابن الجواليق : فارسى معرب : أي جيشا 
بعد جيش ( فتسلبه) بشم الام من باب قتل : أى فتخلس فرسان الشياطين من يكون فى 
المكان الخارج ( أو نستأسره )أى نطلبه بالتتقييد والاأسير (فكيف حاله) أى حال امريد الضعيف 
( إذا جرج ) من داخل الحصن الحصين ( إلى الصخراء ويمكن العدو منه ) أى المريد الخارج 
م نكل جانب عمل ( ذلك العدو ) به مايشاء(فاذا ) ای إذآ تمكن العدو من كل جانب إن خرج 
ذلك الريد الضعيف ( ليس ) أى لا جوز ( لهذا الضعيفإلا ازومالحصن ) الحصين ( وأما الرجل 
القوى البصير ) لاأنواع المكايد ( الدى لا يغلبه الأعداء واستوى عندة) أى القوى البصير 
( الحصن والصحراء فلا خوف عليه إذا خرج ) عن الحضن الحصين ( غير ) منصوب على الاستثناء 


ل 
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ت ,۷ س 


أن الکو ف اش أ. خوط على کل حاو » إن لهب يمن يِن الفلعات والأاتات 
مق قر اء السّوء » وَإِذَا كان ارده هذه الاب لكان مم رجال الله لط قل متا 
ر ذ أواك ناض وطالب انير يكل ألو وأ لا انع القوى” الغ مب ميلع 
الأمنتقائة. عن ن لومم اعم حو اللا و وتالا م ونر إن إن شاء ال 0 
. فلن قبل" :قا تقول فزِكارة ز اوخو ان ف الله وق وَمَُاصَلةَ | 


والتدذا کر j‏ أنؤكرة الإخوّان فى الله عر وإ“ مِن' جَواهر عبادة 


( أن البكون ) أكون TT‏ حال ) 
أى قو ا کان أو ضعيفاً ( إذ لا ومن ) أى هذا الريد ( من الفلتات ) جع فلنة » عى غتة » 
وفلتات”الخلس” : هفواته وزلاته » وحدث الأمر فلتة : أى اة من غير تردد ولا الدبر حت كأنه 
افتلت سر يبعا ٠‏ وف نسخة : الغلتات بالغين العحمة > علت ,غخلت غلتا : غلط ٠‏ أو الغلت فى الحساب 
والغلط فى القول » والغلتة : اسم من الغلت » غلتى أغلتى عله اغتلار : علاه بالشتم والضرب 
والمير والغلية ٠‏ وفي نسخة أخرى : الغليات »كذافي سراج السالكين ( و و ) من ( الاتفاقات مع 
قرناء السوء» وإذا كان الأمر ) اى حال الريد المجتهد كاثنا ( هذه الثابة ) أأى الرجع من كونه 
في-الحصن أحوط ) Jl‏ كون ) أي اجتاع هذا الريد ( مع رجال الله والصر على مشقة الصحبة ) 
والعاشمرة ( أولى ) أى أفضل ل ( للبرتاض ) والمجاهد ( وطالب الخير “كل حال ..-وأن لا مانم نع للقوی 
البالغ ملع ا فى طاعة الله ه.(عن. التفرد منهم ) أي الناس ٠‏ (فاعل هصذه اة ) الى 
ذكرناها ( وتاه لبا ) بقلب صاف.( تغنم ) أى تربع ( و: م ) أى من .غوائل الأعداء ومکاندم 
.إن عام ۽ الله تعالى ٠‏ فان قبل :ها تقول فى زيارة ة الإخوان فى ) دين( الله عز وجل كه 
الأصجاب بالتلاقي والنذا كر ) وأنت تقول بالمر زلة والاتفراد عن الناس فكيف - بينهما ( فاعل 
کک الإخوان فى الله عز وجل من جواهر عبادة الله تعالى ) لا فہا من الألفة 3 والألفة : 
حسن الق ؟ خسن الخلقي يوجب التحاب والتآ لف والتوافق » ومبما كان الثمر مود 
0 «الشرة ممودة » وحسن الخلق لانن فى الدين فضيلته » وهو الدى مدح الله سبحاته نه 
,نميه عليه السلام ¢ > إذ قال وإنكء لعلى خلق عظم 59 وقال التى صلی ا Aa‏ وسل 
اکر ما يدحا خْل, الناس. الينة : تقوى الله وحسن الذلق » رواه الترمذى والحاكم من حديث 
أ ف هريرة : يوقا أساءة بن شريك « قلنا با رول اله ما خير ما ُعطى الإنسان ؟ فقال خلق 
٠‏ جسن ا رواه ار ن ماجه پإسناد صح . وقال صل الله عليه وسل «بعثت لآم مكازم الأخلاق » 
رواه أحد والببيق والحام وصحخه من حديث أن هرارة ٠‏ قال الشسخ الأ كبر قدس سره : 
معني الحديث : أنه ما قسمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سفساق 6 »> وظهرت مكارم الأخلاق كلها 
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a‏ ا مد 


۴ 
سے ن 


4 ت E‏ ا 00 1 
و فيا الزلفة الكرعة إ لَه عر وَجَلَ م ما فيها من" ضُرُوب القوائدر وصلاح_القا 


عر ل 0 


ولكن" بسر ماين : أَحَدها : أن' لا م چ جَ فى ذلك إلى الإ كثار وَالْإفرَاط . قال 7 


٠ 


ص 


٠‏ رطعم © رةه +ع 
صلی الل عليه ول اله وسل لأبى هري » 


فى شرائع الرسل » وتبين سفسافها من مكارمها عندثم ا اا إلا أخلاق اله وكلها مكارم » 
ھام سفساف أخلاق فبعث فيا عليه السلام بالكلمة الجامعة إلي الناس كافة وأو و م 
0 نی يقدمه علي شرع خاص > فأخير عليه السلام أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق لآنها أخلاق 

. فالحق ما قبل فيه : إنه سفشاف أخلاق عكارم أخلاق » فضار الكل مكارم أخلاق + فا ترك ١‏ 
عليهالصلاة والسلام ف العام سفساف أخلاق حملة واحدة لمن عرف مقصد الشمرع 3 فأبان لنا وصارف . 
لهذا المسمى سفسافا من بحو حرص وحسد وشره و حل وکل صنعة مذمومة فأعطانا لما مصارف 
إذا أجريناها علا عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم » فكانت ممودة » فتمم الله به مكارم 
الأخلاق فلا ضد لما كا أنه لا ضد للحق » لكن منا من عرف المصارف ومنا من جلها ( وفيا ) 
أى الزيارة ( الزلفة ) أى القربة ( الكرعة إلى الله عز وجل مع ما فما من ضروب ) ى أنواع 
( الفوائد وصلاح القلب ) أي وح الله للزائرين . قال الله تعالى « وجنت حبق للمتحابين ف 
والتحالسين فىّوالمتاذلين فى واللتزاورين فى » رواه أحمد وابن حبان‌والطبرانى والحا 1 والبهقمن 
حديث معاذ» وروی مس عن أبى هرارة «أن رجلا زار أخا فی اله تعالىفىقرءة أخري فأ رصداللهتعالى 
على مدر جه ملكا فقالأينتريد ؟ قال أردت أخا فى هذه القرية » قال هل بينك وبينه رحمتصلباأوله . 
عليك نعمة ترا ؟ قال لا إلى أحببته ف الله عز وجلءقال فإنى رسو لاله إليك إنالله تبارك وتعالىقد 
أحبك كا أحببته فيه » ( ولكن بشرطين أحدها أن لا خرج ) من منزلك (فى ذلك) أى الذكور 
من الزيارة والمواصلة ( إلى الإكثار والإفراط ).ى مجاوزة الحد (قال النى صل الله عليه وعلى 
آله وسا لأبى هريرة ) جره هو الاأصل وصوبه جاعة » لاأن لفظ هربرة لا منع من الصرف 
نظراً للتأنيث اللفظى والعامية لاأنه ليس عاما بل خزء عل » إذ العلم موع المتضايفين. وجزء العلم 
لإعنع من الصرف . واختار آخرون منع صرفه كا هو الشائع على ألسنة العاماءمن الحدثين وغيرهم 
لاأنالكل :ى جزءى العم وهما لفظ أبى ولفظ هر رة صا ركالكامة الواحدة » يعنى أن بعضهم منع 
هريرة من الصرف نظرا لما فيه من التأنيث وتتزيلا لجزء العم مئزلةالعم لصيرورته معالمضاف كالنىء 
الواحد . قال ابن المدابغى :قال شيخ مشاخناالشباب السندوبي فى [ المح الوفية برح الخلاصةالا لفية | 
ج ري التحويون حي الاأعلام علي المضاف إليه لمنعوا صرفه بعلة أخرى كنات الا وين وأبى هربرة 
وإن كان العم إغا هو الجموع لا الأخير 5 وقالوا جاءق أبو بكر بن فلان ترك تنوين بكر وإِن 
كان الموصوف بابن هو الجموع ء نقله شيخنا الشبخ بس عن ابن هشام » وليس ذلك خاصا 
بالأعلام الجنسية كا عرفته خلافا للشيخ غالب واعترشن الست الضفو باه يلزم عليه : أى منع 
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NY —‏ بن 


ل. اا و J ole‏ 
ری الله عن : « زر غبا ردد حمًا » . 


انر ساني خر العم الصرف نظرا لصرورة التضايفين بالعاية كاشىء 
الواجد ورعاية الأصل معا فى كلة واحدة وهو أبو هرارة : أى خث أعرنا الجزء الأول من العم 
مضافا والجزء الثانى مضافا إلبه نظراً للاأصل : أى لما قبل العامية . وهو أنهما كلتان بل فى لفظة 
عريدة إذا وقمت فاعلا مع الضاف مثلا كا إذا. قل جاء أبو هربرة فانها تعرب بإعراب المضاف 
إلله فتكون محرورة بالفتحة نظراً للاأصل وعنع من من الصرف نظرا للحال . ويجاب بأن المتنع 
أرغاتهما:من جببة واحدة لا من جهثين 5م هنا : أى فإنا ر اعا الأأصل خن نة الإعراب وراعينا 
الحال من جبة منع الصرف وكان الحامل عليه الخفة واشتبار هذه الكنية حتي نى الاسم 
الاأصلى محيث اختلفوا فبة ا<تلافا كثيرا .. وسبب تبكنيته بذلك ها رواه ابن عبد الر عنه أنة قال 
« كنت احمل یوما ھرۃ ف کی فرآنی النى صلی الله عليه وسل ققال لی ما هذه ؟ ققلت » هرة. .فقال 
بإ أبا هريرة» وفى رواية ابن اسحاق : : «ووجدت هرة فملها في كى» فصل لى ما هذه ؟ فقلت هرة 
اك : فأنت أبو هرارة:» ورجح بعضبم الاأول » وق لكان يلعب مها وهو صغير » وقيل كان 
٠‏ امسن إلمها:.: قال ابن المدابغى وهو راوى خديث « دخات امرأة النار ف هرة » قلعله ا خذ قاس 
الفكسء ورجا الثواب فى الإحسان إليها » وقيل المكنى له بذلك والده . واختلف فى امه واسم 
بيه على خمسة وثلاثين قولا : أصحبا عبد الرحمن »روى ابن إسحاق عنه أنه أيدل به فى الإسلام 
. عن شمن اسمه فى الجاهلية ابن صخر ( رضى الله عنه ) الدوسى » سام عام خبير وشهدها مع رسول 
+ الله صلی الله عليه وسل ثم لازءه الملازمة التامة نرغبة فى العم راضيا بشبع بطنه » وكان يدور معه 
يما دار ومن ثم كان أحفظ الصحابة رضى الله عنهم » وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ أنه حريص علي العلم والحديث » وقال « قلت يا رسول الله : إلى معت منك حديثاً كثيراً » وإى 
. أختئ أن أنساء » ققال ابسط رداءك فسطته فضرب بيده فيه ثم قال : ضمه. فضممته فما نسيت 
شيئا بعده » ٠‏ قال البخارى : روى عنه أ كثر من تمانمائة ما بين صحالى وتابعى » استعملهعمر على 
البحرين ثم عزله » ثم راوده علي العمل فأبى ».ولم بزل سكن المدينة » وبا توف سنة سبع أوتمنان 
أو نع ؤخمسين عن مان وسبعين سنة ودفن بالبقيع . وما اشتهر أن قره بقرب عسقلان لا أصل 
له »> وإنما كلك حابي آخر اسمه جندرة روى له خمسة آلاف وثلعائةحديث وأربمةوسبعون حديثا 
اتن تفق الشيخان منها على ثلثائة وخمسة وعشرين » وانفرد إلبخارى بثلائة وتسعين » ومسل عائة 
وتسعين ( زر ) أخاك يا أبا هريرة ( غبا ) بكسر الغين الممحمة : أى وقتا بعدوقت ولاتلازم زيارته 
. كل .يوم ( تزدد ) عنده ( حبا ) وبقدر اللازمة تهون علته » واتتصاب غبا على الظرف © وحبا 
على اليب . رواه البزار فى مسنده والطبرانى فى العجم التوسط والبيق عن أنى هريرة قال « قال 
لی رسول الله صلی الله عليه وسلم أبن كنت بالأمس ؟ قال زرت ناسا من أهلى فذاكره » قال 
.. المنذري ووی این طرق ج ا ا ان ی > بل له أسائيد حسان . 'وقال 
٩۸ (‏ س مراج الطاليين س ۷ ) 
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َه 3 
وم 


ا لنب عن ارتام والتزين ٠‏ وقول اللغو. والذيياز وجو . 
ص ص 502 و س ا يأ ا 4 
ذلك فود عليك زط غك لوال . فل جک ان الفصضيل وسفيان ر مهما الله 


ر 


تَدَاكرًا فَبَكيا 4 قال ان 5 22 ER‏ ا نا مد" 


والثانی 


هذا الَجْلس» قال المُضيل. : ما لشت جلا أخوّف كل من هدا » فال : كيف 
س عل و 


55 با عل ؟ قال E‏ “ إلى أن فتحد ی بو وَأنا مات إل أ 


0 ts 


8 3 
ا عند عندی' ا e‏ 3 كن ف لی و 7 ر ا لك شك ل ¢ قتحب/ أن " .6 ْ 3 ان 
ص ص 5 5 4 2 a‏ 7 

ا ا تتشي ارما ا هد 
م 51 ن وملا فا على مقار قمر وَأحتياطر وَنظرٍ لطيف فلا 00-62 


العزيزى. e TT‏ اک 
من الزيارة للاخوان ( بالتحنب عن الرياء والتزين ) والتصنع والسمعة ( و ) عن ( قول الاغو ) 
أى الباطل ( والنيية ) بكر اا ا ا 
يدنه أو نسبه أو فى خلقهأو فى فعله أوفى قولهأو فى دينه أوفی‌دنیاه‌حتي فى ثوبه ودارمودابتةكقولك ۴ 
الأحول والأسود ‏ وقولك أبوه هندى أو فاسق » وقولك إنه بخيل أوسى. الخلق» وقولك سارق 
أو قلسل الأدب » وقولك إنه وسخ الثياب و إن كان الذكور بلسانك موجودا فى أخيك السم لقوله 
صلی الله عليه وسلم « اغتدم خاک » > قالوا با رسول الله قلنا ما فيه » قال إن قل ما ليس قبه فقد 
ه» (ونحو ذلك ) من القيمة والكذب والعين الكاذبة والقذف ( فيعود ) أى فان لم تحفظ 
اق ذلك مود ( علاك وى أخيك الوبال ) أى سوء الما وداب ( قد حي أن الفصّيل ) 
ابن عاض.( وسفيان ر ہما الله «تذاكرا فبكيا , فقال سفيان : با أبا على ) كدية فضيل ( أرجو 
آنا ما جلسنا مجلسا أرجى لنامن هذا المجلى » فقال الفضيل :. ما جلست مجلسا أخوف ) أى أشد 
خوفا ( على من هذا ) مجلس الذى جلست معك ( ققال.) سفيان ( وكيف ) کان. أخوف (-يا أب 
على ؟ قال ) الفضيل ( الست تعمد ) بكسر ابم أى تقصد ( إلى أجسن حديمك ) وكلامك (فتحدئنى 
به ) أى الأحسن ( وأنا) أيضا ( عمدت ) أى قصدت ( إلى أحسن ما عندى خفدثتك به فرينت 
لى ). بأحسن حديثك ( وتزينت لك ) به فقد وقع الرياء ( فك سفيان ) رحد الله امه . وقد 
وقع مثل هذه السكاية للشيخ الإمام مع بعض العارفين » وتقدم ذلك عند قول الصنف": 
الخضلة الثانية » فليراجع ( فيجب أن تكون مجالستك للاخوان وملاقاتهم على مقدار. 0" 
عدل بين القليل والكثيز (واحتياط ونظر ) أى تفسكر وتأمل ( لطيف ) أ دقيق ( فلا يقبو ) 
أى لا يطعن ولا يعيب ( ذلك ) أى الذ كور E‏ حين إذ تكون 
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5-5038 
ف مي تقول عي الاش » ولا ءا لك وتلل ية تير اق . 
بل عي ركَثِير و فم عظلهرء واه لوف 

کان قلت E‏ عق كل 3 عن الاس ار ذلك ٠‏ ا 0 
الذى رن عَلَيكَ ذلك ا آمو مور : أحدها أستفْرَاق أ وقانك فى العيادة. فار“ 


فى العبادة مد وإن .الا 5508 3 س من عَلآمَاتَ الإفلآس » فَإِذَا ربت فك 
o‏ حرم لام ممه لاع و ا 

تتح إلى ماقا اناس ؛ وكلآمي: من غير حاجَة وَصَرُورة فأغْل' ان ذلك فضول 
ساق القراخ وَالْبَرُ» . ا 


على مقدار العدل والاحتياط والنظر اللطيف ( فى عزلتك وتفردك عن الاس ولا يعو ) اد كر 
من ذلك ( عليك وعلى أخيك بضرر وآفة » بل ) يعود ( مخير كثير ونفع عظيم » والله الوفق ) 
اللصواب ( فإن قلت فا يبمثنى ) أى ما الدى محملني ( على العزلة عن الناس والتفرد ) عنهم ( و ) ما 
( يبون ) أى يسبل ومخفف (على ذلك ) العزلة والاتفراد ( فاعم أن الذى هون عليك فلك . 
ثلاثة أمور : أحدها استغراق ) أى استبعاب ( أوقاتك فى العبادة فإن فى العبادة شغلا ) شاغلا عن 
ملاقاة الناس ( و ) قد قبل ( إن الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس ) يمال أفلس : إذا قل 
ماله . وقال القشيرى فى الرسالة : سمعت أبا على يقول : سمع الشبلى يقول : الإفلاس .الإفلاس 
الإفلاس . فقيل له يا أبا بكر ما الافلاس ؟ قال منعلامات الافلاس الاستعناس,الناس » ولذلك قال. 
بعض الحمكاء : إعا ستوحش الإنمان هن نفسه » وأنكرها لخلو ذاته عن الفضيلة والكالفكثر 
حينئذ ملاقاة الناس والاستئناس بهم ويطرد الوحشة بذلك عن نفسه » فاذا كانت ذاته فاضلة كاملة 
طلب الوحدة والاتفراد وحبب إلا الخلاء ليستعين بها على الفسكرة وستخرجالءلم النافع والحكة 
الإلمية » فإذا هذه فائدة جزيلة » ولكن فى حق بعض الخواص » وم الذين كلهم الله بالمعارف. 
الظاهرة ؛ وحلي باطنهم بالأنوار الباهرة » ومن يتيسر له بدوام الد كر الا نس باه أو بدوام الفكر 
التحقق فى معرفة الله أو فا يكون وسيلة إلا فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق بلخالطة: 
والعاشرة » فإن غاية العبادات وثمرة العاملات أن عوت الإنسان عا له عارفا بلله » وإليه الإشارة. 
فا لبر « أن تموتولسانك رطب من ذكر الله » ولاحبة إلا بالا نس‌الحاصل بدوامالذكرالقلى » 
ولا معرفة إلا بدوام الفكر الروحىوفراغ القلب من خطور خبال السوى شرط ف كل واحدمنهما 
لا تم إلا به ولا فراغ مع الخالطة إذ ليس فى الجوف قلبان » كذا ذكره الصنف وغيره (فاذا رأيت. 
نفسك تنطلع ) أى تتشرف وتطلب مطلغك ومجيئك ( إلى ملاقاة الناس وكلامهم من غير حاجة ) 
داعية إلا ( و ) غير ( ضرورة فاعم أن ذلك ) التطلع إلى اللاقاة والكلام بغي فائدة ( فضول ) 
أى ما لا يعنيك ( ساقه ) أى بعثه وحمله ( الفراغ ) من.الشغل فى العبادة ( والبطر ) حح ركه : أى 
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فد الاسم 
ودا خسن من قال فى هذا للع : 
إن افراع إلى سَلامكَ ادي وََكْبما تمل الفضول الفاغ . 


e‏ وَجَْتَ لاو ة التَجَاةَ اسا نش ت يكتاب الله سا ات 
وَافْيََتَ ء عن الى وَاسْتَوْحَقْتَ نت من صُحَيو] وكلايهم . وف انور أن مُوتى علي 
0 إِذَا َج عن الْنَاجَاة و ن لاس تكن عدا ام صْبَعَيُْهِ فى تيه 

لثلا يسْمع كلآمهم ٠‏ و کان کلامم اعندهٌ فى فى الثقور وَالوحْمّة حَنَة فى ذلك ارق تكامنو 
الجير» فملیك ما قال سخا رَه الله : 


. كفرالنعمة ( ولقد أحسن من قال ) شعرا من بحر الكامل ( فىهذا العنى : : إن الفراغ إلىسامك) 
وفى نسخة: إلى كلامك ( قادنى ‏ واربما عمل الفضوك ) مفعول ( الفارغ ) فاعل عمل ( فأنت إذا 
انقت ) ای حصلت.( العبادة محقها وجدت ) فى قلبك ( حلاوة الناجاة ) إلى الله تعالى ( فاستأنست 
بكتاب الله سبحانه ) أى بقراءة كتابه فإنه كلامه هنه إليه ( واشتغلت عن الخلق واستوحشت 
من صحبتهم ) ومعاشرتهم (وكلامهم »و ) ورد ( فى الخبر أن موسى عليه السلام کان إذا رجع عن 
المناجاة ) إلي الله وسماع كلامه ( يستوحش من ) صحبة ( الناس » وكان ) عليه السلام (. حمل 
أصبميه فى أذنيه ) أيسدها ( ثلا سمع كلامهم ) لاأنه لا ستطيع ذلك ( وكان کلام عنده فى 
النفور والوحشة فى ذلك الوقت ) أى وقت رجوعه من الناجاة (كأصوات الخير ) جبع مار : أ 
أصواتها. النكرة يسبب ماذاق من اللذة التى لا محاط بها عند سماع كلام من ا 
وقد أشرق وجبه من النور » فا رآه أحد إلا عمى فتبرقع وبق البرقع على وجه إلى أن مات . 
والمراد بتكليمه تعالى له عليه السلام أنه تعالى أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد 
الحجاب » وليس المراد أنه تعالی بیتد ی كلاما ثم يسكت ؛ لاأنهلم بزل متکا) زلا وأيدا ؛ ومارواء 
القضاعى من أن الله ناجى موسى عائة ألف وأرعين كلة: : معناه أنه فيم ممای تعر علا ېڼه 
العدة لا لتبعيض فى نفس الكلام . وفى [ لباب السك ةالإلمية | لمصنفر حه الله: كلام هلين سوى 
إفاضة مكنونات عامه علي من يريد كرامه کا قال تعالى .« وما جاء موسى لقتنا وكله ربه » 
شرفه .الله بعزه وقريه بقدسه وأجلسه على بساط أنسه وشافيه بأجل صفاته وګله حل ذاته کا شاء 
كله وكا أراد سمع » لایندر ج كلامه أحتالكيفية ‏ ولامحتاج إلىسؤال العلية > ود ا 
والكيةء بل كلام هکمامه » وعام هكإرادته ا > وصفته كذاته » وذاتة أجل من 
التزيه والتكير » وصفاته أجلى من التفسير والتفصيل » خالق كل شىء وهو علي كل شىء قدير 
( ليك ) آی ازم ( مسا اله شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله ) من عر الف الجروء 
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ر 
ا و و 2 2 j‏ 
َف تن اط مع بمردة ة فون ليك أ هم » لان من لا تر جونفعه ولا ن 
لع کے 1 


ضرره فوجوده و سوام : 


ليث تبغر آفاتی وت کر ڈت ور ر ل نیت لأ زی اا e‏ الشركة 


07 6 وفى نسخة : الخد الله ( صاحبا ) وذلك علازمة الطاعة وإكثار الد كر واجتناب 
المعاضى کا أفاده . بعض الحققين ( وذر) أي اترك ( الناس جانبا ) وهذا شأن من عرف ربه حو 


: مخرفته ء ولله در القائل‎ ٠ ١ 


همذ عرفت الإله 3 ار غبرا وكذا الغير عندنا نوع 

46 مجمعت ما خشيت التراقا ‏ وأنا اليوم واصل جوع 
207 قال حجة الاسلام : فإن لم تقدر على ذلك فى جميع أوقاتك فإياك أن على ليلكونهازك عن وقد 
تخاو فيه ولاك وتتلذذ معه. عناجاتك له » وعند ذلك فعليك أن تتعلم آذاب الصحبة مع اله تعالى 
وآداءها أربهة غشر : الأول إطراق اراس وغض الطرف . والثانى جمع الهم مع الاعتاد علي 
تغالى:. والثالث دوام الصمت عا لا يفيد فىالدين . والرابع سكون الجوارح عن اللاغاة .والخامس 
مبادرة افتثال الأ من الواجب والندوب . والسادس اجتناب النهى . والسابع عدم الاعتراض 
على القدر . والثامن دوام الد كر باللسان والقلب . والتاسع ملازمة الفكر فى نممة الله تعالى وفى 
“حلاله تعالى . والعاشر إيثار الحق على الباطل . والحادى عشر الإياس عن الخلق . واألثانى عشر 
٠‏ الحضوع نحت المنية مع الله تعالى . والثألث عقر الانكسار عت الحباء منه تعالى لتقصيرك فى 
البادة. . والرابسع عشر السكون عن حيل الكسب ثقة بالفمان والاعتاد على فضله تعالى معرفة ٠‏ 
سن الاختار » .فإن الله تعالى هو المدبر لمبده ( صادق الود" شاهدا ) أى حاضرا ( كنت فهم ) 
. بالشخص ( وغائبا ) عنهم بالقلب ( قلب الناس ) أى أكثرم ( كيف شت جد عقاربا ) أى 
عنزلنها فى الإضرار. ‏ لن شأنهم صعب جدا ک قاله ابن العلاء الرق ( والثانى ) من الأمور الثلاثة ' 
... القى تهون ليك العزلة والتفرد عن الناس ( قظع الطمع عنهم عرة ) ) أى عدم الاعتاد على الجلق 
...بالسكلية , لأن الخلق لا تفع ولا تضی ( فون ) أى يسبل ( عليك أمرهم > لان من لاترجو نفعه 
... ولا حاف ضره فوجوده وعدمه سواء ) أى مستويان ( والثالك )من الأمور الثلاثة ( تبصر آفأتهم 
| وتذكر ذلك ) الذكور من آفاتهم وهی كثير ة( وتكرره) أى التذكر (على قلبك لأن هذه 
| الأركان الثلاثة ) وهي استغراق الأوقات في السادة 'وقطم. 2 الجلق بالكلة وإصار آفاتهم 
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YA —‏ ج 
إا ارتا طردتك عر“ ع ص صخبة اتذلق إل باب اله تا واد 2 وَحَبَِنتَه ليك 
رمك باب » و بالله التوافيق' وَالمطمَة . 


ل 


} ا الثالث الشيِطآن 4 7 


س ع و I‏ ت 
شتكو. عا تیر یواح بق ةو اء ليك بل لأيقينه 


َلك )أن محاربة اشيطان وره ذلك 


ور 


اه ساس سك ر ا - 
لأ هلا كك أضلاً فلا وَحْهَ إا E TD‏ اذو و ا 


مع ت ذكرها وتكرره على القلب ( إذا لزمتها طردتك ) أى أبعدتك هذه الثلائة ( عن صحبة 
الخلق إلى باب ) رحمة ( الله تعالى و ) إلى ( التفرد لعبادته وحببته ) أى حببت هذه الثلاثة الله 
سبجانه ( إليك وألزمتك بابه ) أى باب رحمته وفضله ( وباك ) تعالي لا بغيره ( التوفيق ) إلى 
مرضاته وفهم حكنه ( والعصمة ) أى الحفظ عن الوقوع فى الخالفات » ويؤخذ من كلامه أنه جوز 
E e‏ المع ون الالت رم جواز ٠ E‏ وأما من منع 
الدعاء مها مطلقا ء واعترض على الشيخ الأستاذ أبى الحسن الشاذلى فى الدعاء مها فى حزبه فم 
يصب » إذ لا دليل بعضده ولا قباس ساعده کا ذكره العلامة ان ححر . ووحه أخذ حواز الدعاء 
ها من كلامه أن القصود من قول الصنف وبالله العصمة طليها وإنكان فى الظاهر إخبارا » فان 
العنى وبائلة التوفيق والعصمة فاسأهما واطلمما منه سبحانه gS‏ 
سبحانه وتعالي عر . 

ل العائق الثالث »م من .عوائق العبادة الأربعة ( الشيطان ( عبارة عن خلق خلقه. 
الله تعالی شأنه الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الحم بالخير بالفقر لقوله تعالى 
« الشيطان يع دكم الفقر وبأمرك بالفحشاء » ولوده عشيرة : الظل » والخيانة » والكفر 
وترك حفظ الأمانة » والغيمة » والنفاق » والخديعة » والشك ف الواحد الخلاق » والخالفة لما أمر 
به ذو الجلال والا كرام »> والتغافل عن سنة النى صلي الله عليه وسلم > كذا أفاده بعضهم تقلا عن 
الهمداتى ( ثم عليك ) أى الزم ( يا أخى ) نداء تعطف وشفقة ليكو نأدعى إلى الامتثال والقبول 
قال الله تعالى « ادع إلى سبيل :ربك بالحكة والوعظة الحسنة وجادلهم بالق ھی أحسن 5 
( عحاربة الثثيطان وقهره وذلك ) أى لزوم الحاربةوالقهر ( لخصلتين : إحدّاهماأنه ) أى الشيطان 
( عدو مضل ) للانسان (مبين ) أى بين العداوة والإضلال ( ولا مطمع ) أ لا طمع ( فبه) 
أي الشيطان ( لمصالحة ) ومعاونة على الخير ( وإبقاء ) أى رحمة ( عليك بل لا يقنعه ) بفتح‌النون 
أى لا يرضاه ( إلارهلاكك أصلا فلا وجه ) أى لا سيل ( إذا ) أىحين لا برجى خيره بالكلية بل 
مشى ضرره ( لانن من مثل هذا العدو ) اللعين ( والغفلة عنه ) أى عن اللعين ( وتأمل ) أى 
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رس ص 


من کتاب الله تنا إخداشا م و ا 3 أغهد لیک کاب یام 


e,‏ وتدر ( آيتين و کات الله تعالى إحداها قوله تعالى « ألم عد إل «ى ) ی م آمركم 
ووضع ( (ا بی دم ) على لبسان رسلی . والعيد الوصية والتقدم بأمر فبه خير ومنفئة » والرآد 
ههنا ما كلفهم الله به على ألسنة الرسل من الأوامر والنواهى . وقل : الراد بالعهد هى النابق ف 
عم ادر بقوله « الست بر بې قالوا بلى » ولذا قال يايئ آدم ( أن لا 'تعسدوا الشيطان) أن مفسر 
لأنه اتعدمها جملة ها معنى القول دون حروفه ولاناهية والفعل مجزوم مها.ء والمراد بسادة الشيطان 
طاعته فا ازن عس. عنما اة الزادة التجذير والتنفير عنبا ولوقوعبا. 6 مقابلة عبادة الله .تعالي 
(إنه ع عدو فين ) أى ظاهر العداوة تعلل اللمنع. عن عبادته بالطاعة فما مله عليه کا صرح 
:4 العاف وكوق عدوا ا الان ا لن لمن ار الله قلي يد واا قرو قو ات 
4 ذه اجل. عن شيحه 007 (الثانة قوله تعالى « إن. الشيطان لع عدو فالخذوه عدوا ) 
بطاعة اله ولا تطيعوه . ققد بين الله تعالى أن الشطان عدو ليى آدم وريد ضلالتهم ليجرم مع 
حفن إلى الثارء فالو اجب على العاقل أن :ېد فى عاهدته لک علص نفسه منه فإنه عدو ظاهر 
للنؤمن ( وهذا ) الذكور من الآبتين ( أقصى التحذي ) لطاعة الشيطان ( وغابته ) أى التحذير 
وهذا مرآدف لا قبله . وروت صفية بنك جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « الشيطان 
مجری من ابن آدم مجرى الدم » وعن أبى صالح عن ابن عباس رضى اله عنهما فى قوله تعالى : 
«ق لأعوذ برب الناس» يعنىسيدالناس «ملك الناس» كليم من الجن والانس « إله الناس » قول 
خالق"الناس «من شر الوسؤاض» ع ىالشيطان « الئاس » وهوالشطان «الذى وسو سف صدور 
الناس من المنة والناس » يقول بدخل فى صدور الجن م يدخل فى صدور الإنس فوسوس فى 
صدورهم » فاذا ذ کر الله خنس وحرج من ضدورهم . وروى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « بعشت داعا ومبلغا ولسن إلي من .المداءة شىء وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة 
شىء » يعن أنه وسوس ويزين العصية وليس بيده “كثر من ذلك . فينبشى للعبد أن مجتهد فى 
دقع الوسوسة عن تفسبه ويجتهد فى عخالفة عدوه ٠‏ لأن الله تعالى قال « إن الشيطان لج عدو 
قاعنو. عدوا و عن وهت إن منبه رهه اله أنه قال . إن إبليس لق بحي بن زكرا 
اعاهما الام » فقال له ی بن زكريا : أخبرى عن طبائع این آدم عندک ؟ قال إبليس : أماصنف 
«منهم فهو مثلك معشومون لا تقدر مُنهم على شىء . والصنف الثانى. فهم فى أيدينا كالكرة فى 
ادى صبيانك وقد كفونا أتفسهم + والصنف الثالث فهم أشد الأصصاف لينا فتقبل على أحدهم 
حت ندرك منه جاجتنا ثم يفزع إلي الاستغفار فيفسد به علينا ما أدركنا. منه ٤.فلا‏ سحن تياس منا 


چ 
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چ ٩‏ س 
اللصلة الثانية أنه تجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحارَبتك » فهر ١6ء‏ اليل 
وَأَطرَافٍ اپار 2 یامه انت عَافل عنه کک 6 لال . 


ولا حن ندرك حاجتنا منه » وذكر فى الخير « إن إبديس تنه الله جاء إلى موسى عليه السلام 
وهو يناجى ربه » فقال له ملك من املائكة ونحك ١ا‏ ترجو منه على هذه الخالة ! فقال أرجو منه 
ما رجوت من أيه آدم وهو فى الجنة » . ويقال إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنوده بان 
فقوا و اتو الناسن »و لشغاوهم عن صلاتهم »> فبحىء الشيطان إلي من أر راد ااصلاة فيشغله 
لىۇخرها عن وقتها > فان لم يقدر فإنه يأمره بان لا يتم ركوغبا وسحودها وقراءتها وتسبحها 
ودعواتها : فإن لم يستطع فانه بشغل قلبه بأشغال الدنيا » فإن لم بقدر على شىء من ذلك أمر 
إبليس بأن يوثق هذا الشيطان ويقذف به فى البحر » فإن كان بقدر على شىء من ذلك فانه 
يكرمه وب<له . وقال الله عز وجل حكاية عن إبليس « لأقعدن همم ا التق 0 
على طريق الإسلام ولأرصدنهم ولأصدنهم « ثم لأتيهم من بين أدهم » يعنى من أمر الآخرة حتي 
أجعلبم فى الشك « ومن خلفهم » لأزيئن لحم الدنا حق يطمئنوا إلا « وعن أعانهم» عت آم 
: من جبة الدبن: » وعن ثعائلهم 1 يعنىمن جبةالمعاصى « ولا جد أ كثرهم شاكرين' « عنى عل نعمك ٠‏ 
وذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال : اعم الله تعالى إبليس أن لأنى مدا صلى الله عليه 
وسلم و جیبه ع نكل ما يسأله » خاءه على صورة شيخ وبيده عكاز » فقال له من أنت ؟ قال : أنا 
إبليس » فقال لماذا جثت ؟ قال إن الله أمرنى أن 5 تيك وأجيبك عن کل ما تسألى » ققال الى 
صلى الله عليه وسلم :يا ملعون5 أعداؤك من أمت ! قال خمسة عشر » أوالحم أنت والثانى إمام:. 
عادل . والثالث نى متواضع . والرابع تاجر صادق .” والخامس عام متخشع . والسادس مؤمن. 
ا N SE‏ 
والعاشر مؤمن بد علي الطبارة . والحاذى عشر مؤمن كثير الصدقة . والثانى عشر ممن . 
حسن الخلق مع الناس . والثالث عشر مؤمن ينفع الناس . والرابع عشر حامل القرآن يديم على 
تلاوته . والخامس عشر قَائّم بالليل والناس نيام » ثم قال النى صلى اله عليه وسل : ومن رققاؤك ٠‏ 
من أمتى ؟ قال عشرة .: أُولحم سلطان جائر . والثانى غنى متكير . والثالث تاجر خائن . والرابع .. 
شارب الجر . والخامس القتات . والسادس صاحب الزنا . والسابع كل مال التم . والثامن . 
المتهاون بالصلاة . والتاسع مانع الزكاة . والعاشر الذي يطيل الأمل . فبؤلاء أصحابى وإخواق 
كذا ذكره العلامة نصر بن محمد السمرقندي ( والخصلة الثانية أنه ) أى الشيطان ( محيول ) أى , 
مطبوع واوق ( على عداوتك ومنتصب ) أي قا ( أبدا لحاربتك ) وقبرك ( فمو "ناء الليل). 
أى ساعاته وهو جمع لی بالقصر مثل معى کا قاله الأخفش ( وأطراف الہار ) أى أجزاءه ( يرميك 
بسهامه ) أى بوسوسه اذى كالسهام ( وأنت غافل عنه ) أى عن سبامه ( فكيف يكون الحال ( 
فلند كر «ثالا لطريقه الواضح الذى لا حى إلا أن يضطر الآدي إلى ساوكه › وذلك کا روى. 


@ 
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فى ار « أنه كان فی نی .إسرائيل و و تال له برصيصا العايد كان و الدعوة 
وكان الناس يأتونه عريضهم فكان يدعو فيا الريض » فدعا بلس الشياطين لعنهم الله وقال 
من يفكن هذا فإنه قد أعيام ؟ قال عفريت من الشياطين : أنا أفتنه فان : فت فلست لك بولى 
فقال له إبليس : أنت له فانطلق الشيطان حت أنى مزل ملك من ماوك بنى إسرائيل وله ابنة من 
اخس النساء وهى جالسة مع أببها وأمها وأخواتها فبلا ففزعوا لذلك فزعا شديدا فصارت 
م انر نة وكانت مل َلك ازا ؛ تم أتاهم على صورة إنسان فقال لمم إن أردتم أن ترا فلانة 
فاذهبوا بها إلى فلان الراهب يعوذها ويدعو لما ء فذهبوا بها إليه فدعا لما فرأت من علتها » قلما 
رجعوا بها عاودها ذلك فأتاهم الشيطان فقال لحم : إن أردتم أن تبر فلانة فاجعلوها عنده أياما 
ش فانطلقوابها إليه ليشعوها عنده فأنى الراهب أن يقبلها فألحوا عليه وتركوها عنده فكان الراهب 
يظل صائما وعسى قائما: فلا يتعرض الشيطان للجارية » فإذا جلس الراهب ليطمم أظهر خبلها. 
رك معي ار E a a‏ وجبها وجسدها فرأى وجا ` 
وجسدالم بن مثله فلم يصبر على ذلك حتى قرا خبلت منه » ثم أتاه الشطان فال له : إناك قد 
أحبلتها وليس ينجيك تما صنعت بها من عقوبة اللك إلا أن تقتلما وتدفنها عند صومعتك » فاذا 
سألوك عنها قل أتى علہا أجلها ماتت تت فانهم يصدقونك > ققام إلمها فد ما ودفها لخكاءوا سألون 
عنها فأخيرهم بأنها قد ماتتفصدقوة فرجعوا » وفى رواية قال : إنها برئت وذهبت إلى منزلها ' 
فصدقوه فرجعوا وجعلوا يظلبونها من بيوت أقاربها » فانطلق الشيطان فقال لمم : إن الراهب قد 
وقع عليها فأحبلها : فاما خثى أن يطلع على ذلك عا ودقتها “ركب اللك فى الناس مقبلا نمو 
الراهب غففروها فوجدوها مذبوحة فأخذوا الراهب فصلبوه . ثم جاءءالشيطان وهومصاوب ققال 
f‏ الذى فعلت بك ما فعلت » وأنا أحيك من ذلك وأخيرهم بأنه ذنحها غيركوهم يصدقوتى بذلك 
إن أنت سحدت لى سحدة من دون الله » فقال كيف أسحد على هذه الحالة ؟ قال أنا أرضى أن 
E‏ رانك فحن NINETEEN‏ عا . 
« كثل الشيظان إذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال إلى برىء منك إلى أخاف الله رب 
العالمين . فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فما وذلك جزاء الظالمين» ( ثم وقمت معك نكنة 
أخرى ) أى لطيفة متخرجة بالفكر مؤثرة فى القلب » وأصله. من نكت الأرض نكتا إذا أثر 
فيها بنحو قضيب ( وهى ) أىتلك النسكتة ( أنك فى عبادة الله تعالي ودعوة الخلق إلى باب ) رحمة | 
( اله سبحانه بفعلك وقولك ؛ وهذا ) أى الذى فعلته من العبادة والدعوة ( ضد صنيسع الشيطان 06 
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ا وت و تا بظ الشَيِطآنَ 
ص 2 


عر ہہ سس جر اص 2 كمسج > م ےر ا EE NES‏ و يه که سے 
رکید راق موأ : شد وسطه” ليعاد بك ا 34 حتى سد 


والعياذ اللو علي عأ بل حت ا لكك أسّاء 


ادى ی 1 ا الاك 1 م لاابقا و : راقص 2 50 ساد ق تللق 
كالكفار و وَأَفْلِ الغيّة فى 0 الأخوال 5 د ن ام بع وجرد 
لاست كله إِذَنْ كر اك عَدَاوَة اة وَمَعكَ أا لحد فى العبادة دة وال 
عَدَاوَةخَاضَة» وَإِنْ امرك له لمهم وَمعة عليك أعران أَشَّدُها عَليكَ تنك َم ا 2 
0 2 - و له 


ااا وك لاوا وات تعبا 
أى ما يصنعه من الإضلال والإغواء ( و ) ضد ( مته وعراده وحرفته ) وشغله ( فصر تكأنك قت 
وشددت وسطك ) أى بطنك بالإزار » وهذا كناية عن استعداده فى محارية الشيطان ( لتغانظ ` 
الشيطان.) أى لتغضبه ( وتكابده) أى تماكره ( وتناقضه) أى تناقض مراده ( فهو ) أي 
الشيطان ( أيضا) أى كا أنت عليه ( يشد وسطه لعاديك ويقاتلك..ومما كرك حق فد 
والعاذ بالله عليك شأنك بل ) لا بقنعه ذلك الإفساد(حتى اكك رأسا) أى بالكلية ( إذ لابأمن) 
أى الشيطان ( و شانيك بعد ) معناه فى مثل هذا الموضع بالفارسة هنوز » وكان أضله بعد 
ما مضى من الزمان إلى هذا الوقت » ثم حذف الضاف إليه فبنى بعد على الضم ( فإنه الذى سىء 
ويتصد بالهلاك ) الأبدى ( إلى من لا بغايظه ولا يناقضه ) ولا خالفه ( بل ) يطيعه و ( يصادقه ) 
أى بأخذه صداقة وعبة ( ويوافقه ) وذلك ( كالكفار وأهل الضلال. وأهل الرغبة فى بعض 
الأحوال » فسكيف ) أي فانظ ركيف كان ( قصده) أى اللعين ( لمن قام لمغايظته ) أى ذلك اللعين 
( وجرد لمناقضته فله إذن ) أى حين لا يؤمن شره وهلاكه لأعدائه وأصدقائه ( مع سائر الناس. 
عداوة عامة ومعك أا الحتبد فى العبادة والعلي عداوة خاصة ) من بين سائر الناس ( وإن أمرك ) 
أى شأنك وحالك ( له ) أى للشيطان اللعين ( ليم ) لأنك قد أقبلت على الاجتهاد فى العبادة التي 
هى خلاف مراد اللعين فيحتهد فى إفسادك بقدر جبده ( ومعه عليك ) أى على محاربتك ( أعوان ) 
أى جنود ( أشدها عليك نفسك ) الأمارة بالسوء ( وهواك ) لأن الموى هو مرعى _الشيطان. 
: ومرتعه ( وله ) أى الشيطان ( أسباب ومداخل ) إلى القلب ( وأبواب ) إليه (أنت عنها غافل ) 
اعلم أن مداخل الشيطان وأيواءه صفات العبد وهى حكثيرة » ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة 
الجارية محرى الدروب الق لا تضق عن كثرةجنود الشيطان . هن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة 
فإن الغُضب هو غول العقل » وإذا ضف جند العقل هجم جند.الشيطان » وجند العقل هو العم 
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سرت 


لله واليقين » وجند الشيطان الجبل والطمع وحب الدنيا » ومبعا غضب الإنسان لعب الشيطان "به 
کا بلعب الصبى بالكرة بدحرجه كيف شاء > کا روى فى الإسرائيليات أن موسى عليه السلام. 
لفيه إبليس فقال : يا موسى أنت الذى اصطفاك الله برسالتهوكلك تكلما » وأنا خلق من خلق الله 
أذنبت وأريد أن اتوب فاشفع لي إلى ربى أن توب عل » فقال ا نعم » فدعا موسى ربه 
عز وجل » فأوحى الله تعالى إلى موسى : باموسى قد قضيت حاحتك مره أن سد عبر ادم بق 
عات عليه فلو موسي انى قال له : قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حت يتاب 


عليه . فغضب إبليش واستكر وقال : : ل أسحد له حيا أأسحد له ميتآً ؟ ثم قال يا موسى إن لك 


على حقا ما شفعت لى إلى ربك فاذ كر عند ثلاث لا أهلكك ز قهن فهن : أذكرني حين تغضباء 
فإن روحى فى قلبك » وعینی فى عينك » وأجري منك مجرى الدم » وا کرای حين تلق الف 
فی آف ابن آدم حين يلت الزحف فأذكره زوجته وولده وأهلدحق وى ظره » وإياك أن يجحلس 
إلى امرأة ليسث بذات حرم فأنا رسوطما إليك ورسولك الما ؛ فقد أشار إبليس مهذا إلى الشهوة 
والغضب والحرص > فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا »> وامتناعه من السجود لآدم مستا 

هو الحسد وهو أعظم مداخله . وقد ذ كر فى بعض الكتب : أن عض الأولياءقال لإبليس أرق 
كيف تغلب ابن آدم ؟.فقال آخذه عند الغضب وعند الحوى : أى ميل للنقس إلى أمر دنيوى » 
فقد حكى : ا من رهبان بی إسرائيل » فقال له الزاهب : أى أخلاقبنى 
آدم أعون لك ؟ قال الحدة هى التسرع فى الغضب » فإن العبد إذا كان حديداً فى 
غضبه قلبناه ما بقلب الصبيان ا ٠‏ وقبل إن الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم 
وإذا رضى جئت حت أكون فى قلبه »> وإذا غضب طرت حق أكون فى رأسه , 


وان آدم لا علو EE‏ ملازم له بعده ويه وراه من حيث لا براه 
فكيف هليه ؟ ٠‏ 


بع واد افع« يناطرس بان A‏ على كل شىء أعماه حرصه 
وأصمه »> إذ قال صلى ,الله عليه وسل « حبك للثى عمی ويصم » رواه أبو داود من حديث 
أا ورا هو الذى يعرف مداخل ل الشيطان » فإذا غظاه الحسدوالحرص لم صر 
بنذ محد الشيطان فرصة » فبحسن ولزن عند الخريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن کان 
0 ا ش 


ا : ققد روى أن ا ورك 
فرأى عليه. معاليق من كل شىء » فقال له يا إبليس ما هذه العاليق ؟ قال هذه الشبوات الى 


أضبت بها ابن ن آدم » ققال فهل لي فا من شىء ؟ قال ربما شيعت فتقلناك عن .الصلاة 
٠‏ وعن الد كر ٠‏ قال ,فمل غير ذلك ؟ قال لا: ٠‏ قال :لله علي أن لا ملا بطنى من الطعام 
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س ۸ — | 
أبداً »> قفال إبليس : وله علي" أن لا أنصح مسلاا أبدا» ويقال فى كثرة الأكل ست خصال ٠‏ 
مذمومة : اوا أن يذهب خوف الله من قله . والثانى أن يذهب رحمة الخلق من قلبه » 
لأنه يظن أنه م كلهم شباع . والثالث أنه بثقل عن الطاعة . والرابع أنه إذاسمع كلام الحسكة لاجد 
له رقة . والخامس أنه إذا | تكلم بالموعظة والحككة لا بقع فى قلوب الناس . والسادس أ 
مسج فيه الأمراض . ْ 
ومن أبوابه :. حب الي رن من الأثاث والشاب » والدار الى ب 3 فان الشيطان إذ رأى 
ذلك غالبا علىقلب الإنسان باض فيه وفرخ > فلا بزال يدعوه أولا إلى عمارة الدار وتزبين سقوفها 
وحيطانها » وتوسيع أبنيتها » وكثرة مراققها » ويدعوه ثانيا إلى الزن بالثباب الفاخرة والدواب 
الفارهة » وبستسخره فها طول عمره؟ وإذا أوقعه فى ذلك فقد استغنى أن عود إلله ثانة فإن 
مش ذلك مره إلى العش > فلا يزال. يؤدية من شىء إلى تى مثله إلى أن ساق إليه أجل . 
الحتوم » :فيموت وهو فى سبيل الشيطان واتباع الموى النفسى ومحشى عليه من ذلك سوء العاقبة. ٠‏ 
بالكفر » نعود الله منه » وهذا مشاهد الآن في أ كثر الناس. . 0 00 
ومن أبوابه العظيمة : الطمع فى الناس » فاذا غلب الطمع على القلب لم بزل الشيطان بحيب 
لاضع واا ون طمع فى ماله أو جاهه بأ نواع من الرياء والتلبيس حتي يصير الطموع فيه 
كأنه معبوده » فلا بزال يتفكر فى حيلة التودد والتحبب إليه » ويدخل كل مدخل للوضول إلى 
ذلك صعب ذلك الدخل أو هان . وأقل أحواله : الثناء عليه عا ليس فيه والداهنة له بترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن السكر » ققد روى صفوان بن لم : أن إبليس ثل اعبد الله بن حنظلة ١‏ 


ابن أى عامر الزاهب الأنضارى + فقال يا بن حنظلة احفظ عنى شيئا أعامك به ؟ فقال لا حاحة لى 00 


به » قال انظر فإن كان خيراً أخذت» وإِن كان شرا رددت »نيا ان حنظلة لانسأل أحداً غير الله 
ا ةو ار كك مكلوق ا عفنت : عن ڪت نفسك عن الع م 


واحفظيا عند الغضب . 1 ع 
ومن ,أنوابه العظيمة : العحلة وترك الثثبت فى الأمور » قال yJ e‏ المحلة. 
من الشيطان > والتأى من الله تعالي » . روام الترمذی من.حدنث سهل بن .. وقالم' 


عز وجل «اخلق الإنسان من عجل » .. وقال تعالي ( وكان الإنسان عجولا » » وقال سبحانه”' 
لنبيه صلی الله 0 « :ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه» . وهذا لأن 
الأعمال ان تكون بعد التبصرة والمعرفة » والتيصزة د محتاج إلى تأمل وتمبل » والعخلة عنع 
من ذلك » فقد رون البييق من.طريق عكرمة عن ابن عباس رفعه « إذا نت أصبت أو كدت 
وإذا اتشات اخطأت أوكدت خطىء » . وقل فى ذلك : : ١‏ 
قد يدرك التأنى بغض حاجته وقد يكون مع الستعجل ازال 

وعتد الاستعحال دوج الشطان شره على الإنسان من حيث لا يدرى 5 لوف و أنه U‏ 

ولد عيسى عليه السلام أنت الثنياطين إبليس ٤١‏ قفالوا : أصبحت الأصتام قد تكست رءوبتها : 
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قال هذا حادث قد حدث الزموا مكنم حتی تيع بتر » فطار حنى أى خافي الأرض ذل جد 
شیا » ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا بالملائكة حافين بهء فرجع إلمهم فقال 0 ندا 
قد وا البارجة ما حملت أثى قط ولا وضمت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فأيسوا طلمتم من أن تمد 
الأصنام بعد هذه اللبلة » وا كن اثتوا بنى آدم من قبل العحلة والخفة : أى فإ لم يكن لک مدخل 
فيم إلا من هذا الباب فقط . قال العلامة الزييدى : وقد حمي الله عيسى عليه السلام من حضور 
الشيطان عند ولادته والطعن فى خاصرته کا ثبت ذلك فى الأخبار الصححة » فقد روى أحمد 
وابن أف شيبة ومسلم من حديث أبى هريرة «ما من مولود بولك إلا مخسه الشطان فنستهل صار حا 
من مخسة الشيطان إلا ابن مرحم وأمه » : وعند ابن جرير «مامن مولود إلا وقدعصره الشطان 
عصرة أو عصرتين إلا عيسى إن مريم ومريم 6 . 

دمن أنوابه العظيمة : سرامم والدنانر وسار امناك الأموال من العروض IS‏ 
فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان , فان من معه قوته فهو فارغ القلب 
عن هم العيشة » فلو وجد مائة دينار مثلا على طريق انبعث من قلبه عشر شهوات محتاج كل 
شهوة منها إلى ماثة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل محتاج إلى تسعائة أخرىوقد كان قبل وجود 
الائة مستغنيا . فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار مها غنيا > وقد صار محتاما إلى تسعائة ليشترى 
من ما دارا تبر ها وإشترى :من ال اة بتسراها ويشترى من البعض أثاث البيت من 
فرش وذخيرة ويشترى من البعض الثياب الفاخرة لنفسه لنفسه,وكل شىء من ذلك ستدعى أشياء أخرى 
تليق به مما لا بى به ذلك المال » الا إل قلع ل رعاو ليها جور جم 
فلا آخر له سواه . 

ومن أبوابه العظيمة : البخا لبخل . وخوف الفقر ‏ ون دات تعر ای ج انان ناعاق 
فى سبيل الله ومن ا إلى الإدخار والكثز والعذاب الألم وهو الوعود 
للمكاثرين کا نطق به القركن العزيز « والدين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فشرثم بعذاب ألم ». دواليحية EO‏ : إن الشطان ع ما غلبنى ان آدم غلبة 
فلن يغلبنى على ثلاث : أن كمه أن بأخذ الال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من خقه . 
وقال سقيان الثورى : ليس للشيطان سلاح يقاتل به ابن آدم مثل خوف الفقر > فإذا قبل ذلك 
منه أخذ فى الباطل ومنع من الاق وتكلم بالموى وظن بربه ظن السوء» وإلله الإشارة بقوله 
تعالى « الشيطان يعد الفقر ويأمرك بالفحشاء » : ش 
دم كت ابش الرس مل اة لأسا بع الى والأسواق هى معث ی اا 
۰ أى جمعهم الذى يلازمونه ويركزون فېا راياتهم . وروی أو أمامة الباهلى رضى الله عنه أن ' 
رسول اله صلی الله عليه وسل قال « .إن إبليس لما زل إلى الأرض قال نارب أتزلتتنى إلى الأرض 
وجعلتنى رحما فاجعل لی بیتا » قال اجام : أى فهو يسكن فيه داتما إذ هو محل كشف العورات 
قال اجعل لى مجلسا أجلس فيه . . قال الأسواق ومجامع الطرق . قال اجعل لى طعاما : قال طعامك 
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م 


مال يذ ر امم اله عليه ل نا . قال كل مسكر. قال اجعل لي مؤذنا قال : المزامير : 
قال احمل لی قر نا قال : الشعر . قال اجعل لى كتابا : قال الوشم . قال اجعل لى حديثاً قال؛ : 
الكذب ٠‏ قال اجعل لی مكاد قال : النساء فن حبائل الشيطان » کا رواه انو نعم فى الحلة 
من حديث عند الرحمن بن عابس . ومن عظيم حيل الشيطان أن يشفل الإنسان عن نفسه 
بالاختلافات الواقعة بين الناس فى المذاهب وال خصومة . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
جلس قوم يذ كرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بینم فلم و 
حالم فى الد كر » فأتى رفقة أخرى بالقرب من ذلك المجاس يتحدثون محديث الدنيا فأفسد بيهم 
ققاموا يقتتلون » وليس إياهم بريد , وإعا يريذ تفرقة أولثك القوم الدين يذكرون الله » ققام اين 
يذ كرون الله فاه شتغلوا يفصلون بينهم وبصالحونهم فتفرقوا عن مجلسهم وتركوا ذكر اله تعالى 
.وذلك مراد الشطان مہم . 
ومن أبوابه العظيمة ل الوا الذدين لم عارسوا العم ولم يزاولوا فيه بالتعلم وبالدراسة 
والانكباب على الهيئة العبودة ولم شحروا فيه بالغوص على مشكلاته على التفكر فى ذات الله 
تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حت يوقعهم فى الشك فى أصل الدين أو يل إلمم 
فى الله تعالى خبالات وظنونات يتعالى الله عنها وحل شأنه عن نسيتها إليه يصير مها كافراً أو مبتدعا 
وهو به فرح مسرور ور عاوقع فىصدره يظنذلك هو العرفة والصيرة وأنه انكشف له ذلك 
بذ کائه وزيادة عقله > فأشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا فى عقل نفسه إعحابا به » وأثيت الناس 
عقلا أشدهم اتهاما لنفسه وأ كثرهم سؤالامن العلماء . قالت عائشة رضى الله عنبا قال رسول الله 
9 لى الله عليه وسل » إن الشيطان يأنى أحدك فقول : من خلقك ؟ فيقول الله تبارك وتغالى » 
فيقول فن خلق اله ؟ فإذا وجد أحدى ذلك فليقل آمنت باقه ورسوله » أى فلقل أخالف عدو 
الله العاند وأومن الله وعا جاء به مول الله »> فان ذلك يذهب عنه ء والتى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمر بالبحث فى علاج هذا الوسواس من الشيطان. فإن هذا وسواس: مده عوام” الناس دون. 
العلماء العارفين بنور البصيرة وقد.استقر الاعان فى قاوبهم فلا بزازلون > وإعا حق العوام أن. 
يصدقوا بقاوبهم وينقادوا لاأمور الدين:» ويشتغلوا بسادتهم الظاهرة ومعايشمم » ويتركوا العم 
والفوض .ف معان لاء الصادقين » فالعاعی لو يزنى ويسرق کان خيرا له من أن يتكلم فى العم 
فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير إتقان العم وذلك ععرفة ححجه وبراهينه مع مساعدة. 
تأبيد الله تعالى وشهود نور اليقين وقع فى الكفر من حيث لا يدرى کی بركي لجة البحر وهو 
لا يعرف السباحة » ومن ذلك قول سهل التسترى : إفشاء الربوية كفر فإن العوام إذا ورد على 
أسماعهم ما تنبو عنه طباعبم لم يتبلوه وصاروا أعداء ما جباوه ه ؛ #الأولى أن لا عاطبوا عثل ذلك.. 
صيانة لهم عن الزيغ والوقوع فى الكفر ومكايد الشيطان فما يتعلق بالعقائد والذاهب والاأهواء . 
لازا 2 عت ارا عا اروا لوال اله ل عادر ام فين کرات بطل این 
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ولد د صدق على إن ان الرّازى حَيْثْ قال ؛ الشيظان فار ع ران مشر ورايمان 
ا وأ فت لأََرَاُ وأنت تساه وهو لباك وَين فيك للشبطان عَكَيِكَ أَغوَان ٠‏ . 
فإذر ا حار بت وهر رلا افلا تمن الا وَاهْلَكَ . 

ّ' فإن قت 28 ا الشيطان و بائ شي ا أقهرة واد ؟ فاع أ أن لأهل 


طز لاع فى مز | 0 ينه دكا ماقال ينشيْ: إن لتر فى دهم الشبعان 
الاشتعادة اله : 2 ا 


الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها على سبيل الاحاطة لم أقدر عليه . وفى. هذا القدر 
الذى ذكر ما ينبه على غيره فليس فى الآدمى صفة مذمومة إلا وهيسلاح الشيطان يقاتل .به الؤمن 
ومدخل من مداخله إلى القلب ( ولقد صدق بحي بن معاذ الرازى ) الواعظ نسييج وحده فى 
وقته له لسان فى الرجاء خصوصاً وكلام فى العرفة » خرج إلي بلخ وأقام بها مئدة ورجع إلى نيسا بور 
وهات مها سنة تمان وحمسين ومائتين رحمه الله تعالى ( ع قال : الشيطان فارغ ) عن الشواغل 
قلا شغله إلا أن عهلكك (وأنت مشغول ) بأنواع الشاغيل إها دنيوية أو أخروية ( والشيطان 

راك ونت لا تراه ) لكونه يحرى مجارى الدم ( وأنت تنساه ): أى الشيطان ( وهو لا يناك ) 
0 وإيقاع الك ر عليك ( ومن نفسك للشيطان عليك ) أى على إفسادك ( أعوان » فإذن ) 
أى إذا نظرت لقول ابن معاذ الرازی رحمه اله ( لا بد من حار بته ) أى الشيطان ( وقېره (1s‏ 
حار به وتقبره ( فلا تأمن الفساد والملاك ) منه (فإن قلت 595 شىء أحارب الشيطان) وأجاهده 
( وبأى د شىء أقبره وأدفعه فاعم أن لأهل هذه الصناعة ) من الطائفة الصوفية ( فى هذه السكلة ) 
أى مسثلة محاربة الشيطان ودفعه ( طريقين : أحدها ما قال بعضهم : إن التديير ) والحيلة ( فى دنع 
الشيطان الاستعاذة ) أى طلب ا والتحفظ منه ( الله سبحا نه لا غير ) بالضم : أى غير 
الاستهانة ودلل ذلك قوله تعالی "١‏ فاستعذ بلله من الشيطان الرجم ¢ أى اطلب اللا إلى 
الله تعالى من شره . وقال أبو هر رة عق الله عنه : «التق شيطان الؤمنوشيطان الكافر” > فإذا 
شیطان الكافر دهين سمين كاس. 6 وشيظان الؤمن "مهزول : أى حف البدن أشعث أغير عار" ٤‏ 
قال شيطان الكافر اشيطان.الؤّمن حال تهزول ؟ قال اناع رتل إذا كل سمي الله تعالى على 
أ كله فأظل جائعاً > وإذا شرب تمئ الله تعالى علي شربه. فأظل عطشانا » وإذا لس سى الله 
الى على لناسه فأظل عربانا + وإذا ادهن سمى الله تعالى عند ادهانه فأظل شعثا , فقالشدطان 
كاف لكنى مع زجل لا يفعل شيئا م ذلك فأنا أشاركه فى طمامه وشرابه ولباسه وادهانة» ققد . 
ری مدل من حديث جابر « إن الشيطان محضر أح د عند كل شيء من RT‏ 
عند طعامه ؛ قاذ سقطت من أحدكم اللقمة قلط ما كان مسا من أذى ثم ليأ كلها ولا دعا 
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AA —‏ — 
ن الَا ن کے س لم سار عَلْيِكَ ناسملت حار به رمعاته تعبت 
وضع عليك وفك وبظفر ربك ي اس إلى رب الكل لمر 
نك الى . الان ما كل امون : إن المريق” هد ولتم علي بلاقم وا 
والمخالفةر . ْ ش ش 


للشيطان » الحديث » وروى الترمذى والحاك من حديث أب هريرة « إنااشيطان حساس لحاس 
من الطعام فاحذروه على على أف » الحديث » ودل أثر أبى هريرة السابق أن الشنيطان أ كل 
وشرب ويلس وشم حقيقة » وقد شنع ابن العربى في شرح الترمذى على من قال : إن أكله 
إعا هو الثم ققطاء > بل الصحيح أنه يشم ويأكل وله لدة فى الثم كلذة فى اللقمة كلذتنا فى 
كل طعمة » وكان أبو عبد الله مد بن واسع البصرى العابد تقول كل يوم بد ضلاة الصبح 
هذه الاستعاذة : اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا : يمن به الشيطانء برانا هو وقبيله من 
خيث لا رام » اللهم فأنسه منا كا أيسته من رحمتك » وقنطه منا ما قنطته من عفوك » وباعد 
بیننا وبينه كا باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شىء قدو 0 : لجرك 
یوما فى طريق السجد » فقال با ابن واسع هل تعرفنى ؟ قال ومن أنت ؟ قال : أنا إبليس . 
وما تريد ؟ قال أريد أن لا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك . قال والله ما أمنعها 0 
. أرادها فاصنع ماشئت 5 وقال الحسن النصرى رحمه الله ١‏ نشت أن جريل عليه السلام أف 
النى صلى الله عليه وسل »> ققال إن عفريتا .من الجن يكيدك , فاذا أونت إلي فراشك فاقراً آية ' 
ال ال د ( فان الشيطان كاب ب ) أي عازلته” 
( سلطه الله سبحانه) أى جمله قاهرا (عليك فان اشتغلت ممحاربته ) أ ى كلب الشيطان ( وما ته ) 
أى مزاولته ( تبت وضاع ) أى هلك ( عليك وقتك ) الذى هو جوهر نفيس فان فات فلا مرد 
( ويظفز بك ) أى يغلب ذلك الشيطان عليك ( فيعقرك ومجرحك ) مرادف لما قبله کا أفاده ‏ 
العلامة عبد الحق ( فالرجوع ) أى إن كان الأ كذلك فالرجوع بالتفويض ( إلى رب الكلب ) 
أى خالقه سبحانه وتعالى ( لنصرفه عنك أولى ( أى أفضل من اشتغالك بالحارية: والمعالجة 
( واثاني). من الطريقين ( ما قاله آخرون ) وهو ( أن الطريق ) في دقع الشيطان( الجاهدة ) 
بتطهير القلب من الصفات الذمومة » وذلك ما يطول ذكره فلتنظر ربع البلكات من الإحياء 
لمصنف محده خر مسلك مبان فى ذلك ( والقيام ) أى المواظبة ( عليه ) أى الشنيطان ( بالدفم 
: والرد والخالفة ) لمراده » وذلك يتطهير القلب من الصفات الهلكات وسد مداخل الشيطان منها » 
فاذاقطعت م من القلب أصول هذه الصفات وسدت مداخل ما كان للشيطان بالقلب. اجتيازات 
ات ا ا » لأن حقيقة 
انكر لا سكن من القلب إلا بعد عمارته بالتقوى وتطهيره من الصفات الذمومة » وذلك عد 


/مامع أومووواط. ٠٠١‏ (طعاهم// :مقاط ` 


۰ ~= ۸۹ س | 
التتصل عن العلائق وصدق التوبة والإنابة» وإلا فيكون الذدكر خديث نفس لا سلطان له عىالقاب 
فلا يدفع,ساطان الشبطان » ولذلك قال الله تعالى « إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 

. تذكروا فإذا هم مبيصرون » فإنه خصص بذلك التق » فقال «إن الذين اتقوا » فعلم من ذلك أن 
عمارة القلب بالتقوى شرط فى تأثير الد كر ودفع سورة الشيطان » فثل الشيطان كثل کا جائع 
يزب منك » فإن لم يكن نين يديك جبز أو لم فانه يتزجر بأن تقول له احسأ : أى تأخرء محرد 
الصوت يدفعه' فإ ن كان بين يديك لم أو خَبِرْ وهو جائع فانه محم على اللحم أو احبر ولا يندقع 
عجرد الكلام الزاجر فالقلب الخالى عن قوت الشيطان يرزجر عنه بمجرد الد کر ولا تاج فى دفعه 
إلى معالية . فأما'الشهو ة إذا غلبت على القلب ذفعت حقيقةٍ الذحكر إلى حواشى القلب فلم يتمكن 
من دأخله : فيستقر الشيطان فى داخل القلب فيحتاج إلى معالجة شديدة لإخراجه غنه . وأما 
قلوب التقين الالية عن الهوى والصفات الذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات . بل لخلوها 
بالغفلة عن ال كر > فإذا عاد إلى الد كر خنس الشطان وا . وقال صلى اتهعلیه وسل » ا 
٠‏ عمر فا إلا سلك الشنيطان غا غير الى سلكه مر » . رواه ابن أب الدنيا فى مكايد الشيطان » 
-.وهذالأن القلوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهى الشهوات » فهما طمعت فى أن 
يندفع الشيطان عنك عحرد الذ كر کا اندفع عن عمر رضى الله عنه كان عالا وكنت كن يمع 
أن يشرب دواء . قبل الاحتاء من الغاظات والعدة مشغولة بغلاظ الأطعمة ورديتها » ويسمع أن 
ينفعه ك) نفع الذى شربه بعد الاحتاء ولخلية العدة لا يستويان ٠»‏ فال دكر عبرل الدواء » والتقوى 
عتزلة الاحتّاء وهى خلى القلب عن الشهوات » فإذا 'زل ال كر قلبا. فارغا عن غير الذاكر اندفم 
الشيطان كا تندفع العلة بنزو ل الدواء فى العدة الخالية عن الأطعمة . قال الله تعالى « إن فى 
. ذلك اذ كرى من كان له قلب » وقاك تعالى .«كتب عليه أنه من تولا فأنه يضله وهديه إلى 
عذاب السعير » ومن ساعد الشيطان بعمله فيو مواليه , وإن ذكر الله بلسانه فانه لا نع موالاته 
وإن قلت قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فان 
هو ذكر الله تعالى خنس وإن نسى التقم قلبه » قال العراقي : رواه ابن أبى التبا فى مكايد الشيطان 
فهذا الحديث قد ورد مطلقا أن الد كر يطرد الشبطان وم تفهم أن أ,كثر عسوماتالشرع عتصوصة 
بشروط معروفة نقلها عاماء الدين . فالجواب انظر إلى تفسك. قليس اير كالسان » وتأمل أن 
منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة إذ هى أعظم القربات إلى الله تعالى ؛ فراقب قلبك وتأمل إذا كنت 
فى صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق » وحساب العاملين » وجواب العاندين وكيف عر 
بك فى أودية الدنيا ومهالكها حى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنا إلا فى صلاتك 
ولا يزدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت فيسوله بأنواع التسويلات ويشتته فى أودية لا آخر. 
لماحت لا بدری تارة كم صلىءفالصلاة حك القاوب فبا بظهر محاسنها ومساو ما فإن كانت مطهرة 
عن الشهوات ظهرت محاسنها فى الصلاة بالإقبال على الله بكنه الهمة. وإلقاء الوسواس وراء ظره 
والا فنعكس ذلك » فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا » فلاجرم لا نطرد عنك 
٩ ( 0 ْ‏ --سراج الطالبين ١‏ ) 
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E‏ عن أنه تلا من اله تعالى لْيرَى صد د مهد تنا هونا فى مر م 


تاك یری صو كأ أنه به سل لجنا كنار عم رهد ل كفاية أنرهم دشرم 
ن نا ا الماد وَالصَبْر وَالتسْحِيصٍ وَالشّهادَة كا قال سن :دوي أن 


03 3 50 سے ی 


3 س لس 5 7 3 و 
الذي اواو تخد منكم شد اء » وَقالَ الى.: ( آَم حس م حسيم' أ اة وكا 


الشيطان ولا ينزجر بال دكر بل رعا يزيد عليك الضرر . فان أردت الاس من الشيطان ققدم . 
الاحماء بالتقوى أولا » ثم أردفه بدواء اکر يفر الشيطان منك کا فر من عمر رضی. اله عنه . 
وهذا حال من انی به ماوكه وأشرقت عليه أنوار التوفيق فلس لامة الصدق رول بأسلحة 
العزل ودخل فىحومة الحرب بين باعث الددين وداعى الموى ف كانت الغلبةلداعى ا حبوش 
الشاطين » واذلك قال أبو حازم : ها الشيطان حت مهاب فوالله لقد أطيع ما تفع نفع » وعصى ا 
ضر . وقال عضمم لولاا أن الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه ما استعذت منه لقارته. > وهذا., ا 
شأن المتقين ( قلت : والدى عندى أن الطريق العدل ا جامع فى أمره ) أى الشيطان د أى دفعه ( أن . 
۰ جمع بين الطريقين ) وها الاستعاذة والجاهدة ( فتستعيذ بالله تعالى أولا.من شيره ) أى الشيطان 
( کا اما ) اله تعالى يقوله «١‏ فاستعذ باللّه من الشيطان ارجم » ( وهو ) تعالی ( الكاف ) 
والمانع (شره ) أى اللعان ( لم إن رأناه تغلب علينا عامنا ) عاما قا (î):‏ أى الشيطان 
امین ( ابتلاء من الله تعالى يري ) الى ( صدق تجاهذتنا ) أى للك الشيطان ( قوت فى أمره 
سبحانه وتعالى ) بالمجاهدة ( ويرى صبرنا »كا أنه ) تعالى ( ساط ) أى جعل القهر ( علينا الكفار 
مع قدرته ) تعالى ( ع كفاية مرم وشرم ) وذلك ( ليتكون لنا حظ ) أىا ی ( من الجهاد 
والصبر والقحيص ) أى التخليص من الذنوب .وفيالخازن : وأصل احص فى اللغة التنقة والإزالة . 
وفى القاموس : وعحص ادهب بالنار من باب منع أخلصه ما بشوبه » والقيس الابتلاء والاختبار 
( والشهادة ) فى سبيل الله ( کا قال تعالی : وليعل الله ) عم ظهوز : أى عل وجود, : أى عاما متعلقا: 
بالؤجود الخارجى ؟ والمراد الظهور : ١‏ اى لظم لا الؤمن من غيزه واا “فاته متعلق أزلا کل 
شىء ( الذين ١‏ منوا ) أى أخلصوا فى امان من تيع ( وبتخد ) سبحان وتلق ( منک شبداء ) 0 
أى يكرمهم بالشيادة فى سبيل الله ( ا وقال تعالى : أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولما) أى 1( يعم . : 
الله ) عل ظهور وهو الذى يتعلق” به الثواب والعقاب كا علمه غينا وله نظائر_كثيرة في القرآن, ,.. 
وإتمالم تحمل الكلام: على حضقته : *لدلالتة عل أن الع تحصل بعد الفعل وعم اله تد الى 
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21 ع . ماو و 
عاماونا آله عنم ف ثلاث أشياء : أحدها أ م ر راع صر کر 1 
0-0-0006 ال 
ج ر 3- سر حيلئذ نن ليك كلم * عر أن نكا 7 8 7 
٠‏ اجب الدار قل احس يه “ت 
ف استتخف” بد عوته 58 تع ى قلبك بذيك وَل قبع إن 7 رة الکن 
إنه عمتزلة ال 


لدان تعد لت ونون امرض م کے وبر 7 
ا باسانك و كلك » سدن 
ا 

ش لحت بالحدوث م صر به العلامة الكرخ إ إلزر. 
| ف الشدائد ( فكذلك ك هذا) یک ساط الكفار 1 ل م 0 شرن ) 
( وقهره فا قاله علماؤنا زضى الله عنهم فی ثلاثة أشاء : م 
حاتم كلاد )ای نر (يوحيه) بكس اط وق ایز ء جمع حيلة | 00 
oT‏ : فإن قلت ( فلا تجاس ) أ عع" ويقدم ا 1 
که 
لصوص ( إذا عتم داك ( كاللص ) يضم اللام وفتحها: أى 0 
عم ) أى السارق ( أن صاحب الدار قد نه 
e 0‏ 0 فر ) أى هرب ذلك السارق 
7 ا 44 راذا Np‏ 
١ 0‏ ن إلى أنواع الشرور ( فلا تعلق قلبك مذ أ 
کک اين (عيزلة لكلب الناإع) النبا اح صوت الكان e‏ إلا 
أو لع , 
کک 0 بك ا ومن باب ع لم وهو ا 0 ٠‏ 
0 الزجوز بو شرن وق ار و وواظبه وني 1 : 
ظ عرضت عنه ) أى اا کلب الناح سكت : والثالثأن تدم زكر اڈ ن ينصرف عنه 
وذلك. لأن الشيطان دجام على قلب الؤمن غير غافل عن 0 م 00 ا 
٠‏ يا با سعيد أبنام الشيطان ؟ فتسم وقال : لو نام لاسترحنا . وقال TT‏ 
0 ياب ای انشيطان إلى الإنسان , > فاذا هو 0 اب : TT ١‏ 
0 » فقابلته بالثقة والقناعة , » فقات بأى yT‏ 0 00 
3 ا 
0 ت اذا هو يأ من قبل الياة وطول الأمل , ققاباته وف نا سرته بذك 
باق آية أتقوي عليه ؟ نوجدت قول الله تعالى 5 ندري 0 0 
0 رفيا ا بأ من 0 TT‏ 
3 وسوء ساب » فقلت بأى آية قوی عليه ؟ فوجدت قول الله تما « ذرثم 0 


ص 
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- ۲ - 


9 و 


د تال صل ال علیہ وسل: « إن کہ أله تل فى جب اتان کا لآ كلو فى جنب 


ص 


fo‏ د E‏ 1 سے مس ا 3 5 س و يت 

فإن 1 فكيف تغل مَكايدَهُ كيف الطريق | مر فّ ذلك ؟ فاعل أن له 
ص ص 2 3 00 2 e‏ 7 ا E‏ 3 رهم 2 3-0-0-6 ا 
واو ی ازا الشمام آل بيبا » ذلك إنما تبن للك ينظ الور 


وتمتعوا » الآية» وبقوله « أفرأيت إن متعناهم سنين » الآية » فكسرته بذلك.. والرابع: 
نظرت فإذا هو بأى من باب العجب » ققابلته بالنة وخوف العاقبة ؟ فقلت بأى ية أتقوى عليه ؟ 
فوجدت قول الله تعالى « منم شق وسعيد » فلا أدرى من أى الفريقين أكون ». فكسرته 
ها . والخامس رأيته يني من باب الاستخفاف بالإخوان وقلة حرمتهم > ققابلته معرفة حتهم 
و , فتلت بأى آية أتفوى عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى فى كتابه ز وف العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » فكسرته بها. والسادس نظرت فاذا هو يأتى من باب الحسد ء فقابلته بالغدل 
وقسمة الله تعالى فى خلقه » فقلت بأى آية أتقوي غليه ؟ فوجدت قول اله تعالى « محن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحباة الأنيا » فكسرته لها . والسابع نظرت فاذا هوني من قبل ' 
الرياء ومدح الناس » ققابلته بالإخلاص » فقلت بأى آية نتوی عليه ؟ فوجدت قول الله تعالى 
« هن كان رجو لقاء ريه : فلبعمل عملا 'صالحا ولا شرك عادة ره أحدا 6 + انعقى مخلصا » ٠‏ 
E‏ نپا د واامن نظرت فإذا, هو انی من باب البخل » فقابلته فناء ما فی ادى الخلق ٠‏ 
ويقاء ماعند الله تغالى » فقلت بأى آية أتقوى عله ؛ فوجدت قول الله تمالی ( ما عن دم 
ينفد وما عند اله باق » فكسرته بها . والتاسع نظرته فإذا هو بني من باب النكير + ققابلته 
بالتواضع » فقلت بأي آية أتقوى. عله ؟ فوجدت قول الله تعالى «: إنا حلقنا كم امن ذ 
وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمم عند الله أتقاكم » فسكرته بها . والعاشر 
نظرت فاذا هو بأنى من باب الطمع » ققابلته بالإياس من الناس والثقة منا'عنذ الله » فقلت 
. بأى آية أتفوي عليه ؟ فوجدت قول اله تعالى « ومن يتق الله ممل له عخرجا ويرنقه من حيث 
لا عتسب » : كذا ذكره العلامة أبو الليث السمرقندى ( فلقد قال صلى الله علية وسلم : إن 
ذكر الله تعالی فى جنب الشيطان كلا كلة ) عد الهمزة : مرض معروف ( فى جنب ابن كدم )لم 
أقف عليه أصلا إلا أن معناه حيج. أخرج أبو علي فمسنده عن أبى بكرالصديق « عل بلا إله 
إلا الله والاستغفار فأ كثروا منهما » فإن إبليس قال أهلكت الناس لدوب وأهليكوى بلا إله 
إلا اله والاستغفار » فاما رأيت ذلك أهلكتهم ببالأهواء » ( فان قلت فكيف تع مكايده ) أى 
الشيطان ( وكيف الطريق إلى معرفة ذلك )-أى الم كور من مكابده وخدعه:ومكزة (فاعل أن له 
وساوس ) وهي الخطرة الرديئة (هى بمزلة النهام:الق برها وذلك) أى ما ذكر من وساوسه(إعا 
يتبين ) معرقتها (لك ) بالأمرين : الأول ( بمعرفة الخواطر ) جمع خاطر الم لما يتحرك في القاب ظ 
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مو 


ا 2 x‏ 2 ك2 2 ت 0 ا ا 5 سے 0 -ذ رهم ي 
اقسامھا : وَالٹانی أن له حیَاً ى منز الشبكات التى تنصبها » وذلك بین ل ٠‏ 


ترف الكابد وَأُوْضَافها تجار » وقد ڪر علا رض الله عن برا 
فى اخلواطر » وقد صنفنا كتاما مناه [ تلبيس إبليس ] و كتابتاً هذا لا تر 


ل € وا اس 5 ry,‏ 00 اج 3 ص f 3 f,‏ 
الا كثارة لكنانذ کر لك إن شاء الله تعالى بين" کل وَاحدر نا ألا كافيا إذا 


موسا ص 3 0 r‏ ا ET‏ ت ا ن س 
أعتصنت بو . كأمًا أل" اعلواطر كار أ الله تعال و كل بقلب أبن كد ملكا 


بج وبر 9° 


: ا ثم 592 و الل و مە 0 e‏ 7 ار ا ل لے 2 وا د 
بدعوة إلى اتير ابعال 4 الم ولدعوته إ همام » ولط فى مقابلته شيطاا يدعو العَبْد إلى . 
3 1 5 0 0 ب 


ا رمد و ته ت ا 
| الشر يقال له:: وسو اس ولدعوته وسوسة . 


من زأى :أو سعى. ثم می له باسم ذلك » وهو من الصفات الغالبة » وأصل تركيبه يدل على 
الاضطراب و الحركة.. قله الزيبدي تقلا عن الطرزى ( و) معرفة ( أقسامها ) أى تلك الخواطر 
(.والثاف.) من الأمرين ( آنل ) أى لإشيطان ( حبلا) جع جيلة ( هى بمتزلة الشبكات) وهی التي 
يصاد بها کا فی ,الختا( الى تنصبها ؟ وذلك ) أى الحيل ( يتبين لاك ععرفة الكايد ) أى مكابد 
الشيطان ومصابيه..ونفوخه ( وأوصافها ) أى تلك المكايد » وفىأ “كثر النسخ : وأوضاعبها : اى 
مواشعها (.ومجاريها » ولقد ذكر علماؤنا رضى الہ عنهم أبوابا فى ) بیان ( الخواطر » وقد سنن 
كتابا على. الخصوص ( نينا : تلبيس إبليس ) . وقد قلده جاعة يمن أن بعده فألف سا 
سام كذلك : منهم ابن الجوزى » وذلك لأنه قد انتشر الآن' تلبيسه :فى البلاد والعاد » لا سما 
فى الذ اهب وإلاعتقادات 6 فركبوا كل" صعب وذلول» وتعصبوا ونذوا احق وراء ظهورثم وخدعرم 
إبليس عا تلقفؤه وجمدوا غلية ( وكتابنا هذا ) الختصر السمى :[ منهاج المابدين : إلي جنة رب 

الاين ] :.( لا تخل الإ كثار ) من يبان الخو اطر لكون هذا الكتاب.وضعته على الاختصار 
( لكنا نذكر لك إن شاء الله تعالى من كل واحد منها ) ی الخواطر ( أصلا کافا) لمن تديره 
وتأمله ٠‏ وذلك ( إذا إعتصمت به ) أى سكت ذلك الأصل فنقول : ( فأما أصل الخواطر ) وهی 
ا حركات للإرادة . ( فاعلم أن الله تعالى وكل بعلب ابن آدم نلك ) واللك عبارة عن خلق خلقه الله : 
تعالى : شأنه إفاضة الخير » وإفادة العم » وكشف الحق » والوعد بار » والأمى بالمعروف » وقد 
عه وسخره (بدعوه ) أى ابن.آدم ( إلى الخير ) أى إلى ما ينفع فى الدار الآخرة ( يقال له) ى 
الات ( الملهم و.) قال( لدعوته ) أ ذلك اللك ودعوته هو الخاطر الخمود ( ام ) وهومايلق 
فى الروع بطريق,الفيض ( وسلط ) الله تعالى ( فى مقابلته ) أى الملك سيبا داعيا إلى اشر يسمى 
( شيطانا) دجو عبادة عن خلق خلقه الله تعالى شأنم عبد شن الاك ( يدعو العبد إلي الشر ) 
شْ أى إلى ها بضر فى العاقبة ( يقال له ) أى الشيطان:( وسؤزاس )من الوسوسة: وهي :الخطرة الرديئة 

( د ) يقال ( لدعوته.) وهو الخاطر المذموم الذاعى. إلى الشر ( وسوسة ) واللطف الى به تة 
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gn 
لأيَدْعُوهُ إلا إلى اتير » وَالْرَسْوًا س لايعو إلا إلى الشير كرون 1 كه‎ 


ص 


E‏ عن يخن ر جه الله اا رمَا يدعو إلى اتير و قصدة فى ذلك 
0 8 سو ورو 


َك دعو إل نشول ! تمه ن الفاضل او يدعو إل حير لجر إلى ذب 
ےرل شاد للك الاين امي ا ماري 
القلب لقبولإلمام الخيرسمىتوفقاء والدىبه بها لقبول وسواس الشيطانيسمى إغواء وخذلاناء 
فإت الممانى الحختلفة تفتقر إلى أقسام محتلفة . والوسوسة فى مقابلة الإلام »> والشيطان فى 
مقابلة اللاك والتوفيق فى مقابلة الخذلان » فكل منهمأ زوج للا خر مقابل له ؛ منها ماهي أدوات 
الظاهر ؛ ومنها ماعى أعراض الباطن وی حواس الجسم والقلببأدوات الجسم ق الصفا تالظاهرة 
وأعراض ا قد عدا سبحانه محكته .وشواها علي مشيئته وقومها إتقانا 
بصنعتة : أولما النفس والروح وها مكانان للالقاء » والعدو والملك وها شخصان يلقيان الفجور 
وا ومنها عرضان متمسكان فى مكانين » وها العقل والهوى عن حكين من مشيئة جاک وها 
التوفيق والإغواء » ومنها نوران ساطعانفى القلىعن ` مخصيص من رحمة راحمء وها الملءوالإعان 
فېنهأدوات القلب وحواسه ومعانه وآلاته وإل هالاشارة بقوله تعالى «ومن کلشیء خلقنازوجين» 
وقول تعالي « الذى خلقك فسواك فعدلك » وقوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم » 
فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة مسواة معدولة مقومة إلالله تعالى » فإنه لامقابل له » کا أنه 
لاشريك له » بل هو الواحد المطلق الخالق للاأزواج كلها ( فالمهم لايدعوه) أى العبد ( إلا إلى 
الخير والوسواس لا يدعوه إلا إلى الشر في قول أ كثر عامائنا ) رضى الله عم ( وقد حكى عن 
شيخنا ) أهى بكر الوراق ( رحمه الله ) أنه قال ( إن الشيطان را يدعو ) العباد ( إلى الخير ) 
لأن الشيطان لا يقدر على دغائهم إلى الشر الصرع > فيصوتر الشر ويلقيه بصورة الخير فيشبه . 
عليهم بذلك ؛ كذا قاله الغزالى وغيره ( وقصده )' أى الشيطان ( فى ذلك ) أى فى دعوته إلى 
الخير ( الشر ) حى يلحقهم «بالأخسرين أعمالا الدين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم عسبون 
أنهم ‏ محسنون صنعا » ( بأن بدعوه ) : الشيطان ( إلى الفضول ) من الأعمال ( لعنعه ) أى العبد 
المدعو إلى المفضول ( عن الفاضل أو ) أن ( يدعوه إلى خير ليجره ) أى المدعو ( إلى ذب عظم / 
لاني خيره ) أى خير عمل الخير الدى دعاه الشيطان إليه ( بذلك الشر ) الى هو مطلوب ذلك 
اللعين ( من عجب أو غيره ) كالرياء والسمعة ولحو ذلك مس الصفات الندومة » وصورة ذلك أى 
دعوة الشيطان إلى الشر بصورة الخير »م يقول العالم ماهر بطريق الوعظ للعامة : أما تنظر 
للخلق وم موت من الجبل هلكى من النفلة » قد أشرفواعلالنار » وكادوا أن روم 
أما للك رحمة على عباد' الله 6 ار ووعظك ,2 وقد أنعم الله عليك 
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سد ۹۵ س 


ا 
4 


r‏ سە ت 


مدان ايان امان 0 ليه ر بع وان 00 مم فلب ع بذك کی ما روۍ 
بز عوج ع e‏ 
۰ فالأخباراً انه نه علي الصلاة راللام قال : : «إذا ولك لان ا موود قرّن الله انها 6 
ملك ,ورن الان رھ شاا » ايان کا“ م أذن قب أن 0 الأشر 
وكللك بان“ 1 ن فلب ل 533 فا ا بذعو انه 


5 ب. صر لامعا ».و لسان ذلق ENE RA‏ وتتعرض لحه 
وغضيه و تسکت عن ¿ إشاعة الع وإفادته » ودعوة الاق إلى الصراط لتقم ت ولا را اللعين 
قرر.ذلك؛ وكغثاله ويستحره بلطيف الخيل: وإستمله إلى ما يلقيه فى خياله إلى أن إشتغل نوعظ 
الناس مدقاء ثم بسعوه بعد ذلك ث إلى أن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهاز الخيرء ويقول له 
إن م تفعل ذلك سقط وقع كلامك من ن قلومهم ولا هدوا إلى الحق » وإعا جاب خواطرمم ا 
كلامك فيم إذا تزينت لهم بحسن الزى وأظيرتالفصاحة والبلاغة» ولايزال يقزر ذلك عندمومحسته ٠‏ 
له وهو فى أثنائه ي كد فيه شوائب الرياء » وقبول الحق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الأتباع وألمشم 
والخدم ‏ وبكثزة العم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقار فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك شكلم 0 
ااا وهر بعل أن قم اللو وإعا قصده الجا والقبول فلك بسيبه وهو يظن فى نفسة 1 
أنه عند لله بمكان عظيم. وهو عن ن قال فم رسول اله صلي الله عليه وسل « إن الله ليؤيد هذا ش 
الدين بقوم لاخلاق لهم » . رواه النسانى من حديث أنس بإسناد جيد وقال « إن الله و 
هذا الدين بالرخل الفاجر ».متفق علية من حدرث ألى هر رة ازنك روف ان اطي ا لعيسبى 
عليه السلام ققَآل له'قل لا إله إلا الله » ققال عي ىكلة حق لاأقولما بولك »وذلك لأن له أيضاتحت 
الخير تلبيسات وؤخادعات ٠‏ وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لاتتناهى ءوسا تهلك العاماءوالعباد 
والزهاد والفقزاء والأغناء وأصناف الخلق من يكرهون ظاهر الشر ولا برضون لأتفسهم الخوض 
فى العاضى الممكشوفة الظاهر للناس »> ققد استالهم بتلك الخدع : واستؤلى على قاوبهم فعميت مها 
أبصارم ؛كذا ذكره ه مصنفنا الغزالى وغيره ( فهذان ) أى الهم والشيطان ( داعيان قائمان على 
قلبه) أ العبد ( يدعوانه ) إلى مطلو.هما ( وهو يسمع قلبه بحس ) أى يعم ( بذلك ) أى الذى 
بدعوانه إلبه ( على ما روى ف الأخبار أنه عليةالصلاةوالسلام قال : : إذا ولد ولدلابن آدم مولودقرن 
الله سببحاته به ) أى الولود( ملكا وقرن الشيطان به شيطانا «العطاد i‏ أى. ا :على 
أذن قلب ابن آم 0 والملك جائم على أذن قله ) أى ابن آدم (الأعن + فهما) أى اللك ١‏ 
والشيطان ( يدعوانه ) أي دعو اللك ان آدم إلى لين والشيطان إلى اك مرء وهذا الحديث 
٠‏ أر له أضلا يرجم إلبه إلا أن مجناه صحيح . ٠‏ روى .من حديث أن مسعود رضى الله عنه بلفظ . 
« ما منم هن أحد إلا وقد وكل به قر دنه م قاطن وريه من اللائكة › » قالوا وإباكيارسول الله ؟ 
قال وإياى إلا أن الله عز وجل أعاتنی عليه فاسل فلا يأمرتى إلا مخير » وكذلك رواه أحمد ٠.‏ ` 
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رال الو صل اله عليه وى آله وسل « للشيطان له بائن 31م و للك له » 
35 ا 9 0 دن ا 8 
جتى رل بالاغوة من توفع : 1 بالكآن وا" به إذا نول به 


( وقال النى صلى الله عليه وعلى ؟ له وسلم : للشيطان ) أى إبليس أو بعض جنده (لمة ) بالفتح 
وتشديد اليم فعلة من الإلمام > ومعناه : الزول والقرب والإصابة > والمراد بها اما بقع فى القلب 
بواسطة الشيطان أو الك ( بان آدم ) أى بهذا الجنس » فالمراد به الإنسان »> ولمة الشيطان هو 
إيعاد بالشر وتكذين بالحق ونهى عن الخير » فن وجد ذلك فليستعذ باه من الشيطان الرجيم 
هكذا فى رواية أخرى ( ولاملك لمة ) أى إيعاد بالخير وتصديقبالحق » فن وجد ذلك فاعل أنه من 
اله سبحانه ولحمد اله » وهذا الحديث أخرجه التزمذى والنسائی وان حبان عن ابن مسعود - 
رضى الله تعالى عنه ( ينى ) باللمة ( نزلة بلدعوة ) من الجانبين » مأخوذ ( من قولهم لم ) الرجل 
( بللكان» وألم به) إلماما ؛ ومعناه ( إذا تزل به) أى بذلك الكان . وف الصباح : وألم الرجل 
بالقوم إلماما : أتاهم ففزل مهم » ولممت الشىء ما : ضممته انى . وقال الحسن البصرى رحمه الله 
تعالى : إا ها هان مجولان فى القلب : م من الله تعالى » وهم من العدو ؟ فرحم الله عبدا وقف 
عند همه » فا كان من الله تعالى أمضاه » وما كان من عدو جاهده ؛ فالقلب إذا متحاذب بين 
الشيطان واللك ؛ ولتجاذب القاب بين هذين السلمين » قال رسول لله صلی الله عليه وسل « قلب 
الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » رواه مسل من حديث عبد اله بن عمر ؟ فلله يتعالى 
عن أن يكون له أصبع مركبة من لخم وعظم ودم وعصب منقسمة بالأنامل ولكن روح الأصبيع 
سرعة التقليب والقدرة على التحريك والتغيير » فإنك لا ريد أصبعك لشخصه بل لفعله فى التقليب 
ا , ا أنك تتعاطى الأفعال بأصانمك » وجمييع الألفاظ الموهومة فى الأخبار يكني فى دفع 
إسباءها قرينة واحدة : وهى معرفة الله » ومعرفة أنه ليس بحسم » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 
واه تعالى إعا عل ما يفعله باستسخار الاك والشيطان » وهما مسخران بقدرته فى تقليب القلوب ء 
ی جرها إلى خير أو شر » كا أن أصابعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلا > والقلب بأصل 
الفطرة صا لقبول آثار الاك » ولقبول آثارالشيطان صلاحا مساويا بطرفيه ليس يترجح أجدها 
على الآخر » وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الموى والإكباب على الشبوات أق الإعراض عا 
وعخالفتها » فإن اتبسغ الانسان مقتضى الغضب واإشهوة ظبر تسليط الشيطان. بواسطة اللهوي وصار 
القلب عش الشيطان , لأن الموى هو مرعى الشيطان ومرتعه » وإِن جاهد الشهوات ول يسلطها 
على نفسه بان تنصل عنها و استرذها) و تشبه بأخلاق اللاثشكة عليهم السلام قار قلبة مستقر اا 
ومهبطهم ؛ وباخلة إن الستولى على الإنسان أولا : شبوته وغضبه » ومحسب مقتضاها انبعائه إلى 
أن .يظهر فيه الرغبة فى طلب الكل والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضى الشهوة والغضب » فإن غاب 
الشهوة والغضب حق ملكهما وضعفا عن تحر كه وتسكينه أخذ بذلك شبها من اللائكة » وكذااته 
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— ۷ 


E‏ 2 سال ف بنية الإنان. طَبِيعَةٌ ماله إلى الشہراتر يل اذ کے 
گت نحن أ قبح فلك ری ا الصّارفٌ إلى الآقات » ذه ال ما . 
م أل بن هذه الم أن لوار ی ار تحدث فى قلب اعد تبش 
الأ فمال وَالُوك ودعو ۰ 


إن فطم تفسه عن الجحود والخبالات والحسوسات وأنس بالادراك أخذ شما آخر من اللإئكة » . 
فان خاصية الحاة الادراك والفمل » وإلہما يتطرق النقصان والكال » ومهما اقتدى الحا 
هاتين الخاصيتين کان أقرب م من الملائكة كا أفاده الغلامة الزيدى .* 
واعم أن العييز بين اللمتين لا يهتدى إلبه أ كثر الناس وإنا يتشوف إلى معرقتهما » ور 
الخواطر طالب مريد يتشوف إلي ذلك كتشوف العطشان إلى الماء لما يعم من ؤقع ذلك وخطره 
| وصلاحه وفساده » ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة , بصغو اليقينوميح الوقنين » وأكثر التشوف. 
إلى ذلك للمقربين » ومن أذ به فى طرش ومن أخذ ق طرق الأبرار فد شرن إلى ذلك 
بعض التشوف » لأن التشوف إليه يكون علي قدر الهمة والطلب والارادة والحظ من اللهالكريم 
رد هوف ا 2 اشر لايتطلع إلمعرفة المتين + ولا جيم بتمييز الخواطر ( ثم 
ركب الله تعالى فى بنية الانسان ) أى خلقته ( طبيعة مائلة إلى الشبوات ) أى الشتهيات 2 
اللذات حكيف كانت من حسن ) أىحلال ( أوقبيح ) أى حرام (فذلك) أى المل إلي الشبوات 
ونبل اللذات ( هوى النفس الصارفة إلى الآفات ).. والموى بالقصر : ميل النفس إلى مالا يلبق 
شرعا » وقد يطلق على ميل النفس المحمود » كقول عائشة رضى الله عنها : ما أرئ ربك إلا 
٠‏ يسارع فى هواك : أى فما تميل إليه نفسك » ولا ميل نفسه صلى اله علية وسل إلا إلي االمدوح 
( فبنه ) ) أى الذدكورات من الدعوات ( ثلاثة دعاة ) جع داع » وحى دعوة اللشودعوة الشيطان 
ودعوه النفس . ( ثم اعم بعد هذه القدمة ) من يبان أصل الخواطر » والراد بها هنا مقدمة الع . 
التي هى اسم للمعاتى الخصوصة» وهى بكسر الدال من قدم اللازم ععنى تقدم أوالمتعدى لأنهامقسمة 
من فهمها على غيره » وبالفتح من قدم المتعدى , لأن أهل العقول قدموها لا اشتملت عليه » , 
والأول أولى لأنها تقدم غيرها » وما قدم غيره أولى ما قدم نفسه » لأن الغالب أن الشخص لايقدم 
غيره إلا إذاكان مقدما كا أفاده العلامة ابن عمر البقرى ( أن الخواطر ) هى الحركات للارادات 
فإن النية والعزم والإراده إا تكون عد خطور المنوى بالبال لا حالة»فدا الأفعال الخواطر » 
ثم الخاطر بحركه الرغبة » والرغبة محراه العزم : والنية تحرك الأعضاء » فعم من ذلك أنها ( هى 
آثار محدث ) وتحصل( فى قلب العبد ) بعد أن كان القلت غافلا عنها » ويعنى عا محدث وعصل فيه 
نما ذكر إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وما على سبيل التذكر کا صرح به نحق الالام 
في غير هذا الحل (ب) أىنحمله تلك الآثاز الحاضلة فيقلبه (عل الأفعال والتروك وتدعوه )أي العبد 
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— ۳۹۸ س ۰ 
ایا رامیت خر اط لأضطرا ہا من حطر اتر ال اوها و جوا يما فى قلي 


اليد باتطقيقة من اله سات وتمالی . 


) إليبا) أى الأفمال أوالتروك (وسنيت) أىالآثار ( خواطرلاضطزاءها )ی تقلبيل فذلاكمأخؤة (من 
خطرات الر ع ) . وفنسحة: الرمح ( ومحوها وحدوتها) أى الخواطر (جيما فقلب المبد بلقيقة 
من الله سبحانه وتعالی ) فالخواطر الواردة على القلب أربعة : خاطر ملكي ؛ وخاطر شيطانى »وها 
الأضلان المفهؤهان هن حديث اللمتين المتقدم E‏ قرسا ». وخاطر زوجى وجاطر فى :وها 
. ارعان ..وفكلام بعضهم : أن حركة النفس والروح هما الوجبتان للمتين » والصحبنح أن اللمتين 
تتقدمان على حركة الروح والنفس ؛ فركة الرؤح من لمة الملك ‏ والممة العالية من :جركة الروح » 
وهذه الحركة من الروح بركة لمة اللك > وحركة النفس من لة الشيطان » ومن حركة النفس 
| الهمة الدنيئة ؛. وى شؤم لة الشيطان » فاذا وردت اللمتان ظبرت الحركتان وظهن سر العطاء 
والابتلاء من مع كريم ومبتل حكم »وقد تتکون هاتان اللمتان متداركتين وينمنحي ئز أحدها 
بالآخر ؛ والمتفطن المتقظ بنفتح عليه عطالعة ونجود هذه الآثار فى ذاته من باب انس ونبق أبدا 
مفتقدا حاله مطالما آثاراللمتين ؟ وذكروا تخاطرين آخربن : خاطر العقل.» وخاطر اليقين ؟فخاطر 
الل ود بين الخواطر الأربعسة ؟ يكون مع النفس والعدو لوجود القييز وإثئات الحجة على 
العبداليدخل العند ف الشىء بوخود عقلي » إذلو قفد العقل سقط المتاب والعقاب. »وقد . يكون 
2 اللات والزوح ليوقع الفعل عمتارا ويستوجببه الثواب اوقد نت الإشارة .إلى أنه ليس من 
العقل خاطر على الانتقلال ؛ ونا أصله تارة من خاطر اللاك وتارة من خاطر النفس.. وأما خاطر 
البقين » فهو روح الإعان ومزيد' اليقين » وحاصله راجع إلى ما برد من الق ضبحانه ..وقال 
صاجب القوت : مل الخواطر ستة : هىحدود القلب وقوادحه من ورانا خزائن القلب وملكوت 
القدرة وهى جنود الله تعالى » والقلب .خزانة من خزائن' الملكوت » وقد أودعه قبله بن لطائف. 
الزغبوت والرهبوت > وشعشع فيه من أنوار العصمة والجبروت » فأول التفصيل : خاطر النفس | 
وخاطر المدو » وهذان لا مدمها عموم المؤمنين ».وها مذمومان محكوم لجا بالسواء لايردان إلا 
بالموى وضد العم > وخاطرالرووخاطرالملك » وهذان لايعدمها خصوص المؤمنين » وهامودان 
لا بربدان إلا محق وبما دل عليه العم » وخاطر العقل متوسط بين هذه الأربعة صلخ للمتمومين 
فكون أحجة ى المد لمكان تيز العقل وتفسيم العقول » ويصلح أيضا أن يكون للمدوحين 
فكون شاهدا لماك ومؤيدا لخاطر الروح . والخاطر السادس هوخاطر اليقين وهو روحالإعان 
ومزيد الع ردان إله ويصدران عنهٍ 2 و هذا الخاطر حصو ص. خصو صلا ده إلا الموقنون » 
وم التبداء والضديقون لا برد إلا حق وإن خن وروده ودق » ولا يقدح إلا بعلم اختيار. المراد 
عنذار إن لطفت أدلته وبطن وجه الاستدلآل به > ولكن ليس من هذا الخاطر على مقصود به 
عاد له وم الدین وصفهم الله تعالى بك كرى » ققال « إن فى ذلك لذ كرئ لمن كان له قلب » 
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٠:‏ سا ةببد 


ا الوه 5 : ا 1 ا ل 

ES‏ د ل ل ا ا 

ت 8 a:‏ ا 3 re e‏ لے مل 

ل لي .حلرثه الله تعالى فى القلب ابتداءا يقال" له اذاو قط . 

2 و ا 0 مر شن و 5 1 م eR‏ 

وشم محدنه مواقا لطبم الونسان فیقال له ھی اكز کے 2ه د م 

SE‏ هوى الف وينب إلينها. ورقلم” رئ 

عم eS‏ لش ار و ري ا ES‏ سير لخ لان ۾ 

5 0 عوه لهم فينسب اليو و شال ل الوهام 3 6 ق 000 5 5 9 35 
1 الشيطان و ال a‏ 0 ےہ ت ر 5 ا ا ٠‏ , - 
هش ع “ملسب إليه و يفال له الوسوسة وتنسب إلي _بانها خواطر من الشيطآن 


من a‏ قلبه » وسار ما ذكرناء من الخواطر 52 المؤمنون ٠‏ والقلب خزانة الله . 
من خزان اليب ». وهذه الال جنود اله تعالى مقيمة حول القلب : عي منبا ها يشاء , ول ٠‏ 
ويدى بها ماررید ويد » ويبسط القاب مما بشاء منها » ویقبضه فها يشاء عنهاء ثم قال ` 
00 3 ار غات الكون عشيئته فى قوله « بقلب الله الليل والهار » المعنى 
1 0 ع كران ارقي امبر علهما » فهما كقوله عز وجل « بل مكر الليل والہار » 
و ١‏ م ف اليك واثهار » فير ہما عن مکرم لأنهما کانان انرم »كذا ذكره الزيدى' 
0 9 2 الصنف رمه الله أقسام الخواطر فى هذا الختصر أربمة قفال ( لكتها ) أى الخواطر 
0 ا مقدم : أى من الأقسام الأربمة ( ما حدثه الله تعالى ) مبتدا مؤخر : ش 
ا 0 0 تعالى ( فى القلب أبتداء » فيقال له الخاطر فقط ) أى بدون إضافة ونسة ؛ 
) ا 5 00 الأ بعة هو اا الذى ( بحدئه ) الله تعالى ( مواقا لطبع الإنسان فقال له), 
مم دار فان ( هوى الف وينسب ) أى هذا ادا ( إلا ) أى الى ( وقنم ) الك . 
٠ 7 ْ‏ ی ( بحدته ) تعالى ( عقيب دعوة ) املك ( اللهم فينسب ) أى الثالث ( إليه) " . 
أك لم ديقلل ) أ هذا اثالث ( افا وقدم ) زاب ا أخاطر ای تدكه) مال 
ل سل »سبع ى إككاطر "اراب (إلي) أى الشيطان (ويقال 4) أن لهذا اراج ” . 
0 ) ای الوسوسة ( إليه ) أى الشيطان ( بأنها ) أى تلك الوسوسة ( خواطر ) 
E 00 0‏ ) من الله تعالی ( عند دعوته ) أى الشبطان ' 
ل( لت التبطان ( كالب ذلك ) الحواطر اویه( ولکه ينسب ) أى الب 
0 : ان ( فهذه) أى الأقسام ال كورات ( أربعة أقسام من الخواطر ) وقد قم 
00 : ادن صاحب القوت الخواطرٍ وفسر أسماءها فقال : ما وقع فى القلب من عمل اير 37 
ل نانك من ل انر فهو وسوس وما وقع فى اقلت من الخاوف. فو ای ب وما 
ن من تقدير ار وأمله نهو نية ؛ وماكان من تدير الباحات والطمع وترجبها , فهو آمل 


:7 أمنة : . 5-02 ع = 31 5 
قاس الوناكان من 1 أمر الآخرة والوعد والوعيد فهو تذكر وتفحكر » وما كان من ”' 


0 
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- معابنة ان ن اليقين فهو مشاهدة » وما كان من محدث النفن معائها فهو م ء وما كان 
من خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو لمم > ويسم ى جميع ذلك خواطرء لأأنه خطور همة نفس 
أو خطور عدو محدس » أو خطرة ملك مهمسن ؟ ثم إن ترتيب الخواطر المنشأة من خزائن الغيه 
القادحة فى القلى على ستة معان » وهى حدود الثىء المظهر ثلاثة منها معفوة » وثلاثة مطالب بهاء 
فأول ذلك الهمة وهو ما بدو من وسوسة النفس باشيء محده العبد باحس كالترق > فان: صرفها 
بالد كر امتحت ت » وإن تركها بالغفلة صارت خواطر » وهی خطوز العدو بالزبين » وإن نق الخاطر 

ش ذهب » وإن دنا منه قوى فصار وسوسة » وهذه محادثة النفس للعدو وإصغاؤها إلله » ذإن نق. 
العبد هذه الوسوسة بذک ر الله عز وجل خنس العدو وضعفت النفس » وهذه الثلاثة معفوة رة 
من الله ل تعالى غير مؤاخذ بها ابد » وإن مرح العدو والنفس فىعادثة العدو وطاولت النفين لاعدو 
بالإصغاء والحادثة قوبت الوسوسة فصارت نية » فان أبدل العبد هذه النبة بنة خير أو اشر 
منها وتاب وإلا قوت فصارت عقدا . فان حل هذا العقد بالتوبة وهو الاصرار وإلا:قوى قصار 
عزما , وهو القصب »وهه الثلاثة من أعمال القلب مأخوذ مها المي ومسكول عتباء فان تذا كه 
الله تعالمي بعد العزم و إلا تمكن العزم فصار طلبا وسعيا » وظهور العلم على الجوارح من خزانة الب 
والملكوت فضار من أعمال الجسم فىخرّانة الملك والشبادة » فهذه العاف تواجد معن اعمال “الب * 
والإلم » فا کان منها من الر همة ونبة وعزما كان محسوبا للعبد فى باب 'النيات' ' مکتوبا له 
فى ديوان الإرادات له به حسذنات » وما كان منهاا من الشر ننة وعقدا وعزما ؟ فعلى العبد فيه 
مؤاخذة من باب أعمال القلوب ونيات السوء وعقوذ المعاصى » وليس مجانس للعدو وموّاعع له إلا ٠‏ 
النفس جع هما فى الوسوسة : قال الله تعالى « الوسؤاش الاس » + وقال تخالى «اؤتعم. 
| ما توسوس به نفسه » وكل شىء خلقه الله تعالى فله مثل وضد ء ققثل التفسالشتطان ۽ وطضدها 
الروح وأعمال الجوارح من النوعين الطاعة والمعصة عم فالأجر:والوزرة هما إلا ما لا يتأى أن. 
يعامه بظاهر الجسم من شهادة التوخيد أو وجود شك وكفر واعتقاذ بدعة./ واف اعم . “أقادم 
العلامة المحقق الز نيدى ( ثم اعلم بعد هذا التقسيم ) أى تقسيم الخواطرإلى أربمة أقشام ما ذحكرة 
الصنف ( أن الخاطر الى ) يكون ( من قبل اه تعالى ) بكر القاف وفتح الباء : ی من عندم 
( ابتداء قد يكون عير | كراما وإلزاما الححة » وقد يكون )الخاطر ( شر امتحانا وتغاظا ( 
أى تشديدا ( لاحنة ) أى البلية ( والخاطر الدى يكون من قبل الملهم ) أى جهتة ( ( لا يكؤن: إلا 
ير إذ هو )؛ ار ا “(:مرشد لم رسل) بالىناء الور أئ. "للم 
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س ووب يدم 

(١‏ اس ا 9 3 121 لت 26 ص 5 ر ص ٠.‏ و ر 

إلا لذلك؛ و انلاطر الذئ يَكون مرخ قبل الشيطآن لا حون إلا بش إغواء وَاسْتر لآلا 
ور ه ر ا 7 0 وام لخ > ون ت 5 م 
مع کون افير مَكرًا وَاستدْرَاجًا ؛ والدی يكون من قبل هوى النفس يسكون 


او ميا سما وقد وَجَدْتْ عن بتئض الف أن هوى التفس 
أيضا قد يدعو إلى خَيْرٍ ولقود من شر كالشيطآنٍ ذه نواعم . 4 


.( إلا لدلك ).اشير ( والخاطر الذى يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا شر إغواء ) أى إضلالا 
( واستزلالا ) أى طلب للزلة ( وربما يكون ) خاطرالشيطان ( بالخير مكرًا واستدراجا) أى أخذا 
قليلا قليلا:يمكيدته إلى غمرة الحلاك . قال بعضهم: الاستدراج استرسال النعم على العبد عند استرساله 
على المعاصى:حق يؤخذ بغتة ( و ) الخاطر ( الذى يكون من قبل هوى النفس يكون بالشر وبا 
“لاخير فيه تمنعا) أى منما على الخيز ( وتعسفا ) أى أخذا على غيرالطريق ( ولقد وجدت عن بعض 
السلف ) إلصالين ( أن هوى النفس أيضا ) أىكالشيطان ( قد دعو إلى خير والقصود منه ) 
ی د ا ا 
ذكرناها ( أنواعبا ) أى الخواطر . 

.. واعلم أنه قد بختلف اللمتان » فرعا تقدمت إله له العدو بالأص بالشر ويقدح بعدها لمة 
الملك نصرة:للعبد > وتثبيتا على الخير ء وعنابة من الرب » فينهى عن ذلك ؛ فعلى العبد أن بعصى 
الخاطر الأول ويتبع الثانى » وقد يتقدم.إلهام الملك بالخير ثم ب ع ال عار الع عله 
والإملاء بالتأخير عنه محنة من اله تعالى للعبد لين ركف يعمل » فعليه أن يطيع الخاطر الأول 
ويعصى الثانی ثم ترق ابقاطر من إلمام ووسوسة ؛ وقد يتفاوتذلك لقوة وضعف لتفاوت الأحكام ٠‏ 
والارادة من الحا ك ومن قبل تقدر القدرة وغرائب الأحكام , بالمشيئة » لأن له فى خزانة ار 
خزائن شر إذاشاء» وله فى خزانة الشر خزائن خير إذا أحب لمن حب ثلا يسكن إلي سواه » 
فإذا شهد العارف. ذلك لم بقطع عخير ولا يدل به أبدا ر الله بتقليب خزائن الشر 
من خزانة الخبراء .إذ غلبه أبداه ول بيأس من شر عليه أبدا » لأنه برجو تقليب خزائن الخير امن 
.. حي ثخزائن الشر »فيكون بين الخوف والرجاء »> ولا بدركذلك إلا بدقائقالعلوم ولطائف الفهوم 
وصفاء الأتواز من تعليم الرحيم الجبار » فاكان العبد جد بعد خطرة الشر + كن اه عا 
فو منظور اله متترارك نوهذا هو الواعظ اقام فى القلب » والزاجر الموّيد العقل ؛ وقدتترادف 
خواطر الشر عن ألنفس والموى » فلا بعتقما:خاطر خر من المللك » وهذا علامة البعد » ونهاية 
ش قسوة القلب » وقد يتتابع خاطر الخيرٍ من الروح والملك ويعافى العبد من خاطر الموى والفس + 
وهذه علامة القرب وهو حال المقربين » وقد ترد خواطر العدو ووساوسهبالخير اتلاء من اللهتعالى 
لعبده وخيلة من العدى ومكرا من النفس ٠»‏ بريد العدو بذلك ألشر » أو مخرجه آخرا إلى إلم أو 
ليقطعه بذلك عن واجب بشغله به عن الأفضل فى الحال فيكون , ظاهره برا وباطنه إنما ويكون 
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وي موي رهم وام 200000 ن 200 
| ام بعد هذا انك محتاج ره ثلاثة د فصول ل لك شنا أ وَفهاً 
القصود + احدها الق ف بين خاطر 5 وخاطر الع فى اكد سثلة . وَالتَاق الو 


ےق سے سے ا 


2 8 2 و35 : 
ين حاط شر بيدا أ شيع أذ وار مادا برق ته كان" الكل واد 


ص 


س سا 4 ل سه سل 2 >ى مهو ضغ ٤‏ 2 ٤ء‏ 2ے 
53 سے م را امم عرص E‏ رليم ردت 2 ب 5 
فَهَ لتب کک لى أو من الملهم ويحتنب ما يكون مر“ 
ار م 


أوله خيرا وآخره شرا » وبغية العدو من ذلك باطنه وآخره » وشهوةالنفس من ذلك هواها ومناها 
| قد لبسبا ظاهره بالخير وموها أوله بالر تحسيئا » وهذا من أدق ما يبتلى به العاملون ٠‏ ولا يعرف 
٠‏ واطنه وسرائره إلا العالمون » فأما خاطر الملك فلا رد إلا غر صرح وبر حض على كل حال. 
إذا ورد » لأن الخداع واليله ليسا من وصف الملائكة» ولكن ن قد تنقطع خواطر الملك من القلب. 
إذا اشتدت قسوته » ودامت معضيته من المبعدين » فيخلى بين القلب وبين وازع العدو اللعين م ' 
ويتخلى العدو وئ النفس فيستحوذ ويقترن بالعسد ء نعوذ الله من إبعاده » ولايزال العد من: 
إلهام الملك فى مقام الاعان ؛ فإذا رفع إلى مقامات اليقين تولاه الله تعالى بواسطة أنوار الروح » 
فكأن الروح مكان لقاء الحق سبحانه حتي برد ليق الله تعالى من السرائر مالا يطلع عليه 
الك » ولا يكون ذلك حتي تفنى خواطر النفس بالموى فلا : تمق منها بقية.» وتقوى النفس فتدرج 
فى الروح فلا تظهر منها داعي » ثم بتولاه لله نود اليقين فيستطع له نور اليقين من خزانة الغنب.. 
عكاشفة الجروت » as‏ الحق بالحق معابنة الغيب بفقد كونه ووجد كبنوته › 
وما لايصلح بعد ذلك كشفه إلالأهله أو لمن سأل عنه ء . وهذا يكون فى مقام التوحيد وهو أنصبةة 
القربين ء ( ثم اعم بعد هذا ) أى التقسيم المذكور ( أنك عتأج إلى أمعرفة ثلاثة فصول لا( 
أى لا غق( لك منها) أى العرفة ( البتة ) أى قطما ( وفيها القصود ) أى من التقتم إلى 26 
( أحبها ) أى الفضول الثلاثة ( الفرق بین خاطی الخير وخاطن الثبر فى ا ) أى. من! ومن 
1 هوي النفس وحن الشيطان (.والثاني. الفرق بين خاطر شر ابتداق أو شيطق أو. :هواق.وعاذا .). 
اى بای شىء ( فرق ينها ). :أى الخواطر الثلاث ( فإن لكل واج متها دفن مو ا اوا 3 
والثالك الفرق: نين ختاطن خی ابتدالى أو إلياى أوشيطاق أو هؤا ). وذلك ( لتتبع ما ) أ 
ابخاطر الدى ( یکون من اله تمالې أو ) الذى يكون( من الملهم وتمحتذنب :ها يكون من" الشيظان 
. وكذلك) المدكور من الشيطان رآ ق الاجتاب (الموك عّقو نن يقول چ ) لان ومر 
مرعى الشطان وصتمه . 
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Po —‏ اعم 


00 َم القطل ١‏ لأوَل” : قال لض اله ع إا اروت أن 
من حاطر ال 00 عد ر الْوَازِين ارم يكين ن لك حال : الأول 
بات لی لر > إن واف جنسة فهو خی ؛ إن کان 


١ 2 ٠ :‏ ر a ٤ 5-5 َِ A ٤‏ 
: بالضد براخصة أو شهة 9 3 إن بترن لك ا مضه م لى الأقتداء 


ت وسبب اشتباه الخو اطر أربعة أشياء لا خامس لما : إما ضعف البقين أوقلة العم ععرفة. 
صفات النفس وأخلاقها » أو «تابعة الهوى حرم قوإعد التقوى » أو حبة الدنيا وجاهلما ومالما » 
٠‏ وطلب الرفعة والنزلة عند التاس ؛ فن عصم عن هذه الأربعة فرق بين لمة الك ولة الشيطان ؛ 
- ومن ابتلى با لابعامها ولا ا وامتقاف نض الخواطر دون البعض لوجود عض هذه 
٠‏ الأزيمة دون البعش ٠‏ وأقوم الناس يتمييز الخواطر ٠‏ أقومهم ععرفة النفس » ومعرفة اللفس عسر 
١‏ الال ؛ ألا كاد يتيسر إلا بعد الاستقصاء فى الزهد والتقوي . 

فق الشااخ على أن من كان أ كله من الحرام لا شرق بين الإلمام والوسوسة . وقال أو عل 
: من کان قو ته معلوما لایفزق بان ااام واوو قال الزبيدى : وهذا ضوع على 
. الاطلاق إلا يقد ؟ وذلك أن من المعلو م ما بقيمه الحق تعالى لعبد سبق إليه الإذن فى الأخذ منه 
: والتقوت + :ومكل هذا المعلو ملا محجب عن تيز الخواطر إبا يقال ذلك فى حق من دخل فى معلوم 
باختبار منةوزإيثان ». لأنه حجن الموضع اختناره والدی أشرنا إليه فنسلخ عن عن إرادتهء ولا ححيه 
المعلوم » وفرقوا نين هواجس النفس ووسوسة الشبطان وقالوا إن النفس ا وتفح فلا تزال 
كذلك حي صان إلى ممنادها ٠»‏ والشيطان إذا دعا ولم يجب وسوس بأخري ٠‏ إذا لا غرض له 
فی عشم بل مزافة"الإطواء كرت أمكن ٠‏ وتكام الشيوخ فى الخاطرين إذا كان من الق ہما 
قبع .قال الحنند :الخاطر الأول ٠‏ لأنه إذا بق رجح صاجنه إلى التأمل 4 وهذا. شرظ 0 
۽ وقال اين ,عطاء :ب الای لأنه ازداد قوة بالأول : وقال أبو عبد الله بن حفف : ها سواء لما 

من الحق فلا مبزبة لأجدها على الآخر .. 1 

.0 وقد فصل المضنفك رجه الله ما أجله أؤلا بقوله ( فأما الفصل الأول ) من الفصول الثلائة 
( قال علماۇنا رضى: الله عنهم : إذا أردت أن: تع خاطر الخير من خاطر الشر ؛ و ) أردت. أن 
( تفرق,بينهما) أي الخاطرين ( فزنه ) أى الخاطر أولا ( بأحد الموازين الأربعة ) المناسب الثلاثة 
) يتين لك حال ) أى الخاطر من كتير أو شبر.: ,الأول أن تعرض الأمر الذى خطر ببالك ) أى 
.يقلبك:( على )ميزان ( الشرع فإن وافق )) ال جاطر الى بقلبك ( جنسه ) أى جنس أمر الشرع 
| ( فهو خير وإنكان ) الخاطر ( بالضد )کان كان (برخصة أو شببة فهو شرء فإن م تبن )أى 
لم بظهر ( لك ) <اله. ( بهذا اليزان ) الأول ( فاعرضه على الاقتداء ) بالصالحين ( فإن كان 


5 
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سس و سس 
فى فئله أقتداء الاين ا وَإِنْ کان بالضد ل اع لين فيو شر » فن 1* 
تين ك مهدا ايان فاغْرٍ ين 


8 
3 
5 
x 
9 


ال2 2 ا لق ي وتر هیب ِ ê‏ 28 س e‏ ميل" 
7 طبر وبا لامي 3 رَحَاء إلى اله تمالی وتر غيب فهو شر إذ انه 8 


2 5 
ا سق ي ا ” 


رة بالسوء لآ تميل” بأضليا إلى خير كبح هذه الَوَازين إذا نظرزت وأمعتت النظر 
و ال E‏ ل وا E‏ مضل إت وا 
كرء” . 


فى فعله) أى ما اقتضاه الخاطر (اقتداء بالصالحين فهو خنر وإنكان) فى فعله (بالضد اتباعا للطالحين 
أى الفاجرين . قال العلامة عبد الحق : الطالم خلاف الصالح ( فهو شرء فان لم يستين لك ) 
حاله ( بهذا الميزان ) الثنى ( فاعرضه ) أى الخاطر ( علي النفس والموی فانظر إن كان ) مقتضى 
الخاطر ( مما تنفر عنه النفس تفرة طبع لا نفرة خشية ) من الله تعالى ( وترهيب ) أى خوف ٠‏ 
( فاعم أنه خير » وإنكان ) مطاوبه ( ما ميل النفس إليه ميل طبع ) مفعول مطلق ( وجبلة ) أى 
خاقة وطبعة ( لا ميل رجاء إلى الله تعالی وترغيب فهو ) أى ذلك الخاطر ( شر ) هذا هو الان 
الثالث » ولم بكر رحمه الله الميزان الرابع كا عامت ( إذ النفس أمارة بالسوء ء اميل بأصلها إلى 
خير ) أصلا بل ميل إلى دعة وراحة ( فبأحد هذه الموازين ) أى الثلاثة ة ( إذا نظرت وأمعنت ) 
أى بالغت ( النظر يستبين ) أى بظهر ( لك خاطر الخير » ن خاطر الشر والله تعالى ول المداءة 
بفضله ) وإحسانه ( إنه جوا د کرے ) ورءوف رحم . وقد ذ کر ا امن 
قصر عن دقائق الزهد وتطلع إلي عميز الخواطر زن الخواطر أولا عيزان الشرع ؛ نا کان من 
ذلك فضلا أو فرضًا عضيه > وما كان من ذلك محرما أو مكروها بتقبهقاذا استوى 5 
فى نظر العلل بنذ أقرهما إلى مخالفة هوی النفسء فان النفس قد يكون لما هوی کامنا فى أحدها. 
والغالب من شأن النفس الاعوجاج والركون إلىالدونء وقد يلم الخاطر بنشاط النفس والعبد يظن, 
أنه بنبوض القلى » وقد يكون من القلب نفاق لسكونه إلى النفس ولايدرك فاق الخواطر التولدة 
منه إلا الراسخون »> وأ كثر ما تدخل الآفات على أرباب القاوب والآخذين من اليقين والبقظة ' 
والحال» فهم من هذا القبيل وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب اء نصيب ا موئ فم ٠‏ وينبغى أن 
بعلل العبد أنه مهما بق عليه أثر من الموى وإن دق قد بتي عليه محسبه رة من اشثباه الخواطر 
ثم قد يغلط فى تيز الخواطر من حرم قليل العلم » ولا يؤاخذ بذلك مالم تكن عليه من الشرع 
مطالبة وقد لا يسامح بذلك بعض الغالطين لما كوشفوا به من دقيق الخطأ العيز ثم استغجاهم مع 
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ىم س 


ا 
0ر و ر e‏ 2ے 


م 2 2 0 ص رە س سه E‏ 0 
راما الفضلٌ الان , قال عُلَاؤنا : إذَا أردت أن فرق بين خاطر ف ”کون 
0 017 0( 0-0 7 2 : 42 3 0 0 3 م © ص ُ 
من" قبل الشيطان وبين خاطر شر يَكون مرن قبل هوى النفس أو من قبل اشر 
مس ووت جا 8 E‏ .م ا رر مسر ور ا ْ 
تال أبتدا انار" فيو من" اة اوج : أَحَدها :: إن وَجَدْتهُ مُصَمْمَا راتيا على حالم 
e‏ 5 5 ا رع 0 5 س رط دن 
ومن هوى النفس ؛ وان وحد نه" مُكِرَدد| مضطر ا فاع ا 
سے ,َه 57 ۳ ج نټ سے سے 2 ی ر 1 9 سے سے 7 8 3 
من الشيطان . وَكان اض الاين رمه لله تعالى تقول : مئل هوَى النفس مثل النمر 
8 ا e 5-5 e ay‏ ٤ءء‏ 596 8 و 9 
إذا حَارَبَ لا نضرف إلا بقمم. الغ فهر ظاهر » أ مثل الخارجى الذى يقاتل 
سے 27 7 عم 6م ك 1 - ا و 50 E‏ ش 5 کے سم 6م 
دتا لا كاذ برجم حى يقتل > ومر الشتّيتطان مل الذثب إذا طر دته من انب 


واحدة فهو من الله تعالل 


or‏ ء0 سو و 


دحل من جانب آخر ٠‏ وا نها :إن وجدته عقیب ذ نب أحد لته فيو من الله تعالى 
اص و 1 سے ۱ 2 5 و ا ا ص 


سے ۶ بك ةك 0 ته ب 3 ص 
إهانة وعقوبة يشوم دلت الذنب .قال الله تعالى : ( كلا بل ران 


عامهم وقلة التثبت + وهذا الذى ذكر لخصته من [ كتاب العوارف] ٠ ٠‏ 
(وأماالفصل الثانى) من الفصول الثلاثة (فقال عاماق نا) رضى الله عنهم ( إذا أردت أن تفرق بین خاطر, 
شر يكون من قبل) أىجهة (الشيطان وبين خاطر شريكون منقبل هوي النفس أو) يكون(منةبل 
الله تعالى ابتداء ) امتحانا وتغليظا للبلية ( فانظرفيه ) أي الخاطر (من ثلاثة أوجه :أحدها إنوجدته 
مصما ) أى. كنا ( راتبا ) أى ثابتا ( على حالة واحدة فهو من الله تعالى » أو من هوىالنفس » وإن 
وجدته ) أى ذلك الخاطر ( مترددا مضطربا ) أى متقلبا لا ثبت على حالة واحدة ( فاعم أنه ( 
أى الخاطر المضطرب ( من الشيطان . وكان عض الصالحين رحمه الله قول : مثل هوى النفس 
مثل الغر) بوزن الكتف: سبع » وجعه عور بالغم » وقد جاء فى الشعر عر يضمتين » وهوشاذ 
والأثى عرة » كذا فى الختار . وفى حيط الحيط : الفر بفتح النون وكير الى » ووذ إسكان 
ش الم مع فتح النون وكسرها كنظائره : ضرب من السباع فيه شبه من الأسدء إلا أنه أصغر منه 
وأخنث وأجراً » وهو منقط الجلد نقطا سودا ودضا > می به للنمر الى فيه ( إذا حارب ) أى 
الغر ( لا ينصرف ) أى لا يذهب ( إلا قمع ) أى قهز وقلع ( بالغ ) ی کامل ( وقهر طاهر أو ) 
هو ( مثل الخارجى ( نسبة للخارج > وه و كل من خرج على الإمام الحق الدى اتفق الجاعة عليه 
سواء كان الخروج فى الصحابة على الأنمة الراشدين أو عدم على التابعين بإحسان » والأئمة فى كل 
زمان »> كذا أفاده بعضهم ( الذى يقاتل تدينا ) أى لأجل الین ( لا يكاد ) الخارجى ( بجع حى 
يقتل » ومثل الشيطان مثل الذئب إذا طردته ) أى أبعدته ( من جانب دخل من جانب آخر . 
وثانها ) أى الأوجه الثلاثة (.إن وجدته ) أى خاطن الشر ( عقيب ذف أحدتته ) أى ارتکته 
وفجلته (فبو من الله تعالى إهانة وعقوبة ؛شؤم ذلك الذنب) الدى أحدثته (قال اللهتعالى: کلابل ران) 
لاا ( ۳۰ سس سراج الطاليين س- ١‏ ) , 
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س ۰۹ س 


2 10 مص ا ا 0 5 2 1 9 
على فلو مهم ما کانوایکسبون ) قال شيئخى امام رَحمَه الله : هكذًا تكمى الذئوب” 


او 


a a 1‏ 5 ا 2 ده مرا شد نم مره 
إلى قسلوة القاب أو ا خاطر”» م يوكدى إلى القسوة وار » ون کان هذ اداه 

ا ن ره ۹ے 0 ص e‏ 003 ت ر ا o‏ 2 552 
مبتدأ لا عقیب ذ بر كان ينك . فاع أنه ون' قبل الثتيطآن » هذا فى الأ كر ليه 
مط ا 0 E‏ 7 ا 00 ا ور 7 ار 0 
ببتدى بدعوة الشر وبطلب الوغواء ربكل حال » وثالها : إن وحدته لا صف 


0 Es ماه 7 5 ل ن کے صر‎ Nz 
آلا بقل رب کر اھ تال ولا يول فو ن اهو + 3 إن وجَداته بن وبتك‎ 
e سے ر‎ 
د‎ 


کر فى فير قول تمالی : (ين شر انواس 


ص 7 


ش بذكر الله ار u‏ الشيئطان کا 


3 255 | اه م م 6" ° سے 9 2006 ار ا E U OS‏ 
, اعاس ).ران الشیطان جم كلى قلب ان آم : لواد کر الله تبان کن وا 


غفل وسوس . 


e ٠ أى غاب ( على قلومهم ) قعشيها ( ماکانوا یکسبون ) من المعاصى فهو كالضدا‎ ٠ 
الإهام رمه ان( هو أبو بكر الوراق کا فى سراج السالكين ( هكذا تؤدى الذنوت ال کو‎ 
لك أوها) أى الدنوب ( خاطر ثم يؤدى ) أى الخاطر الى ينشأ منه الدنوب ( إلى الفسوة‎ 
فاارن ) أي الغشاوة على القلب كالصدا على التى* الصقيل من سيف ومرآة وتحوها ( وإن كان‎ 
دنب کان ) أى صدور ذلك الذنب ( منك فاعم أنه ) ای الخاطر ( من‎ e الخاطر مبتداً لا‎ 8 
قبل الغيطان » هذا ) أ یکو ن هذا الخاطر من جهة الشيطان ( فى الأ كثر لأنه ) أى الشيطان‎ 
) ينتدى' بدعوة الشر ويطلب ) الشيطان اللعين بدعوته ( الإغواء ) والإضلال (: بعل حال‎ ( 
سواء كان الخاطر يننا أو عقيب ذنب . (وثالما) أى الأوجه الثلاثة ( إن وجدته ) أى الخاطر‎ 
لايضعف ولا يقل بذ کر الله تعالی ولا زول » فهو من انمو ؛ وإن وجدته يضعنب ويل بذكر‎ ( 


0 


0 أ الخاطر الضعيف بذ کر الله ( من الشيطان کا ذكر ) عن ابن عباس ( فى 
ضسر قول تعالى « من شر الوسواس الخناس » :إن الشيطان جالم ) أى قاعد ( على قلي 
ابن كخم ذا ذكر اه :تعالى خنس ) أى انقمض وتأخر » وبابه دخل » فبعد الشيطان ف الان 
على قدر ملازمته للذكرء والناس فى ذلك متفاوتون ( وإذا غفل ).أى ابن آدم عن کر الله تال 
( وسوس ) الشيطان : أخرجه أبن أنى شيبة وان جرب وان مردويه » وروی عن ابن عباس 
با أنه قال « ما من مولود يواد إلأعى قلبه الوسواس فإن ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل عن 
ذكر اله وسوس > فذلك قوله تعالى « الوسواس الخناس » أخرنجه ابن أن اللانيا وان جرر 
وابن النذر والحا م وصححه وابن مردويه التق والضياء فى الختارة » وروى عن نحا م 


قول اله تعالى « من شر الوسواس الخناس 6 قال هو منبسط على القاب » فاذا ذكر الله تمالى 
حنس وانقبض » وإذا غفل انبسط على قلبه"؛ هكذا تقلهصاحب القوث » فالتطارد بن ذكك آل 
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8 
راغي 28 5 7 70 اف ر ء0 و رهم 5 َ0 2 و 1 3 ص 0 
راما الفصْل الثالث : إذا أردت أن تفرق بين خاطر خير بكون من الله تعالى أو" 
سے e‏ ا ا سے سے 
522 ا ١‏ ا DG E‏ كه ور ص 2ے ل سے سے ت ا کے 
م نّاللك» .فانظر' فى ذلك من ثلاثه أوجه : أحدها : أن تنظر فإن كان قويا مُصسمَا فهو 
ا 5 9 - 00 م ده 


ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام أحدهما يفسخ الثانى.» وبين الليل والنهار فاذا جاء 
الليل ذهب النبار وبالمكس » قن الناس من يكون ليله أطول من نهاره » وآخر بضده » ومنهم من 
- کون زعنه ا بضده » ولتضادما قال الله تعالى « استحوذ علمم الشطيان فأنساهم 
ذكر الله أوائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون » قال أنس رضى الله عنه 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إن الشيطان واضع خرطوءه علي قلب ابن آم فإن هو ذكر 
. الله تعالى خنس » وإن نسى الله التقم قلبه » فذلاك الوسواس الخناس » . قال العراقي : رواه ابن 
أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن عدى فى الكامل وف الترغيب لابن شاهين عن أنس مرفوعا 
بلفظ « إن للوسواس خطما كخطم الطائر » فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك التقار فى أذن القلب 
يوسوس » فإذا ذكر الله خنس فذلك الوسواس الخناس » وأخرج أبو بكر بن أفى داود فىكتاب 
٠‏ ذم الوسوسة عن معاوية فى قوله « الوسوس الخناس » قال مثل الشيطان كثل عرس واضع 
فه على فم القلب فيوسوس اليه » فإذا ذكر الله خنس وإن سكت عاد إليه فمو الوسواس الخناس . 
قال حجة الإسلام : وكا أن الشهوات تمتزجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضا سارية فى 
جه ودمه ومحيطة بالقلب من جوانبه » ولذلك قال صلى الله عليه وسل « إن الشيطان مجرى من 
ابن آدم. محرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع » . رواه الشيخان وذلك لأن الجوع يكسر سورة 
الشموات ومجرى الشيطان الشهوات فأمر بتضييقه بالجوع بكر مايتولد منه » ولأجل اكتناف 
الشهوات للقلب ءن حوائبه . قال الله تعالى إخبارا عن ]ليس « لأقمدن لحم صراطك الستقم 
ثم لآتينهم من بين أنديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم » ولذلك لايتصور أن ينفك عنه 
آذ مادام حا وإعا عتلفون بعصيانه ومتانعته ‏ فتارة بتابعه» وتارة مخالفه » ولذلك قال رسول 
الہ صل الله عليه وسل «مامشكم من أحد إلا وله شيطان قالوا ولك يا رسول اله ؟ قال: ول ولكن 
الله أعاننى عليه فأسلم » ٠‏ رواه ابن حبان والبغوى والطبراتي . 
قال الصنف رحمه الله تعالى ( وأما الفصل الثالث ) هذا آخر الفصول الثلاثة التى لابد لك من 
معرقتها ( إذا أردت. أن تفرف بين خاطر خير يكون من الله تعالى» أو ) يكون ( من اللك ) اللهم 
( فانظر فى ذلك ) الخاطر ( من ثلاثة وجه : أحدها أن تنظر ) فى ذلك “الخاطر ( فان كان قويا 
مصما ) أى عحسكا ( هو ) أى الخاطر المصمم ( من الله تعالى» وإن کان مترددا) لایثبت ت على حالة 
'واحدة ( فبوءن ن ابلك إذ هو ) أى الملك ( بمتزلة ناصح ) أى مريد لاخير زدكل) ذللك المللثه 
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PR ~— 


E 0‏ ع 57 کا 
مَك فى كل جانب ووج ٠‏ وَبَعرِض' عليك كل تمحر رجاه يجابتك ورغبتك 


e‏ ص س ےر a r‏ سے 00 مس اى بج > ری کے : 3 ا ەر 
( وَل جاھدوا فنا مز بوم سبلت وين" أختدا رادم دی ) إن کان ا 


ور 5 2 e‏ ا 01 ملسا 4 م لس 
فهو من الك فى الاغلب ؛ والثالث : إن كان فى الأصول والأغال الباطنة فهو من 


بط و سور دسي ا ني ل ل ا ص صو سے 
الله سان و إن کا ن فى الفروع والا عمال الظاهرق فی ین الك فالا ک٤‏ إذ ال 
لا سبیل لل مر فة باطن العبد فى قول أ کک هم' . واا حاط 055 الذى ڪون 


8 قاس 00 5 01 ۶س ا ا 7 oe‏ ا oa‏ ب 4 
من قبّل الشيطان استدراجا .إلى شر بر بى عليو » فلقد قال شيئخناً هه أنه : 
,7 ت ص 59 س 55 


3 


وا عا 


إن 


(ممك فى كل جات ووجه) من الخيرات ( ويعرض عليك كل نصح ) ورشد (زجاء إجابتك 
ورغبتك فى الخير ٠‏ د ) الوجه ( الثانى إن كان ) الخاطر الدى فيه الخير ( عقيب اجتهاد منك » و ) ش 
٠‏ عقيب (طاعة فهو من الله تعالى . قال الله تعالى: والذين. جاهدوا فينا ) أى فى حقنا فإطلاق الجاهدة 
ليعم جهاد الأعادى الظاهرة والباطنة بأنواعه ( للهدينهم سبلنا ) أى سبل السير إلينا والوضول إلى 
جنابنا أو لهدينهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقا لساوكها كقوله تعالى « والذين اهتدوا زادم 
هدى » وف المدث « من عمل عا عل ورثه الله علم مالم بعلم » كذا ذكره البيضاؤى ( والذين 
اهتدوا ) ثم الؤمنون (زادم) الله ( هدى ء وإن كان ) الخاطر ( مبتدأ فهو من اللك فى الأغلب . 
و) الوجه ( الثالث إن كان فى الأصول ) أى فى الاعتقاد ( والأعمال الباطنة ) الى هى مساعى 
القاوب كالتوكل والرضا ( فهو من الله سبحانه »> وإن كان ) ذلك الخاطر ( فى الفروع ) أى فى 
السئلة الفرعية ( والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأ كثر , إذ اللك لاسبيل له إلى معرفة باطن 
السد فى قول أحكثرمم ) أى عاماثنا رضى الله عم فقد قال بعض الكاشفين ظهر لي املك فسألنى 
أن أملى عليه شيئا من ذكرى الخنى عن مشاهدى من التوحد > وقال : مانكتب لك عملا وحن 
حب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله تعالى فقلت : ألسّا تكتبان الفرائض ؟ قالا : بى .. 
قفلت فيكفيكا ذلك » هكذا تقل صاحب القوت . قال الصنف رحمه اله : وهذه إشارة إلى أن 
الكرام الكاتبين لايطلعون على أسرار القاب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة . وقال بس ` 
العادفين : بل بطلعون على بعض أعمال القلب. بقرائن. خارجة » فإن الؤمن إذا كر الله فى قلبه 
فاحت منه رائحة طيبة إلى هه فيشموتها اللائكة فيدركون بها إذا ذكر لله تمالى قكتبون ذلك 
فى صحيفة حسناته » كذا أفاده الزبيدى ( وأما خا اللي الذى يكون من قبل الشيطان استدراجا 


الي شو يربي عليه ) أى يزيد عليه الشر ( فلقد قال شيخنا ) أبو بكر الوراق ( رحمه الله : انظر إن 
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وَجَدْتَ نفك فى ذلك د الفمل الى حطر رقلبك مم تقاط لا مم خشية وَمَم عار 
ل م ان٤‏ وتم امن لآ م حوفي »وتم مى عن النَاقبَة لآ م بصيرة . فَأعْل أنه من 
لنتيطآن كَاجْتزئه » وَإِنْ وَجَداتَ افك عل مد ذلك مم خشيةم لا ع شاط وح 
أن" لا َم عَجَلو» وتم حَوف لآ مم أَمْن» وتم بسار ماوق لآ تج ی عر أنه 
مر الله ماله أ مى الك . فلت أ6 : وكأن الساط خفة فى الإسانو للفثل من غير 


5 
1١ 
١ 
كن‎ ( 


دوق ود کر نی انل عن الى صلى الله عليو على آله وس : « اَل ين 


چ | ر e‏ وصسرة م 6م Tu:‏ ف 
التبيطان إلا نى مسةر مواضع: نزوي البكر إذا أذ ركت » وقضاه الان 


ذا وحب » 


وچدت نفسك فى ذلك. eT‏ يقلبك مع 0 لامع خشية ) أى خوف 
من الله تعالى ( ومع عجلة ) أى إسراع ( لامع تأن ) أى تأخر ( ومع أمن لامع خوف ومع ی 
عن الغاقبة ) المحمودة » وفى بعض النسخ مى العاقبة ( لامع بصيرة ) أى عم وخبرة (فاعم أنه) أى 
الفعل الى خطر .بقلبك (من الشيطان) أى من وسوسته ( فاجتنبه وإن وجدت نفسك ) فى ذلك ْ 
الفعل ( على سْدٍ ذلك ) الذكور من النشاط وعدم الخشية وما بعده » يعنى به ( مع خشية لامع 
نشاط ومعتأن). أىتثبت ف الأمور (لامع عجلة ومع خوف لامع أمن ومع بصارة للعاقة لامع عمى). 
ی عنها ( فاع أنه ) أى الخاطر الذى وجدت على الضد ( من الله سبحانه » أو ) أنه ( من اللك ) 
المنهم .. هذا آخر كلام شسيخه رحمه الله تعالی » > قال الصنف ( قلت أنا : وكآن النشاط خفة فى 
الإنسان للفعل'من غير بصيرة ) أى خيرة وتأمل للعاقبة ( و و ) من غير ( ذكر ثواب ينشظه ) أى 
بنشط الإنسان البصيرة وذكر الثواب ( فى ذلك) الفعل وقول الصنف رحمه الله بنشطه بفتح أوله 
وكسر ثالثه من باب ضرب إذاكان متعديا كا هنا » وفى القاموس : ونشط الدلو من باب ضرب : 
ززعها لا بحكرة اہی » وأما إذاكان لازما فهو من‌باب تعب : وف المصباح : نشط فىعمله.ينشط 
منباب تهب: خف وأسرع نشاطا وهونشيط» ونشطت الحيل نشطا منباب ضرب :عقدته بأنشوطة 
والأنشوطة: ,د يضم -الهمزة : :رابطة دون العمدة إذا مدت اا حد طرفما انف تفتحت » وأنشطت الأنشوطة 
بالألف: لت سان : حللته: وأنشطتالبعيرمنعقالهأطلقته: انتبى. (وأما الثاى) وهو 
الثأنى والتغبل فى الأمور لامع العجلة ( شحمود إلا فى مواطع معلومة معدودة » وذكر فى ارعن 
الننى صلی انه عليه وعلى آله وسلم : : العجلة من الشنطان ) أى لأنها خفة وطيش جاب الهش وعنع 
اللو وذلك ما ممه الشبطان فأضيف ! إلبه-ءكذا قاله العزيزى ( إلا فى حمسة مواضع ) أحدها 
توج البكن:إذا م أى. ار ) قضاء الدين إذا وجب ) أى ثبت 
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ست ۾ ١‏ س 


TE 
٠. اذ نے‎ 


ر كشي ا سے سے 0 aC‏ س وس م 
و مجهيز اميت إذا مات » وَقرَى | لصيف إذا لزل » والتو بتر من الدب 


(و) ثالئها(تجهيز اليت إذا مات) منغسله وكفنه ودفنه وغيرذلك (و) رابعها (قرىالضيف إذانزل) 
آی مياقه وإطعامه . والضيف الیل يل على غيره دعى آم | يدع بكون للواحذ وال , لأنه ی 
الأضل مصدر تقول : زد سيف والزيدان ضيف والزيدون ضيف وهند ضيف والمندان ضيف 
والهندات ضیف ٠‏ من أضفته وضيفته ذا أنزلته بك منيفا » وطفته وتضيفته ذا زلت عنده فا » 
وقد مجمع على أضياف وضيوف وضيفان وأضائف. وهى ضيف وضيفة ( و ) خامسها ( التوابة من 
الذنب إذا أذنب ) والتوبة لغة : الرجوع » وشرعا الرجوع عن ادنب بأن يفلع ع وشدم عليه 
ويعزم ألا يعود اليه ويرضى الآدى فى ظلامته وتصح التوبة من الدنب وإن كان مصرا على 
ذنب آخر “٠و‏ إذا تاب قوبة صحيحة بششروطها ثم عاد ذلك 'الذنب الثانى لم تبطل توبته » هذا 
مذهب أهل السنة » قال العلقمى : وتوبة الكافر مقطوع بقبولها وما سواها من أنواع .التوبة 
هل تبوها مقطوع به أم مظنون ؟ فيه خلاف أهل السنة . واتار إمام الأرمين أنه مظنون وهو 
الأصح . فال القرطى : من استقرا الشريعة عل أن لله يقبل وة الصادقين قطعا تقله فى الفتتم 
وأقره »كذا أفاده العزيزى . والحديث الذدكور رواه أبو نعي فى الحلية قال حدثنا تمد بن الحسين 
ان موسى قال : معت نصر بن ألى نصر بقول : معت أحمد بن سلمان الكتوطان قول : 
وجدت فى ڪتاب عن حال الأصم قال : كان يقال العجلة من الشيطان إلا فى جس : إطنام 
الطعام إذا حضر الضيف » وجه ايت إذا مات » وتزو عم البكر اذا أدركت » وقضاء الدين اذا 
وجب » والتوبة من الذنب إذا أذف . انتعى. فال العراق : روى الترمذى من حديث سبلين سعد 
« الأناة منالله والمجلة من الشيطان » وسنده ضعيف . وأما الاستثناء فروى أ.وداود من حديث 
سعد بن أنى وقاص « التؤدة فى كل شىء خير إلا فى عمل الآخرة» » وقال الأعمش : لا أعلم إلا أنه 
رفعه » وروی الزى فى التهذيب فى ترججة عمد بن موسى بن نفيع عن مشيحة من قومه أن النى 
صلی الله عليه وسل قال « الأثاة فی کل شی إلا فى ثلاث إذا صيح فى خيل لله وإذا. نودى بالصلاة 
واذاكانت النازة » الحديث, » وهذا مرسل ؛ وللترمذى من حديث على «ثلاثة لاتؤخرها: الصلاة 
إذا أنت » والجنازة إذا حضرت » والأسم إذا وجدت كفوؤًا » وسنده حسن ٠‏ وقال الزيدى : 
حديث سهل بن سعد رواه أيضا العسكرى وغيره من طريق عبد الهيمن بن عباس بن سل 
إن ی ی جد وقد کے ب فعس الین نجه من قبل ا ذا 
معنى قول العراق : وسنده ضعيف . وأما حديث سعد بن أنى وقاص فرواه أبو داود فى الأدب 
والحام فى الإعان والبيهق فى السنن » وقال الحم صحیح على شرطهما » وقال النذرى ل يذكر 
الأعمش فيه من حديثه ول جزم برفعه » وقوله إلا فى عمل الآخرة : أى فإن الستحسن. الجهد فيه 
لتسكثرالقربات ورفع الدرجاتوأمورالآخر ة حمودة العو اقب فلاينبغى التؤدة فما » كان البوشنحى 
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ت f‏ 0 لوفو يقر َه س 1 ا 3 عع س ره ب ا EEE‏ 8 
وأا اللو "ف فيتحتمل أن کون فى إتمامه وَأدائم على رجهو وَحَمَه وقبول الله 


فى الخلاء فدعا خادمه فقال : انزع قيصى وأعطه فلانا . فقال هلا صبرت حى رج ؟ قال خطر لى 
بذله ولا آمن من نصى التغير + شْ ل 
ومن شواهد هذا الباب حديث أنس « التأنى من اله والمجلة من الشيطان » رواه أبو بكر 
ابن اى عة ومن طريقه أبو على وابن منريع والحارث بن أنى أسامة فى مسانيد م من رواية سنان' 
ان سعد» ؤرواه ايق فنماه سعد بن سنان وسعد ضعيف » وقبل ل سمع من أنس » وحديث. 
إن عباس ممرفوعا « إذا تأنيت أصبت و كدت تصيب وإذا استعحات أنطأ تأ و كدت تعخطى*» 
زواة البق من طريق مهد بن سواد ونه ن هقان عرب عن أيه عر مكزية عند 5 
وسعيد قال فيه ابن انى حاتم متروك » وحددث عقبة بن عام مرفوعا « من تأنى أصاب أو كاد ومن | 
عيدل أخطأ أوكاد » » روا الطبراق والسكرى والضاعئ من طريق ابن لميعة عن شع : 
إن هامان عله : وروی العسكرى من حديث سهل بن أسم عن الحسن رفعه مرسلا « التألى من . 
الله وااعحلة من الشيطان فتبينوا » أى شبتوا فى الأمور » وقال ابن الق : إما كانت : العحلة من 
الشيطات لأنها خفة وطيش وحدة فى العبد تمنعه من التثبت: والوقار والحلم وتوجب وضع الى 
غير لهأ و حلب الشر و عنع الخير وهي متولدة بين خلقين مذمومان : التفريط » والاستعجال 
قبل الوقت انتهى . وأما حديث على عند الترمذى فلفظه ررثلاث لا تؤخرهن : الصلاة إذا أتت» . 
هكذا بفوقتين مخط العراقي : وقال التوربشق » هو تصخيف والحفوظ آنت .المد والنون على 
زنة حانت «والجنازة إذا حضرت والأمإذا وجد تكفوًا » »هكذا أخرحه ف الصلاة ورواہا جا كم 
فى.النكاح وصمحه . وقال الترمذى غريب » ولس سنده عتصل وهو من روابة وهب عن سعد 
ابن عبد الله الجببى.عن مد بن عمر بن على عن أنه عن على ٠‏ قال الذهى : وسمد يجهول 
وقد ذكره ابن حبان فى الضعفاء اتتعى . وضع الافظ ان حبري مراع الحداية ضعفت مله 
وقال فى خر ج الرافعي . رواه من هذا الوجه غل عله سعيد بن عبد الرحمن الجحى وهو من 
أغالطه الفاجشة انتهى » ولا رواه الببيق فى ننه عن سعد عن عبد اله هذا » قال :. وف الباب 
أحاديث كاسا واهية أمثلها هذا ؛ وبه عرف مافى جزم الحافظ العراقي محسنه » والله عل . وفى هذا 
الحديث قصة وهی ماأخرجه ابن دريدوالعسكرى ر أن معاوية رض الله عنه قال.وما وعندهالأحنف 
ان قيس : ما .يعدل الأناة شىء ؟ ققال الأحنف إلا فى ثلاث : تبادر بالعمل الصا أجلك ء وتعجل 
إخراج ميتك » وتك حكفؤا » فقال رجل إن لا فنتقر فى ذلك إلى الأحنف» قال: فلم ؟قال: لأأنه 
علدنا عن رسول الله صلی اله عليه وسام حدانا على فذكره » » أفاده العلامه الحقق الزيدى ( وأما 
ا لوف فبحتمل أن يكون ) أى الخوف ( فى ماه وأدائه ) أى الفعل الذى خطر بقلبك ( على 
وجهه ) أى جهة صوابه ( وحقه » و ) تمل أن يكون الحوف فى ( قبول الله یاه ) أى ذلك الفعل 
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أن تسارة. ناوید کیان بتر بیقن أنه وت وت . وتر ار بك 
الاي الاب فى الى ورجائيد .. عم ذلك موا . فب بعل الول الات 
ساس عنمن عا e‏ 0 

تي ستاك تعر فا فى فطل الواطر عه وأنين التق ذا ما اتات إن مر 
العلوم_اللطيفتر وَالأسْرار الس ريف فى هذا الاب » الله الو في بتَْله . 1 

0 . 4 فط اليل الاعات من الشيطان‎ ١ 

مبترى ذلك وَل : أن مكايد ايعان م أبن آدج فى الطاعق في سبق اوج 
عد ھا : أن یناہ عنما إن عمست لل تعالى روم _بأن فال پئ متا إلى دا جد 
إذ لا بد لى من التزّؤد. من هذه الد ا ية للاخرة التى لمن کا مه ا 


.٠‏ شرل أم لا ؟ ( وأما بصارة الساتبة فبأن يتبصر ويتيقن ) أى صاحب الخاطر ( أنه ) أى الفعل 
1 0 ( رشد ) أى صواب ( وخير ويحتمل أن يكون) التبصر والتيقن ( لرؤية الثواب فى 
امت ) أى فى الآخرة ( ورجائه) أى الثواب ( فاعم ذلك ) أى الذذكور من الاحتالات ( موقا 
فهذه ( أى الق ذ كرناها من الأقوال. ( جملة الفصول الثلاثة الى ازمتك ) أى وجبت عليك 
ار الخواطر فارعها ) أى فاحفظ هذه الفصول الثلاثة ( وأمعن ) أى بالغ ( النظر 
ا (r‏ أى الفصول الثلاثة ( من العلوم اللطيفة ). أى الدقيقة ( والأسرار الشرايفة 
فى هذا الباب ) أى باب الخواطر ( وال الموفق ) أى لمرضاته ( بفضله ) وإحسانه . ش 
۰ 0 أما ضلالیل) بكسر الحاء وقتح الياء جع حيلة: أى خديعة ومكر(والخادعات من الشيطان 
5 عذلت) أی طر يق جريان اليل والخادعات (ومثاله أنمكايد الشيطان مع ابن آدم فالطاعة فى 
کک أن هاه ) أى ابن آدم ( عنها ) أى الطاعة ( فإن عصمه الله تعالى ) من 
1 : و أى الشيطان » وذلك ( بأن قال ) أى ابن آدم للشيطان ( إنى 

E‏ والطاعة له ( جدا ) بكسر اليم : أى_حتا ( إذ لإبد ) أى لاغنى 
إلى من التزود ) أى آخذ اازاد ( منهذه الدنيا الفانية للآخرة الى لااتقضاء ) ولا اتقطاع ( لا) 


ای الآخرة ( ثم يأمره ) أى يأعى الشيطان ابن آدم من وجه ثان ( بالتسويف ) أى التأخير للعمل 
ny‏ تعالى و ) حفظه ( دده ) أى الشيطان ( بأن قا ) ابن آدم للشيطات اللعين ' 
( ليس أجلى ) ای مدة حاول موف ( ببدىء على آنی إن سوفت ) أى أخرت ( عمل اليوم إلى غد 


ê 
0 
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ج کو 


جد اميد | 
110111111111119 
شرع لكدا وكذاء کين ڪه ا تعآلى بان قال : ليل امل تح الا م 
خير من يرم 7 التقْضّان” ؛ 1 ا عام اتتتل ا ناس » فان عَصَمَهُ 
لله تمالی رده بان ' قال : سما الى عمل را 31 الاس ؟ أل ت کفینی رو .اللو 
ا ريد بد أن يوقمة “فى الحُحْب ار : ما أعظمك وما أسَقَكَ وما أ فضَلِكَ ! فإن 
عَصَمَه الله تعالی رده بان قال : نة لله تناكل فى ذلك دو کر لی نی بتو فيقه 


وجل ل قيمة عطي بتو ول فصل ادا کان قيمة E‏ 


ةف کک وَجَبٍ 11 ؟. م تيه بن وَجْهِ سآدس ء وَهْوَ أغلنها 
ولا بت ا إلآ متيف ور . 

فعمل غد مت أعمله ؟ ) أى عمل الغد ( فإن لكل يوم عملا ) مخصوصا ( ثم يأمره ) أى ابن آدم 
من وجه ثالث ( بالعحلة ) أى الإسراع فى العمل ( فقول ) أى الشيطان (4)أى لان آدم 
( عجل ) أمر من المحل ( عجل ) أى أسرع أنت ( لتتفرغ لكذا وكذا ) من الأشغال ( فإن 
غصمه الله تعالی و ) حماه منذلك اللعين ( رده بأن قال ) ابن آدم له( قليل العمل مع العام ) بإتيان 
أركانة وشرو ( جين مين كتيرة ) أى العمل ( مع التقصان ) ما ذكر (* نم يأمرة) من وجه رابع 
(يإعام العمل مس إءاة) أى لأجلها ( للناس > فان عصمه انه تعالي و ) ماه ( رده أن قال ) ابن آدم 
( ماللدى ) ی أى شىء ( أعمل بمراءاة الناس ؟ أفلا تسكفينى نرؤية الله تعالى 4 ثم بريد ) الشيطان 
من وجه خامس ( أن يوقعه ) أى ابن آدم (:فى العجب ) أى الإعجاب بنفسه (فیقول : ماأعظمك) 
ماتعحسة مبتدا 5 وأعظمك فعل ماض » وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا عائد على ماء والكاقه 
شرل حيدق مساق ٠:‏ أى ماأعظم قدرك » > وكذا يقإل فى قوله ( وما أبقظك ) أى مانيك ٠‏ 
من نوم الغفلة ( وما أفضلك)) أى ماأ كثر فضلك ( فان عصمه الله تعالى رده ) أى الشيطان 
( بأن قال. : امنة ) يكسر اليم : أى النعمة الثقيلة ( لله تعالى فى ذلك ) أى فى عطم القدر وبقظان 
القاب وكثرة الفضل ( دو ) أى دون فمل نفسى ( فهو ) تعالي ( الدی خصى بتوفيقه ) لمرضاته 
( وجعل ) سبحانه ( لمملى قيمة عظيمة بفضله ) وإحسانه ( ولولا فضله) وجوده ( فاذا) أعه 
أي شىء (كان قيمة هذا العمل في جنب نعمة الله تعالى على وجنب معصيق له) تعالى ( ثم يأتيه . ) 
أى يأ الشيطان ان آدم ( من وجه سادس » ؤهو) أى.هذا الوحه السادس ( أعظمها ) أى 
الوه السبعة فى لكر والخديعة وأأكثرها ضرا( ولا يتقف ) أى لابطلع ( عليه ) أى على الوجه 
الساوش : أي المكر فيه ( إلا متيقظ ) أى متنبه القلب ( وهو) أى يان الوجه السادسه 
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امر نيه 


57 ا فان الله له تمالی سيهر ليك" ا 
1 كذ د لك كران و اوها وإرزة  e‏ الله تمالی رده أن قال “كترم إل 
ق من وجه إفبآد د تمل » والان e‏ إلا حه ل لتفسدك إن 
e‏ 4 تعالى ٠‏ وهو ءسیدی إن اء ا ونش اختی » ون 5 خَطيرًا 
وَإنْ ع حكن حَتيرًا » وَذلكَ ليه » ما أبالى ن أَظْرَ ذلك لتاس أو يرم . 


5 
١ 3‏ 1 
سے سرا صد 


5 ) ایم شی 4 u‏ هن وجه سا بع و تقول ل يحاحة للك ل 17 " العمل 


(أن قول ) أى الشيطان لابن آدم ا أنت في السر) أى العمل الى تسره وتخفيه عن الناس ٠‏ 
( فإن الله تعالمى سيظهره ) أى عملك فى السر ( عليّك ) أى إظبارا يعرفك به الناس وعدحونك 
ويقولون فيك ات ن عباد اله الخلصين ( ويلبس ) أى علط عدا اللعين ( كل عامل عمله) :. 
بأدق الحيل والخادعات . 1 
E‏ الس اق كيان ء لأن الماضى بفتحها لاغير » ا 
تغالى"« ولليسنا » أى خلطنا « علمم مابلبسون » وأما فى الأمور, الحسوسة فانه رالاق 
الاضى وفتجها فى الضارع . قال تعالى « يلبسون ثيابا خصرا » ونظم بعضهم ذلك فقال : 
بعين مضارع فى لبس ثوب آلى فتع وفى الاضى بكسر ٠‏ 
وفي خلط الأمور أف بعكس ‏ لما نفذه غير عر 1 
( وأراد ) أى قصد الشيطان ( بذلك ) أى بالقول المذكور (ضر!ا) أى نوا ( من الرياء ) 
أى والتلبيس ( فان عصمه اله تعالی و ) حفظه من ¿ الششيطان ( رده بأن'قال ) ابن آدم ( ياملعون ) 
أى البعد من الرحمة ( إلى الآن ) أى هذا الزمن الحاضر ( حكنت تأتينى تى من وجه إفساد عملى 
والآن ) أى فى هذا الوجه السادس ( تأتينى من وجه إصلاحه ) أى العمل الذى أعمله ( لتفسده ) 
أى العمل ( إعا أنا عبد اله نعالی » وهو ) سبحانه (سيدى ) وخالق › فإن الأمور كلها بيده ( إن 
شاء ) تعالى إظهار عملى ( أظهر وإن شاء ) إخفاءه ( أحنى ) ماعملناء ( وإن شاء ) سبحانه وتعالى 
.حا ل قدرى عظما ( جعلنى خطيرا ) أي عظما د شريفا ( وإن شاء ) سبحانه جعل قدرى ذليلا 
( جعلنى حقيرا ) أي ذللا مبينا ( وذلك ) الأعى من الاظبار والإخفاء ونو ذلك ( إله) ى 
مفوض اليه تعالى ( ماأبالی ) أى لا أ کترٹ ث١‏ إن أظهر ) تعالى ( ذلك ) الدىكنت أعمله ( للناس 
1 أولم تظهره ه) اله لحم ( فليس باید م شی ' من النفع والضر ( ثم بأتيه ) أى اى الشيطان ابن 
آدم (من وجه سابع ويقول : لاحاجة لك إلى هذا العمل ) الذى اجنهدت فيه ( لأنك إن خلقت ) 
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اتقو ل 8 ٤‏ دون ر اة 64 1 . 3 عر 5 و متب ت 
رده بان قال إا عبدء وَعَلى | د امتثال الام ددتع» وارب اع بر بو بدته 
ا رص د 5 8س 4 


ص 


ذل انار أل ET‏ ساق ملو 00 راتک رد ال لصّادق 
EE‏ ذا شی حبر الل تتآلى عن الشداء» إذ قالوا : اد لله 


صدا وغه » 


لبناء للمقغول : أى خلقات الله وقدرك ( سعيدا ) فى الأزل ( ± بضرك رك العمل » وإن خاقت 
ْ 8 ينفعك فءله ) أى هذا العمل ( فان عصمه الله تعا لى رده ) أى الشيطان ( بأن قال ). 
أى ابن آدم (إعا أنا عبد و) حق (على العبد امتثال الأمر لعو دته » والرب) تعالى ( أعلم ر بو لته 
۰ حسم مايشاء ويفمل ريد زولا ) N‏ لينل كنا كنت ا 
( لأف إن كنت سعيدا احتجت إليه ) أى إلى ذلك العمل (ازيادة الثواب ) والأجر ف الدار 
. الآخرة ( وإ ن كنت شقيا انا محتاج إليه ) أى العمل ( كى لاألوم نفسى ) بترك الامتثال لأمر ربى 
( على أن الله تعالی لايعاقبنى على الطاعة سكل حال..ولا .يضر ) عليها ( علي ألى إن أدخات النار 
وأنا مطيع ) له تعالى ( أحب إلى" من أن أدخلها ) أى النار ( وأناءاص ) له تعالي ( فكيف ) 
يحكون ذلك ( ووعده ) تعالى ( حق » وقوله ) جل” وعر ( صدق , وقد وعد ) سبحانه 
وتعالى ( على ) فعل ( الطاعات بالثواب قن لق الله تعالى ) بالموت ( على الإعان والطاعة لم يدخل 
النار ألبتة ) أى قطعا ( ودخل الجنة » لا ) مدخلها ( لاستحتاقه بعمله ) دخول ( الجنة ولكن ) 
دخلها ( لوعد الله الصادق تعالى وتقدس » ولذا ااعنى ) وهو دخول الجنة بوعده الكريم وفضله 
العظم لا بالعمل الدخول اشم ( أخير الله تعالى عن ) حال ( السعداء إذ قالوا : الجد لله الذى 
صدقنا وعده) بالجنة : أى فى قوله «تلاك الجنة الق نودث من عبادنا من كان تقيا » کا صرح 1 
به الخطيب . قال حکم من الحكاء العارة فين : الشيطان بأنى ابن آدم من قبل اإعاصى » فإن 
امتنع منها ET‏ يلقيه فى بدعته. وبحسن: له إياها » فإن أبى مه بالتحرج 
والشدة حتي بحرم ما ليس بحرام » فإن أبي من ذلك شككه فى وضو وصلاته حق حرج عن العم 
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سد 


سے ال 8ه لدي 


فتيقظ ر جاك الله » فان الأ کا رى فس عليه سار الأ ال ولا 


E 


واستعن ) بالل تل وَاستعل ب ك کان للأ بيده وَمنة “ التو فيق” ولا حول ولا ة وة 
الله ۾ الت التلم _ 


فإن أنى عفان ار حت براه الناس صابرا عفيفا كزو قي و بنفسه 
ونه هلکه وعنده تشتد الحاجة فإنها آخر درجة » ويعل أله لو جازوها أفات منه إلى الجنة فآخر 
أعماله إذا عحز عن ان آدم إيقاعه فى العجب وهو سوس الأعمال ويه , تم الهلاك» فإن سل منه 
محا بعمله . أعاذنا الله منه ء وقد يستأش لهذا القول محيث « ان قعد لام ن آدم بطرق 
فقعد له بطر ريق الإسلام » فقال أنسم ؟ أترك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه وأسم ٤‏ ثم قعد له .بطزيق' 
المرة قال امان ر أنتدع أرضك وسماءك ؟ فصاء وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهادٍ ققال : أتحاهد 
وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل تنک نساۇك ويقسم مالك فعصام وجاهد. . قال . رسول 
له اما لی الله عليه وسم :من فعل ذلك i‏ على الله أن دخله الجنة قال العرإق : 
رواه السا من ن حديث سبرة بن أي فا كه بإسناد حح (فتيقظ) أى تنبه من سنة النفلة ( حك 
له ) جلة دعائية ( فإن الام ) أى ام الطاعة ارب الال ( ۴ ترى ) م ن كثرة.مكابد الشيطان 
ومكره (.وتسمع وقس عليه ) أى على هذا الأص ( سائر الأحوال والأفعال » واستعن بالله تعالی 
واستعذ ) واعتصم ( به ) تعالى فن الشيطان الرجم ( فإن الس ) كله ( بيده )ای بقدرته تعالى 
( ومنه ) سبحانه ( التوفيق ) أى لمرضاته (ولا حول )نا تتحول به عن ن العصية موجود ( ولاقوة ) 
لنا تتتقوى ہا على الطاعات موجودة ( :إلا ) وها ( الله ) أى بإعائته سبحانه ( العلى ) الأعلى : 1 
ع لجالج فى و > إذ لارتبة إلا وى منحطة عن رتبته »أو ادى علا عن أن ندرك الخلق ذاته ‏ 
أو تتصور صفاته بالكنه والطققة فهو الرتفع ( النظيم ) فى ذاته على كل من سواه فليس لمظمته 
بدابة ولا لكنه جلاله نهاية » وليست بتعظم الأغيار جل قدره عن الحد والقدار وأظهر معانى 
العظمة القوة ة والقدرة » وفيه إشارة لجموععفاته النفبية والمنوية والقدسية واحظ العبد منه قوله 
صلی الله عليه وسل « من تمل وعم فذلك TS‏ « وأن امسن نفسه ا 
ويذللها بالإقبال والاتقياد لأواصء تعالى واجتناب نواهيه . 00 
| اي الإكثار من : لا حول ولا قوة إلا بان ا 
« ألا أدلك على كلةمن تحت العرش من كار الجنة تقول : لا حول ولا قوة إلا اله ٠‏ فيقول الله 
اسل عبدى واستسل « أى فوض اص الكائنات إلله تعالى واتقاد له بنفسه مخلضا.» فإن. لا جول 
دل .على ننى. القديير للكائنات وإثباته له تهالى .. وقال عليه السلام لقيس بن سمد « ألا أدلك على 
بإب الجنة » وفي رواية« على كاز من کنو ز :ا نة 4 2 ¿ قال لاحول ولا قوة إلا اال 
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۷ له 
اا ارا بم : التق 4 


العظيم » أى لأمها لما تضمنت براءة النفس من حولها وقوتها إلى حوله تعالى وقوته كانت موصلة 
إلى الحنة » كذا قالهالعلامة بابصيل . 
۰ 9 العائق الرابع ¢ ٠‏ 
هذا آخرالعوائق الأربعة ( النفس ) الأمارة بالسوء المتبعة للشموة الائلة إلى الموى » الحانة 
للحق والهدى فما تأهى به وتتعى عنه : قال العلامة سعيد بابصسل وهى : أى النفس لطيفة ربانية . 
خلفها اله سبحانه وتعالى قبل الأجساد بأل عام » إذ هی الروح » فكانت حينئذ ف جو اراق وقربه 
فتستفيض من خضرته بلا واسطة فلما أمرها الله أن تتعلق بالأجساد عرفت الغيرطجبت عن حضرته 
لبعدها عته » فلذا احتاجت لمذكر . قال تعالى « وذكر فإن الد كرى تنفع الؤمنين » فعى قبل 
تعلقها بالمسد زوحا وبعده نفسا فلايصح لعاقل الرضا عنها ولا موالاتم! كيف وقد قال تعالی حا كيا 
عن شيدنا بوسف عليه السلام « وما أبرى* نفسى » الآية: . قال فى روح البيان : : أى لا تزهها 
عن السوء ولا أشنهد لما بالبراءة الكلية » قاله تواضعا لله تعالى وهضما لنفسه الكرعة لاتزكية لما ء 
LS‏ العا د a‏ > بل 
توفيق الله تعالى » > فإن جميع النفوس أمارة بالقبائ وامعاصى لاستلد اذها ہا . ش 
ْ : ومن هنا وجب القول ان کل من كان أوفر عقلا وأجل :قدرا عنده ال ان ا بعيوب 
تنه » ومن كان أبصر بها كان أعظم اناما لنفسه وأقل إعجابا » إلا ما رحم ربى من النفوس الق 
عصمها » ومن جملتها تقسى وتفوس الأنبياء اللاك ». فالنفوس من حيث ھی كالبهاتم . قال فى 
[ البأوبلات النجمية ] خلقت النفس على جبلة الأمارة بالسوء ء طبع حين خليت إلي طبعها لابأتى منیا 
. إلا ,الثنى ولا تأمر إلا بالسوء » واڪن إذا رها رما ونظر إلما بنظر العناية قلبها من طبعها , 
وبدل صفاتها » فييدل الأمارية بالمأمورية » .وشريرتها بالخيرية » فإذا تنفس ضبح المداءة فى للة 
البشيرية وأضاء أفق سماء القلب صارت النفس لوامة تلوم نفسها على سوء فعلها وندمت على ما صدر 
فتتوب إله تعالى » فإن الندم توبة » وإذا طلعت شس العنابة من أفق الحداية صارت النفس 
اللهمة لتنورها بأنوار شمس العنابة فألممها نورها ورها وتقواها ؛ وإذا بلغت ثمس العناية وسط 
اء الهداية وأشرقت الأرض بنور رما صارت النفس الطمئنة مجذية : ارجعى إلى ربك راضية 
فة فليجتد العبد مع نفسه حتى يصل إلى الاطمثنان فيتخلص من كيدها انتهى . قال تعالى 
« وأمامن خاف مقام ره » ألآية وقال عليه السلام « أعدى الأعداء نفسك الق بين جنبيك » 
وقال مد بن واسع رحمه الله : من مقت ففسه فى ذات الله أمنه الله من مقته. . وقال الجنيد: ۽ الأمارة 
هى الداعية إلى امهالك ؟ المعينة للأعداء ؛ التبعة للهوى.» المتنعمة بأنواع الأسواء ل 
ل يتم نفسه. على الدوام ولم مخالفها فى جميع “الأخوال ومخيرها على مكروهها فى سائ الأيام كان 
مفرونن! » ومن نظن إليها باستحسان شيء منها ققد أهلكها . قال الجنيد. "آرت وكيد ديق 
فل أجد مأكنت أجده من الملاوة قأردت ا ا و مر ففتحث” الاب 
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نفرجت فإذا رجل ملتف بعباءة مطروح على الطريق » فما أحس بى رفع رأسه وقال : تأخرت. 
إلى الساعة ؟ . قلت يا سيدى من غير موعد . فقال بلى قد سألت محرك القلوب أن عرك إل“ 
قلبك » فقلت : فها حاجتك ؛ قال متي بصيرداء النفس دواء ها ؟ قلت إذا خالفت هواها صار داؤها 
دواءها فقيل على نفسه .. وقال امع ققد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت إلى أن مبعته. 
من الجثيد وانصرف ولم أعرفه . قال شيخ الإسلام : وها » أى النفس أربعة أنواع : الأمارة 
بالسوء ...قال تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » وهى نفس الكافر . واللوامة . قال تعالى : 
« ولا أقيم بالنفس اللوامة » وهى تفس عصاة المؤمنين . واللهمة . قال تعالى « ونفس وما 
سواها فأممها -فورها وتقواها » وهى نفس عامة المؤمنين الين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا . 
والطمثنة . قال تعالى « يا أا النفس الطمثنة ٠»‏ الآبة وهى نفس الأأثبياء والأولياء والصديقين ,. 
وقبل غير ذلك » واللوامة إذا أطاعت الطمئنة لامت ذاتها فى الدنيا ؛ وإن أطاعت الأمارة لات 
ذاتها فى الآخرة) اتتعى ناه . و شرح الردة للخربوطى أن الصوفية قالوا : إن النفس ست .. 
الأولى الأمار 3 » وهى الى عيبل إلى الطبيعة البدنية وتأعص باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب 
لجهة السفلية فعى مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الدميمة » لأنها مبدأ الكير ونحوه , وهى نفس ` 
الكفار والشياطين والفاسقين . وللثانية اللوامة » وهى الى ووت بنور القلب فتطيع العافلة مرة. ٠‏ 
وتعصى أخرى ثم تندم فتاوم نفسها » وهى منبع الندامة » لها مبدة الموس والمثرة والمحرص 
وهى نفس العامة . والثالثة الطمئنة » وهى الى تنورت بنور القلب حتى حلت عن صفاتما الذميمة 
ولت بالأخلاق الجيدة » وهى نفس التعلدين العاملين . والرابمة اللهمة » وهى التى ألممها العلم 
د دانع والتناعة والسخاوة فلذا كانت منع الصبر والتحمل والقكر وهی تفس الأولاء اک ش 
والخامسة المرضية » وھی الى رضيت بتلك عن الله م قال تعالى ر ورضوأ عنه » ويترك فيا 
الكرامات ويعرف فيا الله تعالى » وهی تفس العارفين . والسادسة الصالحة » وهى التى مقام. 
الأسرار بين الله وبينها ؛ وهى .نفس الأنبياء والرسلين . قال الصنف رحمه الله ( ثم عليك ) أى. 
٠‏ الزم( يا طالب العبادات ) لله رب العالمين ( عصمك ) أى حفظك ( اله وإيانا ) من 1فات النفس 
جملة دعائية ( بالحذر فن هذه النفس الأمارة بالسوء » فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصمس البلاء ' 
وعلاجها أعس رالأشياء وداؤها أعضل) أى أصمب(الداء ودواؤها أشكل الدواء » ورنما) يازم عليك 
(ذلك) الحنر [ لأمرين : أحدها ما ) أى الس ( عدو من داخل ) ولأكذلك الشيطان فإنه 
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نم 


2 اه : ل التهنث عڙٽر اميل فد وہ ا ٤‏ و صن 


قال : ۰ 
٤ 2 2‏ م E‏ 
سی إلى مَا صن داعي تکار أشقاى واوجاعی 
اس لل سل ري رهد £ ين 
انیا بن عر إذا كان عدوى نين أضلاعى 
سل ي س 5 ت عم ى س 2 ایق ۶ سے 
وا ا و ع بوب اسان ناعم عن عيب بو به لا کا د صر عیبه 
قل لقال 


ٍ- : ف قل ا ع د 
ولت 7 ری ع 5 الود وَالْإِحَا ولا ص ما تبث إذا كنت رَاضيا ٠‏ 


کے 


و ّا لع عیب كليل لسك بن الشخط يه اليا 


عدو من )| خارج » ولدلك قي قبل : الفروج عن النفس 0 المظم ب ا بين. 
. الشخص وريه . 4 ا 
وقد سثل بعِضٍ الشاعخ عن الإسلام فال ف النفس بسيوف الخالفة : أى با إذا اعتادت. 
اللذات لا تنصرف إلى الطاءات إلا الجاهدات والتوبيخات الشديدة. 3 ولذا سمت هذه الأمور 
ش سيوف » وذعها قهرها وثقاها عن هواها. كذا قرره العلامة بإبصيل اوقا سيل ل د 
ماعنيد الله ا مثل حالفة النفس والهوىٍ فهى رأس العبادة وأول مراتب السعادة (. واللض ( 
ث اللام : أى السارق ( إذا كان من داخل البيت عزت ) أى قلت ( الحيلة فه ) أى اللص : 
رو لور وت سد ال ل ) حيث قال ( تقسى | إلى ما ضرلى ) فى العاقبة ( داعى * تكثر 
. أسقاني ( أى اع اضی ) وأوجاعى ) مع وجع وهو المرض ( كيف احتبالی من عدو إذا ٭ 
كان عدوى بین أطلاى ) مع ضلع : وهی ,عظام الحنبين كا فى الصباح . ( والثاى) من الأمرين 
( أنه ) أى ماف عر من النفس ( عدو محبوب والإنسان عم ) بوزن راض اسم فاعل من می 
کرضی » أى فاقد البصر كا أفاده القاموس , بوالر اد كناية عن عدم التفات الإنسان وإعراضه 
عما انی وهو قوله رحمه لله (عن.عيب بوبه لا يكاد ) أى لا يقرب الإنسان ( يبصر ) بض أوله 
وكسر اله من أبصر كا قاله ابن المدابغى ( رعيبه ) أى عيب الحبوب وثقصه ( کا قال القائل ) 
من محر الطويل. ( ولست ترى عيبا لدی ) أى صاحب ( الود ). غم الواو وفتحها و 
الودة والحبة (و) نى ( الإخا ) بكسر الممزة :مج القصر للوزن : أى الأخوة (.ولا ) ترئ( بعض 
ما ) أى العيب الذي ثبت ( فنه) أى فى ذی:ا ؛للودة والأجوة ( إذا كنت راضيا . وعين الرضا عن 
كل عيب ).. وتقض. ( كليلة :) أى غاضة .( ولسكن عين السخط تبدى ) أى تظهر ( الساون ) 
والألف للاطلاق جمع مساءة » وهی مصدر ميمي ععنى القببح من القول والفعل » وذلك لأن 
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دض الإنتان ين تيو كل قييترء ولا یکاہ لیے كل عب نه 
ھی ف عاونا وأضرّارهاء کا أوشك ما ثوقعة فى مسو كلك معو لا شر إن 
أن“ 0 ا لى بعلو وبعينة” علا ر مت ا 1 

2 اقول : تأمل* أا الرجل نكتة واحدة مُقنمة» وه أنك إا كنت وجرت 
ال کل ر وسو وخ ولاك ونب واف وی فی حلي افو تال ين أو 
اللي إلى يام القمق ين' قبل هذه التفس ٠‏ إكا يبا ورد ھا أو اوتنا وما كا 
وعدت . اول ية اٹہ تال کا تت این إنليس" » کان سب بنذ القضكر ٠‏ 


التاق وى التفس بكرهاً وَحَسدهاء ' 


الإنسان إذا غلب المب على قلبه ولم يكن له داع من عقل أو دين أصمه:حبه عن العذل وأعماء' - 
عن الرشد . وقال بعضهم فى ذلك * وعين أحى الرضًا عن ذاك تعمى ٭ ) فإذا) أى حين إذا كان 
الأمر كا فاله القائل ( ستحسن الإنسان من نفسه كل ) أمر ( قبح ولا يكاد 'يطلع علي عيب . 
لما) أى لنفسه حلاف عيب غيره فإنه رى ذلك . وهذا من أقبح القباح » ول در القائل :' 
آری كل إنسان ,ری عيب غيره ويعمى عن الیب الدى هو فيه نه 
فلا حير فيمن لا رى عيب تفسه ‏ ويعمى عر العيب الى يأخبه ۰ 
(وهی) أى تلك النفس ( فيعداوتها وأضرارها كما أوشك ) أى أقرب فعل تمجب (ماتوقعه) 
أى صاحبها ( في فضيحة وهلاك وهو ) أى صاحب النفس ( لايشس) أى لا يعم ( إلا أن عفظ ال 
تى بفضله ويعينه علا ) أى على قهر النفس وقعها ( رحته ) اتال فإنه جا من الفضائه 
دالهالك ( ثم أقول : تأمل ) من التأمل عى إعمال إلفكر ومزيد التدبير ( أيها الرجل ) الريد 
لساوك طريق الآخرة [ نكتة. | أئ لطيفة مستخرجة بالفكر مؤثرة فى القلب ( واحدة مقنعة ) 
ہوزں مكرمة اسم فاعل من أقنع الرباعى : أى كافية لمن تفسكرها وتأملها . أذ مصدر ميم عمنى 
ش خاعة مبالغة على حد عدل زيد ( وهى ) أى النسكتة القنعة ( أنك إذا نظرت ) أى تأملت ( وجدت 
أصل كل م أى بلية ( وفضيحة وخزى ) أى ذل ( وهلاك وذنب وآفة وقم ) أى كل ذلك 
( فى خلق الله تعالى من أول الحلق إلى يوم القيامة من) متعلق بقوله وجدت ( قبل ) بكسر القاف 
أى حهة ( هذه النفس ) الأمارة بالسوء ( إما بها وحدها ) أى منفردة بذاتها ( أو عماوتبا 
ومشاركتها ومساعدتها فأول العصية لله تعالى كانت حن إبليس ) اللعين » وهي مخالفة أمر الله 
٠‏ تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ( وكان سيب ) أى عصيان إبليين ( بعد القضاء السابق ) فى 
عل اف الأذلى ( هوى النفس ) أى ما تهواء تبه من الصفة الذمومة (بكبرها ) أى بسبب كر 
نفس اللعين عن السجود لآدم عليه السلام ( وحسدها ) لادم على ما شرفه الله وآتاه من فضله . 
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ص ص 


ألمت بد عبادة ماين أل سه ست کل ال كز ااال كر Ek‏ راا 


ا 


ذل يكن ميك دن ولا حل ولا سآن" > بل کاتت النفس” بکبرها وَحَسَدِ 


قال بعض السلف : : إن أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام فأبى أن لسجد 
> له كمله على المعصية > وعن ابن مسعود رقعه « إيام والكير , فإن إبليس حل الكير على أن 0 
لا يسجد لآدم » وإيام والحرص فإن آدم مله كرس ل 1 كل ا والحسد فإن 
ابنى آدم إعا قتل أحدها صاحه حسدا » فهن أصل كل خطيكة ¢ ۰ أخرجه القشيرى فى الرسالة. 
وابن عسا كر فى التاريغ من حديثه . وقال بعض الحسكاء :اياك والحسد فإن الحسد أول ذنب . 
عصى الله تعالی به فى السماء, وأول ذنب عصى الله به فى الأرض . وإعا أراد شوله أول ذنب عصى 
الله ۾ تعالى. به في السماء 5 يعنى إبليس حين أب أن إسحد لآدم وقال « خلقتنى. من نار وخلفته من 
طين » خسده فلعنه الله ال بذلك » وأما الى عصى الله تعالی به فی الأرض فهو قابيلين آدمحين 
قتل أخاه هابيل حسيا » وهو قوله تعالى 2 واتل علہم نأ ابنى آدم بالحق” إذ قر با قربانا فتقبل 
من أحدها وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين » . وكذا حي أن 
عون بن عبد الله دخل على الفضل بن الهثت وكان ابن المهلب يومئذ على واسط مدينة بالعراق » 
فقال. إفى أريد أن أعظك بثيء » ققال وما هو ؟ قال إياك والكر » فإنه اول ذنب عصى الله به 
ثم قرأ « وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا. ٠‏ إبليش » الآبة » وإياك والحرص فإنه 


أخرج آدم من الجنة أمكنه اله سبحانه من جنة عرضها السموات والأرض با کل منها إلا شجر 
واحدة اه الله عنها فأكل منها فأخرجه اللہ تعالی منها ثم قرا » اهصطوا متها » إلى آخر اة 
وإياك والحسد فإعا قتل ابن آدم آخاه حين حسده » ثم قرأ 2 واتل علمهم نبأ ابنى آدم بالحق: » 
الآدات » وإذا ذكر أسحاب رسول اله صلى اله عليه وس فأك » وإذا ذكرت النجوم فأمسك 
( ألقته ) ى ألقت العصية إبليس اللعين ( بعد عبادة عانين ألف سنة على ما قبل فى بحر الضلال ) 
أوالكفر, » بل قد روى عن كعبالأحبار رضى الله عنه «أن إبليس اللعين كان خازن الجنة أر بعين 
ألف سنة » ومع اللاثكة ماين ألف سنةء ووعظ اللانكة عشرين ألف سنة » وسيد الكرو بين 
ثلاثين ألف سنة » وسيد الروحانيين ألف سنة » وطاف حول العرش أربعة عشر لف سنة » وكان 
امه فى سماء الدنيا العايد » وفى السماء الثانية الزاهد ‏ وف السماء الثالثة العارف ء وفى السماء الرابعة 
الول » وى الخامسة التو" 5 وني السادسة الخازن ؛ وفى السابعة عزازيل » وفى اللوح الحفوظ 
إبليس » وهو غافل عن عاقبة أمره. (٠‏ فغرق ) اللعين ( إلى أبد الأدين إذم يكن هنالك ) أى ' 
اول عصيان إبلیس ( دنيا ولا خلق ولا شيطان بل کانث ) أى وجدت ( النفس بكبرهاة وحسدها 
e Ts‏ لامران سال رم دك )آنا رادم 

٠ ) ١٠ سراج الطاليين‎ ۲۹ ( ٤ 
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الام 
سے سی 


ا ليا تلام ملحا شو النفس فى ذل عي ا کل اتا و 
تی أ تا بقل ليس كن ذلك إا بون الس شر کنا حتى سقط يذلل من 


جوار الله تمالى وَقَرَار الفرادّؤس إلى هذرو الذنيا لير الكو اة ليك 


وفيا تا مياق أولآذما ما لقو ا من" ديت الوم إل ابد الأبوينة ١‏ 


و ) زوجته ا (le‏ الصلاة و (السلام) وذلك أ كلهما عله السلام من الشحرة الق نيا عنها' 
وأورد عليه أن آدم معصوم » فكيف حالف النعى ؟ وأجيب بوجوه : منها أنه اعتقد أن النهى 
للتتزبه لا للتحر.م » ومنها أنه نسى النهى » ومنها آنا اعتقد نسخه يسبب مقاسمة 'إبليس له إنه لمن 
الناتمين فاعتقد أنه لا حاف أحد باللهكاذبا ( طرحتهما.) أى آدم وحواء (شهوة النفس )بوسوسة 
إبليس الق فى خاطرها کا قاله. الزيدى ( فى ذلك ):أى فعل النعى عنشه (:و-) ألقاها فى ذلك 
( حرصهما على البقاء والحياة حتي اغترا ) أى آدم وحواء ( بول إبليس ) اللعين لما « هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » وقوله « ما نها كا ربكادعن هذه الشجرة إلا أن تتكوانا ملكين. 
35 أو تكونا من الخالدين » ومقاسمته لما « إنى لكا لمن الناجحين » (. فكان ذلك ) أى الاغترار 
( إذا) أى خين قاله اللمين ما ذكر ( بعون النفس ) أى. نفسهما ( وشركتها حت سقطا” ) عليهها 
السلام ( بذلك ) أى بقول إبليس ومعاونة التفس ( من جوار الله تعالى ) مجاورة معنونة (و) من 
(قرار) م) فى جنة ( الفردوس إلى هذه الدنيا الحقيرة النكدة ) أى القليلة ( الفائية الهلكة ). 
فهبط آدم لسر ندب من أرض. المند على جبل يقال له نود » وهبطت حواء مجبة ٠‏ وإبليس. 
بالأبلة من أعمال البضرة ة ( ولقيا ) عليعا السلام ( مالا من الأحزان فى دان المنوان ».وقد. 
قبل إن آدم عليه السلام لما تزل الأرض؛ مك ثلمالة سنة لا يدفم زأسه إلى اللماء خياء من الله. 
تعالى » وقد قل : لو أن دموع أهلالأزض جعت لكانت دموع ډاود أكثر :ولوأ أن ود 
ودموع أهل الأرض حمهت لكانت دموع آدم Kg‏ > كذا ذكره الخحازن والقصة فى شأن آدم 
وحواء علبهما السلام مشهورة فى القرآن ( ولق أولادها ) أى آدم وحواء: 9 مالقا ) من طلم 
بعضهم بسضا من ذلك الوم ) أي بوم امبوط من الجة ( إلى آبد ادي ) وی [شم للواهب] 
للزرقانى ما نصه : 
: واختلفوا ف أن حوتاء خت ق الجنة ٠‏ قال إن احق جات قبن دوي اة قول 
تعالى 5 . أسكن أنت وزوجك الجنة « وقيل خلقت فى النة بعد دنخول آدم الجنة لأنه لما أسكن. 
الجنة مشى فبها مستوحشا » فلا نام خلقث من. طلعة القصرى من: شقه الأيسر ا لمكن إلا 
ويأنس بها قاله ابن عباس » وينسب لأكثر الفسرين » وى هذا قبل : قال الله تعالى « اسكن 


انت وزوحك الجنة ) عد خلتها وها فى الجخة . وقيل قل ل خلقها وتوجه الخطاب للبعدوم لوجوده. 
فى عل الله تعالى كذا تقله 0 ش 1 : 
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الناس أنك اوور 'ولدك على ولدي » فقال هابيل : وها ذنى ؟ » ا 
من التقين لأ بسطت إل“ يدك لتقتلنى ما أنا يباسط يدى إليك لأقتلك إتى أخاف اله رب العالمين » 
قال عبد الله بن عمر :كان القتول أشد ء ولكنه منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده.. 
قال الله تعالى م فطوعت له نفسه قتل أخه :فقتله » الآنة . قال السدى : للا قصد قال قتل 
هاپل راغ هال في رءوس الجبال » ثم أتاه يوما من الأيام وهو نام بم » فرفع صخرة فد بها 
رأسه فات. ٠‏ وقال ابن جرج : م يدر قابيلكيف يقتل أخاء فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوع 
دأسه علي حجر ثم شيدخه تحجر آآخرا وقابيل بنظر فعامه القتل » لت قابيل راس هايل بين 
حجرين وهو مستسلم صابر + وکان عمر هابيل يوم قثل عشرين سنة . 1 
١‏ 0 فى مصرعه' وموضع ٣‏ قتله > فقال ابن عباس : على جبل ثور 0 على عقبة 
۶ وجك ابن جرير. الطرى قال جعفر الصادق : بالبصرة فى موضع السجد الأعظم » فلا 
ل ا ل ؟ 
لم عل ظهره' فى خرناف أربعين يوما . ٠‏ وقال ان عباس رضى الله عنما سنة حق أروح وأنتن 
وعكفت عليه الطير والسباع ينظرون أن برى به فتأ کله ؛ فبغث الله غرابين فاقتتلاً فقتل أحدها 
صاحبه ثم حفر له عتقاره ورجليه حفيرة ثم ألقاه فيا وواراه بالتران وقابيل ينظر » وذلك قوله 
تعالى :* «“فبعث الله غرابا يحت فى الأرض » : يي محفرها ونث تراما « ليربه كف 
یواری سوأة أخيه » فما رأى قابيل فعل الغراب « قال يا ويلتا أعجزت أن أ کون مثل هذا 
e‏ خى قأصبح من النادمين « : يعنى على حمله على ظهره مدة سنة لا عل 
٠.وقيل‏ : : إنه ندم على قتل أخبه لانه نه م ينتفع شتله > وسخط عليه أبواه وإخوته ٠‏ فندم 
ا ٠‏ لالجل أنه جى جناية واقترف ذنيا عظما بقتله » > فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف . 
وإشفاق من فعله ولأجل ذلك لم ينفعه الندم . وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « إلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
"كفل من دمها لأنه آول من سن إلقتل » ٠‏ قال الطلب بن عبد الله بن حنطن :لما قتل ابن آدم 
أخاه رجفت الأرض ما عليها سبيعة أيام ؛ وشربت دم القتول كا شرب للاء » قنادا الله تعالى 
أبن خو هاپل ؟ قال : ما أدرى ما كنت عليه رقييا؛ فقال اله تعالى : إن دم أخيك لينادينى 
من الأرض فم قتلت أخاك ؛ ٠‏ قال فين دمه إن كنت قتلته ؟ غرم الله على الأرض من يومد 
أن ترب دما بعده أبدا ٠‏ وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال «.لما قتل قاييل هابيل كان 
كد مكة فاشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة » وحمضت الفبواكد » واغبرت الأرض » ققال 2 قد 
حدث ف الأدض حدث » فآ ند فوجد ایل قدت مايل ۽ ويل ل رج پیر سال قابيل ' 
عن أخيه ؛ ققال مأكنت عليه وكيلا.».قفال بل ناته وأذلك اسود جلدك . وقال سام بن أبىالجعد 
لا تل قابيل ابل مكث آدم مائة سنة لا,يضحك ` ٠‏ وفى الخازن قال أصحاب الأخبار : : فللا مضى 
من من إدم ماثة وثلاثون نة ٠‏ وذلك بعد قتل هال مخمسين سسنة »:ولدت له حواء شيثا » 


۴ 
8 
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520 


3 ا ا ى شاا البو 


وتفسيره : هبة الله » يعنى أنه خلف من هاببل وعلمه الله ساعات الليل والنهار وعامه عبادات الخلق 
' فی كل ساعة وأنزل عليه خمسين صحفة » وصار وصى آدم وولى عبده . وأما قابيل فقيل له اذهب 
فذهب طريدا شريدا فرعا مرعوبا لا يأمن من رآه » فأخذ بيد أخته إقلما وهرب بها إلى عدن 
من أرض المن > فأتاه إبليس وقال له إعا أ كات النار قربان هابيل لأنه كان يعبدها فاتصب أنت 
نارا تكون لك ولعقبك » فبنى بيت النار فهو أول من عبد النار ؛ وكان قابيل لا.عر به أحد إلا 
'رماه بالحجارة » فأقبل ابن لقابل أعمى ومعه ابنه » فقال ابن الأعمي لأببه هذا أبوك قابيل فرعي 
الأعمى أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمي لأنيه قتلت أباك قابيل ‏ فرفع الأعمي يده ولطم ابنه » 
مات فال الأععى 1 ويل لى قتلت أبى رميق وقتلت ابنى بلطمي 5 فاما مات قابيل علقت إحدى 
رجليه بفخذه وعلق نا فهو معلق بها إلى يوم القيامة » ووجه إلى الشمس حيث دارت ؛ وعليه 
.حظيرة من نار فى الصيف ء وحظيرة من ثلج في الشتاء » فهو يعذب بذلك إلي يوم القيامة . قالوا 
.. واتخذ أولاد قال آلات اللهو منااطبول والزمور والعيدان والطنابير؛ وانهمكوا فى اللبو وشرب 
الجر وعبادة النار والفواحش ٠‏ حتي أغرقهم لله تعالي حميما بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام » 
فلم يبق من ذرية قايبل أحد » وأبق الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة . اه 
قال الصنف رجه الله تعالی ( ثم حديث هاروت وماروت ) ها امان سريانيان اللكين » 
ومنع_صرفهما للعجمة والعامية (كان السبب فى شأنهما الشهوة ) . اعم أن المفسرين ذكروا 
لهذين الملكين قصة عظيمة طويلة . حاصلما أن الملائكة لما اعترضوا بقولهم .« أتجعل فيها من 
. يفسد فيها ويسفك الدماء » ومدحوا أتفسهم بقولمم « وحن تسبح محمدك ونقدس لك» أرام اله . 
.تعالى ما يدفم دعواهم ؛ > فركب فى هاروت وماروت منم شهوة وتز مما حاكين فى الأرض فافتتنا 
ش بالزهزة مثلت لهما من أجمل النساء » فلما وقعا بها خيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب. 
الدنيا , » فهما يعذ بان إلى يوم القامة , ونازع جماعة فى أصل شوت هذه القصة ولیس 'زعموا 
ورود الخدىث بل صحته بها » وسيأى لفظه . ومن جملته أنها لما مثلث لما وراوداها عن نفسها 
أمرتهما بالشرك فامتنها » ثم بالقتل. فامتنها » ثم شرب الخر فشسرباها ء ثم وقما مها ؤقتلا »ثم 
خر تما عا فملاه نفیرا ما ذكروا » ومن النازعين الفخر قال : هذه القصة روابة فأسدة مردودة 
لیس فى كتاب اله ما يدل عليها » بل فيه ما سطلها من وجوه : 
[ الأول ] عصمة اللائكة من كل ذنب . ويجاب بأن محل العصمة ماداموا بوصف اللاتكة » 
أماإذا اتتقاو! إلى وضف الإنسان فلا » عل أنه غلم الحديث الذ كور أن ما وقع لما إا هو من باب 
العشل لا الحقيقة » لأن الزهرة تمثلت لما امرأة وفعلت ما ما مر دفعا لقولمم « أتجعل فما 
من يفسد فيا ويسفك الدماء ون تسبح محمدك تدس لك » كا يأى ذكر ذلك ق الحديث : 
لماكت اخيرا. بين العذايين فاسد» بل كان الأولى أن اعبات ادج والعداب 1 
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لأن لله خي بينهما من أشرك طول مره فيذان أولى . ويجاب بأن ذلك إا فمل تفليظا للعقابة 
علمما ولا اسان عن أشرك » لأن الأمور التوقيفية لا جال للرأى فنا . ٠‏ 0 
[اثالث] َل أعكن اللو ا لان الناس السخر في حال كوهمايعذبآن ويدعوان إلله 
:وها يعاقبان : و جاب بأنه لا عجب ذلك » إذ لا مانع أن العذاب يفتر عنهما فساءات لبعامان فيها . 
لجن لزلا فتنة عليهما المنا وقم مما ما ذكروا على الناس لتغامهم مهما السحر كذا أفاده 


العلامة ابن حجر فى الزواجر في سان السخر'. وقد أفاد أيضا فببان شرب الجر » أخرج ابن حبان 
فى 'صجيحه > وقبل الصحيح وقفه على كمبٍ عن ابن عمر رضى اله عنهها أنه سمع رسول اله 
صلی الله عليه و سل بقوك « إن آدم لما أهبط إلى الأرض الت اللائكة : أى رب أجعل فہا من 
بقسد فا ويشفك الدماء ونحن نسبح محمدك وتقدس لك قال إفى أعلم مالا تعامون » قالوا 
دبنا حن أطوع للك من بنى آدم ٠‏ قال الله نالي ملا كته : هموا ملكين من اللائكة » فننظر 
. "كفت يعغلانة ؟ #الوا زئنا غاروت وماروات . قال : اهبطا الى الأرض » فتمثلت لما الزهرة 
امرأة من أحسْن البشر » اها قسألاها تفبها » ققالت لا وال حت تتسكاما بهنه الكلمة من 
الإشراك قالا : والله لا نسرك الله أبدا ٤‏ فذهبت عنهما ثم رجعت إلهما ومعها صى مله » 
فسألثها تفسها ٠‏ فقالت لا والله حق تشر با هذه الجر فشربا فسكرا فوقعا عاءها"ؤقتلا الى > 
فما أفاقا قالت الرأة : والله مات ركنا من شيء أبيها على إلا فعلهاء حين سكرتها » فيرا عند ذلا 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخر ة » فاختارا عذاب الدتيا» انتهى . قال ابن عناس : وذلك إذغل ٠‏ 
أنه بنقطع:قهما ينابل يعنبان . يل إنهما معلقان بمعورها إلى قيام الساعة ‏ وقين : إنهما 
منسكوسان يضربان بسياط الحديد ٠‏ وقيل : إن رجلا قصدما لتعم السحر » قوجدها معلقين 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جاودها» ليس بين ألستتهما وبين الاء إلا قدر ربع أصابئع اء 
وها يعذبان. بالعطش؟ فلنارأى ذلك هاله: ققال لا إله إلا الله » قلنا معا كلامه الا لا إله إلا الل ٠ء‏ 
من أنت > قال رجل من الناس » فقالا من أى أمة أنت ؟ قال من آمة تد ضل” اله عليه وسل 
قالا : اوقد بعث. عمد صلىالله عليه وسل ؟ قال نعم » فقالا المد لله وأظهرا الاستبشاز + فقال الرخل 
هم . استبشلو كم ؟ ,قال إنه نى الساعة وقد.دنا .انقضاء عذابنا ( ثم هلم جرا إلى يوم القنامة ) خو 
مفب عل الفعول الطلق محذوف العامل ... أى جر جرا » أو على الال تأويل الضفة : ى 
عل جرا » وهل كلة عبن الدحاء إلى الي كتعال سكون لإزمة. » وقد تستعمل متهفيئة »ا نممو 
0 هلم شهداءم » .: أى. أحضروم + وهى مركية :عند البصريين: من هاء اتبيه ومن ل : كان 
النادى_أر اد لم نفسك إلينا : أي ضم تفيبك إلينا أو قرب » وخذفت الألف من الماء قتا 
لكثرة الاستبزال. » وعند الكو فين من هل أم : أى اقصد > فنقلت حركة الممزة إلى اللام » 
وسقطت » وليس يعيد أن يكون أصلها هي چ هنا نم تصرفوا. ها . وهي عند ' الحجاز ين من 
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ست E‏ ت ےا #2 رن 28 2 
ولا جد فى الل فن وله فضيحَة وَل فالا وَل مَعْصِيّة إلا وَأضْلهاً النفسٌ وَهواهأ 
ص ع ص 6 5 
إلا کن الو ف سَلامََ وخر « وَإِذًا کان علو د الضرر کلم فحن لاقل 


ا + 1 أرقا ٣‏ اهداب ةزفق 


تسر 
6 
کس 
3 
of‏ 
5 
31 
8 
ا 
ا 
ي 
0 
3 
50 
ل 
ا 
0 
E‏ 
11 
اسيم 
6 
A‏ 1 
8 02 
C8‏ 
کے 


إذ هى الط وال05 . وقيل إن أَعرَابيًا دعا لإسآن خير کال : کے الہ تال کر“ 


e2 


ى 8 6 56 
و لك إلا سك ولا كن إا هما رق کان صَرَرِمَا كت إلى طريق ” س 


أسماء الأفعال يستوى فما الواحد واججع والتذكير والتأنيث لؤمسة ف رر اتا » 
لإخواتهم هل إلينا » . ویم تجريها مجرى رد على أنها فعل أمر » وأهل جد كرتوم : 
يستعملون منها غير الأمر لام مجعلونها فعلا ويلحقونها الغمائر » فيقولون فى الثى هاما ؟ وى 
. الؤنث هامى . وف ابجع الدكور هاموا » وللنساء هامم هاممن » وعليه أ كثر العرب والأول أفضح , ' 
فلا جحد في الخلق فتنة ولا فضيحة ولاضلالا ولا معطية إلا وأصلها النفس وهواها : أى النفس . 
واکان هوى سببا للبلاك أجمع على ذمه العارفون ؟ ووردت بذمه الآيات والأحاديث لأنه ينتج 
من الأخلاق قبانحها » ويظهر من ع الأفعال فضائحها » ومجمل ستر الروءة مهتوكا » ومدخل الشر 
مسلوك . وقال ابن عباس : الموى إله يمبد من دون الله وتلا قوله تعالى « أفرأبت من اذ 
إلمه هواه » الآبة . وقال الشعى : إنما مى هوي لأنه مهوى بصاحبه إلى الناز . وبالخخلة فالهوى 
أص لكل بلية . والخلاص منه عسرجدا إلا بتوفيق من اله تعالى (وإلا) أىإن توجد النفس والموى 
(كان الخلق فى سلابة) من العاصى ( وخير » وإذا كان عدو ) متليسا ( هذا الضرر كله لشق: ) 
أى وجب ( للعاقل أن بهم ) ويجتبد ( بأمره ) أى العاقل ليكون فى سلامة وثيل خير فى الدنيا 
والآخرة ( والله تعالى ولىالمداية والتوفيق بفضله ) وجوده وكرمه ( فإنقلت ) لى ( فنا الميلة إذا ) 
أى إذا كان الغدو لهذا الضرر ( لنا في ) قبر (: هذا العذو )' أى النفس :الأمازة بالسوء ) وما 
ل ا ال الى ذكر 
( فاعلم ) عداك الله (أنا ) قد ( ذكرنا فها تقدم ) أى فى عقبة العوائق.( .أن أمرها ) أى النفس 
( عسير صعب ) ممسادف لما قبله ( إذ لا يكن قبرها ) ودفعها ( عر ةكسائر الأعداء إذ هى الطية ) 
أى المركب ( والآلة ) ولا مطمع فى مواقفتها ( وقيل إن أعرايا ) أى رجلا من سكان البادية ( دعا 
لإنسان عير قفال ) أى ذلك الأعرانى ( کیت ) أى أذل ( الله تعالى كل عدو لك إلا .تفسك ٠‏ 
E‏ لح ا ا e‏ 
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رس 2 ا 8 2 50 و 5 کا كيل براه 2 ر و و ر ل E‏ 1 
جا وتموبها مدر ما تحتمل عل کل خير وتصعفها و حیشہا على حد لا نما وى 
ل ا 
نت يمن اشرهافى علاج_شديد ونظر لطيفر 0 
ےه ص , م 5ه 2ه رم 00 ٠‏ :2 ي 
م فد ذ كرت فى أمرها أن تلجمهاً بلجام_ التقوى والورع لتحصل الفائدم 


f, 


A E he 2‏ وض ام کہ ممم له رھ مه ا 2 کے 006 e‏ 
فإن فلت : إن هذه دا به جموح ومهيمة صعبّة شكسة لا تنما للجام.» مأ الخيلة 


5 ره گے س e‏ 31 ےا 0 ەو رم يذ سر 9س لل سل 

فبا حَتى .ممكتنا منبا ؟ فاعل' أنك فيا صلق » واليلة تذليلبا حب تنقاد نجام _. 

ْ . 8 2 017 8 لوا سه تو راك ع 7 5 ”ساراس صصص ع ول 2 
قال عاماو ا رَضى الله عنم : إ ما يذلل النفس ويكسر هواها ثلائة أشياء : 

سد عرسم 


او کو کک ا ار ا رص صا ا كا اس و العلل 
احدها : منم الشبوَات فإنالدابة ارون لین إذَا تمص من عَلفهاً » وَالثَاتى هزر أثقال 


. الأول ( ترما ) أي النفس وتممدها ( وتقوبها بقدر ما تمل ) أى تلك النفس ( فعل كل خير 
و ) الثاني ( تضعفها وتحبسما ) بفتح التاء وكسر الباء من باب ضرب ( على حذ لا يتادى ) أى 
لاتطاول ؛ وفى نسخة : لاتهادى بالتاء فى أوله : أى لاتتجاوز النفس عن الحد ( فأنتِ من أمرها 
فى علاج ديد ونظر لطيف ) أى فكر دقیق ( ثم ) إن( قد ذكرنا في أمزها ) أى النفس ف 
عقبة العوائق ( أن تلجمها ) أي تقيدها ( بلجام التقوى والورع ) وهو ترك الشهات , والشوى ` 
والورع أسام ابتقت من معان شرطها الحوف فإن خلا عن الحوف لم يسم بهذه الأسائى ( للتحصل 
الفابدتين ) السابقتين هناك وها استعالها فى الصا والراشد ومنعها من امهالك والفاسد ( جيعا . 
فإن قلت ) لى ( إن هذه ) النفس الأمارة بالسوء (دابة ) أى بزلا ( جوج ) أي غير مثقادة 
ارا کہا . وف الصباح : جح الفرس راكبه مجمح بفتحتين جاحل بالكبير . وججموخ : استعصى 
حق غلبه » فهو جموح بالفتح » وجامح يستوى فيه الذكر والاأن ( وبهيمة صعبة شكسة ) أى 

سيئة الخلق » يقال شكس شكسا وشكسة فهو شک » مثل شرس شراسة من باب تعب فهو شرس 

..وزنا ومعنى.. والسراسة بالفتح : سوء الخلق کا أفاده الصباح (لاتنقاد) أي لاتطيع ( للجام فا اليه | 
- فما ) أي الدابة المجوح الى هى النفس ( حق مكنا ) أى تلك اليلة ( منها فاعل أنك فبها) أى 
فيوصف النفس .يأنها مثل الدابة اجوح والبييمة الصعبة (صادق) غير كاذب ( و ) أما (.الحبلة) فهو 

( تذليلها ) وكسر هواها (جى تنقاد) أىالنفس ( للجام . قال عاماؤثارضى اله عنهم) فيازما يذلل . 
. النفس ومكسرهواها.( إنما يذلل النفس ويکر هواهاثلاثة أشياء: أجدها منعالشہوات )أى مشتهياتها 
(٠‏ فإن الدابة. ارون ) بوزن الرسول :: أى الت لاتتقاد » وفى الختار : فرس حرون لابنقاد وإذا 
اشتد به الجرئ وقف » .وقد حرن من باب دخل وحرن بالقم صارحرونا والاسم الحران (تلان) 
وتضعف ( إذا تقص ) بالبناء للمفعول ( من علفها ) بفتحتين : أى معاوفها( والثانى حمل أثقاله 
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ps —‏ 
الغبادات عَلَا » کان الحمآر إا زيد فى مله 3 اسان من علفه تذال واد . 
الث : الأمنتمالة e‏ له بأن کک 
اا نمم قول يوسف يسلا : ( إن القن لأمارة بالسّوء لد مار 0 
ذا ابت لی هلو الأمُور اللا وَ أَعَامَت لك النفس الوح باذ ا 7 


ا 4 
تحتل تبادرٌ | إن لکا وتلجمها وکام من" شرها .. : 
3 3 فإن' قلت : فن 5 الان 1 هو مو التقوی حت al‏ ؟ jl‏ أكلا 1 کا 


5-3 
سو 5 


ن التقوى كاز 
يه 0 


العباذاث عليها ) 'أى النفس ( فإن الخار إذازيد فى حمله مع التقصان من علفه ) أى امار ( تذلل 
واتقاد . والثالث الاستعانة باه عز وجل والتفرع إليه ) تعالى ( بأن يعينك ) على قهر النفس 
وكسر هواها ( وإلا) أى إن لم تطلب الإعانة الله والتضرع إليه (فلا مخلص ) أى لاخلوص 
ولا سلامة من مكايد النفش وبوائقها ( أما تسمع قول يوست )النى ( علبه) الصلاة و (.السلام ) 
«وما أرىء نفسى» ( إن النفس لاأمارة بالسوء ) من حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشبوات فتهم ہا 
وُستعمل القوى والجوارح فى أثرها كل الأأوقات » كذا ذكره ه البيشاوى . والسوء : لفظ جامع 
٠‏ لسكل مايهم الإنننان من الاأمورالدنيوية وال خروية . . والسيئة: : الفعلة القبيحة ( إلا مارحم رى ) 
'أى إلا وقت رحمة رى أو إلا مار حه الله من النفوس فعصمه منذلك . وقيل : الاستثناء e‏ 
أى ولكن رحمة ری ہی التى تصرف الإساءة كا فى البيضاوى . وال ان عبادئ : : معناه إلا من 
E‏ من : فهو كقوله « ما طا لتم من النناء « بعنى من طاب 2 
: وعلى هذا المتقطغ مغناه : لکن من رحم رف فعصمه من متابعة النفس الأمارة بالسوء ( فإذا 
٠‏ واظبت ) أى لزمت ( علي هذه الأمور الثلاثة اتقادت لك النفس الجوخ بإذن اللدعز وجل )وإرادته 
(«لختقد ) أى حين إذ'تتقاد لك النفس ( تبادر ) أى تسرع ( إلىأن کہا وتمسكبا (ولجه) 
:بهم التاء وكسر الجيم ': أى تقيد النفس باللجام ( و) مبادرتك بذلك إلى أن ( تأمن من شرها.. 
- فإن قات فان ) وفصل ( لنا الآن ) أى فى هذا الوضع ( ماهو التقوى ) أى أى' قي سحي عبان 
( حي تعامة.) أى المسمى بالتقوی ( فاع ولا أن التقوق ) معى جامع للعبادة نتظم هذا العنى 
فى قوله عا « یا أعها:الناس اعبدوا ربع الذى خلفم والذين عن لم لعل تثقءن »6 حق. 
أن العاقبة صارت موسومة بالتقوى عخصوصة بها كا ضار ا جد مخصوصا باه تعالى والصلاة مخصوصة | 
برسول اله صلی الله عليه وسل حق الجد له زب العالين والعاقبة تمتقين . والصلاة على سيدنا مد 
ول من اوقد مخصض الله تمالى التقوى بالإضافة إلى تقسه فقال « لن. ينال اش رها ولا 
اھا ولكن يناله التقوى م » وباججملة إن التقوى (كلا عرد فلن ظفرت ) بكسر الفاء 
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- ۳ 
000 ش ل ب ارقا ار 
بد کر دفو ین عر رض » عقي كفس »ور كر دوزتو جور 
00 کش یږ 5 7 فکان خیرات الايا والآدرة تمتك ف 
حت هزم اتل له الواحدة الى هی التقوی . E‏ ماف ال ا من ما 
a e‏ رس ٠‏ 5 20 
فك علق بأ من' حر وک وعد علاهارين من وتوران » و ضاف ليها رمن 
2 رع 4A‏ ره دير 
٠ 0‏ وَأ اعد لك من جملا أ من ) عشرة خَْلَة : اوها امدحة راشا ٠‏ قال" الله 


لى : (وَإِن تبروا وتتقوا کان ذلك من 2 عر الأمور) ٠‏ وَالتّاني الحفظ وَايطَْاسَةُ 
ب ر : ( 5ن تصيروا و تدا لآ عط كن ب . وَالثالك 
رم ورت 


الابيد اشر ؛ قال الله عا 1 لله مم ا اھا این هم ¡ تحينون) 
وقال تما : ( واش وا ؛ ألتقينة) . 


ظ من باب طرب ( , 4 ) أ بالكل ال aE E‏ 
السكاز ( من جوهر شريف وعلق تفيس ) والملق بالكسر : النفيس من كل شى* » وأيضا الثوب 
الكريم والترس والسيف »كذاق سراج السالكين ؛ ؟ وعلى هذا قوصفه بالنفيس فى كلام الصنف 
تأ كد ( دخ كثيد درز ق کرم وفوذ كير ونم ) والككيات ت: کل شىء مظفور به فإنه يسمى 
خا بالضم ومغتم وغنيمة ( جسم ) أى عظم ( وملك ) بم اليم وسكون اللام (عظم » فكاان 
خيدات ايا وأآخرة جعت لفهات تمت هذه الخصلة اواحدة لع لتفوى » وال ملي اران 
من ذكرها ) فى أ كثر من سبمين موضا (فنم عاق) سبحانه وتال( بها من خی وک وعد علي 
من اجر ولواب ) عطف تفسبير ( وم ناف ) أ نسب ( إلها ) أى التقوى ( "من نسعادة ) 
.عظيمة ( وأنا أعد ) أى أحسب ( لك من جلتها اثنق عشرة خم : أونا الدحة ) بالكسر الثناء 
الحسن ( والثناء ) الجبيل ( قال الله تعالی : وإنه تصبروا ) على ذلك : أى ما ذکر من قوله تعالى 
« لتبلون فى أموالم وأتفسم ولتسممنة من الذين أوتوا الكتاب من قبلم ومن الذين أش رکو 
أذى كثيرا » ( وتقوا ) اله (فان ذلك ) أى الذ كور من الأمرين : : الصبر واتقوى ( من عزم 
الأمور ) أى من معزوماتها الق يجب العزم عليها . (و) الأمر ( الثانى الحفظ والحراسة من الأعداء 
. قال الله تعالی : : دان تصبروا) على أذام ( وتوا ) الله فى موالاتهم وغيرها ( لا يضرم ) بكر 
الضاد وسكون الراء من ضار يضير وتم" الضاد والراء من ضر يضر ( كيدمم شيا ) نمب على 
لصوي : أي لايضرم شيئا من الضرر يفضل لله وحفظه ( و ) الأمر ( اثالث التأيد والنصرة . 
قال الله تال : إن اه مع الذبين اتقوا) السكفر والعاصى ل 
وقوله : بالعون والنصر متعاق بقوله م E e‏ 
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جد لاست 


سے 
3 


َلبق التّحَاة من الشدائد رالزق َ الال » قال الله على : (َسَنْ بق الله 
جل ريما يران ف مرخ حي لا حتسب) . وَاتفايس” إلا اسل لاله 35 
(آ!أي)ا ايت آ نوا أو الله ونوا ولا سديدًا بطل تك أماتك) لكاو ظ 
غر ليوب > قال الله تعاكى : ( عفر کک E‏ وَالَام محبّة 
قال الله تمل :( إن الله حب امكقين) الام من الول قال الله 0 2 
لتقي ) . ا الْإعرّارٌ دالا كام ؛ ال الله تعال : إا ركم قا 
3 ) الماش : : البشآرة عند الوت » قال الله تعال ( ن 11 نوا وكانوا 
E‏ د الأنيارف الأخرة) ١ ٠ ٠‏ 


) و) الأمر (الرابع النجاة م ن الشدائد) والأهوال (واار زق) بار فم عط على الجا مق الحلال 
قاك الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له خرجا) من كرب الذنيا والآخرة (ويرزقه من حيث لا بعتسب) 
مخطر اله . ( والخاءس إصلاح العمل ء قال له تعالي: يأأعها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) 
صوابا ( يصلح لكي الم ) ) أى يتقبلها » أو يوفقك للأعمال الصالحة » وآخر الآبة « ويغفر لم 
ذنويم ومن بطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظها » اى نال غابة مطاوبه . ( والسادس إغفران ` 
'الذنوب» قال الله تعالى: اور لت دنو : . والسابع عحبة اله قال اله تعالى : إن الله حب التقين ) 
امام العهود ( والثامن القبول ) للأعمال ( قال الله تعالي: ما يتقبل الله من التقيق .) يى أنه 
حصول التقوى شرط فىقبول الأعمالء أفاده الخازن ( والتاسع الإعزاز والإكرام قال اله تعال 2 

إن أ کرم عند الله أتقكم . والعاشر البشارة عنم الوات ٠.‏ قال الله تتعالى. ) « ألا إن أوناء الله 
لا خوف, عدم ولام محزنون » ( الین آمنوا ) منصوب باضمار أعى أو لأنه ضفة 'لأولناء أو 
مرفوع علي أنه خر مبتداً محذوف : أى ثم الذين آمنوا > كذا ذكره النسى فى مدارك “التغزيل 
وحقائ ئق التأويل ( وكانوا يتقون ) أى يتقونه بامتثال أمره واجتناب نميه ( م البشرى فى اليا 
الانيا وف الآخرة ) . اختلفوا فىهذه الشرى ؛ فروي عن عبادة بنالصامت قال : :وسال زشؤل 
الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : لحم البشرى فى:الحاة الدنيا ؟ قال هى' الرؤنا :الضالحة ‏ 
براها الؤمن أوترى له » أخرجه الترمني. . وله عن رجل من هل مصر قال:«سألتأب! الدزداه غن 
هذه الآبة ولمم البشرى فى الحناة الدنيا » قال : ماسألنى عنها أحد منذ سألت رسؤل الله صلی الله 
عليه وسل عنها وقال ما سان عنها أحد غيرك منذ أتزلت: :هى الرؤّيا الصالحة يراها اللسه أو تزي له 
وروی البخارى عن أبى هربرة أن وسول الله صلي الله عليه وسل قال « مييق .خد من النبوة. 
إلا الببسرات . قالوا وما المبشبرات ؟-قال: الرؤيا الصالحة» أوزوىالشيخان عن هر رة أن زسول 
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r —‏ 
. الله صلى الله عليه وسل قال « إذا إقترب الزمان لم تسكد رؤيا الؤمن تسكذب » ورؤيا الؤمن جزء 
منستة وأر بعين جزءا من النبوة» هذا لفظ البخارى > ولمسلم «إذا اقترب الزمان كد رؤيا السم . 
تكذب وأصدقيم ربا أصدق حديثا > وديا السلم جزء م٠ن‏ حمسة وأربعين جزءا من النبوة » 
والرؤيا: ثلاث :. الزؤيا الضالحة بشرى من الله » ودثيا محزين من الشيطان » ورؤيا ما محدث 
الرءنفسة. ٠٠‏ 

قال بغض العلماء : ووجة هذا القول أنا إذا حملنا قوله تبارك وتعالي رهم الاشرى» علي الرؤيا 
المناطحة“الضادقة » فظاهر هذا النص يقتضى أن لاتحمل هذه الحالة إلا لحم » وذلك لأن ولى الله 
هو اأذى يكون مستغرق القلب والروح بذ کر الله عز وجل »> ومن كان كذلك فانه عند النوم 
لاسق فى قلبه غير ذكر الله ومعرفته , ومن العلوم أن معرفة الله فى القلب لا تفيد إلا الحو 
والصدق ٠‏ فإذا ری الولى رؤيا أو رؤيت له كانت تلك الرؤيا بشرى من الله عز وجل لهذا الولى. 
قال الخطابى : فى هذه الأحاديث توکید لأمر الرؤيا وحقيق مْرلها » وإبماكانت جزءا من أجزاء 
التبوة فى حق الأنساء دون غبرم ؛ ذكان الأنساء عليهم السلام يوحى إلہم فى مناممم کا يوحى 
. إللهم فى اليقظة . قال الخطابى : قال. بعض العلماء : معنى الحديث أن الرؤيا تأ على مواققة النبوة 
اا جزء من النبوة . وقالالخطانى وغيره فى معنى قوله « الرؤياجزء من ستة وأربعين جزءا من 
١‏ النبوة » أقام النى على الله عليه وسل فى النبوة .ثلاث وعشرين سنة على الصحيسح » وكان قبل ذلك 
.. بستة أشهر يرى فى النام الوحى فعى جزء من سستة وأريعين جزءا . وقيل إن النام لمل أن يكون 
فيه إخبار بغيب » وهو أحد مراتب النبوة.وهو سير فى جانب النبوة » لأنه لا حوز أن بعث الله 
٠‏ بعد محمد صل الله عليه وسم نيا شرع الشرائع وييين الأحكام ولا عخير. بغيب أبدا » فإذا وقع 
الأحد فى النام الإخبار غيب يكون هذا القدر جزء! من التبوة لا أنه نى » وإذا وقع ذلك لأحد 
امام يكون صدقاء والله عل : وقيل فى تفسير الآبة : إن المراد بالبشرى.فى الحياة الدنيا هى الثناء 
. الحسن وف الآخرة اجنة » ويدل على ذلك ما روى عن أبي ذر. قال (. قبل لرسول الله صل الله 
.عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل ن ایر ومحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل.بشرى المؤمن » . 
أأخرجه مسل . قال الشيخ حي الدبن النووى : قال العلماء : معنى هذه اليشرى المسجلة له بالخير 
. :هى دليل لابچرى المؤخرة له فى الآخرة بقوله « برا اليوم جنات تحرى من تمتها الأثهار » 
.وهم البشبرى::المعجلة دليل على رطا الله عنه وعمبتة له وتحبيبه إلى الخلق كا قال ثم يوضع له 
:. القبول:فى الأرض هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرش منه لجدم وإلا فالتعرض. مذموم . 
قال بعض الحققين : .إذا اشتغل. الصديلله عن وجل استنار قلبه. وامتلاً نورا فيفيض من ذلك 
النور شى فى قلبه على وجهه فنظهر: علية آثار الخشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنون عله 
. فتلك.عاجل براه بمحبة الله له ورضوانه عليه . وقال الزهرى وقتادة فى تفسير البشرى هى نزول 
. اللانكة باليشارة من الله عند الوت » ویدل عليه قوله سبحانه وتعالى « تتنزل عليهم اللانكة . 


أن لاخافوا ولا حزنوا وأكدئروا بالجنة .التي كنتم توعدون» . 'وقال عطاء عن ابنعباس : البشرى 
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م ال 


ت 


ل شر ا تار ء قل لله تال 6 شي ا اترا ) وقال تَعالى : 


ن مدني 


وتيت الأنق) . والثانى عشر ادوا » قال أله “ تعآل : ( أعدت ألمتقين ) 
ا خبر وسادة فى الارن تحت هذه التقوى »فلآ تَنْسَّ 


فى الد نا عند اموت تأتيهم ۾ اللائكة بالنشارة وف N‏ نفس الؤمن يعرج بها إلى الله. 
تعالى وبشر برضوان الله تعالى . وقال الحسن : هی مابش الله به الؤمنين فى كتابه من جنته 
ش وکر ثوابه : ويدل عليه قوله تعالى « لاتبديل لكات الله » يمى لاخلف لوعد الله اذى وعد 
به أولناءه وأهل طاعته فى تابه وطى ألسنة رسله ولا تغيير لذلك الوعد « ذلك هو الفوز 
المظيم » يعني ماوعدم به فى الآخرة » والله أعلم ( والحادى عشر النجاة من النار . قال الله تعالى ثم 
اح اماد ركه ( الدين اتقوا ) الشرك والكفر من جهام ( وقال تعالى وسيحنبها ) أى 
سيبعد عنها ( الأتق ) عمنى التق ( والثاني عشر ) وهذا آخر الخصال التق ذكرها الصنف ( الخاود 
فى الجنة . قال الله تعالى : أعدت ) أى الجنة ( للمتقين ) الله بعمل الطاعات وترك» العاضى ( خبذا ) 
الذكور من اثنق عشرة خصلة ( بيان كل خير وسعادة فى الدارين ) أى الدنيا والآخرة ( تحت هذه 
القوي ) وف الأمر بالتقوى وفضيلته قال رسول الله صلى الله عليه وسل« اتق الله حا كنت 
وأتبع السيئة الحسنة بمحها » وخالق الناس نخلق حسن » . وقال عليه الصلاة والسلام ( او 
بتقوی الله والسمع والطاعة وإنتأم رعليتم عبدحبشى » الخديث. وقال عليه الصلاةوالسلام «اتقوا ا 
النار ولو بشق عرة > فإن ل جدوا فكلمة طسة» وكان عليه الصلاة والسلام يمول فى دعائه« اللبمإىف 
أسألك الهدى والتق والعفاف والغنى) وقال عليه الصلاة والسلام «لافضل أن على أسود ولا لعرى. 
على عجمى إلا بتقوى الله » اتم من آدم وآدم من تراب.» وكان رسول الله صلى الله عليه وسنلم 
يقول ارجل. استوصاه « عليك بتقوي اله فإنه ماع كل خير » وعليك با جهاد فإنه رهبانية المسم » 
وعليك بذكر الله فإنه نور لك » : وروی « أن أنسا يقول : قیل با نې الله من آل مد ؟ قال . 

1 تق » وقال على کرم اله وجبه « إنه لامج على التقوى زرع قوم ) ومعنى بج : يهلك . 
وقال الأعمش : : من كان رأس ماله التقوى كات ت الألسنة عن أن تصف رمه . وكان سهل بن. 
عبد الله تقول : لامعين إلا الله » ولا دليل إلا رسول اله » ولا زاد إلا التقوى » ولا عمل إلا الصير 

عليه . وقال الكتانى : قسمت البلوي على الدنيا » وقسمت الآخرة على التقوى . وكان الجريرئ 

قول :من لم مک ببنه وبين الله اتقو والراقبة E ES‏ ل 
الحا ينشد شعرا : 

موت التو حاة لانفاد نها" قدا قوم وم ف اقاس أحاء ٠‏ 

وفضل التقوى واللثقين أ كثر م نأن بعص » وفياة كناد كفا فاية للناظر بمين الإنصا ف(فلائنس 


/تثصمء.أهمووواط. ٠٠٠١‏ طعلوء// :ماك 


e —‏ 0 
ا ٠‏ © الي عنمن يه هذا الشأن يرث" ام الماد اة 
رل : ادها التوافيق و الابيد ال وو تین يآ قال الله مال +( 2 
القن )2 ٠‏ اا تلاح الت وتم التقصير» وهر شاک 


(يميح کم و لالت : بول الصل » وهو رلمتقين” سج قال الله عا 


0 ل ایی کرم ویدار ا دو على هلرو الأ مور اللا : التوفيق أ ع 


سے 


3 ؟ الإطلقع لتقصير حى ٠ 1 ٠‏ ابول 6 8 هترو الامو لان 


تی تضرع نيا یرن یل شعو ا ون درن : ربا وفنا رلطاعتك و ل 
تقصيرنا ومیل ملا » e‏ تعالی ذلك کل کی التقوَى ا 


1 
نصيبك أ 


+ 


کک 
2 


د 
0 


ايم 


ع أذ م بنا فعلیك ت ذه قوی إن أطت عبد الله سبحا ل إن أرقت 


وا 


صییك أها الرجل منا) آی افقوی ( ثم انی بغت به هذا لشن من أمر لبا لو اول 
أحدها التوفيق والتأبيد ) والنصرة 5 (:أولاء وهو ) أى التوفيق والتأيد ( للمتقين 6 قال لله تمالن: 
إن ,الله مع المتقين . والثانى إصلاح الممل وإعام التقصير وهو للمتقين كا قال الله تعالى. يفلخ 
بع اماي : والثالث قبول العمل» وجو ) أى القبول ( للمتفين ا قال الله تعالی : إنها يتقبل الله 

من المتقين ؛ ومداز العبادة ) أى أصلها وملاكها ( ( على:هذه الأمور الثلاثة ) وهن .( التوفيق أولا 
حتي تعملء ثم الإصلاح للتقصير ) فى العمل ( حت م) ذلك السل ( : م القبول إذا تم ) أى الممل 
(وهذه الأمور الثلاثة ) هي ( الق تضرع فا( ای“ الأمؤر الثلاثة ( العايدون إلى الله تعالي. 
وبسألون فيقولون ) يا( ربنا وفقنا لظاعتك ويم تقصيزنا وتقبل منا) إنك أأرحم الراحمين 
وأ كرم الأ كرمين ( وقد وعد الله تعالي ذلك ) أى ما ذكر من الور الثلائة (كله على التقوى 
وأ کرم ) الى ( بما) أى افقوی ( التق ) کا تقدم يانه ( سال ) التق اكرام ( أو م يسال ) 
ذلك( فيك ) أ الزم وتمسك ( بهذه التقوى إن أردت عبادة الله سبحانه بل إن أردت سعادة 
الاك الآخرة .. والخحاضل. الاينال خير عاجلا ولا انجلا إلا بالتقوى ولايدفع شر عاجلا 
ولا جلا ظاهرا.ولا. باطنا إلا بالتقوى. + وهي:وصية رب العالمين للاثولين والآخرين . قال تعالى 
« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من ن قبلم وإيام أن اتقوا الہ » وما کر عي أنها مدار کل 
سعادة فى الدارين » . ذا لاينهدم مابنى علبها على تعاقب الدهرء وخذ بها زادك إلى المعاد قبل أن 
تندم حيث لاينقع الندم ولا اللام » + وأنشد يعضهم من بحر الطويل : a.‏ 
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ا 


1 وذ 5 بے سے اک کې مركم 
س أتق اله فذاك الذى. .ميق إلير امتح لابح 
١ :‏ 


5-2 0 کے سے 2 5 ر 1 ا ص 5 
ا اه ٠.‏ ا ا we‏ | 5 7 |“ 
من عرف الله م تغنه ‏ معرفة الله . فذاك الشق ؛ 


ا 3 5 ا 2 5 T40‏ 
ما يتم المد بو الفتى وال كل الع لمت 


ماص دا الام ا اه فى طاق الله مادا ى 
ص 4 o‏ و و ش 
وَ كتب بفْضيم كل بنض القبور : 

مس راد وى التق فخذزى ينه 


دق 


ال طلا واحد. وهو أنه هب 
إذا أنت لم رحل زاد من التق ولقيت بعد الموت من قد زودا ٠‏ 
ندمت على أن لاتكون كثله وأنك لم رصد کا كان أرصدا 2 ْ 
( ولقد صدق القاثل ) حيث قال شعرا من بحر السريع وهو مستفعلن مستفعلن مفعولات 
نين ( من اتق الله فذاك النذى * سيق إليه ) أى التق ( التجر ) بفتح اليم وسكون التاء (الراح) 
أى. التحارة الراعحة : وعى سعادة الدارين ( وكتب بعضهم هذا البيت ) من نر السريع أُيضًا 
( لابتبع الرء إلي قبرهه غير التق ) أى 'تقواه ( والعمل الصالم . وقال غيره ) أى غير بعضهم من 
محر السريع كا تقدم ( من عرف الله فلم تغنه * معرفة الله فذاك الشق ) د السعيد ( ما ) بأى 
أى شىء ( ينع العبد بعز الغنى * والغ كل العز للمتق . ماضر ) مانافية ( ذا الطاعة ) أى صاحيها 
( ماناله * طاعة الله وماذا لق . وحكتب بعضمم على بعض .القبور) شعرا من محر افيف الجزوء 
( ليس زاد ) ينفع فى الدنيا والآخرة ( سوئ التق ). أي التقوى ( نغذى ) أيتها النفس ( منه) 
أى من اللتفوى» وفى نسخة: نفذ الزاد تسكن عزيزا شريفا فى الدارين ( أو دعى ) أى . اترى من 
ذلك تسكن من الخاسرين فبهما ( ثتأنل ) أيها الرجل المريد لطريق الآخرة ( أضلا واحدا وهو) 
أى: هذا الأصل( أنه ( أى الال والشأن ( هب.) بعين احسب: ...قال هب زبدا متطلتا :أى 
احسبه بتعدى إلى مفعؤلين ولاستعمل منه ماض ولامستقبل فىهذا العنى» صرح به فى تاج المصادز 
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حت اتوي بس 


سےg‏ مم 


انك د تت تبنت يع مرك 2-6 و کابدذت تی حَصلّ لك ما ميت 


آل اتان لول ؛ دلت أن الله 0 : )1 تقل الله من 
لقت ) رم الأ کل إلى الى . لذت رو عن عائشة ررض ال عن 
I‏ کک جب رول الله صل أل عليه وَعَلَ آله وسل ربشئء من الذنيا ولا 


ےا 


وغيره » ونقله شيخ الإسلام المروى وعبد الحق. وأقراه ( أنك قد تعبت أجيع عمرك فى العبادة 
وجاهدت وكابدت.) أى تحملت المشقة فى العبادة > وفى الختار : كابد الأمر قاسى شدته ( حي 
حصل لك ماتمنيت) ورجوث ( أليس الشأن ) الطاوب والقصود ( كله فى القبول » ولقد عات أن 
اله تعالی يقول «إعا بتقبل. الله من المتقين» فرع الأمر ) أى أمرالعبادة ( كله إلي التقوى ) لأنها. 
أساس كل الخيرات ( ولذلك ) أى إرجاع الأمور كلما إلى التقوى . ( روي عن ) أم المؤمنين 
( عائشة ) الصديقية بنت الصديق الحبينة دنب ابيب ( رضى الله عنها ) تزوجها صلى الله عليه وسل 
عكة» وهي بنت ست بعد تزوجه بسؤدة شمر وقبل الهجرة بسنة ودخل بها فى المدينةء 
فى شوال منصرفه من بدر سنة اثنتين من المجرة » وهى بنت تسْع نين » وتوف صلى الله عليه وسل 
وهى بنتثمانية عشرة سنة » وعاشت بعده أر بعين سنة فإنها توفيتؤسها سبع أوتمان وحسونلثلاث , 
عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر» وصلىعليما أبو هر رة لإمارته على الدينة حينئذ من قبل روان 
کروی لما ألف حديث ومائتان وعشرة وقتل ألف وة عشبرة اتفق البخارى ومد منها علي مائة وأر بعة 
وسبعين وانفرد البخارى بأزبعة وسبعين ومسل اة وستين ۽ کذا ف شوح الأربعين ) ا 
قات : : ما جب ) أى ما أفرح ( رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم شی" ) وفى روانة شئ 
(من ن الدنيا ولا أعجبه ) أى ولا أفرحه ( أحذ إلا“ذو : تق ) لله » ؛ مك قل اعلامة أبن عاو الحديد 
اول يذكر إسناده . قال العلامة ابن حخن.. وتقواه أن بجعل بينه وبين ما شاه من غضبه تعالى 
:وقابة تمة منه » وهي امتثال أوامره تعالى واجتلاب نواهه وهذا على حد اتقوا الله : أى نه 
:وهو أعظم مايتق » إذ ينشا أ عنه عقابه الدنيوى والأخروى » ومحذر؟ الله نفسه وهو أهلالتقوى 
وأهل الغفزة » وفسر ذلك صلي الله عليه وسل فقال « قال الله تعالى أنا أهل أن أتتق > من اتقاي 
فم مل معى إها آخر فأنا هل أن افر له » . وقد تضاف التقوى إلى عقابه أو مكانه أو زمانه : 
أى العقاب . فثال الأول والثاتى حو « واتقوا النار » .. ومثال الثالث « واتقوا نوما 0 
. فيه إلى الله » إلى أن قال : نم حقيقة التقوى متوقفة على العلم ء إذ الجاهل لا بعلم كيف بتقی 
جانپ الأمر ولا من جانب النعى » ١‏ وبهذا تظمر فضيلة العم وعيزه على سار الغنادات 0 
En,‏ ومن م قا صلى الله عليه وسلم « ما غبد اله بدىء أفضل من ققه 
فى دين » وقال :من رد الله به خيرا يفقبه فى الدين وبميمه رشده » . والمراد بالعلم التوقف عليه 
( ۲۲ س ماج الطاليين ‏ 9 ) 
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20-7 : تكوب ف التوراق : ندم الي ا دع ا 
وبل فى عن 0 ن عبد قيس أنه بك عند موتو کن هل كوي وليل 
رکه 00 يأف إلى فراشه يفول : امأو 35 


ذلك هو العم المي الذى لا زخضة لكلف فى ركه 6 واو بر ينا ات معلا فر امالا 
وشروطها وأركانها والصوم وشروطه وأركانه تمان على كل مكلف تع ظواهرها وما يكثر وقوعه. 
منها » وكذا الزكاة لمن له مال » والحج لمن استطاعه ٠‏ ولحو البيع ن أراد مباشرته » والنکاح 
لمن أراد اللدخول فيه » ومعاشزة الزوجات لن أراد ' و اعسأة ثانية» نعل ماخوطب بهعيناأوأراد 
التلبس به ثم اجتنب كل منهى وضعل کل مأمور فهو التو الكامل الذى لا بذاك يتقرب إلى . الله 
تعالمي الوا ی ا هومن م أخرج ان سان ورای أى در « قلت يارسول الله. 
أوصفى قال : أوصيك بتقوي الله فإنها رأس الأمر كله » وعنأنى سعندادرئ «قلتا'نا | وسول الله 
أوصنى قال : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس کل شىء » ` . وفى رواية « عليك بتقوى اله فإنها جاع 
| كل خير » وأخرج الترمذى عن يزيد بن سامة « أنه سأل ألنى صلى ألله عليه وسل قال ارول 
الله عا د ا ينسيق أوله آخره؛ فدث ی كلة تكون جاع > قال : 
تق الله فا ما قعل » ( و ) دوى ( عن قتادة ) بن دعامة بكسر الدال ألهملة كانتا بعيا وكان الا کر 
0 » سمع أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبا الطفيل وابن السيب وأباعثان النبدى 
والحسن وان سيرين وعكرمة وزرارة بن أوفى والشعبى وخلائ ثق غيرثم من التابعين » وروی عنه 
جماعة من التابعين : منهم سلبان التيمي » وحميد الطويل ؛ والأمش » وأيوب وخلاثق من تابمى 
التا بعين : مهم الطر الوراق > وجرير بن حازم » وشعبة » والأوزاعى وغيرمم ءوأجعوا على جلالته | 
وتوثيقة وحفظه وإتقانه وفضله » م توفى سنة سبح عشرة » وقيل انى عشرة ومائة وهو ابن ست 
وجفسين سنة . وقبل حمسن وحمسين رمه الله ( أنه قال: مكتوب ف التوراة يا ابن آدم اتق‌اله ونم) 
فتخ النون أمر من نام .ينام ( حيث شئت ) هكذا ساقه ابن علوى الخداد 3 يذكر إسناده + 
وروی ناد امان یرن سسا ااهل رمو الع قال : ممعت رسول الله صل لله عليه وس 
مخطب فى ججة الوداع فقال :» اتقوا الله وصلوا جس وصوموا شہ رک وأدوا زكاة اموآلک 
أوأطيعوا أمرامة تدخاوا.جنة ريم ) » . رواه الترمذى وقال حديث حسن يح کنا فى رناض. 
الصالمين ( وبلغ عن عام إن عبد ) الله بن ( قيس ) هو ابو بردة عامر بن أ موسى عبسد الله 
ابن قيس الأشعرى من سادات التابعين 3 وكان ابوه صاجب رسول الله صلی الله عليه وسل قدم 
عليه من اليمن فى الأشعربين فأساموا ٠‏ وأو ردة كان قايا على الكو فة وله مكارمومآ ثرمشوورة. ْ 
مات ت سنة أرببع ومائة . وقبل غير ذلك ( أنه بکی عند موته ) أى عند إرادته .) وکان ( عاص 
(يصلى کل .يوم وليلة ألف ركمة © م يأف ) بغذ صلاته ( إلى فراشه فیقول با مأو ) أي مرجع 


م 
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کل کر واه تا رضیعك له طرف یو » وہک توما » فقيل له : ما كيك ؟ 
قل كول تقال E):‏ قبل الله من لتقي ) . ش 

3 تال نكت أخْرى » وهى أل الأصول ؛ وهي ما ذ كر أن بض الصتالين 
قال بض شيار : صن يوَصيةٍ » َال ١‏ أوضيك بر وَصيّة الله رب العا ين E‏ 
والأخرين قول تعالى : ( وقد ويا الذن ورا اکا مء کیلک وا أن 
ارا ا قن 6 : لبس الله الى غر يصلآح التبر ين كل أحَد ر » ولش هو 
ET‏ حدر E‏ 
ف لآل رين رم لمش ب الى 8 e‏ 


(کل شر واله) الم ( اریت ف) فى لأجل لله (طرفة ین ویک بوما) من الا ( يل 
ما كيك ) أى ای شىء ببكيك ؟ ( قال ) عامر أبكانى ( قوله تعالى : إنها يتقبل الله من التقين ) .. 
قال الصنف رحمه الله ( ثم تأمل نكتة ) أى لطيفة عختارة ( أخرى ) قال شيخ الإسلام الهروى. 
النكنة مجمع على نكت بضم النون وفتح الكاف .وأما النكات بالضم فعلى كون الألفللاشباع 
مثل الدرهام فى الدرم والخاتام ف الخام كا يستفاد من الغرب وحقائق النظومة أوعى قلبالسكسرة ٠‏ 
ضمة کا قال جدى فی تنظيره فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من ول » الآية » فإن النكات 
بالكسر جم ع كقصعة وقصاع وبقعة وبقاع » صرح به فى الغرب » وإنها ارتسكينا ذلك لأن فعالا. 
بالضم ليس من أبنية المع عند الجهور والحققين . لكنه ذكر فى الصحاح أن رخالا بالفم . 
والكسر جمع رخل بكسر الحاء العجمة : أى الأنثي من ولد الضأن » والله أعلم ( وهى ) أى تلك 
انسكتة ( أصل الأصول وهى ما ذكر ) من ( أن بعض الصالين قال لبعض أشياخه أوصنى بوصية 
فقال ) شيخه ( أوصيك بوصة الله رب العالمين للأولين والآخرين ) وهی ( قوله تعالى : ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإيام أن اتقوا الله ) وهذه الآبة قطب القرآن » لأن ۰ 
مدار القرآن كله على هذا قاله العلامة الزبيدى ( قلت أنا : لبي الله تعالى ‏ أعم بصلاح العيد ) 


فى دنه ودتياه ( من كل أحد أو أب ليس هو ) جل وعز (أنضح) أى أراد الخير ( وأرحم) 


أى أشد رحمة( وأرآف) أى اغ رأفة تمن كل أحة بلى هو تعالى أعلم وأنصح وأرحم وأرأف من 
كل أحد من العلمين ( ولوكانت فى العام ) أى فى عام الدنيا ( خصلة هى أصلح للعبد وأجع للخير 
وأعظم للأجر والثواب ) ( أجل ) أى أعظم ( فى العبودية وأعظم فى القدر ) أى.الرتبة والئزلة 

( وأولى ) أى أفضل ( بالحال ونج ) أى أ كثر نجاحا وظفر) لمراد ( فى الل ) أى فى العاقبق 
( من هذه الخصلة الى هى التقوى لسكان الله تعالي أمر مها ) أى الخصلة التى هى أصلح. للعبد من 
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لاعس — 
1 ْم حَوَام يذل لکال حكمته وسعة رتو » فلا أؤصى د اتلم 
اق الْأَولينَوَالآخِرِين من عباده فى ذلك ا لفاية 
لتلا اور عَنها ولا مَقصيد دونب و جل قد ڪل من ودلا 
شار وَتَْبِيوِ وذ ر دشل واي فى هذه الوَصِيّة ي EE‏ تليق 
مجكمته ور حت وَعَلتَ أن هذه الما ی ی الى هی اة یری i‏ 
رة الكآفية ريع امات اة إل أغل الدَرجَات امبو ية وقد من 
ألآ نما الى هى الم واا حبك نيا هو الاك 00 
. ولس على عبد وہ 7 داح وى إن التو 


وها أ لآمَرِيدَ عليه وَفي و كفاية ن بسر الثور وأهتڌى وحمل بذك 


ص 


وا شتتی 


هذه ا ا ا وأصفياءه ( بذلك ) الذكور من لانم 
والأولى العبد ( اکال حكنته ) تعالی (وسعة رحمتهء فلما أوصى ) أى أمر الله تعالى ( هذه الخصلة 
الواحدة ) الق هي التقوى ( وجع ) سسبحاته وتعالى ( الأولين-والآخرين من عباده فى ذلك ) 
الأعر بالتقوى ( واقتصر ) تغالى ( عليها ) أى التقوى ( عانت نما الغاية ) الأقصى ( التي لا جاوز 
عنها) أى الغاية ( ولامقضد ) أئ لاقصد ( دونها ) أى غيزها (و) عامت. ( أنه عز وجل قد جمع 
كل نصح ودلالة وإرشاد ) خيرات ( وتنيبه وتأديب وتعليم ) لعباده ( وتهذيب ) الأخلاقهم (ف 
هذة الوصية الواخدة كا يليق كته ) تعالى.( ورحمته » وعلمت ) أيضا (أن هذه الخسلة الى هي 

التقوى هي ا جامعة خيري اتا والآخرة الكافية ) بالرفع صفة للتقوى ( يخ الممات لبعة) أي ٠‏ 
ا اموصلة ( إلى أعلى الدرجات فى المبودية وقد أحسن من قال ) وهو أبن المتاهية حين حجم شخصا 
من بحر الطويل ( أل ) أداة تنيب ( نما التقوى هي العز واللكرم ) لفوله تعالى « إن كرمج 
. عند الله أتقاكم » ( وحبك للدنيا هو الذل والعدم * وليس على عبد 7 تق ) لربه ( نقيصة » إذا 
حح ) أى العبد ( التقوى وإن حاك ) أي نسج ثوبا. . وفى لسان المرب : خاك الثوب نح وكه محوكا 
وحیاکا وخيأكة نسجه » ورجل حائك من قوم حاكة وحوكة أيضاء وهو من الشاذ ( أو حجم ) 
أى المتق ؛ وف الختار: الحجم فمل الحاجم وبايه نصر الاسم الحجامة بالكسر والحجم والحجمة 
قارورته (وهذا ) أى ماقلنا ( أصل لامنيد علية ) فى حسنه واختصاره ( وفيه ) أى' هذا 
الأصل ( كفاية لمن أبصر النور واغتدى وعمل بذلك ) أ مقتضى نوره رهد (واسغنى ) 
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ووم 
واه ولي إهدَاية والتوفيق من : ظ 
ج ى مش ا صو را يم e‏ 8 برو داس 8 ادسج م رم اما 
ْ ان لت : لدم قر هذه الصاو وَل مو قا وأشعدّت اتاجة إلى مر فبا » 
١‏ 
فل بد الآن من" تفضيلهاً . عل أن الا د كذلك» 
١ 5-3‏ م هو 0 58 ص مره 
طلا و كن اكفاجَة إلى سكا » ولكنك ندم أن " خطير وحكبير تاج 


_ 1 ا م 2 1 0 کے ٤‏ 0 ل مم سر 6 سے 2 1 2 ٣ 5 ٠.‏ 
ل 0 0 | 


ا اک کک 2 0 0 7 ع لكايه 7 م 
ی مر اروف لع که شیا می تی و ره 


سے سے سے 


ان ذم اتططل حى تنبا . E ٤‏ شمر لقيام مستبن ¿ باش عد و“ 
ای اكتى به ( والله ولى الهداية والتوفيق عنه ) تعالى وكرمه ٠‏ (فإن قلت : لقد عظم قدر ) أى 


اه 


رتبة( هذه الحصلة ) الق هي التقوى ( وجل ) أى عظم ( موقها ) أى تلك الخصلة فى القلوب 


( واشتدت الحاجة إلى معر فته فلا بد ) أى لاغنى ( الآن ) أى فى شدة الاحتياج إلي معرفة ذلك 
( من تفصيلها )وبانها (فاعم أن الأمركذلك ) أى لا بد من التفصيل ( غق ) أى وجب وثبت 
(ها) أى لمذه الخصلة ) أن يحل قدرها ) أى يعظم رتبتہا ومنزلتها ( ویازم طلبها ) علي سالكى 
طريق الآخرة ( ومس الحاجة إلى معرفتها ولكنك تعلم ) قينا ( أنكل خطير ) أى عظم وشريف 
ا( وکیر تاج فى اجتلابة ) أى إتيان كل خطير وذيله ( إلى طلب کشر وتعب كبير وة عالية وجهد 
"شديد ) واجتهاد بالغ ( فإذا ) أى إن كان الأمر الخطير تاج فى تحصيله إلى مثل الطلب الكثير 
والتعب السكبير ف ف(ك) ذلك (ما) هناء وهو( أن هذه الخصلة ) وهى التتقوى ( خصلة عظيمة 
“كيرة ؛ فإن , الجاهدة فى طلبها و ) إن (القيام قا والعناية ) أى القصد والاهتام ( فى سیلبا 
ایتا ) أ ى ككل أمر خطیر ( لفم لكبير وشأن عظم» فان الكارم ) والحامد ( على حسب ) بفتح 

السين ا 
'للؤنات ) جع مؤلة> من الثقل والشدة والتعب ( والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا ) أى فى 
حقنا ( لنهديتهم سبلنا) أى طرق السير إلبنا والوصول إلى مرضاتنا ( وإن الله لع الحسنين ) أى 
e‏ ( وهو الرءوف ) الرحم ( الذى بيده ) أى قدرته ( تيسي ر کل عسيرٍ 
ش u‏ متمخ ), , بأذنك ماع قبول ( ولنبه وتفهم ) قنك تدر وتأمل ( جدا. بیان هذه الحصلة ) 
ةي تيا تسر ) ی یجید یم )فى اس وان بذ عردب 
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PEY ~—‏ — 
ره اشير اانا سو ا ا لاس صر اا 0 5 م 052 
0 ل 0 بنضله . 
7 فول : عل" ولا بار الله فى دينك › وَرَادَ فى يقينك : أن افقوى فى قو 


1 ر" وى 8 ع 


رحمهم الله o‏ 
العم لى 7 ر كها وقاية بيتك و بین اعارص » ھکد ا قال شيختا رجه الله . 


16 


Ca 


حتي تعمل بما تعلم » فإن الشأن ) أى شأن العبادة ( كله فى ذلك ) اللذحكور من الخصلة الى 

هى التقوى ( والله ولى التوفيق والمداية بفضله ) وإحسانه ( فنقول : اعلم أولا بارك الله فى دينك 
وزاد فى يقينك ) جلة دعائية ( أن التقوى ) معمول اعم ( فى قول شيوخنا ) من الطائفة الصوفة 
( رمم الله هو تتزبه القلب ) وتطپیره ٠ه‏ ( عن ذنب لم يسبق ) بكسر الباء من باب ضرب ( عنك 
مثله ) أى الذنب ( جتي محصل لك من قوة ل عا 
محصل : أى صيانة ( بینك ويين العاصى هكذا) أى مثل ماقالوا ( قال شيخنا ) أبو بک كر الوراق 
( ره الله ) . وقال النصراباذى : التقوى أن يتق العبد ماسواه تعالي . وقال سبل : من أراد 
أن تصح له التقوى فليترك الد نوب كلها » وقال أبو عبد اله الروذبارى : التقوى مجانبة ماببعدك ‏ 
عن الله . وقال ذو النون المصرى : التق من لايدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلالات » 
ويكون واقفا مع الله موقت الاتفاق . وكان ان عطا, بقول : لاتقوى ظاهر وباطن اهن 
محافظة الحدود » وباطنه النية والإخلاص . وقال ذو النون : 

فلاعيش إلا مع رجال قاوم 5007 إلى الدكر أ 
EE‏ روح اليقين وطببه کا سكن الطفل ارم إلى الحجر ” 

وقيل يستدل على تقوى الرجل بلاث : حسن التوكل فا تل + وحن امنا فب قد نال 
.وخسن الصر على ماقد فات . وقال طلق بن حيبت : التتقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ٠‏ 
محافة عاب الله . وقال على بن أحمد الجيزى ى : الثقوى لغة اجتناب الشخص مايضره فى دينه ودنياه . 
وف اصطلاح الشرع : امتال إلأوامر واجتناب النواهى ء وقد تخسن باجتناب الشريات . اي 
وتكاليف الشرع لامخرج عن فلك كا قاله بعض الحققين . وقال. أبو حفص : التقوى بالحلال . 
. المحض لاغير ٠‏ وقال الواسطى : التقوى أن يتق من تقواه يعنى من رؤية تقواه » والمتق 'مثل ابن 
سيرين اشترى ربمن يا سمنا فأخرج غلامه فأرة من حى » فسأله من أنى نحي أخرجتها ؟ ققال 
لا أدرى فسبها كلها » ومثل أنى يزيد اشترى معدن جب القرطم ففضل هنه شیء » .فلنا رجع 
إلى بسطام رأیفه علتان ؛ قرا جع إلى همذان فوضع النملتين. ۰ 

وحكي أن أبا جنيفة كان لابجلس فى ظل شجرة غرعه » ويقول فى الخ « كل قرض جر 
نفعا فهو ربا » وقيل : : إن أبا يزيد غسل ثوبه فى الصحراء مع صاحب له »> فقال ضاحبه نعلق . 
الثوب فى جدار الكرم ؟ قال لاء لاتفرز الوتد فى جدارالناس ‏ فقال نملقه فالشجر ؟ ققال لاء 
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سے ٤‏ 0 7 |( قا a‏ 
أن أضْل لفظة التقوى ف الغة هر الْوَقوَى لواو وهو مَصدَرٌُ الوقاية » * 


0 5007 وقاية وَوقوى. ا بدت عن ي اواو تا کا هو مو فى الو كُلآن والشکلان و2 حو ها 


1 به 
ذلك 5 


ا 


N° 


رہ 
e‏ اوا ا حصت وفاية” ين الب وَيْنَ الماصى من قوة عَرْمِه. لى 


ر كها وََوْطين کلب كل ذلك فَبرْصَفْ حيتئل بأنه e‏ 


ص 


اا ل نبسطه على الإذخر ؟ فقال لا » إنه علف الدواب لانستره عنها » فولى 
ظهره إلي الشمس والقميص على ظبره حق جف جانب » ثم قلبه حت جف الجانث الآخر . 
وقيل إن أبا بزيد دخل يوما الجامع فغرز عصاء فى الأرض فسقطت ووقعت على عصا شيخ بمحنبه 
ركز عصاه فى الأرض فألقتها فالنى الشيخ وأخذ عصاه مضى أبو يزيد الى بيت الشيخ وا 
وقال کان السب فى احنائك تفريطي فى غرز عصاي حيث احتجت إلى أن تتحنى . ورؤى عتبة 
لغلام يمكان يتصبب عرقا فى الشتاء » فقيل له فى ذلك ؟ ققال إنه مكان. عصيت اله فيه » فسثل عنه 
فقا ل كشطت من هذا الجدار قطعة طين غسل بها ضيف لى يده ولم أستحل من صاحبه . وقال 
إبراهيم بن دم : : بت ليله حت الصخرة بيت القدس » فاماكان بعض الليل نزل ملسكان > فقال 
أحدها لصاحبه من هنا ؟ فقال الآخر إبراههم بن ادم » > فقال ذاك الذى حط الله 'درجة من 
درحاته › ققال لم ؟ قال لأنه اشترى بالىصرة العر فوقعت رة على ره من تمر البقال فلم بردها 
على صاحبها .قال إراهيم فضيت إل البغيرة واقاربت التمر من ذلك الرجل وأوقعمت عرة على 
مرة ورجعت إلى بيت القدس وبت فى الصخرة ؟ فماكان بعض الئل إذا نا لكين زلامن 
السماء » فقال أحدهما لصاحبه من ههنا ؟ فقال الآخر إبراهيم بن أدثم » »> فقال ذاك الذى رد الله 
كانه وو قدت وازاعحة د ره القشيرى فى الرسالة( وذلك )أى يبان أخذ الع المد كور من التقوى 
)1 أن" أصل لفظة.التتقوى فى اللغة هو الوقوى بالواو وهو ) أى لنفظ الوقوى ( مصدر الوقاية ) أى 
منها ( يقال وق بقى وقاية ) أى وقاه اله السوء ء يقيه وقاية بالكسر : حفظه وصانه » والوقاء مثل 
کناب : كل ما وقیت به شيا .. وروی ابو عبيد عن الكسالى الفتح فى الوقاية والوقاء أيضا ٤‏ 
واتقيت الله اتقاء » والتقية والتقوى اسم منه » والتاء مبدلة من الواو » والأصل وقوى من وقبت 
( ووقوى فأبدلت عن الواو تاء ء کا هو ) أي كابدال الذى ثبت ( فى الوكلان والتکلان ومحوهما) 
كتراث فى وراث ( فقيل تقوى » فإذن ) أى حين إذكان أصل لفظة التقوى كذلك » فأقول لك 
(لما حصلت وقاية بين العبد وبين العاصى من قوة عزمه ) أى قصده ( على تركها ) أى العام 
(9) من ( توطين ) أى تقرير ( قلبه ) أى العبد . قال العلامة عبد الحق. : وطن نفسه على 
الأمر : : مهدها لفعله وذللها وسكيها وأقرها عليه '( على ذلك ٠)‏ أى ترا العاصى ( فيوصف ) العبد 
( حكد ) أ حون إذ حلت الوقاية من قوة العزم على لترك وتوطين القلب على اك ( بأنه ميق 
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ةا ل ا ا ا لي م ع 5 
ک گے r‏ ا كوت 5 عدم ر 5 ر ا 
أشياء : 00 ععنى اللمحشية وَاطيْبة » قال الله تعالى : (وَإِياى فاتقون )وَقال له تعالى: 
ااا هارن يع إن ال ). وَاثَان : منت الطاعة والمبادة » قال الله تعآلى : 
11 النين امنا ارا متتو ا | 


وبقال لذلك التزبه والعزم والتوطين : تقوى . MS EEG Nes‏ 2 
أحدها ععنى الخشية والحية . قال الله تعالى وإباى فاتقون ) أى دون غيرى . ( وقال الله تعالي : 
واتقوا يوما توجعون ) بالبناء للمفعول تردون » وللفاعل تصيرون ( ذ فه ) أى فى ذلك اليوم ( إلى 
الله ) هو يوم القيامة . ( والثانى ) أن التتقوى ( ععنى الطاعة والعبادة . قال الله تعالى : يا أمها 
الدين آمنوا اتقوا الا ويه > وما بحب منها وهو استفراغ الوسع فى القيام 
بالمواجب والاجتناب عن الحارم » كقوله « فاتقو | الله ما. استطعتم » کا فسره البيضاوى . قال 
مقاتل بن حبان : کان بين الأوس والخزرح عداوة في الجاهلية وقتال » > فاما هاجر رسسبول الله 
صلى الله عليه وسل الى الدينة أصلح بيهم > > فافتئخر بعد ذلك مهم رجلان : وما ثعابة بن غنم من 
الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج » فقال الأوس منا خزعة بن ثابت ذوالشهادتين ومنا حنظلة 
0 بن ثابت بن أفلح حمى ادر ومنا سعد بن معاذ الذى اهزعرش الرحمن 
له : أى لموته E NE‏ . وقال الخزرجى : ما رة اسن اران : 
أبى بن كعب ومعاذ بن جل وزيد بن ثابت وأبو زيد » ومنا سعد بن عبادة : خطيب الأنصار 
ور یسم » » خرى الحديث بنهماء ؛ فغضبا وأنهدا الأشعار وتفاخرا » ناء الأوس والخزرج ومعهم 
السلاح » فأتاهم النى صلى' الله عليه وسل فأصلح بينهم ¢ فأنزل الله عز وجل هذه الآءة « يا أعها 
الذى آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . قال ابن عباس رضى الله عنما :“هو أن يطاع فلا يعصى 2 
e‏ فلا يكفر » ويذكر فلا يشسى . وقال مجاهد هو أن مجاهدوا فی الله حق جهاده , ولا 
تأخذ فى الله لومة لالم » وتقوموا لله بالقسظ ولو على أنفسم وآبائنم وأبنائتم . وعن ا 
قال « لا تق الله عبد حق.تقاته حق حزن لسانه » ٠‏ وقبل حق تقاته > بعنى واحب تقواه ':< 
وهو القيام بالمواجب واجتناب الحارم .. 
اواحناق الدائاق هذا الفبوهن فته الأشخل عو مشنوج أم لا؟ على قولين : أحدها أنه 
٠‏ منسوخ » وذلك أنه لما نزلت هذه.الآبة شق ذلك على السامين وقالوا با رسول اللهومن بقوى على 
هذا ؟ فأزل الله تعالى الناسخ وهو قوله تعالى في سورة التغاءن « فاتقوا الله ما استطعتم » : 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد والسدی رضى الله علهم . 
والقول الثاني : أنها محسكنة غير منسوخة » وهورواية عن ابنعباس أيضاء.وبها قال طاوس 
وموجب هذا الاختلاف برجع إلى معنى الآبة » من قال إنها منسوجة قال : حق تقاته هو أنبأق. 
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ود 


ت هع “اعبت 


2 ا ۰ 1 


العبد بكل ما يحب الله ويستحقه » فهذا بعجز العبد عن الوفاء به فتحصيله ممتنع » ومن قال بأمها 
حسكمة قال إن حق تقاته أداءمايلزم المبد علىقدر طاقته فكان قوله تعالى« اتقوا الله مااستطعتم » ٠‏ 
مفسرا لحق تقاته لا ناسخا ولا مخصصا ؛ فن اتق الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقواه . وقيل معنى 
حق تقاته كا يجب أن يتقي » وذلك بأن محتنب مع معاصيه . وقيل في معنى قول ابن عباس 
رضى الله عنهما هو أن يطاع فلا يعصى هذا صحدح » والذى يصدر من العبد على سبيل السهو 
والنشيان غير قادح فيه لأن التكليف فى تلك الحال مرفوع عنه » وكذلك قوله: وأن يكر فلا 
. يكفرء فواجب على العبدحضور ما أنم الله به عليه بالبال » وأما عند السبو فلا مجحب عليه » وكذلك 
قوله وأنيذكر فلا يننى ؟ فإن هذا إتمائحب عند الدعاء والعبادة لاعند السمو والنسبان كا ذ كره 
الخازن . (قال ) حر الأمة وخحر العم أو الخلفاء > وت رحمان القرآن : ل لقان عند الله 
( اين عباس ) اعم النى صلى الله عليه وسل (دضى الله عنهماا) ولد قبل المحرة ثلاث سنان 
بالشعب ©» وبنو هاشم محصورون فيه قبل SE‏ اله صلى الله عله 
ES‏ عرس وول e‏ 0 وصححه أحمد » وقيل ان عشر ويؤيد 
الأول مآصح عنه من قوله فى حجة الوداع « وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ¢ : أى قار ته : 
وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « اللهم فقمه فى الدين وعلمه التأويل » اللهم علمه الحسكنة 
وتأويل القرآن » اللهم بارك فيه وانشر منه « أى أ كثر نسله واجعله من عبادك الصالحين » اللهم 
زده عاما وفقها » . وثدت عنه أنه قال : رأمت جيريل مرثين وهذا سسب عماه فى آخر عمره فإنه 
ورد أنه سال النى صلى الله عليه وسل عمن رآه معه ولم بعرفه » فقال له ذاك جبريل أما إنه ستفقد 
بصرك » وف ذلك قول : ش 
إنيأخذالله من عینی‌نور ها ففی لسالى وقلی منهما نور 
قلىذ كىوعقلىغىرفىدخل وففىصارمكالسيفمأًثور 

وكان عمر. يقول + ابن عباس فى الكبول » له لسان سئول » وقلب عقول » وكان محبه ودنه 
من مجاشنه ويدخله مع كبار الصحابة ونستشيره ويعده للمعضلات . وقال ابن مسعود : نعم ترجان 
القرآن ابن عباس لو ادر سانا ما اقرا لخد ٠.‏ وقال روق درك ا مقن 
الصحابة إذا خالفوا ابن عباس لم بزل بقررم حتي برجعوا إلى ما قال. وقال : كنت إذا رأبته قات 
أحل الناس »وإذا تكلم قلت 3 الناس » وإذا حذث قلت أعم الناس . وقال عمرو بن دينار: 
ما رات مجلسا أ جمع لکل خير من مجلس ابن عباس ل ره لصلى عليه جاء لاي 
أبيض قال شخنا هو روحه » فوقع على أ كفانه ثم دخل فالتمس فل بو جحد > فلا سوى التراب 
مع :قائل قول « يا أبتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك » الآبة » روى له ألف حديث وسمائة 
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جد ا ساس 


دع وت ي عض 2 ل کا ا و 
أطيهوا .له طاعته . موقا مجاهد : هو أن طا َأ 26 
يعوا الله حى طاعتة ل فلا بعصی » وان بذ کر 


o 0 3 
0 2-5 


فلك ن 006 شک لذ ب الك ا 06 2 ا 
9 سی 4 وال السب 5 ٠‏ ععى ریا لقلن عرو لذ نوب »؛ 


ا ا 2 2 2 3 ج 5 و لے 7 11 س نك ١‏ 
فهذد هى اتلقيقةنى التوى دون الو ين » ألا رى أن الله تعالى تقول : ( ومن : E‏ 


لله ورسوله خش الهو يتفه ولتک هم مم ارون 

وستون » » أتفق الشسخان ما على حمسة وتسعين » واتفرد البخارى نهاننة وعشریں ٭ ومسل 
كتسعة وأربعين . مات بالطائف ودفن. مها سنة مان وستان فى خلافة | بن الف ى الله تعالي 
. عم » وقيل سنة تع » وقيل سنة سيعين » وصلى عليه مدن الحنفية . وقال مات رباني 
هذه الأمة » ومناقبه كثيرة رضى الله تعالى عنه أ كثر من أن تحصر » وأظهر فر أن كلمن :+ 
01 حفه من تلك الدعوات الباهرة » وظبر على غرر فضائله من الخصوصيات الظاهرة المطبوقة 
بالتوفيق من الصغر والمصحوية بالفقه » فقد استأذنه صلى لله عليه وسلم وهو على بمينه. حين شرب 
ي ا لادان ويف الا ا 


ا ا RL‏ ه اعلامة أبو طاهر فى تفسيرء [ توب القباس من تفسيراين عباس ] 


( وقال مجاه د) بن حير » ويقال ابن جر بالتصغير <l:‏ کی التحزوى » وهو تابعی» إمام متفق على 
حلالته وإمامته 0 سمع ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمرو بن العاص أن E)‏ 
وأا هرارة وعائشة وغيرثم من- الصحابة » رضى الله ۾ تعالي عنم » مع من التابعين : طاوسا 
وان أبى ليلى ومصعب بن سعد وآخرين . روی عنه طاوس وعكرمة وعمرو بن ديار وأ يوالزبير 
والحسم وابن عون والأعمش ومنصور وحماد بن أبى سلمان وطلحة بن مصرف وأبوب السحتيانى 
وعبد الله بن' أبى جح وخلائ ق لا عصون > وهو إمام فى الفقه والتفشير والحديث . قال مجاهد: 


. عرصطث القرآن على ابن عباس ثلائين مرة . وقال خصف : كان أعلمهم بالتفسير مجاهذ » ومناقه . 


کو وقال ان کر : توفى مجاهد سنة إحدى ومائة وهو اءن ثلاث وتمانين نة » 
كذا فى سراج السالكين ( هو ) أي تفسير قو له تعالي « حق تماته » ( أن يطاع ) الله : 
أى أن _يطيعه العبد ( فلا عصى.ء وأن يذكر ) بالبناء للمفعول کا فى سابقه ولاحقه ( فلا ينبى 
وأن 0 فلا که ر ) وهذا:التفسير روى عن ابن عباس أيضا کا ذكر فى قول مقاتل بن حيان. 
( الثالك ) أن التقوى ( ععتی تزه القلب ع ن الثانوت + تاف ( أى الثالعة ( الحقبقة فى 
التقوى دون الأولين ) أى الأول والثاق ( - ألا ترى أن الله تعالى قول : ومن بطع الله ورسوله 
فما يأمر وينعى ؛ أو فى الفراء: نض والسان ( ومتى الله ) أى عخافه على ما صدر منه من الد نوب 
( ویتقه ) فما بق من عمره » هكذا فى تفسير البيضاوى وغيره ( فأولئك ) أى العالو الرتبة ( م 
الفازون ) جالاعين زات ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشي من النعم المقم ؛ وقرأ : يتقه 
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ا اع بم 
ف أ د ل بين 1 فرواه دان ی ی و ا ت د ر نر e‏ 
ذححر الطاعة والحشية› 9 CE‏ التقوّى فعانت أنحقيقه التقوّى مَعنى سوى الطاعة 5 
و مه or‏ رس ص ھا عن انر ر ار ها ير 2-0 
والحشية» و نز يه القلب عاذ كر ناه » 3 قالوا رحمهم الله : منازل التقوى ثلاثة : 


وى عن الشّراك» نوی عن البدعَة» و تقوى عن الى الفرعيةر 5 کک 


سبحا وَتَعالى فى ا بة وَاحدة وه 27 حل من قال : ( لس ل اين آمنوا 

تیار المتالات ف د إا ما توا وا منوا كوا الصاخَات 0 0 تقوا ا منوا 
اتقو a‏ و ا) . فالتقوى الأولى قوی عن ن اومان الزىف مقابتم] ارز جيد» 
رالتفوى الا نيّة : ع البدعَة الان ڈیڈ کر مت ا إقرار” عقود الشُتدّ والماعة . 


بكسر الماء بلا إشباع قالون وحفص وعقوب . وقرأ أبو ا 
الثلاثة بإسكائها . والثانى لمشام الإشباع . والثالث الاختلاس . وقرأ ابن ذ كوان والباقون وم 
ورش وابن كثير وخلف عن حمزة وعن نفسه والكسائي بالاشباع بلا خلاف . وقراً حفص 
بسكون القاف مع اختلاس الماء كا مر ( ذكر ) سبحانه وتعالى فى هذه الآبة ( الطاعة والخشية 
ثم ذكر التقوى ) فى قوله بتقه ( فعامت أن حقبقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية وهى ) أى 
تلك الحقيقة ( تنزيه القلب عما ذكرنام ) من الدنب الذي لم يسبق مثله ( ثم ) بعد أن عامت 
٠‏ حقيقتها ( قالوا) أئ شيوخنا فى بان أقساءها ( رحنهم الله : منازل ) أى مراتب ( التقوى ثلاثة ) : 
الأو ( تموى عن الشرك ) بالله . ( و) الثانية تقوى ( عن البدعة ) فى دين الله . (و) 
الثالئة ( تقوى عن المعاصى الفرعية » ولقد ذكرها ) أى النازل الثلاث ( الله سبحانه وتعالى فى 
آية واحدة » وهي.قوله جل من قائل ) من فيه زائدة » وقائل حال من الضمير فى جل : أى جل 
حالة كونه قائلا ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى الفرائض والنوافل ( جناح ) أى .. 
إثم ( فا طمعوا ) أى أ كاوا من الجر والميسن قبل التحرم ( إذا مااتقوا ) المحرمات ( وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقو وآمنوا ) أى ثبتوا على التفوى والاعان ( نم اتفوا ) الظم ( وأحسنوا ) 
العمل كا فى الجلالين وغيره؟ فالمراد بالتقوى الأولي ترك الحرمات ؛ وبالثانية الداومة عليه؛ 
وبالثالثة اتقاء الظم : هذا ما سلكه بعضهم » لكن الصنف رجه الله فسر ذلك يقوله ( فالتقوى 
الأولى تقوى عن الشرك » و ) أما ( الإعان الذى فى مقابلتها ) أى التقوى الأولى فهو ( التوحيد 
والتقوى الثانية ) تقوى ( عن البدعة » و ) أما ( الإعان الذى ذكر معها ) أى التقوى الثانية 
( إقرار عقود ) أى اعتقادات أهل ( السنة ) أى طريق النى صي الله عليه وسل ( والجاعة ) أى 
ظريق الصحابة زضى الله عنهم . قال العلامة الزبيدى : إذا أطلق أهل السنة والجاعة فالمراد 
م الأشاعرة والاتريدية . قال الخيالى فى حاشيته على شرح العقائد هم أهل السنة والجاعة هذا 

هو الشمور فى ديار خزاسان والعراق والشام وأ كثر الأقطار > وفى ديار ما وراء اهر يطلق ذلك 
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حير عا يد 


علي الماتريدية حاب الإمام أبى منصور » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض المسائل كسالك البكوين 
وغيرها . وقال الكستلى فى حاشيته عله : الشهور من هل السنة فى ديارخراسان واله راق والشام ٠‏ 
وأكثر الأقطار ثم الأشاعرة أسماب أبي الحسن الأشعرى أول من خالف أبا على الجباى ورجع . 
عن مذهبه إلى السنة والجاعة . وفى ديار ما وراء النهر اللاتريدية أسماب أبى منصورالاتريدية. وتانيذ 
ألى نصر العياضى تاميذ ایی بكر الجوزجاني صاحب ابي سلمان الجوزجانى صاحب مد بن. الحسن 
صاحب الإمام أنى حنيفة » وبين الطائفتين اختلاف فى بعض الأصول كنا التكوين ومسألة ` 
الاستثناء فىالأعان ومسألة إعان القلد » والحققون من الفريقين لاينس أحدها الآخر إلى البدعة 
والضلالة . وقال ابن السبكى في شرح عقيدة ابن الحاجب : اعلم أن أهل السنة واطاعة كاهم قد 
اتفقهوا على معتقد واحد فما يب جوز ويستحيل وإن اختافوا فى الطرق والبادى الموصلة اذك 1 
أو فىكية ما هنالك ؛ وبالجلة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف : الأولى أهل الحديث ومعتهد مادم 
الأدلة السمعة , أعنى السكتاب والسنة والإجماع . الثانية أهل النظر العقلى والصناعة الفكرية ؛ ' 
وثم الأشعرية والنفة وشخ الأشعربة أبوالحسن الأشعرى» وشخ الحنفية أ بومنصور الا بدی» 
وم متفقون فى البادى العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع عليه وف البادى 'السلمعية فما يدرك 
العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية فى غيرها . . واتفقوا فى جميع الطالب الاعتقادية إلا فى مسئلة 
التكوين ومسثلة التقليد .. الثالثة أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية ومياديهم مبادى أه ل النظر ٠‏ 
والحديث فى البداية والكشف والإلمام في النهاية > وما أحسن قول السكى من ,بحر الكامل : 
والكل معتقدون أن إهنا متوحد فرد 5 لديم دای 
حى علم ‏ قادر متكلم عال ولا عى علو مكان 
باق . له. مع وإيصار بر, د جع مابحرى من الإنسان 0 
قد تزهو اال رحمن عن شبه وقد دانوا عا جاء فى القرآن 1 
ول أن كلام اون أن لطن اران جور رشي ف عا يعاد هد راا 
إشتقا مذهما : إعماها مقرران لمذاهب السلف مناضلان عماكان عليه أسحماب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فأحدهما قام ب بنصرة نصوص مذهب الشافعى: ومادلت عليه . والثالى قام بنصرة ة.نصوصي 
م اک وبا لت عله وار كيني منهما ذوى البدع وااضلالات حق انقطعؤا وولوا منهزمين 
وهذاف الحقيقة هو أصل الجياد الحقيق » فالا نتساب إل ممما إعا هو باعدار أن كلا ما عقد, 
على طريق السلف نطاقا وتمسك وأقام الحجج والبراهين عل عليه 3 فصار لقتدى + في لا لساك 
والدلائل سمى أشعريا وما ربدا . 1 
ألا ترى أن مذهب أهل الدينة نسب إلى مالك ومن انال مدقت آهل ال ا 
مالكي » ومالك إا جرى على سان من كان قبله وكان كثير الاتباع للحم » إلا أنه لما زاد المذهب 
يانا وبسطا عزى إلبه ؟ كذلك أبو الحسن الأشعرى لافرق ليس 4 فى مذحب السلفي ا کاد من 
بسطه وشرحه وتآليفه في نصرته . ` 


RK 
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د هع اليس 


وَالتَقَوّى. الثالئة عن الام لقرعي له إقرَارَ فى هذه E‏ « ابل بوسان 


و 1 ع 


3-20 م 


ل 00 وَمَنزلة الس » ؛ منز اسْتقامَة الطاعَة کا 
3 اہ هرخسم | 


أجْتناب فصول اللا 0 0 


7 8 
Jê‏ :الى اتقون مين ل ل 


0 ا التاج + وقد أخذ 55 الشافعي عا استقر عليه ذهب أن الجن . وصف 
أصخاب الشافعى ڪتب ا كثيرة علي وفق ماذهب إله الأشعرى » إلا أن عض أضحا نا من أهل 


البنة والجاعة خطأ أبا الحسن فى بعض المسائل مثلقوله : التكوبن والمكون واحد وحوها من . 


وقف على. المسّائل التى أخطأ فيها أبو الحسن وعرف خطأه فلا بأس له بالنظر فى كتبه فقد أمسك 
كتبهكثير من أصحابنا من أهل السنة والجاعة ونظروا فيها ( والتقوى الثالثة ) تقوى ( عن المعاصى 
الفرعية. ولا إقرار فى هذه الممزلة ) أى الثالثة ( ققابلها ) الله تعالى ( بالإحسان : وهو الطاعة 

والاستقامة عليها) أى الطاعة (فقكو 6 أى هذهالمرلة (منزلةمستقيحي الطاعة ) أىالمستقيمين علا 
( فالآبة ) الواحدة وهي قوله تمالي ( ليس على الذين آمنوا » الآبة ( جعت ذكر المنازل الثلاث ) 
وهى ( منزلة الإمان ومنزلة السنة ومنزلة استقامة الطاعة » فبذا ) أى المذّكون من تقسيم منازل 
التقوى على الثلاثة ( ماقاله العلماء ر حم الله فى بان معنى التقوى ) وقيل التقوى على وجوه : 
للعامة تقوى الشرك . وللتخاصة تقوى المعاصى . وللاولياء تقوى التوسل بالأفعال . وللا نبياء 


تفوى نسبة الأفعال » > إذ تقواهم منه إليه جل وعز » هكذا أورده أبو القاسم القشيرى ( قات وأنا 


وجدت التقوى عمنى اجتناب قضوك الحلال ) هو كالحل ماانحلت عنه التبعات ضد الحرام » وفسره 
الإمام مالك والشافعى عا م يرد بتحرعه دليل وأبو حنيفة: بمادل دليل على حلهء فالمسكوت' عنه 


حلال عندما دونه ويؤيدما « قل لاأجدافما أوحى إلى محرما » الآ '. وأما فضوله : أي الحلال . 


فو مابزيد علي قدر الكفاية کا قاله عضهم ( وهو ) أىكون التقوى » عمنى الاجتناب 0 
ف ار المشهور عن الننى صلي الله عليه وسل أنه قال :إعنا مى اتقون متقين ) جع متق 

وهو لغة اسم فاعل من وقاه فاتق » والوقابة : فرط الصانة » ومنه فرس واق لبان 

يضيبه أدنى ثى من بوله . وشرعا من قي نفسه تعاطى ماستوجب العقوبة من فعل أو ترك » 

ذا قاله الزييدى (لتركيم مالا بأس به حذرا عما به بأس ) يعني لتركيم تناول املال مخافة من 

الوقوع فى الحرام » قال العراق : رواه ابن ماجه وقال الزيندى : وكذلك رواه الترمدى والحا كر 

كلهم من حديث عطية بن عروة السعدى . قال الترمذى : حسن غریب أولفظيم عا لايخ 
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علا 3 تكن منز مستقیمی الطاعة 5 6 كت ١‏ 


ب 


ا 3 ا ع وين قاع ى اللي عن ا 
صل | 1 0 ف e‏ بالا . 
سے اوی سے ا g2‏ شا ا ا 


res Er 3‏ 
يقال ميض المحتهى إنه E‏ (3]ا حلب 3 نضره e‏ 
شراب أو فا كهتر ا َيْرهاً . 2 الى مخاف” منه * اله E‏ الان فان : 


ص مير 


ارام وَالْعْصيَةٌ 0008 الال 3 الأشتغال بفضول الال رال الاك افيه بست 
ES 3‏ س 2 م 
صَاحِبه” إلى خض المصنيآن 2( وَدْلِكَ لر النفس وَطفيا نبا 1 ا ركد 


رھ عا 


تعطياير : نأ راد أن" امن اقرز فى مر دينه أجتتب اء 


العند أن يكون من المتقين حتي يدع مالا بأس به حذرا ما به بأس » ويسمى هذا ورع المثقين 0 
وهو الدرجة الثالثة من درجات الورع . قال عمر : كنا ندع نسعة أعشار الحلال خوف الوقوع 
فى الحرام ( فأحبيث أن أجمع بين ماقاله عاماؤنا رحمبم الله ) وهو أن التقوى تيه القلب عر“ 
ذنب لم يسبق عنك مثله حتى نحصل لك من قوة العزم على ركه وقاية بينك وبين المعاصى ( وبين. 
ماجاء فى الجر عن عن النى صلی الله عليه وسلم ) وهو مامى آثفا ( فيكون ) أي جوع الدليلين (حدا 
جامعا ) للمحدود ( ومعنى بالغا) أى :كاملا ( فأقول : التقوى هو اجتناب كل مانخاف منه 
ضررا فى دینك : ألا رى أنه ) أى الشأن ( يقال للئريض الحتمى ) أى المتنع عما:يضره ( إنه ) 
أى المريض ( تق ) وذلك ( إذا اجتنب كل شىء يضره) أى الريض ( فى بذنه من طعام ٠‏ 
: أوشراب أو فا كبة أو غيرها ) من الشتهيات ( ثم ) الأمر ( الى اف ) بالبناء للمفعول ( منه فى 
أمر الدين قسمان ) الأول ( محض الحرام ) أى خالصه » وهو مانص أو أجمع على حرعه بعينه أو 
جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا » ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفيةكالربا ومذى الجوس 
أو واضحةكالسم والجر ( و ) محض ( العصية. و ) الثانى ( فضول الحلال ) وذلك ( لأن الاشتغال. 
بفضول الحلال و ) أن ( الانهماك ) أى الدخول ( فيه ) أى فضول اللال . وف الختار انمك 
الرخل فى الأمر : أى جد » وب: : ععني دخل ( يستحر ) أى الاشتغال بالفضول . والامهماك فه. 
( صاحبه إلى ) مجض ( الحرام وحض المصيانء وذلك ) أى علة طلب الجر لصاحبه ( لر لشره النفس) 
أى شدة حرص . والشره : غلبة الحرص ».. وقد شره من باب طرب فبو شره کا أفاده 
الختار ( وطفيانها ) أى تجاوزها المد ( ورد الموى ) أى طغيانه وعتوه ( وعصيانه ) أى الموى 
( فن أراد أن يأمن الضرر فى أمر دينه اجتنب) أى.مريد الأمان ( الحظر) أى الحرام 
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دحوو 


3 يع 


انم شرل اخلآل حَدَرًا أن را إلى تخ اذام کی ا قل صلى الله علي وس 
5 مالا باس بو حدر عنا بو أ بد E‏ 

عن قوع ارمز ؛ فى البالتة ا ةجاب کل تا فو رذ لأثر 
الان وو الَصِية افصو ا ا 


١ 3 ا 8 او‎ ENES 
/ رالشراع_ » فنقول : حل ر الجاع‎ 2 E E 


كد و 0 سیق غك م 2 چ قو العم عل تر" كه 0 تصير رل 

اة بنك و و 0 9 04 e‏ الو تبن : رال ¢ هرما م 000 ع 

0 9 5 خم E‏ ق 

e 8‏ صى الخْضة ٤و‏ شر غير أطي 4 0 ی عن اديا 3 0 فصول 
ص سے o‏ گے 


لول اعت أو بالشيئوة .الأول تقوى راض 0 اكه ذا الثار. 
والقرنية : تقوى حير أدب يرم يعد كا الس 1 


رواجم عن توه كوس جرم لى غر ران زان م دت التو زان خی ار 
. على ماقاله ) رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) إعا سمى التقون متقين (لدكهم) أى المتقين 
(.مالا باس به حذرا عما به بأس ).. قال الصنف ( يعنى) أى النى صلى الله علبه وسلم ( لتركهم 
فضول الحلال حذرا عن الوقوع فى الحرامء فالتقوى البالغة) أى الكاملة ( الجامعة ) هى( اجتناب 
كل مافيه. ضرر: لأمر الدين. » وهو ) أى مافيه الضرر ( العصية والفضول ) وكل مالا يعنيه 
فى إلدين ( ,هذا ) الذى ذكرناه من الحد الجامع ( تفصيلها ) أى التقوى ( وأما إذا أردنا محديدها 
على موضوع عل السر ) أى ا حنی » وذ كر | الصنف.فى الإملاء أن السر ماخفى عن الحلق فلا يعم 
انه إلا الحق . وسر السو مالا مس به السر . والسر ثلاثة : سير العلم » وسر الخال »> وسر 
الحقيقة ؛ فسر العم حقيقة العامين باله عز وجل » وس الال معرفة جراد الله فى الحال من الله 5 
وبر المققة ما وقمت به الإشارة ( فنقول : حد التقوى الجامع تازه القلب ) أى تبريثه وتطبيره 
عن شر لم سبق ) بكسر الباء على حد ضرب ( عنك مثله بقوة العزم على تك ) أى اشر ( حق 
صتر ذلك ) أى التيزيه الحاصل من قوة العزم ( وقاية ) أى صيانة ( بينك وبين كل شن + م 
الشرور ضبان ) أي نوعان : النوع الأول ( د شر أصلى » وهو ما نبي الله عنه ) أى عن فعله 
( تحرماكالةاضى الحضة ) أى الخالصة: ( و) النوع الثاتى ( شر غير أصليء وهو مائهى) الله ( عنه 
ذبا »*وهوفضول الحلا ل كالباحات الأخوذة بالشهوة ) أى شمو ةالنفس (فالأوى) وهي الاجتناب 
“عن كل معضية ( تفوى فرض ار ركبا ) ای الأولى ( عذاب النار ). فى الآخره ( والثانية ) 
دوهي الاحتثاب عن الفضول (تقوى خا وأدب يلزم بت رما ) أ الثانية ( ابی ) على الصراط 
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لان د 
E‏ ۽ كن أن بالأمل و فى الدَرَجَة اليا بن الى وهی 
6 مُسْتقيمى الطاعة و أل بالأخرى فو فى | رَجَة العلا من التقوى » 
وَذلك مزل مشتقيمى تراك ٠‏ لدا ج لبد بينم أغنى أجتنآب كل مخصيّة 
فصول . فد اکل منتى قوی وام عقا کک ا 
ارزع الکایل الى مو ملاك أمر الان »ذلك مَغز 


ار 2 وا ت 


1 می التقوى واا فى الل E‏ 5 ل الله ال : 

0 ا E‏ 
ع ل من" حقيقة التفوى . 

0 أجل" | نما تتفصيل” فى أمر هذه النقس أن 5 قوم خلا يوق اومتها نا 


e 


ا من کل 


) وا والتسر ( أى إظبار العيب ( واللوم ) أى العذل والدم ( فن أ بالأولي) أى 
وى فرض ( فهو فى الدرجة الدنيا ) أى الدنيئة ( من التقوى »وهي ) أى هذه الدرجة (منزلة) . 
أى رتبة ( مستقيمى الطاعة » ومن أنى بالأخرى ) وهي تقوى خير وأدب (فهوف الدرجة العليامن 
التقوى وذلك ) أى مافعله من الدرجة العليا ( منزلة مستقيمي ترك الباح » فإذا جمع العبد بينهما) 
أى الدرجتين ( أعنى ) ہما ( اجتناب كل معصية و ) اجتناب كل ( فضول فقد استکل ) اى ٠‏ 
العبد ( معنى التقوی ). وحقیقتہا ( وقام حقها ) أى التقوی ( وجمع ) أى العبد ( كل خير فما ) 
| أى فى تلك التقوى (وهذا هو ) أى جمع العبد بين الرتبتين ( الورع الكامل الذى هو ملاك أمر ٠‏ 
الدين ) أى أصله وأساسه (وذلك) أى الؤرع الكامل ( منزلة الأدب على باب الله تعالى» فهذا ) 

الى ذكرناه من الحد الجامع على موضوع علم السر ( معنى التقوى ويانها فى الجلة ) من غير 
تفصيل كثير ( فافبمه ) أى هذا العنى ( موفقا إن شاء الله . فإن قات ففصل ) أى بين أنت ( لنا . 
الآن ) أى بعد ذكر الحد الذكور ( هذا العنى ) أى معنى التقوى ( فى النفس واستعاله ) أى 
هذا العنى ( فما ) أى النفس ( فإن الحاجة جاءت من هنالك ) أى النفس ( اتعل كيف نلحم ) 
أى نقد ( هذه النفس ذا اأعنى الذى فصلت ) أى بينت ( من حقيقة التقوى . فأقول أجل ) أى 
نعم فصلت وبينت . وف الختار: أجل جواب مثل نعم . قال الا"خفش : هو أخسن من نعم فى 
التصديق ونعم أحسن منه فى الاستفهام ( إنما تفضيله) أى ممنى التقوى ( فى أمر هذه النفس أن 
تقوم عليها ) أى النفس ( بتقوة ألعزم فتمنعها عن كل معصية وتصوتما ) أى. محفظها ( عن كل 


٠:‏ /مامع نأهمدوماط. ٠٠٠١‏ طعلهه//:مقاط 


بد اروم عب 1 
سول ٠‏ ذا فلت ذلك كنت قد تر ای اله تنا ىتنك أك لايك وَقَِكَ 
و بنك وفر'جك وجي أن كآيك وا بلجام اوی وها اباب ر" “لخ يلول 
7 شرن ليه ؛ فى كتاب : [ إحياء علوم ان ]. 

ظ ءا یلاب ن طبن کان تول : ا أن يِستَىّ الله دير الأ عضاء اة 
ا نهن الأول َم لمن الان واللسان والقلب والبطن خرص لیا بالصیانة ٠‏ 
اع عن كل ما ما حاف من رقا مر الاين ومن مَعْصِية و فصول وسر اف 

ّْ نسلل و حَصل سيا هذه الْأَعْضَا رو أن کی سار ار كآنه 

ى دقام بالتقوی ميم بد ند له 00 دعت اتفاجة إلى تيان 


وام 0 f.‏ مه م 


ا و 5 اس ا 2 7 س الوا س 2 11 
سه فصول لهذه الاعضاء وھ ما ره فى <ق كل واحد متا كل قدر ما بی 


el, 


فضول. فإذا فعات ذلك ) افع اا كي معصية وصونم! وحفظهاع نكل فضول ( کین 

. قد اتقيت الله تعالى فى عىنك وأذنك ولسانك وقابك وبطنك وفرحجك وجح أركانك ( أى 
جوارجك ( وأجمتها ) أى العين وما كيدا حار لوقا وهذا داب )لى ان التتوى ( ر 
يطول وقد أشرنا إليه ). ای الشزح ( فى ) تصنيفنا (كتاب إحياء علوم الدين ) ولكن الذى فى 

هذا الختصر كاف لمن تأمله بصافى الفكر . واذلك ل أنقل مافى الإحياء فى هذا امقام روما للامحاز 
والاختصار ( وأما الذى لابد منه) من معنى التقوى ( هما ) أئ فى هذا الختصر ( فأن تقول: من 
أراد أن , تق الله فليراع ) أى فليحافظ ( الأعضاء ء الخسة فانهن ) أى هذه الأعضاء الخسة ( الأصول 
وه ى العين والأذن واللسان والقاب والبطن ) وكل واحد من هذه نعمة نجل على صاحيه أداء 
شکره :باستعاله ف طاعة اله تعالى ( فبحرص ) العبد ( عليها ) أى الأعضاء الجسة ( بالصيانة ) 
والوقانة ( ها عن كل ما خاف منه ضررا فى أمر الدين من «عصية ) يان لما حاف منه الضرر 
( حرام وفضول ) وهو مالاعنيه فالدارين ( وإسراف ) أى مجاوزة حد ( من سال وإذاحمل) 
العبد ( صيانة هذه الأعضاء ) الخسة (ة ذ) جو ( جوأن يكني سار أركانه) أى جوارحه (ويكون 
قد قام بالتقوی الجامعة مجمسع بدنه لله تعالى فدعت الحاجة إلى يان حمسة فصول لمذه الأعضاء 
د ) دعت أيضا إلى ( تفصيل ما غرم فى حق كل واحد.منما ) أى الأعضاء ( على قدر ما ليق 
بهذا الكتاب ) الختصر السمى بالمهاج : ْ : 
(#» ب سراج الطالبین  ١‏ ) 
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35 
E 
a 


ot ~—‏ م 


( فمل الأول فل الین 


سم اا 


لا الفصل الأول ) E‏ نم عليك) أى ازم ( وقك اڈ وإيانا 
عفظ العين ) عن الوقوع ف العامى وهى حكثيرة : منها النظر إلى شى* من جي بدن أحد من . 
النساء الأجنبياث مع القصد علاف النظر كْأة نم الغض أو لبحو معاملة كبيع وشراء ليرجع 
بالعيدة وبطالب بالفن ع مثلا ٠»‏ أو لتسبادة حملا » أو أداء لما أو عليها : كنظر فرج لشهادة ينا أو 
ولادة أو حو ذلك » وتعمده للشبادة جائز وإن #يسر.النساء بأو المحارم > والفرق بينها وبين 
القصد أن النساء تاقصات.؛ وقد لا تقل شهادتين والحارم قد لا بشهدون كا فى التحفة , ولا بأس 
بالتأمل فى حسدها وعليها ثناب ما لم يكن ثوب ان حجمها > وإلا فلا بنظر إلبه لتو عله سا 
والسلام. « من تأمل خلف امرأة ورأى ثياءها حو تي تبين له ححم عظامها لم برح.رائحة. الحنة » م 
أفاده بعض الحققين ا النظر شزرا إلى امسلم» > فإنه حرم النظر بالاستحقار والاستخفاف إلى 
أى مسل كان من السلمين صغيرا أ وكبيرا قال عليه الصلاة والسلام « لا محاسدوا » الحديث وقال 
فت « محست امرى* من‌الشر أن عقر أخاه الس »كل الس على المسلم حرام دمه وماله ,وعرضه» 
قال القرطی في تفسير قوله تعالى « بس الاسم القسوق بعد الإيعان » من لقب أخاه وسخر به.» 
فهو فاسق . والسحرية : الاستحقار والإستهانة والتنيه على العيوب والنقائص بوجه ضحك منه» 
وقد تكون بالحاكاة بالفعل والقول, أو الإشارة .أو الإعاء أو الشحك علي كلامه إذا خط افيه 
أو غلطه أو على ضعته أو تح صورته . 1 ٠‏ 5 
وقد عد العلامة ان ححر فى الزواجر الاسْتهزاء ليه بالمسم من ا 00 لكان 
المورات ولو مع أتحاد الجنس جمع عورة.. وهى لغة التقص . وشرعا. مايجب سره -وللراد.. 
به هنا السرة والركبة وما ينما : قال تعالى « قل للمؤمنين غضوا من أبصارمم ». الآيات.. 
ثم قال : « وقل للمؤمنات » الآية . وقال عليه الصلاة والسلام «٠لا‏ ينظرء الرجل إلى عورة ارج 
ولا الرأة إلى عورة الرأة : ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واخد بولا الرأة إلى +الرأة. فى 
وتوا ¢ : : 1 0 ' 

وس ارافان عن لولاا ,و فل ن وا من أبصارم » قال : #أنصاز 
الرءوس عن الحرمات وأبصارالقاوب عن الخطرات » .وإله يشير حديث « زنا العين بالنظر » وزنا 
القلب بالفكر » وورد أنه يعذر فىالنظرة الأولىء ذف حديث «يا علي لاتترع النظرة 5 النظزة فان لك 
الأولي وليست لكالثانية » . والبظرة سم ممسموم من سمام! :ليس الرجوم » لأا تدعو إلى ! الفسكر 
والفسكر يدعو إلى الزنا » والمحتاط من حنم الادة . , ,قال خجة.الإسلام الغزالى رحمةالله: : أول 
العشق السالب للعقل نظرة:تقع ,غير قصد إلى صورة » ثم ثم لازال -تفوى:وتستزئدل حت تطير عشقا 
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ري - 


م حريث قابيل وَهابيلَ كان اليب فى أرما الد رارش 


هاي 


لإتنبيه» اعلم أن لفظ آدم غيرمنصرف للعامية ووزن الفعل إذ وزنه أأدم : أفمل » أبدلت فاؤه 
ألفا فأصله أأدم مهمزتين الأولى متحركة والثانية سا كنة فأبدلت الثانية وهى فاؤه ألفا على الفاعدة 
الذكورة فى قول ابن مالك . ٠‏ 

ومدا ابدل ثافى الهمزين من كلة ان بسكن كار وائتمن 

وعلة هذا الإبدال التخفيف لاستثقال اجتاع الممز تين » وهو مشتق” منأدم الأرض » وهو 
ظاهر وجهها لأنه مخاوق مه .في الحديث « خلق الله آدم من أديم الأرض كاها » تفرجت 
ذريته على حو ذلك : منم الأييض والأسود والأحمر والسهل والحزن والطيب والبيث» أومشتق 
من الأدمة يضم الحمزة وسكون الدال : وهى حمرة ميل إلى السواد » ك قاله العلاءة. ابن ححر . 
وقال بعضهم :. خلق. الله آدم من ستين نوعا من أنواع الأرض وطبائعها » جاءت أولاده تلن 
الألوان والطبائع ٠‏ قبل : ولهذا العنى أوجب الله فى الكفارة إطعام ستين مسكينا بعدد أنواع 
بنى آدم ليعمهم ايع بالصدقة » وكان طوله ستين ذراعا » والذراع كمانية أشبار » فهو أربعائة 
ونمانون شيرا » وعاش ألف سنة » أفاده الشبرخيق ( ثم حديث قابيل وهابيل ) ابی آدم ( كان 
السبب فى أمرما الحسد والشح ) أى البخل ... ٠‏ ش ش ش 

قال أهل العلم بقصص النببين وأخبار الماضين : إن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى کل بطن 
غلاما وجارية » وكان جمیع من ولدته حواء أربعين ولدا من ذكر وأن فى عشرين بطنا: أولحم 
فابيل وتوأمته إقلما » وآخرم عبد الغيث وتوءمته أم الغيث ١‏ ثم أكثر الله فى نسل كدم م 
قال تعالٰی «يا أبها الناس اتقوا ريع الذى خلسم من نفس واحدة» الآنة . قال ان عباس : لم عت 
آدم حتى رأي من ولده وولد ولده أربعين ألا .` ش 

واختلف الملماء ف وقت .واد فابيل وهابيل » ققال بعضيم : غشى آدم حواء بعد موبطهنا 
إلى الأرض بهالة سنة » فولدت لهقايل وتوأمته إقلما فى بطن » ثم هابيل وتوأمته لبودا۔ فى 
بطن واحد . وقال عمد بن إسحق عن بعض أهل العم بالكتاب الأول : إن آدم كان يغشى: 
حواء فى الجنة قبل أن يصيب الخطيثة » -فملت له بقابيل وتوأمتة » فيه جد عليهما وحما ولاتصيا 
ولا طلقا حين ولدتهما وم تر ممعا دما لطهارة لبنه » فما هبطا إلى الأرض واطمأنا ها تغشاها ء 
حملت بهاببل وتوأمته لبودا » فوجدت فما الوحم والنصب والطلق والشم حق إذا كر أولاده 
زوج غلام هذا البطن جارية البطن الأخرى » زوج جارية هذا البطن غلام البطن الأخرى » 
وكان الرجل منهم يزوج أبة أخواته شاء غير توأمته الى ولدتبمعه فإنها لا حل له , وذلك الأنه 
لمكن نساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم. حوتاء ؛ فشكير قاييل وأخوه هابيل » وكان بينهما سنتان 
فى قول الكلى 2 فلما بلغوا أمالله تعالی آدم أن زوج قابيل لبودا أخت هابيل » وزوح هايل' 
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نويه 


إقلا أت قبيل ٠‏ وكات أخت فايل من أجل النساء وأحسنين خاقام ن بود » كرام ذف 
لما فطق غابل:وسخط قا بل وقال فى أحى ولدت معى فى بطن وهى | أحسن من أخت هايل . 
فأنا أحق مها ونحن من أولاد الجنة وهما من أولاد الأرض » فقال له أبوه آدم إنها لاحل لك » 
٠‏ فأنى أن يقبل ذلك منه »ء وقال : إن الله تعالى لم يأمرك مهذا و إا هؤ من رأيك» ققال لما 
آدم قربا لله قربانا فأيكا تقبل قربانه فهو أحق بها . وقال معاوية بن عمار : ملت جمفرا الضادق ' 
أكان آدم زوج ابنته من ابنه » فقال معاذ لله لو فمل فمل ذلك لما رغب عنه رسول” الله صن الله عليه 
وسل ولاكان دين آدم إلادين نسنا مد صلى الله عليه وسل إن الله هبط آدم وحواء إل 
الأرض وجع بينهما » وواد له بنت فسماها عناق فبغت وهی اول ' من خی فى لأر فسلط. 
اله من قتلها ؛ فولد لآدم على أثرها قاببل ثم ولد له هابيل » > فلما أدرك قال أظهر الله تعالى. جنية , 
من ال جن يقال لما عمالة فى صورة إنسية » وخلق لما رحا وأوحى الله تعالى إلى آدم أنزوجها من 
قال فزوجها منه » فاما أدرك هابيل أهبط الله تعالى إلى آدم حوراء فى صورة إنسية » وخلق. 
لله تعالى لما رحا وكان اسمها تركة » فلا نظر إليها هابيل ورمقها أوحى الله إلى آدم أن زواجها . 
من هاييل ففعل ٠‏ ققال قايبل با أبت لست کو من أخى وأحق با فلت به منه ؟ ققال با 
إن الفضل بد الله يؤتبه من بشاء ؛ قفال لا ولكنك آثرته على هواك » قال إن /كنبت تريد. أن .. 
تعلم ذلك فقربا قربانا .فا کا تقبل قرئانه فهو أولى بها من صاحبه . قالوا وكانت القرايين حينئذ 
إذا كانت مقبولة تزلت من السماء نار بيضاء فا كلتها وإن لم تكن مقبولة م تل النار » بل تأ كلها 
الطير وألسباع > تفرجا من عند آدم ليقربا القرئان » وكان قابيل صاحب زرع فقرب صيرة من 
طعام من أرداً زرعه » وأضمرفنفسه : لا أبالىأيتقبل »نی أم لا ؟ لایزوج أختى أحد غيرى أ بدا ؛ 
وكان هايل ضاحب غلم فعمد إلى أحسن كبش في غتمه فقربه وأضمر فى تفه الزضا باق 
؟ التسليم لأمر» . .وقاں إسعاعيل بن رافع : إن هال ن تتج له كبش فى غنمه قدا كر ال يكن له. 
مال أخحب إلبه : منه وكان محمله على ظهرة » :انا أمر TES‏ . قال فوضعا قربائهما 0 
جبل ثم دعا آدم فتزلت الناز من السماء فا کات قران هاپل :وم تا کل من تر بان قايل حبة 35 
لأنه لم .يكن زاك القلب › وقبل قربان ھاییل لأنه كان زا کی القلب ٠‏ فازال التكبش برع . 
فى الجنة حي فدى به ابن إبراهم » فذلك قوله تعالى « فتقبل من أحدهها » : بى ايل «.وم . , 
بتقبل من الآخر » : -يعنى قابسل إلى قوله «. من التفينة 6 فيزلا عن الجبل” 'وتفرقاء وقد . 
غضب قا بيل لما رد الله قريانه وظهر فيه الحسد والبغى ؛ وكان يسم رهما قبل ذلك فى تنه إلي أن“ 
ا آنا آدم مكة ليزور البييت » فا أراد أن نأ مكة'قال لللتهاء : احفظى ولدى بالأمانة فأنت ققال. 
ذلك للأَرْض وال جبال : : فاا » ققال ذلك ابل . قال ثم تزنجع وثراء ۴ يسرك ؛ فرجع آدم وق 
قتل قابيل هابيل » فذلك قول" تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السنوات والأرض وال بال فأيين” 
أن محملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان مظلوما جهولا » : يعنى قال حين حمل أمالة أبيه" 
ثم خاته . قالوا : فلما غاب آدم أت قابيل إلى هابيل وهو فى.غنمه : . قال لأقنلنك :قال ول ؟ قال 
لأن اله قبل. قربانك ولم قبل قربانی وس خی لام الدميمة افيتخدث” ‏ 
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- feo ~ 


لكيه 


۰ وقد تقتل العاشق إذا عف » فإن وقع فى الزنا هلك فى دينه , ولا که يكون هلاك الأبد ٠‏ فإذا 
. رك النظر سلم سن الفسكر فيسلم من الزنا قال عليه الصلاة والسلام « العين تزنى » والقلب يصدق . 
ذلك أو يكذبه » وقال عليه الصلاة والسلام « ما ركت بعدى فتنة أضر على الرجالٍ من النساء » . 

ل تنبيه 4 ما حرم نظره من الرجلأوالرأة متصلاعرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل فتحب 
مواراتها وكذا الدم ٠.‏ قال فى التحفة : وما قبل مالا يتميز بشكله كشعر بنبغى 'خل نظره غفاة 
جما فى الروضة فإنه نقله فيا احتالا عن الإمام ثم ضعفه . قال العلامة بابصيل : من أقبم الخرمات 
وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى ابتموءات لما يترتب على ذلك من الفاسد والفئن 
اق ل سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الأمراء: وما كرتم من اجتاع النساء متزينات 
عحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب اسيدنا عمر الحضار » فإن خيفت فثنة نحو 
سماع صوت فهو من اكرات التى يجب الى عنها على ولاة الأمر ومحسن من غيرهم إذا خاف 
على نفسه أنلاحضرهم لقوله عليهالصلاةوالسلام لما وصف الفتنة «وعليك مخاصة نفسك ودععنك آمر 
العامة » وهذا الزمان وأهله قد صار إلى فساد عظم وفان هائلة وإعراض عن الله والدار الآخرة 
لا يكن الاحتراز عنها اى ممناه . قال فى التحفة : ورم أيضا نظر شىء من بدن أمرد وهو من 
م باع وان طاوع اللحية غالبا ٠»‏ ويظهر ضبط ابتدائه بحيث لوكان صغيرة لاشتييت ولو بلا شوة . 
خوف فتنة لأنه مظنة الفتنة كامرأة » بل قيل إنه أعظم إذ لاحل حال ولا م مروا بالاحتجاب 
اللمشقة فى ترك التعم والسبب واكتفاء بوجوب الغض علهم إلا لحاجة تعليمه ما نحب تعليمه كالفاحة 
وما يتعين من الصنائع » "وقد بالغ السيلفف فى التنفير عنهم وسموهم الأثتان لاستقذارم شرعا. ووقم ٠‏ 
نظر بعضهم 'على أمرد فأعحبه فأخير أستاذه فقال : سترى غبه فنسى القرآن بعد عشرين سنة . 
وشرط الحرمة مع أمن الفتنة واتتفاء الشبوة عدم الحرمية من الناظر بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
والسيادة » وأن يكون للنظور جيلا بحسب طبع الناظر » لأن الحسن تلف باختلاف الطباع ؛ 
ورج بالنظر الس فيحرم وإن حل النظركا جزم به بعضهم وتحرم الخلؤة به . وقال العلامة 
ابن حدر زواع إن نظره ومسه والخلوة به مع الشهوة وخوف الفتنة من السكبائر . والأصح 
جرمتها معه كالمرأة ولو بلا شهوة وفتنة حا لمادة » ثم قال وقد حرم بعض العلماء الخلوة مع 
الأعرة فى بيت أ انوت أو حنام قياسا على الرأة .لأن انی صلی الله عليه وسم قال « ما خلا 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وف المرد من موق النساء سنه » فالفتنة به أعظم ولأنه 
يكن فى حقه من الشر ها لايمكن فى حق الرأة فهو بالتحريم أولى »٠‏ وأقاويل السلف فى التنفير 
عنه والتحذير من رؤيته أكثر من أن صر وسواء ف كل ما ذكرناه نظر النسوب إلى الضلاح 
وغيره... ودجل سفيان الثورى الجام فدخل عليه صى حسن الوجه فقال أخرجوه عنا فإنى أرئ 
مع كل امرأة شيطاتا .ومع كل أمرد سبسعة عش شيطانا.. وتجاء رجل إلى الامام أحمد بأمرد 
حسن »,..فقال له من هذا ؟ فقال ابن أحق'» فقال لا مجی* به إلينا مرة أخرى ولا عش معة 
بطريق ثلا يظن بك من لايعرفك سوءا 'ء أعاذنا الله من ذلك عنه وكرمه إنه جوا دکزے رءوف 
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e 


ع ا 0 لط عمد + / uh‏ 
ا ب کل فتنة وافةر أذ كرف آزِ برها د ئة أصول كا ز.احدها: ماقال 
3 ٤ء‏ 8 
ا ت : ( قل اللوامنين فصوا من أ'بصارهم 


سسس 


رحم . ؤمنها ر بات ا۲ اتراي اه 
وقد عد العلامة أبن حجر و فى الزواجر الاطلاع من محو ثقب ضيق فى دار غيره بغير إذنه على حرمه 
من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام ر ثلاث لا محل لأحد أن يفعلهن : لا يوم رجل قوما 
فخص نفسه بالدعاء دوم فان فعل فقد خانهم ٠‏ ولا نظر فى قعر بيت قبل أن ستأذن : فان“ 
فمل ققد دخل : أى صار کالدی E E‏ 
وروى أن رجلا اطلع على رسول الله صلی الله عليه وسمم في ححرته » » فقال النى له : لو عاست 
أنك تنظر-لطعنت ا : أى عدراة كانت معه عينك « عا جعل الاستئذان من أجل البصر ». وقال 
غلمه الصلاة والسلام «من اطلع فىبيت قوم غيرذتهم فقدحل مم أن يفقئوأ عينه » وقال عليه ااصلاة 
والسلام SE‏ 
رجلا فقا عينه لمذرت؛ ولو أن رجلا مر على بإب لاسترله فرأى عورة أهلة فلا خطيثة ءإنما 
الحظيئة على أهل ازل » وقال علنه الصلاة والسلام « من دخلت عينه قبل أن ا رس فإ ردن 
له وقد عصى'ربه ) . 1 ش ع : 
O‏ هنم الاحاديت امن أنه وز لصاحب الزلأن بفقأ عين ذلك الناظر ولو 
أن ومراهتا جائز عندنا بشرط أن يكون الناظر قاصدا نظرا رما م نكوة ضبقة أو شق باب ' 
مردود أو سطح غير ذلك ال ل كسطح مسجد ومنارة وصاحب الدار مكشوف العورة ولو غير 
السوءة أو بها حرمة كزوحة ومحرم وأمة وأمرد حرم بط ونورات إذ قد نحكشفن 
ولاب أن بنذره قبل LOG‏ خقيف 
بقصد عثله العين وإن أعماها » فإن لم : مكن رمي عينه أو لم يندفع يف استفات عليه » فان م 
يندقع ضربه بنحو سلاح ما بردعه + وأن يكون اناظ حرم مستا ولو غير سأكنة أو زوجة 
أو أمة ولومكشوفة وغير ساكنة كا ستوجَهه فى الفتح وإلا لم محر لشبهة النظر جينئذ حلاف حرم 
مكشوفة ما بين السرة والركة لهحرمة النظر حينئذ » وأن لا يكون فيه متاع , وخرج بإلعين 
غيرها وبالمئزل جو مسحد وللمنظورة وعحارمما رميه وإن لم يستحقوا منفعة از لكا استوجهه 
فى الفتح وبضيق الوا سع كباب مفتوح وكوة واسعة وشباك واسع لتقصير صاجبه إلا أن نذره 
وميه ولو فت افاظر اباب ول تمکن صاحبه من إغلاقه از الرى إذ لا تقصیږ . | 
٠‏ وبالجلة فالنظر بريد الزناكاقاله بعضهم » فينبغى للعبد حفظ عينه ( فانها:) ) أى العنن؛( ساب 
كل فتنة 'وآفة . وأذكر فى أمرها ثلاثة أصؤل كافية ) لمن تأملها حق التأمل (.أحدها ماقا الله 
سحانه + : قل للمؤمنين يغضوا ) والفض إطباق الجفن ميث بنع الرؤية ('من أبصازمم ) “أي عا 
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= اوس مه 
سام 0 ص 
وفوا فو َك داك أذ ی ف إن الم حير ها ن 55006 
e‏ ل 50 5ع 3 7 ف 5 سر سل لل لس لر 5 0 م 5-25 
3 أن كلت زي الهبة إا فيا مم قصرها ثلائة معان عَرْ بره : اديب 
E‏ 7 1 د أا ال 4 2 ° 4 . 4 0 35 أ م / . 8 5 9 .8 
وت دیب قله تمالی : ( قل رامين توا ين' بارهم ) 
سو ر 35 0 a‏ 


ولا بد لامب مر" > أنتتال ا و د والادب اذام ؛ و إلا کون 122 الأرب 


تنج فون 2 فا ضور اب و ا ام هذه الشكتة وتال 
م 
لك از 


وس سر 


اح إن فهاما فيها . أن لي َوه تال : (ذلك 


عنا لامجل" النظرإلليه ؛ فل اناه بغضوا أبصارم فن زائدة » وقيل من للتبعيض لأنه لامجب الفض 
عما بحل إلبه . النظر وإيما أمروا أن بغضوا عا لا نحل" النظر إليه كما فسره الخازن .(.ومحفظوا 
فروجهم )أي عما .لا .نحل . قال أبو العإلية :كل ماف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا 
فى هذا الوح فإنه أراد به الاستتار حتى لا بقع بصر الغير عليه ٠‏ فإن قلت كيف أدخل من على 
غض البصر دون حفظ الفرج , قلت : فيه دلالة على أن أمر النظر أوسع » ألا ترى أن الحارم 
لابأس بالنظر إلى شعورهن ودين وأعضادهن وأقدامن » وكذلك الجوارى. الستعرضات فى 
ش الوب عور لد إلى وجهها وكفما للحاجة إلى ذلك . وأما أمر الفروج فضيق وكفاك 
أن أيح. النظر إلا ما استثى منهء وحظر الماع إلا ما استئنى منه . فان قلت كيف قدم غض 
البصر على حفظ الفرج . قلت لأن النظر بريد الزنا وراد الفجور والباوة فيه أشد ولا كاد أحد 
ع ا منه ( ذلك ) أى غض البصر وحفظ ر أذ لهم ) أى أتفع لهم 
وأطهر لما فيه من"البمد عن الرية كا فى البيضاوى ( إن الله خبير ما يصنعون .) لا مجني عليه 
إجالة ة أيصارهم واستعال سار حواسهم ور يك جوارجهم وما شقصدون ما و 
مته فى كل حركة وسکون. ٠‏ (واعل أن تأملت ) وتدبرت ( هذه الآية فإذا فيا ) أى الآبة ( مع : 
ا : أحدها (تأدیب» و ) انها (تنبيه. و ) ثالتها (تجديد) أى لوي 
( فأما التأدب ة فقولة تغالى : : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم ) وهذا أمر ( ولا بد للعبد من امتثال 
أمر السيد و ) من( التأديب بآدابه ) أى المسيد والتخلق بأخلاقه (وإلا) أى إن لم عتثل أمر 
:اليد ولم تأدب بآدانه (:فيكون سىء الأذب فبححِبٍ ) بالبناء للمفعول : أى حجن المسىء 
غن حضرة اده (فلايؤذن 4) أى المسىء الأدتِ ( فى حضور الجلس و ) فى ( الثول ) أى القيام 
( بالحضرة ) أى حضرة سيده ( فافهم هذه اللكتة) النادرة ( وتأمل ما متها فإن فنها ) أى هذه 
النسكتة (نها فما.) أئ.مافى البكتة »وهذا إغازة إلى سريان الأثم#من. الأعضاء الظاهرة إلى الباطن 
والقلب»كاريكون. سيان الأثر: من الباطن والقلب. إلي الأعضاء الظاهرة كصفرة الوجل وحمرة 
اللمجل فى بالوجه + اكلا ريع دكن > تأمل ( وأما التندبه ٠‏ فقوله تعالى. : ذلك أزى لهم 
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ا 


00 مو" — 


7 7 ره ن ٤ a e٤‏ 5 44 َه 2 0200 ل Ab‏ 
ويطلق معنيّين وال 03 . الاول : دلك أطهر قوعم > وار كاة "الطهارة 


تور ته ال کے ا E‏ اا e‏ 
اتر كية : التطهيث. واا فى : ذلك ای یرھۂ وأ كثر » وال کا ة فى الال : ال 
ب ا ا ا ل لسرا ا اا ون ةرد لالخ حي ا ١‏ 
تبه عل ار فى عض البَصر تطهيرٌ القلب و تكثير الطاعة واللير » وَذلك 

2 ناس صەگ 


E 5 9 070‏ 2 
إل كلا شيك كلا دوين" أن تشم عب 


ف سل وان ماما ا e‏ 
إن لم' تفض برك وَأرْخِيْت عنانه تنظر 


سے سے 
o E oO og‏ ص ۾ ك 


ج 1 ا 5-5 رر و ے ١‏ 5 
2 ص E‏ كذ 5 2 رك u . 02 o‏ و 
على حرام » فإن عمدب فذنب . بر ¢ ور عا تعلق قلبك بد لك فلت إن 


5 ار رص سے و 3 Er‏ ° سے 2 31 0 2 0 
زرحم الله تعالى > ليد وى أن المبد ينظ النظرة نعل فما قلبه 


ويطلق ) هذا ( على معنيين ؛ والله أعم : الأولذلك أطهر لقاؤجم ) من دنس الإثم هكذا فسره 
ابن عباس ( والزكاق الطهارة والذكية التطهير ) ومن ذلك قوله تعالي « قد أفلح من زكاها » 
| أى طهرها من الدنوب ( والثاق ذلك أتمى ) أى أزيد ( یرم وأكثر . والزكاة فى:الأصل ) أى 
فى اللغة ( الغو ) أى الزيادة ‏ يقال زكا الزرع إذا تما من باب قعد کا فی الضباح ».ومن باب سما کا 
فى الختار . وتطلق أيضا على البركة » يقال كت النفقة إذا ورك فما . وعلكثرة الخيرء يقال فلان 
زاك : أى کشر الجر . وعلي التطهير . قال تعالى « قد أفلح من زكاها » ای طهرها فن 
الأدناس كا سبق » وعلى الدح قال تعالی ر فلا تزكوا اشک ۾ أى لا تمدحوها ( فنبه ) تعالى 
(عى أن فى غض اللصر تطهير القاب ) من دنس الإثم » وقوله تطهير بالنصب اسم أن مؤخرا . 
قال ابن مالك : e‏ 


وراع ذا الترتيب إلا فى الذى كيت فها أو هنا غير البذئق ٠”‏ * 
( وتک الطاعة ) عطف على قوله تطهير (و) كثار ( الخير وذلك ) أى يان تطهير القلب 
.وتكثير الطاعة والخير ( أنك إن لم تغض ) نضم الغين من باب رد( بصرك وأرخيت ) أى 
أرسلت ( عنانه ) بكر العين : أى لجامه ( تنظر إلى مالا يعنيك ) أى لامك ما لا منفعة فيه 
يفتح أوآله من عناه الأمر : إذا تعاقت عنايته به . والدى يعنىالإنسان من الأمور ما بتعلق بضرورة 
حياته فى معاشه وسلامته فى معاده » وفى الحديث « من: حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » رواه 
الترمذى وغيره ( فلا بحاو من أن تمع عبنك على حرام » فإن تعمدت ) إلى نظره ( ف)هى ( ذنب 
كبير وربماتعلق قلبك بذلك ) أي الحرام النى_رأبته ( قتبلك ) مع الهالكين ( إن لم يرحم الله 
تعالى ) وله در القائل : ا | 
کر نظرة فملت في قلب صناحبها ٠‏ فعل السام بلا قوس ولا ور 
بسر" اظره ما اضر خاطره “لا فرحا يسور عاد بالضور ٠٠‏ 
( فلقد روى إن العبد لينظرالنظرة ينغل) أى ينسد وبابه طرب (فها) أى بسبب النظرة ( قليه . 
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ا 
کا نفل لادء فاش 5 ١‏ ينتيع ب بر ابا ون کان سباح 4 رما يشعيل 
لبك بو قائ السَاوس واتلواطر, به ر وملك لآ تصل” 0 تی تقول لقني 
ا > وَإن كنت 1 ر ر ذلك كنك شرع رن هذا 

e‏ 2 یی صَلَوَات الله عليه j:‏ والظرة 3 بف اقا 
الشية ء۶ گر ف بها لصَاجبهارفتنة » 


E E aS 
ذكره الصنف هناء وذکره فى الإحياء. بلفظ : قال بعض السلف؛: إن العبد لا كل أ كلة‎ 
فینقلب قلبه فينغل كم نغل الأدسم فلا نعود إلي حاله أبدا ول بذ كر اياده (دإن كان) ما رأبته‎ 
بعينك ( مباحا فعا , بشتغل قلبك به ) أى بلمباج ( يفاءك .الوساوس والجواطر بسييم) أى المباح‎ 
لل را ع انا ) أي إل سول ]تاي ايج لله مو لوانت رو بعد‎ 
القلب ) بالفكر فى ذلك ( منقطما عن الخير ) هذا شؤ شؤم عدم حفظ العين اللسهى يزناها وزنا‎ 
العين ك) قاله ححة ة الإسلام وغيره هو من کار الصغابر وهی تؤدى على القرب إلىالكبيرة الفاحشة‎ 
وهی وزنا الفرج ؛ وأول خطايا الفرج شهوة القلب عسامرة الفكر وهو مفو »کا أن النظر الأول‎ 
معفو » والخطيئة الثانية إنعاظ الفرج عن شهوة القلب فهذا عمل » » فإن ظهرت الشهوة, من الفرج‎ 
فهى معصية » ومن لم .قدر على غض بصره لم يقدر على حفظ دينه » لأن صل البلاء كله من‎ 
النظر ( وإن كنت لم تر ذلك ) الذاكور من الباح وغيره تما لا ينفعك ( كنت مسترعت عن ذلك)‎ 
)' الذى ذاكر من الوساوس. والخواطر ( كله ؛ وفى هذا العنى ) الذى ذكرناء ( ذكر عن عيى‎ 
ابن مرم هو عبد الله ورسولة وكلنه وروح منه ( صلوات الله عليه : : إباك والنظرة فإنها زرع‎ 
'فالقلب الشهوة وك بها ) أى النظرة ( لصاحها فتنة ) هكذا ذ كره : فالإحياء.: وأخرج أبو نعم‎ 
فى الحلنةاء قال دعا أبو يكين مالك ,عدا عبد لفان احد ن عن و ,جديا‎ 
معتمرٌ عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال و لات بصرك رداء الرأة فإن النظر. عل فى‎ 
القلب شهوة» ' وقال شعید بن جبير : إعانتجاءت الفتنة لدواد عليه السلام من قبل النظرة ولك‎ 
0 قال لابنه لمان علهّما السلام: ل‎ 

لبحى'بن'زكرنا علييما السلام ما بذ الزنا ؟ قال : النظر والعنى ؛ فالنظر من العين ». والتمنى..ن 
القلبء والفرج بصدق' أو يكذب'. وقال الفضيل بن عياض : بقول الس عن ونس التو الو 
أري ,ها وسهمى. الذى لا مخطىء فى إصاءة غرضى : نى النظرة » وقلدا عخلوالإنسان فى :ترد ايحن 
وقوع البصر على النساء.والصبيان شه محيل إليه.. الحسنء .تقاض الطبع العاودة ٠.‏ وعنده ينغى أن 
يقرر فى نفسه أن هذه العاودة عين اجهل فإنه إن جقق النظر فاستحسن ثارت النفس بالشهوة . 
1 . وصجز عق. الوصول.. إلي: الطلوب فلا مخصل له إلا التحسر وإن استقبح لم يلتف. » لأن. الاسستلذاذ 
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٠‏ وال ذُو الثُون : ثم حَاجب الشات عض الأ'بصار » وَلقد 


E 
وَأَنْتَ إِذَا أرسلت طرافك انك لك اك اظ‎ 
ا الذى. لاسا أ قاد لہ ولا 2 بعضه ا صا‎ 


فاذن. 


لايكون إلامع الاستحسان وتألم فى نفسه لأنه قصد الالتذاذ ققد فعل ماآل ا 
حالتيه عن معصية وعن تألم وعن سر » ومها حفظ المين بهذا الطريق اندفع عن قلبه کشر 
من الآفات » فإن أخطأت عينه وحفظ الفرج مع امكن والتيسر » فذلك إستدعي غابة القوة 
ونهاءة التوفيق من الله تعالى . ققد روى اہو نعيم فى الحلية عن أنى بكر بن عبد الله الى أن 
قضاإ أولع مجارية ابي جرانه فأرسليا أهلها فى حاجة لمم إلى قرية أخرى فقتبعها ؤراودها عن 
نفبها ققالت له لاتفعل لأنا أشد حبالك منى ولكن أخاف الله تعالى . قال القصاب وأنت 
اخافنه وأنا لاأخافه ؟ قال : : فرجع تا تابا فأصابه العطش حت كاد بنقطع عنقه » فاذا'هو رسول 


a‏ بی إسرائيل فسأله فقال مالك ؟ قال : العطش قال تعال حق ندعو اله بأن تظلنا سحاية 


في ندخل القرية . قال القصاب : مالى من عمل صا فادع أنت قال : : فأنا أدعو وأمن أنت : 
أى قل آمين على دعانى » فدعا الرسول وأمن هو فأظاتهما سحابة حق اننا إلى القرية » فأخذ 
القصاب إلى مكانه قالت السحابة معه : ققال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صاع وأنا الذى 
دعوت وأنت الذى أمنت فأظلتنا سحابة ثم تبعتك دوفى » > للتخربى بأمرك فأخيره عا جرى له 
مع الجارية » فقال الرسول ؛ إنالتائي عند الله تعالىى كان ليس أحد من الناس :كانه (وقال) 
أبو الفيش (ذو النون ) الصرى واسمه ثوبان , بن إبزاهم . وقبل اسمه الفيض بن إبراهمم + ثوفى 
سنة مس وأرعين ومائتين فائق هذا الشأن وأوخد وقته عاما وورعا وحالا وأديا وهو معدود 
فى جملة من رو الموطأ عن الإمأم مالك رضى الله تعالى عنه . قال القشيرى . : معت الث لشن با 
عبد الرحمن السامي رحمه الله تقول : معت أنا بكر تند بن عبد الله بن شاذان اقول : معت 


يوسف بِنْ الحسين يقول حضرت مجلس ذى النون يوما وجاءه سام امغر » قال له يا أ! الفيض ٠‏ 


ما كان سبب توبتك ؟ قال: : عجب لاتطيقه قال ععبودك إلاأخيرتنى » فقال ذوالنون آردت اروج 


ممه إل م ی تهت فى الطريق فى عض الصحارى 6 ففتحت ,عبنى فإذا أنا رة 
عمياء سقطت من وحكرها على الأرض » فانشقت الأرض فرج منها سكر جتان : إحداها ذهب 
والأخرى فضة وفى إحداها سسم وف الأخرى ماء لت تأ كل من هذا وتشرب من هذا فقات 
حسى قد تبت » وازمت الباب إلى أن قتلنى الله عز وجل ( نعم حاجب الشهوات غض الأبصار 
ولد أحسن القائل ) من بحر الطويل ( وأنت إذا أرسلت طرفك ) بسكون إلراء : أى عينك 
( رادا ) أى طالبا ( لقلبك يؤْما) شن فتن الأيام ( أتعبتك المناظر . زأيت الى ) اشتبيته ( لاكله ) 


لس اول عت 
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« لالش ةا 


فى ارات عب هذه له طن ١‏ وا ركوج وه فی بمنه وه . " 
a‏ َوه نای : (إن الله بير جا بصت تون i5‏ تعال: ( يع خاينة 
ع خن وتا يق الُدُور) وكق هذا حرا ان اق قار ا 

e : 0‏ 
الْأضْل لان مارو ْنا عن 9 صلىاللّهُ عليه وسل ل « إن النظر إلى اين ظ 

رأة ق س سمو ين يبام انلس ن تركها داق اله تاي طشم عبأدة ر ُ» 


الواحدة تززع فی‌القاب : شهوة وتكنى لصاحبها فتنة ( ممما كنت غاضا للبصر حافظا الین الاتنظر 
إلى ملا ينيك ) أي لايفك ( ولا همك ) أى م وجاك بالنظر إليه ( كنت نق الصدر) أى 
طاهر القاب ( فارغ القاب ) من الشواغل (مسترعاء ن كثير من الوسواس ) والخؤاطر ( سال 
النفس عن الآفات ممتزايدا ف الخيرات» فتنبه ) أا الرجل ( لهذه التكتة الجامعة ) أى الى ذكرناها 
من التنسه الأخوذ من قوله تعالي « ذلك ارک لهم » إلى آخره ( والله عز وجل الوفق نه ) أي 
بفضله تعالى ( وجكرمه ) إن أرحم الراحين وأ كرم الأ كرمين ( وأما النبديد قنوله تنالى : إن 
الله خبير عا .يصنعون ) من. الخير والشر-( وقال تعالى: بعل ) سبحانه وتعالى ( خائنة,الأعين ) أى 
حاف لق هی أحنى.مايقع من أفعال الظاهر وهو الإشارة » كذا قال الشربينى ؛ ويصح أن يكون 
ش ذلك من إضافة الصفة لموصوف : : أى العين الخائنة عسارقتها النظر إلى مالا حل . قال العلامة. 
عبد الحق. وار الخائنة كالنظرة الثانة إلى الحرم واستراق النظر اله ( دما غ الصدور ) 
أى القاؤن من العزم على فعل العصية والطاغة (وكفي بهذا) المذكور من الدليلين الخوفين 

ا ( تحذبا ) وتغويفا (لن خاف مقام ربه) أى قيامه بين يدى ربه ( فيذا ) التهديد ( أصل وعد 
من كتاب الله عز وجل . الأصل الثانى ماروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 

النظر إلى حاسن ا a‏ 
له أفاده فى سراج السالكين ( سم مسموم هن سوام إبليس ) اللعين ( لفن تركها ) أى النظرة 
خوفا من اله تعالى بك فى نرواية ( أذاقه لله تمالی ظعم ) أى حااوة وان ( عبادة تسره ) أ تفرحد ١‏ 
روا الحا کر وصحع إسناده من حديث حذيفة » وأورده ابنالجوزى فى كتابه [ تنيه الاثم الغمر . 
على مؤابيم العمر ]. بلفظ. « النظر إلى الرأة سهم مسموم من سام ! .» من تركه ابتغاء مرضاة. 
له أعطاه الله إعانا فى قلبه بحد حلاوته » وقال صلى. الله عليه ا لکل ابن آدم خظه من 
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لس د 0 


وَإنْ وَحَد أن حَلاوَة المبادة دة الباجاة من العا بين کان ا تب 0 
a g2‏ 


4 


ص 


6 ت 
لهو قق من تمل به ؛ لانه إذا امتئم عن ن لطر إلى ”ا تلا يكنية جد دة لعبادة 


f hS 2‏ 2 ۶ 5 
0 الأ لالت ا ا إل کل عضو من أعضاً بشخ اذا و د 
فمل, حَسنَيَ ذلك 


57 » فالعينآن تزئنان وزناها النظر » والندان تزنيان وزناها البطش » والرجلان “زثياق: وزتاها 
ee ooo‏ ).روه مسل 
والببيق » وهذا الحدنث إشارة إلى أن أصل زنا الفرج العينان » فانې) له رائدان » وإليه داعيان 
وقد قالوًا : من سرح ناظره ه أثضب: نخاطرء » ومن كثزبي تلات لست سرام 0 
قال الشاعر : الا 0 
ش . نظر العيون إلى العييون هو الى سمل الملالك إلى الفؤاد سيلا 
وكالت اس ررض ا » استأذن ابن أم مكنوم على رسول اله صل الله عليه وسل وأنا 
وميمونة جالستان» ققال عليه الصلاة والسلام احتجباء ققانا آوليس بأعمى لاببصرنا ؟ فقال ل :وتا 
لاتتصيرانه » .زواه أبو داود والنسا والترمذى وقال حسن صحيرح ۰ وهذا الحديث يدل على أنه 
لامحوز للنساى. خالسة العمان كاجرت: به العادة فيالماتم والولام؛ فبحرم عل الأعمى الخلوة بالنساء 
ا ذلك غير واحد من العاماء ء ومحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديقي النظر 
e i‏ فإنه على كل حال أجني وفيه مافى الرجال وأ كثر »لأن غض البصر عن 
الخارم عنايورث قوة على الماع » زعؤلاء قدحجبت أبصارثم عن الرؤية » فرجعت قوتها إلى الجاع 
فلم ف خظ ا کار من الذى ببصر » نشد فتنة النساء ٠‏ بيو أكثر »فيجبمنعمن عن الخاوة هم 
وعخادثتهم فإنهم أشد ضررا من إبليس . 
٠‏ ومن المشبنهور قول العامة : مامن فتنة تلكؤن فى بيت الإنسان إذا اخوائنا ا 
امرأة أو فقيه می کا صرح به العلامة از ددى (وإن وخد أن حلاوة العاف ولذة المناحاة ( 
! إلى الله تعالى ( من العابدين كان ) أى رتبة ومزلة ( وهذا ) أى إن ترك النظر إلى مالا ننه 
بلقيه ويذيقه حلاوة المبادة ولذة المناحاة ( ثيه يجرب علمه ومحققه من عمل به لأنه ( أى المد 
( إذا امتنع عن النظر إلى مالا به ).ولا يفيده فى دينه ودنياه ( جد لذة السادة وحلاوة للطاعة 
و) جد لتب مقوة | جدها) فى فو اب ( بل فاك ) أ الامتع ما کر : 0 
(الأأصل الثالث أن تنظر إلي كل عضو من أعضائك يصلح ) أى العضو (لاذا) أى لا ی شی قعل 
(ونظرله) أى للعضو بالبناء للمحبول ( ماذا) يصلح له ( فعلى حسب ذلك ی ) أى النظر فى أمر 
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E 


تمر وها ؛ ربن 


كل ل العضو ( تضونه وتحفظه ) ف عليك أن محفظها غن. a‏ 
وهى كثيرة : منها الئی بها ف كل حرم ومعصية » وذلك کالشی بها. فى سماية عسل أو قتله أو فنا 
يضره إذا كان ذلك بير حق .. قال عليه الصلاة والسلام « الساعى متاف » أى مهلك بسعابته 
نفسه والسعى به وإليه »> وعدها فى الزواجر من الكبائر . ثم قال : وكو ما كبيرة إذاكان ماينشأً 
عنها صغيرة إلا أن يقال تضي ر كبيرة ة با بنضم للك من الرعب بالمسعى به وإرجاف أهله وترويعهم 
بطلب السلطان » كذا قبل . والصواب أنها كبيرة لأنها مبعة بل هى أقبسح أنواعبا وقد ثبت 
فى الصحيح بتسمية الفيمة كبيرة ٠‏ والراد السعى إلى سلطان أو غيره من الولاة بالبرى* , 
وأما ما جازت فيه شهادة الحسبة فليس منها » بل بجب الرفع فيه إلا لعذر . وقد قال ف الجواهر : 

قال التووى : فلو دعت إلى القيمة حاجة فلا منع مها ا إذا أخره شخص أن إنسانا ريد الفتك - 
به أو بأهله أو ماله وأخبرء أن فلانا يسمئ با فيه مفسدة : وجب على الوالي الكشف عن ذلك 
وما أشبهه » فكل ذلك لاحرمة فيه » بلقد بحب تارة » ويندب أخرى محسب الواطن . ومنها : 
أى من معاصى الرجل التبختر فى اغى » وهو من السكبائر إن قصد به التكير النضم إليه حو 

استحقار ر الحلق » وأما تقرير الشيخين صاحب العمدة على أنه صغيرة فحمول على ما إذا لم ينته به 
الحال إلى قصد ذلك . كا قاله العلامة بابصيل . قال تعالى: « ولاش ف الأرض مرا » الأية . 

قال النووى . والمرح : التبختر . وقال عليه الصلاة وَالسَلام « إذا مشت أمتي المطيطياء 
وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض » ٠‏ والمطيطياء بضم ففتح مصغر ول تكبر : لتبختر 
ومد اليدين فى الثى . ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 2 من تعظم فى نفسه واف دن 0 
وهو عليه غضبان » . وقال عليه الصلاة والسلام « بس العبد عبد مل واختال وسى اللسكبير 

امتعال » الحديث . ومنها خطى رقاب الصلين إلا إذا صدر من إمام . وكذا من غيره لفرجة 
أمامهم لتقصير م لسدها » وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من خطى رقاب الناس. يوم . الجعة 
امخذ جسرا إلى جهنم » ٠‏ وفى خديث « الى يتخطى رقاب الناس يوم الجمة ويغرق بين اثنين 
بعد خروج الإمام كجار” قصبه : أى أمعاءه فى النار » . قال القسظلاى : قال العراق والمشهوو 
امحذ مبنيا للبفعول : أى مجعل جسرا على طرريق جبنم لوطا ويتخطى کا ,تتخطى رقاب الناس 
فإن الجزاء من جنس العمل ٠+‏ ومحتمل البناء للفاعل : 1ق 02 لقت حيرا عت عله إل جوم 
سبب ذلك . قبل والتقيد بالجغة للغالب » 'وجرى بءض التأخرين عل أنه کیره ولأنه أخذه 
من هذه الأحاديث > وهو وإنكان قربا إلا أن الأصح من مذهبنا أنه مكروه إلا فى مسائل . 

ومجمع بينه وبين تلك الأحاديث بث محملها على من 1 ذئ به الناس أذي شلدندا عرفا » وحمل 
الكراهة على ما إذا خف ذلك الأذى . ومنها الرور بان دى الصلى صلاة صحيحة فى اعتقاد 
الصلى ولو تقلا : : أى بینه وبين سترته وإن لم نجد طريقا آخر : حيث لم يقصر الصلى كا فى الفتح .. 


وف النبانة أنه جوز إذا اضطر ا غريق . قال الكردى :وهو المحتمد ء بل نقذ 
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هات 


شى له وَقَصُوْرها » واد 
الإمام عن الأئمة جواز إن بد طريقا واعتمدء الأسنوى وغيره لكنه ضيف » وعل الحرمة 
لكك شروط سترته بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد العتدلة > وتحسب من العقب 
عند ابن حجر ومن الأصابع عند ارمق وكانت مرتفعة 3 ثلثى ذراع إن وجدها وإلا فصلى يفترشه 
فإن لم تجده نخطا عخطه من قدميه إلى نحو القبلة » وشرطهماكامرتفع > فإن فقد شرط “من ذلك 
كأن قصر بص'ته فى محل يغلب فيه المرور ذلك الوق تكالمطاف أو ترك فرجة. فى صف أمامه 
فاحتيج للمرور بين بديه لسدها لم بحرم وإن تعددت الصفوف فى الأخيرة : > -وذلك لقوله علبه 
الصلاة والسلام « لو بعلم المار بي يدى المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أر بعين خرغا اه 


من أن مر بين يديه » ومنْها مد الرجل إلى المصحف . قال فى "التحفة . ة فبحرم کا قاله الزركئئ 


لكن إذا كان المصحف غير مرتفع عل شى* لا فه من. إهانته كالقائه قاذورة وکتبه لجس 
ومسه عضو متنحس رطب مطلقا أو بحاف غير معفو عنه . ومنها الى ا إلى كلأمر حرم ف الشرع 
فعله أو قوله أو سماعه » وكذا إلى ماهو فى الأصل باح كبيع وشسراء الكن محص بال شى إليه نحو 
مخلف عن واجب من واجبات الك شرعكأن محصل به تأخير حو صلاة عن وقنها . . قال تمالی « ياأيها 
الذين آمنوا لاتل تک أموالسم ولاأولادم عن ذكر لله ومن نفمل ذلك فأولك مم الخاسرون » وإعا 
وجب عليك حفظ الرحل من المعاصى كلما لأن الرجل إا خلقت ( لمشى ) إلى طاعة الله تمالي 
( فرياض الجنة وقصورها. و ) أما ( اليد ) فاحفظها عن أن ترب مها مساما أو ذميا بغير مسوغ 
شرعى كالضرب فى الوجه أو تمتله مها عباشرة أو بسبب كفر الببر عدوانا أو تتناول مها مالاحراما 
أو تؤذى مما أحدا من الخلق أو حون ل ل 
اللسانين فاحفظ اله عما بحب حفظ اللسان منه . ١‏ 
ولاك فاسان لبد الشف امنا التطفيف فى الكيل والوزن والدرع والسركة ونيب 
وا وا كن والغاول من الغنيمة . ومنها اللعب بالثرذ وکل ما فيه قار وهو جرام كا فى الام 
وت رى عليه الا"صحاب والشيخان وغيرها . وقل مكرؤه وزيف بأن الاأخبار صرحة .فى الحرم 
بل فيكو نه كبيرة فلا بعول عليه : أى هذا القيل ٠‏ كيف وقد تقل القرطى تفاق العلناء على حرم 
اللعب به . قال عليه الطلاة والسلام « من لعن بالنرد ققد عصى الله ورسولة ». . وقال عليه الصلاة 
والسلام « مثل AEE‏ عل الى خوضا ا بالقح ودم الختزو قوم فيصلى». 
أى فلا تقبل صلاته ما صرحت به رواية أخرى «وحكنة حرعه أن فيه حزر ومين فيؤدىالتخاصم 
والفتن التق لا غاية لما ٠»‏ ففطم الناس.عنة ا من الشرور المترتبة عليه وكل ا نهو 
حرام کا ذكره العلامة بإ يصيل . 17 لي" TT‏ 
ومنها مس جزء من بدن المرأة الأجنبية إذا کان ذلك مدا وير 0 نطق تقهز ؟ 
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سكاس الشراب وتناول الأ حار وكذلك فى سار الأغضاه 


شهوة ؛ وإذاكان به شهوة حرم ولو مع أتحاد جنس كرجل مع مثله وامرأة كذلك لورود الحديث 
.أن زنا اليد البطش بها : ومثل الأجنية فى ذلك الا مرد . وقد عدلسهما فىالزواجر من الكبائر. 
ومن ذلك لات اللهو امحرمة كالطنبور والرباب والمزمار بل وجميع الاأوتار . قال فى كف الرعاع 
عن الدونق : : قد عم من غير شك أن الشافمى حرم سائر أنواع المزامير والشبابة من جملتها » ونا 
حرمت هذه الأأشياء لما فيا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومفارقة التقوى والمل إلى 
هوی تالاناس و فى المعاصى » وأطال فى تقريرً التحريم» وأنه الذى درج عليه الاأحاب من لدن 
الشافعئ إلى آخر وقته م ن البصريين والبغداديين والخحراسانيين والشاميين ومن سكن الجنال وما 
وداء النهر واليمن كلهم إستدل بقصة ان عمر رضى الله عنهما » يعنى حديث زمارة الراعى » وقد 
' نسطها رحمه الله عا تنبغى مراجعته » وا عنع اليد عن العاصى الذكورة لأن اليد )١(‏ أخذ 
( کاس الراب وتنناول الأنمار ) فا جنة مع الأبرار ( وكذلك ) الصيانة والحفظ ( فى سائر 
االأعضاء ) وهو الفرج فاجفظه عن المعاضصى : منها الزنا » أعاذنا اله منه بمنه وكرمه » وهو فو 
الكبائرك فی الزواجر » لقوله تعالى « ولا تمربوا الزنا إنهكان فاحشة ومقتا وساء .سبلا » , 
وقوله تعالى « واللاق بأتين الفاحشة » الأيات . وقوله عله الصلاة والسلام « لا تزف الزانى 
حين زى وهو مؤمن « . وقوله عليه الصلاة والسلام « لا محل دم امرىء مسا , الشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله إلا فى إحدئ ثلاث : زنا عب إجسان إن ررحم « الورك > وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( الزناة تشتعل وجوهمم نارا » . وفى الحديث « إن السموات والأرض 
السبسع 7 تلعن الشيخ الزالى » أن فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ر مما » . وقال عليه الصلاة 
والسلام «٠‏ لا تزال أمقى حير مالم يفش فيم ولد الزنا » > فإذا فشا فم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم 
الله بعذاب » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا ظهرالزنا ظبر الفقر والمسكنة » . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ما ظهر فى قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله » . وورد- « إن فى جيم 
واديافيه حبات ؤغقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون شوكة فى كل شوكة سم قضرب ازا 


وتفز ا في جننده محد مرارة وجعها ألف سنة ميتهرى مه وسيل من فرجه الق والضديد ». 
غ ۴ 6 


م اعلا ندعل ثلاث مراتت :الأولى بأجنسة خلة ة عن محوالزوج .وهوعظم أمره كا عامت. والثاذة 


نحو شزوحة وهو أعظم قاحشة وقرحا . والثالثة عحرم وهو أقبح وأقح ٠.‏ وهو من الثيب 


أقبح منه من البكر . .بدللل اختلاف حدما كا هو مسوط فى محله » ومن الشيخ اقح 
من الشباب لكل عقله ؛ وم ن الحر اقح منه من القن » ومن العام ) أقسح منه من الجاهل . 

اسن ساس ا لوال وهر ار من ا ن حول الت وا د ا لل : برجم 
اللوطى ولو غير حصن » > حلاف الزانى غير المحصن . وقول جماعة : بشدد في جده مالم إشدد به 
ش فى حد الزاتى . وف الإجياء : إن الزنا أشد . لأن الشهوة داعية إليه من الحانبين فيكثر وقوعه 
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ار أي لاأنه يترتي عليه اختلاف الا نساب » وك ورد فی ذمه والتشديد فه : قال 
عليه الصلاة والسلام « إن أخوف ٠١‏ أخاف على أمتى عمل قوم. لوط » وقال عليه الصسلاة 
والسلام « إذا كثر' اللوطية رفع الله عز وجل بده عن الخلق فلا ببالي فى أى واد هلکوا » . 
وقال عليه الضلاة والسلام « لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ثلاثا » وهو من عملهم کا قصه الله 
علينا في غير ما آية تحترا لنا أن تفعل فعلهم فيصيينا ما أصاءهم . قال تعالى « فاما جاء .أمرنا 
جعلنا عالبها سافلها .» الآبة.. ش 
۰ أومنها ترك الختان بعد الباوغ » إذ خو واجب ميد على المسكلف سواء الذكروالا تی » وكانة 
من ملة إبراهيم عليه السلام . . .“قال تمالی « م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا » : وقال 
, عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم ر فز ألق عنك شعار الكفر واختآن » أما ختان‌الصى واللجنون فغير 
واجب . قال العلامة ابن حجر فى الزواجر : وتركه بعد الباوغ من الرجل والمرأة. من الكبائر 
اكذاذكره عضمم ؟ وله نوع اجه فى ترك ختان الد كر لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها 
ترك الصلاة غالبا » لأن غير الختون لايصح استنجاؤه حتي يغسل الحشفة الى داخل قلفته » لاا 
لماكانت مستحقة الإزالة كان ما متها فى حم الظاهر فوجب غسله : والظاهر من أخوال غير 
< الختون التسأهل فى ذلك وعدم الاعتناء فلا تصح صلاتداء وكان هذا ملحظ من عده كبيرة » 
وأما فى حق الاأثى فلا وجه لكون هكبيرة » ثم رأيت فى کلام الاأصحاب مايصرح بما ذكرته وذلك 
أنهم حكوا وجبين فى قنول شهادة الا"قلف . قال بعض شراح الهاج كالكال الدميرى والصحييح 
٠‏ أنا إذا أوجبنا الختان فتركه بلا عذر فسق » فأفهم أن الكلام نما هو فى الذذكر دون الا'ثى وأن 
للاحكر بفسق بتركه الختان بلا عذر » ويازم من فسقه به كونه كبيرة ووجهه ما قدمته .. 
قال بعضهم وعد" هذا من معاصى الفرج باعتبار أنه متغلق به » وإلا فهو من العصية بكل. 
التدن فليتامل . ْ 
. لإتنيه : فا جاء فيحفظ الفرج) روى « أن كفلامن بنىإسرائيلكان لا يتورع من ذنب أتنه . 
أمرأة فأعطاها ستين دينارا ليطأها ' > فاما راودها عن نفسها ارتعدت وبكت » فسألا فقالت هذا 
عمل ما عملته وحماتنى عله الحاحة » فقال أنا أحرى بذلك اذهى فلك ما أعطيتك ووالله لا أعصيه. ٤‏ 
بعدها أندا. » قات من للته فأصبح مکتوبا على باه : إن الله قد غفر للكفل» وفى الحديث«من 
طمن تتام لني وما ن رسله تلت و . وعشق عض العرب امرأة ففكنته من 
نفسها » فاما أراد الفعل وقف ففسكر وأراد القيام » ققالت له مالك ؟ قفال إن من بسع جنةعرضها 
السموات والأرض بقدر فتر لقليل الخيرة ة بالمساحة ثم تركها . 
ووقع لبعش الصالحين أنه حيثته نفسه بفاحة فأدخل أصبعيه فتيلة وقال يانفس إن صبرت 
على حزها مكنتك ما تريدين » خست نفسه أن روحه كادت مخرج من شدة. جرها وهو تجلا 
على ذلك ومول هل تصيرين وإذا لم تصبرى على هذه النار اليسيرة ة التى طفثت بالماء سبعين مرة حق 


http://catch! ٠ ..blogspot.com/ 


س ۷ س 
لت بى تعر إل ربا اين مع 
قعل أهل انا على مقایتیا كيف تصبيرن عل حو تار جيم اتتا زارتچا تی نه سبعین 
ضعفا : » فزجعت نفسه عن ذلك الخاطر ولم مخطر لها بعد ذلك والله الوؤفق . 
قال الصنف رحمه الله ( فالعين ) إا خلقت لك لمتدی بها ق الظفات ؛ وتشان ف 
الحاجات ۽ وتنظر بها إلى عجائب ملكوت الاأرض والسموات » وتعتبر وتتعظ عافى عجائ امن 
الدلإلات الو اضحات على وحدانية اله کا قال تعالی « إن فى خاق السمو ات والأرض واختسلاف. 
الليل والنهار والفلك الق تجری فى البحر عا ينتفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فحنا 
به الأرض بعد موتها وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات: لقوم مقون » : : أي ينظرون بعيون عقوهم ويعتبرون » لأنها دلائل على عظم القسدرة 
وا ي أى العين أيضا ( للنظر إلى رب المالين سبحانه ) فى جنة 
عدن » يعنى: الانكشاف التام من غير إحاطة محدود المرلى تعالى ونهاءته لاستحالة الحدود والنهايات 
عليه تعاتى > كان الؤمنين يعلمونه بلاحد ونهاية » وبلا كيف يرون هكذلك » فيرى. لافى مسكان. 
ولا فی جية» ولا باتصال شعاع ولا على مسافة بينه تمالى وبين الراأى » » لأن الرؤية عدن نوع من 
الإدراك مخلقه الله مق شاء ولأى.* شىء شاء فى أى نحل شاء » بل حار العبد فيالعظمة والجلال حق, 
ٍ لاسرف اسمه ولا بشغر بن حوله من الخلائق » فان المقل رعا ن الفهم » ويتلاثى الكل 
فى جنب عظمته تعالى » وله در القائل اللقانى : | ش 
ومنه أن ينظر. بالأبصار . لکن بلا كيف ولا اتحصار 0 
لمؤمنين إذ بجائز علقت هنا ولمختار دنا ثبتت 
٠‏ وقال العلامة القارى : ش 
ه الؤمنون 50 وإدراكً وضرب من مثال 
0 بن التعيم إذا راوه فياخسران أهل الإعتزال 
a‏ بری فى النام ؟ فقيل لا » وقيل نعم » واللحق أنه لامانع من هذه الرؤية وإن 
م تسكن رونا حقيقة » ومن جملة من 'رآه فالنام الامام أحمد بن حنبل ؛ ققد تقل عنه انه رآه فى.. 
النأم تسعة وانسعين مرة وقال لان رأيته عنام المائة لأسألنه عن أفضل مايتقرب به القربون » 
فرآه تام المائة » وسأله فقال له ,تلاز كلا يا أحمد »› فقال بهم وغين فيم ؟ فقال شم وغير 
فهم ٠‏ وقد قال عض“ الضوقية : إنه فزأئ ره فى متامة عل اوصفه ».فقيل له كيف رأيته ؟ فقال 
اتفڪس بصری ف ضترنی e‏ فرأيت من ليس كثله شی :“قال فى 
الإدر اللامغ"" ٠" ٠‏ 
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ویس فى ارتو رة آ جل وا کب ين ذلك محقيق” لثىه يعقر واج ل مئل 
ذه الكرامة أن صان HEE‏ ويعر وكرم . فده الأول الادنة إا خسن 
الال فيا كفنت الوت ف هدا اقل » واف و ل افق » وَهَوَ حى م 
الكل . 
} لفل الثانى لأنن ) ٠‏ 
ليك بصيانة مك ع 55 الول 


براه مۇمنون فى القبامه ٠‏ وهل رى الآن وف النامه 
قلت أرى الامكان فيرماأسد أ أما الوقوع يقظة فال جل رد 
نعم لطه وقعت علي الجلى ووقعت فى النوم لاإن خنبل | 
والدلائل على جواز الرؤية كثيرة ليس هذا محل ذلك فانظر شرح الإخياء للعلامة السيد 
مرتضی الحسيق تجد كلاما حسنا فى محث الرؤية ودلالله وغير ذلك ( ولیس فى الدارين ) أى دار 
الدنيا والآخرة (كرامة أجل ) أى أعظم ( وأ كبر من ذلك ) أى النظر إليرب: المالمين ( خقيق ). 
6 آی جدير لا ثق ( شىء بنتظر ويرجى له ) أى للشىء ( مثل هذه الكرامة ) المظمة' الق ھی 
ش الرؤية لوجبه الكريم ( أن ,صان ) أى ذلك الثثىء .( ومحفظ ) عرادف كا قبله ( ويعز یکرم 
فبذه الأصول الثشلاثة ) الكافية فى أمس المين ( إذا أحسنت التأعل فما ) أى فى الأصول الثلاثة 
(كفتك المؤنة ) أى الشدة والتعب ( في هذا الفصل ) الأول وهؤفصل المين ( واله ولى التوفيق) 
والمداية ( وهو حسى ) أى كافى» كسك يعنى كاف فيو بمعتى اسم الفاعل ٠‏ قال تعالى« ومن .شوكل 
على الله فهو حسبه » أى كافه . فالحاصل أن من اڪتن' باه كفاء: وأعطاء سوه ومناه » 
وكشف همه وأزال نه »كيف لا؟ ومن التحاً إلي ملك من الملوك أحفظه وسلك به أحسن الساوك | 
فالأولى بذلك من حتسب رب العالمين» ويكتنى به عن الخلائق أجمعين ( ؤنعم الوكيل) أى نم 
الموكول إليه الأص ء فوكيل فعيل ععنى مفعول » لأن عباده وكلوا أمورم إليهء واعتمدوافى. 
حواجهم عليه . وقيل معناه اقام على خلقه عا يصلحهم » » ف وکل امور عبادة إلى تفه وقام چا 
فرزقهم وقضى حو اهم » ومنحهم کل خسير » ودفع عنهم كل شر » فؤكيل على هذا عمنى فاعل  ٠‏ 
والأول هو المشهور ؛ والخصوص بالمدح حذوف تقديره »الله أعل . ٠‏ 1 
ل الفصل الثاتى 4 من الفصول الجسة ( الأذن ) أى فصل الأذن فى سان. حفظما ( فعليك ) 
أى الزم ( بصيانة عبت ور الجا ) أى الفحش ( والفضول ) من الكلام كافشاء 
سر زوجته وهی سره بان يذك ركل منهما مايقع.بينهما من تفاصيل الجاع ومحوها ما عنى:واحفظها 
٠‏ أبشاعن أن تصغى بها إلى البدعة أو إلي ذكر مساؤى الناس وغيرها من الفواحش» فاعا خلقت 
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Tk‏ امقر كاري او ول 
باستفادة ة العم إلى الملك المقيم والنعم الدائم فى حوار رب العالمان : فإذا أصغيت بها إلى شىء من 
المكاره صار ماکان نافعا لك ضارا عليك والب ما كان سبب فوزك بالثواب سنب 8 
بمحصول العقاب إن لم تتب تتب » وهنا غاية الخسران ( وذلك ) أى ازوم صيانة السمع عن الفحش 
والفضول ( لأعرين : أحدها) لقوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت » فقد سوتى 
٠‏ اه تعالى فى هذه الآية بين المستمع وآ كل السحت » فهذا دليل على أن ماحرم قوله حرم الإصغاء 
اليه > لأن إدغاءه حبذ يكون دللا على رضاه الحرم .. وقوله تعالى « لولا يهام الربانيون 
والأنخار عن قوم الإثم وأكاهم ال الكت عل اة SE‏ شارك 
الغتاب فى الإثم . وقوله تعالی « فلا تقعدوا. معرم حق حوضوا فى حديث غيره إن إذا مثلهم » 
أى فى الإثم » و(لما روى أن الستمع شريك الاکام ) أى فى لم . قال العراق :.غريب » 
والطيزاق من خديث ابن عمر بسند ضعيف « نهى رسول الله صلی الله عليه وسم عن الغيبة وعن 
الأستاع إلى الغينة » قال الزبسدى : رؤاه فى الكبير وخكذا الخطيب فى التار بلفظ « نهى 
عن الغناء 'وعن الاستاع إلى الغناء » وعن الغية والاستاع إلى الغيبة » وعن الغيمة والاستاع إلى 
العخة)' :* قال الميتمى فى سندها . فرات بن السائب وهو مار وك ع وذ كرة العلامة عبد الرءوف 
التاوثى فكنوزالقائق عن الغزالى لفظ. (رالغتاب 'والستمع شريكان ف الإثم » ٠‏ (وف ذلك) أى فی 
٠‏ كون الستمع شيك القائل فىالإثم وهو أحد الغتابين ( يقول القائل ) من بحر المتقارب ( نحر) 
أى 'اطلتٍ وَالجَهد ( من الطرق أوساطها . ..وعد)أى جاوز ( عن الجاب الشتبهء » وسمعك ) 
٠‏ بالنضت'( صن ) ای اخفظ ١(‏ عن ماع القبتبح . كصون اللسان عن النطق به ) أى بذلك القببيح 
(فاثڭ عند استاع القبيح . شريك لقائلا ) فى الإثم والحرمة ( فانتبه ) بكسر اللماء 
للضرورة : أى فانتبه وتةظ من نوم الغفلة . قال النووى : ولا بد من كراهة نحو الغيبة 
بقلبه إن خاف ضررا ظاهرا فى نهيه اليد أو باللسان » ومتى اضطر إلى اللقام فى ذلك الجلس الذى 
فه تو الغببة وعخن عن الإنكار أو أنكر قم يقبل منه ولم كه اللفارقة بطريق حرم عليه الاستاع 
والإضغاء: لله «دبل :طزيقه أن ادن بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر. فى أمر آخر ليشتغل 
عن انامه » ولا إيضغراه ‏ بعد ذلك الماع من غير اسمّاع ٠وإصغاء‏ فى هذه الحالة » فإن ممكن بعد 
٤ (‏ ۲ س مراج الطالبين س )١‏ 
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س ۷ 0-5 


2 


الان أن ذلك بح اعلوَاطِر وَالْوسَاوِسَ فى لقاب 0 َلك يبدو و الأشتعآل 
فى ادن قا يق ل للعبادة مى . 

اه م ام أن انكام الذى مم فى قب الإشآن وسم نرا الام الى ۰ 

فى جوافه نه الضارٌ ومن ا الغداء وم ال إن اء 0 و 
کواب من الطعامء قالطا 0 بتوامر بوم وَغَيْره ورا بق أثردة رما 
0 يرول وَل دواد ريل ل ن جم ابا 2 ن وأا ا اكلام الذى وفع فی قلبه بو قر 


کک سے سے رم ا 2 ےت 


ببق مک یع رولا ينس ن کان و ورد سببه 


ر 


6م 


حراط فى اقب 35 سوس تاج إل أن برض نها 


ذلك من الفارقة و سرون ا رر وني ذا نازلا ر داهن أدم 
أنه دعی إلى وليمة ضر ف دکروا رجلا م بأ هم » ققالوا إنه ثقيل» ققال إبراهيم: أنا قد فعات هذا 
. بنفسى أحيث جضرت موضعا يغتاب فيه الناس » فخرج ويا كل ثلاثة أيام . (والثاف) من 
الأمرين (أن ذلك. )أى ماع الفحش والفضول ( يج ) أى حرك ( الخواطر والوساوس ف 
القلب ثم من ذلك ) أى من هيجان الخواطر والوساوس واضطرابهما فى القلب (يبدو) أىيظور 
( الاشتغال فى فى البدن فا ببق للعبادة شىء ) وإن وجدت تلك العبادة فلا تحصل لذلك لذة وحلاوة 
أصلا ( ثم اعم أن الكلام اتی بقع فى قاب الإنسان وسبعه ) أى آذته( عزلة الطعام الى بقع فى 
جوفه ) أى بطنه ( نه ) أى الطعام ( الضار ومنه النافع ومنه الغذاء ) والقوة ( ومنه الم ) 
القاتل ( بل إن بقاء الكلام ) فى القاب (.ومجرعه ) أى كظم غصص الكلام فيه ( أكثر وأبلغ ) 
أى أ شد ( من الطعام فان الطعام بزول عن العدة ) وهى مقر الطعام والشراب وحخفف يكسر الم 
وسكون العين., وجمعت على معد » مثل سدرة وسدر كا فى الصباح ( بنوم وغيره ) كالدواء اللزيل 
للك الطعام ( ور مايق أثره ) أي الطعام ( زمانا ) طويلا ( ثم يزول) ذلك الأثز (.وله) أى 
للطعام. ( دواء يزيل أثره من جسم الإنسان » وأما الكلام الذى وقع فى قلبه ) أى الإنسان.(. فوعا 
سق.) أى الكلام فلا بزول (معه ) أى الإنسان (:جميع عمره ولا ينساه ) أى الإنسان ذلك الكلام 
الواقع فى قله ( فإنكان ) أى الكلام الواقع فبه ( رديئا ) خسيسا ( فلا يزال) أى الكادم (بتمبد) 
بضم الياء.وكسر العين من الإتعاب : أى يوقعه فى التعب والشقة ( ويعيبه ) أى يوقعه فى العيب 

وفى. نسخة يعنته : أى يوقعه فى العنق ءمتى:المشقة كا سراج اكور م براي 
لسابقه ( وترد ) أى محضر ونجيء ( بسيبه. ) أى الكلإم الردىء والخسيس ( خواطن :فى القلن 
ووساوس يختاج ) الإنسان ( إلى أن يعرض ).يضم الياء وكسر الراء : أى بس لإ عا ) ى 
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و حك حت قم انر الأ فى اة عظيعة سيب" ذلك . و1 كنت حفظت تنك 
تنا اسيك كنت عن هذه لون ترما ينظ المقِل” فى ذلك و لله التَوفِيق . 
3 الفصل الثالث م 
eS‏ 
©" ليك محفظ اسان وَصبطه وتفييده : فاته أَعَدُ الأغضاه اعا وَطِفِيا6 وأ كرما 
ادا وَعَدوَان. ١‏ 


عن الحواطر والوساوس ( و) أن ( يعدل) ی الإنسان فح الي كس ادال من باب جلس : 
أى عل وينصرف ( بقابه. عن تذكرها » و.) أن ) نستعية الله من شرها ) أى. الخؤاطر 
والوساوس ( ولا ا ) الإنسان من ( أن بحمله ) ذلك الكلام الردى” ( على بلية ومح ركه ) 
أى محرك الكلام الإنسان على تلك البلية ( حقي بقع آخر الم فى آفة عظيمة سبب ذلك ) 
الكلام القيسح : أى سماعه ( ولو كنت حفظت سمعك عما لا يمنيك.) م هو الطاوب منك 
( كنت عن هذه الؤن) أى الشقات ( مسترحاء فلنظر العاقل ) بقلبه ( فى ذلك ) الذى ذ كرناه 
من مطاوبية حفظ الأذن عن الدماع فبا لا يعنيه وفائدة حفظها وبلية ترك ( والله ) تعالى لا بغيره 
( التوفيق ) إلى مرضاته وفهم حه وأسراره .. ۰ 

ل الفصل الثالك ¢ من الفصول الخسة ( اللسان ) أى فى باق خقظة وده ور ذلك 
اعم أن اللسان من نعم الله العظمة » ولطائف صنعه الغرسة : فهو صغير جرمه عظم طاعته 
وإعه ‏ إذ لا يتين الكفر والإعان إلا بشهادة اللسان وها غاية الطاعة والعصيان ؟ ثم إنه ما من 
موجود ومعلوم » خالق أو ماوق » متخيل أو معاوم مظنون أو موهوم إلا واللسان بتناوله 
وتعرض له بإثبات أو نى » فإن كل ما يتنا وله العم بعر عنه اللسان إما محق أو باطل » ولا شىء 
إلا والعم متناول له ولا حرج إلى الوحود إلا بواسطة تغبير اللسان » ؤهذه خاصة خصه الله مها 
لا بوجد فى سار الأعضاء » فاللسان حينئذ رحب الميدان ليس له مردود > ولا ماله منتعى وحد 

لسعة: متعلقاته » له فى الخير محال رحب > وفي الشر ذيل سحن ؛ فن أطلق عذبة اللسان ء وأهله .١‏ 
برك ائ ملك + الان ى كل مداق واه إلى هنا عرف هار إلى أن رة 
وبلجئه إلى البوار » ولا يكب الناس فى النار على مناخرثم إلا حصائد ألدتتهم » ولا ينجو من 
شر اللسان إلا من قبده بلجام الشرع » ولا يطلقه إلا فما ينفعه إما فى الدنيا حالا أو فى الآخرة 
مالا » وینعه عن كل ما شی غائلته فى عاجلته. وآجلته » ولذلك قال الصنف رحمه الله ( ثم 
عليك محفظ اللبنان وضبطه وتقيبده فإنه ) أى اللسان ( أشد الأعضاء ججاخا وطغيانا وأ كثرها (٤‏ 
أى الأعضاء ( فسادا وعدوانا ( وظاما فانه لا تعب فى إطلاق اللسان ولا مؤنة فى. مخريكه » وقد 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


VY —‏ 
. ولد روینا عن سفیان بن عبد الله أ ال : قلت: ارول الله اأ کر ماف ا 
عَأْحَدَ عليه الكَادةٌ السلا بحل سه 2 قال :درا ٠‏ و 1 إن عبيد 5 دإ 
وجّدت تی تحتل موت ليام فى اط الشدید بالْبصرَة. ولآ رر گی لتنا 

ليك ِن بالتتحظ ١‏ جَدَا و بذل اهود / يدم نة أصول : 0 


َه 


3 


ا سمو 


حدما تاروى أب سيد رة ررضى الله عنه» 


ناغل الق ف الاحتراز من فاته وغوائله ودواهيه التتبة عليه وف الحذر عن مصايده وسبائه ْ 
وحهلوا أنه أعظم AT‏ 'للشبطان فى استغواء الإنسان » فبه علك نواصهم ويغتالهم » وقد سط 
الكلام على آفاته حجة الإسلام في الإحياء وانظره جحد شفاء بينا بينا وكلاما. خسنا ( ولقد روينا عن 
سفيان بن عبد الله ) بن رببعة بن الحارث الثقنى الطائني صحابى , وكان عامل عمر على الطائف : 
روی له مسل والترمذى والنسائی وابن ماجه ( آنه قال : قلت با رسول لله ما أ كثر ما تخاق لل ؟ ۰ 
فأخذ ) أي أمسك نينا ( عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال ) صل الله عليه وسل (هذا) 
أى اللسان. قالالعراق : رواه التره.ذىوصححه والنسانى وابن ماجه عن عقبة بن عام ر أنه قال «قلت» 
با رسول لله ما الجاة ؟ قال أمسىك عليك لسانك وليسعك بيتك , وابك على خطيئتاك» .وقال سول ` 
ان سعد الساعدى : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « من يتسكفل لی ما بان لبه ورجليه 
۰ أتكفل له بالحنة » . وقال أنس : قال صل الله عليه وسل » من وق شر قبقبه وذيذءه. ولقلقه 
فقد وق السر كله » . القبقب هو البطن » والذبذب هو الفرج » واللقلق هو اللسان »فهذه 
الشہوات الثلاث نهلك أ كثر الخلق وروى « أن معاذا قال يا'رسول الله أى الأجمال أفضل ؟ 
فأخرج زسول اله صل الله عليه وسل لسانه ثم وضع عليه أصبعه » (٠‏ دعن يونس بن عبيد اله ) 
التابعى ال جلبل » اتفقوا على جلالته ونوثيقه ؟ توفى سنة تسع . وثلاثين وماثة ( إلى وجدت نقفسى ١‏ 
تمل مؤنة ) أى مشقة ( الصيام فى الح الشديد بالبصرة 5 ) اسم بل شرق عن مصر القاهرة » 
وعرصّه شما بقدر ثلاثين درجة واثنين وثلاثين دقيقة » وطوله ستة عشر درجة وستة وثلانون 
دقيقة کا حققه الزرقاوى فى زج ( ولاتحتمل ) تفسى ( ترد ككة لا تعنيها ) أى لا تنفعها . 
قال الصنف ( فعليك إذن ) أى إذا عرفت قول يونس إن عبد اله (بالتحفظ ) آي نظ 
اللسان (جدا وبذل الجهود) فىنحصيل الطلوب ( وتذكر خمسة أصول : أحدها ماروى أبو سعيد) 
سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي ( الخدرى رضى الله عنه ) استصغر أبو سعيد يوم أحد 
فرد» وغزا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنق عشرة غزوة » وكان أبوه مالك صحایا 
امتشهد يوم أحد رضى الله عنه » روى لأنى سعيد عن النى صلى اة عليه وسم ألف جديث ومائة 
وسبعون حدثثا » اتفق البخارى ومسل علي ستة وأرهين مہا › واتفرد الببخارى لستة يفشر 
ومسل باثنين وحمسين » ورؤى أبو سعد عن جاعة من الصحابة أيضا : منهم أبو بكر وجمرو عثان 
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اااي e‏ مه 


“أن ابن ص ذا أضْبح کرٹ الأغضاه كلها إلى السان وَفَانَ ل تنشدك .أن د 
فاتك إن شت اتنا وإن جحت انر جج قلت: ا تی فيه ( الل 

ا ف ر في أغضاه الإنان لعفي الآ بکد هذا المنْى ما 
ڪن مالک بن ديار أنة قال : إا رات قَسَاوَة ة فى قلبك 3 فى بنك وحر ما 
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ل 


oF 
ك أن تة‎ 
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)ار‎ 


ڪڪ 
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e‏ 


CN 


فى ررك 6 أنك قن 7 22 فمالايمنيك . 


وزد 52 ثابت وأبو قتادة وعبدالله بن سلام وأبوه مالك و سنان» وروی عنه جماعة من الصحابة ‏ 
منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيدمم رض الله تعالی عم أجعين 


وروی عنه خلائق من التايعين : منهم بن السيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبوسامة وحميد . 


| ابنا غبد الرحمن نن عوف وعامر بن سعد وعطاء بن يزيد وعطاء بن نسار وغبيد بن حنين بنونين 
' ونافخ وخلائق . : وكان رضى الله عنه من فقهاء الصحابة وفضلائلهم البارعينء ومناقبه كثيرة » توفى 
| الديئة يوم المعة سنة أربع وستين » وقيل سنة أربع وسبعين » ودفن بالبقيع ( أن ابن آدم إذا 
أصبح ) أى دخل فى الصباح ( بكرت ) أى أسرعت ( الأعضاء ) جمع عضو بالضم وبالكس 


ية : كل عضو افر بلحمه ( كلها ) بالرفع تأ كيد ( إلى اسان وقلن ) أى الأعضاء ( له ) 
ی اللسان ( ننشدك الله ) ی نسألك بالله ( أن تستقيم فإنك إن استقمت ت ) أئ اعتدلت ( استقمنا) 


أىاعتدلنا تبعا لك ( وإن اعوججت ) أىملت عن طريق الاعتدال والمدى ( اعوججنا ) أى ملنا 
غته اقتداء بك “قال الطيى : وهذا لا تناقض نينه وبين خر « إن ق القسد ةة إذا صلحت 


ع « . الحديث » لأن اللسان ترحمان القلب وخليفته فى ظاهر البدنء فإذا أستدية 


1 إلنه الأهز فهو جاز في لمجم وهذا الحديث رواه الترمذى فى الزهد وابن خزعة ف صححه » 
اع ب «إذا أصبح ابن آدم فان الأعضاء كلها تكفر اللسان » 


فتقول : ١‏ تق الله فنا فاا لمحن بك » »فان استقهت استقمنا ٠‏ وإن اعوجحت اعوححنا © زعت 


والعنى فيه ) أئ:هذا الحديث المروى عن انی سعيد ( والله أعل ) جملة معترضة ( أن نطق اللسان ' 


يؤر فى أعضاء الاننان بالتوفيق ) على الطاعة ( والخذلان ) ضد التوفيق » فهو خلق القدرة على 
امفضية والداعية إليها » أو خلق المضية ( يؤكد ) أى بقوى ( هذا العنى ) الى ذكرناه 


( ماحكى عن مالك بن دينان ) هو أبو حى البصرى رضى الله عنه » مات سئة إحدى وثلاثين 


ومائة بالبصزة ( أنه قال : : إذا زأنث قساوة فى قلبك » ووهنا ) أى ضعفا ( فى بدنك » وحرمانا ) 
أ تححابا. ومنها ( فى رزقك فاع نك :قدا تكلمت فا لا نيك ) من فضول الكلام . 

واعلم أن فضول النكلام لا ينحصر بضبط » بل الهم حصو ف یکناب اله الى . قال الله غر وجل 
للا خر ف كثي رمن نجواهم إلاامن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاج نين الناس » . وقال 


صل الله غلب ۇس وو اميك الكل دز و «فانظر وتأمل 
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سر ا o‏ 


: ر‎ ١ 3 3 35 0 2 رە ہے‎ ٤ سجاه‎ e 7 a 
والأصل الثانى: حفظ وقتك فإن أ كار مابتكل به الونسان من عَيْر ذکر الله تما فل‎ 

2-60 ع 8 6ه : 
الاقل يون لوا بيع اوقت به . 


كيف قلي الناس الأهر فى ذلك » فأمسكوا فضل امال وأطلقوا فضل اللسان .وقال ابن مسعود 
أنذرتيم فضول الكلام بحسب أحذك من الكلام ما بلغ حاحته . وقال إراهم بن يزيد الشعى : 
المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر » فان كان كلامه له "تكلم » وإن كان عليه أمسك عنه » .والفاجر 
إعا كلامه رسلا رسلا : أى كثيرا بتع بعضه بعضا . وقال الحسن البصرى : م نكث ركلامه حكثر 
كديه »ومن کر ماله كارت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه . وقال عمرو بن دينار : 
« تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وس فأ كثر » ققال لهك دون لسانك من حجاب : ققال 
شفتاى وأسناق ٠‏ قال أفاكان لك فى ذلك ما برد كلامك ؟ » وفى رواية أنه قال ذلك فر جل أئنى 
غليه فاستهتر ؟ أى بالغ وأطال فى الكلام » ثم قال : ما أوتى رجل شرا من فضل فى لسانه . وقال 
عمر بن عبد العزيز : إنه جنعنى من كثير من الكلام خوف الباهاة » وقال بعض الحتكاء . إذا 
كان الرجل فى مجلس فأعجبه الحديث فليسكت » وإن كان ساكتا فأعحبه السكوت فليتكلم . 
وقال يذيد بن ألى حبيب : من فتنة العام أن يكون الكلام أحب إليه من الاستاع وإن وجد من 
١‏ يكفيه » فإن فى الاستاع سلامة وزيادة فى العم » وللستمع شريك المتكلم فى الكلام إلا من عمم 
الله » وفى الكلام ترفق وآزبن وزيادة وتقصان » وقال ابن عمران : أحق ما طهر الرجل لسانه » 
ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال : لو كانت هذه خرساء كان خيرا للها . وقال راحم 
النخعى مهلك الناس خلتان : فضول المال » وفضول الكلام » فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته, 
والله الموفق . لإوالأصل الثانى) من الأصول الخجسة ( حفظ وقتك فإن كثر مايتكلم به الإنسان 
من غير ذكر الله تعالی ) وتلاوة كتابه ( فعلى الأقل يكون ) أى أ كر الكلام ( لغوا) وباطلا 
( يضيع الوقت به ) أى بالكلام اللغو » فينكون الإنسان قد خسر حيث فاته الر.ح العظيم بذكرالله 
تعالي » فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا » ونظره إلا عبرة » ونطقه إلاذ ا» هكذا قالالنى 
صلی الله عليه وسلم » بل رأس مال الإنسان أوقاته » وما صرفها إلى مالا يعنيه ول يدخر بها ثوابا 
فى الآخرة فقد ضيع رأس ماله وخسر خسرانا مبينا , ولمذا قال النبىصلى الله عليه وسلم«ءن حسن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه » بل ورد ما هو أشد من هذا . قال أنس بن مالك « استشهد غلام 


منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع مسحت أمه عن وجه التراب وقالتهنيئا. 


لك الجنة يابنى » فقا لصلى اللهعليه وسل:وهايدريك لغله كان تكلم فا لا عنره وعنع مالابضره » . 
قال العراق : رواه الترمذى . وف حبيث آخرر أنالنى صلى اللهعليه وسإفقدكعب بنعجرة فسأل 
عنه فقالوا مريض خفرج عشى حق أتاه عائدا له » فلما دخل عليه قال أبشر ياكعب » فقالت أمه 
هنيئا لك الجنة يا كعب » فقال صلى الله عليه وسلم : من هذه المتألية على الله ؟ قال كب : هي ای 
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كك 


د هام — 


e 8 000‏ و ا E‏ 9 اس و 0 mi‏ حزء اه اق عل 
ود کان كسان نأب سنآن مر على غرافة. بنيت فقال: مند بنيت فيل ۶ 

0 2 ده د ت ييا 0 : 2 : فا‎ 26 a E 2ے‎ 55 E 
نفسه . وَقآل بأنفسى العْرورَة نا لين عا لايعنيكروَعًا قبها بصو م سَنةٍ . قلت : فياطوبى‎ 


0 اع لاهن 0 cT ETE e‏ اش 
امان باش وباو الثآفلين الذي حَكَمُوا اذا وَأَرْحَوُ العنان» واه 


١. 


الإسلام : ومعناه إا يتبيا للجنة من لا حاسب » ومن تكلم فيا لا يعني حوسب عليه ؟ وإن کان 
كلانه مباحا فلانتهياً الجنة مع المناقشة فى الحساب فإنه نوع عذاب « من نوقش الحساب عذب » 
و عد نكس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إن أول من يدخل الجنة من هذا 
E eu‏ افق الجنة > فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى 
00 ارو بذلك» وقالوا أخيرنا بأوثق عمل فى نفسك ترجو به ؟ ققال إلى لضعيف وإن 
أوئق ما 2 1 اله سلامة الصدر وترك مالا يعنيى » . قال العراقي : رواه ابن أفى الدنيا .وقال 
أبو ذر رضى لله عنه قال لى رسول الله صلى اله عليه وسلم « ألا أعامك بعمل خفيف على البدن 
E E‏ الله » قال : هو الصمث ؟ وحسن الخلق > وترك مالا يعنيك «( 
و الغراق : رواه اين أ الدنيا أيضا ١‏ ( وذكر .أن حسان بن أف سنان ) البصرى يوق 
ابد من أنباع التابمين ( مر على غرفة ) عالية ( بنيت ) أى الغرفة ( ققال ) ابن أنى سنان ( مناد 
کیت :هذ ) أى تلك الغرفة » فتذكر أن هذا الكلام فضول لايعنيه ( ثم أقبل ) ابن ای سنان 
ام ( على نفسه وقال: يا نفسى الغرورة ) أىكثيرة الغرور والخداع ( تسألينعما لايعنيك وعاقبا) 
أي عاف ان انی سنان نفسه (. يصوم سنة . قلت : فياطونى لمهتمين ) والمجبدين نم 
ویاو الغافلين ) أى هلا كيم ( الذين خلعوا ) أى سلبو! ( العذار ) من اللحام ڊول : أى 
جاناء » وهو ماسال علىخد الفرس » ويقال للمنبمك فى الغى المتبع هواه خلع عذاره : أى الياء 
وهذامثل للشاب امك فى غيه أى ألق عنه جلباب الحباء كما خلع الفرس العذار خم وط 
وإستعمل فى رسن الدابة »> وقولهم : فلان جلع العذار :يفعل وقول مايشاء ولا يبالى ولا محاف 
من الله ومن ملامة الناس كالدابة: الو الأرمى لها على ا ( وأرخوا) أى أرسلوا ( العنان ) 
يكس العان : أى الخبط» وهذاكناية عن استرسالهم في الشهوات من غير تفييد بلجام التقوى فهم 
لاال ارح لها عنائها » وتذهب وتروح أنه كانت ( والله الستعان ) فى كل مطلوب. على كل 
ل ولقذ صدق. القائل وأحشن حث قول ) من عر الخفيف : ٌ 50 


بارسول الله ! قال وما يدريك با أم كەب لع ل كعبا قال ما لا يغنيه أو منع مالا يغنيه » .. قال حجه 
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واغتم ر دعتين ى طلمة اللييل إذا كنت غالياً منترياً 
وإذا. ما ممت بلغو فى الا طل فجتل كات تبي 
ر ء 4 0 8 ل 200 3 
وَلزوم الشكُوت خير ين النط ي وإن كنت فالكلام فصي ٠‏ 


( واغتم ) أمر من الغنيمة : أى اطلبها ( ركمتين فىظامات الليل إذا كنت خالا ) وفى نشخة فارغا 
(مسترعا ٠‏ وإذا ماهممت ) أي قصدت» وما زائدة ( باللغو فى الباطل فاجعل كانه ) ى الباطل 
( تسبيحا. ولزوم السكوت ) عما لإيعنيك ( خير من النطق ) مالا يعنيك ( وإ نكنث فى الام 
'قصيحا) بليغا » وبالجلة إن السكوت سلامة » وله در القائل : 00 


العم زين والسكوت سلامة 
ماإن ندمت علسكوت مرة 


لعمرك ماشیء عامت مكانة 
على فيك ما ليس يعنيك شأنه 


فرب کلام قد جرى من ممازم | 


ولاتك فى جنب الأخلاء مفرطا 


فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ' 


ولقد ندمتعلالكلام مرارا: ` 


وما أحسن حميد بن عباش حيث يقول من بحر الطويل : 


أحق بسجن من لسان مذلل 
بقفل وثيق حيث كنت فأقفل 
ضاق إليه سہم حتف معجل 
فكن صامتا تسل وإن قلت فاعدل ` 


وإن كنت أبغضت البغيض فأجمل 


فانك لاتدرى مت أنت مبغض ١‏ حبيبك أو تهوى بغيضك فاعقل ٠‏ 

وعن صفوان بن سليم قال : قال زسول الله صلی الله عليه وسلم « ألا أخبرك بأيس العبادة' 
وأهونها على البدن : الصمت وحسن الخلق » . وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله يليه 
وسلم « من كان يمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » . وقال الحسن البصرى : ذكر. 
لنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال « رحم الله عبدا تكلم فغم أو سكت فل » . وقيل لعيسى. 
عليه السلام : دلنا على عمل ندخل به الجنة ؟ قال : لاتنطقوا أبدا. قالوا: لانستطيع ذلك . قالافلا. 
تنطقوا إلا حير . وقال سلمان بن داود عليهما السلام : إن كان الكلام من فضة فالسكوت ين 
ذهب ٠‏ وعن البراء بن عازب قال « جاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال.دلنى, على 
عمل يدخلى الجنة ؟ قال : أطعم الجائع ؛ وأسق الظياأن ؛ وأمر بالمحروف وانه عن التكر » فإن لم ش 
تطق فكف لسانك إلا من خر » وقال صلى الله عليه وسلم « اخزن لسانك إلا من خير فانك 
بذلك تغلب الشيطان » .وقال الأوزاعي : كتب لينا عمر بن عبد :العزيز رمه الله : أما تعد 
فإن من أ كثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير » ومن عد کلامه من عمله قل كلامه إلاءفها 
يهنيه - وقال الحسن البصرى: ماعقل دينه من لم حفظ لسانه . وقال بعض المسكاء : فى المي 
سبعة 5 لاف خر » وقد اجتمع ذلك كله سبع كلات ىكل كلة منها ألف : وها إنالصمت عبادة 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ے١ ہے س ساس ت ب ع روم‎ ole Soe 1 0 ١ 
وَالَاصْلُ الثالثُ : حفظ الأعمال الصّالَة فإن من ل' يصن لات وأ كر الكلام‎ 


اص۱ 


ت . رص ت ت لي سے سے ٣ر‏ 
قم لا حال :فى غيبة الاس » كنا قیل : من کے لفط کار سقط › 


من غير عناء . والثانى زينة من غير حلى . والثالث هيبة من غير سلطان . والرابع حصن من غير 
حائط . والخامس الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد . ؤالسادس راحة الكرام الكاتبين . والسابع 
ستر لعيوبه » ويقال : الصمت زين للعالم وستر للجاهل., والأخبار والآثار فى فضيلة الصمت أكثر 
من أن تحصى وفما ذكرنا كفاية لأولى الألباب . لإوالأصل الثالث) من الأصول اة ( حفظ 
الأعمال الصالحة )عن الآفات اللمهلكات ( فإن من لم يصن لسانه ) عما لايعنيه ( وأ كثر التكلام ' 
بقع لامحالة ) أى قطما ( فى غيبة الناس كا قيل ) فى الخبر عن النني: صلى الله عليه وسلم ( من كثر 
لغطه ) . وفرواية : كلامه (كثر سقطه ) أى سقوطه فى الکلام وكذبه » ومام الحديث « ومن 
كثر سقط هكثرت ذنوبه » وم نكثرت ذنوه كانت النار أولى به » : أى لأن السقط كا قاله العلامة 
الزيبدى مالا عبرة بمولانفع فنه » فإنكان لغوالاإثم'فيه حوسب علىتضيبع عمره » وكفران النعمة 
بصرف نعمة اللسان عن الذكر إلى الهذيان » وقاما سلم من الخروج إلى مايوجب الإثم فتصير النار 
أولى به من الجنة لذلك » قال العراقي : رواه أبو نعم فى الحلية من حديث ابن عمر باسناد ضعيف 
. وقدرواه أبو حاتم بن حيان فى روضة العقلاء والبييق فى الشعس موقوفا على عمر بن الخطاب . 
قال الزسدئ : وكذلك رواه الطبرانى ف الأوسط والقضاعى فىمسند الشهاب والعسكرى فى الأمثال 
۰ کلہم من حديث ابن عمر ؛ ولفظ العسكرى « م ىكث ركلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه کر 
کذبه » ومن کڪ رکذبه كثرت ذنوبه » والباقي سواء » فبعضهم رواه من طريق ابن عجلان » 
وبعضهم من طريق حي بن أ ىكثير »كلاها عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وقال العسكرى : 
أخسبه وهماءء وإن الصواب أنه عن عمر من قوله وقول العراق بسند ضعيف لأن فيه إبراهيم 
ابن :الأشعث » ذكره ابن حيان فى الثقات وقال فيه : يغرب ومخطىء وينفرد وتخالف ٠‏ ولذا قال 
ابن الجوزبي حديث لايصم . وقال ابن أ التبا في الصمت : حدثنى أحمد بن عبيد القيمى » 
حدثنا عبيد الله بن ممد القمى » حدثنا دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار 
عن الأبخنف بن قيس قال : قال عمر بنالحظاب « من كث كلام ة كثر سقطه » . ورواه العسكرئى 
من نهذم الطريق » ولفظه « قال ہلی : يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته » ومن مزح استخف 
به لان أ "كن من شىء عرف به » وم نكث ركلامه كثرسقطه » ومنكثر سقطه قل حياؤه » ومن 
قل. حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قله » وكذا أورده العسكرى من طريق معاوية 
فى قضة قال فبا معاوية « من كثر كلام ه كثر سقطه » وفى الباب عن معاذ؛ وفتارع ابن عسا كر 
من حديث أبى هريرة « من كثر ضحكه استخف بحقه » ومن كثرت دعابته ذهبت جلالته » ومن 
کر مزاحه ذهب وقاره » ومن شرب الاء على الريق ذهب بنصف قوته » ومن كثر كلامه كثر 
طهر ف نكثر بنقط هکثرت خطاياه » وم نكثرت خطایاه کانت الثار أولى به» قال ابن عتا کر 
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| وای : هى الصّاعقَة اكه الاطاءات كَل بمَا یل إن مل من مذ يشب الئاس م م 
كسب تقاف يي ربد کسان عرق وغ يمينا وَشمالاً . 


شرت الإا وللان. وى الزهد لا بن البارك ومن جهته ابن انى ادا فى الست من E.‏ 
شق الأصحى قال : ومن كثر كلامهكثرت خطیثنه» هكذا حققه ازیدی ( وألفيية ) بکد النين 
هي تناول العرض: مما يكره » وقد نص الله سبحانه على على ذمها فى كتابه وشبه صاخپا بآ کل لحم 
!تة ۽ فقال تعالى « "ولا يغتب بعضم بعضا أحب أجدك أن يأ كل الحم أيه ميتا فبكرهتموه » 
.وقال. عليه الصلاة والسلام « كل الي على للسلم حرام دمه وماله وعرضه « . وقال أنو هر رة 
رضى الله عله : قال رسول اله صلی اله عليه وسل «لأتحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب يسم بمضاء 
وكونوا عباد الله إخوانا » . وعن جابر بن عبد الله وأبى سعيد. الجدری .رضى الله عنها قالا : 
قال زسول الله صلی الله عليه وسل « إيا كم والغيبة فان الغيبة أشذ من الزنا » فان الرجل قد يزني 
:ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حت يغفر له صاحيه » > ولهذا حى 
أن رجلا اغتاب ابن الملاء فأرسل إستحله فأبى وقال ليس فى #يفق حسنة أحسن منها فكيف 
أمحوها ون أن ھر رقي اف و أن ال ی صلی الله عليه وسل قال : أتدرون ما الغية ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم . قال : إذا ذكرت أخاك با یکره ققد اغتبته . قبل أرأيت إن كان ما أي 
ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول ققد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول ققد ببته » يعنى قلت فيه 
عتانا . وعن ألى سعيد الخدری رضى الله عنه « أن النى صلی الله عليه وسل قال ليلة أسرى 
فى إلى السماء مررت بقوم يقطع اللحم من جنوعم ثم بلقو نه : نم يقال لحم كلوا ما كم تأكلون 
أ لما خكم ؛ فقات ياجبريل من هؤلاء ؟قالهؤلاء من أمتكالممازون اللمازون» .قال أبو الليث 
يعنى الغتابين تعن مجاهد بن جبر ااسکی قال في قوله تعالي « ويل لكل همزة لمزة « الحمزة 
الطعان فى الناس » واللمزة : الى يأ كل لوم الناس . وقال قتادة بن دعامة البصرى : ذ كر لنا 
أن عذاب القبر ثلاث أثلاث : ثلث من الغيبة » وثلث من البول » وثلث من النميمة . وقال الحسن 
البصرى : والله للغيبة أسرع فى دين المؤمن من الأ كلة فى الجسد . قال بعضهم : أذركنا السلف 
وم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ؛ ولكن فى السكف عن أعراض التاس . ومع على" 
ابن الحسين رضى الله عنهنا رجلا يتاب آخر » فقال له إباك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال  ٠‏ 
عمر بن الخطاب رضی‌الله علله : عليسم بذ کر اله فانه شفاء » وإیا کر وذ کرالناس‌فانه داء .والأضار 
والآثار فى ذم" الغيبة أ كثر من أن تحصى وفنا ذكرناه كفاية » نسأل الله حسن التوفيق اطاعته . 
وبابحلة إن الغيية ( هى الصاعقة) قطعة من النار ( للهاسكة للطاعات على ما قبل إن كل م ات 
الناس مثل من نصب منجنيقا) وهلى آلة ترعى بها الحجارة مؤئة وقد تذاكر كانفى سراج السالتكين 
( نهو ) أى الغتاب ( ,ری به ) أى بالتجنيق (.حسناته ) أى الغتاب ( شرقا وغربا عمنا وثمالا ) 
تاب واحدا خراسانياء وآخر ححازيا » وآخر تركيا فيفرق حسناته ويقوم ولا شیء معه ء“هكذا 
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ذكرء. أبو القانم القشيرى في الرسالة .قال حجة الإسلام مصنفنا الجزالى وغيره : اعلم أن خد 
الغسبة على ما ذكره العلماء أن تذكر أخاك عا يكرهه لو بلغه » وسواء بلغه أو لم يبلغه سواء کرت 
يما يكرهه تقصانا فى بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه بالفم أو فى فعله أو فى قوله أو فى دنه أو 
فىدنياه حت فىثوبه الذى بليسه وق‌داره الق يسكنها وذابته التى يركبا . أما البدن فك ذكزك العمش 
والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وبح مانتصور أن بوصف به ما یکره هکیفا : 
كان ء وأما النسب فبأن تقول أبوه نبطى : أى م“ ن مخدم الأرض بالحراثة أو هندى هذا إذا كان 
يكره الاعنزاء إلى أحد هنين أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شىء تما يكرهه كفا 
كان ؟ فالمناط هو الكراهة > وأما من يعتاد شيشا من ذلك فخرا له > فلا يكون' إطلاق مثله على 
اللسان غة له » وأما الخلق فبأن تقول هو سيئء الخلق إما فى امعاملة أو فى الحاورة » ميل عاله 
متك ر على إخوانه » مراء شديد الغضب فى أحواله ؟ جبان بارد الهمة » عاجز فى كثير من أموره 
ضعيف القلب لا جرءة له متهور : : أى مفرط فى الشجاعة حتي برعى نفسه فى النار وما بجرى مجراء 
وأما فى أفعاله التعلقة بالدبن فكقولك : هو سارق أو متتلس أ وکذاب أو شارب خر أو خائن 
أوظالم أو متهاون بالصلاة وبالطهارة أو بالزكاة » فيؤخر الصلاة عن وقتها ويشتغل بغيرها » ولابعطي 
زكاة ماله أو تقول هو لا محسن الركوع والسجود فى صلاته أولا محترزعن النجاسات أو ليس بارا 
بوالدنه أو بأحدها أو لا بشع الزكاة فى مواضمها أو لا حسن قسمتا أو لإحرس صومه من من الرفث: 
وهوالكلام القيبح» ومن الغبية والتعرض لأعراض الناس بالاستطالة فيا » وأما فعله التعلق بالدنيا 
فكقولك : إنه قليل الأدب يتهاون بالناس ويسخر مهم ولا برى لأحد حقا على نفسه ويرى لنفسه 
حقا عليهم أو أنه كثير الكلام كثير الأ كل أو أنه كثير النوم وينام فى غير وقته وحاس فى غير 
موطعه » وأما في ثوبه فكقولك . إنه واسع الم طويل الذيل جره إلى الأرض » وسخ الثياب 
دنس الجيب ولحو ذلك ما بكرهه ؛ وقد قال قوم لا غيبة فى الدين ولو كان الغتاب يكره ذلك لأنه 
' ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصى » وذمه مها محوز زجرا له » دلیل ما روى «أنه ذکرت‌ارسول 
اله صلى الله عليه وسل امرأة وكثرة صلاتها وسوی ولک وی ع ارا اا و قال هئ 
فىالنار» وذ ت عنده اصأة أخرى بأنها مخيلة » » فقال فمأاخرهاإذا ؟ » قال جحة الإسلام : وهذا 
فاسد لانم كانوا ب ذکرون ذلك طاجتہم إلى تعرف الأحكام الشرعيةبالسؤال والبحث » وم يكن 
غرضهم من ساق قول من الأقوال التنقص ولا الهضم للحانب » ولا محتاج إلبه فى غير مجلس 
رسول الله صلی الله عليه وسل » والدليل علب ه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره من وراله بما 
يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فما ذكره رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حد الغيية EEN‏ 
الأخبار . قال العلامة الزبيدى : وفما ذكره الغزالى محث ب لأن. الصحابة كانوا عازفين بأن أذى 
لجار والبخل من الصفات الذميمة » وقد يقال إن هذا : أى الذكور من الأخبار عام» وقد خص 

مه كام فلا حجة فيه ولا ازام فتأمل م 
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س PA‏ مس 


e + (تبيه )جد اعلامة حجر فالزواجر الفية والتكوت علي ريا أو تفرير‎ ١ 
1 قالؤعدها.هو ماجرى عليه كثيرون > وبازمه أنالسكوت علہا رضًا مها كييرة » ثم رأيتالأذزعى.‎ 
صرح به» نعم لولم يمبكنه دفعها فيارم عندالأمكنية مفارقة الغتاب» وماقدل إنها صغيرة: ضعيف أوباطل:‎ 
وقد تقل القرطبى وغيره الإجماع علي أنها كبيرة .وهو الذى تدل عليه الأحاديث اام‎ 
محسب الفسدة خفة وثقلا خلافا لللامة زين الدين بن عبد العزبز المليبارى ؟ وحمل مائقلوا من‎ 
0 الأجماع الكو علىغيبة أهل العم وحملة القرآن لعموم الباوى بها . قال السب البحكرى‎ 
حمل الإجاع على ذلك ولم ببق على إطلاقه لعموم الباوى النية فيحصل حرج عظلم لولم يعمل‎ 
' , ٠ عليه اتهى‎ 

| م إن الأمل فالغية الحرمة ؛ وقد جب أو تباح لفرض صحيح شرع لايتوصل إليه إليا. 
وينحصر فىستة أسباب : الأول المتظلء » فامن ظلم أن يشكو لمن يظن أن له قدرةعلى إزالة ظلمه . . 
أو مخفيفه . والثانى الاستعانة على تخسر منكر يذكره هلمن. يظن قدرته على إزالته ينحو : فلان يعمل 
١‏ كذا فازجره بقصد التوصيل لإزالة المتكر وإلاكان غيبة حرمة مالم يكن جاهلا . الثالث الاستفناء 
بأن بقول للمفق : : ظمنى فلان بكذا فهل مجوز له وماطريتي فى خلاصى دنه أو تحصيل حق أوحو 
. ذلك » والأفشل أن ممه فیقول : ماتقول فى شخص أو زوج كان من مره کذا , وإها جاز 
التصر ع باسمه لأن المفتي قد يدرك من تعبينه معنى لايد رکه من إنهامه ٠‏ الرابع تحذير المسامين من 
اشر وضحهم كجرح الرواة والشهود والصنفين والمتصدين لإفتاء أو عم أو قراءة مع عدم أهلية 
أو مع محو فسق أو بدعة وم دعاة إليها ولوا تجو إجاعا بل يحب »> وكأن يشير وإن لم 
. يستشر على مريد تزوج أو عخالطة ليره فى أمر دين أو دنيوى » وقذ عل فذلك الغيرٍ قبيحا منفرا 
كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر فى الروج بترك تزوجه » ثم إن ١‏ كتني بحو لايصلح 
لك لم زد عليه وإن توقف على ذكر عيب ذكره بلا زيادة كاباحة ميتة لمضطر ولا بد أن يقصد 
ذلك يذل افيه لله دون حظ آخر » وكثيرا مايغفل عن ذلك ومن ذلك أن عل فى ذىٍ :ولاية 
قادحا e.‏ عليه ذ ٠‏ ذلك لمن يقدر على عزله وتولية غيره أو على نصحه وحثه علي الاستقامة 
القامس أن تحاهر فسقه أو بذعته كالكاسين وشزبة ة الجر ظاهرا وذى الولاتات الباطلة فيجوز 
ذکرم غا يتجاهرون به دون غيره » فيحرم ذڪر م بعيب آخر إلا أن يكون له سبب آخر ما 
م السادس التعريف بنحو لقب كالأعمش والأصم والأقرع والأعور وإن أمكن تعريفه بره 
وتعريفه به على جهة التعزيف.لاالتتقيص والأولى بغيره إن سهل » وأ كثر هذه الأسباب البتة جع 

عليه ويدل لها من السنة أحاديث صحيحة مشهورة ٠‏ , 1 ٍ 
الإفروع' :(الأول).سئل حجة الإسلام الغز ال سانا الكتاب عن غيبة الكافر + ۽ فقال 
هي فىيحق 0 ثلاث غلل . ::. الإيذاء ؛ وتتقيص ماخلقه الله تعالى ». وتضيبع الوقتٍ عا 
لابغى . والأؤلى تة قتفى التحريم » والثانية اللكراهة » واثالثة خلا الأولى ااي كم 
فما برجع إلي المنع من الإيذاء > لأن الشرع عصي دمه وعرضه وماله: . قال از رکشی فى الخادم : 


% 
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الل 
والأو هو الصو اب . وقدقالعليه الصلاة والسلام ذا منجمع: ی امع مهوديا أونضزائيا مايؤذيه 
' فله النإر 6 ولاكلام بعد هذا لظهور دلالته على الحرمة . وأما الحرى فليس بمخرم على الأولى ». , 
ويكره على الثانية والثالثة . وأما البتدع فإن كفر فكالحرفى وإلا فكالسم > وأما ذكره: يبدغته 
فلين مکروها 5 ٠‏ 01 7 | 
٠‏ ( الثاق ) قد توم من خد الفية أنها ختص باللسان ولي ىكذلك إذ علة التحريم الإيذاء 
وهذا موجود حيث أفهمت الغير مأيكرهه الغتاب ولو بتعريض وفعل وإشارة وإعاء وغمز ورمز 
وكتابة بلا خلاف کا قاله التووى » وكذا اثر مايتوصل به إلى فم القصود كأن عشي مشيته » 
بل هو أعظم كا قاله الغزالى لأنه أبلغ من التصريح والتفهيم وأنى للقلب » والغيبة بالقلب هي أن 
نظن به السوء وتصمم عليه لبك من غير أن تستند فى ذلك إلى مسوغ شرعى فهذا هو الذى 
يتعين أن يكون مراد بالفيبة بإلقاب وأما جرد الحكاية عن مهم لخاطبك_لكنه معين عندك . 
فليس فيه ذلك الاعتقاد والتصميم فاقترقا » ثم رأيته صرح به فى الإحباء . 3 
ومن أخبث أنواع الفيبةء مايقع لبعض الزائين من أن يذكر غنده غيره » فيقول : الجد لله 
الذى ما ابتلانا بقلة الحماء أو بالدخول على السلاظين » ولیس قصده بدعائه إلا أن يفم عيب ذلك 
الغير » وقد يزيد خبثه فيقدم مدحه حتي ,ظهر تنصله فى الفيبة فيقولكان فلان عجتهدا فى العبادة 
أو العم ل کنه قتر وابَلى ما ابتلينا به كلنا »> وهو قلة الصبر فيذ كر نفسه ومقصوده ذم غيره 
والتمدح: بالتشبه بالصالحين فى ذم تفوسهم فيجمع بين ثلاث فواحش : الغيبة » والرياء » وتركية 
النفس » بل أربعة لأنه بظن هله أنه مع ذلك من الصالين التعففين عن الغيبة » ومنشا ذلك 
الجبل ؛ فإن من تعبد على جهل لعب به الشيطان وضحك عليه وسخر به فأحبط عله وطيع تا 
وأزذاء إلى:دركاث البو ار والضلال» ومن ذلك أنيقول : ساءق ماوقع لصديقنا م نكذا » فنسأل 
. الله أن نعافيه وهو كاذب وما درى الجاهل أن اله مطلع على خبث ضميره وأنه قد تعرض بذلك 
لقت الله أعظم مما يتعرض له الجبال إذا جاهروا به » ومن ذلك الإصغاء للمغتاب على جهة التعجب , 
لبزداد نشاطه واسترساله فى الغبية وما درى الجاهل أن التصديق بالغبة غيية بل السا كت عليها 
شريك الغتاب » كا فى خبر « الستمع أحد المغتايين » فلا تحرج عن الشركة إلا إن أنكن بلسانه 
ولو بأن وض فى كلام آخر فإن عجز فبقابه » ويازمه مفازقة الجاس إلا لضرورة ولا ينفعه أن 
قول بلمانه أو يشير خو يدم اسكت وقلبه مشته لاستمراره فيا . وفى الحديث « من اذل عنده 
ممن وهو تدر عل أن ينصره فى «نصره أذله له يوم القيامة على رءوس الخلائق » .. 
( اتاك ) النواعث على الغيبة كثيزة > وهى : عامة وخاصة ء فالعامة إما تشئى الغيظ بذكر 
مساؤى من أغضبه » وقد لايشفيه ذلك فحقن الغضب فى باطنه ويصير حقدا ثابتا » فيكون سيئا 
دإثها + فالحقد والغضب من البواعث المظيمة عليالغيية » وأما:مواققة الإخوان وجاملتهم بالاسترسال 
معهم ا م فيه أو إبداء نظير ماأبدوه خشنة أنه لوسکت وکر استثقلوه ونفروا عنة ويظن هله 
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ر س سے ا “٤‏ اص 3 ت ٣‏ ص 5 740 ET‏ ا و اه 2 
و بلغنا عن اكلشّن أنه قيل : ااا سعيدٍ إن فلاتا | بك > فبعث إليھ بطق | 
E:‏ و ر ا نج لام 7 ەرە ا رد ۳ 1 
فيد رطب وتال بلقني أنك أطدينت إل حساك سیب أن أ افك . وو کن 


0 ا 0 
الغيبّة عند ان البارك 


فبخوض معهم فى ذكر الساوى والعيوب فهلك » وإما أن ستشعر من غيره أنه بريد تنقصه أو 

. الشهادة عليه عند كير فيسبقه بذکر مساويه عند ذلك اكير ليسقطه من عينه » ورعا روج 
كذبه بأن يبدأ بكر الصدق من عيوبه ثم يتدرج إلى غيره ليشهد بصذقه فى ذلك أنه صادق 
فى الكل » وإما أن ينسب لقبيح فير منه بأن فاعله فلان وهو قبح . وأما التصنع كفلان جاهل 
فهمه ركيك تدرا لإظهار فضله وسلامته عن مثل ذلك . رما الحسد لثناء الناس عليه وععبتهم 
له فبريد أن يغضههم إليه بالقدح فيه » وأما اللعب فيذكر من غيره ما يضحك به الناس » وأا 
السخرية فى غبمته وكذا| فى حضرته تحقيرا له والخاصة وهي أشر وأخبث . أما التعجب من فعل 
غيرء منكرا »كأن يقول : ما أعجب ما رأيت من فلان أو عجيب من فلان كيف عب أمته وهي 

شْ بيبحة ! أو كيف يقرأ على فلان الجاهل فهو وإن صدق إلا أنه كان غنيا عن ذکر. باسمه » :وما 
الاغتام ما ابتلى به كان يقول : مسكين فلان ساءتنى: بلواء بكذا فهو وإن صدق فى اغتامه لکن 
ص حقه أن لا يذذكر امه . وأما الغض سس أجل مقارفة غيده لكر فيظهر غضبه لله ويذاكر 
امه » وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالعروف ولا يظهره على غيره أو بستر اسمه 
ولا يذكره فهذه الثلاثة ما يغمض إدراكها على العلماء فضلا عن العوام لظم أن التغحب والرحمة 
والغضب إذا كان لله كان عذرا فى ذکر الاسم وهو خطأ » بل الرخص ف الغيبة الأعذار السابقة 
فةط » والفرض أنه لا شىء منها هنا كذا ذكره العلامة بإبصيل ( وبلغنا عن الحسن ) البصرى 
رحمه الله تعالى ( أنه قيل له يا أبا سعيد ) كنية الحسن ( إن فلانا اغتابك فعث ) أى أرسل 
( إليه) الحسن ( بطبق ) وهو الندى يؤكل عليه . وف المصباح : الطبق من أمتعة البييت » والح 
أطباق مثل سبب وأسباب » وطباق أيضا مثل جبل وجبال ( فيه ) أى فى الطبق (. رطب . 

ش وقال ) الحسن (. بلغنى أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أ كافتك ) أى أجازيك علا ' 
فاعذربي فإى لا أقدر أن أ كافئك على الام »> هكذا أخرجه أبو نعم فى الحلية » ونقله فى الإحياء 
( وذكرت الفيية عند) أن عبدالرحمن عبد الله ( بن البارك ) بن الواضح الحنظلى مولام المروزى 
الإهام الجمع على إمامته وجلالته فى كل شىء » الذئ زل الرحمة بذاكره » وتريجى الغفرة بحبه » 
وهو من تابعى التابعين سمع هشام بن عروة الأنصارى وسلمان التبمى وحميدا الطويل وإسماعيل 
ابن أى خالد وعبد الرحمن بن يزيدبن جابر والأعمش وان عون وموسىبن عقبة وجماءات وغيرهم 
من التابعين وخلائق غيرم من أتباع. التابعين : منهم سفيانان ومالك وشعبة 'والجادان وهعرء 
وآخرون لا ينحصرون ؛ روي عنهالثو رى وجعفر ,نسلمان وداود العطاروأبو الأحو ص والفضيل 
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يي و 


عاص 


ان :عياض وأبو إسحاق الفزارى وأبو داود الطيالسى ومد بن الحسن.صاخب أي. حلبفة: وجي 
القطان وان مبدى وابن ذهب وعبد الرزاق وخلائق ق خيرم » وکان أبوه ترکیا ماوکا لرجل من 

دان ؛ وأمه خوارزمية . قال أنو أسامة : ما رأيت أطلق للع من ابن البارك فى الشام ومصر 

واليمن والحجاز » روينا عن امسن بن عيسى قال : اجتمع جماعة من أصضحاب ابن المبنأزك » ققالوا. 
تعالوا نعد خصال إن البارك من أبواب الخير » قفالوا ‏ جع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة 

والزهد والشعر والةصاحة والورع والإنصاف وقيام اللبل والعادة والشذة فى رأنه وقلة الكلام 
ذا لاجنيه قل لحلاف على أحابه » وكان كثيرا ما ثل بهدين الین + 

7 و ساح ناض مانا ا سا ناف وه 
قائلا للثنى” لا إن قلت لا وإذا قلت نمم قال نعم ۰ 
وقال اعباس بن مصعب : جمع ابن المسارك ' الحديث والفقة والعربية وأنام الناس والشجاعة 
والسخاء والتجارة والحبة عند الفرق: * وقال سفيان بنعيينة حين توف ابن للبارك رمه الله كان قق ۾ 
عالما لا عاپدا زاهدا سخيا شجاءا > وقال مار بن الحسن عدحه ببيتين : 
:إذا سان عبد اله هن خو a‏ ققد سار منها نورها وحمالما. 
إذا ذكر الأحبار من كل 0 فهم جم فيها وأنت هلاهًا ) 
قال للعتمر بن سلمان TT‏ 

وقال.عبد الرحمن بن مهدى : حدثتي ابن المبارك وكان أسيج وحده . وقال هوأفضل من الثورى. : 
. فقيل له إن الناس مخالفونك » .. فقال إن الناس لم محربوا » ما رأنت مثل ابن المبارك.. وقالٍ أيضا 

الأئمة أربعة : الثورى » ومالك» وحماد بن زيد» وابن المبارك. . وقال الأوزاعىلأفيعئان الكلانى 

لو ريت ابن المبارك لقرت عينيك > وقال أبو إسحاق الفزارى : ابن البارك إمام المنامين . وقال. 
..أبوأسامة: : امن المبارك فى أصحاب الحديث كأمير المؤمنين فى الناس . قال أحمد بن حنبل کک 
. فى زمن ابن امبارك أطلب للع منه » > رحل إلى اليمن ومصر والشام والبصرة والكوفة ؛ وكان. 

مندواة العلل وأهل ذلك» ككتب عن الصغار والكبازء وجمعأمرا عظما وكان صاحب حديث حافظا 
. وقال عبد الرحمن بن أبى جميل : قلنا لابن المبارك يا عالم اشرق حدقا فسمعنا سفيان فقال و 
. عالالمتسرق والمغرب وما بينها . وقال شعيب بن حرب : كنا تأني ابنالبارك محفظعنه فا نستطيع 
.أن نلقلق عليه شىء . وروينا عن عشير بن القاسم قال : لما:قدم ابن المبارك وهارون الرشيد 

بالرقة أشرفت أم ولد له من قصر ؛ فرأت:الغيرة قد ارتفعت والنعال قد تقطعت واتحفل الناس. » 
فقالت من هذا ؟ فقالوا ءال من خراسان يقال له ابن المبارك ء.فقالت هذا والله الملكلاالملكهارون. 
5 ل عي الاين إلا بالسوط والخشب . وقال أسود بن سالم :كان ابن المبارك إناما متدى به 

وهو من أثدت الناس فى السنة . وقال حمد بن سعد.. : طلب: ابن المبارك العم وروى رواية كثيرة 
.. وسلنفى .كت كثيرة فى أبواب العم وصنوفه > وقال الشعر فى الزهد والحث على الجهاد , وسمع علما 
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ته 9 سه ا ص 27 مده 0 33 عم 5-5 18 , م EE‏ 
فقآل : لو كنت مقتاًا أحَدًا لأغتبت ای لأنها أحوة محسنانى » وذ كر ا فان سا 
۶ 


0 م کسر e‏ ا ]ا ا 1 اا ف ق 
الأ كيل اتام فعيرتة رَوجته » قال إن أقوامًا صلا بالليل البَارِحَة »كل أَصبحُوا 
ار 0 َ و سے 0 ص 1 
الوا منى» فتكون صلاتيم وم القَاموَ فى ميرًا فى . 
e fe‏ ا سد و 3 5 ےب رک ا عر ےا 
والاصل الَا بم : السلامة من آفات الذنيا كل ما قال سيان : لا تکل بنك 


اس رو a E aa‏ موادت س تیه ور ہے س ر وان 
مَا تسر بر أسنانك . وقال الآخر: لا تبسطن لسانك فيفسد عليك شاك 


كثيرا . وكان ثفة مأمونا حجة كثير الحديث » توف بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى ونماتان 
ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقال البخارى : توف فى رمضان من السنة المذكورة . قال 
العلامة عبد الحق : هيت مدينة معروفة على الفرات فوق الأنبار . قال الخطيب : حدث عن" 
ابن المبارك معمر والحسين بن داود ‏ وبين وفاتهما مالة وائنتان وثلاثون سنة ٠‏ وقبل مائة ' 
وثلاثون سنة » كذا نقله صاحب سراج السالنكين عن هديب الأسماء (فقال ) ابن المبارك ( 3 
كنت مغتابا أحدا لاغتبت أى لأنها ) وف الرسالة لأي القاسم القشيرى والدى لأنها ( أحق ) 
| أن تأخذ ( بحسناتي ) أو آخذ من سيئاتها يوم القيامة كا فى شرح الإحياء ( وذكر أنه فات حاتم 
الأصم ): هو أبو عبد الرحمن حام بن علوان » ويقال حاتم بن بوسف الأصم من أ كابر مشاح 
خراسان » وكان تلميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن خضرويه . مات سنة سبع وثلاثين ومائتن؛ وقد 
سبق ذكر ترجمته رحمه الله تعالی ( ليلة ) من اللبالى ( القيام ) أى ضلاة الليل ( فميرته ) أى عيبته. : 
( زوجته » فقال ) حاتم الأصم ( إن أقواماصلوا بالليل البارحة ) أىأقرب ليلة مضت» قالعبد:الحق: 
والبارحة الأولى لليلة الق قبلها » وهو من برح : أى زال » والعرب تقول بعد الزوال ..“فعلنا. 
البارحة كذا » وقبل الزوال : فعلنا الليلة كذا ( فلما أصبحوا ) أى دخاوا فى الصباح ( نالوا منى ) .. 
أى اغتابونى ( کون صلامم ) أى ثواب صلاة هؤلاء القوم ( يوم القيامة فى ميزاق) أى. 
٠‏ ميزان حسنای . 000 ْ 0 
¥ والأصل الرابع 4 من الأصول الخسة ( السلامة من آفات الدنيا على ما قال ) أبو عبد لله 
( سفيان ) بن سعيد الثورى الكوف » الإمام الجامع لأنواع الحاسن » وهو من تاع التابعين ء' 
ولد سنة سبع ونسعين » وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة رضى الله تعالى عه 
( لا تتكلم بلسانك ما تسكسر به أسنانك . وقال الآخر: لا تبسطن ) أى ترسلن ( لسانك ففسد 
عليك شأنك ) وله در القائل : ٠‏ 
لا تنطقن بما كرهت فرعا ٠‏ نطق اللسان محادث فيكون ٠ ٠‏ 
وقال بعض الحكاء : ست خصال يعرف بهن الجاهل أحدها الغضب فى غيرشىء يعنى يغض ب على 
أبن آدم وطلى الحبوان وعلى كل شيء يستقبله منه مكروه » فهذا من علامة الجهل . والثانى فى 
غير نفع ؟ فيفبغى للعاقل أن لا بتكام کلام لا فة له فيه » وينبغي له أن يتكلم بكل كلام فيه منفعة 
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لومم — 


أحفظ لمانك لا تقول فتبدلى 2 إن البلاء موكل بالتطي 
وة ولان | 3 رك ری ل عن : 


ا م مس و 
ا 


١‏ أحفظ لساك إن اللسآن سر بع" إلى الرء فى قله 


فى أص دنياه وآخرته . والثالث العطية فى غير موضع يعنى يدقع" ماله إلي'من لا يكون له فى ذلك 
اجر وهو علامة. الجهل . والرابع إفشاء السر عند كل أحد . والخامس الثقة بكل إنسان . 
والسادس أن لا يعرف صديقه من عدوه؛ يعنى أن الرجل يتبغى له أن يعرف صديقه قيطيفه ويعرف 
عدوه فيحذره ( وأنشدوا ) فى معنى ذلك هن محر الكامل ( احفظ لسانك لا تقول ) أى لا تكم 
( فتبتلى # إن البلاء موكل بالمنطق ) مصدر ميمى : أى النطق (ولابن المبارك رضى الله عنه) من 
بحر التتقارب (ألا احفظ لسانك إن اللسان * سريع إلى المرء في قتله . وإن اللسان دليل الفؤاد) 
دول ع جو اقب E‏ عقله ) ولبعضهم : 
. عوت الفى من عثرة من لسانه ا پل 
'ولآخر: 
ش احفظ لسانك واستعذ من شره إن اللسان e‏ الداع 
. وزن الكلام إذا نطقت مجلس وزنا يلوح به الصواب اللا 
'فالصءت من سعد السعود بمطلع محمىالفق والنطق سعد الالح 
ازولان أن الطبع) رفن عر وار (رجدااق) وف نسخة: : عن ابنالطبع» وفىأخرىلابن 
مطيع » وهو عبد الله ن مطبع بن الأسود بن حارة بن نضلة .نعوف Oe‏ 
ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى العدوى الدتى » ولد فى حياة النى صلى الله عليه وسل 
ولأبيه حبة كان من رجال قرش حلدا وشحاعة ؛ كان عا لى قريش يوم الحرة وقتل مغ ابن الزبير 
مك » وكان قذ استعمله على الكوفة > روى له مسلم حديثا واحدا كذا قاله الزیدی ( لسانف 
الرء ليث ) أىكأنه أسد (فى كين) فى الغرب كن كنونا : توارى واستخنى» ومنه الكين من حل . 
الحرب وهو أن ,سيخفوا فى مكئن لا يفطن لمم اتتعى ( إذا خلى عليه ) أى الرء ( له ) أى لامرء 
اور رار أى اون الباق :ايه فى الإناره .»في لساق ي المصدر والغارة 
م fo) ١‏ مرا اج الطاليين س ١‏ ) 
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کک 


افص ن اليا بام کمن يكن ت م > لکا س 


و 


فى امل السَائر : : رب كلمة تقول لصاح : دى » شال الله له لفق رت . . 


الأمئل” لامر 11 آنات الآخرة وعواقيا »وذ كر فيه نكت وَاحِدَة » 


2 


تال الى لآق لك به قد رَوَينا 
و اى فى رایت فالتا فوا ا کون 
من طوالآء ؟قال: فول ل الذي کک لوم اتاو » 


ر ا 
اليف قلت :يا نا جربل" 


شْ الاسم من ل ان المصباح اا هحم 0 وأوقع. عه | (فصنه) 
أي احفظه ( عن الخنا) أى الفحش من الكلام ( بلجام صمت ) فى عختار الصحاح صمت : سكت 
وبا.ه نصر وصماتا وصمتانا أيضا بالضم ( يكن لك من بليات ستاره ) الستارة مايستر به ( وف الثل 
السائر ) أى الجارى بن الناس ( رب كلة تقول لصاحبها : دعنى ) أى اترک » وهذا. يضرب ف 
النعى عن الإكثار عنافة الإهجار. ذكروا أن ملكا من ماوك حمير خرج متصيدا ‏ ومعه ندیم وکان 
هره و,كرمه فأشزف على صخرةٍ ملساء ووقف عابها قال له اند لو أن إنسانا EE‏ 
الصخرة إلى أن كان يبلغ دمه ؟ ققال اللا : اذنحوه علا یری سه أبن يبلغ فقي غلها ؛ فقال 
اللاك : رب كلة تقول اصاحبها : دعنى ( نسأل الله التوفيق برحمته . الأصل ا حامس ) وهذا 0-0 
الأصول المسة ( ذكر آفات الآخرة وعواقما » وأذكر فيه ) أى فى هذا الأصل الخامس ( تة 
واحدة وهي ) أى هذه التكتة (نه). ی الحال والشأن (لاعخاو إما أن تقول قولا حظورا حراما) 
تفسير للمحظور ( أو قولا مباحا من فضول لايعنيك فان کان ) القول ( محظورا حراما ففه ) أى 
في الحظور ( من عذاب اله تعالى الذي لاطاقة ( أى لا قوة ( لك به ) أى بالعذاب ( قفد روينا 
عن رسول اله صلى اله عليه وسل أنه قال «للة أشرى ی ربت ف النار قوما بأكلون اليف ) 
جع جيفة » وهى جثة اليت ( قلت : يا جبريل من هؤلاء ) الدين بأ كاون اليف ؟ ( قال ) 
جيريل عليه السلام ( هؤلاء .الذين يأ كاون لحوم الناس )١‏ ويقعون ف أعر اضهم» . وفى روابة 
رواها أبنو سعد الخدرى قال : «هؤلاء من أمتك المازون اللمازون» . وروى ابن أب التبا 
المت قال : حدثئى أبو بكر مد بن أبى عتاب » حذثنا عبد القدوس أبو الغيرة عن صفوان 


ان مرو عن عبد الرحمن بن حر بن تفير » عن أنس إن مالك قال : قال رسول اله صلی ال 
عليه وسل 2) مرت للة أسرى فى على قوم بحمشون وجوههم, بأظافيرثم فقلت : ا جریل J‏ 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تابون الناس ويةمون فى أعراضهم ع«( . وقال ضا حدا ا 
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س ۷ س 
و 8# ي 95 ر ce‏ سا سے سے سے 9 
ولقد قال صلى الله عليار وسل لماز : «أقطع لسانك عن' ملق الف آن وطلاب - لر 
وا مرق الاس بساك لفون كلاب الثار» . 


aT‏ عبد القدوس أبو الغيرة » حدثنا صفوان بن مرو السکسکی . حدثنی راشد 
ابن سعد وعبد الرحمن ن حر بن تفر » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «الماعرج بى مررت بقوم لحم أظفار من ماس مشون وجوههم وصدورثم »قلت من ' 
هؤلاء يا جربل ؟ قال: : هؤلاء الذين يأ كلون لوم الناس ويقعون فى أعراضهم » وقال أبو هريرة 
رضى الله عنه : «من أ كل لم أخيه فى:الدنيا قرب إليه جه فى الآخرة » فقيل له كله ميتا کا أ كلته 
حیا فيأ كله فيضج ويكلح : أى يعبس وجهه» رواه بن ابی الدنيا هکذا موقوفا (ولتد قال) رسول 
الله (صلى الله عليه وسل لمعاذ ) هو بالدال المعحمة أبو عبد الرحمن معاذ بن جيل الأنصارى 
الخزرجى الخشمى الدلى الفقيه الفاضلى الصا اسل معاذ وهو ان تمان عشرة سنة » وشهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصار ٠‏ ثم شهد بدرا وأحدا والختدق والشاهد كلها مع رسول الله صل 
الله عليه وسم » وآخی سول انمق أنه : عليه وسل بينه وبين عبد اله بن مسعود» وروی له 
ع رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعة وحمسون حديثا اتفق البخارى ومسل عل 
حدثين » واتفرد البخارى ثلاث » ومسل بحديث . روى عنه ابن عمر وابن عباس وابن عمرو 
ابن العاصى وأ بو قتادة وجابر.وأنس وأبوتعلبة وعبد الرمن بن رة وآخرون من الصحابة رضى 
م 'وخلائق من التاعين » توف فى طاعون عمواس بالشام سنة تمان عشرة > وقيل سبع 

عشرة . والصحيح الأول » وقره فى مشاق غورسيان › وعمواس الق نسب إلہا الطاعون بين 
الرملة وبيث القدس نسب الطاعون إلمها © لأنه بدأ منها وهو بفتح العين واليم » وتوف شهيدا 
فالطاعون وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وقيل أربع ؤثلاثين » وقيل تمان وثلاثين . وعن جار 
ابن عبد اله قال : كان معاذ من أحسن الناس وجها وخلقا وأسمحهم كفا » ولا وقع الطاءعون 
بالشام قال معاذ : الهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا > فطعنت له امرأتان ماتا ء لم طعن 
ابنه عبد الرحمن فات ‏ ثم طمن معاذ فمل يغشى عليه فإذا أفاق قال : : رب عمنى غمك فوعزتك ` 
إنك تمل أنى أحبك ثم بغش عليه » » فاذا أفاق قال مثله ؟ واا حضرته الوفاة قال : مرحبا بالموت 
مرحبا زارا حبيب جاء على فاقة » الله إنك تمل أنى أسخافك وأنا اليوم رجو أنى م ا كن أحب 
الدنيا وطول البقاء فبها لكرى الأتهار ولا لغرس الأشجار »> ولكن لظا المواجر ومكابدة 
الساعات » ومزاحمة العلماء بالركل عند حلق الذكر » وأحوال معاذ كثيرة ومناقبه غير محصورة 
رضى الله عنبه ( اقطع | سانك عن ) الوقبعة فى إخوانك من ( حملة ا من حفظ 
مبائيه وعرف معانيه وعمل بأوامره ونواهيه ( وطلاب العم ) أى والناس غامة ( ولا عزق الناس 
بلبانك ) أى لاتطعن فيعرضهم ولاتغتب ولاتشتم ( فتمزقك ) أى تشققك ( كلاب النار) أى. 
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] ameo دض‎ ES و عرب و م‎ I? 
وَعَرْ أى قلابة قال : إن فى الغيبّة خرب القلب مِنَ الهدى > فيئال إلله. تعالى‎ 


o‏ 5-5 کی و _- 8 3 E‏ 6 يم 7 7 ا .رت ر 
المطة مث ذلك بقضله هذا فى الكلام الحظور . وَآما المباح ففيه اة أمور : 


e‏ 3 2 رم ل اوت بك دي ص 4 022007 ت 


جهام يوم القيامة فى النار : قال الله تعالى « والناشطات تشطا » هل تدرى ماهن يا معاذ؟ قلت 
ماهى بای أنت وی با رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسل: كلاب فى النار تنشط اللحم من العظم 
قلت باي وأي نارسول الله من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها ؟ قال : يامعاذ إنه ليسير على 
من سره اله تعالى عليه » إا يكفيك: من ذلك أن تحب للناس مامحب لنفسك » وتكره هم 
ماتكره لنفسك فإذن أنت بامعاذ قد سامت » وهذا الحديث.رواه ابن المبارك عن خالد بن معدان 
( وعن نى قلابة ) بكسر القاف البصرى ال جرعي طلب للقضاء فهرب إلى الشام » وهو عبد الله 

ابن زيدكان رأسا فى العم والعمل » مات بالشام سنة مائة وست . والجرعي بفتح الجيم والراء كا فى 
سراب السالكين ( أنه قال : إن فى الغبية خراب القاب) أى فساده ( من الحدى » فتسبأل الله تعالى 
العصمة ) والحفظ ( من ذلك ) أى خراب القلب من المدى ( بفضله ) ومنه ( هذا ) الذكور من 
العذاب الذى لاطاقة لك به ( فى الكلام الحظور.. وأما الباح ) من الكلام ( ففيه أربعة أمور : 
أحدها شغل ) اللائكة ( الكرام ) على له ( الكاتبين ) للاأعمال فى الصحت کا تكتب الشهود 

٠‏ من الناس ليقع الجا على غابة التحريز » وتعظيم,الكتبة بكونهم حكراما عند الله لتعظم. الجزاء 
لأن تعظيمهم يدل على تعظيم شغلهم وهو طبط الأعمال » فيدل على تمظيم جزائها + إذ لولم يكن 
مايترتب على الأعمال عظما لم يكن ضبطها: وكتبها غظم كا أفاده بعض المفسرين ( عا لاخير فيه ) 
متعلق بالشغل ( ولا فائدة » وحق ) أى. وجب ( للمرء أن يستحى متها ) أى الللكين الكاتيين 
اعمال ( فلا يذه ) عا لاخير فيه ولا تفع ( قال الله تعالى : مابلفظ من قول ) أى مايتكام _ 
العبد من كلام مخرج من فيه ( إلا لديه ) أى عنده (دقب) أى ملك رقب 0 ااي ش 
حاضر انا كان سوى وقت الغائط » وعند جاعه فانها يتأخران عنه فلا جوز للانسان أن يتكلم ) 
فى هاتين الحالتين حتي لايؤذى الملائكة بدنوها منه وهوعليتلك ألحالة حت يكتبا مايتكام به . قبل 
انها يكنبان عليهكل شیء يتكلم به حتی أنينه فى مرضه وقيل لايكتبان إلا ماله أجر وثواب أو عليه 
وزر وعقاب . وقيل إن مجلسها نحت الشعر على الحنك » وكان الحسن البصرى يعجبه أن ينظف 
عنفقته .. روى البغوى بإسناد الثعلي عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
| وسل «كاتب الحسنات أمين على كائب السيثات ٠+‏ فإذا عمل حسنةكتبيا صاحب اليمين ثرا » 
٠‏ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الثمال' : دعه سبع ساءات لعله إسبح أو يستففر © . 
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۰ ووم 0 
وَالثاني سال كتاب إلى لله سحا وتا ين الأو اهدر ا ر العبك.مر: ذلك : 
وبع لل عر ول . RT‏ 
ان بلسي تر إلى. ج باتفنا» فال f AY:‏ 
كيبا لی ربک ناف مادا تنبل ؟ لاٹ قرات ہین يذ اليك جار ام امَو 
کی رموس الأشباد تين اشائ د اهال » عطشان عريان” حَيْعَانَ عن ان 
حَبوْسَاعَنِالشة E‏ ع : الوم انيور اقلت رأغطاع اة وااو 
رب الور قد 5 ت ا وار > ان با روک 00 |الأصولر وَاعفاً 
»وان ادر ل کک 
تد الشناء 1 0 E‏ 


(و 0 8 الأمورا زالأر ابلا سال كناب إلى الله سبحانه و 100 والهذر 1 ای ضبان 
٠‏ .والناطل. وف‌القاموس وغيره : هذ ر کلام هکفرے : کرفی اطا والباطل » والهذ رج ركة #الكثر 
الردىءء أ وسقظ. .الكلام الذىلابعاً به » هذر فی‌منطقة مهذرا هذر وتهذرا وأهذر هذى : أىخلط 

وتكلم عا لاينبغى ( فليحذر المبد من ذلك ) أى إرسال الكتاب الذى فيه اللغو والهذر ( وليخش ٠‏ 
الله عز وجل ٠‏ وذكر أن بعضهم ) أى السلف الصالين ( نظر إلى رجل يتكلم بالخنا ) أى الفحش 

ا( قفال ) البغض ( ياهذا ) أى المتتكلم ( وحك نما تجلى ) أى تقرى” (كتابا إلى ربك فانظر ماذا) 
أى أىبشىء ا( على ) إليه تعالى . ( والثالث ) من الأمور الأربعة ( قراءته ) أى كتاب أعمالك 
:( بين بدي .الملك الجبار) جل جلاله ( يومالقيامة على ر ءوس الأشہاد )أى حفر ۲م ؛ والأشهاد جع 
شاه دكصاحب وأصحابءوالمراد من يقوم يومالقيامة للشهادة على الناس من اللائكة والأنبياء والمؤمنين 
3 :بين الشدائد والأهوال ), عطف تفسيز ( عطشان ) أي ذا عطش ( عريان ) تقيض اللابس 
) جبعان منقطعا غن الجنة حبوسًا عن النعمة . والرابغ ) هذا در الأمور الأربعة ( اللوم ) أى 
العذل ء .يقال : لامه لؤما من باب قال : عذله فهو ماوم على التقص » والفاعل ل والجع لوم 
ثبل دا كع وركع »كا ف المصباح ( والتميير ) أىالتفبييح («عماذا) أى ی بأى شىء ( قلت وانقطاع 
الحجة والحياء من رب العزة ة ) .سبحانه وتعالی ( فقد قيل ) أى قاله بعضهم ا احذر 
( والفضول ) وهومالا نفع فى الدارين منقول أو فعل (فان حسابه يطول » و دكن هذه الأصول) 
اة .( واعظا لمن اتعظ ) ونذکر ( وقد بسطنا في کتاب أسرار معاملات ت من الإحياء 
( مافيه مقنع ) أى كاف ( فانظر مافيه) أى ف الكناب ( جد الشفاء ) والبيان وقد لقطنا عبار ته 
قلتلا و أحكلامه هنا قصدا وا از 5 هو الوط هذه التعليقاث فى اول 


و را 
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۹ 
أنك قد مرحي لسن 0 دلت عليه الآية ET‏ ھی 5-57 
حسناتك فاجذر أن تكون سيا لفناء حسناتك وزيادة سيئاتك قتسكون من أهل النار )وقد 
ورد فى الخبر « ماالنار فى اليبس بأسرع من الغية فى حسنات“العبد » ومن ثم قال رجل للحسن 


. النصرى : بلغنى أنك تفتابني ؛ ققال مابلغ من قدرك عندى أنى أحتكنك فى حسناق ». وما بنفعك 


أيضا أنك تدر فى عيوبك وجتهد فى الطهارة منها لتدخل نحت قوله عليه الصلاة والسلام « طوبى 

لمن شغله عسه عن عيوب الناس » وتستحى من أن تذم غيرك عا أنت متلبس له أو نره ٠‏ فإن. 
كان اعرا خلقا فالدم له ذم للخالق , E‏ تأذى غيرك 
بالغ ةكتأذيك بها فكيف ترضى لغيرك ماتتأذى به . وإما تفضيى . بأن تنظ فى باعنها فتقطعه 
من أصله » إذ علاج العلة إما يحكون بقظع سبها » ونتحبءعلى الغتاب أن يبادر إلى التو بة 
بشروطها اللقررة فى بإيها . قال أبؤ الليث السمرقندي : قد سكام العلماء فى تو بةالمغتاب هل محوز 
من غير أن ستحل من صاحبه : قال يعضهم : محوز . وقال يعضهم : لا مجوز مالم ستحل من | 
صاخبه» وهو عندنا علي وجبين إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذى اغتا.م فتوبته أن . ستحل 
منة وإن لم يبلغ فليستغفر الله تعالى ويضمر أن لا يعود إلى مث له . وروى أن رجلا أ 
ابن سيرين فقال : إفى اغتبتك فاجعانى فى حل » فقال وكيف أحل .ما حرم الله فكأنه أشار اله 
بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى مع استحلاله منه » فإن لم تبلغ إلى صاحبه تلك الغسة فتوبته أن 

سعات ارا إلبه ولا غير صاحبه فيو أحسن لكيلا يشتغل قلبه به » والأصح کا قال 
العلامة بإيصيل : أنه لابد من الاستدلال ٠‏ وزعم يعضوم أن العرض لا عوض له فلايجب. الاستحلال 
منه حلاف ا 0 وفي ميث ج 2 الأمر 


وسكا الظلوم تطح على لظا ) قتمين الاستحلال » عم القائب وليت بی أن لما من 
الاستغفار والدعاء » ويندب لمن سثل فى التحليل : وهو العفو أن محال ولا بازمه لأن ذلك تع 
منه وفضل » وكان جمع من السلف عتنعون من التحليل » ولو أنه قال بهتانا م ب کن ذلك فيه نه 
محتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع : أحدها أن بوي إل قوم لذبن سكام ليان مدع ديقو 
إفى قد ذكريت عندك فلانا بحكذا وكذا فاعلموا أ ى كاذب فى ذلك . والثاني. أن بذهب إلى الذي , 
قال عليه الہتان » ويطلبٍ منه أن يجعلا فى حل . والثالث أن يستغفر الله تعالی ويتوب إليه فليس: 
شی* من الد نوب أعظم من الہتان فإن سائر الذ نوب تاج إلى توبة واحدة .. وفى البهتار* 
تاج إلى النوبة ف ثلاث مواضع » وقد قرن الله تعالى. الان بالكفر » فقال تعالى « فاجتضوا: 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول.الزور » ونال لا تكون الغيبة إلا فى قوم معاومين حت لوذكر ‏ 
أهل مصر من الأمصار ٤‏ فقال ثم خلاء أو قوم سوء لا يكون غيبة لأن فيم البروالفاجر وعل آل 
اا ا : E‏ 


9 مه 
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۹۱ لد 


0 وتو بن لحان اماافرق قل لامر فقالت المرأة : إن باعة القظن. 50 ٠‏ 
نقد خانو لك :فى هذا القطن فطلق الرجل امرأته » فسئل عن ذلك فقاله :. إلى ليجل غيور فأخاف' 
أن يكون القطانون كليم خصماءها يوم القيامة.فيقال إن امرأة فلان تعلق بها .القطانون . فلأجل 
.ذلك طلقا . وقال «ثلاثة لا يكون غببتهم غيبة: سلطان جا وفاسق معلن وضاحي بدعة» يعنى 
اذا ذكر قعلهم ومذهيهم » ولو لو ذكر شیٹا من أبدانهم عیب فم لكان ذلاثغسة» ولک إذا 
کن فعليع ومدهيهم فلا بأن لكى بحارم الناس : ورؤى عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال « اذكروا الفاجر عا فيه لكى محذره الناس » . قال أو الليث: الغببة على أربعة.أوجه :فى وجه 
هى كفر:؛ وفى وجه هی نفاق ؛ وی وجه هی معضية » والرايع مباح وهؤ مأّجور ؛ فأما الوجه 
انى هو كفر فهو أن يغتاب الس فيقال له الاتغتب .فيقول ليس هذا غيبة وأنا صادق فى ذلك, 
فقد استحل ماحرم الله تغالى ومن استحل ماحرم الله تعالى صار كافرا نعوذ .باه ».وأما الوجه 
الىهونفاقفهو. أن شتاب إنسانافلا يسمه عند من. يعرف انه ريد منه فلاا فهو ج بعتا به .ورئ من 
سه أنه متورع فهذا هو النفاق . وأما الذى هو معصية » فهو أن .يغتاب إنساناء ..وإسميةه ويعم. 
أنها معصية فمو عاص وعليه التوبة . والرابع أن يغتاب فاسقا معلنا بفسقه أو صاجب,, بدعة . فهو 
.مجو لني عرون.من إذا عرفوا 4 ا فق نأي المابق.. ْ 


وح عن مدن إإراهيم السمرقندى: : أن الأنساء الذينل يكونوا مرسلان علنهم العلاة انلام ش 
بعضهم كانوا رون ف النام وبعضهمكانوا يسمعون الصوت ولا رون شثا وكان 3 تی من الأنساء 
تمن برى فى انام زأى ذات ليلة فى النام قبل له : إذا أصخت فأول ثىء ستقنلك فكله : والثاى . 
اكتمه : والثالت اله : والراد بع لا.تؤيسه . والحامس اهرب منه »“فلما صب ول شى* استقبله 
| جنل أسود عظم ؛ قوق وروق أعز فى أن کله کل هتا ثم جع إلى نفسه وقال 
إن دف لا يأمرق عا لا أطيق ؛ فلما عزم على أ. كله ومشئ إليه ليأ كله » فاما دنا منه صغر ذلك 
الجبل . »> فلا اتتعئ إليه وجده لقمة أحلى من العسل فأ كله وحمد الله ال ونم فاستقيله طنانت 
من ذهب وقال أمرت بأن أ كتمه ؛ مفقر برا فى الأرض ودفنه فما ومضى» والتفت “فإذا الظنت 
قوق الاأرض » فرجع مرتين أو ثلاثا وهو'يدفته فما » وهضىفالتفت فإذا هو على وجه .الأأرض ١‏ 
قال إلى فعلت ما أمزت نة» فذهب فاستقبله طائر خلفه بازى بريد أن بأخذه ۽ فقال بای الله 
أغفى “قله واجعله فى 'كه: اء البازى فقال يا نى الله إني كنت جائعا وإ كنت فى. طلب .هذا 
الصبد من منة:الغداء حئ أردت أخذه فلا تؤشنى من رزق » > فقال فى نفسله إلى قد :: :مرت أن + 
أقبل الثالث وقد قبلته » وقد أمرت أن لا أؤيس:الرابع والرابع هذا البازى فكيف أصنع » فلا : 
تحير فى ذلك أن" السكين وقطع من نقذ نفسه قطعة من لم فرعي بها البازى حق أخذها ومغى. ' 
ارش الطائر ومضى» فرأى الخامس جيفة,منتنة فهرب» فاكا أمسئ:قاليارب إلىقدفعلت مام ر تی ` 
فبإن لي ما كان من مر هذه الأشياء » فرأى فى منامه أنه قبل له: ما الأول الدى أ كلته فهوالغضب:. 
يكون فى الأول كالجبل وهو فى آخره إذا صر وكظم غيظه أحلى من المسل ٠‏ والثاق. فهو من . 
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لوم — 
اقفن اموي لزاوع اا 
عيك عفد وهلا ون ن انر في ذلك وجل لجو » إت أل هزم 
AAA e‏ اتبا | الاح وَأُصْعيها حال » وذ کر فيد 
نة اطول نة ز : (الأمر” الأول ) وله الى جل ایا أي وما خن 
الد ورا وكا : (وَالله یع ماف فيكم ) وقول تَمآلى . e‏ بڌات 
دور ) کد E‏ د ذ كه ف لان کی رباطألآعر اتير زرا 
بل" مراص ين الييكو» لان امامل تم لام ليوب و 


عمل حسنة فان كتمه فإنه يظهر . والثالث من اث ك اا ف ا فإذا سألك 
إنسان حاجة فاجتهد فى قضائها وإ ن كنت محتاجا إلبها . والخامس الغيبة فاهرب من الذين يغتابون 
: الناس » والله أعلم . 
«الفصل الرايع من الفصول الخسة ( لقاب ) وهوكاراعى للجواوح + فاعائها الطاعة أو 
طبها من تلقائه » ولا تحصل منها حركة أوسكون إلا وقدوقمت فبهإرادته والإقبالإليه بعد إرادته 
تعالی فتقوم به وتنشط لفعله انحا روا قرا هر ؟ ول عليه الصاذة e‏ ألا إن 
فى الجسد مضغة 4 الحديث 0 وک قال القائل : 
وإذا حلت المداية قلا نشطت فالعبادة الأعضاء 


۰ ( ثم عليك محفظه وإصلاحه ) أى القلب لتصلح به جوارحك ( وحسن النظر فى ذلك ) ن 

E als 

نسخة : أشرا أ ى كفرانا للنعمة ( وأدقها أا وأشقها إصلاحا وأصعما حالا > وأذكز فيه ) 'أى 

فى هذا الفصل الرابع ( حسة أصول مقنعة ) أى كافة. من تأملها' وتدرها تخالص ' الفكن' ' 
9 الأصل الأول ) من هذه الجسة ( قوله تعالى: بعلم ) الله( خائنة الأعين ا ا ا 

الفلوب ( وقوله تعالى : والله بعلم مافى قاو ېې » وقوله تعالي : إنه ) عز وجل (غلم بذات الصدور) ‏ 

بالفمائر قبل أن يعبر عنها سرا وجبرا ( 5 ذكره ) أى القلب ( وكرر ) تعالى ( ذكره فی 

القرآن وكفي باطلاع العليم الخبير حيرا وتهديدا ) أي أمخويا ( للخواص من العباد لأن العاملة) ' 

أى العبادة ععنى عمل العبد لله فليبيت اللقاعلة من الجائبين بل من جانب واحد إلا إن نظر لكون. 

الولى يعامل غبده بالاابةء كا أن العبد.يعامل ربة بالمبادة فنسكون من الجانبين ( مع علام الوب 

٠‏ خطر خطير ) وفي أ كثر النسخ خطيرة بدل خطر خطير: : أى عظيمة كا فى سراج: السالكين, 
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ا جاخ وم اب 
موي - 2 0ے 1 : 
انظ مادا َمل من لبك . 


0 ٍ ارم اه‎ e. RE Mer 4 ` ê 0 4 

لأ شن :ومر مل فاع ر ناتال لا ری 
E‏ عي و بل لوي ی 

و شار ما يَنظر إلى قلويكم 6 فالقلب إذن مو" ضع نظر رب العا لين » فيا حا 


8 
. 
0 
2 
oca™ 
01 


7 ےه 0 ر 1 r‏ َة ر ی ر e‏ 5 
ن ۴ يجيو الذى هو مواضم نظر لمل فيفل وبنظفة من الأقذار وَالأَد ناس 
ا 7 سے Es‏ 3 ان :. 2 ۴ 8 ا ر : 

وبين عا کته إثلا بطح تحلوقة فيو على عيب ولان“ بقلب الى هو مواضع” 


عر وب لكين ملو ويه ويك" لاتيم" ابا جل جاو ل دن 
لع ا a a‏ ام د مل ا وعم امف ةو رن 
فيه وشين واف عيب بل" مله يفضاح واقذار وقبا يج لو أطلم الخلق على واحدر 


منها هجر وه و تبروا منه وَطردوة » 


( فانظر ماذا ) أى أى شى* ( بعلم من قلبك . الأصل الثاني ) من الأصول الخسة ( قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إن الله تعالي لا ينظر إلى صورك ) أى لا مجازيم على ظاهرها ( وأبشارم) أي 
اتج( وإعا ينظر إلى قاويم ) أى إلي طبارة قلوبم الى هى محل التقؤى وأوعية الجواهر 
وكثز العارف ؛ معنى النظر الاختبار والر حمةو العطف » لأن النظر فى الشاهد دليل الحبة وزكه 
دلبل البغض'« ممن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » :وهذا الندیث زواه مسل وابن ماجه 
عن هى هريرة بلفظ « إن الله تعالى لا ينظر إلي صوركم وأموالتم: ولكن ينظر إلى قاوبج 
وأجمالسم » . وأخرج الطبرائى عن أب مالك الأشعرى « إن الله لا بنظر إلى أجسادم ولا إلى 
أجسابجم ولا إلى أموالم » ولكن ينظر إلى قلوبم من كان له قلب صا مان الله عليه وإنما 
أنتم بنو آدم وأحبم إلي اتاک « ( فالقلب إذن) أى حين إذ عرفت هذا ال( 
رب العالمين » فياعجبا تمن تم بوجپه الذي هو ) أى الوجه ( موضع نظر الخلق فيغسله ) بالماء 
( وينظفه ) بضم الظاء من باب ظرف : أى ينقيه (من الأقذار) جع قذر: وهو الوسخ (والأدناس) 
جح دنس + وهو الوسخ فهما متراذفان ( ويزينه ) أى وجبه ( با أمكنه ) من أنواع الزذة 
( لثلا يطلع عخلوق فيه ) أى في وجبه ( على عيب » و ) مع ذلك ( لا یمام ) ولا يتفقد ولا براقب 
( بقلبة الذى هو مو ضع نظر رب العالمين فيطبر ه) أى قلبه من الصفات الذمومات ( وزينه 
بوبطيبه )..بالصفات الحمودة ( كلا يطلع الرب جل جلاله علي دنس ) ووسح ( فيه) أى الاب 
.(وشين) جح ن ضد الزين ( وآ فة وعبب بل ممله) أى ترك قلبه مهملا ومسلا ( بفضالح 

.وأقذار. وقبائح لو اطلع الخلق على واحد.منها ) أى من تلك:الفضام والأقذاز والقبائح ( لحجروء ) 
دی رکوہ ( وتبرءوا) أى الخلق (مننه) أى: التضفت مما ذكر ( وطردوه ) أى أبعدوه 
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ظ — وس — 
0 للأ رت :أن 
ك 8 م و أ اتقات عة يذ وي لك ذلك 

ما رزوی وى عن الب َلى أله علي وَل أنه قال « إن فى اطْسَد مصغة إا صَلحْتْ صح 
0000 وإ ات ا د اد کله ء ألا لا وه قب » ودا كان ملح اكل 


ل حدر را ار ور ا 
ف ذلك وي راف 0 ليم : 


9 لله السنتعان) أ الظاوب منه منه الإعانة. [الأصل ااك من الأصو ل ا أن ا القاب اب ملك بطاع 
وز ئيس متتبع فالأغضا ٠‏ كلها له ) أى القاب ( تتبع فإذا ملح ) بفتح اللام وضمها والفتيح أفصح 
وأشهز ( التبوع صلم التبع ) بفتح التاء والباء جنع التابع يكون واحدا واحعا: ن ال 
كسنت وأسبات ( وإذا استقام اللاك استقامت الرعية » ويبين لك ذلك) أى تعية الأعضاء للقلب 

( ماروى عن ان صلي الله عليه وس أنه قال : إن في الجسد مضغة ) أى قظعة .لحم قدر ما ع 
فى الفم :تف رسا لكنها. وإن صغرت فى الصورة عظمت فى الرتبة (:إذا صلحت ) أى. بالإعان والعم 
والعرفان '. وقال العلامة عبد الحق معناة اتشرحت بالحداية ( صلح ) بها ( الجسد كله.) بالأعمال 
والإخلاص والأحوال ( وإذا فسدت) تلك الشغة بالجحود والكقران والضلالة. (فسد ) بها 
(الجس دكله ) بالفجور.والعصيان والنكر ات ( ألا) حرف تنبيه ( ومى القلب) لأنه مبدأ الحركات 
'البدنية والإرادات النفسانية » فإن صدرت عند إرادة صالحة محر“ك البدن حركه صالحة » أو فاسدة 
فقاسدة فو ملاك والأعضاء رعية وهذاالحديث أخرجه البخارى ومسل والترمذى وأبوداود والنسأق. 
وان ماجه عن النعمان بن بشير ( وإذاكان صلاح الكل ) أى جميع الأعضاء وفساده ( فى ذلك )أى 
ل ( وجب) على سالك طريق الأبخرة ( صرف العناية ) أى ,القصب. ( إليه ) 
أى إلى إصلاح القلب » وصلاح القلب يكون بعلازمة المرافية لله سبحانه وتعالى فى جميع الحركات 
والسكنات واللحظات والخطرات . وهى لغة دوام ملاجظة القصود . واصطلاحا دوام النظر بالقلب 
إلنه تعالى:وتوقب ما نبذو من أفعاله وأحكامه » ويخبر عتنه باختشمارك نظر الله إلبك...فى حركاتك 
ؤسكناتك . وسبها معرفة الله بصفاته » ومعرفة وعده ووعيده وأحكامه . وثمرتها حن الأدب 
والسلامة من شديد الحساب والتحلى حلية الأولياء ذوى الألباب وهي ممدوحة ومطلوية . :قال تعالى 
۰« وكان الله على كل" شى رقينا » إن الله كان ع ركنا » أى فراقبوه »> وقال ضلى الله عليه وسل 
فى حدىث جيل « الإحسان أن تعد الله كأ نك تراه فإن لم تسكن براه فإنه براك » فأشار. بقوله 
فإن لم تسكن اخ إلى حالة المراقبة من"الغبد» OR‏ عر العيد بطع الرب”. سبحانه وتعالى 
عله فاستدامته هذا العم :ممزاقبة لربه . وقيل أشار نقوله.: : أن تعمد الله كأنك تراه الا وله فإن ۾ 
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E‏ ع ص 


» مراقبة المبد للحق فى القول الأول ومكه: فالقول الثانى‎ : ET 
وصاقبة.المبد للحق أصل کل خير وبركة »ولا يكاد ,صل صل إلى المراقبة إلا بعد فراع الحاسبة النفسه‎ 


وهى التثبت ة قبل الفمل ليزنه بميزان الشرع » فإذا جاسب نفسه على ما سلف وأصلح حال فى الوقت ۾ 


اتر 


ولازم طريق الحق وأحسن ما بينه وبين الله تعالى مع مراعاة القلب وحفظ الأنفاس راقب الله 
تعالى فی موم أحواله فيعلم أنه عليه رقيب ومن قلبه قريب يعم حاله ويرى فعله ويسمع قوله » ومن 

تغافل عن ذلك فهو ععزل عن بدابة الوصلة به تعالى » فسكيف عن حقائق المرافة له ؟ فن لم عم 
بينه وبين الله التقوى والراقبة لم يضل إلى التكشف والشاهدة » والراد بالكشف وااشاهدة قلة 
الغفلة وارتفاع الحال ويكونان بإحكام ذلك . قيل من راقب الله تعالى فى خواطره الواردة على قلبه 
عصمه الله فى جوارحه » لأن أول عامل من الإنسان قلبه والخواطر تدعو عمل القلب والجوارح » 
فتارة تكون.شيطانة » وتارة تفسانبة » وتارة بواسطة ملك , وتارة بلا واسطة بأن تخلق فى قلب 
المبد » فن ثبت .عند خواطره وعم حي ما دعت إليه ووزنه بالشرع » وقبل ما ينبغى ونفى ما لاينبغى 
سل فى عقوذ قلبه وأفعال. جوارحه . وقال ابن عمر رضى الله علهما لعبد يرعى غَما: تديع منها ؟ 
خقال العند ليست لى » فقال قل لصاحبها أكاد الذئب » فقال العبد وأين الله ؟ فاشتراه والغنم من 
سيد وأعتقة ووهما له . . قال الجنيد : من ععقق أى ثبت فى المرافبة خاف على فوت حظه من 
ربه لأأعها على Bs‏ رانك القن E‏ ربه ليسم من العقاب أو ازيادة الثواب أو ليرتفع 
عنه الحجاب أو ليكون من الأحباب » فإذا وصل ل الحال الشزيف راقب ربه وأدام نظره 


لما يتفض بهاعليه ليسم من الغفلات الى يفوت بسببها حظه من مولاه ٠‏ فراقبته له بهذا التقدير 


خوفا من فوات حظه منه أفضل الرافبات » وكان بعض المشاع حص بعض تلامذته بإفبال أ كثر 
من اغيزه ۰ قعل ل عن ذلك فقال لهم لأخذ کم ل واحد منک طيرا وليذغيه حيث لابراه أحد فزع 


و کک إلا ذاك فرجع به حا وقال م أجد موضعا لابرانى أحد فيه لأن الله برانى : فقال 


لشيسح ذا أخضه » و دلالة على أن مقام المراقة أفضل القامات وإن ارتفعت مقامات العابدين 


ات بصلاح القلوب والأحوال > والمرأقب قد غلب على قلبه نظره إله . وقال” 
"ذو النون: الراقة إيثار ها أ الله تعالى في تعظيم ماعظم وتصغير ماصغر ولا يتم ذلك إلا باستشعار 


ظز ز الله فى خركاته. وسكتاته : قال الجنيد : من حسنت رعايته دامت ولاه 3 وقل | الراقنة : 


EE,‏ إليك واطلاعه عليك . وعلامة الراقب ماحكى أن أبا مد الجريرى 
-خجاور مك سنة فلم ب نم ولميتكلم ولم يستند لخائط » وأن ابا بكر السکنای جاور بها ثلاثي سنة تحت 


رات 'الكعنة للا وار شتاء وصيفا.. وقال المحاسى : حقيقة المراقة حمرافية الله فى الظاعة بالفعل 


ETE‏ المعصية: بالترك 3 ومراشته تعالى أشد تعبا من مكابدة قيام الل وصيام النهار وإنفاق لمال 


“ففسبيل الله ومن جيتع العبادات البدنية . وقال ذو النون.: :تعامت من المر خصاتين ٠:.‏ خسن ٠‏ 


ر السۇال› وحسن الم اقة»› ؤمثل المراقب من له ضيعة وله عاقيا وك ديد إخراجه منبا » 


أ فإن عحن عن إقامة حختهكان سببا لخروجه منها وهو لامجحد بدا منها ما فيا من كفاية مؤلته 
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فبو أبدا متنقظ من سقط الكلام » لأن كلا جد فى الخصام , فالمؤمن صاب المثل ..والضيعة :. ' 
ْ الإعان » واللقصماء : جمييع الجواريح وكلها رید إخراجه من إعانه الذى رجو بم الثوواب.» كذ 
ذكره العلامة. ابن سعند بابصيل رحمه الله رحمة واسعة . وقد ذكر العلامة.الز ييدى تفطيل ماأورده . 
مشا السادة التقشبندية قدس الله أرواحهم الزكية فى هذا الباب فانم أحظى الناس هذه ا 
وت كر ار اب الوك ,-فقال : : اعل أنهم قالوا إن المراقة نسبة زكية وعبوكة جفئة » امن قق 
مها نور اله قله بنوز المعرفة وشرح صدزه بكشف الققة > فلم مخطى* فراسټه وم اتبعلى مكاشفته 
وصح له التصريف” فى عالمى الملك والملتكوت والتقريب فى حضرة الججروت وحسنت معاماته مع : 
له ج | e‏ وڪٽ 0 الأوقاث 3 الجادات كس كت الصحابة 
الأول ا العم 0 الحق عليه فى ج بع لاحر مع مراعاة الاتباع ممع الأحكام.. 1 
الثانى مطالعة أعار الأسماء والصفات والمسارعة إلى الله بالوصول مجمييع الغنادات .. الثالك مكاشفة 
أسرار حة ثق الأسماء والصفات ومشاهدة أنوار نحليات الذات » وهذا التوع د ة ولاية الصغرى 
وهو ماسلغه ا بالمراقة > وفىهذه المراقة حضلله مقام الفناء ف الفناءوتتت االات وشت 
المقامات . وأما كيفية المراقبة فأن بكون السالك طاهى الظاهر والاطن واكان حاضر القاب مع 
الله مرفوعا عن الوساوض والخالات , محفوظا عن سار ا شوشات بحاس مستقبل القبلة على 
كن نيس اسن tT‏ نامسا aT‏ 
حق و E ks TT a‏ ك هد الال ¢ 
فاذا استقرت وكانت له كالصفة اللازمة أمكن ٠‏ لهالاستقامة ا سار الأعمال ٠‏ وفمقام. للراقية 


حالة أخرى ع بالوقوف القلى > وهو عبارة عن التوحه إلي حقيقة الروح الإنساق من 
جبة القاب » لأن الروح الإنساني محيطة مجميع مافى حضرة الربوبية إحاطة انطباعية مطابقة 
للوجوه فى نفس الأ » من توجه إلى روحه من قلبه فقد يككشف له ماني حضرة الربوبية من 
الأسرار فيصل بذلك إلى معرفة ربه بالمعرفة الشبودية » لأن حقيقة الروح الإسا ف كالرةة تلك 
الحاضرة لما فيه من القوة العقلية التى هى جوهر إِلهى ؛ بف ن كشف ذلك الجوهر رأى افيه جميع 
صفات لله وأسمائه وذاته تعالى بالانطباح الظلى ورأى فيه أيضا جميع الوجودات العقلية والحسية . ١‏ 
وركيفية الاشتغال بالوقوف القلى أن محرد السالك أولا عقله من جميع الادركات ثم يعطل جميع 
فواه وحواسه عن أحكامها عه عن ال مكل السماق وبعد ذلك يتوجه, بالبصيرة إلى 
حقيقة القلب على طريق الاستغراق؛ والاستهلاك ويداوم علي علي ذلك فكلا بزداد توجهه. إلي حقيقة 
القدب بزداد معرفته لنفسه وکا تزداد معرفته لنفسبه تزداد معرفته لربه سبحانه . والحاصل أنه لايد 


فى هذه الصورة من التجرد عن الدوات الجمانبة ولواحقما » وعو العلوم الرسنية وملازمة التوجه 
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إلي حقيقة.القلب على الدوام ليم له الانجلا, الروحاى الغيز اللقيد شىء من عوارضٍ الأجسام فبرى 
حقيقة قلبه فى 'تلك الخالة نورا بسيطا عتويا مجميع ماکان وما يكون . 
20 وصورةأخرى هن الوقوف القلى أن بتؤجه السالك إلى دائرة قلبه بعد نجريده.عن الشواغل 
نم بلاحظ دنه فى وسط تلك الدائرة كاسكرة ويل روحه نافذا من أقطار السموات والأرض 
ونستغرق فى تلاك الملاجفاة عن الدوام ويرجع إلباككا. يذهل عنها إلى أن يفنى عن ملاحظة تلك 
- الشكرة الفروضة ويتعطل جرع قواه وحواسه عن أحكامما > فعند حصول هذه الحالة يظهر له 
أن روحه نوراني محض ويستبلك جمبح مافى ضمن السموات والأرض فى: تلك النورانية حق 
لاببق فى الوجود فى : نظره غير روحه الذى هو الأعس الإلمى »> وعد ذلك تستهلك نورانية الروح 
أيضا فى تور الحق سبحانه ».لأن دائرة نور الروح متصلة بأفق نور الحق سبحانه ونور الحق غالب 
علي جميبع الأنور ؛ وجيع الأثوار متلاش عند ظهور نورالحق کتلاشی سائر الأضواء عند ظهور 
ضوء الشمس بنذ لايق فى الظمور إلا نوار. a‏ الاو جا 0 وهذا 

هو حقيقة الحقائق . : 
0 وطورة أحري هن اقرف اق أن بتو جه السالك ا فىقله نورا 
محضا بلا نهابة ويتصور فى حق روحه النور إلى صورة يدنه وصور العالم كالطير فى المؤاء ويتصور 
روحه محميطا بتلك الصورة » وتلك الصور محاطة بذلك الروح» وهو بنظر إلىتلاك الصور في جو 
الروح ويستغرق فى النظر لہا حت بتحد بتلك الصور فى التصور وبزداد فى الأحاد تلك الصور 
بالتشوق إلما حق يتخيل أنه تلك الصور ويداوم ء على ذلك التصور بالتكزار فه حق يكون كانه 
هو الحقيقة النوعية الكلية مميع العام التى لانهاية ولا اتقسام لما » بل يكون وحدة صرفة 
مجموع تلك الصور » فن جعل روحه متسكيفا eT‏ < أن عقائق 
العام كلها متطوية فى الروح الإنساى والروح الإنسانى حاو علباء ممن عرف: ه تلك | الجغة 
لالحقائة ثق كلها قفد عرف روحه» وه يتصل إلى معرفة . به حل وعز: 

وصورة أخرى من الوقوف القلى أن توحه إلى قلبه بعد تجريد نفسه وبتصور فيه نورا 
بسيطا وحدانيا جردا عن الكيفياتكاها غير متعلق 'شى* ظاهرا على العام الجماق كظهور 
الم على المائيات بالنسبة إلى ذلك النور السيط كالدرة فى شعاع الشمس م علق نظره 
ذلك النور النسيظ ويداؤم على ذلك النظر لذلك النور البسيط حق إستغرق فى ذلك النظر محيث 
e‏ يتحلى له نور الحق سبحانه لآن جع الأنؤار الخردة 

ھی إلى ور ای ج ۰ : 
0 وَصَوْرة ة أخرَى من الوقوف القلئأن بثو جه إلى قلبه وبلاحظ فيه أن نظراف عبط به من ن 
الجهات وبجعل ذاته محاظة' بنظر اله تعالى ويستمر على تلاك اللاخظة وبهذا الاست رار امغر ذاه 
تحت نظر اله تعالن حتي لا ببق لها بالتدز ج أثر من الؤجود فيفنى عن وجوده الإمكانى ولا شاه 1 
فيه ولاف الأشياء كلها إلا وحود الحق سحانه وقد :وصل . 


بط 
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= ۳۹۸ — 
لأ اراب )ان نق خا كله جوع للد یس وکل مق 
ا 
: [تتمة) قلوا الراتبة من أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه ٠٠‏ وهاه الأقربية 
ليست على إطلاقها بالنسبة إلى أهل الجذية فإنها أقرب الطرق فى حةهم . وأما بالنسة إلى السالك. 
فتكون أبعد الطرق » لأن الساوك يقتضى الرياضات والجاهدات فى أوائله فلا تنفعه المراقة انتداء 
. وهذا موكول إلى فراسة الشيخ خ البصير العارف » فإن رأى فى مريده الجذبة الإلحية غالبة علبه شذله 
عراقبة اسم الذات وإن رآه عاريا عنما أمره بالنفى والإثيات وملازمة الرياضات حي يتمكن الد كر 
من قلبه فينجذب إلى الله تعالى بقلبه -فينئذ بشغله باللراقبة » وذلك علي الترتيب والتدر ج . وقد 
قالوا إن اسم الندات ذكر الجردين عن قبد السوى » والنى والإثبات ذكر المقيدين: بقيد السوى 
لأن مقام صاحب اسم الذات فرق محرد كا أشار إليه قوله تعالى « قل: الله ثم ذرهم » ال ء ومقام ٠‏ 
صاحب النفى والإثبات فرق مقيد كا أشار إله الحديث « أمرت أن أقاتل الناس حق شهدوا أن 
لا إله إلا الله » فلكون اسم ادات من الأسماء الجبروتية والنفى والإثبات من الأسماء اللكة كان 
الوصول بذكر اسم الذات إلى علم الروت لأهل الجذبة أقرب من الوصول إلبه يذكر 
الننى والإثبات » وحيث قد فرغنا من ذ كر الراقبة ومتعلقاتها فلنعد إلى شرح كلام الصنف قال رحمه 
٠‏ الله تعالى: (الأصل الرابع4 من الأصول الخفسة (أن القلب خزانة كل جوهرلاعبد تفيس » و) خزانة 
( کل معنى خطير ) أى شريف وعظيم ( أولها ) أى.الجواهر الخزونة فى قلب العبد ( العقل ) 
وهو مشترك معان مختلفة ذكرها الصنف رحمه الله تعالى فى كتاب [ العم من إحياء العلوم ] فانظر 
كلامه هناك جد كلاما لا مزيد لحسنه » ولكن الت قق بهذأ القام من جملة تلك المعاق المذ كورة 
معنيان : أحدها أن العقل قد يطلق' وراد به العم محقائق ق الأمور فبكون عبارة عن صفة العم 
الذى محله القاب . وقد ورد فى أخبار داود عليه السلام أنه , .سأل ابنه سلمان علا السلام أن 
موضع العقل هنك ؟ قال القلب لأل قالب الروح والروح قالب المياة . والثانى أنه قد يطلق ويراد 
به الدرك للعاو م فيكون هو القلب لأنه كذلك » أعنى بالقلب هنا اللطيفة لا الضغة» وقد بطلق‌و راد ' 
به محل الإدراك أعنى اللدرك » وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « أول ما خلق الله العقلفقال 
له أقبل فأقبل ثم قال له ادر فأدبر ثم ل اند عر وجل راز ديو حاقل .ا قرسي أ كرم 
و وبك أثيب وبك أعاقب » . قال الشييخ ٠‏ يحم ادن راويه رحمه 
الله تعالىى استدل به.على أن العقل منهى* لقبول الوحى والإعان به » وفى رواية :« وبك أعبد » إذ 
كان هو أول من اختص من الله بالوحيئ ٠»‏ والخطاب والحبة والعرفة والعبادة والعبودية والنبوة 
بأنباء الحق تعالى إذ ؤه عن نفسه ومعرفة ربه » وإذا أمعنت النظر وأيدت بنور الله حقق 
للك أن المعرفة بالعقل . والموصوف باختضاص الوحى والخطاب والحبة والمعرفة والعباذة والعبودية 
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فد ووه 


والنبوة ة هو روخ -جبيب الله ونبيه مد صل الله عليه وسل » » فإنه الذى قال «أول ماخلق:اللّروحى 
وفروانة نورى» فروحه جوهر نورانى » ونوره هو العقل وهوعرض قا جوعره: ومنهناقال: 
صلی اله عليه وس «کنت نیا وآدم بين الروح والجسد» أى م یکن يغد رؤحا ولا جسدا » ومن 
هنا قال ٠‏ «من عرف نفسه ققد عرف ربه) » لأنة عرف نفسه بتعريف الله إذ قال له :ما حلقت. 
'خلقا أحب إلى منك» . وعرف الله أضا بتعريفف الله نفسه إياه إذ قال : «وعزى وحلالى ماخلقت 
خلا أحب إلى متك ) فعرف أنه الإله الذى من 'صفائه العزة والجلال والخالقية والحبة وهوالمروف 
TS‏ ق للعبادة . رقد 
جاء عن بعص السكتراء من الأئمة + .إن أول الحاوقات ملك کروی يسمى العقل: .وهو صاحب الق 
بدلل توحه:الخيطاب إلبه فى قوله « أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فاد » وما ماه قفاقال له أخبر 
عاهو كان إلى بوم القيامة , وتسميته قاما كتسمية صاحب الف سيقا ولا معد أن اسمى 
روح نې صلی الله عليه وس ملكا لغلبة صفة لللبكية عليه ا يسمى جبريل عليه السلام روحا 

إغلبة الروحانية عليه كقوله : فلان شعلة نار » لحدة.ذهنه » ويسمى عملا لوفورعقله .» وقاما اکتا 

الك كونات ونورا لنورانيته ؛ وقد يكون العقل فى اللغة ععنى العاقل » فعلى هذا التقدر والتأويل 
يكون روح النى صل الله عليه وسم هو الخلوق الأول '» ولكنه هذه الاعتبارات ا 
ونور وقلى 5 وام قريب العى. من العقل قال تعالى رر عل م بلقم ») حاء فى التفسير عن ضرم : 
أي بالعقل ؛ لأن الأشباء تم بالعقل ؛ وف قوله أقبل إلى آخره إشارة إلا أن للعقل إقبالا وإدبارا 
فورث إقباله المقبلون وم ا اون القربون من الأنبياء والأولياء » وم أصحاب الميمتة وهمأهل 
الجنة » وورث إدباره المديرون » وم أصحاب المشأمة » وم أهل النار يدلعليه قولهتعالى « وكتتم 
أزواجا ثلاثة « الآبة» والله ا ْ 1 


تنه اعم أن من شأن المقل أن ری و مختار ا أندا الأفضل والأسلح فى العواقب وإن 
بان على النفس فى المبدأ مؤنة ومشقة » وال وى على الضد من ذلك فإنه يؤثر ما يدفع به المؤذى فى 
الوقت : وإن كان يعقبه مضرة من غير نظر منه فى العههاقب كالصى الرمدالدى يؤثر أ كل الحاوات 
واللعب فى الشمس على أ كل المليلج والحجامة : ولهذا قال صلى الله عليهوسلم « حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات» وأيضا فإن العقل برىصاحبه ماله وماعليه » والموىبريه ماله دون. 

ظ مايغليه, ويعمى عليه ما يعقبه من المكرؤه ؛ ولحذا قال صلى الله عليه وسلم ( حبك للثى* يعمى 
ويصم » ولذلك ينبغى للعاقل أن ينهم راه أبدا فى الأشياء الق هی له لاعليه ويظن أنه هوی لا عقل 
بويازمه .أن إستقصى النظر فه قبل إمضاء العزعة . » حت قبل : إذا عرض لك اران ل تدر أعهما 
أصوب | ؟فعليك عا انكر لا عا تهواه فا كثر الخير فى الكر اهة . قال الله تعالى « وعسى أن. 
نكرهوا شيئا وهو خير لج وعسى أن .محيوا شيا وهو شر للع » وقال « وعسى أن تكرهوا 
شیا ويجعل الله فيه خي را كثيرا » . وأنضا.فإن ما بدى العقل يتقوى عليه إذا فزع فيه إلى الله عز 
وجل بالإستخارة وتساعد عليه العقول: :الصحيحة إذا فزع ال بالاإستشارة » وتنشرح له الصدور 
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سه ووي سيد 


إذا استعين فيه بالعبادة » وما يشير به الهو ى فبالضد من ذلك » وأيضا فإن المقل رئ :ما رى حجة 
وعذرء والحوى رى مارى بشهوة وميل» وريما نشبه الهوى بالعقل فيتعلق بشببة مزخرفة ومعذرة ' 
مموهة كالعاشق إذا سثل عن عشقه والتناول لطمام: ردى* إذا سثل عن فعله . قال بعض العاماء: ٠‏ 
1 إذا مال العقل حو مؤلم ميل » والحوى نحو ملل قبيح قتنازعا بحسب عرضيهما وجا کا إلى القوة 
اللدبرة بادر نور الله إلى نصرة العقل ووساوس الشيطان إلى نصرة الموى كا قال اله تعالى ر اله 
ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظامات إلى النور والذين كفروا أولياؤمم الطاغوت حر جونهم من 
النور إلى الظلمات » من كانت القوة الدبرة فيه من أولياء الشيطان وححبيه لم تر نور الحق 
فعميت عن نفع الآجل واغترت بلذة العاجل ؤنحت إلى الموى كا قال تعالى « أفرأيت من . 
امخذ إلمه هواه » الآبة . ومق كانت من حزب الله وأولاله اهتدت بنوره:واستهانت: بلذة العاجل 
وطلبت الآجل كا قال تعالى « وإما يزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باه إنه سميع علم . إن 
الذين اتقوا إذا مهم طائف » الآبة . ونما نبه على فساد الموى قوله تعالى « ولو اتبع الحق 
أهواءم لفسدت السموات والأرض ومن فين » : أى لو أعطى کل إنسان ما واه مع أن كل 
واحد يهوى أن يكون أغنى الناس وأعلام منزلة » وأن ينال فى الدنيا الخير الأبدى بلا مزاولة 
ولا تعلم لكان فى ذلك فساد العام . وقبل فى قوله تعالى « ألم ت ركيف ضرب الله مثلا كلة طيبة 
كشجرة طيبة » الآنة. ضرب الله الشجرة الطببة مثلا للعقل والخبيثة مثلا للهوى ففرع الطيبة 
النور والإسلام وفرع الخبيثة الكفر والضلال . إن قبل ما الفرق بينالشهوة والموى ؟ قب لالشهوة 
ضربان : شمودة » ومذمومة » فالحمودة من فعل الله تعالى »> وهى قوة جعلت فى الإنسان لذبعث 
انها النفس لنيل ما ظن فيه صلاح البدن » والمذمومة هن فعل الشر » وهي استجابة النفس لما فيه 
لذاتها البدنية » والموى هو هذه الشهوة الغالبة إذ استتبعت الفكرة وذاك أن الفكرة بين العقل 
والشهوة والعقلفوقها والشهوة محنها » ف ارتفعت الفكرة ومالت حو العقل صارت رفعة فولدت 
الحاسن ٠‏ وإذا اتضعت ومالت نحو الموى والشهوة صارت وضيعة فولدت القبائح والنفس قد تريد 
عشورة العقل تارة وعشورة الحوى تارة » ولمذا قد تسمى الموى إرادة . وقال بغض. الحكاء : 
5-5 بر ما أعطى الإنسان عقل بردعه » فان ۾ يكن اء . عزمة > فإن لم يكن غوف تسد إن + يكن 
قال ستره » فإن يكن فصاعقة محرقه فتد بم منه الماد والبلاد » ومحققه أن البواعث. على 
فعا ازات الدنيوية ثلاث : أدناها الترغيب والترهيب مما رجى نفعه وحخشى ضره . والثانى 
رحاء الجد وخوف الذم من عتد مده وذمه . والثالث محرى الخير وطلب الفضلة » وكذلك 
البواعث إلى الخيرات الأخروية ثلانة : الأولى الرغة فى ثواب الله والخافة من عقابه وتلك منازل 
العامة . والثانية رجاء مده ومخافة ذمه » وتلك منازل الصالحين . والثاننة طلب مرضاة الله فى, 
التحريات » وتلك ميزلة النبيين والصدة قبن والشهداء والصالحين وهى أعزها وجودا ؛ واذلك قبل 
ارابعة : ألا تسألين فى دعائك الجنة ؟ قفالت الجا قبل الدار » وبهذا النظرقال بعضهم : من عبدالله 
بعوض فهولتيم . فان قات فا يقول فرحديث «أ كثر أهل الجنة البله» وهو جمع أبله من لاعقل له 
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أله 210 فى سبب سعادة الارن » 


كيب يكون من لاعقل له من أ كث أهل الجنة ؟. والجواب عنه بوجوه : الأول أن الراد بالل 
الجاهلون بأمس الدنيا العالمون بأ الآخرة . الثانى أن من عبد الله للحنة فهو أبله فى جنب من 
ا لیکو نه ریا مالك . الثالث المراد . بهم أهل المعاصى الدين عفا الله عنهم » وأما العقلاء الطيعون 
فهم آهل الدرجات.العلى» واه أعلم .. 
, . قال الصنف: رحمه الله تعالى ( . وأجاها ) أى أعظم الجواهر فى القاب ( معرفة ا تعالى التق 
٠‏ ھی سيب سعادة: الدازين 2 أى الدنا والآخرة . قال الأستاذ أبو القاسم المشيرى : المعرفة على 
لسان .العلماء هو العم ؛ فكل | علم معرفة : وكل معرفة عر ۽ وکل عالم باه تعالی عارف » وکل 
.عارف علم aE ٤‏ الصوفة العرفة e‏ سبحانه بأسمانه وصفاته ثم صدق 
1 الله تعالى فى معاماته ثم نق عن أخلاقه الرديعة وآفأنه ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
فظی م ن- الله تعالى حمل إقاله . وصدق الله تعالى فى جمينع أحواله وانقطع عه هواجس نفسه 
ول بصغ 0 بدعوه إلى غيره » فإذا صار من الخلق أجنبيا ومن آفات نفسه ريا ومن 

السا كنات واللاحظات بقيا » ودام فى السر مع الله تعالى مناجاته وحق فى كل لحظة إليه رجوعه 
. وصار. حدثا من قبل الحق شبخانه بتغر يفت أسراره فما جره من تصاريف أقداره _سمى عند 
ذلك غارفاء وتسمى حالته مع زفة؟ وبالجلة فسمقدار ر أحنبيته عن نفسه حصل معرفته بره عر > وحل. 
وقد تكلم 1 شاع فى العرفة فكل .منرم نطق عاوقع له وأشار إلى ما وحده فى وقته ؛ فقال الأستاذ 
. :أبو على 0 رحمه الله تعالى : من أمارات المعرفة باه حصول اليبة من الله تعالى » ممن ازدادت 
معرفته از ا وقلا توجب ااسكية فى القاب م أن العم يوجب السكون 
هن ازدادت معرفته ازدادت سکنته . 

٠‏ وقال الشبلي: ليس لعارف علاقةء ولا لحي شكوىء» ولالعبد ی ولالأحد 
ال ا ا . وقد سئل عن العرفة فقال : أولها الله تعا! لی وآخرھا ما لا نهاية له . وقال 
اد بن عاصم الأنطا کی : :من كان الله اعرف کان له أخوف . وقال بعضهم : من عرف الله 
تعالى ترم بالبقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها » فقد حك الله عن كعب بن مالك وأصحابه لما لخلفوا 
0 غزوة .تبوك وهجروا إلى أن أزل فم قرآن أنهم ضاقت علمم الأرض ما رحبت وضاقت ٠‏ 
:علوم أنفمهم .وظنوا أن لا ملحا من الله إلا إل لبه » وذلك لمعرفتهم بالله وعظمته وعظمة رسوله 
لد مع رسوله » فكل من عرف الخليل العظم لا تمل قله الاشتغال بغيره ولا 
:+ البعد عنه.. وقيل من عرف الله تعالى صفا له العيش وطابت له الياة وهابه كل شىء وذهب عنة 
خوف الخاوقين. وأنس لله تعالى » وقبل من عرف الله تعالى اذهب عنه رغبة الأشياء » وكان ١‏ 
“ابلا فعل ولا وصل : وقيل العرفة توجب الياء والتعظم كا أن التوحيد يوجب الرضى والتسليم . 
: وقال اليسين بن منصور. : إذا بلغ العبد إلى مقام المغرفة أوحى الله تعالى إليه مخواطره وحرس 

) 5س صر اج ج الظالبين ا ١‏ )2 
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م" البصاء E‏ يبا لتقم ٠ EES‏ م ل اتلالصة فى الطّاءات 
ا پا واب الاب وام الثلوم واي 


سره أن ,سنح فيه غير خاطر الحق . وقال أيضا : علامة العارف .أن. يكون أفارغا من الدنيا 
والآخرة . وقال سبل بن عبد الله : المعرفة غايتها شيئان : الدهش » واليرة . وقال رجل لاحتيد 
من أهل العرفة أقوام ولون : إن ترك الركات من باب البر والتقوى » فقال الحند : إن هذا 
قول قوم تكاموا بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيم 0 والدذق السرق وزی أحسن علا الى 
مول هذاء فإن العارفين الله خذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله تعالي رجعوا فما ولو شت 
الف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة : 
٠‏ 1 وقال أبو يعقوت المرجورى : قات 0 دعقو ب الوت هل تاس الا على شی ع عر 
الله غر وخل . » ققال” وهل ری غيره فيتأسف عليه ؟ قلت : فبأى عبن ينظر إلى الأشناء ل 
عن الفناء والزوال . وقبل تبکی عبنه ويضحك قلبه » وكان يوسف ين على قول : لايكون:العارزف 
عارفا حقا حت لو أعطى مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن لله عز وخل طرفة عين . 
و أو سامان الداراق : إن الله ف لفارت وهو على فراع مالا 5 ل ووم صلی 
وسل الخنيد عن 7 ذى النون المصترى فى صفة العازف : كان ههنا فذهب فقال الحنيد : العارف 
حال ولا جيه ' معزل و التنقل 0 مكان عثل 
00 ا 0 8 يصير العارف إلى حال مضو عليه الگا »قال : نعم إعا الك. 
فى أوقات سيرم إلى الله تعالى »> فإذا تزلوا إلى حا ق القرب وذاقوا 58 م الوصول من , بره كي 
ذلك : . وقال عيد الله الرازى معت تمد بن الفضل قول : المعرقة 0 للقلب مع الله تارك وتعالي 
( ثم البصائر ) جع نصيرة » وى قوة للقلب شور القدس ری مها حقائق الأشياء و و بو اط 5 عثاية 
: البضر.للنفس برى به صور الأشياء وظواهرها »> وهي الى سميها الحكاء القوة. العاقلة » والقوة 
القدسية » كذا قاله السيد الجرجانى ( الت بها ) أى بالبصائر ( التقدم ) فى ار تبة على عا اذاو 
فى الدارين ( والوجاهة ) أى القدر والشرف ( عند الله عز وجل » ثم النية ار ا 1 
الى بتعلقق بها ) أي النية الخالصة ( ثواب الأأبد ء ثم أنواع العلوم ) وی كثيرة لا محصى ( و )أنواع 
( الح ) بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكة وهي ما تکل به فھ س العبد من المعارف ولام 
ؤقال ان قتسة : هى العلل والعمل ولا يكون الرجل کا حت 2معرما :“وفك أ بكر بن درد کل 
حكة وعظتك أودعتك. الو ا قییح فهى حكة . وقبل هي فهم اثقر آن . وقيل 
حى الفقه فى الین . وق هى السنة 3 وها الخازن ا والعمل ووصع ل 
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و 
الق ر الد وار عى الشريفة » والصال اللْميدة الى با نر" 
ال۶ ارال لی ما لتا ور 3 نا ىكتاب [ أَسْرَرِمََُمَلت ان ] وَحَقَ ل هذه 
الان ا و صان َر ن الأذكس EE‏ حر من الشركاق ق وَالقطاع 
سكم وت شوب كز امأتء للا بلق تلك لوار اة در ولا 


لتحا فوَجَدات له هة أخوال ليست لبرو ين 
أغضاء أبن ١‏ دم » أحذها : أن المد قاص لي مقيل عليه ر ملام لذ ا 


کس 


جام صل قلب أبن 51م » فهو مزل الام ر والوسوسة يقر عانه بالدعو تين أبَدّاء ا 


شىء موضعه ( التي هى ) أى الحم ( شرف العبد وسار الأخلاق الشريفة والخصال الجيدة ) أى 
المحمودة ( التق مها محصل تفاضل الرجال على ما فصلنا ) أي بيناه ( وشرجنا فى كتاب : أسرار 
معاملات ادبن ) من إحياء علوم الدبن . وقد أشبع رحمه الله تعالى الكلام على الصفات الحمودة 
هناك تركنا قله فى هذا القام روما للاختصار ( وحق ) أى وجب ( لمثل هذه الخزانة ) الق هى 
القلب ( أن فظ وتصان ) مرادف لما قبله ( عن الأدناس والآفات وتحرس وتحرز ) كلاها بالبناء 
لامفعول ععنى واحد ( منالسراق ) جمع سارق ( والقطاع ) جمع قاطع ( وتكرم وجل ) بناؤهما 
لمفعول : أى تعظم نلك الخزانة ( بضروب الكر امات ) أى أنواعها ( للا بلحق تلك.الجواهر 
العزيزة دنس ) من الأدناس ( ولايظفر بها ) أى اه باللّه ) جملة معترضة بين الفعل 
وفاعله ( عدو ) من الشيطان . 

ل الأصل الخامس 4 هذا آخر الأصول الخجسة ( إلى تأملت حاله ) أى القلب ( فوجدت له 
حسة أحوال ليست لغيره ) أى القلب ( من أغضاء ابن آدم : أحدها) أى الأحوال الخسة ( أن 
العدو ) وهو الشيطان ( قاصد إليه ) أى إلى القلب ( مقبل عليه ملازم له ) أى غير منفك عن 
القلب ( فإن الشيطان جائم ) أى قم ( على قلب ابن آدم » فهو ) أى القلب ( مزل الإلهام ) أى 

00 من املك (و) منزل (الوسوسة) من الشيطان (يقرعانه) أى يدقانه وينقرانه ( بالدعوتين 
: اللاك والشيطان ) بدل من الضمير فى قوله قر عانه على اللغة الفصحى » ولتجاذب القات بين 
هذن اا قال رسول الله ص الله عليه وس « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
ال حمن» .. رواه مسا لم من حديث ان عمر » وذلك أن الله بعال عن أن کون له أصبع رکبة 
مض 2 a‏ ولكن کن روح الأصبسع سرعة التقلب والقدرة على 
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س 
الفحويك وار فإك لا تريد أصبعك لشخصه > بل لفعله فى التقليب والتردید ؛ کا انك تتعاطى 
ش الأقعال بأُصايمك والله تعالى يفعل ما يفعله باستسخار اللك والشيطان » وهما مستخران بقدرته فى 
تقليب القاوب : أى'خرها إلى خير أو شر ؟ كا أن أصابعك مسخرة لك فى تقايب الأجسام ' مثلا 
والقلب بأصل الفطرة صا لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشطان صلاحا متساويا بطرفه ليس 
يترحح أحدها على الآخر » وإما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإکباب على الشبوات 
والإعراض غنهاء فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظبر تسابط الشيطان بواسطة الهوى 
وصار القلب عش الشنطان ومعدنه » وإن جاهد الشهوات ولم يسلطبا على نفسه بأن تتصل عنها 
ا ب دن د ا ع 
: إن القلوب فى الشات علىالخير والشر والتردد بينهما ثلاثة : 

١‏ [أحدها] قب حمر باتوی وز بلرشتوطورعن خنائث الأخلاق تتقدح فيه خواطر الخير» 
وهى التى ترد من الله تعالى بواسطة الملاتّكة من خزائن الغيب ومداخل الملكوت الأعلى فنضرف ' 
العقل إلى التفكر فا خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار قوائده فينكشف له 
نور البصيرة وجبه ويتبين له أمره فيم بأنه لا بد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل نه 
وهذا القلب هو المتطلع إلى الروح العلوى اميال إليه ».وهو القلب الؤيد الذى ورد فيه أنه أجرد 
فيه سراج زهو فينظر اللك إلى هذا القلب فيجده طيبا فى جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء 
العقل معمورا بأنوار المعرفة مغمورا بأنواراليقين فيراه صالحا لأنيكون له مستقرا ومهبطاكزلاته 
فعند ذلك عده مجنود معنوية لا ترى وبهدابة إلى خيرات أخرى تتراءى حت ينجر الخير إلى الخير 

ّْ وهد جرا كذلك على الدوام ولا يتناهى إمداده بالترغيب فى الخير فى كل لحظة وبتيستر الأع: 
عليه فى كل حركة وسكون » وإليه الإشارة وله تعالى « فأما من أعطى واتق وضدق نا جسن 
فسنيسره لليسرى» فالإعطاء إشارة ال كالمل . والاتقاء هو عمارة E‏ 
بالحسنى هو التطرر عما يضاد الأخلاق الحمودة . 

| القلب الثانى ] القلب الخذول الضاد لاترفيق الشحؤن ,وى الدنس بالأخلاق المذغومة مغل 
اجبل والبطع روحب اناا وا ی و ت ا ن الو ع واي ED‏ 

. وميد الشر فيه أن بنقدح فيه خاطر من الحوى و جس فيه » لأن كا ل قلب اجتمع فيه ثلاث 
معان لم تفارقه : خواطرالموى » وهی ال جهلءوالطمع» وحب الدنيا »ثم يضعف خاطرالموى ويقوى: 
على قدر ضعف هذه الثلاثة وقوتها » ويظمر خاطر ال هوى فى القلب على قدر هكن هذه الثلاثة 
من النفس وخفانها فبعد ذلك ينظر القلب إلى حا 5 العقل لنستفق منه ويستكشفف وجه الضؤاب 
فيه فيكون العقل قد ألف خدمة الموى وأنس نه.واستمر على استباط الحل فى موافقة الهمؤئ 
ومساعدته فتسول النفس وتزين واتشاعد غلته + ؤذلك لأن بين القلب والنفس منازغات وعحاوئأت 
وترددا وتألفا فكون أنسه با موى إنما هو بتسويل النفين له من قول أو فمل فيواقعها 'أحيّانا 
فتروم عليه النفس من تواحه وحن ل تلك اللوافقة , واحتئذ يمع عير با موى وط 
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ت 48 ع 


: فيه ظلماته لا مخناس جند العقل : أى تأخره عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لا تاع مكانهه 
بسبب انتشار الهوى فى جوانهفيقبل عليه بالزين والغرور والأماني الكاذية ومخدعه بها ويوحى 
بذلك زخرفا من القول غرورا فيضعف سلطان الإعان بالوعد والوعيد ومجبو نور اليقين لخوف 
الآخرة إذ بتصاعد من اللموى عند المكن دخان مظلم إلى القلب علا جوانبه فيحجب البصيرة 
حتى تنطؤى* أنواره.فيصير العقل فيه كالعين الت ملا الدخان أجفانها فلا تقدر أن تنظر إلى ثبىء 
وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب إذا استولت عليه أعمت بصيرته حق لا ببق للقلب إمكان التوقف 
والاستبصار فيجليات الحقائق» ولو فرض أنه بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه وأفهمه بحسن 
تقربره حمى عن إلفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان .وتتحركت الجوارح 
على وفق الهوى وظهرات العصية إلي عام الشهادة من خزائن الغيب بقضاء من الله وقدر »وال 
مثل هذا القلب الإشارة بقوله . تعالى « أربت من اذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم 
تحسب أن أ كارمم يسمبون أو يعقلون إن ثم إلا كالأتعام بل مم أضل سبلا » وبقوله تعالى . 
« لقد حق القول على أ كثرجم فهم لا يؤمنون » “وبقوله تعالى « سواء غلم أنذزتهم أم لم 
تنذ رمم لا يؤمنون 5 وهذا هو القلب, البكوس الذى ذ كر فى حديث حذيفة عند تقسيم ا 
وهو الميال إلى النفس » وإليه الإشارة بقوله تعالى ر إن النفس لأمارة بالسوء » . 

٠‏ [ القاب الثالث | قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلي الشر قبلحقه خاطر الإعان فيذعوه 
إلى الخير , ». فتنبعث النفس بشسهوتها إلى نصرة خاطر الشر ء فتقوى الشسهوة ومحسن المع والتتعم 
والتلذذ »> فيتبعث العقل إلى خاطر الخير » ويدفع فى وجه الشهوة و ةبح فعلبا وينسها إلى الحبل 
ويشهها بالبييمة والسبع فى تهجمها على الشر وقلة | كترائها بالعؤاقب » وهذا هو معاقبة القاب 
للنفين حين ‏ تكدره منها فا انطلقت فيه بهواها » وذلك يكون عند عود العبد من مواطن 
مطالبات النفس .والإقبال على الف كر والمراقة > وعند دفع العقل فى وجه الشسهوة تيل النفس إلى 
نصح العقل وتضعف قوتها »> حمل الشيطان حملة على العقل فيقوى داعى النوى ومول ما هذا 
التحرج البارد والتكاف الذى لا معنى له ولم عنع.هواك فتؤذى نفسك وهل ترى أحدا من أهل 
عصرك الف هواه أو ترك غرضنه أفتترك م ملاذ الدنيا ,#متعون ا و محر على نفسك حق 
تبق. محروما .شبقيا. متعوبا يضحك عليك امل الزمان أتريد أن إزيد منصبك على فلان وفلان » 
وقد فعلو! مثل ما اشتهيت. ولم يمتنعوا من القتع بالملاذء أما ترى العالم الفلاى ليس ترز من مثل ذلك 
ولو کان ا ا أن تكون أفضل مه ؟ فتميل التفس إلى الشيطان وتنقاب 
إليه عقتضى جبلتها الأصلية وتلق نصح العقل إلى ورائها فيحمل اللك على الشيطان ويقول هل 
هلك إلا من اتبسع لذة الال في العاجل وى العاقبة» أفتقنع دلذة سيرة قرسة: الزوال وتترك لذة 
الجنة ونعيمها أبد الآباد لاتنقطع » أم تستتقل ألم الصبر عن شهوة زائلة ولا تستثقل ألم النار الق من 
E‏ غغلة الناس عن أنفسم واتباعبم هوام ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب 
التا, ار لا محف عنك ععصدية غيرك » ؛ أرأبت لو كنت فى زمان صيف ووقف الناس كلهم فى الشمس 
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ا نت 


51 


£ 


انی :ا ن الل ل کک کان اسل زاوی كلام ف ا 
الع بن : هوى وجنودو والعقل وجنودو » مو بَا 3 عاديا وتقاتلهما 
اضما وَحَقَ ار ان رين وف ولا سل هن" . والثالث أن الَوَارضَ ل 
کر فان ؛" اف واطر له كا لهام لا مزال تمن فيد > ولط لآ 2 ا 


وكان لك بيت يارد مظلل أ كنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف مخالف الناس 
خوقا من حر الشمس ولا مخالفهم خوفا من حر النار » فعند ذلاك تميل النفس إلى قول الللك فا 
يزال مترد دا بين الجندين متجاذبا بين الحزبين إلى أن يغلب علي القلب ما هو أولى به » فإن كانت 

. الصفات الى فى القلب الغالب علها الصفات الشيطانية من الجهل والطمع وحب الدنيا وغيرها 
غلب الشيطان وكانت تلك الصفات جندا له ومداخل إلى القلب ومال القلب. 2 الغلبة إلى جنسه 
من أخزاب الشياطين معرضا عن حزب الله تعالى وأوليائه ومساعدا لزب الشيطان وأعداله وجرى 
يسيب ذلك عل أعضاته بسابق القضاء والقدر ما هو سبب بعده عن حضرة الله تعالى » وان کان 

۰ الأغلب على القاب الصفات اللكية لم يصغ القاب إلى إغواء الشيطان ونتحريضه إياه على العاجلة 
وتهوينه أعس الآجلة » بل مال إلى خزب الله تعالى وظمرت الطاعة عوجب ما سبق من القضاء عى 
جوارحة » وأما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو حزب الشياطين فنادر من الجانبين قليل ش 
الوقوع . ( والثاني أن الشغل له ) أى للقلب ( أ كثر ) من غيره ( فإن العقل واللمؤى كلاها فيه ) 
أى فى القلب. ٠‏ وقيل حل العقل الرأس ( فهو ) أى القلب (معترك.) أى موضع حرب ( العسكر ن: 
افهوى وجنوده ) أى جنود اللهوى وهى عشرة : الحسد » والتجر » والعجب » والكر » والفل , 
والكرء والوسوسة » والخالفة فى الأعس » وسوء الظن » والجدال » كذا أفاده الممدانى ( والعقل 
وجنوده ) أى جنود العقل وتواغه» وهى سبع وعشرون : العا م »والمعرفة 5 والدراية ء والحكة 
والذكاء » والذهن » والفهم » والفطنة » وحودة الحاطر ء وجودة الوم واخبال والبدسهة > والرؤدة 
والسكياسة»و الخبزة »و إصابةالظن والفر اسةءو الزكانة()» والكبانة, ودقةالنظر » والرأي »والتدير 
وصحة الفكر » وسرعة الذكر » وجودة الحفظ » والبلاغة » والفصاحة » وهذا العقل أساس لكل 
واحد منها ومظلع لأسرار معارفپا كذا أفاده الزييدى ( فهو ) أى القاب ( أبدا بين حار نما 
وتقاتلهما ) أى العسكرين (وتناقضهما)وفى نسخة: وتناطلهما »ناله مناضلة نضالا ونيضالا كقتال: 

1 باداه فى رى السهم ( وحق بالثغر ) وهو مايلى دار الحرب وموضع الخافة من فروج البلدان ( أن 
حرس وبحصن ) أى الثغر.ومابالبناء للمفمول » وكذا قوله رحمه الله ( ويغفل عنه ) أى عن ذلك 
الثغر . ( والثالث أن العوارض له ) أى للقلب ( أ كثر فن الخواطر له ) أى القلب ( کالہام 

. لا تزال تقع ) أى الخواطر ( فيه ) أى فى القلب ( وكالمطر لازال عطر ) أى الخواطر( عليه )أى ا 

)00 () ازكاتة : ان آرا لملم كا فى القاموس اه . 


مامه .أهمدوواط. ٠٠١‏ تطعلهع//:ماط ‏ ` 


— لايع سد 
لان بكرن 0 592 فى وم سے لاد تو کو ر وتي 
أو اسان الى هومن ورَاء الجن : الأستآن وَالسْمَتَينِ » وَأَنْت القآد ر عل م 


نير 
وَتسْكينه › الو لقاب رض “ حراط يم حال » وم 
ل تسم نكو وت م ؟ الى سار" إل کک لأمتناع عن ذلك فى هود 
الطاقة E‏ وة اعظيمة وَالكيم” : ر ا نك 


ہے 4 عاره 3 


فلا 7 لكاد شعر حت تدب 


ل قاب | ونيا لقعم ول ات دن ل تتبا) ای فلت خوط س 5" عنك 
(وليس) القاب ( عتزلة العين التي بين الجفنين ) تثنية جفن : وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها 
SS .‏ : أطبق جفنيها ( فقستر ع أو 

تكون) أنت (فى موضع خال ) عن الناس وغير م (أو) تکون ف ( لیل مظم فتکن رؤيتهما) 
5 العيين ) أو كاللسان الذى هو من وراء الحاجبين ) بيعنى بها ) الأسنان والشفتين انت العادر 
ل لى منغ وانسکینه ) أى اللسان ( بل القلب غرض ) بفتح الغين والراء : الهدف الذى رى إليه 
(اللخواطر لا تقر على منعها ) أى الخو اطر ( و و ) لاتقدر على ( التحفظ عنها ) أى عن اواك 
الواردة على القاب(بحال) من الأحوال ( وهى لاتنقطع ) أى الخواطر ( عنكبوقت ) من الأوقات 
( ع النفس مسارعة إلى اتباعها ) أى الخواطر ( والامتناع عن ذلك) أى عن؟باع النفس للخواطر 
( في مجېود الطاقة ) الاضافة ببائية كا فى سراح السالكين ( أمر شديد وعحنة ) أى مشقة 
( عظيمة ) إلا على من 0 له للتوفيق الخاص على ذلك . (والراسع أن علاجه ) أى القلل 
( عسير ) أى صعب ( إذ هو غيب ) أى خف لا يطلع ( عنكء فلا تكاد ) أى تقرب ( تشعر ) أى 
تعر ( حق ی تدب ( أى 2 عثى ( و فيه ) أى فى القاب آفة ) مبلكة ) وحدث ( بم الدال من 
5 دسل (ل ) أى للقاب ( حال فتحتاج ) أنت ( إلى أن تبحث ) وتفحص ) عن ذلك ( أى 
عا 5 القاب من الآفة وغيرها ( أم إلبحث يطول الجهد ) بالفتحم : أى الشقة ( ودقق النظر ) 
أي الفسكر فى ذلك ( وک كثرة ة الرياضة ) أى رياضة النفس » والرياضة مصدر.راض. قال أهل اللغة: 
ھی استبدال الخال الدمومة ة بالحال المحمودة ‏ وقال عش الجكاء : هي الإعراض عن الأغراض 
الشهوانية ۽ وقبل ,الرباضة ملازمة الصلاة والصوم وعحافظته أناء الليل » والنوم عن موجبات الإثم. 
واللوم وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم ا 
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8 ا ٠‏ کا ٣‏ ۹ م EE‏ يوا 5 
~e‏ 3 وماس ° ا 2 م 
القلب أشرع اقا با من الة رف غليانها» ولذلك فيل : 


إلا من" تقلبه وَالكأى نغ برب ¿ بالإنسان ارا 
چ 
إن رل القلمية والمياة باو » فر لت ا بز متب واف 9 EE‏ 
وة ومیل إلى یر الله سبئحَاته و تعال» ومتتهاه خم | بكفر وَالْمِياذ بال ال 2 


0" تعالى E)‏ من الكافرين ) كان اكير بقلب 
كى الإباء وَالُكفر بظاهرء O EE e‏ 


اص 
ام 


2 
الارْض » 


( والخامس أن الآفات إليه ) أى الى القلب ( أسرع فهو ) أى القاب'( إلى الانقلاب ) والاضطراب 
( أقرب فلقد قبل : إن القلب أسرع انقلابا من القدر ) بكسر القاف وهوإناء بطبخ فيه فبومؤنث 
أو يذاكر وايؤنتُ» وابجتع قدور ( فى غليانها) يفتحات أو ثوران القدر أى مافيها» وف محيطالمميط 
غلت القدر تغلى غليا وغليانا: جاشت ت وثارت بقوة الحرارة » ولا يقال غليت ( ولذلك ) أى لسرعة 
الاب اتقلا! ( قل ) من بحر البسشيط ( ما سمى القلب إلا من تقلبه ) أى من جهة تقليبه من حال 
إلى حال فالتقلب والا تتقال من شأن القلب ( والرأى ) ى العقل ( يضرب بالإنسان أطوارا ) أى. 
محول الإنسان ويصيره أطوارا فاماكان فى رأى كان طورا غير الآخر » والأطوار مع طور وهو 
الحال ( مم إن زل القلب ) عن الاعان ( والعياذ بال فزلته ) أى القاب ( أعظم ووقوعه ) أي 
سفوطه ( أصعب ) أ أشد ( وأفظع ) أى هول وأقبح من وقوع غيره وسقوطه ( إذ أدناه ) أى 
“أقل زلة القلب ( قسوة وميل الى غير الله سبحانه وتعالى » ومنتهاه ) أى غاية زلته ( ختم بكفر ) . 
وفى نسخة ختم ونكرة بالله تعالى ( والعياذ الله تعالی» أما تسمع قوله تعالی : أنى واستكير ) أى 
امتنع إبليس عما أمر به استكبارا من أن يتخذه ٠‏ أى آدم عليه السلام وصلة فى عبادة ربه أو 
يعظمة وبتاه بالتحنة أو دمه وسعى فما فيه خيره وصلاحه » والإباء : امتناع باختبار والتكير 
أنبرى الرجل نفسه أ كر من غبره» والاستكبار طلب ذلك بالتشبع ( وكان عن الكافرين) أىفى 
عل اله تعالى فإنه وجبت له النار لسابق عل الله تمالی بشقاوته . روی مسل عن انی هريرةرضى الله 
غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا قرأ ان آدم السجدة فسحد اعبزل الشيظان 
نکی شول : با وله » : وفى رواية « يا ويلتاه أمر ابن آدم بالسحود فسحد فله الجنة ؛.وأموت 
بالسجود ففصيت فلى النار » ( فكن الكير قلبه ) أى إبلاس اللمين ( مله على الإباء ) أى 
الامتناع (والكفر بظاهره » أما تسمع قوله له تعالى : ولكته أخلد إلى الآر ض) أىماك بلعم ن باعور راء 
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كوت 


E‏ یل وا م الى عبد كته عل ذلك الي لشم يتفي 


٤ سر‎ 


ما تل قال لوقب سهدت و رھ کا م 
تشون ) ودا اتی اا لجل حاف عباد الله تمالی الو اص E‏ 7 
ا علا وَصرَفوا عمَانتهُ ليها ء قال اله سبئْحَاته” فوَصْفهم : ( افون يوا 5 
فيه و یوان عن فوم من الممتبرين بابر هتمي ا 


اوفقي لإطاح قاو ررم الغار إن َم الاين . 
كن تیل : إن أثر مدا اة عن الماني آل لحه » ون 


لآفات الى تشترضه فتفسلة 

الى الدنيا أو إلى السفلة ( واتسع هواه ) فى إثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض‌عن مقتضى الآيات 
( فكان اليل ) أى ميل بلعم الى الدنيا ( واتباع الهوى ) فى إيثارها ( بقلبه غمله ) اليل وأتباع 
الموئ ( على ذلك الذنب الشئوم ) الشؤم : خد البركة ( بنفسه » أما تسمع قوله تعالى : ون 
أفتدتهم ) عن اق فلا يفهمونه ( وأيصارثم ) فلا بيصرونه فلا يؤمنون بالآيات ( ا لم يؤمنوا 
به ) أى عا ألزل من الآبات ( أول مرة ونذرم فى طغيانهم ) أى تجاوزم المد بالسكفر (يعمهون ) 
أى وندعبم متحبرين لادم من المولء أو تتقاب أحوالها فتفقه القلوب مالم تسكن تفقه وتبصر 
الأبصار مالم تكن تبصرء أوتتقاب القلوب من توقع النحاة وخوف اللاك والأأضار من ى ناحية 
يوذ بهم ويؤنى كتابهم »> كذا فسره البيضاوى » والطغيان مصدر طغى يطغى طغيانا » وطغیانا 
بكسر الطاء وضمباء ولام طغى قيل باءء وقيل واو : يقال': : طغيت وطغوت » وأصل الادة محاوزة 
الحند . ومنه « إنا لما طغى الماء » . والعمه : التردد والتحير » وهو قريب من العمى إلا أن 
بينهما عموما وخصوصا » لأن العمى يطلق على ذهاب ضُوء العين ؟ وعلى الخطأ فى الزأى » والعمه 
لايظلق إلا على الخطأ فىالرأى » بقال: عمه يعمه من باب طرب عمبا و مہانا فبوعمه وعامه »كذا 
أفاده السمين ( ولهذا العنى ) وهو سرعة اتقلاب القلب وعظم زلته ( أا الرجل ) السالك لظريق 
الأخرة ( خاف عباد الله تعالى الخواص على قلوبهم وبكوا عليها ) أى القلوب ( وصرفوا عنايتهم ) 
واهّامهم ( إلا ) أى إلى مراعاة قاو م . ( فال الله سبحانه فى وصفهم ) أى الخواص ( محافون 
يوما تتقلب فيه ) أى فى ذلك اليوم ( القلوب والأبصار ) وهو يوم القيامة ( جعلنا الله وإياكم ) 
جملة دغائية ( من المعتيرين بالعبر ) مع عبرة» وهىالعظة يتعظ بها ( الهتمين ) والجتدين ( عواطع 
. الحظر ) أى الخوف ( الموفقين لإصلاح قلوهم بحسن اانظر) والفكر ( إنه ) تعالى ( أرحم 
الراحمين ).وأ كرم الأ كرمين . ( فإن قبل إن أمر هذا القلب لمهم جدًا فأخبرنا عن العائى ال 
:صلحه ) أى القلب ( و ) أخبرنا ( عن الآفات الت تعترضه فتفسده ) أى تفسد الآفات هذا القلب 
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— 5١ E 
e e و و‎ e 
۰ ۰ . عسى ان: نوفق. للاجتهاد فى العمل بدلك‎ 
قال آم : 3 أن" تفضا هد الما لطر 0 تسل 17 5-5 و‎ 


٠‏ علاء الأخرة عنوا ذلك وَتَصْنِيقد فى هذه اكت لغ 3 وا 


فما محتاج | اليك من “ذلك م من تين خَطلة کا وف ادها الدمُومٍَ 4 
من ال نمال وَالَمَات الواجبة وَالحْظورة > و دلت فى سار تفأصيلها » وَلعمرِى بن من" 


انی وا وی سے 
ر 
اهمه أ 


sS E‏ کون عضيل عر 


( عسى أن توفق ) بالبناء لمفعول ا قارا a‏ العمل بذاك ) أى عا 
. تصلح القلب عن الفسدات ( يقال له ) أى للقائل الذى سأل عن أص القلب ( اعم أن تفصيل 
هذه العانى ) التى تضلح القلب ( لطويل لا محتمله ) أى هذا التفصيل ( هنذا الكتاب ) الختصر 
السمى بالمهاج ( وإنما عاماء الآخرة عنوا ) أى قصدوا ( باستخراج ذلك ) أى التفصيل عا ذكز 
١‏ وتصنيفه فى هذه النكتة ) وهو العمل عا يصلح القلب والتطهير عن مفسداته كا قرره البعض 
. (لاغير ) هذه النكتة ( وقد ذكروا.) أى عاماؤنا ( فما محتاج إليه من ذلك ) أى الذكوز من 
المعاتى التى تصلح القلب والآفات التى تفسده ( محوا ) أى مقدارا ( من نسعين خصلة ممودة » و ) 
ذكروا ( فى أضدادها المذمومة » ثم من الأفغال والمساعى الواجبة والمحظورة ) أى الحرمة ( نحو 
ذلك ) أى نسعين : وفى نسحة وغير ذلك كامكروهات والمندودات ( فی سائر تفاضيلها” ) أى مع 
جمييع تفاصيل الأضداد والأفعال ( و لعمرى ) فى محيط: الحبط العمر : الدين . ومته لعغرى ف القنم 
أى لدينى اتتعئ . وقال فاضل الروم حلي فى حاشية[ المطول ] قوله لعمرى يمكن أن محمل على 
حدف المضاف : أى لواهب عمرى » وكذا أمثاله مما أقسم به اغير الله تعالى »كقوله سعالى 
<< والشمس » واللبل » ونظائره : أي ورب الشمس ال ؛ ويمكن أن يكون المراد يقولهم لعمرى 
وأمثاله ذكر صورة القسم لتأ كد مضمون الكلام وترويحه فقط لأنه أقوى من سائر المؤكدات 
وأسلم من التأ كيد بالقسم بالله تعالى لوجوب البر به » وليس الغرض 0 الشرعى: وتشبيه غير اله 
تعالى به فى التعظم حت برد عليه أن الحلف بغر اسمه. تعالى وصفاته مك كروه كا صرح به النووی 
فى شرح مسل بل الظاص من كلام مشاعنا أنه فر إن كان ناعتقاد أنه حالف بحب الير به وحرام 
إن كان بدونه كا صرح به بعض الفضلاء » وذ كر صورة القسم على الوجه الم كور لا بأس به » 
لهذا شاع بين العلا 5 وقد قال عليه الصلاة والسلام ( قد أفلح وأبه ؟.» ,'وقال عن من 
قائل « لعمرك إنهم لى سكرام هون © فهذا جرى على رسم اللغة ؛ وكذا إطلاق القسم 
على أمثاله ( إن من همه ) أي أحزنه.( أض دنه وانتبه.من رقدة الغافلين ) بفتح الراء : أى 
نومتهم ( ونظر ).أي تفكر ( لنفسه. ) أى قا يصلحها. فى الدارين ( فلا يكون 'تتحصتل جيع 
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ذلك والعملبه عليه كيرا إذاوفقه” | ل تال وقد کر تمده ينا شرح عَجَائْبِ 
القاب من كتاب [ إحِيّاء و لوم الان ] َتنا على ترح هيمها ,امیا 
ذلك ) أى ما عتاح إليه من الصفات المذكورة مع أضدادها (و) لا يكون ( العمل به ) أى مجميع 
ما محمد من الصفات والاجتناب على ما بذم منها ( عليه ) أى على من أهمه أ دينه ( كثيرا إذا 
وقفه الله تعالى . وقد ذكرنا نبذة ) أى قطعة كافية . وفى حيط الحيط رعا استعملت النبذ للقطعة 
من الشىء على حدة كالنبذة من الكتاب ( منها ) أى من الصفات الحمودة والمذمومة ( فى ) 
ش اكتابنا ( شرح عجائب القلب من ) جملة ( كتاب إحياء علوم الدين: ) وتلخيص ما فى ذلك أن 
الإنسان اوت عله أربعة أنواع دن الأوصاف > وهى الصفات السبعة » والليمة ء والشيطانة 
والربائية وكل ذلك جموع فى القلب. فيجتمع فى الإنسان ختزير وكلب وشيطان وحكيم » فا زر 
هو الشہوة؟ والكاب هو الغضب > والشيطان لا بزال ميج شهوة الختزير وغيظ السبع > ويغرى 


أحده) بالآخر ر ومحسن لما ماها محبولان عليه » ولحكيم الذى هو مثال العقل ماو بأن يدقع 


١‏ كيد الشطان وفك ره بان كشف عن ثليه ينصرئة ته النافذة ونوره المشسرق الواضح » فطاعة 
ر ر ر الشهوة يصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء واللمتكة والجانة والعبث 
والخرص والجشع والملق والحسد والحقد والثماتة وغبرها من الأوصاف اا كي 
القن تسر مها إلى اة اتيون > ء وهوالإقدام على أمور لاتتبنى والبذالة والبذخ والصلف 


والاستشاطة والنكبر والعجب والاستيزاء والاستخفاف و تحقير الخلق وإرادة الشرء وشهوة ة الظلم 1 


وغيرها من الأوصاف الذميمة » وطاعة الشيطان بطاعة الشبوة ؛ والغضب محصل منها صفة الكر 
والخداع والبلة والدهاء والجرأة والتلبيس والتضريب والغش والب والخنا وأمثالما من الأوصاف 
الذميمة » ولو قهر اع حت سياسته الصفة الربانية لاستقر" فى القلب من الصفة الربانة العم 
والحكة واليقين والإحاطة محقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما'اهى عليه والاستبلاء على الكل 
بقوة العم ونور البضيرة واستحقاق التقدم على الخلق بكوال العلل وجلاله ولاستغنى عن عبادة 
الشبوة والب ولا نتشر اله من ضط خزر الشہوة ور ده إلى حذ الاعندال صفات شريفة 
تغاد تلان الصفاتالذ كورة مثلالءقة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوىوالانساط وحسن 
الهيئة والحاء والظرف والمساسدة للاخوان على الخير وأمثالما من الصفات المجيدة وبحصل فيه هن 
ضبط قوة الفضب وقهرها وردها إلى خد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس 
عن الوقوع فى رذيلة والضير على .السكاره وال والاحتال والعفو والشات فى الأ والنبل : أى 


رفعة ة المقام إلى الطالل والشم أمة والوقار وغيرها من الصفات الجيدة » فالقلب فى ج صآة 


E‏ الأمور المؤثرة فيه » وهذه الآثار على التوالى والتتابع واصلة إلى القلب لا نفك 
عنها:. انتهى.ما لخصتاه من شرح العجائب روما للاعاز ( وأتينا على شرح جميعها تتفاصيلها ) أى 
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بيت 1] ع اعد 


دَكَنِفي علآجها فكتاب [ أَسرَار سملت ان ] 
. الصفات الذ كور( بو که عاديها فى کات انار مامات ای ( ول و طويلة 
لكبالخصنا بعض ذلك هذا امقام ببيان علاج هذه الصفات الثلاث » وهى الغضب » و الحسد والعحب 
للإيحاز :.والاختصار فنقول : إن كل علة علاجها إعنا يكون بضدها فعلاج الغضب عند هيحانه 
عسجون الع والعمل » أما العم فهو ستة أمور : 
[الأود] أن بتفكر فى ‌الأخبار الى وردت فى فش لكل الغيظ والعفو والح والاحيال: 8 أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « من كف غضبه كف الله عنه عذانه » ومن اعتذر الى ريه 
قا ل الله عذره » .ومن خزن اسانه ستر الله عورته » رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب من حديث . 
أنس. وقال صلی الله عليه وسل « من كظم غيظا ولو شاء أن عضئّه لأمضاء ملا الله قلبه يوم القيامة 
رضا » وفى روابة « ملا الله قلبه أمنا وإيمانا » ا إلى 
غير ذلك من الأخبار » فعند ذلك برغب فى واه فمنعه شدة الحرص على واب السكظم عن 
التشنى والانتقام وينطؤء عنه غيظه . ْ 0 
[الثاف] أن يخوف نفسه بعقاب اله » وهو أن قول : قدرة اله على أعظم من قدرنى على هذا 
0 غضى عليه ها آمن أن عضى الله غضبه على بوم القيامة أحوج ما أن 
کون الى العفو فقد قال تعالى فى بعض الكنب الى أنزلها على رسهه « يا ابن آدم اذ کرای حين ' 
تغضب اذك رك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أحق» أخرجه ابن شاهين فى الترغيب » وبعث زسول 
الله صلى الله عله وسل وصفا الى حاحة فا طا عليه » فاما جاء قال لولا القصاص_ الأوجعتك : 
أى القصاص فى القبامة. . رواه أبو نعلى من حديث أم سامة ۰ 
[ااثالث] أن عحذرنفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدو مقاباته و ا هدم أغراضه 
والشانة عصائبه > وهو لامحاو عن الصائب فخوف تفسه بعواقب الغضب فى الد نا إن كان لإخاف 
من الآخر رة » والعل ۾ هذا مهم للغابة »> فإن عاقة العداوة وخيمة ومن کان له عدو متشمر فى ابعال 
السوء ء إليه لابرتاح فى معيشته مطلها فإذاعصم نفسه من الغضب سم من هذه الورطة . 
[.الرابع ] أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره فى حالة لنب فى 
نفسه ومشاءهة صاحبه الكلب الضار ی والسبع العادى ومشاءهة الحلم الحادى التارك إاغضب 1 نویا 
والأولياء والعاماء والجكاء » وير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن 
يتشبه بالعاماء والأنبياء فى عادتهم ليل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بق معه مسكة 
س)ك يتفكر في السب الذى يدعوه إلى ر وعنعه. من كظم الفيظ ولا بد 
أن كوق لاب «ثل قول الشيطان,: إن هذاعمل منك على العحز وصغر الناس والذلة والمهانة 
وتصير حقيرا في أعين الناس فيقول لنفسه ما أعحبك تأنفين من الاحتال الآن ولا تأنفين من خزى 
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م : 


نوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك ومحذرين من أن تصغرى في أعين الناس 
ولا تحذرين من أن تصغرى عند الله واللائكة والنبيين فهما كظم فينبغى أن يكظمه لل 

[ السادس ] أن بعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الثنىء على وفق راذا له لاعلى ‏ وفق 
مراده فكيف يقول مرادى أولى من مراد الله وبوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه 
هذا ما بتعاق بلعم . وأما العمل فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان: الرجم » هكذا أص 
رسول اله صلى الله عليه وسلآن يقال عند الفيظ . وکان رسول اله صل اله عليه وسل (اإذا غضبت 

عائشة أخذ بأنفها وقال يا عويش قولى : اللہ رب النى مد اغفر لى ذنى فن مفضلات الفآن » 

فيستحب أن تقول ذلك ك ؟ فإن لزل بذلك فاجلس إنَكنت قآنما واضطجع إن كنت جالسا واقرب 
من الأرض الى منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسنك واطلب الجلوس والاضطجاع بالسكون » فإن 
سبب الغضب اطرارة وسبن والحرارة الح رك » فقد قال رسول لله صلی الله عليءوس إن الغضب 
جمرة توقد فى القلب ألم تروا إلى اتتفاخ أوداجه وحمرة ,عينيه » فإذا وجد أحدك من ذلك شيئا » 
فإن كان قانما فليجلس » وإ ن كان جالسا فلينم » فإن لم بزل ذلك فليتوضا بالماء البارد أو يغتسل » 
فإن النار لايطفئها إلا الماء » . ققد قال صلى الله عليه وسلم « إذا غضب أحدكم فليتوضاً' بالماء فعا 
لضب من النار © . وفى رواءة « إن Se‏ م وإن الشيطان و واا 
تطفا 'النار بالماء» . 

وعلاج الد الذى هو من الأمر اض العظمة اقلوب بلعم والعمل . أما العم فهو أن" تعرقف 
قيا أن الحسد ضرر عليك فى الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود فى الدنا والدين » بل 

تتفع به قبهما » وما عرفت هذا عن بصيرة وم تكن ل¿ عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد 
ور ل وكرهت نعمته الق 
قننمها بين عباده وعدله الدی أقامه فى ماسكه عن حکته فاستتكرت ذلك واستقبحته » وهذه جناية 
على:حدقة التو حيد وقذى فى عين الإعان : وناهيك مها جنابة على الدبن» وقد انضاف إليذلك أنك 
غششت رجلا من المؤمنين وتركت نصيحته وفارقت أولياء الله وأنبياءه فى حم الخير لعباده تعالى 
وشاركت إبليس وسار الكفار فى محبتبء للمؤمنين البلايا وزوال النعمء وهذه‌خبائث تأكل حسنات ۰ 
القلب کا تا كل النار الحطب و ا ا وا علاك فى الك نا 
فبو أنك تتام محسدك فى الدنيا أو تتعذب به ولا تزال فى كد وغم » إذ أعداؤك لالم الله تغالى 
عن نعم يفيضها عليهم: » فلا تزال تتعذب بسكل نعمة ترها وتتألم بكل بلية تتصرف علهم فتبق 
مغموما محروما متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك مابشتهيه الأعداء لك فقد كنت ريد 
الحنة ES‏ نتقدا » ومع هذا فلا ازول النعمة عن المحسود محسدك. 
وأما أن السود بت ينتفع به فى الدين والدنيا فواضح . أما منفعته فى الدين : فهو أنك مظاوم من 
جېتك لاسا ا إ8 اشرجاك الح إلى اقول واقمل لولدم فيه وهتك سره وذكر ماویه 
فهذه هدايا تدا اليه : أعنى أنك بذلك تهدى إله حستاتك حت تلقاه يوم القيامة مفلسا حروما 
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عن النعمة كا حزمت فى الدنيا عن النعمة فكأ نك أردت زوال النعمة عنه فلم لزل عنه تم كان لله 
عليه نعمة إذ وفقكللاحسنات فنقلم! إليه فأضفث نعمة إلىنعمة» وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة. 
وأما منفعته فى الدنيا فبو أن أغراض الخلق مساءة الأعداء وهم وشقاوتهم وكونهم معذبين, ١‏ 
مغمومين » ولا عذاب أشد ما أنت فيه من ألم الحسد » وغاءة أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة 
ون تكون EES‏ يسببهم وقد فعات بنفسك ماهو مرادم ومتمناهم » ولذلك لابشتهى 
عدوك موتك بل يشتهى أن تطول حياتك ولكن فيعذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فبتقطع 
قلبك حسذاء ولذلك قبل : ش 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حى روا فك الذى يكد 
لول ودا اط هة ااا الكل مق ك 
ففرح عدوك بخمك وحسدك أعظم من فرحه بتعمته » ولو عل خلاصك منألم الحسد وعذابه 
لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده » ا أنت فا تلازمه من غم الحسد إلا كا يشتميه .عدوك فإذا 
تأمات هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطاك ماتضررت به فى الدننا والآخرة. 
وانتقع به عدوك فههما وصرت منموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال وال ل.ونعمة الحسود:: 
دائمة شت أم أبيت ليس يدك ڈیء 2 ثم ل تق تقتصر على حصيل مراد عدوك حت وصات إلي إذخال 
أعظم سرور علي إبليس الذى هو أعدى أعدائك » لأنه لا رآك محروما من نعمة العم والورع 
والجاه والال الذى اختص به عدوك خاف أن حب ذلك له فتشاركه في الثواب بسب الحبة» 
لأن من. أحب الخير للسامين كان شر یکا فى الخير خفاف إبليس أن تحب ماأنعم الله به على عبده 
من صلاح دبنه ودناه فتفوز كواب الحب ذغضه إلبك حى لاتاحقه حبك م : تلحقه 
٠‏ بعملك ؟, فانظر كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الب ملم يقنع به حتى 'بغض إليك ٠‏ 
أخاك وحملك على الكراهة حت أنمت » وكيف لاوعساك محاسد رجلامن أهل العلل وب فيه 
أن مخطىء يوما فى مسئلة فى دين الله تعالى ويتكشف خطؤه ليفتضح بين القن عت أن 
حرس لسانه حی لایتکام أو عرض حت لايعلم ولا يتعلم ¢ وأى إثم يزيد على ذلك إذا تأمات فه 
فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت يه سامت من الحم وعذاب الآخرة . وقد جاء فى الحديث 
« أهل الجنة ثلاثة : المهسن : أى فى عمله » والحب له » وااسكاف عنه » أى من يكف عنه الأذى 
والللسمنو الك واک حت اغ کت اده اليس من دين الداخل الثلاثة حتى لاتسكون 
من أهل واحد منها ألبتة » فقد نفذ فيك جسد إبليس وما تفذ حسدك في عدك بل على نفسك 
فبذه هي الأدوية العامة » يما تفكر الإنسان فا بذهن صاف عرل كدر الغش وقاب حاضر 
انطفأت نار الحسد فى الحال » وعم أنه مهلك نفسه » ومفرح عدوه > ومسخط ربه ومنغص عيشه 
ومشيت حاله . وأما العمل النافع فيه فهو أن مح الحسد , فكل مايتقضاه الحسد من قول وفعل 
فينبغى أن يكلف نفسه تقيضه وضده ء فان بعثه الحسد على القدح فى مسبوده كاف لساته الد له . 
والثناء عليه » وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه » وإن بعثه على 
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كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الإنعام عليه » شما فعل ذلك عن سكلف وعرفه السود 
| طاب قلبهوأحه › ومه) ظبر. حبه عاد الخاسد وأحبه » وتولد من ذلك الموافقة الى تفظع'مادة: 
الحسدء لأن التواضع وحسن الثناء والدح وإظمار ر السرور بالنعمة ستخلب قاب التعم عليه 
ونسترقه وستعطفه ومحمله على مقابلة ذلك بالاحسان ثم ذلك الإحسان بعواد” إلى الأول قط 
لبه ويصير مانکافه أولا طبما آخرا » ولا يصدنه من ذلك فول الشيطان له فيا يوسوس إليه دلو 
. تواضعت وأثنيت عليه حله العدو على العجز منك أو على النفاق أو الخوف ٠‏ وأن ذلك مذلة 
٠‏ ومبانة » وذلك من خدع الشيطان ومكايده » فا مقصود الشيطان أن تتكون" الفداوة والقاء 
بين الشامين على الأبد ». بل الجاملة على أى حال كفا كانت أو طعا :كنت سورة: المداوة من 
الجاننين وتك حدتما وتعود القلل: إلى التألف:والتحاب. والتوادد » وبذلك لتر ع القاوب 
من ألم الحسد وعم التباغض > فبذه هی أدوية الحسد عاما وعملا » وهى. تافعة جدا إلاأنها. مرة 
على القلوب جدا ولكن النفع فى الدواء الر » ١ن‏ لم يصبر على مرارة الدواء ميئل جلاوة الشفاء . 
.وأما العحب فعلاجه العرفة:الضادة لذلك الجبل ؛ لأن علة المجب الجبل الحض فلنفرض العحب 
بفعل داخل تحت اختيار العبد كالعبادة والصدتة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم » فإن العحبہ 
بهذا أبلغ من العحب بالجال والقوة والنسب وکل مالا يدخل جت اختباره ولا براه من نفسه » . 
فقول : الورع والتقوى والعبادة والعمل الى عجن به من حيث إنه فيه فبو محله ومجزاه أو من 
حنث إنه منه ودناسه وشدرته .وقوته › TL‏ فيه وهو عله ومحراه . 
| محرى فيه وعليه مق جهة غيره > فبذا حبل من . العحب »لأن امهل إعا هو مسخر ومجرى 
لامدخل له فى الامجاد والتحصيل ا عا ليس فيه ولا مدخل له فيه وإنكان يعحب ا 
به من خيث. هنو منه وإليه باختياره حصل وبقدرته نم ء فشغى أن امل فى قدرته وإرادته 
وأعضائه وسائر الأسباب التي بها يتم عمله أنها من أبن كانت له له وكيف تيسرت له ؛ فإن كان یع 
ذلك نعمة من الله علبه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة يدلي بها » فيتبغى أن يكون إعجابه 
يود الله تعالى وكرمه وفضله إذ أفاض عليه مالا ستحقه وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة 
عن لها ء٠‏ فيا برز اللك لغامانه ونظر إلمهم وخلع من اتهم على واحد منهم لالصفة فيه ولا لوسيلة 
ولا جال ولا لخدمة a a‏ من فضل املك وحسكه وإثازه له من دوم 
من ”غير استحقاق فإعحايه نفسه من أبن وما سبيه ول شی أن تعجت هوا بنفسه ء نعم جوز أن 
بعجن العبد فقول الماك حك عدل لا يظل ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب خی على مد رکه » فلولا 
أنه تفطن فوصفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإشار بالخلعة و لما ٣ری‏ پا فقال له وتلك 
الصفة أظا هى من خلعة اللا وعطته التق خصصك بها غن غيرك من غير وسيلة أو هى عطبة 
زه » فإن كانت من عطية املك أيضا لم يكن لك أن تعجب بها بل كان كم لو أعطاك فرسا فلم 
تخب به فا عطاك غلاما فصرت تعب به وتقول إا اعطاق غلاما لى صاحب فرش فأما غترى 
فلا قرس له فقال وهو الذى أغطالة الفرس فلا فزق بين أن عطك "الزن والغلام معا 
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E a‏ كل كم ني ام n‏ ال e‏ 
وهو لتاب مستقل e‏ الفائدة وَلا ينتفع بو إل فحول القاماء: ا رسخون 
فى العر » 86 017 
أو حطك أحدها بعد الأخر » فإذاكان الكل منه فينبغى أن يعحبك جوده وفضلة لانفسك» وأما 
إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتلك الصفة » وهذا يتصور فى حق الاوك فى 
الدنيا ولا خصو فى حق الجبار القاهر ملك الاوك التفرد باختراع الجيع النفرد بإيجاد الوصوف ٠‏ 
والصفة » فإنك إن عحيت بعمادتك وقات وفقنى للعبادة لى له > فيقال ومن خلق الحب فى قلبك ؟: 
فستقول هو » فيقال فالحب والسادة كلاهما نعمتان من عنده ابتدأك .هما من غير استحقاق من 
جبتكإذ لاوسيلة لك ولاعلاقة» فيكون الإعجاب بجوده إذ أنم بوجودك وبوجودصفاتكوبو جود 
أعمالك وأسباب أعمالك ؛ فإذا لامعنى لعجب العايد بعبادته > وعجب العام بعلمه > وعجب الجيل 
ماله » وعحب الغنى بغناه » لأن كل ذلك من فضل الله ومن إحسانه وجوده وكرمه » وما هو 
ل لفيضان فضل الله وجوده والله آعم ( وهو ) أى كتاب الإحياء الذى فيه شرح عجائب القلى ' 
وأسرار معاملات الدين وغيرها ( كتاب مستقل بنفسه ) آی الكتاب الذى ل سبق إليه ( عظم 
الفائدة ولا ينتفع به ) أى الكتاب التفرد ( إلاخول العاماء ) أى رواتمهم؛ فى محيط الحيط : الفحل 
الراوى » والمع فول » ويقال م خول : أى رواة ( الراسخون ) أى الثابتون (ف العم ) أى . 
علم الآخرة کا فى نسخة > وقد أثنى على كتاب الإحياء لهصنف علم من عاماء الاسلام وغير' 
واحد من عارف الأنام ٠‏ بل جمع أقطاب وأفراد » فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل 
العراق فى رجه : إنه من أجل كتب الاسلام فى معرفة الحلال والحرام » جع فبه بين ظواهر 
الأحكام وزع إلى سرائر دقت عن الأفهام ءلم يقتصر فيه على محرد الفروع والسائل . ولم تبحر . 
ف اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بلمزج فيه عامى الظاهر والباطن » ومزج معانيها فى 
أحسن المواطن » وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه » وسلك فيه من الط أوساطه مقتديا بقول على , 
کرم الله وجهه : خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بم التالى » ويرجع إلهم الغالى . قال بعض ٠‏ 
. الأخيار فى مدحه قصيدة طويلة منها : ظ ا 
أيا طالبا شرح الكتاب وسنة وقانون قاب القلب بحر الرقائق. 
عليك بإحياء العلوم وليها وأسرارهاك قد حوى من دقائق 
كتاب جليل لم ,صنف قبله ولابعده' مثل له فى الطرائق 
وقال النووى . كاد الاحياء أنيكون قرآ نا . وقال الشيخ بوخد الكازروفى: لوبت جع 
العلوم لاستخرجت من الإحياء » وكان السيد ال جلي لكر الشأن » تاج العارفين » وقطب الأولياء 
الشيخ عبد الله العيدروس رضى اله عنه كاد محفظه تقلا . وروی عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع 
كتاب [ الإحياء ]کل فصل وحرف منه » وأعاوده وأتدبره فيظهر لی منه فى كل نوم علوم وأسرار 
عظرمة ومفهومات غزيرة غير الق قبلها .* 
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ا 17 ام کناب ان ينتفع م المبتادق والنتهى وَالقوى 


وم ن كلامه رضى اله عنه: علي يا إخواى بمتابمة الكتاب وألسنة أعنى الشربعة الشزوحة 
فالكتب الغزالية خصوصا كتاب ذكر الوت » وكتاب الفقر والزهد . وكتاب التوبة وكتاب 
رياضة النفس . 

وم نكلامه : علي علازمة كتاب | إحياء علوم ادبن ] فهو موضع نظر الله » ومؤضع رضنا 
لله » هن أحبه وطالعه وعمل با فيه فقد استوجب عية الله وحبة رسول اله صلى الله عليه وسم 
وعبة ملائسكة لله وأنيائه وأولياه » وجمع بين الشريمة والطريقة والمقيقة ف ادنيا والآخرة ومان . 
عالما فى اللك واللكوت:: 

. لو بعث الله للوتى لما أوصوا الأحياء إلا عا فى الإحياء‎ : a 

ومن كلامه : اعاموا أن مطالعة الإحياء تحضر القلبالغافل فى لظ ةكحضور سواد البربوقوع 
الزاج فى العفص والاء » وتأثير ت ركتب الغزالی واضح ظاهر جرب عند كل مؤمن . ش 

ومن كلامه : أجمع العلماء العارفون باللّه على أنه لا شىء أنفع للقلب وأقرب إلى وك الرب , 
من متابغة ححة الاسلام الغزالى وحب ة كتبه » فإ ن كتب الامام‌الغزالى لباب الكتاب والسنة » ولباب 
العقول والنقول » ولله وکیل على ما أقول » ومن طالع كتاب | إحياء علوم الدين ]| فهو 

من آلېتدن .: 

ومن كلامه ع لان قز لل لاعروا E‏ وكا راد 
فى تصاذيفه وغيرها مشحون من الثناء على الامام الغزالى وكتبه والحث على العمل بها خصوصا 
[ إحياء علوم الدين | . وقال السيد الكبيز العارف بلله على بن أنى بكر بن عبد الرحمن السقاف : 
لو قلب أوراق الإحياء كافر لأسا ؛ قفيه سر حني مجذب القلوب شبه المغناطيس . قال العلاعة 
عبد القادر بن عبد الله العيدروسباعاوى قدس سره: وهذاصحيح» فإلى مع خسيس قصدى وقساوة 
قلي أجد عند مطالعتى له من انبعاث الحمة وعزوف النفسعن الدنيا مالامزيد عليه ثم يفتربرجوعى 
إلى ما أنا فيه وعخالطة أهل الكثافات » ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره م كت ب الوعظ والرقائق 
'وما ذاك إلا شىء أودعه الله فيه وسر مصنفه وحسن قصده » والمراد بإلكافر هنا فما يظهر ال جال 
بعيوب النفن الحجوب عن إدراك الحق : أى فبمجرد مطالمته للكتاب المذ كور شرح الله 
صدره وينور قلبهء وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ كان حريا أن تعظ به سامعه . 

والحاصل أن فضائل [الإحاء] لا تەی ونا ذكرنا كفاءة . 
| ( وموضوع ) أى مقصود ( هذا الكتاب ) يعنى هذا الختصر المسمى « الهاج » 
ش ( أن ينتفع به ) أى بهذا الختصر ( البتدى* ) وهؤ الآخذ فى صغار العم » وإن 
شئت قلت : المبتدى e eas‏ الآخذ فى كاره » 
وإن شئت قلت : هو من قدر على تصور المسثلة وعلى إقامة الدليل علا ( والقوى ) 

ا ( يوس ساسراجالطاليين س ۱ ) 
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ما و غنية ٠‏ عنهأً أله فی شان العيادة فو جد ها 
رایت 2 ر 
. العابدينة TT‏ وهی فتن وب بيات انقوس موق شين 0 


© عرس حم سس سے لول 


0 وار اي فى اہتنا كبا َوَامٌ العباد د ونام المبادَة وَضَّلامُ لدوب َالافات 

ارتم : الأمل رالأستنجل ا الک ¢ لأ : فصر الْأمل واا نى 
الاو نعلي راترات و الحو » تهذه هى الْأْصُولٌ فى صَلاح القلوب 
8 وَفسَادِهًا ؛ ؛ وااشكتة 31 تی عَليها الَدَارُ فلتيدل اهود فی المَحردزٍ a‏ هذ الآنات 


سے اي 


ايل ذه الناقب تک ا اون تقل بالقصود إن شأ الم تال 7 واخ 


000 
القلب ) أى مداواته ( والحاجة ) أى لأن الحاجة ( إليها ) أى إلى معرفة هذه .الأصول العامة 
ولا غنية ) أي لابد ( عنها ألبنة ) أى قطعا ) ف شأن. العنادة :فوحدناها ( أى .تلك الأصول 
) أريعة أمور هى مداحض ( أى موضع زلل ) العادين وآفات اجنبدين “وهى )یه الأزيعة 
( فن القلوب وبليات النفوس تعوق ) أى منع الأمور الأربعة عن الخير .( وتشين ) أى تعیب 
ش القلوب والنفوس ( وتفسد) هما ( وتتلف ) ها عط مرادف ( و ) وجدنا .أيضا ( أربعة ) من 
الأمور ( فى مقابلها ) أى مقابلة الأمور' الأرعة الدحضة لاأقدام العاندين. والجتهدين ل فيا ) أى 
سيب هذه الأرعة المقابلة للاأمور الدحضة (:قوام العاد واتتظام العنادة وصلاح القلوب » فالآفات 
الأربيع : : الأمل » والاستعحال » والحسد > . والكر ) سای تفصيلها ( والناقب) أى الفضائل 
( الأدبع : قصر الأمل والتأنى ) أى الترفق والتمهل والن: بت زف الأمور) إلا مااستثى من اکرو ج 
البكر وغيره ( والنطيحة ) ای إرادة اخ ( للخلق والتواضع واخشوع )كلاثما معن واحد» 
ولذا صح عده آربعة (.فبذه ھی ). أى الأمور المانية ( الأصول فى صلاح القاوب ) بالنسبة للمناقب 
الأربع ( وفسادها ) أى القاوب بالنسبة للا 'فات ٠‏ الأربع زو و ر) أى 
مدار شأن العبادة ( فلتبذل الجهود ) والطاقة ( قي التحرز من هذه الآفاث ) الأربع )5( ف 
ل 
: أى تفز ( باللقصود إن شاء الله تعالى. ٤‏ ؛ وسأخيرك عن هذه الآفات ' بكلمات وجيزة 1 أى 
ا أى مكفة فنقول : ( أما طول الا مل ) اعل , أن الأمل هو توقع ول الذي 0 
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N~ 
الما ئي ڪن کل خير وطاق > والب لکل شر وفتة © 5إ اہ ال‎ 07 
32 ازى بوق اللي فى انوع ابت‎ 


وأ كثر مايستعمل فما يبعد حضوله » فن عزم على سفر إلى بلد بعيد يقول: أمات الؤصول ولا قول 
طمعت إلا إن قرب متهاء > فإن الطمع ليس إلافى التقريب والرخاء بين الأمل والطمخ » فإن الراجى 
قد مخاف أن لا حصل مأموله: ويقال لما فى القلب ما ينال من الخير أمل » ومن الخوف إغاش » 
وال کون لقاو عله فر ومر ال ونا کر ورای > وقصره : حيس النفس 
عنه » يقال ٠:‏ قصرت نفسى عن هذا الأمر : إذالم يطمح إلى غيره » وقصرت من طرف : لم أرفمه 
إلى مكروه ( فإنه العائق ق ) أى الماع ( عن كل خي وطاعة ء والجال ) أى الباعث ( لكل شر 
وفتنة وإنه ) أى طول الأمل (ءالداء ا أى الشديد الدى أعجز الأطباء ( الدى و الخلق 
فى أنواع البليات ) والحن . 

واعلم أن طول الأمل له سببان: :أحدها: : الجبلء 'والآخر: :حب ٠‏ الدناءأما حت ادنا ما فو أنه إ اذا 
انس مها وبشهواتها ولذانها وعلائة ثقها تقل على قلبه مفارقتها » > فامتشع قلبه عن الفكر فى اللوت الذى' 
هو سبب مفارقتها » وکل من كره شيئا دفعه عن نفسه لا حالة» والانسان مشغوف بالأمانى الباطلة 
فيمنى نفسه أبدا عا يوافق مراده وانها يوافق مراده البقاء فى الدنيا » فلا زال بتوهمه ويقدره في 
نفسه ويقدر توابع البقاء وما متاح إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وملاس وضياع 
' وسار أسباب الدنيا » فصر قلبه عا كفا على هذا الفسكر موقوفا عليه وحبسا لديه » فيلهو عن 
ذ كر الوت فلا يقدر قربه » فإن خطر له فى بعض الأحوال أمس الوت والحاجة إلى الاستعداد له 
سواف ووعد نفسه » وأصل هذه الأمانى كاها حب الدنيا والس .مها والغفلة عن. معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم «إن روح القدس نفث فى روعى: أحبب م نأحببت فانك مفارقه » وعش ما شت فانك 
ميت , واعمل ماشئت فانك مجزى .به » . 


وأما الجهل فهوأن الاتسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الوت مع الشباب ولیس تفكر ' 
المسكين أن مشا ع بلده لوعدوا لسكانوا أقل منعشرة من رجال الل وإنما قاوا لأن الموت ف الشباب 
كم كثر فال أن عوت شيخ يموت ألف صى وشاب: ؛ وقد ستبعد الموت لضحته وسشعده لفأة ولا 
يدرى أن ذلك غير بعيد » وإن کان ذلك بعيدا فالمرض اة غير عد > وکل مرض فائما بقع اء 
وإذا مرض لم يكن اموت بعيدا؟ ولو تفسكر هذا الغافل وعم أن الموت ليس له وقت مخصوص عم 
استشعاره واشتغل بالاستعداد له » ولكن الجهل ار وحب الدنيا طلباه إلى طول الأمل 

وإلى الغفلة من تقدر الموت القريب > وإذا عرفت أن سبب طول الأمل الجهل وحب الدنيا فعلاجه 
دفع سببه . ااهل فيدفع بالفكر الصافى من القلب الحاضر وسماع الحمكة البالغة من القلوب 
ا .وأما حب الدنيا و اراح من القلب شديد › وي الداء العضال الذى أعيا 
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سسب ٠‏ مد 


س وم 2 ع 006 


5 : نك إا طال ال هاج لك منه أر'بعة‎ pb 
م و س 0 ھاس‎ 
ادها : تراك الطاعة ة الكل فهاء تقول : سكاف أفعل وَالاكامُ بين يد‎ 


ےی سے #0 


7 فوت ذلك ¢ و صدق داو العلّا مث رجه ا e‏ قال : من اف الرعيد 


م 
: 


.2 و 


ش قرب عليه. ابيد 53 a‏ سَاه عمل وال حن ماز الّازى؛ 
الأولين والآخرين علاجه » ولا علاج له إلا الإيمان باليؤم الآخر ونا فه نت .عظم 
العقاب وجزيل الثواب ؛ ومبما حصل له اليقين بذلك ار محل عن قلبه حب الدنيا» . فان حب 
الخطير هو الذى عحو عن القلب حب المقير » فان رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف 
أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء وإن أعطى ملك الأرض من المشرق إلي لغرب » وكيف وليس عنده 
' من الدنيا إلا قدر سير مكدر منفص » كيف يفرح بها أو يترسخ فیالقلب حبها مع الإإعان. بالآخرة 
إعانا قينا » فنسأل الله تعالى أن برينا الدنيا كم أراها الصالحين من عباده » ولا ` علاج فى تقد ر 
الموت فى القلب إلا أن يفرغ قلبه عن كل فكر سواه ومجلس في خاوة ويباشر ذ كر الوت ےم 
قلبه ولا أنفع فى ذلك مثل النظر إلى من مات من الأقران والأشكال » وأنهم كيف جام الوت 
فى وقت لم حتسبواء ويتذكر مرضهم وأملهم و رکو نهم إلى الدنيا وال جاه والمال ثم يذكر مصارعهم 
وسرمم على فوات العمر وتضيعه . أما من كان مستعدا يئه ققد فاز فوزاعظها ؛ وأما من 
كان مغرورا بطول الأمل ققد خسرخسرالا مبينا . هذاء وإذا عات ما ذكر ( فاعم أنك إذا طال 
أملك هاع ) أى رك وانث ( اك امن ) أى .من طول الأمل (أرينة اعام أجبعا ر الطاعة 
1 والكسل ) بفتحتين : أى التثاقل عن الأعر ( فا ) أى الطاعة ( تقول سوف أفعل ) كذا 
وكذامن الخير (والأيام بين يدى ولا يفوتنى ذلك) أي فعلٍ الطاعة ولايدرى هذا المسكين المسوف 
۰ أن الذى يدعوء إلي التسويف اليوم هو معه غدا ؟ وإنما بزداد بطول المدة قوة ورسوخا ( ولقد 
ش صدق ) أبو سلمان ( داود ) بن تقتير ( الطأق ) الكوق ( رحمه اله ) توفى سنة ستين أو حمس 
وستين ومائة (حيث قال : منخاف الوعید قرب عليه البعید» ومن طال أمله ساء عمله) برواه أبو نعم ٠‏ 
0 » فقال : حدثناً إراهيم بن عبد الله » حدثنا مد , بنإسحاق «ح» وحدثنا أبوحامد أحمد 
بن الحسين » حدثنا الجسان بن إسمعيل قالا : جدثنا محد بن حى الأزدى » حدثنا بشر 
ب ا : خرجنا مع.داود الطائى فىجنازة بالبكوفة قال : 
فقعد داود ناحية وهى تدفن اء الناس فقعدوا قريبا . منه فتكلم ققال :من خاف الوعيد قفر ` 

عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله » وکل ما هو آت قريب.. 1 

واعلم يا أخى أن كل شىء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم ». ا ا 
من أهل القبور إنما يندمون على ما خاقون ويفرحون بما قدمون » فنا ندم عليه أهل القبور 
' 7 الدنيا عليه يقتتلون وفيه يتنافسون وعليه عند القضاة مختصمون-( وقال حى بن مماذ:الزازى 
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ره الل : : الأمل” ا عن كل لطت مزع :نكل 3 اتر جار 

٠‏ إك كل طفن ».ولتق داعي إلى کا شر 
ا a‏ : م ص 

0 والثالي.: ترك الوب وَتسْويفها » ر ١‏ : سكاف أَنُوبُ وف لاام ال 0 
ا 49 وت 

شابة» وسنی فلل والتو ب یت یدیئ وا كور لها تی زاء ورجا فته يفم" 
E‏ ر فاختطفة” أجل قبل إصلآح ر الصمل . 
وات علص قل انث والأشتفال , الانيا عن الآخرة + .. 


eT‏ » والراذى بازای نسبة إلى الرى مدينة من بلاد ادير 
) الأمل قاطع عن كل خير» والطمع ) بفتحتين ( مانغ من كل حق » والصبر صائر ) أى راجع 
( إلى كل ظفر ) وفوز( والنفس ) الأمارة ( داعيةإ ىإ ل شر . . والثانى ) من الأمور الأربعة ( رك 
التوبة) أى رك الرجوع مما لا يرضى اله إلي ما برطيه ثما هو مود فى الشرع ( وتسوينها ) أى 
تأخيرها ( تقول سوف أتوب » وفى الأيام سغة وأنا شاب وسنى )أى عمرى ( قليل والتوبة بان 
| .بدى وأنا قادر علا ) أى التوبة ( مق رمنها) أى قصدتها وطلبتها ( و) لا يدرى هذا المسكين 
٠‏ أنه( رعا اغتاله ) أى أخذه فى غفلة . وق الحتار ٠‏ غاله الثنى* من باب. قال > واغتاله إذا أخذه 
' من أحيث لم يدر (“الجام ) بالكسر : أى قضاء الوت وقدره ( في ) حال ( الإصرار )أى الإقامة فى 
الذنوب ( فاختطفه ) أى استلب هذا السوف:('الأجل ) أى مدة حاول الموت ( قبلإضلاح الممل) 
٠‏ وذلك فى وقت لا محتسبه ولم يكن فى باله فتظول عند ذلك حسر ته ٠‏ وأ كثر أهل الثار صياحهم 
من سوف بقولون ؤاحزناه من سوف کا ورداق الخبر (٠‏ والثالث) من الأمورالأر عة( الحرص) 
ى الرغبة الدَمومة ( على الجع ) أى جع الال م فى سراج السالكين ( والاشتغال بالدنيا ) أى 
«.' بطلنها ( عن الآخرة.) قال أبو الليث السمرقندى رحمه الله : :ال رص عل وجهان : .حرص مذموم 
© وحرض غير خڈموم وتركد أفضل » فا حرص الى :هو مذموم فهو أن يشغله عن أذاء أوامر الله 
-- تنعامخ أو ريغا جع امال لتسكائر والتها خرن . وأما الذى هو غير مذموم فبو أن لا ترك شيا من 
.وان الله تعالى لأحل لمال ولا ريد نه التفاخر. قروا عب دعوم > لأن أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وس ركان بعضهم مجمع :امال وم نکر ر:عليهم زسول الله صلى الله عليه وسل وبين 
:“أن ترک أفطال: > وزوى عن شوق قال.. قات “لهائشة رضى- الله عنيا پا اماه ما أ كثر ماکان 
تقول رسول الله صلی الله عليه وسيم إذا دخل' البيت:؟ قالت : أ كثر ما معته قول إذا دخل البيت 
لو أن لابن آدم واديين من ذهب .لعنى إلبيما الا ولا علاجوف ابن آدم ‏ إلا التراب. وبتوب الله 
لم ن .تاب ا عا جعل الله هذا الال ليقام به,لاضلاة ويؤلى به الزكاة, .. وروی عن قتادة 
عن أ بن ملك رض اٹ عن عن رسول اله ص اه عليه وسل أنه قال « هزم من ان آدم 
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HE 1‏ رور له 5 ور 2 1 , ص ا 5 oe‏ 
تقول : حاف الفقرَ فى الكير و صن ن إل تسا :“ولا بد لی من" شئاء 


2 

ا اخ رض أو ا قر د ور ال اغب فى الأ 
فض کی والأخيا_برلزقي » کثرلہ اشن كل واش اطرب واش ال » 
و اليف وال تاه ولا 3 عو ااج واج د س 


شذريدة ولا إلى مت" قوت وَغنية وَعَن الاس اه ا إلى طب الد 


راغب 200 . وأ مَافى لبأ “أن يشل قلبك 
وتضيح عل N‏ فتك وبکر كك رمك بلا e‏ 


E‏ م 


عن ای در ری 20 


كل شى* إلا اثتتان : الحرص والأمل » ( تقول: أخاف ) على تفنى ( الفقر فى ) حال ( الكبر ) 
يوزن العنب ( ورعا أضعف ) أى أعجز أنا ( عن الاکتساب ولا بد لى من شى* فاضل أدخره ) 
أي أمخمذه ذخرا ( لمرض أو هرم ) أى كير سن ( أو فقر . هذا ) مبتدأ خبره قوله ما محرك : أى 
هذا القول الذى صدر من الحريص على طلب الدنيا ( وجوه ) ى القول الذكور ( ما مرك إلى 
الرغبة فى ) طلب ( الدنيا والحرص عليها والاهّام ) والاعتناء ( للرزق تقول ابش ) تحرف أى 
شىء (۲ كل ) من الطعام ( وش أشرب ) من ع لاء ( واش ألبس ) من املاس » وهو بفتح 
الباء ( وهذا الشتاء ) أى هذا الزمان المحإضر فصل الشتاء » وهو من رأس الجدى إلى. رأس 
الجل » مى بذلاك لأن مدة حاول الشمس فيه هى زمان الشتاء ( وهذا الصيف ) وهو من رأس 
السرطان إلى رأس اليزاب يسمى فصل الصيف لأن مدة حاول الشمس فيه هى زمان الصيف » 
وهما فصلان من فصولالسنة العرنية » وهى أربعة فصول : الرييع » والخريف وما تقدم »> وهذا 
فى معظم المعمور » وأما سكان خط الاستواء ففصولهم فىالسنة عانية كا هو مقرر فى جبله ( ومالى ) 
. أى ليس لى ( شىء ) من الأ كول والشروب واللبوس أتخذها أو أدخرها للاأزمنة .الذحكورة 
( واعل العمر ) أى مدة حياق ( يطول فأحتاج ) لذلك الثىء الذكور ( والحاجة مع الشيب ) أى 
مع الكبر ( شديدة ولا بد لى من قوة وغنية ) فى محيط الحيط : : الغئية . اسم يعن الغنى » وماله 
غنة : أى بد ( عن الناس » هذه ) أى أقاويل الحرنص فى أمر الرزق واهتامه بقلبه فى ذلك 
( وأمثالها حرك إلى طلب الدنيا والزغبة فما ) أى الدنيا ( والجع لما والنع ) عن الإتفاق ( لما 
عندك منها » وأقل مافى:الباب ) أي باب طول الأمل ( أن يشغل قلبك ) عا لايعنيك بل يضراه 
( ويضيع عليك عمرك أو وقتك ) الذى لاغوض له إن فات ( ويكثر نك وغمك بلا فائدة ولا 
طائل ) أى نفع » وذلك ( على ماروى عن ای ذز رضی الله عنه) امه جنذب بضع الحم وشم 
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الدال وفتحها ابن جنادة بم الجم» وكان أبو.ذر رضئ الله عنه من السابقان ل الاسلام »' بت فى 
ضيح مسل آنه قدم عل رسول اه صلى. الله عليه ودل فی أول الإسلام 4 ققال یا رسو الله : :من 
اتبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد » وأنه أقام بعسكة ثلاثين بين يوم وليلة وأسم “ثم دجع إلى بلاد. 
'“قومه بإذن النى صل الله عليه وسلم ثم .هاجر إلى النى صلى: الله عليه ومنل إلى المدنة ونه ادق 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسل . رزوی له عن رسول اله صلی الله عليه وسم مائتا حدديث 
وأحد ومانون حدثاء اتفق البخاوى ومسل منها على آل ای عضر حديا ٠‏ وانفزد. البخارى بحديئين» 
ش ومسل بسبعة عشر . روى عنه ابن عباس رضى الله عنهما وأنس'بن مالك وعيد الرحمن بن غنم 
وزيد بن وهب والمعرور بن سويد والأحدف بن قيس وقبس بن غباد بضم العين وتحفيف الناء 
وأنو الأسود الدؤلى وأبو مراح بضم المم وبالحاء المبملة وان أخيه عبد الله بن الضامنت ويزند-ن 
شبك التيمي وال إبراهيم: وجبير بن تفير وابن مس وأبو إدزس الخولاى: واخرشة بن الجر 
ا .. توف أبو ذر بالر بذة سنة اثثنين وثلاثين . قال المدائنى : وصل غليه ان مسعوفا » 
نم قدم ابن مسعواد المذينة فأقام عشسرة أيام ثم توفى. . وكان أبو ذز طويلا عقا وكان راهدا منقللا 
عدن الدانيا ؛ وكان مذهبه أنه حزم على الانسان ادخار مازاد على حاجته» وكان "قوالا بالق , كذا 
“فى سراج اخ السالنكين 0 ووصفة رسول آله ضلى الل عليه وسل فى عدة أخاديت “انه صلق التاس 
ةا “أى كلاماء وفى رواية « ماأظلت الخشتراء : أى النماء » ولا أقلت الغيراء: : أى حملت الأرض ' 
أصدق للمحة امن أ ذز.» وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه وسل شخة الالام ٤‏ دھی 
قوله : الالام عليبم . وقال على کرم الله فيه فى عند : وعاء ملىء علما ؛ ثم أوكى: عليه 
'غطى فر , حرج منة شىء حق قبض» وهذا كناية عن عدم سان شیء منهء أفاده شرح ار 
وغيره ( أنه قال قتلنى ثم :يوم لم أدركد) 'أى 'اليوم ( قيل : وكيف ذلك ) أى قتلك م اليم . 
+( أباذر؟ قال إن أملى خاوز أجن) أى مذة حلول موی »ولقد صدق رضىالله عنة فقوله إن الأمل 
اواز الال“ فقد روى عن ابن ستعود رضي الله عنه قال « خط الذي ی ضلى الله عله وسار خطا 
شزا ٠ء«‏ وخط خطا فى الوسظ » ٠‏ وخط:خطا اخارجا ا بخطوطا خا إل اا 
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,الط وقد حال الأجل بينه وبين أمله » ١ a‏ ا 3 اض . فإن أخطأه هذا 
اه هذا » وان أخطأه هذا نهشه هذا » وإن أبخطأته كلها أصابه المرم » وقال انس رضى الله عنه 
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١ لا نك‎ ¢ E 06 اقب‎ 5 6 E 
لا کر الوت و لبر کا قال عل تأ سل رکم ر‎ 


ت الب بش الطويل 


اخ النى الله عليه دسا خاو طا ».قفال: :هذا الانسان » وهذا الأمل » وهذا 50 
كذلك إذ جاه الخط الأقرب وهو أجله الحيط به » وهذا تنبيه منه صلی الله عليه وسم على . تقصير 
الأمل واستجعار الأجل خوف بغتته ومن غيب عنه أجله فبو حرى بتوقعه وانتظازه خشية هجومه 
عليه فى حال غرة وغفلة » فنبغى للعاقل أن .ماهد أمله وهواه فإن ان آدم :بول على الأمل 
وورد أنه صل الله عليه وسل قال « لابزال قلب السكبير شابا فى حب الدنيا وطول الأمل » وقال 
ابن مرچ رآ رسول الله صلی اله عليه وسل وأنا أصلح خصا: أى بيتا من القصبء ققال:«'ماهذا ؟ 
ققلت: خص لنا. نصلحه » فقال ماأرى الم إلا أقرب من ذلك » فعلم أن قصرالأمل أصل كل خير 
وطوله أصل كل شر » فإن من لايقدر فى نفسه أنه .يعيش غدا لايسعى لكفايته ولا بيثم بها 
فيصير حرا من رق الحرص والطمع والذل لأبناء الدنيا » ومن يقدر أنه يعيش عشر سنين مثلا : 
.بصير عبدا لمذه الأوصاف الذميمة ولا يكفيه شىء ٠ن‏ ¿ الدنيا » ولا علا عبنه وبطنه إلا التراب کا 
و وارايع )هذا لخر الأمور الأربعة ( الفسوة بالقاب ) لأنه يقال قسوة القلب, من 
أرعة أشياء : أولما بطن ممتلى ء . والثاتى صحبة صاحب السوء . والثالث نسيان الذنوب الاضية . 
والرابع طول الأمل فينبثى مسل أن يقصى أمله فانه لايدرى فى أى تفس 0 أى قدم 
عوث . . قال الله تعالى ر وماتدرى نفس بأى أرض موت » 00 56 1 
قال بعض الفسرين : بأى قدم عوت » وفى آية أخرى « إنك ميت وإنهم ميتون » . 0 
. تعالى « فإذا جاء أجلهم لاستأخرون ساعة ولا يستقدمون ¢ کا ننه عليه العسلامة أبو إلليث 
السمرقندى ( والفسيان للا خرة > لأنك إذا أملت العيش ) أى الحياة ( الطويل لاتذكر الوت 
والقبركا قال على بن أنى طالب کرم اللہ وجهه ) ابن عبد الطلب إن هاشم بن عبد سا ا 
الحاثمى الم المدنى الكو أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلن الله عليه وسا وک رسول 
اله صلی الله عليه وسم أبا راب فنكان حب ما ينادى 2 إلبه » وهو أخو رسول الله صلي الله عليه 
وسل بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو السبطين وأول هائعى واد بين هائميين 
وأول خليقة من بى هاشم » وهو أحد ال انين نيد لم رسول اله بطل الله عليه وسل بالجنة 
وأحد الستة أسحاب الشورى الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو عم زاش ٤‏ أجد 
الخلفاء الراشدين » وأحد العلماء الربائيينوالشحعان الشمهورين والز هاد المذكورين وأحد السابقين 
إلى الإسلام : أى من الصبيان 5 روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيائة حديث وستة 
وتمانينحديثا » افق البخارى ومسبم منها علي عشرين » وانفرد البخارى بتدءة > ومسلم #مسةعشسر» 
توق باليكوفة لبلة الأحد التاسع عشر من شور رمضان سنة أ رعين ۾ كذا فى سم 
السالكين 0 وذ كر:العلامة بن حجر فى الصواعق الحرقة أن ساب وفاته رضى الله عنه أنه 
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. طال الزاع بينه وبين معاوية رضي الله عنها اتلدب ثلاثة تفر من الخوارج عبد الرختتن ن ملم 
الرادى والبرك وعمرو. العيميين فاجتمعوا. مك وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة ٠:.‏ علا 
ومعاوية وعمزو بن العاصى ويرنحوا العباد منهم ء فقال ابن ملجم : أنا لم مل > وقال.اليرك : 
آنا لتم عناوية : ؤقال مرو آنا لتم يمرو بن العامى وتعاهدوا على أن ذلك ليلة حادى عضر أو 
ليلة سابع عضر رمضان ثم توجه كل منهم إلى مصر صاحبه » ققدم ابن ملجم الكوفة فلتي أصحابه. 
: من الخوارج فسكاعهم ما بريد وواققه منهم شبيب بن عجرة الأشجعى وغيزه » فللا كانت ليلة الجعة 
سابع عثمر رمضان. سنة أربعين: استيقظ على سحرا وقال لابنه الحسن ‏ رأيت الليلة رسول الله 
. ضلى الله عله وسل ٤‏ فقلت يازستول الله ما لقت من أمتك خيرا ؟ ققال ادع الله علنهم » » فقت 
: الهم أبدلتى بهم خيرا الى مهم » وأبدلهم بى شرا لمم منى وأقبل عليه الأوز يصحن في وجبه 
فطردوهن » فقال دعوهن فإنهن” نوات » ودخل عليه الؤذن ققال الصلاة » نرج على الباب 
ينادى : أا الناس الصلاة الصلاة » فشد علية شبيب فضربه بالسيف فوقع سيفة بالباب وضربه 
ابن ملجم بسيفه فأضاب جت إلى قرنه ووصل دماغه وهرب » فشبيب دخل مزله فدخل عليه 
رجل من بى أمية ققتله. » وأما ابن ملجم فشد عليه الناس:من كل جانب فلقية رجل من همدان 
وطرح عليه قظيفة ثم صرعه وأخذ السيف منه وجاء به إلى على » فنظر إليه وقال النفس بالنفس 
إذا مامت فاقناوه كا قتلنى وإن سامت رأيت فيه رأبي » وفى رواية والجروح » فأمسك وأوثق وأقام 
٠‏ على اجعة والسبت » ونوفي لل الأحد وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جمفرء وقد بن الهنفنة 
يصب الماء » وكفن فى ثلاثة أثواب ليس فما قيض » وصلى عليه الحسن وكيز عليه سبعا » ودفن 
بدار الإمارة بالكوفة ليلا أو بالقرى موضع زار الآن أو بين منزله ان الأعظم أقوال » ثم 
قطعت أطراف ابن ملجم » وجعل فى قوصرة وأحرقوه بالنار. وقبل : بل أمر الحسن بضرب 
عنقه ثم حرقت جيفته أم اليثم بنت السود النخعة., وكان على فى شهر رمضان الذى قتل فيه 
يفطر ليلة عند الحسن > أ وليلة عند الحيسين ٠.‏ وليلة عند عبد الله بن جعفر ولا زيد علي ثلاث لقم 
"وقول : أحب أن ألق الله وأنا خميص > فما كانت. الليلة الق قتل فى صببحتها أ كثر الخروج ' 
والنظر إلى السماء . وجعل قول : والله ماكذبت ولا كذبت وإنها الليلة الى وعدت » فما خرج 
وقت الشخر: ضربه ابن مجم الضربة الوعود بها فى الحديث الدى أخرجه أحمد والحام بسند 
ينح عن عمار بن ياسر « أن النى صلى الله عليه وسلم قال لعلى أشق و الناس زجلان اجن ود 
'الذئ عقر الناقة والذى يضر بك ياعلى على هذه : يعنى قرنه حق سل منه هذه » : بجی يته ء 
وقد ورد ذلك من حدث على وعلييب وجا بن مرة وغ م . وأخرج أبو يعلى عن عائشة قالت 
» رأيت النى صلی الله عليه به وسلم النزم غليا وقبله دهويقول بأبى الوحيدالشهيد » .وروی الطبراى 
وأو على سند رخال اٹ إلا واحدا منهم فإنه مو ق أيضا أنه صلي | الله عليه وسم قال له یوما 
من أشق الأولين ؟ قال الذي عقر الناقة يارسول الله . قال : صدقت . قال فمن أشق و الأخرين. 0 
قال لاعم لی بارسول | الله . قال «الذى يضر بك على هذة» وأشار صلى الله عليه وسل إلي بأقوخه : 
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كان على رضن اله عنه قول لأهل العراق + أى عند تضجره متهم : : وددت أنه قد انئعث أشقا كم 
فخظب هلاه ٠:‏ بغ ليث أن هذه ووضع بده على ققدم رأسه » وصح أيضا أن :ابن سلام قال له 
لانققدم المرأق فإق أننكى أن يصيبك بها ذباب السيف » فقال على واب الله لقد أخبرنى به رسوك 
اله صلی الله عليه وسل .قال أبو الأسود : ما ربت كالنوم قط محارب حير بذا غن 'نفسه » وجمى 
أى خن قر علي ثلا بنبشه الوارج . وقال شرىك : نقله ابنه الحسن إلى 'المدينة : ٠‏ وأخرج 
ابن عنسا كر أنه لمأ قتل اوه ليدفنوه مع رسول الله صلى اله عليه وسل فبينامم فى مسيرهم ليلا 
آذ د" الخخل الد عليه فلم ندر أيْن ذهب وم يقدرعليه » » فلذلك يقول أهل العراق:هو فى السحاب 
وقال غيره : إن البعير وقع في بلاد طى* فقأخذوه ودقنوه » . وکان لمي حين ول ثلاث وستون 
سنة . وقبل أربع وسانون » وقبل مس وستون وقيل سبع و#سون: »- : وقي مان وحمسون 
وسثل وهو على المنبز بالكوفة عن قوله تعالى « رخال صذقوا مااعاهدوا اله عليه فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من يننظن وما بدلوا تنديلا » فقال ' ا هذه الآية 'زلت فى وف مي 
حمزة وفى ابن عمى عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب » > فأما عبيدةققضى لبه شميدا يوم ندر 
'وعمرة قذى حه شنهيدا يوم أحد وأماأنا فأنتظر أشِقاها خضب هذه من هذه ع وأشار بده 
إلى يته ورأسه » عهد عبده إلى" حبيى أبو القاسم ضل الله عليه وسام .. وما أصضيب دعا الحسن 
'والفسن رضی الله عنهم » فقال مما : أوصکا قوی الله ولا غا الدنيا وإن بتكا » ولا کا 
ا زو ماع عا وود الوق زرحا ER‏ 
للظالم خصما ولامظلوم أنصارا » واعملا لله ولا تا خد کا فى الل“ لومة لالم » > ثم نظر إلى وده محمد 

ابن الحنفية فقال له ع ري ل : نم » فقال أوصيك عثله وأوصيك 
يتوقير أخويك لعنظم حقبما حقهما عليك ولا تواثق أمرا ذونهما ٠ ٤‏ ثم قال : :وض نه ؛ فإنه أخوما 
أوابن ایکا وقد علا د e E‏ م 
الله وجيه . ٤‏ : : ا 3 15 
٠‏ وبالخلة إن فضاء EE‏ لقان ماجاء لث وقال 
إسمعيل القاضى والنساى وأبوء فى التيسابورى ل ترد فی احق أحد من الصحابة بالأسائيد الحسان 
کثر ماجاء فى على رضى الله عنه ES)‏ : طول الأمل ٠‏ واثباع 
اللموى , آلا) أداة ة تنييه (وإن طول الأمل ينى الآخرةء واتباع الهوى يصد) أى عنع (عن الحق) ‏ 
ای عن قبوله » .ثم قال : ألاوإن الدثيا قد ولت فذاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها 

'احتهاء آلا و إن الآخرة قد أقبات ولنكل هنما 'بنؤن » کو نوا من آهاء "الا رة اولاش کونوا 

من أبناء الدثناء فإن كل ولد سيلحق ,أمه يوم القنامة »“ؤإنا اليؤم عمل ولاحساب ؛ وغدا حاب , 
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دالا كك 
ا كرك معام ارك فى حَدِيث الدنيا ا راشاب ألم وق بو 35 
لم ممم 


وتحوهاء كيو الب من ذيك» ولأا رقة قن وسو بذ رالوت 


٠‏ ولاجمل » هكذا بطوله ذكره الشريفٍ الموسوى فى لهج البلاعة » اذ فى التاديج 
والديامى من حديث جاب بلفظ « إن أخوف ما أخاف علىأمق الموى وطول الأمل » ٠‏ فأما الموى 
فصد عن الجق وما طول الأمل فينسى الآخرة » وهذه الديا مرتحلة ذاهبة » وهذه الآخرة 
مقبلة. صادقة ولكل واحدة منهما بنون » فان استطعتم أن تكونوامن بى الآخرة ولا تكونوا 
من بنى"الدنيا فافعاوا » فإك اليوم فى دار عمل ولاحساب » وأنتم غدا فى دار حساب ولا مل» 
وروی ابن النحار من حدبث على « إن أشد ما آلحخوف علي خصلتان : اتباع الهوى 6 وطول. ٠‏ 
الأمل .. :فأما اتباع الموى فإنه يعدل عن الحق وأما طول الأمل فالحب للدنيا » . قال العراق : 
روى ابن ألى الدنيا فى كتاب [ قصر الأمل ] « إن فدات ل ان اع الموى 
وظول الأمل.. فأما اتباع الموى فإنه يصد عن الحق » وأما طول الأمل فإنه الحب للدنيا ثم قال : 
ألا إن الله تعالي يعطى الدنيا من محب ويبغض ٠‏ وإذا أحب عمدا أعطاه الإعان : ألا للدن 
ناء وللدنيا أبناء» فكونوا من أبناء الدين ولاتسكونوا من أبناء الدنباء ألا إن الدنيا قد ارحلت 
مولية ء ألاإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة » ألا وإني فى يوم عمل ليس فيه حساب + ألا وان 
توشكون فى يوم حساب ليس فيه عمل » ورواه أيضا من حديث جابر نحوه وكلاها ضعيف 
وروی ابن عدی من حديث جار « أخوف ما أنخوف على أمق هوى وطول الأمل » . ورواه 
. إن النحار.من حدئه بلفظ ر( أخوف ما آخاف علي طول الأمل » واتباع الموى » فأما اتباع الهوى 
فيضل عن الحق : :+ وأما طول الأمل فضى الآخرة » ألا وإن الدنيا قد ترحات مدرة والآخرة 
قد ترحات قله ولت بتون » فسكونوا من أبناء.الآخرة ولا كونوا من أبنأء اليا ٠‏ فإن 
ا عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » قال العقيلي : فيه حى بن مسامة بن قعنب حدث 
.بالمنا كبر : وقد رواه این عسا كر فى التار .ع من حديث على موقوفا (فإذن) أى إن كنت لاتذكر 
اللو توالقير ( صب ر فنكوك ومعظم أمراك فى حديث ادبا وأسباب العيش » و ) يصير معظم فسكراه 
.وأمرك أيضا ( فى صحبة الخلق ونمحوها ) من أمور "ادنا ( فيقسو القلب من ذلك ) ی من 
اشتغال فكرك وقصدك فى أمس الدنيا وغيره ( وإعا رقة القلب وصفوته بذكر اموت ) والأخبار 
الق. تدل على فضيلة ذكره كثيرة منبا قال رسول اله صلى الله عليه وسم » أكثروا من ذكر 
هاذم اللذات » معناه : تغصوا بذكره اللذات حت ينقطع ركونسم إلا قتقبلوا على الله تعالى . 
قال العراق . رواه الترمذى من حديث أنى هريرة . وقال صلى الله عليه وسلم « لو تعلم البيانم من 
,الوت ما بعل , ابن آدم ما أ كلتم منها سمينا » . قال العراق : رواه الببهق فى الشعب . وقالت عائشة 
ين : ( قات بارسول الله هل مشر مع الشبداء أحد ؛ قال نعم من يذكر الوت فاليوم 
والليلة عشربن مرةب» قال الزييدي. . رواه الطبرانى فى الأوسط اولان اين رضى الله عنه : 
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قال نزول الله صل الله عليه وسل و آ ئروا من ذكن الوت إن محص ازب ويزجداق الانيا ش 
فإن ك رموه عند الغى هذمه » وإن ذكرمؤه عند الفقر أرضاك بعيش؟ » .. قال العراق : 
روا ابن أى الدنيا فى الت . قال حجة الإسلام اله زالى:: وإعا سبب هذه الفضيلة كلها ان ذكر 
الوك بوب اتاق عن دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للاآخرة » والغفلة: عن اموت ٠.‏ 
تدعو إلى الانهماك فى :شهوات الانيا . ومنها « أنه ذكر عند رسول الله صل الله . .عليه وسام : 
رجل فأحشنوا الثناء عليه » فقا ل كيف ذکر : صاحبم للمؤت ؟ قالوا :ها كنا نكاد تسمه وگ 
الوت » قال فإن صاحيم ليس هنالك » . قال العراق : رواه ابن أنى الدنيا من حديث أنس ؟ 
وقال ان عمر رضى الله عنها « أتيت الي صلى لله عليه وسل عاشر عشرة » فمال رجل من . 
الأنصار : ا ر لقا وا كنم الاق ا امول اف ق كثرهم ذكرا لفوت وأشدثم : 
ذھبوا شرف N‏ الآخرة» . قال العراق: رواهان‌ماجه 
ومن ن الآثار الى اش إرادها فى فضل ذكر الوت والاستعداد له ما قال چا قاقرلا . 
« ولاتفس نصيبك من الدنيا » هو الكفن > فهو وعظ متصل عا تقدم منقوله «وابتغ فما تا 
الله الدار الآخرة » : أى اطلب فب أعطاك اله من الدنيا بصرفها فبا بوصل إليها ولاتنس نك 3 تثرك 
جميع مالك إلا نصيبك الننى هو السكفن کا قيل : a‏ 
ش نصيبك ما مجمع الدهر كله رداءان تلوی فہما ا ١‏ 
وقال حامد اللفاف : من أ كثر ذكر الموت أ كرم ثلاثة أشياء: تعيحا ل التوبة»:وقناعة القلب. . 
ونشاط العبادة » ومن نسى الوت عوقب شثلاثة أشياء : الويف التوبة » وترك الرضا بالكفافة * 0 
والتكاسل بالعبادة . وقال بعضهم : لا يدخل ا ا نينا إلا رضى م 0 
قال أبو نواس + 0 0 ١‏ 
١‏ ألاأين الذبن فنواومانوا ما واه ما اا ی ١‏ 
وقال أبو حمزة الخزإسانى : : من أ كثر ذكر اموت حبب إل هكل باق وسن إلیه کل فان ++ : 
وروى ابن أى الدنيا عن رجاء بن حيوة قال وما کٹ عند وکر الو تإلاترك افرح كوا سه م 
وروى ابنأنى شيبة فى الصنف وأحمد ف الزهد ع نأف الدرداء قال ومن كثر ذكرالوت قلعصية . 
وقل فرحه » . وروی ابن أي الدنيا فىكتاب الوت « أن صفية بنت شيبة رضى الله عنما قال 
إن امرأة اشتسكت إلى عائشة رضى اله عنها قساوة قلبها » ققالت أ كثرى ذكر الوت برق قلبك . 
ضعت فرق قلبها لخاءت تشكر عائشة » . وقال الحسن البصرى رحمه الله : فضح الوت؛ الإا فم 
يترك اذى لب فرحا » وروی أبو نعم فى الحلية عن أفى عمران قال : قال عم بن عبد العزيز:.. من 
قرب الموت من قلبه استكثر ماف بده" ؛ وزوى عن :القباح قال كان عمر .بن عبد العزيز إذ1: . 
كر اموت انتفضن اتتفاض الطيرز وسک حق جز أدملؤعه: عل لحته .. وعن :عبد الوهاب عن 
.. عطاء عن سغيد قال :کان عمر بن عبد العزيز إذا كر الوت اضطربت أوصاله. .. وعن عبر بن فر" 
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قال ۽ قال :تمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يوون على الوت أنه آخرم! يؤر ليع لمن -وعن... 
الأوزاعي قال : قال عمر فِ کر وه ٠‏ وروى. عن جار بن نوح قال. كت عمر ين العزين . 
إلى عض أهل يته :'.أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر اموت فى للك ونيارك : بغض إليك كل 
فان.» وحبب إليك كل باق والسلام » وروی عن جمع التبعى قال : : كر الموت غني' . وعن “بط 
قال :من جعل اموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها » وروى ابنأني الدنيا عن الحسن .| 
قال : ماألزم.عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدثيا عندة وهان عليه جميع مافيها . وعن قتادة 
قال : كان يقال طوف لمن ذكر ساعة الموت . وعن مالك بن دبنار قال : :قال حكيم : كني بذكر. 
الموت للقلوب حياة لاعمل.: وعن أنى حازم قال : يا ابن آدم بعد اموت يأتيك ایر .. وروی عن 
على زضى الله نه قال ذا الناس نيام فإذا ماتوا انتيهوا » . وقد نظم هذا المعنى الحافظ العراق ققال : . 
. .وإتما الناس نيام من يمت مهم أزال. الموت غنه ,وسنه : 
وروكا أبوعيم ف الحلية : أن عمر بن عبد العزيز قال لميمون بن مهران يا ميمون ماأرى القبر 
SS‏ عنى إلى الحنة أو النار :يعن رحاون وو 
ذكر عمس بن عبد العزيز الوت يوما قال بتمشل : : 2 
ألمتر أن الموت أدرك من مضى ٠‏ فم ينج منه ذو جناح ولاظفر 
' اعم أن أوقع طريق في تحفيق ذكر الموت فى القلب كا قاله حجة الإسلام الغزالى وغيره أن 
يكثر العبد ذكرأشكاله وأقزانه انين مضوا قبله » فيتذكر مؤتهم ومصارعهم نحت التراب : ويتذكر 
صورم الخيلة فى مناصيهم وأحوالهم الق كانوا يتقلبون فما » ويتام ل كيف عا التراب الآن حسن 
صورثم » وكيف تبددت أجزاؤم فى قبورم » وكيف أرملوا نساءم » وأيتموا أولادم » وضيعوا 
أموالهم » وخات عنهممساجدجم ومدارسمم وجالسهم » وانقطعت آثار م » » فهما تذ كر رخلا وفصل 
فى قلبه حاله وكيفية موته » وتوم صورته » وتذحكر نشاطه » وتردده» وأمله للميش والبقاء » 
ونسيانه لموت ؛ والخداعه بمواقفة الأسياب ». وركونه إلى القوة والثبات » وميله إلى الضحك 
واللهو »> وغفلتة عما بين يديه من الموت الذريع والحلاك السريع > وأنه كف بتردد والآن قد 
تهددت ررجلاه-ومفاصله » وكيف كان ينطق والآن قدأ كل الدود' لسانه » وکیف کان ضحك" 
والآن. قد أ :كل التراب أسنانه » وأنه كيف كان ,يدير لنفسه مالا محتاج إلى عشر سنين فى وقتلم 
تكن بيه وبين اموت إلا شہر وهوغافل عما يراد تدحت جاءه الموت فى وقت لم محتسبه فانكشفت 1 
له صورة املك القابض الروح وهو عزرائيل :عليه السلام وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو بالنار كما 
يشير اليه ما أخرجه الطبرانى فى السكبير عن عبد الله بن مرو « إذا توف الله المؤمن أتته الملاككة 
بحريرة بيضاء » فيقولون اخرجى إلى روح الله » فتخرج كااطيب ريع المسك » وأما السكافر فتأتيه 
ملائبكة المذاب عسبح » > فبقولون انخرجى إلى خضي لف حرج كا نان جيفة » فمند ذلك ينظر . 
العيد :أنه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبت كعاقنتهم 6 قال أبو الدرداء. رضى لله عنه : إذا 
ذكرت الموث فعد.نفسك كا حدهم::.وقال,ابن مسعود رضى الله عنه : السعيد من وعظ بغيره . 
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وقاك تمر بن عبد اعرذ فى خطيه : ألاترون نک تجهزون كل يوم غاديا أو راتحا إلى الله عز 
وحل تضغونه فی صدع : أى شق من الأرض قد توسد التراب وخاف الأحباب وقطع الأسباب 
أخرجه أنونعيم فى الحلة » فلازمة هذه الأفكار وأمثاللما معدخول المقابر ومشاهدة المرذى وأهل . 
البلاء هو الذى مجدد ذكر الوت فى القاب حتي يغاب عليه بحيث يصير نصب عينيه » فعند ذلك 
بوشك أن ستعڌ له ویتجای عن دار الغرور » وإلا فال نکر بظاهر القاب وعذية اللسان قليل 
الخدوى والفائدة فى:التحذر والتنه » ومبما طاب قلبه شىء من الدنيا ينبغى أن. یذ کر فى الحال. 
أنه لاس من مفارقته . نظر عبد الله بن مطيع ذات يوم إلى داره فأعحبه حستها ثم ثم بک ٠‏ فقاله 
والله ولا الوت لكنت بك مسرورا واولا مانضين لندابن شق اققوو فرك اننا أعيننا » ثم 
سک بكاء شدیدا حقى. ارتفع صوته . . رواه ابن أفى الدنيا فيكتاب الوت » ولذلك ينبغى للمؤمن کا 
. قاله العلامة أبو الليث رحمه الله أن يكثر ذكر اموت فإنه لاغنية المؤمن من ست خصال : وها عل 
بدله على الآخرة : والثانى رفق عه على طاعة الله ويمنعه عن معصيته : "والثالك معرفة عدوه 
والحذر منه . والرابع عيرة يعتير مها فى يات الله وفى اختلاف الليل . والخامس إنصاف الخلق 
کا کون و م . والسادس الاستعداد للموت قل نزوله لكلا يكون مفتضحا يوم 
ا . قال فيان الثورى رحمه الله نأ كر من ذكر القبر وجده روضة 
ن رياض الجنة » ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار » وروی عن کرم الله وجهه أنه 
قال في خطبته : ہا عياد الله الوت الوت لبس منه فوت إن أثتم له أخذكم 0 
أدركتم » الوت معقود بنواصیک ء فالتحاة الاحاة الوحا الوحا ناه ظالا حثيثا : 
القر » ألا وإن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار آلا وإنه ل يوم 
: ثلاث مرات فيقول : أنا ست الظلمة » أنا بيت الوحشة » 3 بيت الديدان » ألا وإن وراء ذلك 
اليوم بوما أشدمن ذلك اليوم » :وما نشيب فيه الصغير وك فة السك + وتدهل كل مرشية 
عما أرضعت وتضع كلذات حل حناها وتری الناس سکاری ومام بسكارى ولكن عذاب الله شديد 
ألا وإن وراء ذلك اليوم نارا حرها شديد » وقعرها تعيد زعا ا ا سي ين 
لله فما رحمة . قال الراوى : فک ااسامون بكاء شدداء ٠‏ فقال كرم الله وجهه : وإنث وراء ذلك 
الوم خنة عرضها السموات والأرض أعدت لمتقين » أجارنا الله وإياك من العذاب الألم > 
وأحلنا وإيا كم دار النعيم ٠‏ وروى عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال : بلغنى أن 'اأؤمن إذا مات 
فمل قال أسرعوا فی ؛ فاذا وضع فى حده كانه الأرض وقالت إ كنت أحبك وأنت عل ظهرى. 
فأنت الآن أحب إلى » وإذامات الكافز نفمل قال أزحهوا ی ؛ فإذا وضع فى حدم كلتة: الأرض. 
فقالت إ كنت أبغضك وأنت على ظمرى » فت الآن شض إلى . وروی عن عمان:بن عفان 
رضي الله عنه أنه وقف علىقر فبكى فقيل له إنك تذكز الجنة والنار ولا تبكى وتبكي من هذا فقال. 
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57 - ع اا 8 ٠‏ 8 1 ص 1 2 و 7 
رالراب اال اة 208 9 0 من ذلك فن أبن يكور 
ل 1 ل 2 کے 2 3 - ماع 
لقلبك ر ا مال 0 د فقت فلوم ) فإذن أنت 

50 0 0 عل رمه‎ 32 ٠ 1 8 : 22 ٤ 

رن ڑا واس ك ن العاقبة فذهبت - والمياذ للم إن 1 براحم الله تما 
ار نک » ای جال ا TS‏ هذه 2 

؛ واا إن قصّرات امل رربت من نفيك موا تك و تد کرات حال أقرانك. ٠‏ 


خوَائك لن اقم ؤت فى رقتو کک 

قا إن رسولالله صلی الله عله به وسقال «القر أول مرل ا الآخرة»› E‏ محا مئه مما مده 
سر مئه ون ينج منه ها بعده أشد منه » وال : إن الأرض تناذى كل يوم حمس مرات: 
أول نداء تقول : با ابن آدم شی على ظهرى ومصيرك إلى بط ی . والثاني تقول : يا ابن كذم تأكل 
الألوان على ظه, رى وتأ كلك الديدان فى بطنى . واثثالث تقول : يا ابن آدم تضحك على ظهرى: 
فسوف تبكي فى بطنى . والرابع تقول: يا ابن آدمتفرح علی‌ظهری فسوف حزن فىبطنى . والخامس 
تقول : ا آدم تذنت على ظهرزى فسوف تعذب فى بطنى » فينيغى للعاقل أن کر من 
08 الفى قل آنل ه (و) ذكر ( الثواب ) فى النة بأنواع نعيمها (و) ذكر (العقاب) فی‌النار 
0 و( ذكر ( أحوال الآخرة ) وشدائدها » وقد أشسع الكلاآم على ذلك ححة الإسلام الغزالى 
ف الإحنياء فانظره فانه مهم ( وإذالم يكن شيء من ذلك ) أى من ذكر الوت والقر والثوات 
والغات ولغوا الخو N‏ ¿ أبنيكون لقلبك رقة وصفوة . قالالله تعالى «فطال عليهم 
الأمد) أى الزمان بطول أعماره, وآمالمم» أو ما بينهم وبين أنبيائهم ( فقست قاو مم ) وكثير مام 
فاسقون» E‏ (فاذن) أى حين 
إذ عامت قوله تعالى ( أنت إذا طولت أملك ) بطول العمر ( قلت طاعتك وتأخرت توبتك 
وات معصيتك واشتد حرصك,) وطمعك بطاب الدنيا وجمعها ( وقسا قلبك وعظمت غفلتك 
عن العاقبة ) أى آخر:أمرك (- فذهب والعياذ باه إن لم رحم الله تعالى ) جملة معترضة بين الفعل 
وفاعله.( آخرتك - فأى حال اسو ) أي أأكثر سوءا ( من هذه ) أى قسوة القاوب وعظم غفلتها 

عن العاقبة ( وأى آفة أعظم من هذه ) البليات الذ كورة ( وکل هذا ) ای أسوأ الحالات وأعظم 
الآفات (:بشبب طول الأمل ؟. وأما إن قصرت ملل وقربت من نفسك موتك وت ذكرت ) ف 
قلبك ( حال أقرانك ) أي.أصحابك وإخوانك وأر بكب( الذين غافصهم ) أى فاجأم ( الوت ) 
ق شراخ السالكين غافصه مغافصة ...فاخأ وأخذه عل وار 00 ش 
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ظ ل لم ا 
58 2 ين شتفي ما ية > ونار ر ا 
أجل وبر لاطت الأتر عور » أا منت قول عبت أن مرم علي الل 


ھت سا ےر ٤‏ 


«ألدني ثلاثة نه آم :أ س می مابيدك منه” شی 6 وَعَدَا لاتدری اندر که EH‏ 


فى ذلك الوقت ( ولعل حالك مثل حالهم ؛ فاحذرى يانفي الغرور ) أى السكون إلى ما يوافق 
الموي. قال فى التعريفات : الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الموى وعيل إليه الطبع : أى 
عنشببة وخدعة من الشيطان . والغرور : الدنيا وتوضف به قيقال :دنا غرور» وما ,تغرغر به 
من الأدوية وماغرك » أو مخص بالشيطان (واذ كرى ما قال عوف) صوابه كا فى سراح السالكين 
عون ( بن عبد الله ) الراوي عنابن مسعود ( ر حه الله ) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهخل:الكوق أحو عند اف ن عبد اله | جد الفتمهاء ل 
ان عبد الله ونام وعائنة ی الناسين ا خاء ا 
عن ابن مسعود وابن عباس مرسلا لم سمعيهما . وروی عنه الزهرى. وأبو الزبير وأبو 0 
الشيباى ومد بن عجلان وآخرون من التابعين . قال جي بن معان وغيره ثقة :ا روی له مسل 
مات قبل سنة عشرين ومائة (5 من مستقبل يوما ) من الأيام ( لم يستكئله ) أى اليوم لمفاجأة 
الوت فى أثنائه( و )5 ( منتظرغدا م ,د رکه» لورأيت الأجل) أى وقت حاول اموت ( ومسيره ) 
أى الأجل ( لأبغضت الأمل وغروره ) رواه ابن أي شيبة عن عون بن عبد الله قال : « ما أخد 
برل الوت حق منزلته إلاعبدا عد غدا ليس من أجله».5 من مستقبليوما لايستكله, وراج غدا 
لا ببلغه» إنك لو ترىالأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره» هكذا تقله الزييدى (أما معت قول . 
عسي ابن مر عليه السلام : الدنيا ثلاثة أنام ) ٠‏ أحدها ( امس مضى ما يدك منه) أى لس 
١‏ دك من الوم لاف ( ىء و) ثانيها ( غد لا تدرى أتدركة أم لا .9( الها ( يوم أنت فيه ١‏ 
فاغتنمه ) لأى اغثم اوو اللاي أت ا الصالع »> فان الوت قد يطرأ عليك ملعك منه 
فترحل غير زاد » وله در القائل : 

ا ی :وان الوك ات فاه 

أترضى أن تكو نر فق قوم 00 اد وأنت بغير زاد 
وذلك لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وجق تدمه وتوالى حزنه وهمه فاستسلف لك منك . ٠‏ 
واعل أنه سيأتي عليك زمان طويل وأنت تحت الأرض لا يمكنك أن ت ذكر الله عز وجل ؛ فبادر 
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ع م 
7 قل أبى در الففارۍ رَرضى” اله عه : ادنيا ثلاث ساعات : سَاعَة ممصت » وساعة 

ص ا ص 353 ا ا حوس ا ةس 2 . 

أنث فما » وساعة لا تدرى أتذر كها أ لآ ؛ قلست ملك باللقيقة إلا ساعة وَاحدَة » 
إذ لوت من سَاعَةِ إلى ساعة» "م قول شيخنا رجه الله : ألذنيا ثلآثة أنفاس : تقر 
سس ع" اس شين “” ا وھ 0 و سيو ٤‏ س 
2 فيه ما حملت » ونفس أت فيه » ونفس لا تدر ری أذ ركه آم لا ؛. إذ >" 
نز فن من ا اجا مأوت قبل الس الأخر فسنت م | إل شا واجدا باطفيقة ' 
لا تاولا اة اور ف ذل لاجد إلى الطَاعة كيل أن ر و ا 


صصص سے 


فلك فی النقس الثاني : موت ول عه اررق ع فلمك لايش 


: فبادرفحياتك واغتم فرصة الإمكان لمل أن تسم من اقاب والموان » وما أحمين ا قىل:: 
إذا هترياحك فاغتنما .فهقى كل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الإحسان فہا. فاتدریالسكونمقىكون ` 
: وإن تظفر بذاك فلا تقصر . فإن الدهر عادته حون 
وروی الثرمذى « مامن ميت موت إلا ندم» قالوا وما ندامته ؟ قال: إن كان محسنا أن لا يكون 
زاد ء وإن کان مسيئا أن لا يكؤن استعتب » أى تاب وأصلح شأنه فلذا يتعين اغتنام ماق من 
العمر إذ هو لا قيمة له : قال ابن جبير : كل يوم يعيشه الؤمن غنيمة ( ثم ) اسمع ( قول أبى ذر 
الغفاري رضى الله عنه ) بكسر الغين افيف الفاء > نسبة إلى غفار بن مليك.بن ضمرة بن بكر 
٠‏ ابن عبد مناف بن كنانة »> وقد تقدمت ترحمته ( الدنيا ثلاث ساعات : ساعة مضت . وساعة 
أنت فما » وساعة لا تدرى أتدركها ) أى الساعة الستقبلة ( أم لا ) تدركها ( فاست تملك بالحقيقة 
إلا ساعة واحدة إذ الوت ٠ن‏ ساعة إلي ساعة » ثم ) اسمع أيضا ( قول شيخنا ) هو أبو بكر الوراق 
(رحمه الله : الدنيا ثلاثة أنفاس ) جع نفس بفتح الفاء » وهو جزء من الهواء محر من البدن 
فى جزء من الزمن ( نفس مضى عمات فيه ما عملت ) من العمل الصا أو غيره ( ( ونفس أنت فيه 
ونفس لا تدرى أتدركه أم لاء إذك من متنفس نفسا ففاجأه الوت قبل النفس الآخر فلست تملك 
إلا نفسا واحدا بالققة » لا( علك ( يوماولا ساعة فبادر ) أى أسرع .(فىهذا النفس الواحد إلى 
الطاعة قبل أن يفوت ) أى يذهب هذا النفس عنك » فاذا فات فلا عود له » فيتبغى لك الأدب 
معه تعالى ومراقبته فى كل نفس من أنفاسك فتسكون فى كل نفس سالكا طريقا إليه تعالي » 
وهو معنى قولهم : الطرق إلى الله بعد أتفاس الخلائق . قال بعضوم ,: إن اليوم ينادى كل وقت 
بقوله: يإبن آدم آنا بوم جديد وأنا عا عملت فيه شہید فاغتنمنى فانك لا تدركى إذا غربت الشمس 
6 ادر ( إلى التوبة فلعلك فى اليس .الاق موت ولا مهتم بالرزق ) أى بطلبه ( فلعلك لا تعيش 
( ۲۸ س راج الطالبين ل ١‏ ), 
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Mg‏ ون 

فتختاج إليه 5-000 وا قاصلاً » وما عى أ م ر“ الإنسآن بالزقه . 
ام وَاحَدَ أو سَاعَةَ و وَاحدَةٍ أو نفس واد 2 256 ما قل الي صل له علي وسل 
لاسشامة ا تخبون م ا المْرَئ بضر شر ¢ إن اسا لطويل” لال 


رص و 0-1 8 خب کو 1 م سه 
وله اوسا فنا کیت ى ارتم + :9ف تن أل ای حل ركه 
يع ےرام 


ا الى" تسای بيده إن ما توعدو لات وت أنم” عجري € 


فتحتاج إليه ) أى الرزق ( فيكون وقتك ضائعا ) أى ذاهبًا لا فائدة ولا نفع فيه سستكون قد 
خسرت اخسرانا مبينا (و) يكون ( الهم فاضلا ) أى زائذالا حاجة إلبه ( وناعسى أن عم 
الإنسان ل تكون ما نافة : أى مايذبغى أن يوجد رجاء اهام الإنْنان بالرزق 
ويل أن : تكون اسثفباما إنكاريا : أى أى شىء رجاء «هتامه بالرزق ( ليوم وانحذ "أو ساعة 
واحدة أو نفس ) يفتح الفاء ( واحد » ما تدك ما قال انى صلى الله عليه وس لأسأمة ), أن زيد 
هو مولي رسول اله صلی الله عليه وسلم وابن مولاه وابن مولاته وحبه وابن حه ابو مد . قل" 
أبو رك: : وقيل أبو زيد: وثيل أبو خارجة أسامة بن زيد بن خارئة بنش سيل لكي إغاندى, 
وأمه أم أعن بركة رضى اله عنما . زوى لأسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسل مائة 
وممانية وعشرون حديا اتفق النخارى ومسل منها على خمسة واتقرد البخارى بحديثينٍ ومسلم 
حدشين» توف بالمدينة . وقبل بوادى القرى ٠‏ وحمل إلى الدينة شنة أربع وسيل ( أما تمحبون. 
7 ن أسامة الشترى ) ولدة : أى جارية ( بصبر شهر إن أسامة لطويل الأملء > والله ماوطعت قدما 
فظنت أق رفا ) أى القدم ( ولا ) لقمت ( لقمة فظئنت أن أسغبا ) أى أبتلع تلك اللقمة 
سهولة » ويقال ساغ الشراب إسوغ سوغا : سبل فى الحلق وسغته أنا أسوغه ,تعدى ولا بتعدى” ؛ 
كنا قاله الحريرى » وفى الختار ساغ الشراب : سبل مدخله فى الحلق » وبابه قال» وساغه غيره وبابه 
قال وباع » والأجود أساغه غيره . قال الله تمالى « بتحرعه ولا يكاد يسيغه » “( جق ند رکی 
الوت والذى تفسى بيده ) أى روحى بقدزته وتضريفه کا أفاده العزيزى . وقال البركوئ : :.والذى 
نجار ومحرور متغلق بأقنم القدر » ونفسى مبتدأ وده ظرف مستقر-خيره » والجلة ضلة:الوؤصول 
والمعتى وال الذى روحى فى قبضة قدرته ( إن ما توعدون لأت وما أنتم عجزين ) وفى الإحياء . 
فى االكتات العاشر من دیع النحات ٠‏ قال أبو سيد الخدرى : اشتری. أسامة بن زد“ من 
زه بن ثابت:وليدة عائة دينار إلى شمر » فسمعت رسول. اله صلى الله عليه وسمم قول « أله 
تعخبون من أسامة الشتزى إلى شهز إن أسامة لطويل الأمل والذى نفسى بده ما طرفت عيناى. 
إلا ظننت أن شفرى لا تیان ج يقب ال روجي: » ولأ e‏ 
وض ولا لقمت لقمة إلا ظننت أنى لا أسيغها. ‏ خت .غص بها من الوت ثم قال يا این کیم :يم 
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اذ 5 6ه ا سے ١‏ 

2 7 ور 58 ص ا م ا سے رص ع س 0 
1 أمَِكَ دن اف تق ؛ د ترى نفسّك تباور إلى الطاعات وتعحل تو بتك 
2 ا سه ركه ص ەم صر ص 4 ا ركم 00 
فتسقط عنك معصيتك وز هد ف الدنيا وَطلاً فيخف حسابك. و تبعتك وام 
9 و“ سس م رام مس الى ب ص أ د و ل 
بك فى تلك" ر الأخرة وأو اها :3 | هو إلا ين تفس إلى مر تیر إل 9 

ەم 5001 . سے 1١‏ 


راخدا فو احدا قرول عنك القبيْوَةٌ وتبدو لك الرقة والصفوة و سستشعر عند ذلك 
اتو فمن الله تمالى وَاتَلْشْيّة » 


كي تم تعقاون فعدوا اتف من الونی» والدی نفسى بيده إن ما توعدون لآت وما اتم ععجزين » 
ال : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا في قصر الأملء والطبرانى فى مسيند الشاميين» وأبونعم 
فى الحلية والببيق فى الشعب بسند ضعيف . قال الزبيدى : ورواه كذلك ابن عساكر في التاريخ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول انه صلى الل عليه ول كان مرج : أى إلى الخلاء 
ريق الماء فبتمسح بالترابٍ : أى يتيمم به فأقول له : يا رسول اله إن الماء منك قريب فيقول 
ما يدري لعلى لا أبلغه » ( فإذا أنت أيها الرجل ) الذى يريد قصر الأمل ( تذدكرت ) أى بقلبك 
: (هذه الأذكار ) الك ورة من قول عون إن عبد الله وقول عيسي بن مريم علدهما السلام 
وغيرها. ( وواظبت ) آی لازمت ( على ذلك ) أى التذ كر هذه الأذكار ( بالإعادة والت تكرار.) 
عطف تفسير » كذا قل ( قصر أملك بإذن اله تعالى ) وإرادته ( فننئذ ) أى حين إذ قصر 
أملك ( ترى نفسك تبادر ) وتسارع ( إلى الطاعات ) وترك المعاصى والزلات ( وتعجل توبتك 
فتسقط عك معصيتك ) أى التي قد فعلتها بسبب التوبة النصوح ( وتزهد فى الدنياء و ) عن 
( طلبها فيخف حسابك وتبعتك ) أى ما يتبعك من حقوق الآدميين (و) عند ذلك ( بقع قلبك 
فی تذكر الآخرة وأهوالها ) وشدائدها.( وما هو ) أى ليس وقوعالتذكر ( إلا من نفس ) بفتح 
الفاء کا قزره بعضهم.وكذا قوله ( إلى تمس تصير إلا ) أى الآخرة ( وتعانها ) أى تلك الآخرة 
( واحدا فواحدا قتزول عنك القسوة ) أى قسوة قلبك( وتبدو ) أى تظهر ( لك الرقة والصفوة ) 1 
أى رقة قلبك وصفوته (وتستشعر) أنت (عند ذلك) أى عند زوال القسوة وظهور الرقة والصفوة 
( الحوف من الله تعالى والخشية ) أى من عظمته سبحأنه وتعالى» والخوف منه تعالی هو أن مخاف 
عقابه » وقد فرض اله على عباده أن مخافوه ققال « وخافون إنكتتم مؤمنين » وعنه عليه 
| السلام « ومن خاف الله خافه كل شىء ومنل خف الله خا فكل شىء » وعن أبى حفص: الحوف 
سراج القلب به ببصر ما فيه الخير والشر » ومن علٍ أن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى لم مخف غيره 
من سبع ونار وغيرها کا وقع لإبراهم الخليل علية!اسلام » هن لم حف غيره أمن من كل خوف 
وان خاف من بعض الخلوقات .فاتما حاف أن يسلطه الله عليه » ويكون خوفه هن البعوطة أن 
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س 
سنت ت أن بادك » قوی الكجاه فى ان تعد فى عاقبتك .و ظفر باراد 
فى عاقبتك » وکل ذلك 5 الہ ا هذه الأمئلة الى هى قر 


fe 
. الأتل‎ 
هبن أواق رجه الله ؛‎ 0 


يسلطها. الله عليه شد rT‏ المرة شد من الفيل والأسد » ومن خافه تعالى 
خافه كل شیء کا مر » لأن عامة الحوف منه تعالى على باطن الخائئف من آثار مشاهدة الجلال » 

ومن لى عليه الجلالكساه ملابس الهيبة فهابه كلشىء» فالخائف تارة اف الخاوقات» وثارة يمنا ٠‏ 
والثانى أعلى » وعن أبى سلمان الدارانى أنه ينبغى أن يكون الغالب على القلب الخوف » لأنه إذا 
غلب الرجاء فسد القلب.. قال شيخ الإسلام : ومع ذلك فاذا استقامت أحوال العبد كان الكال 
فى استواجما فى قلبهء وهو الدى أوضى به أبو بکر عمر رضى الله عنبمابقوه: : ليكون العبد راغيا 
راھبا لا بتألى على اله ولا بقنط من رحمته ( فيستقيم لك آمر عبادتك ويقوى الرجاء فى أن تستمد 
فى عاقبتك وتظفر ) أى تفوز ( بالمراد فى عاقبتك ) أي فى آخر أمرك » وفى نسخة فى آخرتك . 
( وکل ذلك 6 ایالد كور من لمبادرة إلى الطاعات وما بعدها ( بعد فضل الله تعالى). حاضل ( بسبب 
هذه الخصلة ) المظيمة (الق هىقصرالأمل) وله أربع كرامات . قال الفقيه السمرقندى رحمه الله : 

من قصر اما که الله تعالى بأربع كرامات. : إحداها أن يقويه على طاعته لأن المد : إذا عل 
أنه وت عن قريب لا مبتم عا يستقبله من المكروه وعجتهد فى الطاءاتفيكثر عمله. . والثافي يقل 
حمومه لأنه إذا عل أنه موت عن قريب امهتم عا .ستقبله من اللكروه .. والثالث مله راطيا 
. بالقليل لأنه إذا علم أنه عوت عن قريب فانه لا يطلب الكثرة وإنما يكون همه ثم آخرته . والرابع ٠‏ 
أن ينور قلبه لأنه يقال :ور القلب من أربعة أشياء : أولها.بطن جائع . والثاتي صاحب صالح . 

والثالث حفظ الذنب:القديم . والرابع قصر الأمل ( ولفد حك أن زرارة ) بهم أوله (.ابن أوفى . 
رحمه الله )هوالعامری القرشی البصرى من التابعين. يكنى أبا حاجب كان من العباد وثقه قه النسائن - 
وابن حبان» قال ابن سعد مات اة فى الصلاة سنة ثلاث.وتسعين بعد المائة . قال الزييدى : 

وان فى أثناء قراءة قوله تعالى « فإذا. تقر فى الناقور'» وأخرجه أبو نعم فى الحلية من وجهين : ٤‏ 
الأول قال حدثنا أبو بكر بن مالك » حدثنا عبد الله بن أحمد ء حدثنا هدبة بن خالد خدثنا 
بو جناب القصاب واسمه عون بن ذكوان قال صلى بنا زرارة بن أو صلاة الصبح قفرا « ب أبها 
المد حق إذا بلغ «فإذا تقر فى الناقور» رمتا الثاتى قال حدثنا أحمد بن عنير » حدثنا عبد الله 
ان أحمد »> حدثنا روح بن عبد الؤمن » حدثنا غياث بن الى القشيرى » حدثنا بهز ن کم 
قال صلى بنا زرارة بن أوفى فى مسحد بى قشيرققراً « 'فإذا تقرف الناقور:» نفرميتا فمل إلى داره 
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ور 5 فب سره 4 وکو ا ا ل 000 

قيل” له ف اتوم بعد موت :أ الأتمال أب 5 يقي ؟ قال ال وا لام 
٠‏ انر لنشيك غا ا اير َج فى هذا الأطل الكبير اة الهم 
وَالْأَعْظَهُ فى صَلا حلب والس » وال تمالى وَليُ التو فيق e‏ 


03 رر 2 م 2 4 
وأا اكلسد فإنه المفسد للطاعات الباعث ى امطيكاتٍ 6 


وكبنت فيمن مله إلى داره ( قيل له ف النوم.بعد موته: أى الأعمال بلغ فما عند ؟ قال) ابن أوفى. 
( الرضا) تحكده تعالى ( وقصر الأمل ) . وقال الحسن البصرى رحمه الله : قاك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « كلك بحب أن يدخل الجنة ؟ قالوا : نم يارسول الله . قال قصروا من الأمل وثبتوا. 
آجالگ بين ابصارک واستحيوا من e‏ : قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا » وقال 
الثورى.: ليبن الزهد فى الدنيا بلس الخشن ولا أكل الغليظ إا الزهد قصر الأمل . 
٠‏ “قال الضف رحمه الله تعالى ( فانظر لنفسك مها الأخ وابذل المبود ) والطاقة ( فى ) تحصيل 
( هنذا الأصل السكبير ) الذى هو قصر الأمل ( فانه ) أى هذا الأصل ( الأثم والأعظم فى صلاح 
قت وال SE E ١‏ 
.. (وأما الحنتد) وهو كا قال الراغب. نى زوال نعمة علىمستحق ما » ورعاكان معه سعى فىإزالئها 
وف الصحاح إنه عتى.زوال نعمة الحسود إلكء وعله جرى ابن الأثير فى النهاية حيث قال إن الحسد 
أن برى لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتسكون له دونه » فاتفقوا على أن الحسد نى زوال 
يه ا وشرط الراغب كون الغير مستحقا » والصخاح كون الحاسد يتمنى انقلاب النعمة إليه » 
ولذلك قال الزيدى : إن الحسد عنى زوال نعمة من رستحق تلك النعمة » فالحاسد يعاند المقاد ر 
الإلمية ويطلب. وضع الحق فى غير موضعه أو زواله عن موضعه . وقال العلامة عبد الحق : هو 
سخط قضاء الله تعالى والاعتراض عليه فما لاعذر للعبد فيه . .وقل تمنى زوال نعمة الحسود أو 
هبول ممصبة له > وسيبه الكير والعداوة أو خيث النفس أو مل بنعمة الله على عباده » وهذا. 
أحذ مراتيد إلحسد » والرتبة الثانية أن بحب زوال النعمة إله كا فى الصحاح ارغبته فى تلك 
النعمة مث رغبته فى دار. حسنة أو امزأة خمضلة أو ولابة نافذة أو سعة من الرزق ناما غيره وهو 
حب أن .تسكون له» ومطلوبه تلك .النعمة لازو الما عنه » ومکروهه فد النعمة لانم غيره بها ٠‏ . 
والمرتبة الثالثة أن لايشتهى عين تلك النعمة لنفسه › بل يشتهى مثلها » فان ٠‏ عجز عن مثلها أحب 
زوالها عن انعم علی هکی لايظه, ر التفاوت:بينهنوبين غيره » فالشق الأول غير مذموم وهو السحي 
غبظة ومنافسة» والشق.التانى مذموم ؛ والمرتبة الرَامحة أن يشتهى لنفښه مثل تلك النبمة فان ل: 
مدلل فلا حب زوالها عن النم عليه > وهذا.الأخيز:هو العفو عنه إن كان فى الدنيا » والندوب 


3 
إليه إن كان فى ادبن ( فانه الفسد للطاغات الباعث ) أى الحامل ( على الخطيئات ) .وهى كثيرة : 
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بن ورم واد 


8 إن الاه الال الذى نسل به الكثير من القركاء وَالملناء وفطلا عن العامة ولال 
حَق تی مل e‏ وهم ار اما تنم قول رشو الله صل الله عليو وسل : 


« ستة ا بست : المرب بالعصبية دلو a E‏ 


والشجار بالليان ٠‏ وام ارا نيق بطل » والعلماه بالیس » 


منها أن الحاسد يعترض على مولاء في القسمة ويضاد حكه فما , ومنها إعانة إبليس اللعين . قال 
بعض الحكاء : بارز الحاسد ربه من حسة أوجه : أوالها قد أبغض كل نعمة قد ظبرت على غيره.. 
والثانى سخط لقسمته : عى يقول اربه لم قسمت عكذا » والثالث أنه ضن فضله : يعنى أن ذلك 
فضل الله يؤتيه من إشاء وهو سخل فضل الله تعالی » والرابع خذل ولى الله تعالی > لاه بريد 
خذلانه وزوال النعمة عنه . والخامس E ll‏ > وبقال الحاسد لاينال 
فى المجالس الا مذمة وذلا ء ولا ينال من اللاك إلا لعنة وبغضا ء ولا ينال ف الخلوة إلا جزعا وغما. ' 
ولا ينال عند الع إلا شدة وهولا » ولا ينال فى اللوقف إلا فضيحة ونكالا »ولا ينال فى النار إلا 
حارا واحتراقا ( وإنه ) أى الحسد ( الداء العضال ) أى المشكل مداواته ( الذى لى به.الكثير 
من القراء والماماء فضلا عن العامة ) أى أ كثر الناس ( والجبال ) أى إذا كان أ كثر القراء 
والمأماء بمتلى هذا الحسدء فابتلاؤه لكل العامة والجهال أولى » وفضلا مصدر منصوب إما بفعل 
محذوف هو جال من الداء أو صفة له » هذا ء وفى استعماله في الاثبات كا هنا نظر لقول اءن هشام 
لاستعمل إلا فى الننى نحو فلان لاعلك درها فضلا عن دينار : أى لاعلك درها » ولا ديناراء 
وأن عدم ملك الدينار أولى هن عدم ملكه الدرم » > قاله القاضى زكريا » وف بعض التقارير أن 
بعضهم صرح اپا تتفل ف الائات إذا كان مؤولا بالننى كا هنا فان قوله رحمه.الله الذى سيتلى 
الح فى قوة قولنا الذى لايترك به الكثير » ولكن قال العلامة البنانی عن تقرير شيخه إا سيل 
فى الاثبات بلا شرط ( حق أهلكهم ) ذلك الحسد ( وأوردم ) أى أدخلهم (النارء أما تسمع | 
قول رسول الله صلى الله عليه وسل : ستة ).أى ستة أصناف ( يدخلون النار بستة ) أى بسبب 
ستة أشياء يوم القيامة قبل الحساب كا فى رواءة ( العرب ) وم سكان البادية كا فى الإحاف 
( بالعصبية ) الجاهلية وهى ادل فى النسب كا فى سراج السالكين ( والأمراء بالجور ) أي الظم 
على الرعية ( والدهاقين ) جمع دهقان بالكسر وهو رئيس القرية ( بالكبر ) أى التسكير على 
أهل قريته ( والتجار بالخيانة ) فى معاملاتهم ( وأهل الرسات تيق ) أى أصحاب القرى ( بالجبل ) فى 
فون ادبن ( والعلماء بالحسد ) يعنى العلماء الذين يطلبون الدنيا محسد بعضهم عضا » فينبغى للعالم 
أن بتع الع ليطلب به الآخرة » فاذا كان العالم يطلب بعامه الآخرة فانه لامحسد أجدا ولا محسده 
أنحة 2 وإذا تەل لطلب الدنيا كانه سد کا قال الله عن عاماء المبود « أم حسدون الناس علي 
ما آم الله من فضله » يعنى أن الود كانوا محسدون رسول الله وأصحابه » فكانوا- يمولون : 
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ومع — 
yT‏ وميا أن" وروت لاء الثار قي وذ أن محدرستا. لا 7 
E‏ 


وأ أن الس E‏ حدما : ساد الطاعات» قال رَ سول الله صلى الله 


2 ا لس مال ف 
عليه وسل : « اکس E‏ اسا تك تأ كل التار الطب « 


لوكان هوا رسول لله صلی الله عليه وسم ر لشغله ذلك عن كثرة النساء . قأل الله سنبحانه وتعالى 
« أم عدون الناس على Tl‏ الله من فضله » يعنى النبوة وكثرة النساء كذا أفاده العلامة 
أبو اللبث السمرقندى > وهذا الحديث رواه أبو منصورالديامى من حديث ابن عمر وأنس سندين 
منعيفين كا قاله العراق فا الزسدى. : وافظ الديامى من حديث أنس « ستة 0 لله 
بذنومم ,بوم القيامة : الأمراءٍ بالجور ؛ والعاماء بالحسد » والعرب, بالعصبية » وأغل الأسواق 
بالخانة » والدهاقين بالكير » وأهل الرساتيق با لجل کا و فأخرجه ابو نعم فى 
الحلية بلفظ و ستة بذخاون النار غير حساب :.الأمراء بالجور » والعرب. بالعصبية » والدهاقين. 
بالكير. > والتحار بالكذب » والعلماء بالحسد » والأغنياء بالبخل » : وتما جاء فىالمرفوع ا 
يفسد الإيان كا بفسد الصير العسل 0 . رواء الدنامى من حديث معاوية بن حيدة 6 إذا عامت 
ذلك فاع ( أن ابلية بلغ شؤمها أن أوزدت ) أى أدخلت البلة ( العاماء انار ميق )ودر 
(أن) فان TT‏ أى تلك البلية : ( واعل أن الحسد هيج ) أى برك (خسة 
أشياء : أحذها فساد الطاعات . قال رسول الله صلی الله عليه وس : الحسد ) المذفوم 39 تقدم 
انه (يأ کل اسنات ) : قال الط ا اک ل هنا استعارة لعدم القبول وإن حسناته مردودة 
عليه وليست بثاتة فى ديوان عمله الصالم حق آعبط ( کا تأ كل النار الحطب ) قتعدمة و عحوه 
وذلك لأن ا اعتراض على الله فا لاعذر للعيد قفهء لأنه الاتضره نعمة الله على عبده » والله 
لابعسث ولا بضع الى فى غير عله » فكأنه نسب راکو والسفه ولم رض مضائه » فلذلك 
ردت حشناته من ديوان الأعمال . قال العراق : رواه أبو دأود من حديث ألى هررة وابن ماجه 
من حد حديث أنس » وأخرجه الخطيب ب بسند حسن ٠‏ 1 
وقد ورد فى ذم الحسد أخبار كثيرة : منها هذا الخير . وقال صلى الله عليه ولي فى النعى عن 
الحسدو أسيابه وثمراته ولاتحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکو نوا عباد اله إخوانا» 
وقال. صلی اله عليه وسل «وكد الفقر أن كون كفرا : وكاد الحسد أن يغاب 36 
فی قل اللتاسد أن ن يغلت “العير بالقدر “فلا رى أن النعمة الق حسد علها أنها صارت إله بقدر الله 
تمالی وقضائه کا أنها لا زول إلا قضائه وقدره » وغرضن الحاسد زوال ا لقره ولو حقق 
1 عو وعلرأن الكل درك أفادة العلامة الزنيدى . قال العراق رواه أبومسل الكثى 
والبممق فى الشف . وقال صل الله :عليه وشم « أخوف.ما أخاف على أمتی أن يكثر فم النال 
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۰ کس م ع س 
4 رالئانی 5 فثل مى وَالشرور 3 ماقا 


فيتحاسدون ويقتتلون». أخزجه ابن أفىالدنا موحدتك أبى عام رالأشعرى. وقال صلىالله عليه وسل 
«استعنوا على قضاء ا مواج بالكان فان كل ذى نعمة حسود » . قالالعراق: رواء ابن أىالدنيا . 
ومن الآثار ما يدخل فى الباب قال الأحنف بن قيس : لا راحة لحسود : أخرجه البق في 
الشنس + وروي أن عبر : أن إبليس قال لنوح : ائنتان أهلك هما بی آدم : الحسد م وبالحسد 
لعنت وجعلت قطنا رع وا یآ فأصدت حادق منه بالمرص : أخرجه 
ابن أبى الدّنيا فى ذم الحسد . 0 
ومن الحكة © لخدو الا ضوف :قن لا ل سناد لاق اتا ولا ق اة 
بل بعود عليه فيغها ضرر الحسد 2 وهو ألم الهم والحزن فى الها »> وألم العقوبة فى الآخرة . 
وفى الرسالة وقيل في .قوله تعالى « قل إبما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن » 
قبل : مابطن من الحسد. قال الزبيدى: والشهور مابطن من معاصى القلب من حسد وغيرهء كاأعجبب 
والحقد وسوء الظن ‏ » وقبل أثر الحسذ يستبين فبك قبل أن يتبين فى عدوك . وقال الأأصمعي : 
رأيت أعرابيا أت عليه مائة وعثهرون سنة فقلت ما أطول عمرك ؟ قال تركت الحسد فبقيت . وف 
بعض الآثار : إن فى السماء الخامسة ملكا عر به عمل عبد له صو ءكضوء الشمس » فيقول له املك ٠‏ 
قف فأنا ملك الحسد أضرب به وجه صاحبه فانه حاسد . ويقال الحاسد ظالم غشوم لابق ولا/ذر. 
وقال معاوية : ليس فى خلال الشر خلة أعدل من الحسد بقتل الحاسد غما قبل الحسود » وقیل : 
أوحى الله إلى سلمان بن داود عليعما السلام : أوصيك .هة أشياء : لاتغتاان صال عبادى : 
ولا حسدن أحدا من عبادى » ققال سلمان عليه السلام يا رب حسى : أى يكفينى هذان فى الزجر 
فلا تذكر لى البقة » ولعله ذكرها فى وقت آخر » وقيل : الحاسد إذا رأى نعمة عبت » وإذا رأى 
عثرة ثمت » وقيل الحاسد مغتاظ على من لا ذنل له » مخيل بعالا علكه », وقيل : إباك أن تعتى 
مودة من محسدوك فانه لايقبل إحسانك . وقبل : إذا أراد اله سبحانه أن بلط على عبد عدوا له 
لارحمةء ساط عليه حاسده » وأنشدوا : 1 1 


كل 0 قد رحى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد / 
وقال ابن المع 
١ ١ |‏ 0 إذا تنفس صعدة 0 باظلما وكأنه مظاوم 
وقال غيره : وإذا أراد الله ذش فضلة طويك ا 
وقال الإمام بو حتيفة رحمه الله E‏ تعض خساده بالز ا واه الله تعالى من 
ذلك : هذين البيتن : 
إن محسدوق فانلى غتر لاهم قنلى من الناس اهل الفضل قد حسبوا . 
فدام لى وهم عابى وما “نهم ٠‏ ومات أكثرم اغيظا ما بحتو ٠‏ 
( والثانى ) من الأشياء الخجسة ( فعل العاصى والشرور ) وذلك ( على ما قال ) أبو عبد الله 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ناه م le‏ دم 


وهب إن منبار ره اله : للحأسد ثلاث عَلإمَاتَ لى إا شيد وات إذا 
غاب ویش ت بالمصيبق إا رلت . ْ 0 

ئ : وسیک ان الله ال ا > اا لد فا ا 
وون كر يرن ل كار 7 لااد 5 2 ر افآ الاير 20 
1 لَه من الشر والفعنة 
ESE‏ إا اللو رب" ب ين . 1 

م والثالت اتو ن غر فاد » 1 مم ذلك ورز ومَعْصية REE‏ 


م صر ےھ 


حتى أله مَنزْلة الشيطان وَالمّاحر » أن ا 


(وهب بن متب رحه) وقال له اشاری بكسن ادال المجمة موب 0 : قرية على مرخلتان. 
من 'ضنعاء ء لين » وهو تابعى جليل من الشهورين ععرفة الكتب الماضية » سمع جار بن عبد اله 
وابن عباس وابن عمرو بن العاص وأنا -عيد الخدرى وأبا هريرة وأنسا والنعان بن بشير » روى 
عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابى والغيرة بن حكيم وآخرون» واتفقوا على توثيقه » توفى سنة 
أربع عشرة ومئة من المنجرة . وقال ان سعد : سنة عشر ومائة (للحاسد ثلاث علامات : يتملق ) 1 
أى ووه وتخلطت .) ا ) المحسود فى مجلس هم ذا الحاسد ( ويغتاب ) أى الحاسد ( إذا 
غاب ) المسود عن الجلس ( ورشمت ) أى يفرح الحاسد ( بالمصسة ) أى مضيبة محسوده ( إذا 
'زلت ) أي أصابت تلك المصيبة للمحسود ( قلت : وحسبك ) أى يكفيك ( أن الله تعالی أمرنا 
بالاستعاذة من * شر" الحاسد » ققال سبحانه ) وتعالى ( ومن شر" حاسد إذا حسد ) أى إذا أظهر 
حشده وعمل عقتضاه ٠‏ لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر تعود منه على من حسده »يل هو الضار لنفسه 
لاغتامه لسرور غيره » وهو الأسف على الخير عند الغير » والاشتعاذة من شر هذه الأشياء بعد 
الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد » وختم بالحسد لعل أنه شرها ء كذا قاله 
النسنی ( أمرنا ) الله تعالى ( بالاستعاذة من شر الشيطان ) فى قوله « من شر ما خلق » . 

قىل : بريد به إبليس خاصة لأنه لم مخلق الله خلقا هو شر منهء ولأن السحر لا يتم إلا به 
وبأعوانه وجنوده کا فى الخازن (و) من yy‏ لول ييه وو در ادقن 
فى العقد » ( فانظر كم له ) أى للحاسد ( من الشر والفتنة حق أنزله ) أى أنزل الله الحاسب 
وأقامه ( منزلة الشيطان والساحر حق أن لا مستعان عليه ) أى على الحاسد ( ولا مستعاذ إلا بالله 
رب العالمين . والثالث ) من الأشياء الخخمسة ( التعين واللهم من غير فائدة » بل مع ذلك ) أى. 
وات رو رو E‏ تفسير ( كا قال ) الزاهد الشهور أبو المباس مد بن صبوح . 
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کو ي وس وخر وو ر 


١‏ كبن الال رجه اله : ۸ أ ظا أشبه بالظلوم من الاسر » شس ر ول 


e 0‏ کی شر عل تبعل م كاين لسكا ناا 


فيد قال فيان اليد رف وج : ليك بلول الكت 


( ابن الماك رحه اله ) الكوفى مولى بنی عحل» کان كبير القدر دخل على الرشد :فوعظه وخوفه . 
) ل آر ظالما أشبه بالمظاوم من الحاسد ) وهو( نفس ) أى شخص . قال العنلامة عبد الحق : ۰ 
انفس مؤنث إن ريد بها الروح + حو « خلقك من نفس واحدة » وإن أريد بها الشخص 
فذكرء يقال عندى خمسة عشر نفسا ( ذاتم ) بالذال العجمة : أى حقير » يقال ذأمه. يذؤمه ذأها: 
عابه وحقره وذمه وطرده وخزاه ».مثل ذأمه فهو مذءوم» كنذا فى سراج إلسالكين (وعقلهاتم) 
ای متجير ( وغم لازم ) أى لاينفك » وقد روى حو ذلك من قول عمر ين ,عبد !امزين:. 
مارأيتٍ ظالما أشبه يمظلوم من الحاسد. : : غم دانم ونفس متنابع » كذا ف الرسالة » وروی أيضا من 
قول الخليل بن أحمد : مارأيت ظالما أشبه عظلوم من حاسد : نفس ذالم » وعقل هام وحزن لاثم ' 
رواه الببيق في الشعب, ٠‏ ( والرابع ) من الأشياء السة (عمى القلب ) أى عدم اهتدائه (حق 
لا كاد مھم حکا من أحكام الله عز وجل. ٠‏ فلقد قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى رمه الله ) 
وتقدمت ترجه ( عليك) أى الزم ( بطول الصمت ) الصمت هو السكوت والضم لغة فيةكالصمات 
.بالضم أيضا » وقد صمت صموتا . قال الطببي “ايت أبلغ من السكوت لأنه تعمل فا لاقوة شْ 
له لمنطق وفهمااله قوة النطق .فال القعيرى رجه اله : الصمت سلامة وهو الأصل وعليه ندامة » 
إذ ورد عنه الزجر » فالواجب أنيمتبر فيه الشرع والأمز والنعى » والسكوت فى وقته صفة الرجال 
کا أن النطق فى موضعه من أشرف الخصال ؛ ثم قال : والسكوت على قسمين : سكوث بالظاهر 
وسكوت بالقلب والضمار » فالمتوكل يسكت قلبه عن تقاضى الأرزاق » والعارف يسكت قلبه مقابلة . 
الح E e a‏ 0 
٠‏ بحرى غليك صروفه ` وموم سرك مطرة: E‏ 
ورا يكون سيب السكوت حيرة البدهة فانه إذا ور دكشف عن وصف البغتة رست العبارات 
عند ذلك فلا بان ولا نطق » وطمست الشواهد هنالك فلااعام ولا حس . قال الله تعالى «.يؤم 
مجم الله الرسل فقول ماذا أجبتم قالوا لا عل لنا 6 فأما إيثاز.أرباب الجاهدة السكوت: » فلا 
علموا ما فى الكلام من الآفات م مافيه من حفظ النفشس ‏ وإظهاز صفات الدخ إلى أن يتميز 
بن أشكاله محسن اانطق وغير هذا من آفات الحلق » وذلك بنعت أرباب الرياضات » وهو أحد 
"أركانهم فى حي النازلة وتهذيب الخلق: وقاك: عضن ا لاء > إنها خلق ٠‏ للانسان لسان واحند 
وعينان وأذنان ليسمع عن كر قول »» أى فينبغي .أن کون كلامه أقل من. سماعه ` 
.ورؤيته-؛ واذلك حكة أخرى » وهى أن المد لا احتاج :إلى أن رسمع:وبرى من جهتيه تفضل 
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سمه — 
تلد ملأتن عرسا عل لان تك سه ٠‏ دل تك کا بن 
سن الاس » ول تكن حا دا نكن سريم القع . 

رالا اران الان ¢ 7 526 05 مرا ر نتر 0 ص عدو کا 


قال حا الأمر” رَحَه | ل : الضفين عبر ذى دين 3 


00 بعينين. وأذنين وأنا الاسان فترجمان عما فى الشمير فلا تاج إلى تعدده کا قاله شيخ 
الإسلام » وقيل صمت العوام بالستتهم ؟ ؟ وصمت العارقين بقلو مم > وصمت الحبين. من خواطر 
أسرارم » وقل : لسان الجاهل مفتاح حتفه »فان فعلت ذلك » يعنى طول الصمت (علك الورع) 
وهو ترك مالابعنيك من الفضلات کا قاله راهم بن أدم . وقال يونس بن عبد : : الورع الخروج. 
من كل شنهة ومحاسبة النفس. فى كل طرفة : وقال حى بن معاذ : الورع على وجهان : ورع 
فى الظاهر » .وهو أن لا يتحرك إلا لله تعالى» وورع فى الباطن» وهو أن لايدخل قلبك سواه تعالى 
( ولا تسكن حريصا على الدنيا تسكن حافظا ولا تسكن طعانا) أى عيابا ( تنج من ألسن الناس 
ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم . والخامس ) هذا آخر الأشياء الخسة ( الحرمان ) أى النع 
عن القصود : قال صاحب سراج السالكين : الحرمان بالكشر مصدر عمنى النع ونقيض الرزق 
(و الخذلان) مصدر : أى الإهانة وترك النصرة » وفىالختار خذله ممذله بالضم خذلانا بكسر الخاء: 
ترك عونه ونصرته (ولا يكاد) أى لا ل ٫ظفر‏ ) أي نال ( عراد وينصر على عدو ک) قال ( 
أبو عبد الر ن ( حاتم ) بن علوان ( الأصم رحمه الله ) وقد تقدمت ترججته ( الضغين ) أى 
الحاقد » أى التصف بالحقد على عباد الله تعالى (غير ذى درين): :أي كامل» والحقد ما ينما أعن كان 
الغضب بسبب العجز عن التشئى حلا فيرجع إلى الباطن ومحتقن فيه فيتمكن به بعض من محقد 
عليه وخحسده وإضمار«العداوة له فى قلبه داعا > فيتمنى زوال نعمته وخم ها ويفرح عصيبته 
وشمت بليته ويطلق لسانه فيه عا لا حل- ويؤذيه وعنعه. حقة من صلة ورد مظامة وكل ذلك 
شديد التحريم وإذا صار طبيعة للشخص ولم يقدر على دفعه وعمل عقتضاه ولم بکرهه حرم عليه 
من حيث إنه تعاطى سببه إذ هو مكلف يعدم تغاطى سيب الحرم وعدم العمل عقتضاه وكراهيته 
ومثله فى ذلك العجب والكبر والحسد كا قاله العلامة السحيمى لم هو من الكبائر لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الؤمن ليس محقود وإن الله يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفز 
للمستغفرين وبرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كا م عليه » وفى حديث « فيغفر للمؤمنين وعلى 
٠‏ الكافرين ويدع أهلالحقد عقدم حق,دعوه » وورد « تعرض الأعمال فى كل يوم الاثتين ويوم 
اليس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه:شحناء فيقال اتركوا هذبن حق يفيئا » 
أئ يصطلحا کا فىحديث آخر » وروی « ينزل الله : أىأمره ورحمته.» إلى ساء الدنيا لبلة النضفف . 
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مع و EY‏ 


الاب غَيْرُ عابر » وا ام غير 


من شعبان فغفر لكل مؤمن إلا 'العاق والشاعن” « وفى حدبث « الاردل مشر أو ا 
وکل ماورد فى ذم الغضب بشمله كالحسد إذما من تتا جه ) والعائب غير عابد ( أي کان (والغام) 
أى الذى تحدث مع القوم فم عليهم فيكشف نا یکر هکشفه (غير مأمون) ولا موثوق يصداقتة 
وكيف لاوهو لاينقك عن الكذب ونحوه كا بى .قال في الزواجر : وعرفوا الفيمة بأنها تقل 
كلام الناس .بعضهم فى بعض على وجه الإفساد بيهم . قال فى الإحياء :. هذا هو الأ كثر ولا 
مختص بذلك » بل هي كشف ما یکر هکشفه سواء أ كرهه النقول عنه أو إلبه أو ثالث > وشواء 
كان كشفه .بقول أو كتابة أو رمز أو إعاء > وسؤاء كان المنقول فلا امسا يت 

فى التقول عنه أو غيره »> لخفيقتها. إفشاء السر وهتك ما يكر كشفه » وحينقذ فينبغى السكوت عن 

حكاءة کا ل شيء شواهد من أحوال الناس إلامافى حكابته تفع لمم TT‏ 
من يتناول مال غيره » فعليه أن پشهد به لاهن .محف ملك نفسه فذکره > فان كان مانم به فصا 
وعسا فى الح عنة فهو غيبة أيضا انتعئ. قال الملامة بابصيل فى | إسعاد الرفيق على سم التوفيق] 
والذي يتحه أن الغيمة الأقبح من الغيبة يذبغى أن لا توجد بوصف كونها كبيرة إلا.إذا' كان فما 
يم به مفسدة تقارب مفسدة الإفساد الذى صرحوا به » وينبغى لمن أطلق أنها كبيرة أن لا يشتزط 
فما إلاكونهاءفها مفسدة كفسدة ة البية وإن لم تصل للافساد بين الناس > وقد اتفقوا عَلى عدها 
كيرة » وبه صرح الحديث . قال المنذرى » أجمعت الأمة على جرعها وأنها من أعظم الذنوب 
.عند الله عز وجل» قال تعالى ‏ هاز مشاء بنخير - ثم قال ب عتل بعد ذلك زم د أى أدعى» 
وأخذ منه أن ولد الزنا لا یکتم شيئا فعدم كتمه دليل على أنه ولد زنا ؟ وقال تعالی -. وایل لکل 
مزة لمزة ‏ قبل اللمزة الام . وقيل.إن. مالة الحطب. كانت عمامة حالة الحديث: إفساداء بين 
الناس » وسميت النميمة حطبا لأنها تنشر العداوة بين الئاس كا أن الحطب بنشر الثار » وقال عليه 
الصلاة والسلام « لايدخل الجنة عام » وفى رؤاية « قتات » وهو النامءأو الذى يستمع لكلامهم 
. وهم لا.غامون م ينم . وورد «.إن ثلث عذاب القئر من الغيبة » وثلثه منالنميمة ؛ وثله من الول 
والنميمة والحقد فى النار لا مجتمعان فى قلب مسل » وليس منى ذو حسد ولا ميمة ولا كبانة ولاأنا | 

منه » وشنر عباد الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأخبة < iî ùj‏ إلى الله المشاءون:بالفيمة 
المفرقون بين الإخوان » وأعا رجل أشاع على رجل كلة وهأوامنها. برىء ليشينه نپا فى.الدننا “كان 
خقا علىالله أن يدينه ا بوم القيامة فى النار » .واستسق مودى:عليه السلام هما أجيت فأوحق” أله 
تعالى إليه أنى لا أستجبب لك ولالمن معك وفيب» .هام قد أصر :على النميمة ..ققال مونى يارب 
. من هو حق رجه من بيننا ؟ فقال يامونبى اك عن النميمة وأ .كون ماما » فتابوا جميعهم 
٠‏ فسقواء وزار نمض السلف أخوه-فام ل عن.صديقه ». فقاك.يلأجى: : :أطلت الغيبة وجئتى ثلاث 
جنايات بغضت إلى أخى وشغلت قلى تسدبه.واتهنت نفك الأمينة » وقبل من أخرك بشتم غيوك 
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فلت : الود 3-9 ابقر رادو 2 ور اده روا نعم الله تعالى عرن ' عباده 


: نين ويف ب فصر لى أَعْدَائه وم" عاد لله الوامثون » د 


لاك فبى "القاتم لك ؛ وجاء رجل إلى على بن الحسين رضى الله عنهما ا :قال 
اذهب ينا إليه فذهب معه وهو يرى أنه يتتصر لنفسه » فلما وصلٍ إلية قال ا أخى إن كان ما قلت 
في حقا فغفر الله لى » أو باطلا فغفر الله لك . ويقال عمل الام اش من تمل الشيطان » لأن عمله 
با مواجهة » وغمل الشيطان ال : 

. وحكى أنه اشترى من استخفب بالعيمة عدا تودى عليه أنه غير" مك إلا أنه ه نمام فكث 
اما حت فان بينه وبين زوحته بأنه يريد ازوج أو التسرى وقال لما خذى الموسى واحلق مها 
شعرات من حلقه لیسحره لها فصدقته , م قال الغلام لزوجها إنها تريد ذنحك الدلة فتناوم لترى 
ذلك ففعل فاءته لتحلق, فقال صدق الغلام » فلما أهوت إلى حلقه أخذ الموسى وذعها خاء أهلها 
وقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين بشؤم ذلك الام » ولقد أشار سبحانه وتعالى إلى قبح الهام 
وعظم السو المترتب عليه بقوله 5 SS‏ ب الآية ء عافانا الله من 
ذلك نه وكرمه 0 

[ تبيه الباعثِ yT‏ السوع ای عه او الب لحي ل أو افرح بالخوض 
فى الفضول , وعلاجها بنحو ما مر فى الغيبة ‏ ونب على من حملت الغيمة إلبه ستة أمور :. أن 
لاءصدق الحامل » لأن الما م فاسق إجماءا.. وقال اله تتعالى . ب إن جاءم فاسق ا وأن ينهاه عن 
المود لثله وأن. سغضّه ٠‏ فى الله إن لم تظبر. له التوبة”وأن لا مله ما حك له علي التحسس 
حي يتحقق لقوله تعالى « اجتفبوا كثيرا من الظن » الآية » وأن لا يرضى لنفسه ما هى الام 
.عنه فلا محم ميمته فيقول قد حكي لی فلان كذا فانه يكون به ماما ومفتابا وآننا عا عنه نی. 
وقال الحسن رحمه الله : من نم لك نم عليك أشار به إلى أن القام ينبغى أن يبغض وأن لا يؤعن 
" ولا يوئق بصداقته»وكيف.لا ؟ وهو لاينفك عن الكذب وااغيبة والنميمة والقذف والبانة والغل 
. والحسد والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن سعى فى قطع ما أمر الله به أن يوضل ويفسدون 
.. ف الأرض.. قال الله تعالى «: إنمنا. السبيل عى الان يظلمون الناس وييغون فى الأرض غير 
:الحق أؤلئك لهم عذاب ألم » والتخام ملم ( والحسود غین منصور ) بل هو مغضوب عليه لأنه 
جاخد لايرضى بقضاء الواحد كا قاله بعشهم ( قلت السو د كيت نظفر ) وينال ( عراده. ومراذه ) 
جل حالية ( زوال نم لله تعالى عن عباده للسلمين» .وكيك ينعنو ) أى الحسود ( على أعدائه وم ) 
أى أعداء السود ( عباد اله الؤؤمنون ) بل الحسود هو العذب ف فى قلبه الذى لا رحم ولا يزال 
عاق وهو حصول الغم والميام فى المقل والوزر إلى موته» ولعذاب الآخرة أشد 
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ع ول 5 


ولق اخسن أبو ينوب رجه َه اله فما قال : : ألم مب 6 كل مام التشمر لى باو 
ا انرام » وإنه دا فد عَلَيكَ الطّاعة کک "مفصيتك و منك 
ا انض وه َهْمَ القلبء وَالتصْرَة جى الأغداء والظفر بالمطلوب » کی داه بكو 
| ادوا مء اة نفسك من ذلك » و الله الى ولي التوافيق نه و كسمه . 
سات ٠“‏ ت ٠.‏ ل كر 7 e E‏ 1 ا r1‏ 
} وأا الا تحال ولق فى ال ) فإنه الل المفوتة لمقاصد ر اموقعة ف المعأامى 


رال سم 


کان منها تبدو ا فات ارم : : إِحدَاها 


: أن يَقَصِد العابد مَنز لها فى اتر والأتاتة و يجتو 


فر ما منتمجل فى تیلها » ولیس ذلك بر 1 قبا نكا ان بفتر وه بياس ميارك الأجتباد 


حرم ك اة »ويا أن يفلو فى لد و إننآب الس ينطع عن تلك لزل 
9 بن راطو وتف ريط و ركلاتما > ية ت لامتحال ا عن الل 


وكير من العذاب الحاصل فى الدنيا ( ولقد أحسن دون ب ع ف 
(رحمه الله ) صحب أبا عمرو الكي وأبا يكقوب السومى والجنيد وغيرسم؛ مات مكة مجاورا مها سنة 
ثلاثين وثلعاثة كا فى الرسالة القشيرية ( فما قال : اللهم صبرنا على تمام النعم على غبادك وحسن ٠‏ 
أحواهم > و ) اعل ( أنه ) أى الحسد ( داء يفسد عليك الطاعة ويكثر شرك ومعصيتك وعنعك ) 
هذا الداء ( راحة النفس وفمم القلب »و ) عنعك ( النصرة على الأعداء والظفر بالمطلوب فأى داء » 
أى لاداء ( کون أدوا) أى أكثر داء ( منه ) أى من ذلك الحسد ( فعليك ععالحة .نفسك. 
من ذلك ) الداء الى هو الحسد ( والله تعالى ولى التوفيق ) والمداية لأقوم الطريق ( عنه ) تعالى 
( وكرمه . وأما الاستعجالوالترق فالبر) وفى نسخة والزق أى العجلة والخفة (فانه الخصلة الفوتة ٠‏ 
للمقاصد ) من أنواع اخيرات ( الموقعة فى العاصى ) وأنواع الشرور ( فإن منها ) أى تلك الخصلة 
:( تندو) أى تظبر ( فات أربع : إحداها أن يقصد العابد ) بعبادته ( منزلة ) أى رتبة ( فى الخير 
والاستقامة ) فيه ( ومحتهد فرعا ستعجل ) أى العابد ( فى نيلها ) أى المنزلة ( ولیس ذلك ) ی 
وقت الاستعجال ( بوقتها ) أى التزلة » أى نيلها ( فإما أن يفتر ) بفتح الياء وضم التاء من باب 
دخل أى بنقطع وينكسر العابد ( ويأس ) أى يقنط ( فيترك الاجتهاد ) فى "تحصيل تلك الئل 
( فيحرم ) بالبناء للمفعول : أى محجب ونع ( تلك الثزلة ) التي يقصدها ( وإما أن يغلو) أى 
يتجاوز الحد ( فى الجهد وإتعاب النفين فيتقطع ) العابد بسبب غلوه فى ذلك الجهد ( عن ) نيل 
( تلك النزلة. فعو ) أى هذا العابد الستبدل ( بين إفراط ) أى نجاو للحد فى أمره ( وتفريط ) 
أي تقصير ( وكلاها ) أى الإفراط ا نتيجة .الاستعدال ) وثمرته ( ولقد روى عن النهى 
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صلی اله ار 0 « إن يننا هذا متين فأؤغل .فيه رشق ۽ كإن ؛ لنت ل 
ص ي ما 5 


لا ارا مولا هرا أ بی » وَفى الل الئار : إن أ“ تَسْتسْجِلَ تصل + لقال :' 
ايل عه و السك سے : مه 050 
و لاي ا اوقد ھک کک ذال 


2000000 : إن ديننا ) الذى نحن عليه وهو ا انال :واوا صلى الله. 
عليه وسل واستمر العمل به ( هذا ) إشارة للالة الدين ومنيد رفعته وتعظيمه , . قال العلامة 
ابن المدابغي : فالإشارة بلفظ «هذا» فىهذا الحديث لتعظيم الشإر إلله الذنى هو هنا الدين بالقرب. 
ىزلا باعتبار جلالته منزلة القريب ء .لأن الأهى العظيم من شأنه أن يطلب القرب منه وتخ 
المحم . إلى الوصول إلبهء ووافقه العلامة المناوي حيث قال فنكتة الإتيان به : أى باللفظ: الم كور 
التنوبه عات الدين وعظمته وإحضاره في ذهن السامع كأنه ره مشاهدا له ليتميز عنده کل 
ييز » وطمذا أنى عا پشار به للقريب انا لاله فى القرب ( متين ) أى صلب شديد ( فأوغل فيا 
برفق ) أى سربق هذا الدين. من غيز تحمل ما لاتطيق والإيغال الشير الشديد والوغول اللاخول 
فى الثى: (.فإن المنبت ) اسم فاعل من الانبتات بمعنى الاتقطاع : أى المتقطع عن أصدابه فى السفر 
وعطبت راحلته ( لا أرضا قطع ولا ظبرا أبق ) أى فلا هو قطع الأرض الى قصدها ولا هو أبق 
ظهره » أى راحلته ينتفع به » وف ىكتاب ممع الأمثال أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا اجتهد 
5 العبادة حى .هجمث. عيناه» أى غارتا » فقال له:إن هذا الدين متين إلى آخره انتهى > وهذا 
اديت رو اچوا والبيق والعسكرى فى الأمثال من عبد رض واو مكف قدا نوو 
“مختصرا من حديث أنس (إن هذا الدبن متين فأوغلوا فيه برفق» رواه هكذا أحمد والضياء»وروى. 
“إن هذا الدءن متين فأوغل فيه رفق ولا تسكزهوا عبادة اله إلى عباده » فان النبت لابقطع سفرا 
ولا ستبق ظهرا» . رواه البق من حديث عائشة . وقال البق : روى هذا الخحديث ‏ من طرنق. 
موصولا ومزسلا ومرقوعا وموقوفا وفيه اضظراب ورجح البخارى في الثارم إرساله , كذا فى. 
“الإتحاف ( وف الثل السار ) أي الجارئ بين السنة النامن ( إن لم تستمجل تصل ) إلى مطاوبك » 
'لأن من استعجل شیا قبل أوانه عوقب بحرمانه كذا قل ( ولقائل ) شعرا من بحر البسيط ( قد 
درك التأنى ) أى التمهل والمتثيت + يقال وی فى الأمر ويه واستأى : ترفق وهل وإتثنت واتأد 
. وتوقر واتنظر» والرجل: اتنظره ( بعض حاجته ۽ “وقد يكوان: مع الستعجل الزلل ) .مصدز امم أ 
يكون:: أ الحقوات'والسقطات وقد يكئ به عن ارتكاب الدنوب (و) الآفة ( الثانية أن يكون. 
للغابد احاجة ) إماادتبوبة أو أخروية ( فيدغو الله فبا:) أى الحاجة ( وبكثر ) أى العابد ( الدنعاء 
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وي فبا يكنيل الإجابة قبل نبا قلا يدها E‏ ترك الذعاء فيحرم. 


ڪاه عم ر 2 سو 


حته ومفصوده 4 


_ 


: ومجحد ) أى يجتهد . قال العلامة عبد الحق : الجد الاجتهاد فى الأمر والبالفة فيه ( فريما ستعجل 
الاجابة قبل وقتها فلا بحدها ) أي حاجته ( فيفتر ) أى يضعف ( وشسأم ) أى غل ( فبترك الدعاء . 
فيحرم ) بالبناء للمفعول : أى عنع ( حاجته ومقصوده ) وها مذموم جدا لأنه جاهلمن كل وجه 
قد یکره ه الثثى' وهو خير له وبحب الثبى* وهو شر له » بل الحمود على العبد ما قاله بعض الشا. مح 
رحمه الله أن يسم نفسه إلى مولاه ويعلم أن الخيرة له فى جميع مابه يتولاه وإن خالف ذلك مراده 
وهواه » فاذا دعا وطلب من مولاه شيئا ری أن له قبه مصلحة أبقن . بالاجابة لاعالة . قال الله 
عز وجل « ادعوى أستجب ل » . وقال تمالى « وإذا سألك عبادی عنى فانی قريب . 
أجيب دعوة الداع إذا دعان » . وعن جار رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « مامن أحد يدعو بدعاء إلا 1ثاء اله ماسأل أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع ٠‏ 
بام أو قطيعة رح ٩‏ . وعن انس رضى الله عنه عن التى صلى الله عليه وسل قال « ما من داع 
يدعو إلا استحاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو خط من ذنوبه بعدرها مالم يدع 
بام أو قطيعة رحم » فإذن الاجابة الطلقة حاصلة لكل داع حق حسما ورد الوعد الصدق إلا أن 
الاجابة أمرها إلى الله تعالى مجعلها متى شاء »ولد يكوق الح وار النظطاء إجابة وعطاء لمن فهم 
عن الله تعالى ذلك » فلا ياس العبد من فضل الله تعالى إذا ری منعا أو تأخيرا وإن أل" فى دعائه 
وسؤاله » وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرةخيرا له » قفد جاء فى بعض الأخار« ببعث عبد فقول 
الله تعالى له ألم آمرك برفع حوائجك إلى ؟ فيقول نعم وقد زفتها إليك » فيقول الله تعالى ما سألت 
شيئا إلا أجبتك فيه ولكن نزت لك البعض فى الدنيا ومالم أنجزه فى الدنيا فهو مدخر لك نفذه 
الآن حت يول ذلك العبد ليته لم بقض لى حاجة فى الدنيا » .. وقد ورد عن زسول الله صلی الله ١‏ 
عليه وسلم معنى النهى عن الاستعجال فى إجابة الدعاء فى قوله « ستجاب لأحدك مالم يعجل فيقول ْ 
قد دعوت فلم يستجب لی » > وقد دعا موسى وهرون عليهما السلام على فرعون فها خر الله به 
عنهما حيث قالا « ربنا اطعس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حت إروا العذاب الألم » . 
نم أخير أنه أجاب دعاءها بقوله سبجانه وتعالى (ر قد أجمدت: دعوت فاستقما ولا تتبعان سبيل 
الذرين لا يعامون » . قال ابن عباس رضی الله عنما : بين الدعاء وبين" . الاجابة مهلاك فرعوؤن 
أرحون سنة . قال أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى قوله تعالى ر فاستقما » : أى على عدم 
اتفال اط «ولا تتبعان سبيل الذين لا يمون م الذين يستعجاون الإجابة» وناهيك شرفا 
وحظا ما يتحصل له إسبب مداومة الذعاء من مبة الله تعالى وموافقة رضاه.؛ فقد روى عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله يحب الملحين فى لدعا . وقد جاء فى الحديث قال جبرنل 
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وَالثَالمَة : أن بغ إنسآن” نیف و بالدّعاء علي يبك فلت سل يسبب » ورا 
جاور عن ار فيقم / فى مَعْصيّة صية وَهَلاك. ٠‏ قل لله ال 200 لتر 
د تیر كان اون عجو ) وراب : أن أل العبآد وولا گا الور 


وع أله الع اناع یکل تى» وابضث الام ن کل کی هو دوه ير ٠‏ 
0006 2 
EES‏ فمل » فَإِذَا كان لجل سمخلا ىالأمُور غَيرَ 


ر٤‏ س 3 
متان. »۰ 


ت 


: عليه السلام يا رب عبدك فلان اقض له حاجته » 00 دعوا عبدى فی أحب أن أسمع صوته » 
رواه انس بن مالك عن رسول الله صلی الله عليه وسل » ومقتضى, هذا أن من الناس من عحل 
لله له نوال حاجته لكراهة صوته » وقد روى هذا العنى أيضا منصوصا > فلسكن ن العبد خائفا من 
ذلك عند تعجيل إجاية دعائه .. قال أبو مد عبد العزيز المبدوى” رذى الله عنه : كل من للم يكن 
ف دعائه تاركا لاختياره وراضيا باختيار الحق فهو مستدرج » وهو من قبل له: : اقضوا حاجته فإنى 
أ كره أن أسمع صوته » فإذاكان فى دعائه مع اختبار الحق تعالى لامع اختيار نفسهكان مجابا وإن 
1 حط » والأعمال حواتيمها اتتهئ » وقد تسكون الإجابة مرتبة عوشروط لاع للداعى بها فتؤخر 
ا الاضطرار » قال الله تعالى « أمن بحيب الضطر 
ذا دعاه » فرتب الإجابة طى الاضطرار . وقال بعض العارفين : إذا أراد الله أن إستحيب دعاء 
عبد رزقه الاضطرار ف الدعاء » والإضطرار لايتحققه العبد من نفسه فى مع حالاته ٠‏ قال بعضهم: 
المخطر النذى رفع “إلى الله تعالى بيده ل بر لنقسه عملا » وهذا حال شريف ومقام متيف يعسر على 
أ كثر كثر الناس الوصول إليه فكيف بتحقق مايقبنى عليه ل( و و ) الآفة ( الثالثة أن يظامه م أى العابد 
( إنسان ) مسل ( فيغيظه ) أى يغضب الإنسان ذلك المابد الظاوم (فيسجل ) أى العابد (الدعا, «عليه) 
أى على الظالم ( فيلك مسل بسببه ) أي بسبب دعائه عليه بالحلاك ( ورعا ارد الخال وهاه 
( عن الد فبقع فى معصية وهلاك ) فف الحديث « إن اللظلوم ليدعو على ظالمه حت كافئه. ˆ م ق 
للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة » (٠‏ قال الله تعالى : ويدعو الإنسان بالشر ) أى a‏ 1 
عند غضبه بالشر على نفسه وأهلة وماله » أو يدعوه بما محسبه خرا وهو شر ( دعاءه ) أى مثل دعائه 
( لخي وكان الانسان عجولا ) يسارع إلى كل ما مخطر بباله لابنظر عاقبته ٠‏ ل( و) الآفة ( الرابعة 
أن أصل المبادة وملاكها 4 أى قوامها ( الورع ) وهو ترك الشبهات والفضلات وما لا تدعو إليه 
حاجة دينة کا قاله شيخ الاسلام:( والورع أصله النظر البالغ ) أى الفكر الكامل ( فى كل شىء 
والبحث التام عن كل ثىء هو ) أى العابد ( بصدده ) أى بقصد کل * شی ( من أ کل وشو , 
ا ) ابابا( وكا وف » اکن أرجل) ابد مساق نور ) أى ( غير متأن 
(4؟ س سراج الطالبين ١‏ ) 
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چک س ل ص Et‏ وور 3 7ه 2 ٌْ 71 ا ق 
لاتق مُعبين ا کم منه توق وتف فى الامو رکا تیب » و قارع إلى كلام فيقع ٠‏ 

ك0 9 5 سات 97 e‏ 7 1 8 ال ص زلف کا 3 کو کر الور 7 
ف الزلل » وَيى كل طعام فيقع فالحرام_والشئهق » و كذلك فى فيفوته الورّع 


٣ ص‎ 


وائ حير فى عبادة بلا رع ؟ وَإِذَا كان فى طا الأنقطاع عن منازل اتير وجمان 
ِ 0 0 0 ا ل ل ل ل ام 
الطاجمات وملك المثامينَ وهلا كه » © حطر فوت الورَع الى هو راس المال فحق 
للانسان أن دم ا بالإِرَالهَ و إصلاح _النفس بعدها اله ول التوٴفيق مته وفصلو.. 
ا 2 ار ِ 0 4 2 گے E‏ :ا ا لس علا 
( وما الكير ) فإنه اتطلة المالكة راء أمَا نمم قول تعالى : (آبى واسق کر 

٠‏ دكن ينَالكافيية) 2020075021 ا 


ولا.متثبت متبين ) أى طالب للبيان ( لم بقع منه ) أى من الرجل الستمجل (توقف ونظر ف الأمور 
كا بحب) من التوقف والتأمل فبا ( ويتسارع إلى كلام فبقع فىالزلل و) يتسارع ( إلى كل لام 
9 شر اب ولبس ( فيقع ف الجرام و الشبهة » وكذلك ) أى مثل الو قوع فى الزلل والحرام (فىكل أمر ( 
يفعله ( قيفوته ) أىالستعجل (الورع »وای خير) أى لاخير (فعبادة بلا ورع »وإذاكان) النتمجل. 
(فىخصلة الاتقطاع عن.منازل ) أى مراتب ( الخير وحرمان الحاجات وهلاك السابين وهلاكه ثم ) 
فى خطر فوت الورع الذى هو ) أى الورع (رأس الال ) أى صله (خق) أى وجب (للانسان) 
امريد لمنازل الخير والاستقامة ( أن متم لما ) أى للخصلة التق هى الآفات الاربع ( بالإزالة وإضلاح 
١‏ النفس بعدها ) أى بعد إِزالتها (ولله ولى التؤفيق نه وفضله) تعالى. لإوأما الكبر) يكسرفسكون 
اسم 7 الشكر . قال ابن القوطية : هو اسم من كبر الأمر إذا عظم » والكير المظمة والسكيزياء. 
مثله » ويقال كر الصخير وخيره یکر من باب تع بكرا وزان عنب ومکیراکسجد فه وکیر » وكير 
الشى: 3 باب 5 : عظم فهو كير أيضا والاستكبار مثل التكبر ؟ فالكير اسم الحالة يتخصصل ش 
بها الإنسان شي إعحابة بنفسه » وأن ری ئقسة أعظم من غيرة ) فإنه الخصلة المبلكة زأسا ) ای 
اتداء غير مستطرد إليه من غيره ( أما تسمع قوله تعالى : أبى ) أنى امتنع إبليس من السجود فلم 
يسجد ( واستكير ) أى نكبر وتعظم عن السجود لآدم ( وكان من الكافرين ) أى فى عل الله ٠‏ 
أو صار منم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسدود لآدم واعتقادا بأنه أفضل منه والأفضل لا خسن 
أن يؤمر بالتخضع للمفضول بالتوسل به کا أشعر به قوله ( آنا خين مته » جوابا لقوله «ا مامنمك 
أن نسحد لما خلقت ببدى أستكيرت أمكنت من العالين » لا ترك الؤاجب وحده کا فى البيضاوى. 
وقد ذم لله تعالى ' الكير فى مواضعام ن کتابه فقال تعالى « لقد اسنتتكيروا ف أنفسهم وعتوا عتوا 
كيرا » وقال تعالى و إن الذئن يستكيرون عن عبادق تسيدخاون جهنم :داخرين » وذم الكو 
فى القرآن کشر ؛ وقد قال ر سول الله صلي الله عليه وشل« لايدخلالجنة امن كان فى قلبه مثقال 
امن خردل م نکر ٤‏ ولأ يدخل-النار من کان فى قلبه مثقال جب من خردل من إعان ۸ 
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- ر 


ليست هذه ال ار سار اعلصال التى , تدع فى بل وکر يفرع ونا كط 
الأ . 


وقال صل الله عليه وسل «تحاجت ال جنة والنارققالت الناروثرت بالمسكيرينوالتجرين » وقالت الجنة 
مالى لا يدخلنى إلاضعفاء الناس وسقاطهم وعجزتمهم » فقال الله للجنة إا أنت رحمق أرحم بك من 
أشاء من عبادى » وقال للنار إعا أنت عذانى أعذب بك من أشاء »> ولكل واحدة متكا ملؤها » 
وقال صلی الله عليه وسل » ا جر واعتدی ونسى الجبار الأعلى »> ننس العبد عبد حر 
واختال ونسى الكبير المتعال » » بئس العبد عبد غفل وسها ونسى القابر والبلى ٠‏ بشن العبد عبد 
عتا وبغى ونسى المبدأ والنتهى» وعن ثابت أنه قال « بلغنا أنه قبل یا رسول اله ها أعظم كبر فلان؟. 
فقال أليس عده الوت » وعن عمد بن واسع قال : دخلت على بلال بن أفى بردة فقلتكه: با بلال 
إن أباك حدثتى عن أببه عن النو , صلى الله عليه وسل أنه قال » إن فى جم واديا مال له ههيب 
حق على الله أن يسكنه كل جبار » فإياك يا بلال أن تتكون من سككنه » وقال صلى .اله عليه 
وسل « إن فى النار قصرا يمل فيه اكرون ويطبق عليهم » وقال صلی الله عله وسلم « اللهم 
إفى أعوذ بك من نفخة الكيرياء» رالدتز ارو E‏ برىء من ثلاث دخل الجنة: 

الكبر والدين والغلول » 


ومن الآثار الى وردت فى ذم الكبر : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا تحقرنْ أحد 
أجدا فإن صغير المساين عند الله كبير . وقال وهب إن منبه رحمه الله تعالى :لما خلق الله حنة عدن 
انظر إليها قفال : أنت حرام على كل متسكبر .' وكان الأحنف بن قيس مجلس مع مصعب إن الزيير 
على سريره » اء يوما ومصعب ماد رجليه فلم يتمبضهما وقعد الأحنف فزحه بعض الزحنة فرأى 
أثر ذلك فى وجهه » فقال الأجنف : عجبا لابن آدم يتكير وقد خرج من محرى البول مرتين :أى 
مرة من محرى بول أيه » وثانية من جرى بول أمه . وقال الحسن البصرى رحمه الله: العجب من 
ابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يتسكير يعارض جبار السموات .' وقال عمد 
ابن على بن الحسين بن على رضي الله عنهم : ما دخل قلب امرى ی شد من ي 
عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر . 1 

وسثل سامان الفارتمى رضى الله عنه عن السيثة الق لا تنفع معها حسنة ؟ ققال ا . وقال 
النعان بن بشير على المنبر : إن للشيطان مصالى ونفوخا وإن من مصالى الشيطان ونفوخه البطى . 
بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله » والسكبر على عباذ الله » واتباع الهوى فى غير ذات الله . والأدلة 
من الآبات والأخبار والآثار فىذم الك ركثيرة » وفما ذكر ناه كفاية لأصحاب العقول الكاملة 
( وليست هذه الخضلة ) التي هى الكبر ( منزلة سائر الحصال التي تقدح فيعمل ) من الأعمال 
( وتضر ) أى الخصال (. فرع ) من المسائل الفرعية ( وإنما تضر ) أى هذه الخصلة ( بالأصل ) 
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د 


س 


: 0 والأغتقار » ولا قويت ت غلبت تارك وال ياد بال ٤‏ 
ون تتا اریم آقات : 0 


و س 


ا 5 4 
انم 1 الله 15 4 اله تعالى :2 ا ا 
بشو الق( . وقال تمالی :. ( كذلك بطم الله كك ل لبم کر ر جبار). 
الثاني : لنت وَالْبعْض من الله تعالى » قال الله تان ب شرن 
وَرُوىَ أن مُوسى علي الام قال : : « يارب من بت لبك تلك ؟ فال تن : 
حمر تعر تل 9 ٍٍ 2 
تکار قلبه » وغلظ لسّانة” ¢ ون علي » وتخلت يده راء خلقة 6 : : 


ق 


0 ر 5 55 
وَالثالثة :الى وَالتَكال ؛ 


أى الإمان ( وتقدح.فى الدين والاعتفاد » وإذا قويت وغلبت ) أى تلك الخصلة (لا )آي 
بالحسنة كا قاله الفارسى ( والعياذ بالل ) من تلك الخصلة المهلكة ( ثم أقل ما میج ) أى بتحراك 
( منها ) أى الخصلة ( عى صاجبما أربع آفات : إحداها حرمان الحق وعمى القلب ) كناية عن 
الضلالة والعلاقة عدم الاهتداء ( عن معرفة آيات الله تعالى » و ) عن ( فهم أحكام الله تعالى , . قال 
الله تعالى : سأصرف عن آيانى ) المنصوبة فى الآفاق والأنفس . قال ابن جريج:عن خلق السموات 
والأرض وما فيهما من الآيات ( الذين ترون ام على قلوبهم فلا يتفكرون 
فہا ولا يعتيرون بها( بغير الحق ) صلة يشكيرون : أى يتكيزون عا ليس حق وهو دنهم الباطل 
أو حال من فاعله . قبل فى التفسير : سأرفع فهم القرآن عن قاويهم ‏ وذلك بالطبع عليها - رواه 
| ابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عيينة > وفي بعض التفاسير: سأحجب قاو.هم عن الملكوت 
فلا يشاهدون أسرارها » وقيل سأصرفهم عن إبطللما وإن اجتبدوا ( وقال تمالى كذلك) أى مثل 
إضلالهم ( يطبع ) عتم ( الله ) بالضلال ( على كل قلب متكير جبار ) بتنوين قلب ودونه » ومق, 
تكير القلب تكير صاحبه وبالعکس م فسره بعض نى الفسرين ل( و) الآفة ( الثانية القت والبغض). 
عطف تفسير كا أفاده صنيع الختار ( من الله تعالى » قال الله تعالي: : إنه ) سبحانه وتعالى (لا. ب 
المستكيرين ) فضلا عن الدين استكروا عن توحيده أو اتباع رسوله ) وروی أن موسی عله 
السلام قال : يارب من أبغض خلقك إليك ؟ قال ) الله تعالى ( من تكير قلبه وغلظ لسانه ) أى 
بالنكلام الفحش ( وصفق عينه ) أى ردها وغمضها عن أنواع الخيرات ( وات بده وساء خلقه). 
٠‏ بضمتين . أى صورة باطنه » ولك قبل: خصلتان لامجتمعان فيمؤمن: البخل وسوء الخلق. ( )2 
الآفة (الثالثة الخزى ) أى الهوان ( والنكال ) أى المابء والنكال فالأصل ا من الحديد 


١ ..blogspot.com/‏ مط 


فق ال وَالآخرَةٍ “قال 0 رهه الله : أجتنب' أن بذركك الوات عل ۾ ثة.: 


عل الكز »فرص ء اليا 


واللجام لأنه نع به وى المقان: علا أنه جع بغر اناف أو يكيل هه ومن العاقف أن 
بعود إلى فعله الأول > والتنكيل : إصابة الغير بالنكال لبرتدع غيره » ونبكل عن كذا ينكل 
تكولا : : امع ( قي ادنيا والآخرة. .قال ) أبو عبد الزن ( حاتم ) بن عاوان ( رجه الله ) توفى 
سنة سبع ؤثلاثان وماثتين > وتقدمت رجمته( اجتنب أن دركك الوت على ثلاثة : على الكير) 
ای ال :( والخرض ) على الال والدنيا . قال صلى الله عليه وسل کا فى مسلم وغيره « بيرم ٠‏ 
ابن آدم » وتيشب ممه خصلتان. : احرص على الال » والحرص على العمر . قلب الشيخ شاب على 
حب اثنتين : حب العيش واللال » وقال عليه الصلاة والسلام « أخوف ماأخاق على أمق الهوى 
وطول الأمل» . وقال عليه الصلاة والسلام « إن اله لبغضب للسائل الصدوق ا يغضب لنفسه » . 
وغر ذلك من الأحاديث الكثيرة ة الواردة فى ذم ذلك . ْ 
01 واعل أن الحرّص من أسباب البخل » وهو من الصفات الذميمة الوخيمة الق جبل علہا 
الإنسان كالظمع وقلة القناعة . حك أن أعرابباعتب أخاه على الحرص فقال : يا أخى أنت طالب 
وسطلاب يطلبك من لاتفوته » وتطلب أنت ما قد تفيته > وكأن ماغاب عنك قد ڪشف لك 2 
وما أنت فيه قد قلت عنهكانك يا أخى لم تر حريصا حروما ولا زاهدا مرزوقا » وف ذلك قبل 
وأحسن من قاله : > 
3 0 ارال نيد الإثراء 2 على الدنيا كأنك لاتموت 

1 فهل لك غاية إن عبرت وما إلها قلت حسی قد رطیت + 

١‏ ولأ الطيب التني د ش ا 

0 ومن ينفق الساءات فى جع ماله 7 غافة قفر فالذى فعل الفقر © 

. أى إقاق نفيش مره فى إتماب النفس على مضمون خشية أن يفتقز هو عين الفقر الطاضر‎ ٠ 

كد سط الكلام وأطال فى ينان ذلك مصنفنا ححة الإسلام رحمه الله تعالى وتفعنا به 
الت ا ا . قال النووي. 
قال العلماء : الخيلاء والخيلة والبطروائزهو والتبختر كلها بممنى واحد » وهو حرام .. ويقال خال 
الرجا ل خالا واختال اختالا إذا تكبر وهو رجل خال : أى متكبر وصاحب خال : : أى: صاحب 
٠ eu‏ وف[عيطاهمط] : : ايلاء واليلة : العجب والكر . وقال العراق فى شرح الرمذى ٠‏ 
وكأنه مأخوذ من التخيل إلى الظن » » وهو أن مخيل له أنه بصفة عظيمة وهو مذموم. قال رسول 
کہ سبل اله عله وس چن غم ف ضيه واخال مشيته لق ال وهوعيدغطبان » وقد بسظ 


| ' /مامع امم ذوماطظ.١ ١٠‏ (طعاهع// :فاط" 


و 
اغا » ولا لار جه“ ا ت تال بن انیا ى مر غه الله بوه 
تن كسك بر حو اورت ا تل او اداه 
وا : : 7 وَالعَذَابُ فى الْمُقََى كل مَارُوِى ن الله ٠‏ 3 : نكن 
ردان وَالْمَظمة رَارى» ن َع | 


الكلام فى ذلك حجة الاسلام رحمه الله تعالى (فإن اکر لا ترجه اله تعالى من ) دار ) الدنيا يا حق 
) ديه اللموان ) تفيض العز (منأرذل أهله وخدامه) أى التسكير (والحريص لاخر جه الله تعالى من 
. الدنيا ) أى من دارها ( حق يحوجه ) الله عز وجل ( إلى كسرة 6 أى قطعة من الخين > وفى 
[عيط الحيظ | : : السكسرة القطعة من الثئء الكسورء ومنهالكسرة من ايز جمعة كن كرا ات 
( أو شربة ) من ع الاء »وف [ حيط الحيط] الشربة الرة » ومن الاء ماإشربه دفعة واحدة » وفيه 
أيضا الشربة مقدار الرى من الاء كالحسوة ة (ولا بحد) أى الحريص ( مسافا ) أى مدخلا 
شهلا فى الحلق ( والختال ) أى التمكير العجب بنفسه ( لامخرجه اله تعالى من الدنيا حتى رغه 
ضع الياء وفتح الم مع كر الراء الشددة من الرخ : أى بقلب الله ذلك الختال وباوثه ( يسوله 
وقذره) أى وسخه وغالظة ٠‏ والجع أقذ قذار م فى عبط الحبط ( وقيل من کر شرو أورنه” 
| الله تعالی ذلا) أى هوانا (محق ق . و) الآفة ( الرابعة النار والعذاب فى العقى 4 أى ف الآخرة وذلك 
( على ماروى أن الله تعالى يمول : الكيرياء ردالى » والعظمة إزاری) اختلفوا فىمغى ذلك >" 
: ققال الكلاياذى : : الرداء عبارة عن امال والبهاءء والإزارعبارة عن الخال والستروالححابءفكأته 
قال : لابليق السكبرياء إلانى » لأن من دوق صفات الحدوث » لازمة له وسمة العجز ظاهرة عله 
والإزار عبارة عن الإقناع عن الإدراك والإحاطة به عاما والكيفية لذاته وصفاته » فكأنه قال : 
حجبت خلق عن إدراك ذانى وكيفية صفاتى بالجلال والعظمة . وقال عياض : الكبرياء الكبر » 
وهو الترفع على الغير» بأن رى لنفسة عليهشرفاء والعظمةكون الشىء فى نفس ه كاملا شريفا مستغنيا 
فالأول أرفع من الثانى » إذ هووغاءة العظمة فلذا مثله بالزداء ٠‏ وقبل الكبرياء الترفع عن : 
الانقياد » وذلك لايستحقه إلا الحق ؛ فكيرياء ألوهيته الى هى عبازة عن استغنائه واستعلائه 
ومثلهما بالرداء إبرازا للمعقول فىصورة المحسوس » فكا لاإيشارك الرجل فىردائه وإزاره لابشارك . 
. البارى في هذين فانه الكامل النعم المنفرد بالبقاء وما سواه ناقص تاج . وقال العلامة الزيندى, 
الكبرياء كناية ية ع نكال الدات . وأعنى يكال الذات كال الوجود » وكال الوجود برجع إلمشيكين , .. 
أحدها دوامه زلا وأبدا ا هو الوجود الذي يصدر عنه وچو د کل موجود ».. 
ومعنى حكونهما إزاره ورداءه “هما من خاص صفاته کا يليق به ( فن نازعنى ) أى جاذينى 
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سدووع د 


9 و بم جب سل ر کے 
فى اجار ينما أذخَلته تار جم ا ظ 0 
اا 3 کا ر ا ب ل 9ے س ر کے ۶ص e‏ 
ولت أن العَظمة والكثرياء من الصّفآت التى تختصٌ بى ؛ فلا تنبتى لأحد رى 
ا © IS‏ سو ت ل رار Ty‏ اوم ري ع 8 
کا أن رداء الونسان وإزاره حتص به لايشارك فيه وَإِنَ خطلة تفوتك مغرفة الى 


سات وتعالی وای ف الدّنياً وَالتارَ فى الآخرة ؛ لا نى ل لاقل ُن ا 
فلا ملحا بارال ادر والتحرز والاسشتعادَة لله ين ذلك وهو جل وز وز متت 


| (ق واد مهما ) بأ تنظم على عبادی وتلكير ( أدخلتة نار جه ) ولا إلى كا فى ب 
الزعشترى هذا وارد عن غضب شديد ومناد على على سخط عظيم. . وقال ضاحب المي : كن بأوصاف 
ربوبيته متعلقا » وبأوضاف عبوديتك متحققاء منعك أن تدعى ماليس لك ما للمخلوتين 5 ,آقح 
لك أن تدعى وصفه وهو رب العالين ؟ وقد أفاد هذا الوعيد أن التسكر والتعاظم من التبا ؛, 
قال العراق : وهذا الحديث رواه مسبم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له . وقال أبو داود «( قذفته. 
فالنار » وقال مسل : : عذته , . وقال رداؤه وإزاره بالغبية » وزاد مع أف هريرة أبا سعيد أيضا.. 
وال الزييدى وبلفظ ان داود رواء أيضا أحمد وهناد والدارقطنى فى الأفراد ء وواه ان جا 
٠‏ فی صحيحه بلفظ : ألفيته فى النار ».ورواه القضاعى فى مسينده من طريق, عطاء ابن الساتى عن + 
أبيه عن أى هريرة مثله > ورواه مويه فى فوائده من حديث اي هريرة وألى سعيد مدا تلفظ.. 
مسلم إلا أنه قال : ردأ وإذارى ».ودواه الاک فمستد رکه من وجوه آخربلفظ : قصحته وبدون 1 
1 ا و ی حت ا «شول الله عز وجل : لى العظمة والتكبرياء ا 
والفخر والقدر سرى » من نازع واحدة مهن حصكصته فى النار » ( والعى ) أى معن هدا 
الحديث ( أن العظمة والسكبرياة من ) جلة ( ااصفات الق تختص فى فلا تنبغى ) ولا تليق ( لأحد * 
غيرى ”ا أن رداء ء الإنسان وإزاره مختص ) بالبناء لمفعول : أى ممت الرداء والإزار )5 
أى بالإنسان ( لابشارك ) أي.لایشا رکه أحد.( فيه ) أى فى ذلك الرداء والإزار( و) عن أن 1 
عرفت ماككر اعلم ( أن خصلة) يعنى الكبر ( تفوتك معرفة الق و ) تفوتك (نهم ا ١‏ 
آيات الله تعالى:و ) فهم ( أحكامه الذي ). نعت للمعرفة ( هو أصل الأ ) ى أمر الدئن (كله * 
سي ا لي ود 1 
الدل ( فالدنيا:و) توجت (الأداق الآخرة ا ر أن ا ( لعاقل أن دنا ل) م 
الفاء ( عن نفسة :فلا نطلحها بازاتها) أى الخصلة ( بالحذر والتحرز والاستعاذة. تاف من ات" 
ین اوق اتنثر ازى فيالذنيا والنار فى الآخرة (وهو . 5 ل وعز ولى العسمة) آي الحفظى , 
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ص امع - 
والتوافيق مته 5 


( والتوفيق بعنه ) وكرمه تعالى . ولنذكر طريق معالجة السكبر على الاختصار لآنه تعين على كل 
إنسان الخلاص من ورطته إذ هو من الهلكات ولا او أحد من شيء مله » فإزالته فرش عين 
كا قاله الصنف أبو حامد وغيره »ولا تمسكن تلك الإزالة عجرد الى بل بالمعالجة باستعمال أدويتفر 
النافعة فى إزالته من أصله ؛ فأقول : طريق ذلك کا ذكره العلامة ابن سعيد بابصيل مفق الشافعية . 
وغيره : أن عرف الإنسان نفسه حق العرفة » وذلك بأن عامل أن بداءته من أذل الأشياء 
وأحقراها وهو التراب ‏ م النى ووسطه من عدم التأهل لاکتساب العلوم والمعارف وحيازة 
الناصب ونهايته الزوال والفناء والعود إلى مثل بدايته » ثم إعادته إلى ذلك لوقف ال رت لم لى. 
الجنة أو النار » ومن أظهر ما شار لكل ذلك قوله تعالى« قتل الإنسان ما أ كفرء ؟ من.أى شى* 
خلقه من نطفة خلقه فقدره ه ثم السبيل یسرہ ثم آماته فأقيره ثم إذا شاء أنشيره « ا 
« هل نى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورأ » الآيات » نما صار 5006 
إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت إذ لم لق فى ابتدائه كاملا » بل خلقه جادا ميتا لايع 
ولا ببصر ولا بحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا طشن ولا يدرك ولا عل > قبداً عوثه الى هو 
العدم قبل حياته » وهى الوجود » وبضعفه قبل قوته » وجهله قبل عامه » وبعماه قبل بصره ۰٠‏ 
وبصممه قبل سمعه » وبكله قبل نطقه » وبضلالته قبل هداه » وبفقره قبل غناه » وبعجزه قبل 
قدرته ؟ هن تأمل ذلك ونظائره عل أنه أذل وأحقر من كل ذليل وحقير ».ولا يلبق هه إلا إلذل 
والتواضع والهانة » فتلك أخص أوصافه بان يعرف ربه لعل أنه لا تليق العظمة والكبرياء 
والجلال إلا له عز وجل لاف نفسه » فإنه لايليق به الفرح لحظة » فسكيف البطر والخيلاء ولو 
ظهر له آخر أمره وااعياذ لله تعالی لربما اختار أن يكون بہیمة ولو كلبا ليصير معها ترابا ولا يكون ا 
“"إنسانا يسمع خطابا أو ياتى عذابا سما إن كان فى عامه تعالى أنه من أهل النان 0 من هذا حاله 
وعاقبته کف يتكير ويرى نفسه شیا حتى بعتقد له فضلا ؟ وأى عبد ادنا مضو نه 
العتوبة إلا أن ينو اله اللكريم بفضله وإحسانه ومحر الكسر عنه والرجاء منه ذلك لكرمه 
وحمبن الظن ؛ لمن تأمل ذلك حقيقة التأمل زال عنه النظر لعامه وعمله' ولخوها وتواضع لله وقر 
إلبه من كل د شي" » وعل أنه أحقير وأذل * شىء »كيف وهو جوز أن يكون عند الله شقيا .. وا 
يظهر: الشكر-الكامن فالنفس وبمل به من سولت له نفسه آلا مشّرْهة عنه أن يناظر فى مدكلة 
امع بْعض أقراله ونظهر الحق على بد ضاحيه فان اظمأن لقبوله وأعلن نشكره وفضله إذ ظهر له ' 
احق على يديه “وكان كذلك مع كل مناظر ظهرت القرائن علي براءته من الكبر » وإن اختل 
شتزط من ذلك فه وكامن فيه فعليه علاجه بالتفكر فا مر ونحوه إلى أن تنقطع عروقة من 
: تقسه وبأن يقدم أقرانه على نفسه فى الجالش وتحوها » لكن على وجه لابظن :نه فيه أظهر تواضعا 
.وإلا كأن بتك صفهم ومجلبس مع النعال كان ذلك عين الكيرء وبأن بحيب دعوة الفقير وبحادثه 


ا 
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س هع س 


ےت 
م ۰١‏ 


نهدا عم 2 في هزه امال و الآفاتِ » وَحَسْبْ اقل وَاحِدَة ما 


_- 


فطلا 2 E‏ یله 
عن الكل إا أ ای عر ٠‏ :أن دينه واه لوفو 


Ea:‏ نيذه انرا ين آلات هذه كولم در 
ینا 5 ب ين عن رقة عقا وشدكاء تبن ا ذلك تغرف كيف اربق ل 


َك أن فى كل وَاحَدَةٍ مثا کلدما كثيرًا وقد أَشْبَثنا امول فيه كياب 0 
2 سو سے صو 
السار »وتن ند کر مالا بل ي عن تقول و با توفي 


ا لاه ) فال أ كر علاتا ر رحمهم ا 


وامجالسه ويمر فى الأسواق لاجته وحاجة الفقراء والنقطعين » e.‏ وحاجة غيزه 
قان ذلاك براءة من الكر كا فى الحديث » ويستوي ذلك عنده فى الخلا وبحضرة اللا » وإلا نهو 
٠‏ متسكبر أو مراء وكل ذلك من أمراض القاوب وعللها اللهلكة إن لم يتدارك وقد أهمل الناس ولبها 
واشتغلوا بطب الأجساد مع أنه لاسلامة فىالآخرة إلا بسلامة القلوب . قال الله تعالى « إلا من نى 
قا يقاب سليم » أى من الشرك أو مما سوى الله والله ولى التوفيق والمداية ( نهذا) أى الذي 
ذ كرناه فى هذا الختصر (بعض هاخضرنا فى هذه الخصال الأربع) وهى طول الأمل والاستعجال 
والحسد والكير ( من الآفات؛ وحسب ) أى كاف ( العاقل واحدة منها ) أى من الخحصال الأربع 
( فضلا عن الكل ) أى كل هذه الحضال ( إذا أهمه) أى العاقل ( أمر قلبه وخای عن أمر دينه ) 
3 حافظ عليه ( والله الوفق . فان قلت فالها كان الأمر هذه المزلة من آفات هذه الخصال ( 
۰ الأربع ( وازوم التحفظ منها ) أى من 1 فاتها ( فلا بد من معرفة حقيقتها وحدها ) أى الخصاله 

:الأربع ( فبين لناذلك ) أي الذكور من حقيقتها وحداها ( لتعرف الطريق إلى التحفظ منها ( 
أى تلك الآفات ( فاعم أن فى كل واحدة منها ) أى من الخصال الأربع (كلاما كثيرا.) لا محتمله 
. هذا الكتاب لوفاء العهد بالاختصار کا عم من خطبته ( وقد أشبعنا القول) استوفيناه وأ كثرناه 
يقال اشع الكلام : أى نمه وأحكه واستوفاهكا ف حيط الحيط (فيه) أى فى كل هذه الاصال 

( فى ) تصنيفنا( كتاب؛ الإحياء) أى إحياء علوم الدبن.( والأسرار) أى أسرار معاملات الدين 
( وحن نذ كر ههنا) أى فى هذا الختصر السمى بالمنهاج ( ما ) أى قولا معنتصرا (لابد) ی 
الاغنى ( من ذ كره ولا بقع الغنى ) مقصودا وهو الكفاية (عنه) أى.عن القول الختصر ( فقول 
وبالله التوفيق : أما الأمل ). أى طوله ( فقال أ كثر عامائنا رحمهم الله : إنه إزادة المياة للوقت 
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— f 
رك ا ْمل ل الحم فيه بان بالا سشتشناء عشيثة لله عله‎ 0 
فى ال کر ٍ يشرط اللا فى الإرادق» فإذنٍ إن ؛ د کرت حَبانك بای اعيش 1 تفس‎ 


ان أو سا ثأنية أذ یمان بر لطع انت آمل ولك ملك ا د 


3 8 


۴ کول الیک فان فيد با شية انر > الله فقلت أعيش” إن شا قوع 
ا أن اعيش فق حرجت کک نَل وَوْصفت برك الب ركذلك إن أَرَدْتَ 
حَيانك لوقت الثانی طعا نت آمل» و إن قي يدت إرادتك بشّرْط الصلاح حرجت عن 


خم الأمل وسنت يد الأتلى ين : حبك ترک الک فب ميك بتر الم 
فى در البقآء ا :يلد کر وکر لقب ء ثم" الاد من التواطين” ا 


ص 


والنشبيت لاقب عليه » قاف ذلك رَاشِدًا إن شأء الله ا 

اران ) اق القسع والتنظر ( السك » وقصر الأمل ) هو ( تر المج فم أى ف الأمل ( بأن 
.تيده ) ی الأمل ( بالاستثناء عشيئة الله وعامه ) تعالى (فاك كر) أى بأن تقول إن شاء اقه 
0 تقول ؛إن عم الله أن أعيش ولحو ذلك ) أو) تقيده (شرط الصلاح فى الارادة» فإذن). أى كين 
. إذ عرفت ما قاله فؤلاء الأعلام فى الأمل اعلم أنك ( إن ذ كرت حياتك بأى أعيش 3 
+ يفتيع الفاء ريح بدخل ورج من فم وأنف الى ذى الرئة حال التنفس واجمع أنفاس کا 

فى حيط الجبط ( ثان أو ) بعد ( ساعة ثانية أو يوم ثان .بالج والقطع ) ی الجزم ( فأنت آمل ) 
...أى ذوأمل طويل (وذاك) أى صدور الأمل بالج والقطع ( منك معصية إذهو ) ىإ والقطع . 
:آنل حى بعد ظة من الزمان ( حم على اليب ) أى ما غاب عنك ( فان قيدته ) أى الأمل نی 
:إزادة الحناة للوقت للتراحي ( بالمشيثة والعلم من لله فملت' :. أعيش إن شاء الله .أو إن عم اله أن 
«:أغيش فقد خرجت عن حك الأمل ؤوصفت ) بالبناء للمفعول ( بترك الأبل » وكذلك ) أى مثل 
* 'للغصية ( إن أردت :خياتك للوقت الثانى قطعا ) أى جزما (فأنت آمل ء وإن قبدت إرادتك شترط 
الصلاخ خرجت عن حك الأمل وودفت ) بالبناء المفعول ( بقضر الأمل من حيث تركت الم 
“فيه ) أ الأمل (فمليك ) أى اذم ( ترك السك فىذكر البقاء) ى الحماة. ( وإدادته ) أى 
” البقاء ( والراد بالك كر ذكرالقات الاذكراللسان( م الراد مته ) أى من ذكر القلبْ( التوطين ) 
01 تفرب القاب وتمريده » وف [محيط الحيط] : وطن نفسه على الأمر مهدها لفعله وذللها وسكنها 
وأقرها:علبه ( على ذلك ). أى على ترك الج ف الأمل (والقيت 'للقات عله ) أى ترك ال 
یه( قافیم ذلك ) الراد.الدى ذكر ( راشدا ) أى ل اوسرام ررك الله عر وخل. 
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م الأ ضرزبآن: أل فقوأ اتن هة امل العامة أَنْ 


فيه تما ومر ا ھک بین لكر تير 
ف أذف كي ع وب یون شخ عب قاقر بم امتا هلو کان ت 
و 


21 
بان تمه E‏ هو عفد 7 وَل أن 


م سرا ر 


يج 7 e e‏ 
السا , لتخم ين ن عي عيب الذتلِ ا تما ىلتبي عليه الصّلاة والسّلام : (ولا تقو 


ثم الأمل ضربان ) أى نوعان ( أمل العامة ) أى ال جاهلين ( وأمل الخاصة ) أى العلماء ( فأمل 
العامة أن تريد الحماة والبقاء جع ) متاع ( الددنيا والقتع بها ) أى الدنيا ( وهذه ) أى إرادة 
الياة والبقاء اذلك ( معصية محضة ) أى خالصة ( وضدها ) أى الإرادة الذكورة ( قصر الأمل ) 
أى حبسه ( قال اله تعالى:فنرم ) أى اترك السكفار يامد ( يأ كلوا وب تمتعوا) بدنياهم ( وبلههم ) 
أى يشغلهم ( الأمل:) بطول الغمر وغيره عن الإعان.( فسوف معاون ) . عاقبة ‏ أمرهم ( وأما 
الخاصة ) أى أملهم فهو ( أن تريد ) الحياة و ( البقاء لإتهام عمل خير فيه ) أى فى العمل ( خطر ) 
أى متردد بين أن يوجد وبين أن لا يوجدكا فى حيط الخيط ( وهو ) أى العمل الذى فيه الخطر, 
( مالايستيقن ) أى العبد ( الصلاح له ) أى للعبد الذى يعمل ( فيه ) أى فى العمل ( فان ) أى 
: الخال والشأن ( ربا يكون خير معين لا يكون للعبد فيه ) أى الخير امعان ( أو ) الايكون له 
( فى عامه صلاح ) وذلك ( بأن بقع ) العبد ( بسييه ) أى عمل الخير (فى عجب وآفة ) من الآفات, 
المهاسكات ( لايقوم مها ) أى بسبب تلك الآفات ( هذا الخير) العين (فاذن ). أى.حين إذقد ' 
: يكون الخير ليس فيه ولا فى إهامة صلاح ( ليس ) أى لامجوز ( للعبد إذ ابتدأ فيصلاة أو صوم 
. أوغيره ) من أنواع الطاعات ( أن مح ) قطعا وجزما( بأنه ) أى العبد( يتمه ) أى العمل الذى 
ابتدأ به ( إذ هو ) أى الامام ( غيب ) أى حت لابمامه إلا الله ( ولا) بحوز ( أن يقصد) أي 
ابد ( ذلك ) الإعخام ( قطما لأنة ) أى الشأن ( ريما لايكون له) أى للعبد ( فيه) أى 
فى ذلك الإتمام. ( صلاح ) كأن بقع بسيبه فى الرياء والعجب وغير ذلك هن الآفات ( بل يقيد ) 
-- الد ( ذلك ) أي إتمام العمل ( بالاستثناء ) عشيئة الله وعامه ( أو يشرط الصلاح ليخلص من 
عيب الأمل . قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة. والسلام : : ولا تقولن لتى.) أى لأجل ثيه تعزم 
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ساو سم 


2 5 


إ نعل ذلك عَدا إلا أن ياء اله /) . وَضِدُ هذا امل فا كل ملا النية العو 


عليه ( إن فاعل ذلك ) الى ء (غدا) أى فما سیل من اوخن و يا ايه کک 
النسى ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا متلبسا عشيثة الله تعالى »> بأن تقول إن شاء الله ولا تقل لأجل. 
الشىء غير استثناء » وذلك أنأهل مكة سألوا رسول اله صلى الله عليه وسل عن الروخ وعنْ أصحاب 
اتكيف وعن ذى الفرنين » ققال أخبرم غداء وم يقل إن شاءاله فلبث الوحى أياما ثم زات هذه 
الآية كذا ذكره الخازن فىتفسيره ( وضد هذا الأمل ) أى أمل الخاصة ( فما قال العلماء ) أى 
العارفون بالكتاب والسنة » وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب للناس' إيؤما قال : 
« يا أا الناس اتبعوا العلماء فاليم سرج .الد نيا ومضايح الآخرة» كذا ف العزيزى . .سوج الا 
أى منوروها جمع سراج > وورد « ثلاثة تضىء فى الأرض لأهل السماء کا تضىء التحوع فى الماء 
لأهل الأرض » وهى الساجد ويبت العام وبيت حافظ القرآن» ( النية الحمودة ) ٠‏ 
واختلف العلماء فىحد النبة » فقال الجوهرى : النبة ية العزم . وقال الخطافى :هئ ذلك 
الثىء بقلبك ونحرى الطلب منك له . وقبل : هى:عزعة القاب . وقال التيمى' : هى وجهة القلب 
وقال الْضاوى : هى عبارة عن انبعاث ااقلب حو ما براه أموافا لغرض من جانب نفع أو دقع 
٠‏ ضر حالا أو مآلا والشرع خصها بالارادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا ل 
أوقال النووى : النبة القصدء وهوعزعة إاقلب . وتعقبه السكرماق بأن اللنسكلمين قالوا: القضد إلى 
الفعل هو ما جده فى أنفسنا حال الابحاد » اوالعزم قد يتقدم عليه ويقبل الشدة واالقعف ؛ علاف 
القصد ففرقوا بينهما من وجهين فلا ,صح تفسيره به > وكلام الخطانى أيضا مشعر بالمغايرة ' 0 
وقال ااعراقي:فى شرح التقريب : : اختلف فحقيقة النية ؛ فقيل هي الطاب + وقبل الجن قالطاب » 
ومنه قول اب نمسعود: من ينوىالدنيا تعجزه » أى محدفى طلبها وق القصد للشىء بالقات “وفك 
غزعة القنب . وقال الزركشى فى قواعده : حقيقة النية ربط القضد #قصود معن 4 والشهؤر ہا 
مطلق القصد إلى الفمل . وقال الاوردى ” : هی قصد النىء مقتزنا بقعله:+ فان فده واتزاخى عله 1 
فهو عزم . E EE)‏ 
١‏ [ مهمة ] قال القرا فى كيتاب الأمنية A eo‏ ف 
لأحد طرف الممكن عا هو جائز عليه من وجود أو عدم أو هيئة دون هيئة أو حالة دون 'حالة. “أو 
زمان دون زمان » وجيع ما حكن أن يتصف المكن به بدلامن خلافه أو ضده أو تقيضه أو مله 
غير أنها فى الشاهد لامجب لما حصول مرادها » وفى حق الله تعالى بحب لما ذلك لہا فى الشاهد 
عرض مخضوص مصرف بالقدرة الإلهية. .والشيثة الرنانية هي ومرادها » وفي حق, اله تعاللى معق 
“لبس بعرضن.واجبة الوجود متعلقة بذانها أزلية واجبة النفوذ فما ,تعلقت به.. 0 £ الإرادة متنوعة 1 
إل القن ا والاختيار والفضاء والقبرة واامنإية والمشيئة » فهى عشبرة 
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ا 


ألفاظ » فالعم هو الارادة الكائنة على وقق اللداعية > والداعية ميل عسل فى التفنى: الما أشعرت 
به من اشتال الراد على مصلحة خالصة أو راجحة ‏ واليل جائ على الخلق ممتنع على الله تعالى » 
فلا جرم + لايقال في حق اله تعالي عزم بمعنى راد الارادة الخالصة المصممة ٠‏ بل عزانم الله تعالى 
طلبه الراجع إلى كلامه النفسى » »> فظبر الفرق بين العزم والارادة . وأما الهم فى مثل قوله تعالى 
« ولقد مت به وم بها » . وفى قوله صلى لله عليه وسم « من ثم بحسنة.» فالظاهر آنه مرادف 
وأن معناها.: واحد ٠‏ وإستحيل على الله تعالى كا بستحيل العزم . وأما النية فى إرادة تتعلق 
بإمالة الفمل إلى ما يقلبه لابنفس لفعل من حيث هو فعل » ففزق بين قصدنا لفمل الصلاة وبين 
قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضا أو نفلا أو أداء أو قضاء أو غير ذلك ما هو جائز على الفمل » 
فالارادة المتعلقة بأصلالكسب والامحاد هى المسماة بالارادة » ومن جبة أن هذهالارادة ميلة للفعل ` 
إلى عض جهاته الجائزة عليهتسمى من هذا الوجهنية » فصارت‌الارادة. إذا أضف إلا هذا الاعتبار 
ية وهذا الاعتبار هو تيز الفمل عن بعض رتبه جائز على الله تعالی » فانه سبحانه قد ,رید بالفعل 
الواجد .نفع قوم وضر قوم وهداءة قوم إلى غير ذلك ما هو جائز على فعله » غير أن أسماء الله 
توقيفية « فلا يسمى الله تعالی ناويا ويسمي مريدا : هذا إن اقتصر على هذا الاعتبار العام وهو 
مطلق إمالة الفعل إلى بعض جهاته حم , شرعى فبنوى إيقاع الفمل على الوجه الذى أمر الله تعالى 
أو تھی عنه أو أأباحه 1 . ومهم من يقول :.بل أخص من هذا » وهو أن عيل الفعل إلى جهة 
التقريب والبادة » وعلى التقديرين فيستحيل على الله تمالى معناها > مخلاف العنى العام : وتفارق 
النية الإرادة من وجه آخر ء وهو أن النية لا تتغلق إلا بفعل الناوى » والاراد دة تتعلق بفعل الغير 
كا بريد معونة اله تعالى وإجسانه وليست فعلنا . وأما الشبوة فحى إرادة متعلقة براحات البشر 
کالما“ ودفع الالام 'فيستحيل على الله تعالى . وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين كن 
قصد المج من مصر ومن غيرها » وهو بهذا الى سل على الله تعالى . . وأما الاختبار فهو 
الارادة الكاثنة بين شيثين فصاعدا » ومنه قوله عا لتو وااو دوي قوعة نی رد أى 
أرادهم دون غيرم مضافا إلى اعتقاد رجحان الختار » وهو جائز على الله تعالى . قال تعالى « ولقد | 
اخترنام على عل على العالمين ». . وأما القضاء فهو الارادة القرونة باح الجري » ققضاء الله تعالى . 
لزيد بالسعادة إرادته سعادته 4 مع إخباره بكلامه النفسى عن سمادته ». ومنه قضاء الحا كم إذا أخبر 
عن ح الله تعالى في تلك الواقعة إخبارا إنشائيا » ولذلك تعذر نقضه لاف الفتا » وأما العناية 
ففى الارادة ج التملقة بالبى جلى نوع من الحصر والتخصيص » واذلك فال العوق : 


-* اك أعنى واسمعى با جاره ٭ 


أى أخمك دون ضر » وم يقل إباك أريد « ويشولون ما يعنى بكلامه أى ا 
المغاتى الى عتملها دون غير « وهذا التفسير جايز على .الله تعالى غير أن أسماءة توقضة 0 فلا 1 
ل أا الشيئة فالظاهر أنها مرادفة للارادة . وقالت النفة. :ھی 
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مع 


ا 2 


ا ولام . لأن التاوى بالنية الخمودة بكون تنما 


ت ہے ۱ 


3 0 2 
ين لاملل » فَهلَ N‏ الالء التي الَحمُودَة إذ ق مت الَاجَة لثما وَل مر فته ممه 
8 الأطر” الوا رَحمهم اله فى حدما اذاي لنَام : إن التي المحيحة الْحْمَودَة 


525 


ْ لامر متك به قبل سار الأعمال باحك رمم إرَادةٍ أيه لو يض و 


مبابنة وجعلوها مشتقة من الني؟. ¢ والشئء ادم لاوجو دي اوا : إذاقال الحالف إن شتت 
دخول الدار فصدی حر فأراد ذخول. الدار لايعتق حقى يدخل ولا تكفي الإرادة > وأطلنا 
فى كشف كتب اللغة ولم جد للمشيئة معنى إلا الارادة » فهذه التفاسير والتغابرات بين هذه 
العا العشرة ساعد علما الاستعمال والأمول الوجودة لعدم الترادف, » فتلخس أن اليه غير 
التسعة الباقية لما ذكر من خصوصيتها وخصوصيات كل من التسعة الفقودة فى النية ». قيجزم 
الناظر بالفرق حينئذ ولا بضر" كون. الاستعمال قد يتوسع فيه فيستعمل. أراد: ومزاده نوی 
أو عزم أو قصد أو عنىء فانها متقاربة العنىحتى .كاد جزم فيها بالترادف تسكثيرا لفوائد اللغة » و-هذا 
تظهر الحكة فى قوله صلى الله عليه وسلم « الأعمال بالئيات » ولم يقل بالإزادات أو غير ذلك 
فانه صلی الله عليه وسل مم برد إلا الإرادة الخاصة الميلة للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية كا تقدم 
فضسير الية كذا أده الريدى ( وإما لوا ذاك) أى اة الحمودة مند الأمل :(على ضرب ) 
أى نوع ( من الانساع لأن الناوى بالنية المحمودة يكون ممتنعا م نالأمل » » فھذا) أى الذئذ كرناه 
( جع الأمك وا الحمودة إذ قد مست الحاجة إليها ) أى.النية الحمودة ( دل معرقتها مع أنها 
الأصل الأصيل ) أن المحم ( قالوا ) أى' العاماء ( ر حم اله ففحدها )' أى فى سان حد النية 
امحمودة ( الجاع التأم : إن النبة الصححة المحمودة )هى ( إرادة أخذ عمل مبتدا به ) أى ذلك 
العمل ( قبل سائر الأعمال با لحم ) والجزم ( مع إرادة إعامه ) أى العمل بالتفويض إلى الله تعالى 
(والاستثناء) عشيثه تمالي . قال الشهاب القرافى : النية قسمان : فعلية موجودة > وحكية معدومة 
فاذا نوی الكلف أول العبادة فهذه نية فعلية » لم إذا ذهل عن النية حك صاحب اشرع أنه نأو 
ومتقرب > فهذه هى النية الحكية , أى حم الشرع بيقاء حكها لأنه موجود وكذلك الاخلاص 
والإعأن والنفاق والرياء وجميع أحوال القلب إذا شرع فيا واتصف القلب بها كانت فعلية » وإذا 
ذهل عنها خك صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك جت لو مات الانسان. 
مغمورا بالمرض حي صاحب الشرع له بالاسلام المتقدم بالولاية والصديقية وجميع العارف التقدمة 
.وإن لم يتلفظ بالتسهادة عند الموت » وعكسه عم له بالتكفر والنفاق وجميع مساوى الأخلاق وإن . 
كان لاستحضر فہا شيئا عند الموت ولا يتصف بها > بل يوم القيامة الأمز كلك , ومنه قوله 
,تعالى « إنه من يأت ربه + رما » مع أنه لا يون يوم القيامة عجرما ولاكافرا » ولا عاسيا لظهور 
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نس مع س ظ 

كن قبل كل ارا اذك فى الأبتداء وجب 00 0 ف لوقام ؟ 
فى الام ذهو قم فى رقت مُترَاخ؛ فيه 0 7 ل اذى هل تصل 
لإ ذلك م 0 الفسآد لآتدْرِى هَل فی ذلك صلا أم الا لا وخب الأستشناه 


لطر الول انفويض يط اشا دا حصت الإرادة ى هذه و الوط کون 
ا 3 ود ڪر َة عَنْ عد الأمل امامل اء قهز طزه . 


:س سے و 


a 


ام أن چ قصر لأمل وك لوت » 


> ا ا كوم له ار 27 لغيره بالاعان‎ TT 

.واكتق ن صاحب الشرع بالايمان والنية الحكدة للشقة في استمرارها بالفعل . وقال أيضا فى نية: 
. الحسنة :يشاب عليها حسنة واحدة:» وفعل الحسنة ثاب علما عشرة » لأن الأفعال هى المقاصد. 
ش :وإنياتِ وسائل ۽ والوسائل أبنفض دبد من القاصد .. وقال الكرمانى : من جاء بنية الحسنة فقد. 
جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فل عه شر مثاها »> فيازم أن من جاء ية الحسنة فله عشر أمثالها: 
فلا ببق فرق بان الحسنة e‏ . قال السيوطى : لا نسل أن من جاء بنية الحسنة ققد جاء 
بالجسبة بل يثاب على نية الحسنة »> فظهر الفرق اتتهى .. قال الزييدى : قال بعض الأفاضل وكنت. 
. مجثت مع السراج البلقيى بالخشاية مجانغ عمرو هل تضعف هذه الحسنة أيضا » وقلت : شغى أن. 
تضعف . .لقوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إضاعفما » الآية ‏ فقال نعم 
وتضعف من جنس مام فيه انتبى » وهو كلام حسن ٠‏ (فإن قبل فم) ی لی شي ( جاز اکم 
فى الابتداء ) أى ابتداء العمل ) ووحب التفويض والاستثناء فى الأعام  )‏ أى إعنام العمل ( يقال. 
60 أي للقائل إنما جاز» الحكم فى اتداء الممل والتقو بل والاستثناء ف إعامه ( لفقد الخطر فى. 
الأبتداء إذ هو ) أى العمل ( في حال الابتداء ليس شىء متراخ عنك ولوت الخطر فى الإنمام. 
إذهو)) أى الإعام ( بقع فى وقت متداخ ٤‏ قفيه ) أى فى الاتمام ( الخطران ). الأول ( خطر 
“الوصول لا تدری هل تُصل إلى ذلك ) أى إعام العمل (أملا) تضل إلبه (ؤ) الثانى ( خطر 
الفساد ) أي فساد الممل بسب إتمامه ( لا تدرى هل فى ذلك ) العام ( صلاح أم لا : فاذا ) أي 
إذا كان ف الاتمام خطران(و خب الاستثناء) فى الابتداء (لخظر الوه رل) إلىذلك (و) حب (التفويض) ٠‏ 
فى الإتهام ( لطر الفساد أفاذا حصلت الارادة على هذه الشروط ) أى من الاستثناء والتفويض ف 
الحالين (نسكون) أى الارادة (حينذ) أى حين إذ حصلت عل هذه الشروط (نة) صخبحة ( #ودة. 
أعفرجة عن خد الأمل واقته) 'أى الأمل ( فتأمل جدا » فمذه ) أى الجلة المذ كورة. 
ا( هذه ) أى عظيمة.' 27 ؤات أن حصن“ قصر الأمل ذكر الموت ) ,وسکرته ته وص‌ازة: 
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SS ٠ :‏ دهعي 
كأسه وصعوبته » فانه مقرح للقلوب » ومبك للعيون » ومفرق للحماعات » وها ذم اللذات : 
أي قاطمها وقاطع للاقتات . قال العلماء : الوت ليس بعدم حض ولا فناء صرف ٠‏ وإنما هو 
اتقطاع تعلق الروح بالبدن » ومفارقة وحاولة بيهما » وتبدل حال » واتتقال من دار إلى داز » 
والروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة » وهذا قول أهل السنة والجاعة وفقهاء 
الحجاز والعراق وغيرثم ٠‏ ومعنى انقطاع تعلق الروح بالبدن اتقطاع تصرفها عنه محروجه عن 
طاعتها » فان الأعضاء آلات للروح تستعملها » حتى إنها تبطش باليد وتسمع نالأذن وتبصر نالعين 
وتعل حقيقة الأشياء بالقلب » والقلب هنا عبارة عن الروح والروح تمم الأشياء بنفسها منغير 1١‏ 
٠ ERE a:‏ ويتنعم بأنواع الفرح والسرور . وكل ذلك 
لامتعلق بالأعضاء > فشكل ماهو وصف للروح » فق معا بعد مفارقة الجسد وما هو لما بواسطة 
الأعضاء فتعطل بموت الجسد إلي أن تعاد ااروع ا إلى الجسد فى القير . 
ولا سعد أن تؤخر إلى يوم. البعث . وأهل السنة أثبتوا الإخياء فى كل من الخالين » وأما بين 
النفختين فهو حال حمود وهمود يموت الخلق هما من غير أن يكون بينبها حى سوى اللك الإلم 
الواحد القبار ٠‏ والدليل علي الإحياء في القبر مبنى على صحة ماورد به ا خر ونزل عليه القرآن من 
عذاب القبر» لأن العذاب والألم لامح إلا لحي . .وما بعين على ذكر الوت زيارة القبور :. 
أخرج مسل عن أبى هربرة رضى الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسل « زوروا القبور 
فإنها تذ كز الموت » وأخرج ابن ماجه والحا كم عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صلي الله عليه وسلم قال لاض زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر 
الآخرة « ٠‏ وأخرج الحا م عن أنى سعد أن رسول الله صلي او وكنت م 
ع زيارة القبور فزوروها فإن فمها عيرة » . وأخرج أيضا عن أنس رضى الله عنه مرفوعا 
«وكنتٌ ميتم عن زيارة القبور ألا فزوزوها فإنها ترق القاب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا 
تقولوا هجرا » ٠‏ وأخرج أيضا عن بريدة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسم «كنت ميتم 
عن زبارة القبور فزوروها ولزدک زيارتها خيرا » وأخرج أيضا عن أبي ذر قال : قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « زر القبور ا ا ا ر 
نلبغة » وصل على الجنائز. لعل ذلك ے2 زنك فإن الحزين فى ظل الله تعرض لكل خر » .قال 
العلماء رضى الله عنهم . ويتغى لمن يزور القبور أن يكون جوعان فإن الشبع محجب العبد عرن 
الاعتبار بالموق وأن يكون غير عازم على فعل شىء من المعاصى فان العازم فى حضرة الشياطين 
فلا يصح اعتبار » وأن يكون زاهدا فى الدنيا فإن الراغب فما من لازمه قساوة القلب » ولذلك 
. عدم غالب الناس الاتعاظ برؤية القبور » وزعا زار أحدهم مشاهة الأولياء ولم محصل عنده ا ا 
ولارقة » لأن غالب الناس صاروا معاون ذلك وسيلة إلى الا جماع . ببعضهم بعضا كالمواضع الق ' 
يتزهون فما من الأنهار والبساتين . فزر يا أخى القبور وأنت متفكر فما إليه مصيرك كم كان ٠‏ 
عليه السلف الصا ء فسلم عليهم وأنت حاضر القلب خاشع بقولك :.السلام fe‏ دارقوم مؤمنين ' 
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وإنا إن شاء اله ب لاحقون » قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم » لأن الموت محقق لايدخله مشيئة 
عادة © وإباك والشى على قبور اللسامين بنعل أو هيمة لاسا إن بالت أو راثت فإن ثواب زيارتك 
كلها قد'لايساوى بول دابتك على مسل واحد » فإذا وقف الزائر على قر بزوره فلیعتر به كيف 
صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب » وعدم رد الجواب » وصار يتمنى أنه يرجع إلى 
. اتنا فبعمل صالحا فلا يجاب » وإن كان قر سلطان أو أمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعد العز 
بعد أن قاد الميوشن والعساكر » وتأنس بالأصحاب والعشائر » وججع الأموال والذخائر, ثم تاه 
:انوت بغتة على غير ميعاد » فم بتركه ينهياً للزاد » وإن كانت القرة ما دفن فا أخواته وأصحابه 
فليتأملٌ إلى ماكانوا فه من بلوغ الأمال , و جمع الأموال » وبناء ,الدور » وغرس الساتين 43 
وصحةالأخسام : ولذيذ الطعام » وبنظ ركيت انقطعت آماهم 3 ول تغن عنم دؤرثم وأموالهم » 
وكيف: محا التراب محاسن وجوههم » وكيف تفرقت فى الأرض أعضاؤم وسائر أجزائهم »ويف 
رملت من بعدم نساؤمم » وتيتمت أطفالهم » وذلوا بعدم بعد ماكانوا فيه من العز فى حياتهم ؟ 
وليحتر من الاغترار بالصحة وطول الأمل » فقد رأيئا إمحانا كي ]ام لوت قل غير معاد » 
ول يکن آمل أحد منهم أنه عوت تلك الأيام »> فعن قرب بقع لأحدنا ماوقع هم 4 وندم أحدنا ۰ 
حيث لانتفعه الندم > كذا ذكره ه أبو عبد اله القرطى فى محتصزه » وبالخجلة إن فوائد زيارة الصور 
غي الى ذكرناه من الأعتا ركثيرة شما ز بارة قبور الأنبياء والصحابة والتااعين وسار العاماء 
والأولاء والضالحين 8 : منها التوسل er‏ إلى له تعالى» ومنها غيرذلك من أنواع الخيرات » ققد روى 
۰ البخارى عن أنس رضى الله عنه « أن عمربنالخطاب رضى الله‌عن هکان إذا قحطوا استسق اعباس 
فقال اللبم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلی الله عليه وسل فتسقينا وإنا تتوسل إليك بم نيك 
يننا فيشرن» م وبين بأهل تلك القابر أعنى بالصاطين منهم فى قضاء حوانجه ومغفرة ذنوبه , 

ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشاعخه ولأقاربه ولأهل تلك القابر ولأموات السامين ولأحيا مم وريم 
ْ إل يوم الدين ولمن غاب عنه من إحوانه ٤‏ وار إلى الله تعالى بالدعاء عندم ويكثر التوسل r‏ 
إلى اله تعالي » لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرفهم وكرميم ؛ ؛ كا نفع بم فى الدنيا فنى الآخرة 
أ كث »لفن أراد حاجة فليذهب إلهم ويتوسل مهم » فانم الواسطة 'بين الله تعالى وخلقه > ولقد 
تقرر فى الشرع وعم ماقه تعالى م من الاعتناء وذلك كثير مشهور › وما زال الناس دن العاماء 
والأ كاب ركابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتتبركون بزدارة قبورهم و جدون بركة ذلك حسا ومعنى . 
وقد ذكر الشيخ الامام أبو عبد الله بن النمان رحمه الله فى تاه السمى ([سفينة النحاء لأهل 
كد بعد كلام ماهذا لفظه : محقق ادى البصاثر والاعتبار أن زيارة قور الصالحين محبوبة , 
لأحل التبرك مع الاعتبار فإن بركة الصالحين جارية بعد مام کا كانت فى حياتهم » والدعاء عند 
ل د . قال العلامة ابن ححر 
ولايعترض على مادكر ن أن من كانت له حاجة فليذهب إليهم وليتوسل بهم بقوله عليه الصلاة 

( .م س سراج الطاليين سر ) 
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سک 
والسلام ولاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: السجد الحرام » ومسجدى » والسجد .القع » > 
ققد قال الامام الجليل أبو حامد إلغزالى رحمه اله فى كتاب [آداب السفر] من كتاب [الإجياء ] 
: له ماهذا نصه : القسم الثانى » وهو أن سافر لأجل العبادة إما لهاد أو حج إلى أن قال: : ويدخل, 
فى جملته زيارة قور الأنساء وقبور الصحاءة والتابعين وسار العاناء والأولناء » وكل: من ع مزل 
عشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعد موته . و جوز شد الرحال لهذا الغرض > ولا عنع من هذا 
قوله صل الله عليه وسلم « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : الجد الحرام » ومسجدى 
والسحد الأقصى » لأن ذلك فى الساجد لأنها متاثلة بعد هذه الساجد ولا فرق بين زيارة الأنبياء 
والأولياء و العلناء فى الفضل وإنّ كان شفاوت فى الدرحات نازتا عظما محسب اختلاف ‏ ذذجاتمم. 
عند الله عز وجل . قال الإمام عفر الدين الرازى فىالطالب فى الفصل الثالك عشر فى ا 
١‏ الاتتفاع بزيارة القبوز والوتى : إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوى النفس كامل الجوهر. 
ووقف هناك ساعة وحصل تأثير فى نفسه حين حصل من الا تعلق ازيارة ملك التربة » فلا فى 
أن لنفس ذلك ألمت تخلقا بتلك الترية أنضاء تئ محصل لنفس الزائر الحى ولنفس ذلك الإنسإن 
الث ملاقاة بسبب اجتاعهما على تلك الترية » قصار هاتان. النفسان شبهتان ‏ مرآ تين صتيلتين 
متقابلتين محيث 5 الشعاع م نكل واحدة منها إلى الأخرى » فکل ما حصل فى تقس هذا الزائر 
الى من العارف والبراهين والعلوم الكسبية والأخلاق الفاضلة من الخشوع لله تعالى والرضا بقضاء 
الله تعالی ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان ليت » وکل ما حصل في ذلك الإنسان لبت من 
العلوم الشرقة والآثار القوبة EEE‏ إلى روح هذا ال ى الزائ » وبهذه الطريقة 
تصير تلك الزيارة" 4 لصول تلك المنفعة الكرى والببحة العظمى رو هذا الزائر > فهذ|” هو 
: السبب والأصل فى مشروعية الزيارة » ولا يبعد أن صل منها أسرار أخرى أدق مما 0 4 
وام الحقائق ليس' إلا عند الله تعالى انتعى كلام الرازى . قال سيدى الملامة أحمد دحلان رمه 
.الله فی[ تقریب الأصول لتسهيل الوصول | : : قد صر حكثير من العارفين أن الولى عد وفاته ع 
وجه عر يديه فبحصل لهم يركتة أنوار وفيوطات,». ومن صرح ذلك قطب الإرشاد سيدئ 
عبد الله بن علوى اداد فإنه قال رضي الله عنه : الؤلى يكون اعتناؤه بقرابته واللائذين به بد 
موته 1 كثر من اعثنائة بهم فى حباته لأنه فى حياته كان مشغولا بالتتكليف وبعد موته طرخ اعنه 
الأعباء » والحى فيه خصوصية وبشرية ورعا غلبت إحداها الأخرى وخصوصا فى هذا الزمان 
فإنها تغلب البشرية واليت افيه إلا الخصوضية فط . وقال القطب الحداد.أيضا : إن الأخيار' إذا . 
ماتوا م تفقاد ملهم إلا أعبانهم وصورهم » وأما حقائقهم هو جودة فهم أحياء فى قبورهم » وإذا کان 
الولى جيا فى قيره فإنه لم يفقد شيئا من عامه وعقله وقواه الروحانية بل “زداد أرواحهم بعد الؤت. ' 
بصيرة' وعلما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى » فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى فى شىء 
"قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لمم » وهذا معنى. قول بعْضهم إن لمم التصرف فالتصرف.. 
لقيو الذى هو التأثير والخلق والإنحاد لله تعاني وحده لا شرك له .“ولا اشر للولى ولاغيزه. 
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ص وت 1 ع دون ا درت 6 هوه د 
و حصن صر کر فجأة الموات وأخذه على غرة وغفار وهو فی غرور وفتور احتف 
ذه الا حملي 0 ا إن اطاجة ما إل ودغ عنكتضييع الوّقت فى القيل 
والقال وَمُلدحادَ ارال » و وَانْهُ الوقن فطل . : 


03 20 ص 


أ گا ار : فهو إرادة رَوَال نعم الله تما ى عَنْ أخيلك الجا تل جما له فيه صلا » 


سي سل 


ات 


0 
١ 
5 
¥ 
آنا‎ 
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Gy 
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فشي" قط لا حيا ولا ميتا » هن ايعتقد أن للولى أو غيره تأثيرا فى شی * فهو كافر بلقه تعالى » فأعل 
البرزخ من الأولياء فى حضرة ة الله تعالى » هن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلي الله 
تعالی فى حصول مطاوبه » فالتصرف الحاصل منهم هو توجههم بأرواحم إلى أنه تعالى والتضرف 
اقيق لله وحده » فالواقع منهم من جملة الأسباب العادية التى لا تأثير لحا وما يوجد الأدر عندها : 
لامها على حسب ما أخراه الله تعالی من العوائد » ولا 7 تغتر بالشبهات التى تمسك بها الوهابية فى منع 
التوسل والزيارة فإنها ححة باطلة » وقد بسط الكلام على ردها العلامة السيد أحمد a‏ ف 
كتاب | خلاصة الكلام فى بيان أمراء البلد الحرام ] وثقله العلامة يوسف النمهاق فى ڪتاب ٠‏ 
[ شواهد الحق ] فانظره فإنه مهم رح الت كه الصننك ل رة انه تان( 
1 حصنه.) أي قصر الأمل ( ذكر أ الوت ) أى هجومه بفتة من غير توقع ولا مم رفة( وأخذه ) 
أى الوت ( على غرة ) بكسر الغين ( وغفلة ) عطف تفسير »> لأن الغرة بالكسر الغفلة کا فى 
الصباح ( وهو ) أى العبد( فى غرور ) بالضم : ما اغتر به من متاع الذنيا (وفتور ) أى انكسار 
وضعف » وذلك لأن اللوت لايدخل فى وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص »> قلا بد 
من هجومه على كل حال ( فاجتفظ بهذه الخلة ) الق ذكرناها» وهی أن حصن قصر الأمل ذكر 
الوت وحصن حصنه ذكر ته ( وحصاما موفقا فإن الاجة ماسة إليها ) أى الخجلة ( ودع ) أى 
اترك ( عنك تضيبع الوقت فى انقيل والقال ) أى الخاصمة والراء والجدال . فى حيط المحبط: القال 
والقيل مصدران أو اسمان من القول ويعربان محسب العوامل ٠‏ يقال كثير قال الناس وقيلوم ,. 
وقبل ها فى الأصل فعلان هاضيان جعلا امان واستعملا استعال الأسماء وأ فى ف ليدل على 
ماكانا عليه » ودل عليه مافى الحديث « لهي رسول الله صلی م قل وقال » 
بالفتح . قبل هو من قوم قي لذا » ا كين 
متضمنين الضمير » والقال الابتدا والسؤال ‏ والقيلالجواب انتحى(وملاحاة الرجال) أى منازعتهم 
. وف الختار لاحاه ملاحاة ولاء : نازعه » وفى الثل:من لاحاك ققد عاداك انتهى (والله الوفق بفضله) 
تعالى وإجسانه : 
۰ (وأما الحسد) اا (فبو إرادة زوال 0 تعالى عن أخيك السم )ای 
من أنواع انم (ل ) آى لأخيك السم ( فيه صلاح» فإن م ترد زوالا ) أى العم ( حنه ) أى عن : 
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ا Er‏ 
5 2 شيك ا ا و هدا خا ول عليه رات ولأحَسَدَ 
ا افر أئ لأغنبطة 1 فى ذلك» مر عن الفبطة اید اسا فى ذلك 
e 0‏ 11 کن فبا صلاخ 520 e‏ ذلك غيرَة قدا فرق 
ين هذه الال . ٠‏ 
وأا ضد اكلْسَّدٍ ا وه إرَادة ات 


أخيك ( ولكن تريد لنفسك مثلم ) أى تلك النعم ( فهو ) أى تمنى حصول مثلها لك من غير 
أن “ريد زوالها عن أخيك (غبطة) أى جسن الحال» وهی اسم من غبطته غبطامن ناب ضرب : 
إذا عنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لا أعجبك منه وعظم عندك . وف الحديث 
0 أقوم مقاما,يغبطن فيه الأولون والآخرون » وهذا جائز فانه ليس محسدء فان تنيت زواله فهو 
الحسد كذا قاله الفيوى فى المصباح ( وعلى هذا ) أى الذكور من الغبطة ( حمل قوله عليه ) 
الصلاة و ( السلام : لاجسد إلا فى اثنتين) أى فى نفسين أو خصاتين . وروی بالتذكير : ى 
فى شأن اثنين . قال العلامة عبد الجقى : والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فما ذكر: 
وأماما قبل من أله بؤخت من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة فى الدارن غي رصحييح ٠‏ 
(الخبر ) منصوب على أنه مفعول لحذوف : أى اقرا امه » وهو « رجل آتاه الله مالا فسلفله 
على هلكته فى الحق » ورجل آتاه الله الحكة فهو يقضى بها ويعامها:» أخرجه البخاري 
ومسل وابن ماجه عن بن مسعود رضى لله عه . وأخرج أحمد والبخارئ والترمذي وان ماجه 
عن ان عمر « لا حسد إلا فى اثنتين ثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو قوم به 5 ثاء الليل وآناء النباز 
فسمعه حار له فقال ليتى أوتيت مثل ما أو فلان فمملث مثل ما يعمل» ورجل ناه الله. مالافهو 
يجلتكه فیالحق فقال زجل ليتنى أوتيت مثل ما أوني.فلان فعملت مثل ما يعمل» ( أي لا غبطة إلا 
ذلك ) المذكور من الخصلتين ( فعبر عن الغبطة بالحسد اتساءا ) أى مجازا ( فى ذلك ) أي فى 
. التعبير بالحسد ( لمقاربتهما ) أى الغبطة والحسد ( فان لم يكن له ) أى لأخيك المسلم (فيهنا ) أى فى 
تلك النعم ( صلاح فأردت زوالها عنه ) أى عن أخيك ( فذلك ) أى اذى أردته من زوال النعم 
٠‏ عن:أخبك من غير أن يكون له فما صلاح ( غيرة ) أى حمية فى [ حيط الحيط] غار الرجل. .غلى 
امرأته من فلان وهى عليه من فلانة يغار غيرة وغيرا وغارا من باب عل: : أف من الية وكزة 
شركة الغبر فى حقه مها فهو غيزان وغيور ومغيار وهي غيرى وغيور > والاسم. الغيرة ( فهذا ) 
أى الدى ذكرناه ( هو الفرق بين هذه الخصال ) وجى الغبطة والحسد والغيرة . ( وأما ضد الحسد 
فاللصيحة ) ؤهى لغة : الإخلاص والتصفية . وشرعا : إخلاص الى من الغش لمنصوح وإثاز 
مصلحته » كذا فىشرح الأربعان ٠»‏ والراد هنا ماقاله الصف و حه اله تغالى (وهى إرادة بقاء تم 
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اله تعالى على أخيك الم ماله فيها صلاخ . إن تیل كيف نكل أن له فا ضَّلاتما 


32 


ر و 
2 


تادا نسح أو دة .ا أنه قل ون لتا غالب الظَنّ إبذلك 0 اظ 
ناجوه برك أي رف مذو لاضع ؛ 2 إن اشتبه E‏ 
من لابين أو' ماما إل ميا افويض شراط الصلآح حلص من حك تسد 
و صل ت فائدة التصينخة û‏ و اوج 


وجبه 
الله تما a‏ ينڪ لوينو 


ورفع نر 


اف الى عل أخيك الس مما له فها ) أى النعم ( صلاح فإن لكف نر أن 4 ) أى لسر 
( فيَا) أى فى تلك النعم ( صلاحا أوفنادا لننصحه ) أى المسل ( أو أمحسدة ) أى فىتلك النعم (فاعل 

أله ) أى الحال والشأن ( ق قد يكون لنا غالب الظن بذلك ) ى بأن للسم فى تلك النعم صلاحاأ 
أو فسَادا( وغلبة الظن منا مجرى يحرى العلل فى هذه الواضع * ثم إن اشتبه ) الأمر » وهو 
کون النعم فى أخيك اسل يقتضى الصلاح أو الفساد ( عليك فلا “ريدن زوال نعمة أحد من 
المشلمين ‏ أو )ريد ( بقاءها ) أى النعمة ( إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح لتخلص ) وانسلم 
ومن خم الحمند ) الدموم (ومصل لك فائدة النصيحة ) وإرادة الخير ( وأما حصن التصبحة 
المائع ) .بالرفع. على أنه صفة للخصن:( من الحسد فهو ) أى حصن النصيحة ( کر ما أوجبه الله 
تعامى من موالاة السامين ). واستيفاء حقوقهم وهى كثيرة » وقد بسط الكلام على ذلك. حجة 
الإسسلام'الغزالى فى إحيائه ( وخصن .هذا الحصن ذكر ماعظم الله تعالى من حق الؤمن و ) ما 
( رفع ) الله منبجانة ( من قدره ) .أى رتبة المؤمن » فإنه سبحانه وتعالى قال « واخفض جناحك 
لأقؤمنين » .وقال تمالى « من.قتل نفسا بغير نفس أو فساد فىالأرض فكا"نما قتل. الناس جما 
. ومن أخباها فنكااتمنا أخيا الناش جميعا ».وقال تعالى ( ومن بعظم حرمات الله فهو خَيْر له عند 
پر ». وقال تعالي. « ومن يهظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب » . وعن ی موشق 
رضى الله عنه قال قال سول الله صلی الله عليه وسلم « المؤمن لهؤمن كالىنان اشد بعضه 
بعضا » متفق عليه . وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم « ومن مر فى 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا:ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على تصالهما بكفه أن يصيب أخدا 
من البسامين منها بشىء ». متفق عليه وعن النعان بن: بشير رضى الله عنما قال : قال رسول 
اله صلی اد حليه ولم « مثل الؤمنين فى توادهم وتراحهم مثل الجسد إذا اشت” منه عدو تداعئ؛ 
4 سار الد ,اله واي معتفقي قليه ..وعن أل هزيرة رضى الله عنه قال :6( قبل النى 
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حزان ESE‏ وعنده لأقرع بن حابس ٤‏ قلا إن لى 
عشرة ة من الولب ماقبلت منهم أحدا ٠‏ فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : : من لارحم 
لإرحم » متفق ق عليه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « قدم ناس من الأعراب على رسول اله 
من ال عليه و ها او شياع ١‏ فال ي قالوا لکنا واف مانقبل » ققال رسول اله 
صلی الله عليه وسل»: أو أملك إن كان الله تزع من قاو الرحمة » متفق عليه . وعن جرير 
ابن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وم « من لابرحم الناس لابرجمه 
الله » متفق عليه . . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « الم 
أخوالسل لايظامه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة أخه كان الله فى حاجته. e‏ ومن فرج عن أفسلم 
حكربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة » ومن سير مسانا. تشتره الله 
يوم القيامة 6 متفق عليه . وعن أفى هريرة رضى الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله علنه 
وسلم « السع أخو السام لالخونه ولا يسكذبه ولا.عحذله ., كل الس على الس حرام عرطه. 
وماله ودمه التقوى هاهنا محسب امرى* من الشر أن مقر أخاه السام 6 رواه الترمذى 'وقال 
حديث حسن » وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه عليه وسل « لامحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا د بع عض على بيع بعض وكونوا عباد اله إخواناء المسلم 
أخو المسلم لايظامه ولا محقره ولا بحذله التقوى هاهنا وبشيرإلىصدره ثلاث مرات محسب أمرى* 
من اسر أن حفر أخاء امم كل المسلم على المسلم خرام دمه . وماله وعرضه » روام مسلم : :قال 
النووى : النجش أن يزيد فى يمن سلعة ينادى عليها فى السوق ونحوه ولا رغبة له فى شرائها . > بك 
بقصد أن بغر غيره وهذا حرام . وال تدابر أن يعرض عن الإنسان ومبحره ومجمله كالشىء 
ادى وراء الظهر والدبر » ون أنس رضى اله عنه عن الى صلى اله عليه وسلم قال «لايؤمن 
أحدك حت حب لأخيه مامحب لنفسه » متفق عليه ٤‏ وعنه رضى الله عنه قال : قال .رسول.الله 
صل الله عليه وسلم. -« انصر أخاك ظالا أوامكلاويا > فقال رجل يارسول الله أنصره إذا كان 
مظاوما رت إن كان ظالما كيف أنصره ؟ قال: : محجزه أو تمنعة من الظام. > فإن ذلك تصره » 
رواه النخارى . وعن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وام قال « حق: 
ادل اح عن :ود السام » وعيفةامريض + وأتاعالجتئز» وإجاة سعوة , وتشهت 
العأطس» متفق عليه» وفى رواية لمسلم «حق المسلم على امسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 
فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس مد الله فشمته » وإذا مرض فعده » وإذا مات 
قاتيعه ) وعن أنى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنهما قال ' » أمرنا رسول الله صل الله عليه 
1 وسلم بسبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنائز » وتشميت العاطس. > وإرار 
القسم » ونصر المظلوم » وإجابة الداعى » وإفشاء السلام ٠‏ ونهانا عن خواتم أو عتم بالذهب » 
و »> عن یار لخر » وعن شی + وعن لب المي والاترق ایلع » 
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وما له عند الله ن الكر امات الحَظيمة فالعقبى 


متفق. .علمه:» وق نرواية «.وإنشاد الضالة » فى السبع الأول . قال النووى : امار بناء مثناة قبل 
الألف وثاء مثلثة بوندها ؛ وهی جع ميثرة > وهى-ثىء بتخذ من حزر ومحشى قطنا أو غيزه 
ويجعل فى.السرج کا خلس عليه الر اكب . والقسى بفتح القاف وکسر السين المهملة 
الشددة : ؤهى ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها ( وما له.) أى وذكر 
5 للمؤمن ( عند الله من الكرامات العظيمة فى العقى ) أى كالتنعم فى جنة النعيم » والنظر إلي 
وجهه.الكرم . قال الله تعالى. « إن التقين فى جنات وعيون ادخاوها ببلام آمئين وازعنا 
اما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا عسېم فيا نصب وما هم منها عخرحين »:وقال 
,تعالى»,« يا عباد .لا خوف le‏ البوم ولا اتم محزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسليين ' 
ادخلوا الجنة أنتم وأزوا<م يرون يطاف عام صحاف من ذهي وأ كواب وفها ما تشتېه 
الأتفس وتلق الأعين وأتم فما خالدون وتلك ا لجنة الى أورث:موها بها كتتم تسلون لک فا 
.فا كبة كثزرة مہا تا كلون » وقال تعالی « إن المتقين فى مقام آمين فى جنات وعيون بلسونمن 
سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجنام حور عين يدعون فبها بكل ذا كبة آمنين لا يذوقون 
فما الوت إلا الوتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلامن ربك ذلك هو الفوز العظم » . وقال 
تعالى « إن الأرار لنى نعم على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم نضرة النعم يسقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاحه من تستم عينا شرب بها 
المقربون ( والآبات في الباب كثيرة معلومة . وعن أنى هر رة رض اله عنه قال ؛ قال رمسول 
الله صلی الله عليه وسل « قالالله تعالى: : أعددت لعبادى الصالحين مالا عبن رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بسر واقرءوا إن د شم فلا تم نفس ما أخنى لم من قرة أعين » متفق عليه. وعن . 
أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النى صلي الله عليه وسلم قال « إن للمؤمن فى الجنة مة 
سن لؤلؤة ة واحدة محوفة طولا فى السهاء ستون ميلا » > للمؤمن فہا أهاون بطوف علبهم المؤمن 
ولا ری بعضهم بعضا » متفق عليه . وعن أنى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النتى صلي الله 
عليه وسل قال « إن فى الهنة شجرة يسيرالراكب الجواد المضمر السريع مائة سنة مابقطما » متفق 
أعليه» وروياه فالصحيحين أيضا من رواية أنى هريرة رضى الله عنه قال « يسير الر اکب فى ظلها 
مائ سنة ما يقطعها » ٠‏ وعن ن أنى سعد الخدرى رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ر .إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ياأهل ال جنة فقولون لبيك ربنا وسعديك وار ف 
5 فول :هل رضيتم فيقول وما لنا لا رضی با ربنا وقد أعطيتناً مالم تعط أحدا من حلقك 
فقول ألا أعطيك أفضل من ذلك ؟ فيةولون وأى شى أفضل من ذلك . فقول أحل عيكم 
رضواق فلا أسخط .علسكم بعده أندا » متفق عليه . وعن جرر نن عبد الله رضى الله عنه قال 
« كنا غند زس ول الله صل الله عليه وسل فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم 
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س 


ومالك فب من اقرائ الحليلة فى الدنياً ٠.‏ من اتان والتظاهر اماع ت امات . 


عیانا کا ترون هذا القمرلا تضامون فىرؤيته» متفق عليه وعن صريب رذى الله عنه أن رسؤل 
الله صلى الله عليه وسل قال « إذا دخل أهل الجنة الجنة قول الله تبارك وتغالي تريدون شيعا 
أزيدم ؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنحنا من النار فيكشف المحاب ها 
أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربمم » رواه مسبم . قال الله تعالى « إن الذين آمنوا وعماوا 
' الصالحات عهديهم رہم بإعانهم تحرى من نهم الأنهار فى جنات النعے دعواهم فہا 'شبحانك” 
اللهم ونحيتهم فبا سلام وآآخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين » والأحاديث فى ذا الباب كشرة »> 
وفما ذكرناء كفانة لذوى. العقول السليمة ( و ) ذكر ( مالك فيه ) أي فالمۇمن ( من الفوائد 
الجليلة في الدنيا من التعاون والتظاهر ) ععنى واحد . قال الله تعالي «وتعاونوا 5 لى الر والتقؤىئ» 1 
وقال تعالى « والعصر إن الإنسان لى خسر .إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. 
وتواصوا بالصبر» قال الامام الشافعى رحمه الله كلاما معناه أن الناس أو أ كثرهم فى غفلة عن تدبر 
هذه السورة ( Es‏ أى الفوائد الحاصلة من جماءات ااصلوات:. روى عن ابن عمررضى الله 
عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ر صلاة اججاعة أفضل من صلاة الفن ' بسع وعشرن 
درجة » متفق عليه . وعن أنى هريرة رذى الله عنة قال NT‏ ' عله وسل 0 
« صلاة ارجل اع تضعف على صلاته فى مته وسو قه سا وعشرين طعفا » وذلك أنه إذا” 
٠‏ وطأ فاح ا م خرج إلى السحد لا رجه إلا الصلاة مط خطوة إلا رفعت 4 2 | 
درجة وحطت عنه بها خطيئة » فاذا صلى ل زل الملائسكة تصلى عليه مادام فى مصلاه مالم محدث. 
تقول اللهم صل عليه الهم ارحمه ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » متفق عليه »> وهذا الفظ . 
1 البخاري » وعن أف هر رة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عله وسل قال « والذى سی 
بيده لقد ممت أن آمر محطب.فيجتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلا فوم الناس: 
نم أخالف إلى أرحال فأحرق عليهم يوم » متفق عليه . وعن أنى الدرداء رذى الله عنه قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل قول « مانن ا ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فوم الصلاة إلا قد َ 
استحوذ عامهم الشيطان ماک ا فاا كل الذئب من الغنم القاصية:» رواه أبو داود 
باسناد حسن ) و )من (الجعات ) دوى عن أنى هرارة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسل « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أفى الجعة فاستجع وأنصت عفر له ما بينه وبين العة , 
وزيادة ا اام و ر الد فقد لغا » رواه مسا . وعنه رغى الله عنه 5 0 7 
الله عليه وسل قال « الصلوات اجس والجعة إلى الجعة و 00 إلى رمضان مكفرات ما .بر 
اجتنبت الكبائر » رواه مسل . وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم اهما معا رسول الله الله 
DE E‏ « لينتبين أقوام عن ودعبم الجعات أو ايختمن الله على قاو.هم 
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لسعم 


ما ترجو من شفاعته فى الآخرة 


نم لیکوان من الفافلين» روام مسل ( م ) ذكر ( ما E Cg‏ 
لأن الله تعالى نفضله يقبل فى الؤمنين شفاعة الأنبياء والصديقين بل شفاعة العلماء والصالحين » وكل 
من له عند الله تعالى. جاه وحسن معاملة فان له شفاعة فى أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن 
حريصا عى أن تسكتسب لنفسك عندم رتبة الشفاعة , وذلك بأن لاحقر ا صلا » فان الله 
تعاليى با ولایته فى غباده » فلعل الذى تزدريه عنك هو و معصية شاا 
فان الله خا غضبه فى معاصيه فلعل غضب اله تعالى فه » ولا تستحقر أصلا قلاع فان الله 
تعالى خباً زضاه فى طاعته » فلعل رضاه فيه ولو الكلمة الطيبة أو اللقمة الصغترة أو النية الحسنة 
أو مامجرى مجراهء وشواهد الشفاعة فى.القرآن والأخباز كثيرة . قال الله تعالى « ولسوف يمطيك 
ربك فترضى » قال الحسن : هى الشفاعة رواه ابن أق تم . وقال صلى اله عليه وسل « أعطيت 
سام يلين أجد فق : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وأحلت ببالغنائم وم حل لأحد ء وجعلت 
لى الأرض بسحدا ورابها طهورا فأعا رجل من أمق أدركته الصلاة فليصل » وأعطت 
الشفاعة » وكل نى بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » فهذه شفاعة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولآحاذ أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضاكم تقدم ذكره حق قال رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم « يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كثر من ربعة ومضر » وقال صل 
اله عليه وسل « يقال للرجل قم يا فلان فاشفع فيقوم ارجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرحل 
والرجلين على قدر عمله » . وقال أنس: قال رسول الله صل الله عليه وسل «إن رجلا من أهل الجنة 
شرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار'ويقول : يا فلان هل تعرفنى ؟ فقول 
لا والله ما أعرفك من أنت ؟ فقول آنا الذى مررت فى في الدنبا فاستسقيتنى شربة ماء فسقيتك 
ل قد عرفت » قال فاشفع لی بها عند ربك » فيسأل اله تعالی ذكره ويقول إنى أشرفت على أهل 
النار فناداتى رجل من أهلها فقال هل تعرفنى ؟ فقلت لا » من أنت ؟ فقال أنا الدى استسقيتنى 
1 حم تتح لوتب ريا ووه سيان E‏ 


فى ذلك كثيرة 


لإتننييان : الأول اعلم أنه قد أنكر , بعض المعنزلةوالخوارج الشفاعة فىإخراج من أدخل من" ٠‏ 
؛ المذنبين النار ونغسكوا بقوله تعالى « ها تنفعهم شفاعة الشافعين » وقوله تعالی OE‏ 
ولا شفيع يطاع (« . وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات فى الكفار . قال القاض عياض : م 

أهل السنة: جواز الشفاعة عقلا ووجوما معا افرح قوله تعالي 2 ا 0 


أذن له الرحمن ورضى له قولا » وقوله « ول إشفعون إلا لمن ارتضى » وقوله « عنى أن يەك 
e‏ الفسر بها عند الآ كثرين . 
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ل لاع سدم 


لانم فتفصيل الشفاعة می خسركا قاله النووى تبما بياش : الأولى فالإراحة من هول 
اللوقف . الثانة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب . الثالثة فى إدخال قوم وسو واستحقوا 
العذاب أن لا يعذبوا . الرابعة فى إخراج من أدخل النار من العصاة . الخامسة فى رفع التزجات 
انتھی . قال العراقي فى شرح التقريب : وإبما أنكر الخوارج وبعض 'العتزلة من هذه الأقسام 
إخراج قوم من النار بعد دخوهم فہا 2 والشفاعة فى إدخال قوم النة بغير حساب ولا عذاب » 
:وق قوم حوسبوا واستوجبوا النار فى عدم دخوطم إياها » فہذه أقسامثلا: ة ولم ينسكروا الشفاعة 
العظمى للاراحة: من هول الموقف وتعجيل الحساب » و فى زيادة الدرجات فى النة: 
لأهلها انتعى . EE‏ 
ولكل ه هذه الأقسنام دلائل مستنبطة من الأخبار ا فالشفاعة الأولى وك 

اي هربرة وحديث أنس ( حقي رحتنا من مكاننا فيأتون آدم ¢ . وأما الثانة فيدل علا 
ا ا « أرفع رأسى فأقول أمتي يارب أمق » فيال يمد أدخل من أمتك 
Ù.‏ لاحساب عليهم من الباب الأعن » . وأما الثالثة فيدل عليها قوله فى حديث حذيفة » ونع 
٠‏ على اله راط مول رب سم » . وأما الرابعة غديث عمران بن الحصين عند البخارى « حرج قوم 
من الثار بشفاعة .محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجبنمين » . وأما الخامسة وهى رفع الدرجات: 
فقال النووى فى الروضة : إنها من خصائضه صلى الله عليه وسلم وم يذكر ذلك مستندا » وقد 
1 قاف عاق ا وهی شفاعته صل اله عليه وسل لممه أنى طالب فى افيف 
العذاب کا فى الصحيح « وجدته فى غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح » . وزاد بعضهم . سابعة ةع 
وهن الشفاعة لأهل المدينة » لد للدم وكنت شهدا أو شفيعا يوم القيامئة » وتعقبه لشاف 
ابن حجر فى الت تح بأن متعلقها لا رج من الس اذ كورة » وبأئه لو عد مثل ذلك أمد محديث " 
عبد الملك بن عباد رفعه « أول من شفع له أهل امدينة ثم اهل مک ثم أهل الطائف» رواه البزار 
وأخرى لمن زار قبره الشرنف» وأخري«لن أجاب yT‏ وأخرى . 

- فالتحاوزعن تقضير الصلاحاء لكر كن هذه مندرجة فى ألخامسة» وزاد القرطيءأنهأول شافع فدخول ' 
اتةه الجنة قبل الاس » وزاد بالفتح أبخري » هن استوت حستاته وسيثانة أن بدخل نة وم 
| أهل الأعراف ؟وشفاعة أخرى وهی شفاعته ضلى اله عليه وسلفيمن قالزلا إله إلا اله وم يعمل 
خبرا قط » کا فى حديث أنس . قالوا ويرد الخخسة أربعة ؛ وما عداها لا برد كا لاترد الشفاعة فى ' 
التخفيف عن صاحى القبرين وغير ذلك الكونه من جماة أحوال الدنا . فإن قلت : فأى شفاعة ' 
ادخرهاص اللهعليه وسلالأمته إما الأولى فلا مختص 0 بلهى لاراحة اجيم كلهم وم القام الحمود , 
وكذلك باقى الشفاعات الظاهر أنه يشا ركهم فما قة الأمم . والجواب أنه مجتمل أنالمراد الشفاعة , 

. العظمي التق للاراحة من هول الموقف > وهى وإنكانت غير مختصة بهذه الأمم لكلهم الأصلفيها , 
وغير م تع لهم » و»تمل أن تسكون الشفاعة الثانية وهي الى فى إدخال قوم الجنة. بغير حساب 
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(Vo —‏ 3-5 
وما يك تت كل اشن کن مر يأ شتا يو انل 
الله 38 مارا الله سبحانه و لن اليو يق تمل . ٠‏ 


5 


يي و2 


و اا المي الا فاا الباعث طَّ الإقدام لأر ر بول 
خاطر دون ارقف فيه 4 والأستطلاع من ٠‏ بل الأنتمتجال و انام وَالعَمَلٍ : 


ص 


2 


وَضصِدُهًا اداه وهر المنى ارات ىق َب البَاعثٌ كى الْأحْتَيَاط ل فالامُور والنظر فا 
والتأى فی اتبَأعها َالِ بي . 
وكا التق فضده العف ا شیخنا رَحمَهُ الله : القر'ق إن ن او قف . رالتائ 


أن الت قبل الول ف تی كيين 3 O.‏ الدځول 


وعى الختصة هذه الأمة ؛ فإن الحد. کک بدخل من أمق الجنة سبعون ألفا شرحساب» ٠‏ 
ول ينقل ذلك فى بقية الأمم : ومحتمل أن يكون المراد مطاق الشفاعة المشتركة بين الشفاعات 
اجس وکو ن هذه الأمة يشا ركو نمم فما أو فى بعضهالاينافى أن يكون عليه الصلاة و اخردعو ية 
بشفاعته لأمته فلعله لا شفع لغيرمم من الأمم ؛ بلح لم ايازم ومس أن تكون لفيرجم ٠‏ 
تا كما تقدم فى الشفاعة العظمى والله أعل ( فبذه ) أى الأذكار. لقوق المؤؤمن ورفع مزلته عند 
الله وما حصل له من الكرامات وغير ذلك ( ومحوها ) أى مثل هذه الأذكار من الفوائد الجللة 
رما يبعث ) أى محملك ( على النصح ) وإرادة الخير ( لكل مسل 5 ويحنبك ) أى يبعدك (من 
أن تحسده فى نعمة أعطاه ) أى السام ( الله تعالى إياها ) أى تلك النعمة ( والله سبحانه ) وتعالى 
( ولي التوفيق بفضله . . وأما العجلة ) أى الإسراع فى الأمور . وف الحتار : الفحلة صد البطء 
( فإنها ) أى المجلة ( المعنى الراتب ) أى الثات . وف الختار : رتب الشى* ثبت ودام وبايه دخل 
وأمر راتب.: أى دام ثابت ( ف القلى اع رع : ای الحامل ( علي الإقدام علي الأمر ( 
أى الشحاعة عليه . فى حيط الحبط : أقدم على الأهر شجع . وف الختار : الاقدام الشحاعة 
( بأول خاطر دون التوقف فيه ) أ فى الأمر ( و و ) دون ( الاستطلاع ) أى طلب الاطلاع والعام 
(منه) أى الأمر الذى عط ر بأول خاطر ( بل ) جمله ( الاستعحال فى اتباعه ) أى هذا 7 
( والعمل به وضدها ) أى تلك العجلة ( الأأناة) بوزن القناة : أى الل م والرفق والانتظار والوقار 1 
( وهو المعنى الراتب فى القلب. الباعث ) بالرفع ( على الاحتباط فى الأمور و )علي )و 
( فما ) أىالأمور (والتأنى) أى العہل والتثبت ( فىاتباعها و )فى ( العمل بها )أى بتلك الأمور. 
( وأما التوقف فضده التعسف ) أى الى فى غير الطرييق . ( قال شيخنا ) أبو بك بكر الوراق” 
( رحمه الله : الفرق بين التوقف والتأنى أن التوقف قبل الدخول ) أى الشروع ( فى الأمر حق 
يستبين له ) أى اللغبد ( رشده ) أى ضواب الأمر وإصايته فيه ( والتأنى ) يكون ( بعد الدخول 
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0ك ١‏ 
2 فيه ا كل جه ينه ع مه . ثم مقدمات الأناة زكر وجوه املْطرٍ فى الْأمُور 
تی رض لاان وَسُرُوب الآفات وة رفا » وو کر ما ال لبت ون اللامَة ظ 
وا فى العش وَالأسْتشجال م من التدامة واللامة . هذه تت ل الا 
الوق ف الْأمُور مم يِن لجال الت  ›‏ واه ال اة بر مته : 
رانا لكر هاعم أنه اط رفع الس شيفام ییا اکب اتا اة خاو 


فى وضع التشس وراختقارها » وَالتو اتباعه و رک Cs‏ 


2 نال نلك اناق ري اليد زل مله امن الآمر (حقه) أقاجق 
الجزء الذى يؤديه . ( لم مقدمات الأناة ذكر وجوه الخطر فى الأمور الى تعترض ) وتحصدث 
( للانسان و ) فى( ضروب ) أى أنواع ( الآفات الخوفة فا ) أى فى الأمور [ وذكرما) برقم . 
معطوف على ذكر وجوه ( فى النظر ) أى الفسكر ( والتثبت:من السلامة ) سان .لما : أي السلامة 
من الآفات الخوفة (و) ذكر ( ماف التعسف. والاستمجال من الندامة والملامة » وهنم )أئ ‏ 
الأذكار ( وأمثالها ما بيعث على التأنى والتوقف فى الأمور » و) ما( جنع من الاستمجال والتعسف » 
والله تعالى ولى العصمة ) أى الحفظ ( رحمته) ومنته . ( وما ,الكير ) بالكسر. :اسم من 
التكير ( فاعلم أنه خاطر فى رفع النفس واستعظامها ) أى النفس مع النظر إلى الغير .بين الاجتقاز 
والذل ؛ ولذلك يسمى الك أيضا عزة وتعظما ( والشكيز اتباجه) ای اتباع نخاطن افع : 
والاستمظام مع ماذکن ؛ أما لواستعظم نفسه ولکنه برى غيرزه أعظم من تسه أو مثل:نفسه فلا. 
الك رد ابلح عر و اراق نفسه أحقر لم يشكير : ولو رأى غيره مثل: 
نفسهلم يتسكير » بل المتكير أن برى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم : برى مزرتبة. نفسه فوق مرتبة 
غيره كا قاله بعض الحققين ( والضعة ) بفتح الضاد وكسرها( خاطر فى وضع النفسش واحتقارها ؛ 
والتواضع إتباعه ) أى الخاطر > والتواضع : تفاعل من الوضع عمنى الخشوع والذل .. والفرق بين" 
'التواضع والضعة أن التواضع رطضا الانسان عنزلة دون ماتستحقه منزلته » والضمة وضع الانستان؛ ' 
نفسه عخل يزرى به . والفرق بين التواضع والخشوع أنالتواضع يمتنربالأخلاق والأفعال الظاهرة* 
والباطنة > والةشوع يقال باغتبار أفعالالجوارح » ولذلك قبل : إذا تواضع القلت شعت الجؤارم. » 
قاله الراغب . وقال ابن القيم :: .الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضغ. يتولد من بين العم بلقه* 
وسفاته ومحبته وإجلاله وبين معرفته ينفسه ونقائصها وعبوب عمله : وآقاتها .فيتولد من ذلك خلق ° 
هو.التواضع » وهو انكسار القلب لله وخفض الذل من :اال حمة الجلق.. و المبانة : الدناءة ؛ 
والخسة وابتذال. النفس فى نيل حظوظها كتواضع :الفاعل. لمفعوال: له :( وكل ؤاحد مما ) : 
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VV ب‎ 


ایر خاو ؛ فالتواضم” الماع هو الا تناه باون يِن الل وا ورک 
توح 2 2 


کی اشکز نوات إن واس نوات العائى هوالا كتفاء بالدون) أى 557 
والسكن والركب ) وقد قال النى صلى لله عليه وسل « البذاذة من الإعان 6 فقال هارون بن 


سعيد. الأيلى أجد رواة هذا الحديث سألت معن بن عيسى القزاز عن معتى البذاذة » فقا هو 


الدون من الثياب . . وقال العلامة الزيدى : هى رثاثة الميثة ورك الترفه فى البدن واللس » 
وجعله من أخلاق أهل الاعان > لأن الؤمن يؤثر الول بين الناس » ويقصد النواضع » وزهد 
في الدنيا ‏ ويكف نفسه عن الفخر والكرياء ٠‏ فالبذاذة أليق به ؟ هذا إذا قصد به ذلك لاأن 
بظهر به الفقر » ويصون الال فليس هذا من الاعان ؛ بل عرض النعمة للكفران » وأعرض 
عن كر امنعم النان . . ش 

وقد مدح اله عباده الؤمتین بالتواضع قفال » 57 الرحمن الذبن عشون علىالأرض هونا » 
بعنى. متؤاضعين ٠‏ وم.دخبم بتواضعهم وأمر تیه صلی الله . عليه وسلم بالتواضع فقال « واخفض _ 
جناحك للمؤمنين . واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » ومد مح النى صلى الله عليه وسل 
بخلقه ققال «٠‏ وإنك لعلى خلق عظم » وكان خلقه التواضع ‏ 0 روى فى الخر ر« أنهكان 
رڪب لار وبيب دعوة الماوك » ثبت أن التواضع من أحسن الأخلاق > وكان السلف 
الصالمون أخلاقهم التواضع 'فوجب علينا أن تقتدى نهم رضى الله عنهم: : وقال رسول الله صلی الله ش 
عليه وسل « مازاد الله عدا عفو إلا عزا وما تؤاضع أحد لله إلا رفعه » رواه مسل ٤‏ وقال : 
رشول الله صلی الله عليه وسلم «طوفى لمن تواضع فى غير مسكنة » وأنفق مالا جمعه فى غير معضية 


ورحم آهل الذل والسكنة » وخالط اهل الفقه والحكة » ٠.‏ روآه البخارى فى التارع » والبغوى 


في معحم الصحابة » وقال صلى الله عليه وسلم « خيرنى ري بين أمرين : أن أكون عبدا زسولا 
أو ملكا نبيا فم أدر أبهما أختار ؟ وكان صفي من اللائكة جبريل » فرفعت رأ إلله. ,. ققال 
تواضع لربك › > فقلت : عبدا رسولا » رواه الطبرانی من حديث ابن عباس . 0 
إلى «وسى عليه السلام « إنما أقبل صلاة من تواضع امظمق وم يتعاظم على خلت وأازم قلبه 


وقطع نهاره ببذکری. ؛ وكفف نفسه عن الشہوات لأجلى » رواه الد یی من حدنث 0 بن 


وهب رفعه .. وقال صلی الله عليه وسلم « الكرم التقوى والشرف : التواضع واليقين الغنى » ٠.‏ 


ارواء ابن أنى الدنيا فى كتاب اليقين مرسلا . وقال ابن عباس رضى الله عنيما : قال صلى الله عليه ' 


وسل « إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة » رواه الق فى الشعب . وقال على الله 
عليه وسلم « التواضع لايزيد الد إلا رفعة فتواضموا برح الله » رواه الأصفهاق فى الترغيب 

والترهیب ». وقالالنى صل الله عليه وسل الأصحابه یوما « مالى لاأرى علي حلاوة السادة ؟ قالوا 
وما حلاوة المبادة ؟ قال, : التواضع 4 : . .قال عمر رضى الله عنه : إن العيد إذا تواضّع لله رق الله ؛ 
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سو رص ىة ا سال 3 و له 
اكير في مقابكته الأرفم عن ذلك التو اصع لاصو: هو مرن النفس كل قبول الى 
0 م و سس بد - 0000 اہ ن عد ص کہ 

ر > السك فى مقابلته الترفم عن ذلك »وهو ملصية “كبيرَة 


حككته وقال انتعش رفعك الله . ؤقال .جرير بن عبد اله : انيت إلى شجرة محنها رجل نام قد 
استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه » ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سامان 
الفارسى فذكرت له ماصنعت » فقال لى يا جربر تواضع له ف الدنيا فإنه من تواضع لله رفغه الله 
يوم القيامة» يا جرير أندرى ماظة النار يوم القيامة ؟ قات :لاءقال : إنه ظل الناس بعضهم بعضا 
فى الدنيا . وقالت عائشة رضى الله عنها : إن لتغفاون عن أفضل العبادة التواضع . وقال يوسف 

ابن أسباط: محزى قليل الورع من كثير العمل., و مجرى قليل التواضع من كثير الاجتهاد . وقالك . 
قتادة : من أعطى مالا أو مالا أو ثيابا أو علما ثم لم بتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة . وقيل : 
أوحى اله تعالى إلي عيسى عليه السلام « إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة أعمها 
عليك » وقال كعب الأحبار : مانم الله على عبد من نعمة فى الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله 
إلا أعطاه الله تفمها فى الدنيا ورفع له بها درحة فى الآخرة. » وما أنعم الله على عبد من نعمة 
فى الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع ها لله إلا منعه الله نفمها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه 
إن شاء أو بتجاوز » وقبل لعبد اللك بن مروان : أىالرجال أفضل ؟ قال: من تواضع عن قدرة» ٠‏ 
#وزهد عن رغبة , ورك النصرة عن قوة. . وقال يونس بن عبيد البصرى وقد انصرف من | 
عرفات لم أشك فى الرحمة لولا أنى كنت مم إنى أخثى امم حرموا بسبى » ويقال أرفع مايكون 
الؤمن عند الله أوضع مآيكون عند تفسه : وأوضع مأيكون عند الله أرفع مالكون عند نفسه : 
وقال أنو على الجوزجالى : النفس معجونة بالكر والحرص والحسد » ممن أراد نه تعالی هلا كد 
منع منه التواضع والنصيحة والقناعة » وإذا أراد اله به خيرا لطف به فى ذلك » فإذا هاجت 
فىنفسه نار الكير أدركبا التواضع مع نصر الله تعالى » وإذا هاجت نار الحسد فى نفسه أدركتها 
التصبحة مع توفيق. اله عز وجل » وإذا هاجت فى نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون 
الله عز وجل». ويقال: لاعز إلا من تذلل لله عر وجل" » ولا رفعة إلا من تواضع لله عر" وجل 
"ولا أمن إلا لمن خاف الله عز” وجل » ولا ربح إلا من ابتاع نفسه من اله عر وجل » والأخبار 
والآثأر فى هذا الباب أ كثرمن أنتحصى وفماذ كرنا كفاية لمن تأمل حقالتأمل والتدبر (والتكبر) 
الدى ( فى مقابلته ) أى التواضع العاى ( الترفم عن) ذلك أى الاكتفاء بالدون ( والتواضع 
الخاصى هو رين ) أى تليين ( النفس على قبول الحق من كان ) سواء كان ( وضيعا ). أى رجلا 
دنا وخطوط القدر ( .أو شريفا > والتكر ) الذى ( فى مقابلته ) أى التواضع الخاصى ( الترقع. 
عن ذلك ) أى عن قبول الحق من الوضيع ( وهنو ) أى الترفع. عن القبول ( معصية كبيرة 
وخطيئة عظيمة ) وكان بعضهم يمول : التواضع هو الاستسلام للخق ترك الاعتراض على الح . 


ل 
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سد وا 


5 0 م کچ of‏ کہ ںا 0 رن ا ر ~e‏ 
نم حصن التو اصع العا أن تذ كر أك ومنهاكَ وما أ نت عليه ر فى الال من ضرُوبه ., 


الآنات وَالْأقدارم قال بع : اول لك نطفة مَذرَة وآخرك جيفة فَذرة ونت فما يتا“ 
َامِلَالعَذْرَةٍ» حصن ل 207 عقو ب العأدل ع ن اق تماد ف الباطل. 


0 كافية ل ا ق وول التوافيق . 


وسل الفضيل عن اتواضع ؟ ققال : محضع للحق وتنقاد له وتقله تمن قاله وسئل الجنيد عن. 
التواضع ٤‏ تقال : خفض ال جناح للحق » ولين الجانب ب هم . وقال ابن عطاء : التواضع قبول الحق 
يمن کان . وقال ابن عباس : من‌التواضع أن يشترب الرجل مس سؤر أخيه : وقالحمدون القصار: 
ل ا ٠‏ وقال الشبلى : ذلى عطل ذل. 

د : أى اللذكور فى قوله تعالى « ضر بت عليهم الذلة أي ثقفوا » فهم أذل الخلق » الع 
ش م من ذل الہود فى أنفسهم e‏ لأن ذم قيرى وذلى عن عل عا عليه نفسى 
من النتقص وهذا لايلزم منه جحده لفل ره عليه » لأن ماذكر من الذل بالنظر إلى نفسه : : 
وما هو فيه من الفضل جار عليه ربه » فهو ذلنل عزيزكذا ذكره القشيرى ( ثم حصن التوابنع . 
العاني أنْ تد کر هباذك وناك و ) تذاكر ( ماأنت عليه فى الحال ) أى الال الى بين اميد 
والمنتهى (من ضروب الآفات ). أى أنواعبا ( والأقذاركا قال بعضهم ) وهو مالك بن دينار: 
( أواك نطفة مذرة ) أى متغيرة ( وآخرك جيفة قذرة ) أى ثثنة ( وأنت فا بينهما ) أى الأول ٠‏ 
والآخر ( حامل العذرة ) بفتح العين وكسر الذال المعجمة : أى الغائط أخرجه أبو نعم فى الحلية 
ف رة مالك بن ديناراء تقال : حدثنا الحسن بن على بن الطاب الوراق خدثنا تمد بن عمّان 
أ ن أي شيبة حدثنا إبراههم بن العباس الكاتب حدثنا الأصمعى قال E‏ عار 
علي مالك بن دينار وهو يتبختر فى مشيته » فقال له مالك ما عامت إلا هذه المشية تكره إلا بان 
الصفينء قفال له الهلب أما تعرفنى ؟ ققال مالك : أعرفك أحسن العرفة . قال : وما يعرفك مى؛' 
. قال : أما أولك فنطفة مذرة 2 وأما آخرك فة قذرة » وأنت بينهما حمل العذرة قال فقال. 
المباب الآن عرفتنى حق العرفة . ٠‏ وأخرج من طريق سلام بن مسكين عن مالك بن دنار أنه 
لق بلال بن أبى بردة والناس يطوفون حوله » ققبال له : أما تعرفنى ؟ قال بلي أعرفك » اولك 
نطفة »> وأوسطك جيفة.» وأسفلك دودة . قال : فېموا به أن بضر بوه . فقال لم : أنا مالك 
بن دينار فركب ومضى ( وحصن التواضع الخاصى هو ذ كر عقوبة العادل ) أى الائل والتجاوز ,. 
( عن الحق التّادى ) أي هديم الغى ٠‏ في محبط الحبط : عادي فلان فى غه تماديا ل ودام فى فعله 
ان O‏ ه الصاف عن 
الشواغل الدنيوية (والله الوفق وولى التوفق). . 
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¥ الفصل الخامس”: فى البطن وحفظه 4 


2 وك £ 


عك تاطالب المبآدة حفط ل التطن وَإِضّلا طلاحه كَإن ا شر الأعضاء الماك" 
ال وا كرما مر شغلا A‏ 2 121102 لان ا والمعلن ود سنه تي میج 


ص 


4o‏ ٤م‏ 5 كر س 
الود ىلأسا بن فة وسن نة رجام وتو ميك إا ميات عن الطرام 


ف( الفصل الخامس ) هذا آخر الفصول الجسة الت تتعلق بالأعضاء ( فى البطن وحفظه 4 

من تناول الحرام والشببة . ( ثم عليك يا طالب العبادة ) الخالصة ( يحفظ البطن ) 

عما ذكن ( وإصلاحه فانه أشق الأعضاء إصلاحا على الجتهد ) فى المبادة ( وأ كثرها ). 

أى الأعضاء (مؤنة) أى تقلا وشدة ( وشغلا وأعظمما ).أى تلك الأعضاء ( ضررا 

وأثزا لأنه ) أى البطن ( النبع والمدن ) أى للا فات (ومنه) ی من البطن ( تميج ) أى. 

تتحرك ( الأمور فى الأعضاء من قوة.وضعف وعفة ) أى كف عن الحرام وحوه . فى التعريفات 

العفة : هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذى هو إفراط هذه القوة والجود الذي هو 

تفريطها » > فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة ( وجماح ) بالكشر : أى غلبة . 

فى عط المحيط: جمح الرجل ركب هواه فلم بحن رده (ونحوه) أى المذ كورة من القوة وما بعدهاء 

وبالجلة إن أعظم المبلكات لابن آدم شهوة البطن » » فبها أخرج آدم وحواء عليهما السلام من دار 
القرار الق هي الجنة إلى دار الذل وإلافتقار التق هى الاأرض إذ نيا عن أ كل الشجرة فغلبتهها . 
شہواتہما۔ بوسوسة إبليس الق فى خاطرهما حت أ کلا منها فبدت مما سوآتهما » والبطن .على 
التحقيق ينبوع الشهوات ومنبع الافات إذ بتبعما شبهوة الفرج وشدة الشبق والمبحان إلى 

المنكوحات » ثم تتبع شهوة الطعام والتكاح شدة الرغبة والميل فى الجاه والمال اللذين ها وسيلة 

| إلى التوسع فى اللسكوحات والمطعومات » ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب 
المنافسات والحاسدات » ثم تتولد سما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكرياء شم يتداعى 

ذلك إلى ارتكاب الحقد والحسد والعداوة والبغضاء ثم 'يفضى ذلك يصاحبه إلى اقتحامالبغی والمنكر 

والفحشاءء وكل ذلك ٤‏ عرة إهال المعدة؛ وترك سياستها وإجمال مايتوكد منها من بطر الشبع والامتلاء . 
ولو ذلل الد نفسه بالموع وضيق به محاري الشيطان لاأذعنت لطاعة الله عز وجل » ولم تسلك 
عو الل وا قل الله عر وجل روم فجي كلاق إلي الانهماك فى الدنيا وإثار العاجلة علي 

العقى > وقد ذم الله تعالى هذا الإيثار فقال « بل تؤثرون الحياة الدنيا ؤالآخرة خير وأبق » ولم 

يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا ؛ وإذا عظمت 1 فة شهوة ة البطن ( فغليك إذا ) أى حين 

نظت آفة البطن وشق إصلاحه على الميتبد ( بصيانته ) أى البطن (عن ) تناول ( الحرام 
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وَالشببة أو * وشرو نيا إن :كانت كمه فعبأدةَ التاق 538 از ييه 
فعا يرمك المَحَشْبْ لتلا : اوها حذرًا من تار < کک 


ص 


0 
ا کون شرا ای ا ف e‏ را وَسَيَضْلوْنَ سيا ) . و 
الَو صل ال علیہ وسم :فاك لمر تبت ین ستو فلار أذ ی . 


والشبهة أولا » ثم ) الصيانة ( عن فضول الحلال ثانيا إن كانت لك همة ) علية . قال الزبيدى : 

الممة قوة راسخة في النفس طالبة. لمعالى الأمور هارية من سفسافها ( فى عبادة الله تعالى » فأما 
ش ارام .والشبية فَإنها يلزمك التجنب ) أى التباعد (لثلائة أمور: ولماحذرا) أىحرزاً واجتنابا(من 
نار جهام . قال الله تعالى : إن الذين ا كلوق أموال اليتاني ظلما ) أى تعديا من غير ران 
يكون لهم فيها خق ( إا بأ كلون فى بطونهم ) أى ملء بطونهم ( ناراً ) أى مثل النار كا قال 
الز سدی + وقال بعضهم : أى بحر إلى النار ويول إلا ٠‏ وعن ألى بردة رضى الله عنه أنه ضلى 
اله عليه وسلم قال « يبعث اله قوما من قبور م تتأجج أفواههم نارا ء فقيل من هم ؛ فقال ألم تر 
أن الله بقول ( إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظما إنما بأ كلون فى بطونهم نارا وسيصاون 
سعيرا)» أى سيد خلون نارا» ووجه الاستدلال مها التعريف ا م ل أموال اللاي حرام ووعده 
شديد . وقال الله تعالي « ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل » إلى قوله « ولا تقتلوا ا » 
قبل من أكل حراما ققد قتل نفسه لأنه سبب إهلا كها وتعذيماء فعرف من ذلك أن أ كل أموال 
النامن بالباطل حرام » وفى ارتكابه إهلاك النفس » وقال تعالى « يا أها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا مابقي من الما إن كنتم مؤمنين » ثم قال « فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 
ثم قال « وإن: تيم فلج رءوس أموالكم » ثم قال « ومن عاد فأولئتك أصحاب ال 
خالدون » هما توعد الله ولا تهدد فى معصة عثل ماتوعد فى أ کل الربا » فإنه عز وجل عظم شأنه 
بوصفين عظيمين إعظاما له وترهربا منه حيث جعل أ كل الربا فى أول الأمر مؤذنا محارية الله 
عز وجل والرشول.» وفى آخره متعرضا للنار بالخاود فما » ومن ذلك اشترط للاممان ترك الربا 
قول « إن كنم مؤمنين » وهي للشرط والجزاء ء ثم أوجب التوبة عد إعلامه بالظل لم منهم فى 
قوله « إن كتتم » إلى آخرها , ثم نص على حرعه بقوله تعالى واف لج ودر الربا » 
ثم توعد بالخاود فى النار وله « هم فہا خالدون ) وهذا من شديد الطاب وعظم العذاب » 

فلذلك حاف على مدمن الربا الحتوم له به غير التائب منه أن يموت على الكفر لعلة ذكر الخلود , 
دالآيات الواردة فى ذلك لاتحصر . ( و) ما الأخبار ققد ( قال النى صلى لله عليه وسم « كل 
لم نبت من سحت) . ضم السين والحاء وسكوتها أى حرام ( فالنار .أولى به » ) أى من المنة 
لتطهزه ناز عن ذلك احراتم إياه » وهذا على ظاهر الاستحقاق : أما اذا اب أو عفر له من 
غير توبة وأرضى خصومه أو الته شفاعة شفيع فهو ارج من هذا الوعيد > كذا أفاده العلامة 


( وسوس سراح الطاليين س 1١‏ ) 
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E٣ —‏ سم 


2 ص 


٤ 3 1‏ س ا ا 0 2 7 00 1 
وَالثانى: أن الكل اکر 4 و 7 طاو و لا فق 0 0 مه آله تجالى 
1 1 2 7 2< زا و ي ا 


ت وال ا مأك : 0-0 إا thi E e‏ لت 
فك عن هو مقس فى قذر 1 رام وََسَةَ الشد- 1 ٠‏ وال ؟ r‏ ريال 1 


خدمة الله التزيز وذ کر اللر فنعا كلا َو کر ڈت أبن 3 تن بن شا 


الرازى رجه الل : 


على القارى فى [عرقاة الفاتيح لمشكاة الصاييح] . قال العراق ' as‏ ار الأرمذى من 
حدي ثكعب بن عجرة وحسنه > ووجد مط الحافظ فى الحلية من حديث ألى بكر وعائشة وجابز 
« كل جسد نبت من سحت » ونحوه من حديث ابن عباس فى الصغير للطبراق, . وقال صلى الله 
e‏ » من أصاب مالا من مأثم توصل هرا أو تصدق , 4 اد انه ى شین ا جع لذ 
ذلك جميعا ثم قذفه فى النار » رواه أبو داود فى الراسيل . وقال صلى الله عليه وسلم « من م 
يبال من أبن ١|‏ كتسب الال لم بال الله من أبن أدخله النار » رواه الديامى فى مسند الفردوس . 0 
والأخبار فى ذا الباب أ كثر ( والثانى ) من الأمور اثلالة ( أن 1 كل الخرام والشبهة مطرود ) أى 
«بعد عن الخير ( لايوفق ) بالبناء'للتفعول : أى لايوققه الله تعالى ( للمبادة ) الخالصة ( إذ لايضلح 
لخدمة الله تعالى ) أىطاعته ( إلا كل طاهر مطهر ) عن الآثام وتناول الحرام » وعن كل ماسخطه 
تعالي ( قلت أنا : أليس الله تعالى قد منع الجنب عن الدخول فى بيته ) أى مسجده تعالى » 
والإضافة للتشريف كقوله ناقة الله (و ) منع ( الحدث ) أى خدثا أصفر أو أ كبر ( عن مس 
كتابه ) العزيز وهو القرآن ( قال عز من قائل ولا جنا ) بالإبلاج أو الإنزال ونصبه على الحال' » 
 ,‏ وهو يطلق على الغرد وغيره ( إلاعابرى) أى محتازى (سبيل ) طريق : أى مسافرین ( حق 
تغتسلوا ) فلكم أن تصلوا واستثنى المسافر لأنله حم آخرء وقيل المراد ابی عن قرَبان 0 
الصلاة : أى المساحد إلا عبورها : قن رت ( وقال الله تتالى لا عسه ) أى القرآن خر 
اہی ( إلا الطهزون ) أى الذين طهروا أنفسيم' من الأحداتٌ ( مع أن الجناية ) م ال 
( والحدث ام مباح فكيف) ال حال ( عن هو منغمس ) أى داخل e‏ انقمس 
فى الماء واعت مس غاص فيه وف النىء دخل فيه ( فى قذر الحرام ) أى وسخه ( ومخاسة الشحت ) 
أى الحرام ( والشبهة ومق بدعى ) بالناء للمفعول : أى ذلك النغمس ( إلى خدمة الله العزز)' 
وطاعته ( ودکره الشريف سبحانه ) وتعالى ( كلا ) أى حقا :( فلا يكون ذلك ) أى الدغؤة ا 
ا خدمة الله تعالی وطاعته ( أبدا وقال ) أبو زكزيا ( می بن معاذ الزازى ره الله ) أحد رغال 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


AY — :‏ — 
الطاعة خرو ران اله ا تا ومفتا هاداد » سانا الأول دا بك لين 
لتك علا تنح نيبا 2 تتح باب ار انق كي فيصل" إلى مَأفيها من الطّاعة 
اشاتان 1 کل“ ا ر الشن هة خروم ين فطل اتل إن تله" فل خر ا 
عليه ل : دن لا کون ل م من ذلك إا العناه وَالَكّة و الوق 
قال صلی الل عليه وس د اي ليشن 1 ير مه إلا اسه وک ون صاع لبن ٠‏ 
من سيولا ابرع الا ٠‏ وعن ابن عباس ررضى اله عتا :لا قر الله ل صلاة ری 


الطريقة » دوف بوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من ججمادى الأولي سنة تمان وحمسين ومائتين » 
وتقدم ذكر بعض “رجمته ل[ الطاعة ) أى طاغة الله تعالى ؛ وهى كل مافيه رضا وتقرب إلي اللهتعالى 
وهي عندنا موافقة الأمر » وعند العبلة مواققة الإرادة ( عخزونة فى خرات الله تعالى ) قدججع فنها 
كل خير » وفى بعض النسخ : : خزانة من خزائن الله تعللى (ومفتاحها ) الذى : تفتم به( الدعاء ) ی 
حسن التضرع إلى الله تعالی ( وأسنانه ) ای الفتاح ( الحلال ) أى لقمة الحلال كم فىنسخة, قالدار 
عليها ما أن مدار المفتاح علي أسنانه ( فإذا ل يكن للمفتا اح أسنان فلا ينفتح الباب » وإذا لم ينفتح 
باب الخزانة ) بالفتح ولا تكسر كا قاله الزبيدى » خلافا للعلامة عبد الحق حيث قال ا 
واحدة الخزائن ( كيف يصل ) العبد ( إلى مافيها ) أى الحزانة ( من الطاعة . .والثااث ) هذا 
کک ئة ( أن كل الحرام والشبهة محروم ) أى تمنوع ومحدوب ( من فعل الخيرء فإن 
تقق له ) أى لأكل الحرام والشبهة ( فمل خير فهو ) أى فعلة ( مردود عليه ) أى على فاعله الذى 
0 ل الحرام والشبهة ( غير مقبول منه ) أى من ذلك الآكل لما ذكر ( فإذن ) أي حين رد عمله | 
E GS‏ عا ذكر ( من ذلك ) أى من فمل الخير ( إلا 
العناء ) بفتح العين : أى التعب ( والتكد) أى المشقة ( وشغل الوقت ) عا لافائدة فيه فذلك. 
TT‏ . قال الشعرانى : إن أ كل الحرام أو الشبهة يظل القلب وجه عن دخول 
حضرة * لله تعالى وتلق الثياب ( قال ) رسول لله( صلی لله عليه وسل دک من قائم ليس له من 
قيابه) أى صلاته ( إلا السهر» ) بفتحتين أىاليقظة » وذلك لعدم الكف غن الحرمات والشهات 
واه داري عن أن غريرة رمي ال عنه (و) قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أيضا ( « 5 من 
صاتم ليس له من صيامه إلا الجوع والظماً » ) أى بسبب عدم الكف جما ذكر » وقيلهو الذى 
بصوم ويفطر على حرام » رواه النسای وابن ماجه من حديث آي هررة رضى .الله عنه »وف 
رواية الداري عن أنى هريرة « کم من صائم ليس له من صيامه إلا الظماً » وفى الختار الظما 
العطش انتهبى والعطش خلاف الرى (و) روى ( عن ) ترجمان القرآن عبد الله ( بنعباس رضىالى ' 
عنهما) أنه قال: ( لايقبل اله صلاة امرىء ) أى لم يكتب له صلاة مقبولة مع كونها محزثة مسقطة ' 


..blogspot.com/‏ عنم اط 


= ومع — 


وأا فصوا الال فإنهه ر 
4٠‏ مه x:‏ 


عقر آقات هر“ أصُولٌ فى هذا الشّأن: الأولى: ايد 
ر 


للقضاء كالصلاة محل مغصوب کا صرح به الزييدى ( فى جوفه حرام ) وقد .روئ عنه أيضا 
« من أ كل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وفى مسند الفردوس للديامى من حدث 
ابن مسعود « من أ كل لقمة من حرام لم قبل منه صلاة أربعين ليلة ولم تستجب لهدعوة أربمين 
: ليلة وكل خم ينبته الحرام فالنار أولىبه » وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت الحم » . وقال سيل 
ابن عبد الله التسترى رحمه الله تغالی : من أ كل الحرام عصت جوارحه : أى عن الطاعات شاء . 
أم أنى عل أو لم بعلم ومن كانت طعمته حلالا أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات ؛ وقال أيضا.: من 
م يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبه وم ترفع العقوبة عنه »> وما ببالي يصلاته 
وصيامه إلا أن مفو اله عنه . وقال أيضا : إعا حرموا مشاهدة اللكوت را عن الوصول 
بشيئين : سوء الطعمة . وذاء الخلق . وقال بعض العلماء : الدعاء محجوب عن السماء ساد 
الطعمة . وقال على بنالفضيل لابه : يا أبت إن الخحلال قليل وعزيز » فقال: ابی وإن عز قان قلله 
' عند الله كثير . وقال ابن البارك : من صلي وفى بطنه طعام من حرام أو علي. هره سلك 
من حرام م قبل م صلاته . وقال يوسف ن أسباط وسفيان الثورى : : لا طاعة ودين 
في الشبية . ٠‏ ْ 
وفى وجه التفسير فى قوله تعالى « فإن له معيشة متكا » قبل هو أكل ال حرام کج قل( 5 
قوله تعالی « فلتحبينه حياة طيبة » قبل أ كل الحلال ورزقه » وكان بشر إذا ذكرالإمام أحمديقول 
قد فضل على" ثلاثة > وذكر أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبهلنفسى . وقال سفيان الثورى 
رحمه الله : من أتفق م من الحرام فى طاعة لكان كن طهر الثوب انجس بالبول ؛ واشوب الج 
لا بطهره إلا الاء والدنب لا يكفره إلا الحلال ( فهذه ) الجلة ( هذه ) أى 'عظيمة. ^ ٠ ٠‏ 
(وأمافضو لالحلال) وهوماأخذ من الخلال شهوة النفس كابأ ىفيالقسم الثاى من أقسام الباح للمصنف 
رحمه الله ( فإنه ) أى هذا الفضول ( آفة الماد ) بضم العين جمع عابد ء وفى نسخة العبادة ( وبلية 
أهل الاجتهاد ) فى الصادة (فإنى تأملت فوجدت فيه).أى فى فضول الحلال ( عشر فات هن أصول 
فى هذا الشأن.: الأولى ) منها ( أن فى كثرة الأ كل قسوة القلب وذهاب نوره ) وصفائهوذهاب 
إيقاد القرمحة وإتفاذ البصيرة » فإن الشبع يورث البلادة والجود» ويعمى القلب بتراك الاحب. 
عليه » ويكثر البخار فى الدماغ بصعوده من المدة إليه فيثقل القلب إسيبه عن اللجريان. فى" «-مينذان 
الأفكار » وعن سرعة الإدراك لما بلق إليه بل الى إذا أ كثر الأ كل بطل حفظه ,وفسد ذهنه» 
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ل وم س 
42 ان نك ااا لاو مه ان ص قوواط ري ار م 
روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : «لا عيتوا القلب بكثرة الطعام وَالشرَاب فَإِنّ 
ع وروا E‏ 
القلب يموت ,كالر زع إذا كار عليه الاه » وَلمَد شَبَه فى ذلك بَمْض الاين بأن دة 
ع و الي من 8ف ا TTS‏ م سه ر وور م ر 5 
کالقدں حت القلب تل » والبخار بر تفع إليؤ» فكارة الببغار كدرة وة 


وصار بطىء الفهم والإدراك . وقال انن عباس رضى الله عنها : قال النى صلي الله عليه وسل « من 
اشع ونام قسا قلبه) . e‏ ۰ : 
٠‏ وليّس مني أن غاية القصود من العبادات الفسكر اللوصل إلى المعرفة والاستبصار محقائق الحق 
والشبسع نع والجوع يفتخ بابه » والمعرفة باب من أبواب الجنة . فبالحرى أن تكون ملازمة 
الجوع قرغا لباب الحنة » ودا قال لقان لابنه : يابنى إذا امتلا'ت المعدة نامت الفكرة وخرست 
الخكة وقعدت الأعضاء عن العبادة . وقال أبو يزيد البسطاتى : الجوع سحاب »> فإذا جاع العبد . 
أأمظر القن المتكة: وقال النى صلی الله عليه وسل « نور الحكة الحوع والتباعد من الله ٠‏ 
عز وجل الشبع » والقربة إلى الله تغالى حب المساكين والدنو منهم » لا تشبعوا قتطفتوا نور 
ا من قلويج ؛ ومن بات فى خفة من الطعام بات الحور حوله حق عع » رواه.بنعساكر 
فى التارع والديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنى هريرة رضى الله عنه . ١‏ روى عن النى 
صلي الله عليه وسلم أنه قال « لا ميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب يموت كالزرع ) 
عَوتَ ( إذاكثرْ عليه ) أى الزرع ( الماء» ) قال العراقي : لم أقف له على أصل . وقال النى صلي الله 
عليه وسا « أفضلك عند الله منزلة بوم القيامة طول جوع وتفسكرا , وأبغض» عند الله عز 
وجل يوم القيامة كل نثوم أ كول شروب » . وقال النى صي الله عليه وسلم « ثلاثة تورث 
قسوة القلب : حب النوم » وحب الراحة ؛ وح الآ كل » . وقال صل الله عليه وسار« من شع ش 
ف اانا جع بوم القيامة » ومن جاع فى الدنيا شبع يوم القيامة » . وقال صلي اله عليه وسلم « من 
أ كل فوق الشبع فقدأ كل الحرام .» كذا ذكره السيوطى فى اللباب ( ولقد بشبه ذاك ) 
أى القلب في أن موته بكثرة الطعام والشيراب ( بعض الصالمين ) رحمه الله تعالى ( بان المعدة )2 
أى. مقر الطعام والشراب من الإنسان (كالقدر ) کسی القاف : آنية يطبخ فبا وهى مؤثة »` 
بوذا تدخل الهاء فى التصغير فقال قدبرة » وجممها قدور مث لحمل وحمول » قاله فى المصباح ( نحت 
القلب ) أى اللحم الصنوبرى الشكل كا هو ظاهر ( تفلي ) من باب ربى : أى تثبر وة الحرارة . 
وف [بحبط الحيط] غلت القدر تغلى غليا وغليانا يالى : جاشت وثارت بقوة الحرارة ولا يقال 
. بغليت.( والبخار ) بضم الباء وهو كل ثى* سطع من الاء الحار أو من الندى وهو شنه الدخان 
.كاف حاشية التحفة ( تفع إليه ) أى إلى القلب ( فكثرة البخار. تكدره ) أى: ذلك القلن. 
r)‏ لناء وقتح السين مع كسر الا العجمة المشددة من التسخم : معن التسويد م 
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ومع ج 

م ة الا كل فة 5 الأغناءومينج) کیج نبالا شرل واو" إن لجل 
ai‏ شمان نا تبت ین النقات إا نيه من حرا مذ فصول وَالأَدْنُ 
لا داشان اقم افج م الَو وار جل أن ون کن یرتا کر 
الأغضاه كلها سَا كمه هاوه اتح إلى ىء من ` هذا وَل نط 1 و قال 


هلك دامع 


الأنتاذ أبُو جَثْقرِ رَه 48 إن الْبَطْنَ عضو إن ر شيع ساو الأَْضاء» ˆ عى 
تكن اميل کی ون يم مر جع عا لأا تة الأ أذ فال 


لجل راقرا ت تبر طمأيه وَشرَا: به إن دحل اا 


هرات مائح التاق ا البخار القلب (٠‏ الثانية) , من الآفات الشرة (أن فى 
كثره الأ كل فتنة الاأعضاء وهيجبا ) ٠أى‏ محركها ( وانبعائها ) عطف تفسير » فى [عيط الحميط] 
هاج الثى* بيج هيجا وهياجا وهيجانا : ثار ومحرك وانبعث ( للفضول ) أى مالا ينفع فيه من 
الا"قوال والا"فعال ( والفساد » فإن الرجل إذاكان شبعان ) بوزن سكران ومؤثه شبعى (بطرا) 
أى أشرا وهو شدة المرح وبابه طرب كا فى الختار : وعبارة [محبط الحيط] بطر الرجل يسطر بطرا 
تاوائ وتان وهس من فل شنال النعمة » وا اعتراه دهش مع سوء- احهال ‏ 
النعمة وقلة القيام محقها وصرفيا إلى غير وجبها فهو بطر ( اشتبت ت ) جواب إذا ( عينه ) أى 
الشبعان ( النظر إلى مالا عنيه من حرام أو فضول و ) اشتهت ( الاأذن الاستاع إليه ) أى مالا يعنيه 
( و ) اشتهى ( اللسان التكلم ) عالا يفيده ( و ) اشتعى ( الفرج الشهوة ) أى إتبانها ( و ) 
دعت ( الرجل الشي إليه) أي إلى ما لاينفع صاخبها ؟ بل قد يضره ( وإن كان ) الرخل ( جاع 
تكون الاأعضاء كلنا ساكنة ) أى غير متحركة ( «هادئة ) ععنى ما قله . وفى الختار هدا : 
وبأبه قطع وخضع وأهدأه سكنه ( لا تطمح ) بفتح اميم من باب خضع : أى لا تنظر '( إلى شی 

من هذا ) أى الذحكور ما لا يعنيه من حرام أو فضول (ولا تنشط ) أى تلك الأعضاء 
( له ) أى لثىء من ذلك . ( ولقد قال الأستاذ أبو جعفر رحمه اله : إن البطن عضو إن جاع 
هو ) أى ذلك البطن ( شع ) بكسر الباء من باب طرب كا فى الختار ( سائ الأعضاء ) . قال 
. الصنف رحمه الله ( يعنى ) أى يريد الأستاذ أبو جعفر بقوله شبع ( تسكن ) أى سائر الأعضتاء 
( فلا تطالبك بشىء » وإن شبع هو ) أى ذلك البطن ( جاع سائر الأعضاء ) وتحزك إلى طلب 
الثنىء ( وجملة الأمر) أى حاصله ( أن أفعال الرجل وأقوالة على حسب طعامه ) أى على قدره على 
وققه وهو بفتح السين ( و ) قدر ( شرابه إن دخل الحرام.) من الطعام والشراب ( حح الحرام) 
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د 


ا س 2 .الكل ازور نفع 


نحل اقول حر الول گان الايد رالأكل لوَالْأضالتنت تبدومنة” .الال 
ىکارة ال كق ليم رقي فإنالبطتة تهب الفطنة» ولد صدق ااا رح ا 
عت قل: إذاأروت عاج ب ا اليا َالآخِرَةٍ قلا اکل ڪَ عن ابن 


گے ور 


الآ كل يني تنه وتا أ اھ َل 0 اك اة : أن نی كلرة الأكل 


oo 


a‏ المبادة ¢ إن الإنسان إ5 اک الاک د لبت يناه ورت أغضاوءُ 
َا يجي من تى* وَ إن نهد إلا انتوم كالخية لا قل : ذا كنت ١‏ لين 


من الأفعال والأقوال ( وإن دخل الفضول ) أئ فضول الطعام والشراب ( خرج الفضول ) نما 
7 'من أحواله (كأن الطعام ) والشراب ( بذر الأفعال و)كأن ( الأفعال نبت تبدو ) أى 
تظبر تلك الأفعال (منه ) أئ من ذلك'الننت . ١.الثالثة‏ ) من الآفات العشرة ( أن فى كثرة الأكن. 
قلة الفهم والعم ) بالمكة الإلمية ( فإن البطنة ) بكسر الباء مع سكون الطاء : أى الامتلاء من 
الطعام . وفى أمثالهم : البطنة تأفن الفطنة : أئ تنقص الفبم »كذا ذكره الحرنرى فى مقاماته 
. ( تذاهب )بض التاء من أذهب الرباعى ( الفطنة ) بالكسر : أى :الحذق -والفهم ». وقد قفسر ٠‏ 
بحودة مهى” النفس لتصور مابرد عليها من الغير ويقابلها الغباوة » بل ذكر ااصنفت فى الإحياء أن ' 
النى.صلى, الله عليه وسل قال « البطنة أصل الداء والجية أصل الدواء وعودواكل .جسم مااعتاد » 
( ولفد صدق) أبو سلمان عبد الرحمن بن أحمد الزاهد ( الدارالى رحمه الله ) الشهور أحدٍ رجال 
الطريقة.كان من جملة السادات. وأرباب الحد بفى المجاهدات » وكانت وفاته سنة حمس ومائتان » 
وقبل سنة مس عثسرة ومائتين ؛. والدارالى بفتح الدال الهملة وبعد الألف راء مفتوحة » ويعد 
الألف,الثانية نون نسبة إلى داريا : وهى قرية بغوطة دمشق » والنسبة إلما على هذه الصورة من 
شواذ النبيب » والياء فى داريا مشددة كا فى سراج البالكين ( حيث قال : إذا أردت حاجة من ' 
حوائ الدنيا والآخرة فلا تا كل حتى تقضيها ) أى تلك الحاجة ( فإن الأ كل يغير العقل ) . قال . 
الصنف ( وهذا ) أى ماقاله الداراتي ( أمر ظاهر ) .واضح ( عامه ) أى هذا الأمر ( من اختيره ) 
أي جربه وجهله من لم مختبره ولم مجربه . ( الرابعة ) من الآفات العشرة ( أن في كثرة الأ كل قلة 
العبادة » فإن الإنسان إذا أ كثر الا كل ) أ كثر الشرب وإذا أ كثر الشرب ( تقل بدنه » و ) إذا ' 
ثقلأيدنه (-غلبته عيناه وفترت ) أى ضعفت ( أعضاؤه فلا بحىء منه) أى الإنسان 00 
الا .كل ( شىء ؛ بيان اجتيد إلاالنوم كالجيفة اللقاة ) أى الطروحة فى الاأرضى . (ولقدقل:! 
كنك . بطینا) أى عظم البطن من رة الاأكل أو.أ كولا كا قاله العلامة عبد الحق 0 ش 


تسا زِمنا) أى صاحب رما : وهو مرض يدوم زماتا طويلا كا ف الضباح اء وذكرفى 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


~~ EAA — 


اذه ؟ 2 قال ڊهذو اك 210 E‏ ا 


ع صر 


[مبط يط الزمينذوالزمانة اتتهبى. وأيضافيه:الزمانة مصدوالعاهة وعدم بعض الا أعضاء وتعطيل 
الفوى.والاطباء وا رود وهو بس ف اليد (٠‏ ولفد ذكر عن بحي )بن 0 
السلام ) . 
فال الواحدى : قال الفسرون :الام کین ع ينا اد وان حى أسن 
من عيسى على نبينا وعلهما الصلاة والسلام . قال العلماء بالتارحخ : قتل جى قبل أنه زكرياء. 
وفضائله فى القرآن مشہورة » واتفقواعل أنه قتل ظاما شهيدا وأخذ رأسه ووضع فى طست وغضب 1 
لَه تمالی على قاتليه » وسلط غلهم مختنضر وجيوشه « -فاسوا خلال.الديار وكان وعدا مفعولا 6:. 
E‏ من می یحی مجی إن زكريا . قال اه تعالى «الم جعل له من-قبل میا » 
وتولى الله : تسميته تعظها لهء وسماء مخصوص می » لان به حي رحم أمه بعد فوته بالمقم ٠‏ وفي 
بجی قولان : أحدها > وهو الشهور عند أهل التفسير أنه منقول من الفعل المضارع: :وقد 
مو1 بالا فما ل كثيرا نحو يعيش ويعمر . وقال قتادة .: وسموه حي لان الله أحياه بالاعان . قال 
الزجاج حي بالغل » وعلى هذا فهو بمنوع من الصرف للعامية ووزن الفعل نحو يزيد وبشكر وتغاب. 
والثانى أنه أعجمى لااشتقاق. له » وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصية ويقال 
فى جمعه على كلا القولين : يون رفعا ومين نصبا وجرا على حد قول الخلاصة ١1  .‏ ا 
واحذف من القصور فى جمع على ' حد الثنى هابه تڪملا 
ويقال فى تثنيته : ميان رفعاء وبحين نصبا وجرا على حد قوله فيها : ٠‏ 
ار فور و إن كان اعن ثلاثة مرتقيا 
0 ويقال فى السب إليه حى محذف الأألف > ومحبوى بقلم واوا » ومحباوى ا الف 
1 أل لواو فیا عن الب ا ای سد قوق ٠‏ 
وإن تكن" اربع ذا ثان سكن فقلہ) واوا و جسن 
وهال فى تصغيره بحي بوزن فعيعل على حد قوله : 
ْ فصعل مع فمعيل لما  .‏ فاق كجمل درم درہما 
٠‏ ( إنإبليس ) اللعين ( بدا) أىظهر (له) أىليحي عليه السلام ( وعليه ) أى إبليس (معاليق) 
جمع: معلاق بالكسر: مايعلق به اللحم وغيره »وما يعلق بالزاملة أيضا حو القمقمة والقرءة والظهرة 
كا فالصباح ( ققال له حى ) عليه السلام ( ماهذء ) العاليق؟ ( فقال ) اللعين ( هذه ) أ الغاليق 
( وات ) أى اصطيادها ( الى أصيد جاجع ام كاد غليه السلام ( له هل يحدلى 
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دومع 
5 انك عبنت دات ت کب تنا ن شاه ټل بم يللم 


6 ر 6 مم 


) لع أل لان ب !بدا . قال إبلين : لحن أ اسح يدها ادا بدا 
٠‏ فهذء فيس ا“ َي فى تخر إا 5 »کی رن لآ جرع ف تفرع كيه a‏ 
بطم فى العبادة؟ وقال سيان رَه 21 : العبادة ة حر'فة » سانو تما الاو و كا الحاعة . . 
الفاممتة نف كز : الكل قد لا المبادة 8 


000 امايق (عينا )مق الشروات ؟ ( قال ) اللعين ( لا ) جد لك فيها.شيثا ( إلا أنك 
شبغت ذات ليلة فثقلناك عن الصلاة. قال حى عليه السلام: لاجرم ) أى لابد » وذكر فى الصحاح 
الجزم.+.القطع ء وقد جرم الل واجترمه : أى صرمه» وقولهم. : لاجرم : قال الفراء : هي كلة . 

نت فى الأصل علزلة لا بد ولا حالة بغرت على ذلك و ثرت حتي حولت إلى معنى القسم وصارت 
7 جقا » فلذلك جاب عنه باللام ما حاب بها عن القسم » ألاترى أنهم يقولون:لاجرم:لآنينك . 
وقال قوم :. إن لازائدةء ونقل فىالغنى عن الفراء أن «لا» لاتزادٍ فىأول الكلامء ووز أن يقال 
إن لاجرم نظير لابدء فعل من الجرم : وهو القطع كا أن بد فعل من التبديد: وهو التفريق ( أى 
لاأشيع بعدها ) أى تلك اللئلة ( أبدأ . قال إبليس ) الملمون ( لاجرم أنى لاأنصح) أى لا أذكر 
النصيحة التي ذكرتها لك ( بعدها ) أى بعد هذه المرة ( أحدا أبدا ) . قال الصنف رحمه الله تعالى 
( فهذه ) أى القصة ( فن لم يشبع فى عمره إلا ليلة ) واحدة كحي عليه السلام («فكيف ) الحال 
( عن لا جوع فى عمره إلا ليلة ثم يظمع فى العبادة . وقال سفيان ) بن .سعد الثورى الكوق 
الجامع لأنواع الحاسن ( رحمه الله ) وهو من تأ بعى الثانين + دمت" تر جيه Ey‏ 
أى صناعة ( وحانوتها ) أى دكاتها . 

واختلف فى وزن الحانوت فقيل أصاها فعلوت» مثلملكوت من الللك». ورهبوت من الرهبة | 
لتكن قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها ما فعل بطالوت وجالوت ووه وقل أصاها حانوة. 
على فعلوة بسك E SR,‏ 
ثم قلبت اللهاء تاء کا قبل فى تابوت وأصله تابوة فى قول بعضهم » وقال الفارانى : الحانوت فاعول. 
وأصلها الماء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها » والجع الحوانيت » والحانوث يذكر ويؤنث فيقال 
هو الحانوت . وقال الزجاجء الحانوت مؤثة فإن رأيتها مذكرة فإما.يعنى بها البيت ورجل حانوق 
إنسبة على القياسء والحانة : البيت الذى بباع فيه الجر »وهو الحانوت أيضا » والمع حانات والذسبة. 
حانى على القياس كذا في الصباح ( الخلوة وآ لتها الجاعة ) أى الجوع » .شير بذلك إلى أن الخاوة 
والجوع ركنان عظيان لأساس العبادة » ولا 7 تم إلا بهما وفهما سجن النفس وضيقهاء ويتبع الخلوة 
الصمت ؛ ,ويتنع الجوع انر »> في أزكان ار عة کا صرح به الزیدی . الخامسة ) من الآفات. 
الشرة ( أن ف كثرة الأ كل فقد حلاوة العنادة ) ولذة الناجاة والثأئر بالذكر , ٠‏ في من ذڪر 
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ا u‏ ا الي 4 
ا EE‏ الله عن ما شبشت منذ أمنلات لاج 
5-86 


ومارویت مُنذ سكنت اشنياا ِلَ لقأه رب » 


E TET‏ 2 القلب لا بلتذ به ولا تار منه 
الفوات موجب الاستعداد الذى هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع حقكأن بين القلب وبين أثر 
٠‏ ل إن خاو العدة عن الطعام والشراب هو السبب الأظهر فى 
قة القلب . قال الجنيد رحمه الله : محل أحدهم بينه وبين صدره عملاة من الطعام » وبريد أن جد 
0 . وقال أبو سلمان الدارائى رحمه الله :دااع القات وعطتى 
'صفا ورق وإذا شيع ی وغلظ ( قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ) واسمه عند اه ن 
أ ىقحافة عمان بن عامر » واجتمعت الأمة على تسميته صديقا . قال غلى بن أنى طالب رضى اللهعنه : ش 
إن الله تعالى هو اذى می ابا بكر على لسان رسول الله ضلى الله عليه وسلم صديقا » وسيب السماته 
أنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى اله عليه وسلم ولازم الصدق » تت هناة ولا وقفة. ف 
حال من الأحوال . روى للصديق رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسم مائة" حديث 
واثنان وأربعون حديثا » اتفق البخارى ومسلم منها على ستةء واتفرد البخارى بأحد عثيزء وسل 
محديث ٤‏ وسيب قلة رواياته مع تقدم صحته وملازمته النى صلى لله عليه وسام أنه فد 
وفاته قبل أنتش رالا "حاديثُ واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظهاء روى عنهعمر بنالخطاب 
وعهان بن عفان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وان مسعود وحذيفة وابن عمرو بن العاص ويد 
ان ثاءت والراء بن عازب وأبوهريرة وعقبة بن الحارث وابنته عائشة › ؛ وطارق بن شہاب »› رؤى 
عنه جماءات من التابمين : منهم قيس بن أى حازم وأأبو عبد الله الصنابعى وخلق غیرم كذا فى 
سراج السالكين . ۰ 
وأخرج.سيف والحاك عن ابن مر قال : كان سبب موت أنى بكر وفاة رسول الله صلی الله 
عليه وسل كندا ها زال جسمه ينقص حق مات. وأخرج الواقدى واطاك ' عن عائشة زضى الله 
عنها قالت : كان أول بدء رض ألى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسع خاون من جادی الْأخْرّة - 
وكان يومًا بازدا لم نة عشر یوما ارج إلى صلاة» وتوفي يوم الثلاثاء لمان بقين من حمادى 
الآخرة سنة ثلاث ر اذا عه ثلاف ورن ا كاد که العلامة ابن حجر فى 
الصواءق » وبالجلة إن مناقب أنى بكر رضى الله عنه جليلة عظيمة واسعة جدا ( ماشعت منذ 
أسامت لأجد ) أى لاأن أجد ( حلاوة عبادة رى» ل ل 
اشتياقا إلى لقاء رى ) جل وعز . ْ 
1 | وأخرح أبو نعم فى الخلية منطريق مومى بن سعيد عن مالك بن دينار قال : : بلغنى أن عيسى 
' عليه السلام قال لا صحابه : : جوعوا بطو ن وأظمثوها وأعروها وانصبوها لغل ل قلوبم” أن. تزى 
الله عز وجل . قال الزيبدى : 3 EGET‏ »فاجو ع مفتاح الزهد وباب الآنخرة 
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رهز صتات الكامنين» ا ا اع E‏ 
وس ا بو بكر وَلآ صلا وإ ماهو تئ« قر نی نه © 
قال ادرا E E‏ إا ارق ی 0 . التادسة أن فيو حَمَدَ 
الأقوع . قالش 0 


.وفيه ذل التفس واستسكاتها وضعفها وانتكسارهأ وف ذلك حياة القلب وصلاحه ( وهذم) أىالصفة 
التى هى ترك الشبع فى الا" كل وترك الارتواء فى الشرب ( صفات المكاشفين ) رضوان الله علييم 
أجمعين ( فكان أبو بكر ) عبد الله بن عثان التيمى الصلديق ( رضى الله عنه مكاشفا ) يصيغة اسم 
الفعول : أى يكشف بالاأسرار الإلمية ( وإليه ) أى إلي كونه رضى الله عنه مكاشفا عا د كر (أشار) 
رسول اله( صلی الله عليه وسل بقوله : «مافضلت؟ أبو بكر ) الصديق ( بفضل صوم ) أى بكرت 
( ولا صلاة ) ولا بكثرة رواية للحديث ولا قتوى ولاكلام ( وإما) فضلتم ( هو ) أى ابو بكر 
( بثنىء) وفى رواية « بسر» (وقر) بالبناء لمفعول : أى وضع وأثبت ذلك الثىء ( فى نفسه» ) أى 
فى قلبه . قال العراق : لا أصل لهذا الحديث مرفوعا » وإنما يعرف فى قول بكر بن عبد الله المزنى 
كذلك رواه الحكم الترمنى فى نوادره اتنهى . قال العلامة الزييدى ولفظ الحسكيم «ما فضل 
أبو. بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن اش ناطق رك E‏ زي ثقة 
مع من ابن عباس وابن عمرء وعنه سلمان التيعى ومبار ركوخاق؛ e‏ 
إلي أبى بكر بن عياش من قوله ولفظه وااو 3 سوم ولااصلاة ولسكن .بن کن 
وقر فى قلبه » قال وهذا موضع الثل الشهور : ش 1 

من لى. عثل سيرك المذلل كشى رويذا وتجىء فى الأول "١‏ 
أورد ذلك فى بحث أفضلة العم » ققال: العم يعرف عقادير الأعمال ودر اق ا مفضوها 
وراججها من وو سات ذا خسار ا اسن ا والعامل بلا عل يظن أن الفضيلة 
فى كثرة ة الشقة فهو ,تحمل الشاق وإن كان ما يعانيه مفضولاء ورب عمل فال ؛ والفضول؟ كثر 
مشقة منه » واعتر هذا محال الصديق رضى الله عنه فانه أفضل الأمة » ومعلوم أن فم من هو 
أكثر عملا وحجاوصوماوقراءة » وأذلك قال مصتفنا أبو حامد الغزالى رحمه آله :.فليسكن حرصك 
.واجتهادك فى طلب ذلك السر المصون » فهو الجوهر النفيس والدر الكنون « وفى ذلك فليتنافى 
التنافسون » ودع عنك ما تطابق أكثر ر الناس على تفخيمه وتبحله وتعظيمه لأسباب ظاهرة 
ودواع متوافرة يطول تفصيلهافى هذا الوضع (٠‏ وقال ) أبوسلمان عبد الرحمن بن أحمد (الداراق) 
رحمه الله: ( أحلى ماتسكون العبادة إذا الْق ) أىالتصق ( بطنى بظهرى ) هو إشارة إلى ما ذكر 
من وجدان التلذذ فى تلك الحالة ‏ والتصاق الظهر بالبطن كناية عن قلة الأكل . ( السادسة ). 
من :اققات العشرة .( أن فيه ) أى فى كثرة الأكل ( خطر ) أى خوف ( الوقوع فى الشببة 
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ےا ع ال e‏ 
قال : « إن لاال ل لا با تيك إلا قوتاً » 1 5 اه فيه 
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سا" سس اسه كلاس ةع ”م ه* 00 200 
شل القلب والبدن a‏ انيا » > با یرلا , م بالفراغ 


آجیے کے 00 1 
سس ا ابر 34 


والحرام ) وذلك ( لأن الحلال لابأنيك إلا 83 ا( ا مل اه 
عليه وسل أنه قال : إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا و ) إن ( الحرام بأتيك جزافا جزافا ) هذا الثاف. ١‏ 
تأ كد للاأول : أى بكثرة من غير تقد ر » والجزاف مثلدة اليم > والضم أفصح . .( السابعة) 
من الآفات المشرة ( أن فيه ) أى فى كثرة الأكل.( شغل القلب والبدن بتحصيله ) أى الام 
شراء أو غيره ( أولا وبنهیئته ) أى إصلاح ذلك. الطعام وطبخه.واحتياجه إلى آلات للك ٠‏ وف 
القاموس : هيأ تييثة وتهييثا : أصلحه ( ثانيا ثم بأكله ثالكا ثم بالفراغ عنه ) أئ عن أ كلها ثم 
NT‏ د فى أسنانه ليخرج فضول الطعام منها ( والتخلص رابعا) 
بكرة ترداده إلى ست الماء شر به وامتلاء معدته ( ثم ثم بالسلامة منه ) أي الطعام ( الخامسا). 
وذلك ( بأن تبدو ) أی تظهر ر أى من أ كله ذلك الطعام ( آقة فى.البدن بل آفات. 
وعلل ) جمع علة ومى الرض ( فى الدين ) ومعلوم أن كثرة الأكل يدعو إلن قعود الأعضاء. عن 
السادة » وذلك من جملة آفات الدين » والآفات الصروفة إلى ماذكر لو صرفبا إلى الذكر والمناجاة 
وسار العبادات لكثر رمه وعظم أجره. ٠‏ قال السرى السقطى رحمه الله: ريت مع على بن إبراهم 
الجرجالى سويقا ستف منه » ققلت له وما دعاك إلى هنذا ؟ فقال إلى حسبت مابين المضغ إلى 
الاستفاف. سبعين تسبيحة فما مضغت الكيز منذ أربعين سدنة » فانظر كيف أشفق ق عل .ؤقته وم 
يضيعة فى المضغ » وكل نمس من أتفاس العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لما ؟ ولذلك قالوا: أ تضيتع 
الوقت يورث المقت » فينبغى أن ,ستوفى منها خزانة باقبة فى الآخرة لأآخر لما > وذلك ,صرف إلى 
ذكر الله وطاعته ولا بذعه يذهب مجاناء ومن جملة مابتعذر 'بكثرة الاأكل الدوام على الظهارة 
وملازمة المسجد فانه محتاج إلى الخروج منه كل ساعة لكئزة شرب الماء وإزاقته ضرورة » ومن 
جملته الصوم فإنه بتيسر لمن تعود الجوع وسهل عليه؛ فالصوم ودوام الاعتنكاف فى المسجد ودوام 
الطهارة وصرف أوقات شغل الأ كل وأسبابه إلى العبادة أرناح كثيرة ؛ وإنها استتتفر ها الثافلون 
الذين لايعرفون قدر الدبن » لکن مم کا قال لله تعالى فيهم « رْضوا بالحياة الذنيا واطمأنوا ناا 
ْ 00 ام م ( e‏ زنول أل ( س ال 
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دوع — 


المحم وأ كل واد ارمق يعن الجوع وَاللحدية 
وَعَنْ "مالك بن دينار أنه کان > قول : ا هولاء لقد 0 إلى الاه تى 


الس مره كعك 5 سه 7 ٤س‏ م 22 
ایت من إلى “يسبب كثرَة الا كل »فيا ليت أن ا حمل رق فى حَصاة ام 
٣‏ کو 5 0 : 37 1 8 


» 


أى بريد النى صلى اه عليه وسل بالبردة ( التخمة ) بوزن رطبة والجع ذف الحاء » والتخمة 
بالسكون لغة : والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة عمنى أن الطمام يثقل على المعدة قتضعف عن 
هضمه فيحدث منه الداء ( وأضل كل دواء الأزمة ) بفتح فسكون » وأصلها الشدة والقحط . قال 

المضنف (.يعتى ) أى النى عليه الصلاة والسلام بذلك ( الجوع والخية ) أى الامتناع من الطعام 
الى يضره ء فى [عمط المحبط] المية ماحمى من شىء »> والاسم من حى المريض : إذا منمه عما 
إنضره » أو من احثمى نذا المعنى . قال العراق : لم أجد لهذا الحديث أصلا انتبى . قال الزبيدى 
زواه الخلال.من حديث عائشة بلفظ « الأزم دواء » والمعدة بيت الداء » وعودوا بدنا مااعتاد » 
:وقبل:: الجية رأس الدواء؛ من كلام الحارث بنكلدة طبيب العرب» وروى ابنأنى الدنيا فى كتاب 
'الصمت من طريق وهب بن منبه قال : أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الجة > وأجمعت 
الحكاء على أن رأس الحكمة الصمت » ومخط الحافظ ابن حجر : الجلة الأولى من 'الحدنث لما 
أصل من خد أوله « أصل كل ذاء البردة » وهو حديث ضعيف رواه ابن عدى فى التكامل 


وأبو نعيم فى الطب النبوى » ورواه أيضا المستغفرى فى الطب النبوى والدارقطنى فى العلل "كلهم 


من طريق هام بن ببح عن لحن ابصرى عن السن را يتا > وتام ضدفه الدارقطنى وغيزه 
ووثقه ابن معين وغيره» ولاأى نعيم أيضا من حديث ابن المبارك عن الساء تب بن عبد الله عن على 
ان زحر عن ابن عباس مرفوعا مثله » ومن طريق عمرو بن الحارث عن ود لغ عن أن الهم 
.عن ألى سبعيد رفعه أضل وكل داء من البردة» ومفرداتها ضعيفة . وقد ذكر الدارقطنى عقب حديث ٠‏ 
نس مالفظه » وقد رواه عباد بن منصور عن الحسن من قوله »> وهو أشبه :بالضوات »> وخعله 
الزمتسرى فى.الفائق من كلام ابن مسعود رضى اله عنه ( و ) وى ( عن ) أف بحي ( مالك 
ابن دينار ) البصرى. وهو من موالى بى أسامة بن لؤى القرشى »كان عالا زاهدا كثير الورع 
قنوعا لابأكل إلا من کسه > وكان يكتب المصاحف بالأجرة » وزوى عنه أنه قال : قرت فى 
.التوراة.: إن الذي يعمل بده طون لحياه وثماته » وله مناقب عديدة وآثار.شهيرة » توف سنة 
إجدي وثلاثين ومائة بالبصرة قبل الطاعون بیسیر رحمه الله تعالی ( أنه كان يقول : ياهؤلاء ) أى 
أهل ,البصرة ر اف ) أى رددت ( إلى الحلاء ) أى محل قضاء الحاجة ( 'حق استحبيت 
من ر بسبب كثرة الأكل ) والشرب ( فباليت أن الله جعل رزق فى حصاة أمصها ) بضم الم 
كاف إلقاموس : أى أمص الحصاة بطرف لسالى ( حت ) أى إلى أن ( أموت ) قل الصنف 
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الوت ؛ؤرُوئ ف الأخبار «إنكشِدّة كرات 0 0 دون 1 
و کہ لہ من تلاك . 


َب لبايك ف یکم ات با و ل رون ا ال مون 
e‏ سرون فى الْأَْض ابقر اق" وا كن فقون ش 


ش ( ثم لابد فىهذه اج ) التي ذكرناها (من) يان مقدم لقوله مام مخف ( طاب الدئيا والطمع إلى ) . 
مافى أيدى ( الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الأكل مالم خف ) من باب رعى ( الثامنة ) من . 
الآفات المشرة ( مابناله ) أى الذى ينر الأكل ( من أمور الآخرة ) أى من أنواع العقوية 
( وشدة ) الأ فى ( سكرات الوت . وروى ف الأخبار : إن شدة سكرات الوت على قدر لذاث 
الدنيا » هن أ كثر من ) تناول ( هذه ) اللذات ققد ( أ كثر له ) أى لنفسه ( من تلك ) أى شدة 
ألم سكرات الوت » وذلك لأن كللديذ يشتهيه الإنسان وتدعو إليدفسه وتطاليه.به » وأ كله اقتضي 
ذلك بطرا فى نفسه وقسوة فى قلبه » وأنسا بلذات الدنيا حتى بألقها , ويأنس بها عيا » و بكرم الوت 
ولقاء الله تعالى لاعالة » لأن الفطم عن الألوف صعب ؛ وتضير الدنيا جنة فى حقه » ويكون الموت 
أسجنا له ومضيقا » وإذا منع نفسه غن شهواتها وضيق عليها. وحرمها لذاتها صارت الدنيا سحا . 
عليه ومضيقا له فاشتبت نفسه الافلات منهاء فيكون الإفلات إطلاقها من ذلك المضيق والمبس» وقد . 
ش روى مس من حديث أنى هريرة رضى الله عنه « الدنيا سحن المؤمن وجنة السكافر » ( التاسعة ) ' 
من الآفات العشرة ( نقصان الثواب فى العقى ) أى فى الآخرة ( قال الله تعالى ) « ويوم عرض : 
الذين كفروا علي النار » ( أذهبتم ) أى يقال لحم أذهيتم > وهو ناصب اليوم ( طيبانتم ) 
اذائدم ( فى سياد الدنيا) باستيفائها » فم بق لج بعد الاستفاء شىء منها » وعن حمر رضى 
الله عنه : لو شت لكنت ل أستبق طيباى ( واستمتعتم ) 
استنفعتم ( بها ) بالطيبات ( فاليوم مجزون عذاب امون ) أى الذى فيه ذل وخزى ( عاكتم 
تستكيرون ) تتكيرون ( فى الأرض ) عن الإمان ( بغير الحق ) بلا حق كان لج ( وبهاكتتم 
تفنقون ) تكفرون وتعصون فى الأرض فى الدنيا کا فسسره ان عباس رضى الله عنما . 
واعلم أن الله تعالى لما وبخ الكافرين بالقتع بالطیبات آثر النى صلی اله عليه وسل وأصحا به 
٠‏ والصالحون بعدهم اجتناب اللذات ف الدنيا رجاء ثوابالآخرة. وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب 
قال : «دخلت على رسول الله صلی الله عليه وسل » فإذا هو متتكئ* على رمال حصير قد أثر فى جنبه 
قفلت : إستأنس با رسول الله ! قال نعم » لست فرفعت رأسى» فى البيت فوالله ما رأت-فهه شيئا 
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بردالبصر إلاأهبة ثلاثة » ققلت: ادع الله أن عل كد نونو ويل لوا 
د أفى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أوائك قوم جلت لهم طيباتهم فى الحياة. . 
ادنا قفلت اس ستقفرن لی با رسول الله : وروى الشيخان أيضا عن عا نشة قالت « ما شبع آل تمد 
من خيز شعير يومين متتابعان خى قبض رسول الله صلي الله عليه وسل » . ورويا أضا عا قالت 
۰ «كان بأنى عنكًا الشهر ما نوقد فه نارا إنما هو الأسودان العر والماء إلا أن نل باللحيم » وفي . ا 
روابة أخرى « قالت .كنا لننظر إلى الهلال ثم الملال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أيات. 
رسول الله صلي الله عليه وسل نار . قال عروة : قلت با خالة » E‏ : الأسودان ۰ 
القروالماء إلا أنه قدكان لرسول لله صلی الله عليه وسلم جيران من الأنصار 5 وكانت لهم منالح 6 
۰ تكانوا مون إلى رسول لله صلى الله عليه وسبم من ألبانها فتسقينا » وعن ابن عباس قال : 
دكن رسول الله لى الله عليه وس يبيت الليالى التتابعة طاويا وأهله لا مجدون عشاء »> وكان 
أكثر شرم خر الشعير » أخرجه الترمذى.؛ وله عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم » لد أخقت ف الله مالم خف أحد وأوذيت فى الله مالم يؤذ أحد» ولقد أنى على ثلاثون من 
"بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام إلاشىء يوارى إبط بلال » . وروی البخارى عن أبى هررة 
قال « لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة مأ منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا 
فى أعناقهم > فنها ها يلغ نصف الساقين »> ومنها ما يبلغ الكمبين فيجمعه بيد هكراهية أن ترى 
ا 3" . وروى أيضا عن إبراهيم بن عبد الرحمن : أن عبد الرحمن بن عوف أنى بطعام وكان 
ماما فقا" : قتل مصغب إن مير وهنو خيزاهنى"فكفن فى اردة إن غطى رأسه بدت رجلاه ون 
ل رحلا بدا رأسه قال: وأراه قال : قتل حمزة وهو خير منى فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة ثم 
تملا نا جا و ا كرحي وحن ولي انوا سد 
يبع حت ترك الظعام:*. وقال جابر بن عبد الله : رأى عمرين الخطاب لا معلقا فى يدى فقال : 
ھا هدا ا خاو قلت : اشتهبت لا فاشتزيته » فقال عمر: أو كلا اشتهيت يا جار اشتررت ا 
ھ ته الا أذهبتم طيياتم فى اتج الدنيا » (فانه ) ای الشآن ( هدر ما تأخذ من لذات 
الدنيا قش م ات الآخرة ) فنكل من تنعم فى الد نيا ولو سماع صوت من طائر حسن | 
أو بالنظر إلى خضرة بحنب ماء جار أو سحت شحرة مثلا أو شربة ماء بارد ونحو ذلك فانه ,نقص 
من حظه فى الآخرة أضعافه. فا نكل ذلك من نعيم الدنيا > وهو المراد تموله صلى الله عليه وسم 
لعمر ازضی الله عنه « هذا من النعيم الى سنال عنه » أشار به إلى الماء البارد . والتعرض لجواب 
السبؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة واتنظار > كل ذلك من تقصان الحظ كذا ذكره الصنف 
فى. بعض كتبه » وعلى هذا لا بنبغى. امريد أن يتنعم كل التنعم لأنه لاسبيل إلى إهال النفس 
فى +الشبهوات ف الباحات واتباعپا بكل حال » فانه محثى على المريد أن بتخذه عادة وله امن هن تام 
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ن الله تمالى ا عرض > ال نا كد نبنا صلى اه علد عليه وسل فال ل 


قلبه وتوقان تفسه إلیه ومنازعته اه :لا نها إذاكان مبتدة فى الساوك غمرا لا يرف خب النقنس 
ودواهيها » ولا يفطن لمكرها وآفاتها فان ترك ذلك أقضل » فليتركه حينئذ لأجلباله تعالى خوفا 
أن يشتهه فیحرص على مثله ويدخل مداخل السوء من أجله و أو ا .تمكن 
العادة منه فتتعذر عليه التوبة لد وله فى الشات عند اعشاد الشهوات » لأن العادة جند من 
جنود اله تعالى يقيهر العم لأجله تعذرت الاستقامة ولولا الغادة لكنا تائبين » ولولا الابتلاء لكان 
التأئبون مستقيمين فليترك حينئذ أ كل الطيبات إذا صارت شهوات » وجثى منها مطالية . المادات 
ودواعى النفس بالآفات ناويا بذلك صلاح تلبه وتمكين نفسه لعلك بذلك نفسه قبل أت تملكه 
وتعظم عادتها قل أن تهلبكةه ويغلب بالترك طبعه وهواه قبل أن يحكونا بالشهوة يغلباه وبقهدر 
عا كاه ثقمه GE‏ حش فى الذان الآخرء بشبواته » وقد کان هذا طريق طائفة.من 
السلف إلى الله تعالى ثمانقرضوا فامحىطريقهم وخلف من بعدم خلف من العاماء اتبعوا الشبوات 
ول يتغالوا فى هذه القامات ولاسلك بهم هذهالطرقات فم تشكلموا فى طرق الشموات فلذلك درس 
. هذا الطريق وعفا أثره لفقد سالبكه وعدم كاشفه ممن عمل به وسلكه فقد أظهره » ومن أظهره 
فقد احا أهله . قال صاحب القوث : حدثنى بعض: غمائنا عن د بعض المريدين من أهل النضرة 
قال : نازعتی نفنى یزاو مکا فنعتها فقوت مطالتا واشتدت مجاهدى لها غسرين. سنة > قال : 
فلما مات رآه بعضبم فى المنام قال : ماذا فعل الله بك ؟ ققال : لا أحسن أن أصف لك ما تلقائى به 
ر من النعيم والكرامة » وكان أول شىء استقبلنى به خر أرز وسمكا » وقال كل اليوم وتك 
هنيئا بغر حساب (ولهذا المعنى) وهو تقصان لذات الآخرة بقدر لذات الآخرة.بقدر لذات "الدمًا . 
روي ( أن اله تعالى لماعرض الد نیا ) بمفاتيحها وخزائنها ( ع نيينا صلی اله عليه وسار قال ) سبخانه ' 
وتمان ( له ) صلي الله عليه وسام ( ولا أتقصك من آخرتك شیا ) ی جناح بعوطة فأنى أنيقلها » 
قال العراق. هكذا أورده ابنأبى الدنيا مرسلاء ورواه أحد والطبرانى متصلا من حديث أ مويهبة 
فى أثناء حديث فيه ( إلى قد أعطيتك خزان الدنيا والخلد ثم الحنة » الحديث وسنده صحييح : 
ورواه أيضًا أحمد والترمذى وابن سعد والطبرانى والبيق من حديث أبى أمامة أن نبينا صلى الله 
عليه وسل قال » إن رف عرض على أن حمل لى بطحاء مكة ذهاء فقلت : لا يارب > ولكن 
أجوعيوما وأشبعيوما » فأما الوم الدىأجوع فيه » فأتضرع إلك وأدعوكء وأما اليومالدى اشع 
فيه فأحمدك وأثنى عليك » . قال أبو طالب فى قوت القاوب : والفقر اختيار رسول اله صل الله 
عليه وسلم عن حب ن اختبار اه لا خرم من أن نجرى له الأودية مالاو مجعل له ذهبا "وفضة 
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۹۷ ت 


لت مدل على أن لقره التقصان إلا أن بكفضل الله ليك بذاك . 
e‏ ال ن وريد أضاف تر بح الطاب ر ال عَنْمَا E‏ 
سے ا و 5 5 ەس 2 a‏ 
طعاما» فقال عم : هذا لتا فا للفقراء الهاج رين الذي انوا و" يش يشبعوا من خيز الشمير 


ولاينقصه ذلك من درجته ذلك عند الله شيا فاختار بحسن توفيق الله وعصمته له الأحب إلي الله 
والأخير عند الله ».إذ قد ضمن له إن أعطاه لاينقصه فلم يبق إلاعبة اله » فكانت آثر عنده من 
:ترك تفيضه © فقال « لاحاجة لى بذلك بل أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وغن ابن عباس قال « خر رسول اله صلی الله عليه وسل ذات يوم شی وجبريل 
معه افصعد على الصفا > ققال له النى صلي الله عليه وسل : ياجبريل والدى بثك بالحق ما أمسى . 
٠‏ . لآل مم د كف سويق ولاسفة دقيق » فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هذة من السماء أفظعته 
ققال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أ الله القيامة أن تقوم ؟ قال لا » ولكن هذا إسراقيل عليه 
السلام قد تزل الك عين بع كلذك فتاه إسرافيل فقال : إن الله عز وجل سمع ماذكرت 
٠‏ فبعثى عفاتيح الأرض وأصرق أن أعرض عليك إن أحبدت أن أسير معلك ‏ جبال نهامة زمرذا 
"يبوانونارقها N‏ شئت ننيا ملكا » وإن شئت شت نبيا عبدا » فرفع رأسة إلى جبريل 
: كأنه يستشيره » فأوحى إليه جيريل أن تواضع ف , فقال نبيا عبذا ثلاثا » . قال الصنف ( خصه ) 
أى خص. الله النى صلى الله عليه وسم ( بذلك ), أى بعدم النقص ( فدل ) هذا الاختصاص 
. (على أن لغيره ) صلي اله عليه وسمٍ ( النقصان ) بالنصب اسم إن مؤخرا ( إلا أن يتفضل الله 
عليه ) أى على غير النى عليه الصلاة والسلام ( بذلك ) أي الذكور من عدم النتقص ( ولقد 
روی أن خالد د بن الوليد ) هو أبو سامان » وقيل أبو الوليد القرشى الخزوي » أسلم بعد الحديبية 
فى ذى القعدة سنة .ست من اليجرة وشهد غزوة مؤتةٍ وسماء النى صلى الله عليه وسلم يومئذ سيف 
1 لله وشهد خبير وفتح مک وحنينا: . روى له عن رسول الله صلي الله عليه وسمم تمانية عشر حديثا 
اتفق البخارى ومسل على حديث ‏ روى عنه ابن عباس وجابر والقدام بن معدى كرب وأبوأمامة 
ابن سبل الصحابيون رضي الله عنهم. » وروی عنه من التابعين قيس بن أبى حازم وأبو وائل 
وغيرهظ » وكان من اللشسهورين بالشجاعة والشرف والرئاسة توفى فى خلافة عمر بن الخطاب رضى 
١‏ الله عنه نة إجدى وعشرين » وكانت وفاته خمص وقرہ مشبهور على حو ميل من حص » 
اوقل توف بالمدينة » قاله أبو زرعة الدمث مشق عن دحيم :والصحيح الأول » وحزن عليه عمر والسامون 
جزنا شديدا وفضائله كثيرة مشهورة ( أضاف عمر بن الخطاب رضى اله عنهما ) أ عمر وخالد 
( وهياً) خاك (ل) أى لعمر ( طناما :ققال عمر هذا ) الطعام ( لا ها ) أىأئ اللدى ( للفقراء 
: .المهاجرين الدين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ قال خاد: لهم ) أى لفقراء المباجرين .( الجنة 
EA‏ 
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دوع ب 
E > 5 03‏ ره ا ت ار مم ص ی سے ل 
يا مير الومنين » قال عتر” : لن فارُوا بالنة وَكآنَ هذا حَظَنا من الدنيا ققد بأو من 
كينا 
وروۍ أن" مر رَضِى اله نه طش 007 اء م دَجُلّ ِدَاوَةَ فيها ماب 
نبذ فيه ترات » فا قبا عم من فيه وَجَدَ أكاء بَاردًا وا فاك ولا 
قال الكجُل : واه ما آنه حَااوَة يا ام الان > قال عر ر ا 00 
م ٠»‏ للا الآخر یار کک شک ا 
وا لباب الوم المي وا تراك أدب فى أخذ الول وَطَلبِ الث شو اتر 3 إن 


د الا a‏ 0 


ياأمير.المؤمنين » قال عمر ) واه ( لان فازوا بالجنة وكان هذا ) الطعام ( حظنا ) أى نصيبنا ( من 
| الدنيا ققد بانوا) أى فارقوا ( منا بونا) أى فراقا وبعدا ( مبينا . وروی أن عمر ) بن الخطاب 
( رذى الله عنه عطش ) من باب طرب ضد روى.( یوما ) من الأيام ( فدعا ) ى طلب ( يماء 
فأعطاه) رضى الله عنه ( رجل إداوة ) أى مطبرة والجع الأداوى بوزن المطاياكا فى الختار(فيها) 
أي فى الإداوة (ماء ) باردكا فى رواية ( تبذ ) بالبناء للمقعول : أى طرح الرجل ( فيه ): أى فى 
الماء البارد ( تمرات ) فيصير هذا الماء حاوا ( فاما قربها) أي تلك الإداوة ( عمر من فيه) أى 
له رضى الله عنه ( وجد الماء باردا حاوا فأمسك ). أى فامتنغ من شربه ( وقال ) عمر (أوه) 
كلة تقال عند الشكاية أو التوجع ( فقال الرجل ) الدى أعطاه لما رأى من امتناع عمر ( والله 
ماألوته) أنى ماقصرت الماء ( حلاوة ياأمير المؤمنين » قفال مر رضى اللهعنه ذلك ) أى ماوجدته 

من الحلاوة ( الذى منعنى منه ) أى من ثهرب ذلك الماء (وعحك ) كلة رحمة ( لولا_الآخرة 
لشاركنا کر فى عيشي ) رواه سلمان بن المغيرة عن ثابت قال : اشتهى عمر الشراب فألى بشربة 
أمن عسل فعل :يدير الإناء فى بده وقول : لاأشرءها وتذهت حلاوتها وتبق مرارتها , :ثم وضعها 
إلى جل من القوم فشربها . وزوى جعفر بن سلمان حدثنا حوشب عن الحسن قال : أني عمر 
شربة عسل فذاقها فإذا ماء وعسل » فقال اعزلوا عق ناا اعزلوا عى وتبا وإعافال 
ذلك لأنه عل أنه حلال ؛ وفى الحلال حسات » وفى الحساب نوع.عذاب » ممن حوسب نوقش: » 
وقد أشار ل الخراز حين نوع الجوع » فقال : ومنهم من واجد الشى* الضافى فتركه 
زهدا فيه من مخافة طول الحساب والوقوف والسؤال ( العاشرة ) هذه آخْر الآفات العشيرة ة (الحمس 
'والحساب واللوم والتعير فى ترك الأدب فى أخذ الفضول ) أى فضول الحلال ( وطلب الشهوات » 
فان ) سول الله صليالله عليه وسل قال ( الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب) وفىنسخة «عذاب» 
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4 — 
زه ل لب » َم نل تر وف ندل نة لخ عل هي ؛ سيك أبي ' 
مهد الأ تباط البالن فى القوت کی“ لا تقح فى حرام او فيلر مك العذّابك » 
> بالأقتصّار من الال کی ما کون عُدة عل عِبادق الله تَعالى » فلا قم فى شر 
قتبق فى ابس » الله ولب التو فيق . 
کان قلت : بین آنا ألا كم ارام اة وَحَدَهُمَا : E‏ ل 
نجنا تقول" وار مُعامّلاتٍ لذبن > وذ گر نا له كتايا مُفرّدًا ی كتاب : 


0 


الإخياء » لكت نشور إن كنات مرد ع 


٠‏ (وڈیتبا إلى تناب ) أ a‏ قال العراق : رواه ابن أبى الدنيا والبسيق فى الشعب 
من طريقه موقوفا على على بن أنى طالب باسناد منقطع بلفظ « وحرامبا نار » وم أجده مرفوعا . 
انتبى » لكن صرح أبو حامد الغزالى بأنه مرفوع » وأخرجه الديامى فى مسند الفردوس من ٠‏ 
حديث ابن عباس بلفظ («يااين آدم الدنيا حلالها حسابوحرامها عقاب» نبه عليه الحافظ السخاوى 
فى القاصد وزاد آخرون «وشبهتها عقاب» وببان ذلك في قول يوسف ب نأسباط ووكيع بن الجراح 
قال : الدنيا عندنا على ثلاث عراتب : حلال وحرام وشبهات » غلاا جساب » وحرامها عقاب » : 
وشبهاءها عتاب » خذ من الدنيا مالا بد منه » فإن كان ذلك حلالا كنت زاهدا» وإن کان شبهة 
كنت ورعا » وإنكان حراماكان عقابا سينا دو رويك ماروا من" حديث ابن عمر » 
«الدننا خضرة حاوة من اكتسب فا مالا من حله وأنفقه فى حقه أثابه الله عليه وأورده جلته » 
ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه فى غير حقه أحله الله دار الموان ورب متخوض فى 
مال اوو سر4 الا إلى .بوم القيامة » ( فهذه ) أى حمل الآفات التي ذكرناها بسبب كثرة 
الأ كل ( جملة ) الآفات (والعشرة وفى إحداها.) أى الجل العشرة ( كفاية لمن نظر ) وتفكر 
( لنفسه ء فعليك ) أى الزم ( ما الجتهد ) فى العبادة ( بالاحتياط البالغ ) ى الواصل إلى نهاية 
الكل ( في ) أ ( اللقوت ك لاتقع فى حرام أو شبهة فيازمك العذاب ) إن وقعت فى ذلك( ثم) . 
عليك ( بالاقتصار من الحلال على ما يكون عدة ) بضع العين > أى استعدادا (على عبادة الله تعالي » 
فلا تقع فى شر فتبق فى المبس واله ولي التوفيق ) والمداية بفضله تعالمى وإحسانه ( فإن قلت ) 
لى ( فبين لنا أولا حم الحرام والشببة و ) بين ( حدما فأقول ) لك ( لعمر الله ) اللام لتوكيد 
الابتداء والير محذوف والتقدير لعمر الله قسمى » ومعنى لعمر الله أحلف بدوام الله ويقائه ( لقد 

. أشبعنا القول فيه ) أى الذكور من الحم والحد ( في ) تاب ( أسرار معاملات الدين 
. وذكرنا له ) أى للمذكور مهما (كتابا ردا ) وهو كتاب الحلال والحرام ( فى كتاب الإحياء ) 
ولكن تلخيص بعضه مذكور فى هذا الشرح ( لسكنا نشير إلى كلات مفردة ) مختصرة ( محيث 
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EE 
إلى فم الضعيف المبترى » إذ مقصود هذا اكاب ُن ج > به انى‎ 12 
فى العبادة » ويه بعين الطالب » قال مض العلاء :کل ما بيقنت 39 ملكا تبر‎ 
مهيا عنه فى الشراع و حرام خض » وأا لا يكن للك بين بات لكر‎ 
يلب على لك 11 كذية و مهو شنبة . وقال ارون : بل ارام م اض ما تسكون‎ 
1 ر ای م لان لين بجی ترى الور فى كثير ر والأجكام.‎ 
ااا ساوت الأمارتن حى ہی فا لا کون لاخدا رجح جنك قلي‎ 


رہ e‏ ا 8 َ3 
ع 2 دش با أ علا ونی ا عر نه م ا ليك وال ال E‏ 


e 00‏ . قال عض اللهاء 00 20 


٠ تيقنت كونه ماسكا للغير منييا عنه فى الشرع فهو حرام حض ) أى خالص ( وأما إذا لم يكن‎ ٥ 


لك يقين بذلك ) أى بكونه ملكا للغير (ولكن بغلب علي ظنك أنه كذلك ) أى ملك اشر 
( فهو شببة ) أى مشتببة » وقد ذكر العلامة ابن حجر أن الشتبه هو كل ما ليس بواضح الحل 
والحرمة ما تنازعته الأدلة وتحاذبته العاتى والأسباب » فبعضها تعضده دليل المرام وبعشها مده 
دليل الحلال ؛ ومن ثم فسر أحمد وإسحاق وغيرها الشتنه عا اختلف في حل كلكا يل أو شربه 
كالنبيذ أو لبشه كجاود السباع أو كسب ه كبيع المينة » وهو أن يديع متاءا يثمن ثم بعد أن يفيه 
المشترى ببيعه لبائعه بأقل مما اشتراه » وهو حلال عندنا حرام عند الغير لأنه من حيل الربا » وفسر 
أحمد ذلك المشتبه باختلاط.الحلال والحرام » وح هذا أنه مرج قدر الحرام ويأ كل الباق عند 
_ كثيرين من العلماء سواء أقل الحرام أم كثر » ومن المشتبه معاملة من فى ماله حرام فالورع تركبا 
مطلقا وإن جازت » وقیل واعتمده الغزالى إنكان أ كثر ماله الحرام حرمت معاملته » وقل هو 

لم برد فيه نص من الشارع بتحليل ولا محر سم كنبات غير مألوف لم تعرف العرب هل هو مضر 
آم لا حلاف الحلال فإن الحلال سره الإمام مالك والشافعى يما لم يرد بتحرعه دليل وأبو حنيفة 
بما دل دليل علي حله وتظهر رة الخلاف فى السكوت عنه الى هل أصله » فعندمالك والشافعىهو 
. من الخلال إذ هو الأشبه بسر الدين. ؟ وعند أبى حنيفة هو من الخرام ( وقال آخرون بل الحرام 
الحض ما يكون به عل ) لك ( أو غالب ظن ) بكونه مني عنه فى الدرع ( لأن غلبة الظن منا 
تحرى مجرى العم لسن : فأما إذا نساوت الأمارتان ) ألى العلامتان الدالتان' على 
الحل والحرمة ( حق بق غاا لا يكون لأحدهما ) أى الأمارتين ( ترجيح ) على الآخر ( عندك 
فاك ) أى ما تساوت فيه الأمارتان ( شبهة يشبه أنه حلال ويشبه أنه حرام فاشتبه أمره :عليك 
والتبس حاله) قال رسول اله صلی الله عليه وسل :«الخلال بين والحرام بين وینما أمور مشتبهات 
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س ووم د 


اک ٤‏ فن اء تق الشهات ققد استبرأ لمره ودبنه , ومن وقع فى الشبيات واقع 
الحرامكالراعى حول الى يوشك أن بقع فيه» زواه الشيخان» فبذا الحديث نص فى إثبات الأقسام 
الثلاثه والمشكل مها القسم المتوسط الذى لابعرفه كثير من الناس وهو الشبية فلا بد من ببائمها 
وكشف. الغطاء علها فإن مالا يعرفه الكثير. ققد يعرفه القليل . فنقول : اعلم أن الحلال المطلق 
ما:إتتق عن ذاته الصفات الحرمة له.وعن أسبابه ما مجن إلي خلل فيه كنحو الغصب ء ومنه : أى . 
الخحلال صيد احتمل أنه صيد وانفلت من صائده » ومعار اجتمل موت المعبر واتتقاله إلى ورثته 
' وصورته أنه استعار ثوبا مثلا للبسه ثم خيل له أن يكون ذلك المعيرمات واتتقل ذلك الثوب لورثته 
' فالملك فيه جينئذ لمم ولم يتمع منهم إذن له فى الاستعمال وليس هذا مشتبها فلا ورع فى :العمل بذلك 
الاحتال لأنه هوس لعدم اعتضاده بشى* مع أن الأصلعدمه وإعا المشتبه الذدىيتجاذبه سببانمتعارضان 
يؤديان إلي وقوع التردد فى حله وحرمته کا ص » وأن الحرام ما فى ذاته صفة محرمة كالإسكار 
١‏ أو فى سببه ما مجر إليه خللاكالبيع الفاسد . ومنه ٠٠‏ حققت حرمته واحتمل حله كغصوب احتمل 
إباحةمالكه فهو حرام صرفءو ليس من المشتبه لما قرر ناه فی نظيره إذ الذیفہما احتال مض لاسبب 
له فى الخارج إلا جرد التجويذ التق ا . وأما المشتبه با مى 
اذى قررناه آ نفا فهو أقسام أر بعة : 1 
. 1 القسم الأول ] الشك ف الحلل والحرم» فإن تعادلا | استصحب السابق» وإن كان أحدها أقوى 
أصدوره عن دلالة معتبرة فى المين فا لمج له : أى للاأحد الأقوي » فلو ری صدا شر حه فوقع 
فى ماء أو نار أو على طرف سطح أو جبل فسقط منه أو على شجرة فصدمه غِصنها أو أرسل كلبه 
وش ركه فيه كلب آخر وشك فى قاتله منهما حرم » لأن الأصل فى الميتة التخرم » وقدوجد سبب. 
محال عليه الموت فلا يزال بالشك فى المبييح » ولو جرح طبر الماء وهو على وجبه ومات .أو جرحه 
وهو خارج الماء فوقع فيه أو هو فى مائه والراى فى سفينة فىالماء حل أو فىالير فلا إنم ينتهبالجرح 
إلى حركة مذبوح . 
ش [القم الثانى ] الشك فى طرو محرم على الل المتيقن فالأصل الحل» فلو قالإن کان ذا الطائر. 
غرأنا فام نی طالق" » وقال آخر إن ل يكنه فامرأق طالق وإلتس أمره لم تقض بالتحريم على 
واحد منهما علي الأصح 5 لأ ن كلا منبما علي بقين الحل بالنسبة إلى نفسه » إذ لم يعارضه بالنظر 
إله وحده ثى* » وإبما عارضه يقين التحريم بالنظر إلى ضم .غيره إله ولا مسوغ هذا 
العم » لأن المكلف إنما يكلف عا مخصه على اتفراده » ومن ثم لو قاميا واحد فى زوجتيه 
كان علق طلاق إحداها بكونه غرابا والأخرى بحكونه غيره ازمه اجتناهما » لأن إحداهما 
طلقت منه بقينا » وأصل اولمعي ات و ار :إلله وحده فار تفع به 
ذلك الأصل 


لهم الت ]أن بكرن الاما التحريم ثم بطر ما بقتضی الل غ لان رسن 
اظن :2 شرعا حل وألغى ذلك النظر لدلك الأصل وإلا فلا » فاو أرسل كلبا على صيد ثم غاب ضاحبه 
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ست م مه6- 


عنه بعد حرحه حل إن کان ال جرح مذففا سواء کان فيه أثر غيره أم لاء وکذا إن کان ارح غير 
مذفف ول يكن فيه أثر غيره » حلاف مالو غاب عنه قبل جرحه ثم وجده مجروحا ميتا فإنه بحرم 
وإن تضمخ الكلب يدمه؛ ولو وجدت شاة مذبوحة ولم يدرمن ذحها » فإن كان أهك البلدمسلين 
فقط أوكانوا أغات +85 ررم كان عر تون 1 ا أصل التخريم 
حيتئذ لم يعارطه أآوى منه » 
[ الق م لايع ] أن يعم ادل وياب على ان طرو حرم فإ تند ته اة تماق 
بعينه لم تعتير ومن ثم حكنا بطهارة ثياب الخخارين والجزارين والكفرة المتدينين باستعال . 
النجاسة ع وإن استندت لعلامة تتعلق بعينه اعترت وألفى ان ني وی 
رأى ظبية تبول فى ماء كثير. فوجده عقب البول متغيرا ؛ وشك هل تغيره به أو عكث 
مثلا وأمكن تغيره بالبول فهو جس ؟ حلاف مالو وجده متغيرا بعد مُدة أو وحده عقبه غير متغر 
حم ظهر التغير أو م عكن التغير بالبول لقلته فإنه طاهر عملا بالأصل الذى لم يعارضه حينئذ ما هو 
أقوى منه . ۰ ْ 
والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر » فقال جماعة من متأخرى الخراسانيين : إن 
فكل مسئلة من ذلك قولين » لكن قال النووى فى شرح الهذب : هذا الإطلاق ليس على 
ظاهره فإن لنا مسائل يعمل فبها بالظاهر بلاخلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل بها 
بالإجماع ولا نظر. إلي أصل براءة الذمة » ومسئلة بول الظسة وأشاهها ومسائل يعم ل فہا بالأصل 
٠‏ بلاخلاف »کن ظن حدثا أو طلاقا أو عنتقا أ أصلى ثلاث أم أربما فإنه يسل بالأصل بلا خلاف . 
.قال : والصواب فى إلضابط ماحرره ابن الصلاح > قفال : إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر 
وجب النظر ق الترجيح كا في تعارض الدليلين » فإن ردد فى الراجح فهى مسائل القولين » وإن 
لديل اللاع ر وإن رجح دليل الأصل حلم به بلا خلاف اہی » 
فالأقسام حينئذ أربعة : ش 1 
[ ونما ] ما رجح فيه E‏ وضابطه أن يعارضه احتال جرد کا مر فى مسئاق 
الصيد والمعار . 
[ ثانها ] ماترجم فيه الظاه, ر جزما » وضابطه أن سند إلى سيب نصبه الشارع كشهادة 
العدلين واليد فى الدعوى ورواية الثقة وإخباره بدخول وقت أو برؤية ماء وإخار المرأة ضما 
٠‏ فى العدة أو ستند إلى سبب عرف عادة كأرض شط : نهر الظاهر آنا تغرق وتنبار فى الماء .فلا 
محوز استثحارها » ومثل الزركثى له باستعمال السرجين فى أواني الفخار فيح بنجاستها قطما. 
ونقله عن الماوردى وبالماء ا مارب من الام الاطراد العادة باليول فيه » وفى هذا الئل نظ رك 
بينه العلاهة :ابن حجر فى شرحى الإرشاد والعباب » وعلى .تسليمه فيعني عن تلك الأواى كا نض ٠‏ 
عليه الشافغي فإنه لما دخل مصر سثل 001 : إذا ضاق الأمر اتسع » أو إستند إلي سيب ضم 
إليه مابعضده کا" ص فى بول الظبية . 
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.1 ثالثها ] ماترجح فيه الأصل على الأصح » .وضابطه أن يستند الاحال فيه إلى سنب ضعيف 
وأمثلته لاتكاد تنحصر . ومنها مامر فى نحو ثياب الخخارين » ومالو أدخل كلب شه ف اا 
وأخزجه وغه رطب ول بعلم ولؤغه فېو طاهر ‏ وما لو تتحنح إمامه فظبر منه حرفان فلا يفارقه 
لأن الأصل ناء صلاته ولعله معذۇر › وما لو امتشط حرم فرأى شعر ا » وشك هل E‏ 
فلا فدية عليه لأن التتف ل يتحقق + والأصل براءة الدمة . ش 

[ دابعها ] ماترجح فيه الظاهر عل الأصل + وسا أن يكون سببا قويا منضبطا : فلو شك 
بعد الصلاة فى ارك ركن غير النية والتحرم أو شرط كأن تيقن الطهارة وشك فى ناقضها لم تازمه 
الإعادة لأن الظاهر مضى عبادته على الصحة » أو شك بعد فراغ الفاتحة أو الاستنجاء أو غسل 
الثوب فى بعض كلاتها أو هل استجمر محجرين أو ثلاث أو هل استوعب الثوب لم يؤر لذلك » 
ولو اختلفا فى صحة عقد صدق مدعبها لأن الظاهر جريان العقود بين المسامين على قانون الشرع ؛ 
وفى تعارض الأضلين تارة جزم بأحدها وتارة يحرى خلاف » ويرجح ماعضده ظاهر وغيره . 
قال ابن الرفعة : ولو كان فى جهة أصل وفى أخرى أصلان قدما جزما . قال الامام : وليس الراد 
بتعارضهها تقابلهما على جبة واحدة فى الترجيح فإن هذا كلام متناقض ‏ بل الراد التعارض 
بحيث ,تخيل الناظر فى ابتداء نظره » فإذا خقق فكره رجح ( ثم الامتناع عن الذى هو حرام 

محض خم واجب ) ععنی واحد (و) الامتناع ( عن الذى هو شبهة تقوى وورع »وهذا)أى 
ماقاله آخرون ( أولى القولين ) أى أفضلهما ( عندنا ) . 

وأعلم أن الورع عن الحرام على أربع درجاتٌ : 

[ الأول ] وبع العدول والزكين » وهو الذى نحب الفسق باقتحامه والتعرض له وتسقط ' 
العدالة به. وشت اسم العصنان وَالتحرضن للنار سه وهو الورع عن كل ها رمه فتاوى الفقهاء ش 
فى الظاهر وهو أول المراتب ٠‏ وفى هذا وقع المزاع بين الإمامين التق السكى وابن عدلان » 
فأثبته السبكي > وتقام ابن عدلان کا هو مصرح ف الطقات الكرى اتام السب فى رة 
ابن عدلان . . 
[ الثانية ] ورع الصالين » وهوالامتناع عما عسى يتطرق إليه احّال التحريم > ولكن الفق. 
إذا رفع إليه مثل هذه الحادثة برخص فى التناول منه بناء على الظاهر » ولا ياتفت إلى مايتطرق 
وقول مح بالظاهر والله يتولى السرائر > ثم قول : تطرق احمال التحرسم متوقع ولم بقع بعد 
فلا حك لاد فهو إذن من مؤاقع الشبهة علي الخجلة فلم هذا التحرج عن مثل ذلك ورع 
الصالهين لأنهم الذين يتجنيتوثةعنمواقع الشبية فى الخال و إقتواقع » وهو فى الدرجة الثاية اللي 
إلى ورع العدول . شْ 
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سيوس : 
إن قيل : فا تقول في ا جوا التلاطين ونی طا تانر j.‏ ا 
ختلفوا فيه » قال قو : کے مالا تی ات ® و کک : 
لا تل أن اخ مالا بصق أ 252 » لان الأ في هذا المعطر لی امو 
السلاطين ارام اتن ف يوم ا زر بز . وَقال قوام” :إن صلات التلطين 
كَل إلى EAL‏ د ا ا 00 5 بع لى الى » قأثوا . 
ا صلى الله“ : عليه وسل يل هدمية الوق 1 ب گر 


[ الثالئة ] مالا حرمه الفتوى الشرعية ومع ذلك 5220 الحال 0 اف منه 
أداه إلى حرم شرعى وهو ترك مالا ا به مخافة ما به بأس وهذا ورع المتقين ٠‏ قال رسول : 
الله صا لى الله عليه وس لم « لا بلغ العبد درجة المتقين حتى بدع ما لا بأس به مخافة مابه بأس » أي 
يترك تناول الحلال عنافة من الوقوع فى ارام » رواه ابن ماجه . 

[ الرابعة ] مالا بأس به أصلا ولا عاف أن يؤدى إلى مابه بأس وللسكنه يتناول لفير الله عز 
وحل » ولا بقناول على نية التقوى به علي عنادة الله وحسن طاعته أو تنطرق إلى أسبابه المسهلة 
إليه كراهية أو معصية ء. فالامتناع على هذه الصورة من التناول وهو ورع الصديقين هو أعلى 
المراتب فى الورع » كا أن الصديقية أعلى المراتب بعد النبوة . ( فان قبل : فا تمول فى قبول. 
جواز ) جمع جائزة : وهى العطية أى عطايا ( السلاطين ) والأمراء ( فى هذا الرمان » قاعم أن 
المماء ) رحمهم الله تعالى ( اختلفوا فيه ) أى فى القنول فاك تومي (كل مالا يتيقن أنه 
حرام فله ) أى فيجوز لاشخص (١أخذه‏ . وقال آخرؤن : لاحل أن بأخذ ) من السلاظين ( مالا 
يتحقق أنه حلال ) فلا حل شنهة أصلا ( لأن الأغلب فى هذا العصر على أموال السلاطين الحرام 
والخلال في أيديهم ) أى السلاطين ( معدوم أو عز بذ ) أى قليل وجوذه ؛ قل كلا من القولين 
أو طالب المسكي فى القوت . قال حجة الإسلام وكلاها إسراف والاعتدال ماذكرنأ وهو المي ٠‏ 
بأن الأغلب إذاكان حراما حرم » وإن کان الأغلب حلالا وفيه بفین حرام فهوموضع توقفنا فيه . 
( وقال قوم : إن صلات السلاطين ) iS as‏ 
أى تلك الصلات ( حرام ؛ وإعا التبعة ) أى 2 ( على المعطى » قالوا ) محتحين بذلك ( لأن 
النى صلي اله عليه وسل قبل هدية المفوقس ) > بکر لمبووسكون القاف الأولى مع فتح الواو والقاف. 
الثانة ( ملك د ١‏ مدينة مشهورة على ساحل اللحر » وعرضا اي 
وثلاثون درحة. 1 

ذكر السيوطى فی لامر + تقلا عه ا وغيره أنه لما كانت سنة ست من و ين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حاطب بن أنى بلتعة رضى الله عنه إلى المقوقس بكتاب فيه : يسم الله 
ام »عن مد رسول اله صا الله عليه وس إلى القوقس عظم القبط : سلام على من 
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س ىوه س 


لام a CS SAS E‏ ر ۴ے 
وَاسْتقَرَض من الود مع قل الله سبئحانة : (أ كالون للسخت ) قالوا : وقد اد رك ۰ 
2 ا عم چ م ساي 
جماعة من الصحابة اام الظلمة وَأَحَذْوًا 


اسع المدى : أما بعدء فالى أدعوك ببعاية الاسلام » اسل تسل يؤتك الله أحرك ن «نا أهل. 
الكتاب تعالوا إلي كلة سواء بيننا وبين أن لا نعبد إلا الله ولا تسرك به شيئا ولا يتخذ مضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » فاما قرأه أخذه وضمه إلى صدره. 
٠‏ وجعله فيحق من عاج وختم عليه » ثم دعاكاتيا يكنب بالعربية : محمد بنعبد لله من القوقس عظيم . 
القبط » سلام عليك: أما بعدء فقد قرأت كتابك وفبمت ما ذكرت وها تدعوإليه» وقد عامث أن 
نيبا قد بتي وكنت أظن أنه رج من الشأم وقد أ كزمت رسولك وبعثت إليك جاريتين لما 
مكان فى القبط عظيم وبغلة شهباء وجمارا أشبب وثيابا من قباطى مصر وعسلا من بنها » فاما قدم 
على زسول لله صلی الله عليه وسلم وأعامه أن كل ذلك هدية قبله رسول اله صلي الله عليه وسل 
وأبق عنده مارية أم إبراهم ووهب أختها ہم بن قيس العبدى » وسمى البغلة دلدل » وسمى 
الخار يعفور » وأعحبه العسل فدعا لبنها بال ركه فبقيت . وف تهذيب الأسماء : المقوقس : صاحب 
الإسكندر بة الكافر الى أهدى ارسول الله صلى الله عليه وسلم مارية أم إبراهيم وأحتها مسيرين. 
والبغلة » ذكره ابن منده وأبو نعيم فى كتاب الصحابة » وما زأل نصرانيا . ومنه فتح السامون 
فصر فى خلافة عمر رضى الله عنه . قال ابن ما كولا اسم القوقس جر مج » يعنى محيمين أولما 
مضمومة ( و ) قالوا : إن النى صلى الله عليه وسر ( استقرض ) أى طلب القرض » وهو بفتح 
القاف أشهر من كسرها > ويطلق اسما ععنى الثى* القرض ومصدرا يعنى الإقراض وهو تمليك 
الثى' على أن يرد بدله » وسمى بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض من ماله ويسميه أهل الحجاز 
سلفا ( من المهود ) . روى الشبخان عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل اشترى من 
ودی طعاما إلى أجل ورهنه درعا له حديد » انتعى > والهودى يقال له أبو الشحم رهن ذلك 
. على ثلاثين صاعا من شعير لأهله » وفارق صلي الله عليه وسل الدنيا ولم يفتكه على الأصع کا فى 
[ أسنى المطالب ] وإعا افنسكه سيدنا على کرم الله وجپه ». خلافا لما ذكره القليونى على الخطيب > 
وأما حديث « نفس المؤمن مرهونة بدينه حق بقضي عنه » : أى محبوسة فى القبر غير منسطة 
فهو ول على غير الأنبياء تنزها هم > على أنه فى حق من قصر بالاستدانة ولم مخلف وفاء » أما 
من لم يقصر فى الاستدانة أو خلف وفاء فلا حبس نفسه ء قال القسطلاتى : وفي هذا الحديث نان. 
جواز معاملة غير السامين وإن كانوا يأ كلون أموال الرباما أخبر الله تعالى عنهم ولكن مبابعتي: 
وأ كل . طعامهم مأذون لنا فيه إباحة الله . وقد ساقاهم النى صلى الله عليه وسل على خير ا فى الخبر » 
وذلك ( مع قول الله سبحانه : أكلون ) أى اليهود ( للسحت) أى الحرام كالرشا ( قالوا ) أى. 
لفن جوزوا أخذ أموال السلاطين إذا كان فا حرام وحلال مهما لم يتحقق أن عين امأخوذ 
حرام (.وقد أدرك جماعة من الصحابة ) رضوان اله علمم ( أنام الظامة ) الجائرين ( وأخذوا) 
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7 1 5 ا قوف 0 ص 2 0 ا | 
م ce‏ شنهم أبوهررة واں عباين وان عر وَغَيرهم رضوان اللوعتوم , 


الأموال ( منهم ) أى من الظامة ( فنهم ) أى من هؤلاء الاعة ( أبو هرينة) ا روان 
ابن الح ويزيد بن معاوية ومن عبد اللك بن مروان ( و و ) عبد الله ( بن عباس و )2 عند الله 
| (إبن عمر ) أخذ من الحجاج بن يوسف الثفى وان ابا من ارق عد للاكد روكيد ) أى 
هؤلاء الثلاثة كأنى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وای أيوب الأنصارى وجرر بن عبد الله 
وجار بن .عبد الله وأنس بن مالك ( رضوان الله عليهم أجعين ) وأخذكثير من التابيين : E‏ 
الشعى وإبراهيم النخعى والحسن البصرى وابن أبى لى وأخذ الشافبى ر حه اله من هاروق 
الرشيد ألف دينار فى دفعة واحدة » وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جه كالنسون والهدف ٠‏ وقال 
:على كرم الله وجهه : خذ ما يعطيك السلطان فإيما يغطيك من الملال وما يأخن من الملال 
أكثر » قال جحة الإسلام الغزالى . وإنماترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه أن 
حمل أخذه ذلك على مالا محل : ألا ترى إلى قول ابی ذر رضى الله عنه للأحنف بن قيس :! 
خذوا العطاء ماكان نحلة » فاذاكانٌ أنمان دينع فدعوه . وقال أبو هريرة رضى لله عنه : إذا: 
أعطينا قبلنا < وإذا متغنا لم نسأل » وهو مصداق الخبر الشهور « إذا أوتيت من غير سؤال نغذه 
00 وعن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة : كان إذا أعطاه معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء 
نى أسة سكت وإن منعه وقع فيه : أى تكلم وعاتب على تأخير عطائه . 'وعن حيب بن انی ثابث. 
قال : رأبت هدايا الختار بن عبيد تأى إلى ابن عمر. وابن .عباس فيقبلانها . وعن الحسن أنه كان 
يأخذ هدايا الأمراء . وعن محمد بن الحسن عن أب خنيفة عن حماد : أن ابراهم النخعى خرج" 
إلي زهير بن عبد الله الأزدى وكان عاملا. على حلوان يطلب جائزته هو وذر الحمدانى . قال 
مد وبه تأخذ مالم نعرف.شيئا حراما بعينه » وهو قول أبى حنيفة . وعن الزيير بن عدى : أنه 
قال : قال سامان الفارسى رضى الله عنه : إذاكان لك صديق عامل على عمل من أجمال السلطان 
أو تاحر تارف الربا فى معاملته فدعاك إلى طعام أو نحوه أو أعظاك نشيئا فاقبله » » فان امهنا لك : 
أى حيث ل تعرفه وعليه الوزر حيث عامه » فإذا ثبت هذا فى المرالى فالظالم فى معناه .: أى حور 
قبول عطيّته والإجابة إلى دعوته كا صرح به الصنف . وقال النخمى : لا بأس مجائزة العمال أن 
للعامل مؤنة ورزقا يعطاه محت عمالته ء , ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب فا أعطاك فهو من 
عيب ماله » ققد ظهرلك أنه أذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظامة وكلهم طمنوا على من أطاعهم 
.فى .معصية الله تعالى 5 وزعمت هذه الفرقة أن ما ينقل من امتناع جماعة من أخذها لا يدل ,على 
التحر.م » بل على الورع والاحتياط كالخلفاء الراشدين وألى ذر وغيرهم من الزاد رجي | الله .عنهم 
.فانم امتنغوا من الخلإل الطلق زهدا ء ومن الخلال الى مخاف إفضاؤء ا محذور ورعا وثقوي ؟ 
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2 م ر 1 ال 0 
ذلك عن التَصَب َليْسَ له أن بأخذه إلا يردم : مالبكه »و حرج الفقير ان 
ا 


ا وال الشُلطآن لآم إن کف ملك التلطان فا غطى الفقیر فله أَحْذْهُ بلا رب 

ره e‏ : ل 07 ٤ء‏ © 2 

وَإِنْ كانت من َء أو خراج أو عر فلققير فيه حق و دلا لاهل الع قال على بن 
Th ra‏ سے 


أبى طالب ررض الله عن : من دَحَلَ انلام طا ورا اران ظارا له فى بتي مال 
مين كل سَئة در وروی مائتا دينا 


إن“ حدما 


ىك 


فإقدام هؤلاء علدها يدل على الجواز » وامتناع أولتك لايدل على التحريم . ( وقال آخرون : 
لا بحل من أموالهم) أى السلاطين الظامة (شىء لغنى ولا لفقير » إذ م ) أى الظامة ( موسومون ) 
أى معلومون ( بالظل والغالب على مالمم السحت والخرام ) ععنى واحد ( والجك للغالب » فيلزم 
الاجتناب . وقال آخرون : مالا يتيقن ) من أموالمم ( أنه حرام فو حلال للفقير دون الغنى إلا 
أن بعلم الفقير أن ذلك ) المأخوذ من أموالهم (عين الغصب فليس ) أى لا محوز ( له ) أى للفقير 
أن بأخذه ) أى المال الى عل أنه عين الغصب ( إلاليرده ) أى يرد الفقير المال المخصوب (على 
مالك ) أى المقصوب » وحينئذ جاز له الأخذ لقصد ذلك ( ولاحرج ) أى لا إثم ( على الفقير أن 
بأخذ من أموالالسلطان » لأنها إن كانت) أى تلك الأموال ( ملك السلطان ) وحقه ( فأعطى ) 
السلطان ( الفقير فله أخذه ) أى الال الذى يعطية السلطان ( بلاريب ) أى بلاشك ( وإن 
0 تلك الأموال ( من فىء ) وهو مانيل منالكفار بعد أن تضع اهرب أوزارها . وفي 
صباح : النىء :.الخراج والغنمة مى فيئا تسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم. وهو بالمهمزة 
و بحوز الإدغام ( أو خراج ) أى جزية ' مأخوذة عن الرءوس والأرذين ( أو عشر) يؤخذ 
من الكفار إذا اختافوا إلى بلاد المسامين ( فللفقير فيه ) أى فى اللأخوذ من النيء أو الخراج 

د لحر رعق كناد أى يشدت الحق ( لأهل العم . قال على بن أنى طااب رضى الله عنه : 
من دخل.الإسلام طائعا ) غير مكره ( وقرأ القرآن ظاهرا فله فى بيت مال الم امي نكل سنة ماتا 
درم : وروی ماتا دينار ) الدينار : أىَ الذي هو مثقال عشرون قيراطا » والدرهم أربعة عشر 
قيراطا » والقيراط س شعيرات » فيكون الدرم الشرعى سبمين اشعيرة » والثقال ماثة شعيرة » 
فهو درم وثلاث أسباع درم E‏ تقلا من الدر الحتاز ( إن ۾ بأخذها ) 
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سا روم سيم 


fred‏ سے صر 


فال نيا أَحْذَهًا فى الآخرة » وَإِذَا كان كذلك هَلْمَمِيرُ َال ادان يقلو : 


یر ا ع 


5إا انال حختلطا عمال صرب لاکن يره 3 رده ل صَاحِبه 
ودرب کا کک ناور من إلا بان يتصدق به » وما كان الله | 5 بالمكدقة فة 


9 3 


8 يا ص e‏ .- 7 ا * a‏ ۱ د علي سے 
الفقیر و يَنْهى” امقر عن قبو ها أو ادن لإفقير. فى القبول وَمُوَعَليْو 2 قن لفقي 
ن ا E‏ 000 اء Rm‏ 


أى تلك السرم والدنائر الذكورات ( فى الدنا أخذها فى الآخرة وإذا كان ) الأمر كناك ) 
أى ماقاله على بن أنى طالب کرم الله وجهه ( فالفقير والعالم يأخذان من حقهما. . قالوا ) أى العلماء. 
( وإذاكان الال تلطا بعال مغصوب لاعكن ميزه ) أى الال عن الغصوب ( أو )كان الال 
(غصبا لاکن زذة قل صاحيه وذريته فلامخلص ) أى لاخاوص ( للسلطان منه ) أى من الال 
الختلط ( إلا بأنبتصدق ) أىالسلطان ( به ) أى بذلك الختلط ( وماكازالله لتأمره )أئ السلطان. 
( بالصدقة على الفقير وينهى ) الله ( الفقير عن قبولما ) أى الصدقة ( أو يأذن ) حل وعز (للفقير 
ف القبول » وهو ) أى هذا القبول ( عليه) أي على الفقير ( حرامءفاذن ) أى جين لابحرم القبول 
يم اع سا ا الغصب و یی 
أخذه ) أى المال الملأخوذ من عين الغصب . 
ولاس أن الور فى انون آرم ويا 
[الحرجة الأو ] أن لایخد من أموالهم أسلا كر أو قل کا فع الورعون وکا ضع الفا 
الراائدون ٠‏ حت إن ابا بكر .رضى الله عنه حسب جميع ماکان يأخذه من مال بيت الال » 
فبلغ ستة ‏ لاف درم فغرمها لبيت الال وردها إليه ١‏ وحتى إن تمر رضى الله عنه کان قم 
' مال نت المال نوما فدخلت أنة له وكان ہا حبا شديدا 'فأخنت درها من المال فنهض عمر 
رض الله عنه فى طليها حت سقطت اللحفة عن ر الصية إلى بيت هلما فزعة 
53 وات ادر م فى فها حرصا عليه فأدخل عمر أصبعه فأخرجه من فا وطرجه على 
الخراج وقالٍ : ياأمها الناس : ليس لعمر ولا لآل عمر إلااما للسادين قريهم وعدم وکح 
أبو مومى الأشعرى رضى اله عنه بيت الال بعد تقسي مافيه على المستحقين فوجد ذرما رب 
اعمر رضى الله عنه فأعطاه أبو موسى الدرثم فرأى عمر فى بد الغلا الوم فسأله عنه ¿' 
فقال أعطانيه أبو موسى » فقال : يا أبا موسى ماكان فى أهل المدينة نيت أهون عليك من 
آل من » أردت أن لابق من أمة تمد صلى الله عليه وسل أحد إلا طلبنا ٠‏ عظامة ورد ع 
. إلى بدت الال هذا مع أن المال كان حلالا لأنه كان مال الغنائم والنىء ٠‏ ولكن. خاف أن لاتحم أ 
هو ذلك القدر فكان. .إاسترى * لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا لقوله صلی الله عله وسل الاادع: 
ما ريبك إلى مالا ريبك » ولقوله « من ترك الشات فقد استبراً لدينه وعرضه 4- ولا عه ؛ 
مرن رسول .اله صل لله عليه وسل من التشديدات والزواجر فى :الأموال السلطانة حق إنهقال؛ 
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ل 6 وم السك 


صلى الله عليه وسلم حين بعث أبا الوليد عبادة بن الصامت إلى الصدقة « اتق الله يا أبا الوليد لاتحىم ٠‏ 

.يوم القيامة ببعير محمله علي رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لما ثؤاج » فقال يارسول اله ٠‏ 
أهكذا يكون ؟ قال : نعم والذى نفسى بيده إلا من رحم الله وتجاوز عنه » قال عبادة. فوالذى 
بثك بالق لا أعمل على شىء أبدا 6 وروى أن ابنا لطاوس افتع ل كتابا على لسانه إلى عمر بن 
عبد العزيز فأعطاه ثلثائة دينار فباع .طاوس ضيعة له بالم. وبعث من ينها إلى عمر بثلماثة دينار: » 
وهذا مع أن السلطان مثل عمر بن عبد العزير وناهيك به زهدا وورعا » فهذه هى الدرجة العلا 
فى الورع . لالب ور 

ا [الدرجة الثانية] هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إما يأخذه إذا عل أن مايأخذه من جبة 
حلال فاشتال بد السلطان على حرام آخر لايضره © وعلى هذا بزل جميع مانقل من الآثار أو 
٠‏ أ كثرها أو ما اختص منبها بأ كابر الصحابة والورعين منهم مثل ابن عمر رضى اله عنه فإنه كان من 
البالفين فى الورع فكيف يتوسع فى مال السلطان وقد كان من أشدمم إنكارا عليهم وأشدم 
ذما لأموالمم » وذلك أنهم اجتمموا عند ابن عاص وهو فى عرضه الذى مات فيه وأشفق على نفسه 
من ولايته للاأعمال وکو نه مأخوذا غند الله تعالى اء ققالو الله إنا لرجو لك الخير من الله تعالى 
حفرت الآبار فى طريق البصزة إلى مكة وسقيت الاج وصنعت كذا وصنع تكذا يعددون عليه 
من الخيرات وابن عمر ساكت لايتكلم » فقال ابن عامر ماذا تقول يا ابن عمر ؟ قفال أقول ذلك 
إذا طاب المكسب وزنت النفقة وسترد يوم القيامة فترى وتعابن . وفى حديث آخر أنه قال « إن 
الخبيث لايكفر الحبيث » » وإنك قد وليت البصرة ولا أحسبك إلا قد أصبت منها شرا » فال له 
ابن عامر ألا تدعو لی ؟ فقال ابن عمر : معت رسول الله صلي الله عليه وسم يقول « لايقبل الله . 
صلاة بغي طهور ولا صدقة من غاول » فهذا قوله فم صرفه إلى الخيرات فا ظنك بغيرها . وعن 
. ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال فى أيام الحجاخ بن يوسف الثقفى: ماشبعت من الطعام منذ ابت 
الدار يوم قتل عمّان إلى يوي هذا » وروی عن على رضى الله عنه انه کان له سويق فى إناء مختوم 
عرب منه ء ققيل أتفمل هذا بالعراق مع كثرة طعامه ؟ قفال: أما إلى لاأختمه لا به ولكن. 
أ کرہ أن مجعل فيه ماليس منه وأ كره أن يدخل بطنى غير طيت» فهذا هو المألوف منهم والحى 
فى سيرثم . وكان ابن عمر لایعجبه شیء إلا خرج منه فطلب منه نافع مولاه بثلاثين ألفا ققال إلى 
أخاف أن تفتننى درام ابن عامر وكان هو الطالب. اذهب فأنت حر » فبهذا يتضح أنه لايظن به 
ش وعن كان فى منصبه من أمثاله أنه خد ما لايدرى أنه حلال حاشام من تلك . 

. [ الدرجة الثالثة ] أن يأخذ..ماأخذه. من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على 
المستجقين فإن كل مالا يتعين مالكهء هذا حم الشرع فيه » فإذاكان السلطان ميث إن لم يؤخذ . 
منه ذلك المال الم يفرقه على أرباب الاستحقاق واستعان به على ظامه وما محمله على ارتكاب 
أسبابه ,. ققد قال المصنف رحمه الله : إن أخذه وتفرقته على من إستحقه اول من رکه فى ند 
السلطان ؛:وهذا قدرآه بعش الغلماء جائزاءوعلى هذا برل ماأخذه أ كثرم » وكذا قال ابنالبارك 


http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


سساو وق سم 


إن الذين يأخذون الجوائز اليوم من السلاطين ومحتجون بابن عمر وعائشة وبغيرها ماايقتدون | 
بهم » لان ابن عمر فرق ما أخذ جمعه عق استقرض فى حلسه عد خفرقته ستين ألفاء ' 
وعائشة فعلت مثل ذلك » وجابر بن زيد قبل مالا فتصدق به وقال رأيت ألى آخذه مہم 
وأتصدق أحب إلى من أن أدعبا ف ایدم 5 وهكذا فمل الشاضى رمه الله عا قبله من 
هارون الرشد وهو ألف دنار فإنه 2 قرش كله عن قرب حت ل سك لنفسه 

[ الدرجة الزأبمة ] ألا يتحقق أن الأخوذ خلال ولا يفرقه بل إستبق عنده ولكن يأخذه 
منْ سلطان 5 كثر ماله حلال».وهكذا كان الخلفاء فى زمان الصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين ` 
ولم یکنا كثر مالم حراماء ويدل عليه تعليل على رضي اله عنه حيث قال فان ما يأخنه من اللال 
أ كثر وهذا ما جوزه جماعة من العاماء تع ولا على الا كثر . فاذا فيمت هذه الدرجات الاأريع 
محققت أن إدرارات الظامة فى زماننا لا يحرى مجرى ذلك » وأنها تفارقه من وجبين قاطعين 
للتزاع : : [أحدهما] أن أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أ كثرها ؛ وكيف لا والخلال من. 
أموالحم إنما هو بحسب مداخلها مثل الصدقات والىء والغنيمة ولا وجود لمذه الثلائة ؤليس دخل 
ا شى* فى يد السلطان الآن وم يبق إلا الجزية الضروبة على السكفار وإنما تؤخذ منهم بأ نواع من 
الظلم لا ٠‏ عل أخذها به فإنهم بحاوزون حدود الشرع فى الأخوذ والأخوذ منه والوفاء لحم بالشرط 7 
ثم إا نسيت ذلك إلى ما ينضب إلبهم من الخراج اردع اقلق LS‏ 
الظلم لم يبلغ عشر معغشار عشيره ه فلا حول ولا قوة إلا بالله . : 

[ والوجه الثانى ] أن الظامة فى العصر الأول لقرب عهدثم بزمان الخلفام الراشدن كانوا 
مستشعرين من ظمهم » ومتشوفين إلى استالة قلوب الصحابة والتابعين > وحريصين. عل قبوهم. 
عطاياهم وجوائنثم . . وکانوا يبعثون إلہم من غير سؤال منهم ولا إذلال لمنصبهم بل کانوا تقلدون. 
النة قولحم ما يزسلون ويفرحون به وكانوا يأخذون منم ويفرقون على الستحقين » ولايطيعون . 
السلاطين فى أغراضهم. #يحة كانت أو فاسدة » ولا يغشون مجالسهم ولا يكثرون جعم ولامحبون 
بقاءم فى الدنيا بل يدعون عليهم بالويل والملاك »> ويطلقون اللسان فهم بالكلام » وينيكرون 
النكرات منم » فاكان حذر أن يصيبوا من ديم بقدر ما أصابوا من دنيام فم يكن يأخدمم 
باش فأما الآن فلا تسمح تفوس السلاطين مطة إلا لمن طمعوا فى استخدامه واستصحابه 
والتكثر به لسوادهم والاستعانة به على أغراضهم الدنيوية والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم | 
الواظة على الدعاء والتناء وال كية لحم » والإطراء فى حضورم ومغيييٌ » > فلو الم يذل الأخذ 
منهم نفسه بالسؤال أولا » وبالتردد فى الخدمة ثانا » وبالثناء الحسن والدعاء بالبقاء ثالثا » 
. وبالمساعدة له على أغراضه عند الاستعانة به رابا » اشكر عه فى خحلسه وموكبه خامسا 
وبإظهار الحب والموالاة والناصرة له على أعدائه سادسا : وبالستر على ظامه ومقامحه ومفاسده 
ومساوى أعماله سابعاء وبالانتساب.إليه فى أحواله ثامنا » والتعويل عليه فى مهمائة تاسعا » وجر 
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ووو 
وذ ليل لیکن الى فا إلا بلط وَتَْقِيقٍ » واستيماب اقول نما رج عن 
قود ين السكتاب » کين ارت رتيا فلم كناب اکل اكرام فن کتاب 
إخياء علوم الان الذى نا َه مشر وکا ما إن شأ ا 


كن قيل: کا تقول فى صلآت أَهْل الشوق رهم هَل يرم ر 
وقد عات حجار ف و قل رهم فى شأيلتي وگ كَذيكَ اران 0 


أسباب حصيل الأموال إليه عاشرا لم ينعم عليه بدرجم واحد » بل لم يلتفت إلية ولو كان فى فضل 
الشافمى زحمه الله مثلا لإذن لا خوك ان بود متيو الى هذا لمان ماخر أنه تحال 9 فضاقة إلى 
هذه العاتى العشرة ة فكيف مايعلم أنه حرام أو يشك فيه » لمن استجرأ على أخذ أموالهم وشبه 
انه اة واتاعين ا قد ادوا من أمراء زمانهم » فقد قاس اللاثكة بالحدادين وأبن مم 
من هؤلاء ) فى أخذ الأموال منهم حاجة داعية إلى مجالهم ودراعاتهم وخدمة عمالهم وأتباعهم. 
النسوبين إلهم واحتّال الذل منهم والثناء عليهم والتردد إلي أبواهم ٠‏ بكرة وعشية » وكل ذلك 
معضية كا بينه الصنف رحمه الله » فاذا قد تبان ما كر مداخل أنوافم:وما عل ننه ومالا عل 
فلو تصور أن بأخذ الإنسان منهااما حل بقدر استحقاقه وهو جالنن فى بیته © فيساق اله بلا 
مال ولا إرسال واسظة ولا إذلال لامحتاج فيه إلى مدو اف ريك ولا إلى الثناء 
عليهم وتركيتهم فى الجالس ولا إلى مساعدتهم إن احتاجوا إلبه » فلا مرم الأحذ من هذا الوجه. 
ولكن یکره ذلك ( وهذه السائل ) .الذكورة ( لايمكن الفتوى فما إلا بنسط) أى زيادة طلب 
( وتشقيق ) أئ مشقة كا فى سراج السالكين ۔(و) أما ( استيعاب الفول فہا ) أى فى تلك 
السائل فهو ( مرج عن القصود ) وهو الاختصار ( من ) هذا ( الكتاب ) السمى : ب[ الاج ] 
( فان أردت ممرّقتها ) أى السائل ( فطالع كتاث الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين. 
الذى صتقناه ه جد ) أى ماأردت معرفته من مسائل الحلال والحرام والشبيات ونحوذلك (مشروخا 
مبينا إن شاء الله تعالى ) ولكن عض 'تلخصه مسطور فى هذا الشرح . ( فان قبل : فا تقول 
فى ضلاة أهل السوق؟.) أى عطاياهم ( وغيرجم ) أى من الذين مجازفون فى معاملتهم ( هل :يازم. 
ردها) أى الصلات أم لا؟ ( أو ):هل يلزم (البحث عنها) أى تلك الصلات أم لا؟ ( و ) الجال أنهم 
( قد علمت مجازفتهم ) أى مساهلتهم . قال الفيوى : الجزاف بيع الثىء لايعلم كله ولا وزنه» 
1 وهو أسم من جازف مجازفة من باب ل وقال ابن القطاع : جزف فى الكيل حزفا :أ كثر 
نه" ومنه الجزاف والجازفة فى ابيع وهو الساهلة اة دخلة فى العرسة » ويؤيده قول 
ا ارين : الحزف : الأخذ بكثرة كلة فارسية » ويقال لمن برسل كلامه “إرسالا: من غير قانون. 
جازف فى كلامه فأقم نيج الصواب مام الكل والوزن ( وقلة نظرم فى معاملتهم.وكذلك.) أى 
مثل: صلات أهل ا ومن فى سممناهم ( صلات الإخوان ) أى السامين( فالجواب أنه ) أى الال 
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حت !ان جم ٠‏ 
إا كان شمر الإنسآن الصّلآح وال قلا حَرَج عَلَيكَ فى قل صلته يه لآ 0 
الت بان ب AE‏ امان ES:‏ يناك ارج النيرء 


اشن ( إذا كان ظاهر الإنان الملإج وال ) عن الفسق ( فلا حرج) أى ليثم ( عليك ف 
قبول صلته وصدقته ) أى ذلك الإنسان ( ولايارم ) عليك( البحث ) والتفتيش وذلك (بأنتقولقد 
فسد الزمان ) والظل غالب على الناس فبذامنهم ( فان‌هذا.) البحثوالتجسس وسواس شي طاو (سوء 
ظن. بذلك الرجلالمسل ) بعينه » وإِن, بعض الظنإثم و بالعى صاحبه وهذاالرجل الس يستحقباسلامه 
عليك آلا تسىء الظن به فانك قد نيت عنه . قال الله تعالى « ياأما الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من ¿ الظن إن بعض الظن إثم » وعن أن هريرة ری اة أن وشوك ال عل افد 
8 قال « 301 والظن فان الظن ٠‏ أكذب الحديث 6 “رقاه الشخان > فان أسأت الظن 

٠‏ بهذا للم ينه لأنك رآیت فسادا من غره بسوه نك ققد جنيت عله وات به في الحال .قدا 
من غير شك » > ولو أخذت الال لكان كونه خراما مشكوكا. فيه , لأن كلمن الاعتقادين لمما 
.سدبان متقابلان ويدل علي ذلك القبول من غير حث أنا نعم أن الصحابة رضى الله عنهم فى أيام 
غزواتهم على الكفار وسار أسفارم وحركاتهم كانوا ينزلون فى القرئ بالضم جع قرية ولاإردون 
القرى بالكسر الضيافة ويدخلون البلاد ولا محترزون من الأسواق الت فا » وكان الحرام أيضا 
موجودا فى زمانهم بالكثرة » ومانقل عنهم سؤال ولا محث إلاعن رببة وتهمة إذ كان رسول ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسم لا يسأل عن كل ما حمل إليه فى كل أحيانه بل سأل فى أول قدومه إلى ... 


الدينة مهاجرا عما محمل إليه أصدقة أم هدية ؟ كا رواء أحمد والحا م الأن قرينة ال حال تدل وهو : 
دخول الهاجرن الأولين إلى الدينة وم فقراء لكونهم خرجوا بأنفسهم مجردين عن أملا كيم 
فارين بديئهم فغلب على الظن أن ما حمل إلهم من الطعام حمل بطريق الصدقة لاو 
إشلام العطى ويده لا يدلان على أنه ليس بصدقة » وكان صلى الله عليه وسم يدعى إلى الضيافات 
فحب إلہاء ولا سال أصدقة أم لا؟ کا هو مشهور: معروف فى الصحيحين » لأن. العادة ماجرت . 
بالتصدق بالضيافة ولذلك دعته أم سليم ودعاه الخباط كا فى الحديث الذى رواه أنس بن مالك ؛ وقدم 
إليه طعاما فيه قرع ودعاه الرجل الفارسى » ققال صلى الله عليه وسيم أنا وعائشة ؟ فقال لاثم أجابه 
بعده فذهب هو وعائشة رضى الله عنها يتساوقان فى الثى ققدم إلما إهالة بالكسر: الودك المذاب 
وم ينقل السؤال من ذلك أصدقة أم لا ؟ وسأل أبو بكر آرضى الله عنه عبده عبن کسه لمارابه 
من أمره » وسأل عمر رضى اله عنه الذى سقاه اللبن من إبل الصدقة إذ رابه فإنه أعجه طعمه » 
ول يكن على ماکان بألفهكل مرة وهذه أسباب الرية فكل من وجد ضيافة عند رنجل مجبول 
لم يكن عاصيا باجابته من غير تفتيش وبحث » بل لو ری فى داره. جملا ومالا كثيرا فليس له أن 
يقول الحلال عزيز قليل » وهذا الذى أراهكثير فى أبن مجتمع هذا من الحلال؟ لأن هذا الشخص 
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را سه 
سونو کو 537 4 2< 53 کہ 
بل حن الظن بالمسسليين مأمور به . 


بعينه محتمل أن يكون ورث مالا من مورثه بطريق الشرع أو | كتسبه من وجه طيب فهو عبنه. 
.استحق إحسان الظن به ولا شول إنه حرام » ولامحوزلله أن بسأله ل إن كان بورع ولا يدخل 
جوفه إلا مايدرى من اين هو فهو حسن لابأس به فلتلطف فى الترك > فإن كان لابد له من 
أ كله فليا كل بغير سؤال ولا حث إذ السا إبذاء له وهتك سترعنه وإبحاش له وهو حرام بلاشكء 
إذ قد ورد الوعيد فيحن آذى أخاه ومن هتك ستره . فان قات : لعل هذا الشخص الاتأذى ‏ 
بذلك السؤال › » فاعلم أن هذا لعله يتأذى فأنت .تسل حذرا من لعل > فان قنعت يلعل فلعله ماله 
“قافو لين الإثم الحذور فى إيذاء مسل قولا أو فعلا بأقل من الإثم فى أ كل الشبية واطرامء 
والغالب على الناس حصول الوحشة بالتفتيش والبحث الدقيق » ولا محوز له أن يسأل من غيره 
من حيث يدرى هو به لأن الايذاء فى ذلك أ كثر » وإن سأل من حيث لايدرى هو فضه إساءة 
ظن وهتك ستر وفيه تحسس ويه تحسين وازيين للغيية » وکل ذلك منرى عنه فى الكتاب المزيز ؛ 

وک من زاهد جاهل بوحش القلوب فى التفتيش ويتكام بالكلام الخشن الؤذى . وإعا محسن 
الشيطان ذلك عنده ويزينه طلبا للشورة بين الناس بأ كل الحلال » ولو كان باعثه ممض الدن 
لكان خوفه على قلب سل أن يتأذى ويستوحش أشد من خوفه على بطنه أن يدخله مالایدری 

وهو غير مؤاخذ عا لايدرى إذ لم يكن هناك علامة توجب الاجتناب . وأما الإيذاء والتجسس 

والاغتياب فانه مؤاخذ بكل من ذلك » > فليعم أن طريق الورع الترك دون التجسس » وإذالم يكن 

بد من الأكل فالورع الأكل .وإحسان الظن » وهذا هو الألوف اأعروف من أحوال الصحابة 
رضی الله عنم کا يعرفه من لمر سد » ومن زاد عليهم فى الورع فهو ضال عن الرشدا مبتدع 
: وليس متخ سلتهوم » فلن يبلغ أحد مد أحدم ولا نصيفه. 6 ولو أنقق ماف الأرض عا م حاء 
ذلك فى الخير ٠‏ كنف وقد أكل رسول آله صلى الله عليه وسلم طعام بريرة مولاة عائشة رضى الله 
عنها فقيل إنه صدقة فقال «هو نما صدقة ولا هدية)» وم سأل عن التصدق علها » فكان. التصدق 
به علا مجهولا عنده صلي الله عليه و سم ولم عتنع ) أخرجه الشيخان من خديث انس رضئ 
اله عنه ( بل حسن ن الظن بالمسلدين مأمور به ) قال عليه الصلاة والسلام « خصلتان ليس فوقهما 
شىء من ار حسن الظن الله وجسن الظن بالمسلمين» . وعن الإمام الشائعى رضي الله عنه : : من 
. أحب أن تم له خخير فليحسن الظن بالناس . وقال سيدى الحبيب أبو بكر الک اناغو 

ابلك مابات إلا بحسن الظن فى الصالين و جيم السامين . وقال سيدى الحبيب أبو بكر بن عد الله 
العدروس باعلوى : ماخسر صاحب حسن الظن وإن أخطاً فانه غير ملوم ».حسن الظن الكر 
5 ال كير والاسم الأعظم: احذروا سوء الظن فانه دلل علي الشقاء وخشى منْه سوء الخاتعة » وع 
بزيارة الأولياء والتعرف بم ذهم الوسائط إلى الله تعالى ٠‏ وقال والده سيدى اليب عبد الله الاقف 
بالعيدروس : : ترك الفيية مماتكة » وترك الغيمة ساطة » وحسنالظن ولابة » وهو معنى قول انيد 


رمم س مزاح (e‏ 
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E 


و : ٠‏ 5 ا رفوت 5 : ا 5 
Ê‏ ماھ 5 فى ا الباب وهو مو ن ههنا شبن : أ دا 2 

وَظاهر؛ واا ایک لر و الَررع اناخ E‏ ننم 27 
0 2 5 ر 

وَلا سنال إلا أن يفن أنه a‏ ييه وك الورعرآن لا-ناخذ 


ص 


رح بحت 0 عنه” اة ت البح ثٍ وتنتقمى > اة الأمستفصاء: 


e‏ اصرق بدا وة ای ان البق لإصضل لای مال شو : وقال 
الديريى حه الله : ن أحب أن الوجود كله . عده بالخير» فليجعل نفسه تحت الخلق كلهم فان | ادك 
مع الخلق كلماء عن بحري فى الواضع المنخفضة » وف العهود: أخذ عليناالعهد العام من رسولٍ 
اله صا لي الل عليه وسل أن نبجل العلماء والصالحين والأكابر وإن لم يعملوا بعلم 5 ونقوم بواحب: 
ش حقهم ونكل أ ثم إلي الله تعالى » »من أخل بواجب حقوقهم من الأكرام والبحيل قند خان اله 
ورسوله 00 نواب الله ورسوله وذلك كفرء وقد كفر بعضهم من قال عميمة عام بالتصغير. 
وروی الطرالى » ثلائة لااستحخف هم إلا مناقق ذو الشيية المسم وذو 1-0 والإمام الفط » أى. 
العادل . قال الخطيب البغدادى : كل من حمل العم وم يتكلم فيه جرح فهو عدل » ؛ فكيف بعن 
ظهرت عدالته وحسن هديه ودلالته من غير ثبوت مايقتضى خلاف ذلك “قبا الذي نقد ولابته, 
وقال السيد السمهودى : كنت مع شيخى شنرف الدين الناوی رجه الله تعالى فررنا قوم قوقع 
فى تفسى من بعضنهم شىء وجال ذلك فى نفسى تكاشفى الشيخ عنه وقال . : جميع هؤلاء أعتقدٍ 
ولات نهم » لأنى ماعامت من أجد منېم تقصيرا فى شيء من حقوق اله وحقوق عباده » وما أحسن 
قول من قال من بحر الوآفن : e‏ 

إلى لاتصذبى فاي م مقر بای قد كان ما 
ومالى ٠‏ حلة إلا رجاق وعفولإنعفوتوحسنظق. | o E‏ 
فب من زل 2 والخطايا ‏ ونت على ذو و فضل ومن ET‏ 

إذا تو نمكي ا وقرغت سن 

أجن ازهرة الدنا e‏ ا r‏ فا ال 0 
ماع )ارسداد الّهتعالى (ماهو الأضل ىهذا الباب) أعانات قوكالجواف: (وهو) ىبارا ل 
(أن ھاهنا)أىقهذا الباب ب (شيئين :أحدها | اشع 8 وَظاهزه والثاليحم الورع وخقه حك اشرع) 
هو ( أن تأخذ ماأتاك تمن ظاهره صلاح ولا تسأل ) من أبن هو ( إلا أن تثيقن أنه )ی اتاك 
( غصب أو جرام بعينه ) فلا تأخذه (و) أما (حتم الور ) فمو أن لاتأخد شيا من أحد حي 
تبحث عنه ): أى عن دلاخ e‏ غانة الاشتهصاء ( أى 'الستتبع غاية التقيع” 
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¬ هوق — 


ع اص 5 020 ش 

نه ۰ 5 2 ر 2 م رشقم سه 3 a‏ 00 

نه الاشبة ل فكرده » . فلقد رو ینا عن بی بكر الصّديق 
ت 2 ١‏ 


rE‏ اك 5 و e a‏ ره بر س م اع 
اثاه این فشر به » فقال الغلام : كنت إا جئتك شیع 


3 موو ے. £ سا ا س‎ E 

كت م e 2 5 6 OU‏ 2 ا 2 : 5-5 000 
النى عنه قم نسالنى عن هذا اللإن ؟ فقال : وَمَا عه ؟ فال : رقت رما 

لل ته رک لس ےم . ْ 

فىاجاهلية فاعطو نی هذا > فتفيا أب بسك ال سن ا2 2 تلاك 
د 2 م بو ار لصدايق رضى الله عن وَقال : الهم هذم 


عسرا مج لوده وو ر ور 


ظ رواحت ) a‏ أى الثى, الذى أتاك من أحد ( بال ) من الأحوال ( وإلا) . 
بان كان فيه شبهة ( فترده ) ولا تأخذه ( فلقد روينا عن أف بكر الصذيق رضى الله عنه : أن غلاما 
ا "لاه ) یاف اعلام أ بكر ( بين ) من كسبه ( فشربہ) أ شرب أأبو بكر ذلك اللان ( فقا 
¢( بكر ادي (كنن إذا جنك شىء تسالنی عنه ) أى عن أصل ذلك الثىء ( و) 
مااستفهامية حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها على حد قوله , a. ٠ ٠‏ 
وما فى الاستفهام إن جرت حذف _ ألفها وأُولها الما إن تيف ' 

0 لا ىه وسيب ( م تسأنى عن هذا اللبن ؟ ) الذي شربته (ققال) أبوبكر ( وما قصته ) 
ms‏ ر نلت ا ( الغلام ( رقيت ) يتح الراء والقاف من باب 
ري وا 0 مدية 0 أى ردت بالله ونفشت (قوما) وفى روابة : تكهنت أى أخبرتهم 
عن بعض الأمور الغيبة » وى أخرى البخارى: تسكهنت لإنسان (ف الجاهلية) وه الحالة الى كانت 
علي 00 الإإسلام بن الجبل باته ورسوله وشرائع الإسلام وقال بعضهم المشهور أن الجاهلة 

اسم كان ١‏ بن كانوا قل و أى قبل متعث النى صل الله عليه وسل کا صرح بهالشييخ أبوعلى 
موا 3 لكثرة جهالاتهم ( فأعطونى هذا ) اللبن ( قلقي أو بكرالصديق دق أنه عه وال : 
٠‏ الهم هذه ا تقيؤه رض الله عنه ( مقدرتي ) أى قدرنى ) ۴ بق ن الان الشروب 
( فى العروق ) وبلط فى الأمماء ( فانت حسبه ) أى كافيه» وفىرواءة وقال اللہم إلى أعتذر إليك 
ما حملت العروق وخالط الأمعاء قال الزيددى زواه أبو نعم فى الحلية ولفظه حدثنا أو عمرو ن 
مدان حدثنا الحسن نان سفيان حدثنا يعموب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر النصرى حدثنا 
عبد م بن يد عن أسم الكوفى عن مشرف الطب عن زيد بن أرقم قال كان لألى بكر ملوك 
غل عليه قأتاء ليلة بطمام فتناول منه لمة فقال ل الملوك مالك كنت تبألى كل ليلة وم تسألنى 
الليلة قال حملى علي ذلك الجوع من أبن جثت. بهذا قال مررت بقوم فى الجاهلية 'فرقيت لهم 
فوعدونى فلماكان 0 مررت بهم فإذا عرس لحم فأعطونى قال أف لك كدت أن تسكن فأدخل 
بده في حلقه مل بتقياً وجعل لا ققيل له إن هذه لاتحخبرج إلا بالاء فدعا بص من ماء. خمل 
شرب ويتقيا حق ري بها فقيل له رجمك الله کل هذا من أجل هذه اللقمة فقال لولم: حرج إلا . 
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س ۹م س 


هذا يدك على وجُوب الْبَيَضْث 2 نفدم عليه o‏ ك ع فار وذ 


ان قلت ب 7 وشخ تر 1 
اشر رالا حَة 0 و بالنيفية البْعَة » . 


ال و ٠‏ ات ش 


مع نفسى لأخرجتها معت رسول الله صلى اله عليه وسلم ول وكل - عدا نت من ت ودا 
أولى به » نفشيت بت أن يندت فيه شیء من جسدى من هذه اللقمة وروام عبد الرحمن بن القاسم 
عن أيه عن عائشة نحوه ورواة تخد بن النكدر عن أيه عن جار عه وف : بعض الأخبار أنه 
صلى الله عليه وسل لما أخير بذلك قال «أو ماعامتم أن الصديق لايدخل جوفه إلاطيا» (فهنا) 
الحديث ( يداك علي وجوب ) التفتيش و( البحث ما تقدم ) بفتح الناء وسون أتقاق مع ضم 
الدال من باب نصر أى جىء ( عليه ) أى من الأطعمة وغيرها ( إنكان لك نظر) أى فكر (فى 
الورع وحقه فبذه ) الجلة الذكورة ( هذه ) أى عظيمة ( فإن قلت فكاأن الورع حالف الشبرع 
وحكه فاعل أ أن الشرع موضوغ ) أى وضعه الشارع ( على اليسر والسماحة ) أئ التساهل والسعة 
(ولدلك) أى لأجل الوضوع على ذلك ( قالالنى صلى الله عليه وسلم « بعشت مشت ) أىأرسشات (بالحنيفية 
1 السمحة » ) أى الشريعة الائلة عن كل دين باطل فهى حنيفية فى التوحيد سمخة فى العمل أى سهلة 
وآخره « من خالف سنق فليس منى»أخرجه الخطيب عن جابرين عبد الله وهوحديث حسن لقيره ١‏ 
( والورع'موضوع على التشديد والاحتياط؟! فيل الأمن على التق اود ا 1 لأنه 

: أضيق العقود .. 
[فائدة جللة ] حو مواقت للواحدالنصر وللاثئين البتصر وللثلاثةالوشطى - 
ا وللستة ف ا شم ضع على أي الكف للسبعة الختصر 
وللا نية البنصر ولاتسعة الوسظى ولاغشرة رأس السبابة على خط وسط لإہام واقح البواقي 
وللعشرين ام ظفره بين أصلى السبابة والوسطى وللثلاثين رأس الإمهام على زأسها وللاز بين فلى 
ظهر الأسفل منها وللخمسين على الخط بينهها فى جانب التكف ولاستين علي الأوسظ منها وللستتمين 
علي الأعلى منها وللا نين رأسها علي :ظاهر ألفصل الأعلى مته.ولاتسمين على الأذى منة هذاه فى اليحنى 
نلان فى اليسري إلا أنتسادها منات وعشرائها ألؤف وما ين المقود . ركيب ا 


هين رجه إل ف رقع اده من عفد سايم موحد طق الختصر لأقرب بان 
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م — ۹۷ھ س ۰ 
م“ Cs‏ ص 3 6 5 . 5 ص 4 5 95 ا ع 0 : 
د من الشرع أيضا و كلاهما فى الأطل واد » ولكن شرع كيان : 
ف e‏ 1 7 0 ءءء ا ٠.‏ 5 2 
ججكم اواز وجكم الأفصّل الأحوط ؛ فالا يقال له: كم الشرلع واا فض 
ET‏ اا 5 اه - f‏ م ت 
.الاحوط يقال له: حي الورّعر» قهما مم رما راحد ف الأطل فم ذلك راشا 
ش ll‏ ر ا 2 2 ےه ء۶ ۹ 0 ت 9 5 5 ات و 7 و 
. فإن قلت :: فإذا جار البتحث' والاستقصاء عن کل شئء سد عَلَينَا ما اخ 
35 ع 2 1 2 0 رت . e‏ سو ص ك - 
فى هذا الزمآن » وتعذر الأمر” رة على صاحب الورع إذ لا بد له من بلاغ يبلفة إلى 
3 جل 2 ص م ل 2 ١‏ 1 0 7 م 
ظ الطاعة » فاع" أن طَرِيق الور شدي“ 


٠‏ الكت نه ضما عا الاثنان ضم البنصر معا كذلك الثلائة ضمهما مع الوسطى الأربعة ضمها 
ودي الخضر المسة ضم الوسطى ققط الستة نم البتصى فقط السبعة ضم الختصر ققط مع مدها 
٠‏ حتي تصل إلى جة أصل الإبهام المُانية ضم البنصر معها كذلك التسعة ضمها مع الوسطى كذلك 
. الشبرة جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام الشرون أدخل الإيهام بين السيابة والوسطى 
بحي يكون ظهرها بين عقدى السبابة الثلاثون إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام الأربعون وضع 
باطن الإبهام على ظاهر السبابة الجسون عطف الابهامكأنها را كمة السبعون. وضع طرف الابهام 
. لي وسط السبابة مع عطف السبابة إلا قليلا الانون مد الام والسباية كايا ملتصقان اة ٠‏ 
. التسعون حم طرف السبابة إلى أصلها وعطف الابهام عليها ثم اتقل الحناب إلى اليد اليسرى 
. واجعل الائة كتقد الواحد وهسكذا . والحاصل. أن عقد الختصر والبنصر والوسطى من اليمق 
. لا حاد والسبابة والابهامللشرات بتبديل حكيفية الوضع وكذلك عقداختصر والبنصر والوسطى 

من اليسرى للات والسبابة والابهام منها للاألوف فغاية ماتجمع اليمى من المدد تسمة وقسعون 
. وما مجممه اليسرى تسعائة ونسعة لاف . هذا » وقد يوجد فى بعض الواضع اختلاف فى بعض 


١ 


` البكيفيات إلى ذكرناها وكأنه اختلاف اصطلاح والله أعم ( ثم الورع من الشرع أيضا وكلاها) 
ى الورع والشرع ( فى الأصل و احد ولسكن للشزع حسكان ) الأول ( حى الجواز و ) الثانى 
(جک الأفضل الأحو ط فالجائز يقال له جك الشرع والأفضل الأحو ط يقال له حنم الورع فامع 
ھا ) أى الجا والأفضل ( واحد فى الأصل فافهم ذلك ) الذكور من احاد الجائز والأفضل فى 
۰ .الأصل )د اشا )یمو افقاللصو اب( إن‌شاء اه تعالى. فان قات فاذا جاز البحث والاستقصاء) فى | حيط 
اميا استقصى استقصاء بلغ الغاية (ع نكل شىء فسد علينا مانأخذه) من أموال السلطان وغيره (فى 
7 هذا الزمان وتمذر)أ ىتس (الأمن رة على صاحب الورع إذلابد)أى لاغنى (له) أى لصاحب الورع (من 

١‏ لاخ )أككقاية( سلغه) یيو صله (إلىالطاعةفاعل أنطر :ق‌الورع) یسلو ذلك (شديد) إلاعل من وفقهالله 
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امام ب 


وان من“ قصد سلو که ترط أن وطن تفه ولب اال الشدة و إلا هلاه له 
200 


ڈت ودا انی صَارَالْكَيْنُ اهل الْوَرَعِوَالنا لاش“ بل ةو قرا 


ص 


یا كل اشيش ورات تفهة لا نة فا عال » كن تمت مته إلى تيل 


تھالی ویسره على ذلك والورع ورعان ورع فرض وورع ‏ حذر فالورع الفرض الورع .عن معاصی الله 
تعالى والورع الحذر الورع عن الشبيات ولذلك قال العلامة أبو الث رحمة الله علامة الورع أنبرى 
عشرة أشياء فريضة على نفسه أوّ لما حفظ اللسان عن الغيبة لقوله تعالى «:ولا يغتب بعضع بعضا) 
والثاني الاجتناب عنسوء الظن لقوله تعالى«اجتنبؤ ا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم» ولقولالنى 
صلى الله عليه وسل «إيام والظن فإنه أ كذب الحديث» والثالث الاجتناب عن السخرية لفوله تتعالى 
« لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا منهم » والرابع غ ابص عن الجادم لقوله تعالى 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصار م » فالا صدق اللسان لقوله تعالى « .وإذا قلتم فاعسدلوا.» 
' والسادس أن يعرف نعمة الله على تفشه لكيلا يعجب بنفسه لقوله تعالى ‏ « بل الله من علي أن 
هداى للامان إ نكتتم صادقين » والسابع أن ينفق ماله فى الحق ولا ينققه فى الباطل لقوله تعالى . 
«والذن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم بقتروا» يعنى ل ينفقوا فى العصية ولم عنعوا من , الطاعة :«وكان بان 
ذلك قواما » أى عدلا. والثامن أن لا يطلب لنفسه العلو والكير لقوله تعالى « تلك الدار الآخرة 
تجعلها للذين لا بريدون علوا في الأرض ولا فسادا » والتاسع الحافظة على الصلوات. اسف أوقانما 
بركوعيا وسجودها القوله تعالى «. حافظوا على الصلوات والصلاة: الوسطى وقوموا َه قاتين » 
والعاشر الاستقامة على السنة والجاعة لقوله تعالى «وأن هذا ضراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبغوا ‏ 
السبل فتفرق بم عن سبيله ذلتم وصا م به لعلسک تتقون:» ( و.) اعلم ( أن منقصد ساوكه ) أى 
الورع ( ,شترطٍ أن يوطن ) أى يقرر (:نفسه وقلبه على احتأل الشدة ) والشقة ( وإلا).أى: وإن: 
لم يوطن نفسه على ذلك ( فلا يتم له ذلك ) الورع أى سلوكه ( ولمذا العنى ) الذكور.وبهو توطين 
النفس والقلب على احتال الشدة والأم |( سار ) أي رحل ( الكثير من أهل الورع. و ) سار 
( السابقون ) إلى الخيرات ( إلي جبل لبنان ) بشم اللام : جا ل بالشام (وغيره) أى.غيرهذا الجبل. 
من بطون الأودية والفاوات ( فاقتصروا على 2 ل: الحشيش ) أى الک" الاس (2و.): أكل: 
كرات تافية ) أى خسيسة تفه الك ى“ تفها من باب تعب وتفاهة .يفا إذا خس وحقر فهو تاف كلا 
فى الصباح ١لا‏ شبية فا ) أى فى تلك الغرات والحشيش ( بال )من الأخوال( فنسمت) أىعات 
( هته إلى نبل منزلة الورع الأعلى فعليه أن محتملالشدائد.و )أن لا يصيرعلبها ) أىعلى مقاساةتلاك ' 
الشدائد ( و ) أن ( يساك طريق أوكك ) الذينم أهلالورع و الببابقونإلى الخيرات الساكنون» 
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سے س ٠.‏ م : 
نال مت و1 مان اقام يلي وأ کل ا ودين تكن ء 3 
منز ا ر لا قد علا إلا عند الضرورة ٤ ٤‏ * لا تتاو منها إا عقدار 0 
إلى الطاعة » ره عُذْرٌ فى ذلك ولا يضر ون کان فى أطلو شب نان ان 


سر 


تأ اوی _بالعذر + وما قال اکلسن البطرىة رہ اه قد و کان : 


: 
سر 1 N‏ غ 00 
e‏ ر رمه ا لله آنه کان جوع نفسه بوا أو یو مین 
ا 7 0 E‏ : ا ك e‏ ایل لا أقوئ كل الغبادة وأحمى ال 


yT‏ إن أقام بين الناس وا كل غا ا 
أيديهم ) أى يتحضاونه مرة لهذا ومرة لهذا تداول القوم الك ى* تداولا وهو أحصوله فى يدهذا تارة 
وفى يد هذا خری والاسم الدولة يمتح الدال وضمهاكذا في الصاح وقال صاخ" الخثان ثداولته 
الأيدئ أى أخذته هذه مزة وهذه أخرى .( : فليكن ) أى أ كله غا تداول "الناس' (عنده ) أى ١‏ 
السالك لطريق الورع (عثزلة الميتة) وذلك أنه ( لا يقدم عليها ) أى علي أكلها ( إلا عند الضرورة). 
الد الزمق ( ثم لا يتناول منها ) أى من الأ كولات الى عله الميتة (إلا عقدار ماملغه إلى الطاعة 
فيكون ل ) أى للك السالك ( عذر فى ذلك ) أ فى أخذ القدار ( ولا بضره) تناؤل ذلك (وإن ' 
كان فى أصله) أى: هذا اللقدار (شبهة فإن الله تعالى أو لى) أى احق (بالعذر) أى بقنولالعذر (و لهذا) 
الع :وه وكون ذلك :الأخذ عذرا وعدم ضرره (قال الحسنالبصرى رحمدالله فسدالسوق) اسب 
8 الخانة ومحوها ولذلك. قال مد بن شمال رحمه الله ا دخل السؤق با أهل السوقّ ٠‏ سوق 
0 كسد وييمم فاسد وجارم امد ومأوا م النار ( فلي ) أ الرموا (بالقوت ) أ . عا يكنات ب 
غ إقامة البينة دون‌الفضول (ولقدبلغنی عن وهب بن الورد) أن الورد الخزوجي مولام النىو قال" 
انه عبد الوضاب ووهیب لقب له وكنيته أبوعمّان ويقال أبوأمية زوى عن غطاء مرسلاوعن عمر 
إن ند بنالنسكدر روى عنه عبد بن للبار وعمارة بن التعقاع ومد بن بزيد بن حتبئن وقالن 
بجی عن معين:هو هة وقال أو حاتم كان من : الماد وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد وكان سفياق ‏ 
الثورى إذا حداث الناس وفرغ من: حديثهم قال قوموا بنا إلى الطبيب عنى وهيبا توق سنة ثلاث 
ومين "ؤمائة روى له مسلم كذا تقله العلامة “عبد احق عن نهذ يب الأعاء( روان أنه كان جوع 
انفسه یوما أو ومين أو ثلاثة) من الأيام ( ثم يأخذ ) ابن الورد ( رغيفا وقول الم إتك تمر ای“ 
لا أقوى) أى ليس لى قوة فى [عيط أنغحيط] قوى وى قوة ضدضعف فمو قوى وقوى على الأمر 4 
علاقه ولیس به قوة. أى طاقة (.علي العبادة :وأتى الشعف ) أى ص ضعف بدلى عن القيام! على 'العبادة ٠‏ 
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010000 
إلا ۸ 1 كنك الم | بے کان نو کی ين عب أو رام و اخ به 
لتقيف فى لاه كيأ كله . 5 
Oe‏ قَهدَانٍ الطر بقن للطبقةر اليا من أهْل الور فا شل e‏ 2 
َل اختياط” وٹ کی بقار ٠‏ وم أنيضاً. تيب يِن اورم لي مقدَارٍ » و بقدر 
ما تی تال ا تتسقى + وأ تا لآ بضیم اجر من أشن لا وهو عل“ 
00 ظ 
فن قبل : فَهِذَا جاب ارام 3 کن جا الال > وما حل * المصُولٍ اذى 
ر م من ابس وا لساب وما القدا, SEE‏ الد يك وت اول بك 
تو وَل عليه فيه و زولا حاب 


بال قاعم أن وال للبار 


: (وإلا). أى إن م أخش الشف 14 کل ) ی هذ ریف بل رک را که بعتو خا مو 
المسمى بال كل فى ال العذر مع ذ :كر الححة وهو خر وحسنة وأدب کا ,أنى فىمبحث الباح لمصنفب 
ر مهال تعالى ( الاج هم إن كانفية) أى ىهنا الرغيف (ثى" منت خبث) أىشهة (أوحرام فلات واخ ۰ 
١‏ أى لاتاقيى () أ بيب اتی انی ف هذا ارخف من الحبث والحراء م ( م يبل) من باب رد 
:أى ابن الورد بعد دعائه ( الرغيف بالماء فأ كله ..قلت فبذان الطريقان) أى طريق احمالالشدائد 
والصير علا وسلوك طريق اوفك السابقين إلى ا لجيل. وغيره وطريق الإقامة بين الناس وال كل 
مما يتداولونه فى يدهم بالأخذ على مقدار ما'يباغه إلى الطاعة ( للطبقة العليامن أهل الورع فما: نعامه 
وأما من دونهم ) أى دون الطبقة العليا فى الرتبة ( فلهم ) أئ لمن دونهم (احتياط وبح على مقدار) 
أى قدر من عاتم ( وهم أيضا ) أىكالطبقة العليا ( نصيب ) وحظ ( من الورع على مقبدان ) 
أى قر احتباطيم وعم ( وهدر ما تتعنى ). أى تتعب (تنال ها تتمتى ) أى ما ارجوم (:والله ‏ 
عا لى لا بضيع أجر من أحسن عملا ) ی لا ترك أعمالهم تذهب طيائعا بل ام اام 
الصالحة ( وهو عليم عا يفعلون . أإن قبل فبذا ) أى الدى ذكرته بقولك ثم اعل ما هو الأصل في 
ٍ هذا اباب ( جاب الحرام فأخبرنا عن جائب الحلا و ) أخبرنا (ما حد الفشضول اي ادم ) 
أى من أخذ الفضول (المس والحساب وما القدار إلذى إذا أخذه) أى ذلك القدار ( العبد يكون 
ذلك ) أى أخذ القدار ( أدبا ولا يكون ) أخذه ( فضولا ولاعلبه ) أى العبد ( فيه) أى فى آخذه 
ذلك .( حيس ولا حساب يقال ) فى الجواب )4( أى لقال لذ كور زنع أن ]حول ارح 
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اساھ سے ے کے ار ی م م و ر م ار 2 
انید وخر منک وتر لعجب كل بين فلو ومو كار ولفا” عاب 
النار » ذلك الف ن من ودنب قول تعالى : (إنما الحياة الانيا ر 


هو ؤزيتة » إل قوووف الجر عذابة شريد ) .. 


فى الج ثلاثة أقسام أحدها آن يأخذه ) أى الباح ( العبد مفاخزا) ص الفقراء (n):‏ ی طاليا ‏ 
كثرة الال (مباهيا ) أى مفاخرا على الأقران ( مرائيا قيكون الأخد ) أئ أخذ لبد( منه ) أي 
من المباح ( فعلا منكرا ) يكره ه الشرع ( يستوجب على ظاهر فعله ) أتى البا اح ( ا حبس والحساب . 
واللوم والتعيير وهو ) أى ظاهر الفعل الذنى ا يستوجب على باطن 
فعله ) أى الباح ( وهو ) أى باطن الفعل ( التسكائر ) للأموال ( والتفاخر ) أى التباهي على الغير 
) عذاب التار ) باللصب مفعول ستو جب ( وذلكالقضد )أى قصد التفانخروالتكار والمباهاةوالرياء 
في أخذ المباح (منه) أى من العبد (معصيةوذنب لقو تعاق) اعاموا (أعا الحياةالدنيا با )أى مدةالحاة' 
ق هذه الدار الدما وإعا أراد من ضرف حاته فى غير طاعة الله شاته مذمومة ومن صرف جاتةى 
طاعة الله فاته اخیزکلما لم وضفها ور أأى باط للا حاصل له كلعب الصبان(ولمو) أیفرح' 
ساعة ثم ينقضى عن قريب ( وزينة) أى منظر زیون به وقوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا لس 
ولهو» أى باطلوغر ور لا بقاء لماوهلالراد هذه الحياة حماة المؤمنوالكافرقولا نأ حدهما أن المراد 
پا جا الكاقرلآن الؤمن لابزداد محياته فىالدننا إلاخيرا لأنه حص لفىأ, بأمحاته من الأعمالالضالحة 
والطاعة ما يكون سسا با الحضول السعادة ف الآخرة؛ وأما الكافر فان كل حياته فی‌الد نيا وبال عليه قال 
نابن. عبان رضى الله عنهما بريد حياة أهل الشرك والنفاق والقول الثاني أنهذا عام فى نحياة الؤمن 
الاق لأن الإنسانيلتذ سوا 2 عند انقضاية تحصل له الحسرة والندامةلأنالدىكان فيدمن 
اللعب: ب واللهو سوبع الزوال لابقاء له فبان مهذا التقرير أ أن الراد هذه الجاة حياة الؤمن والكافروأنه 
عام فيعها وإعاشبه الحاة الدنا باللعب و اللهق لسرعة زوالها وقصر او ا الذى يلعب بهوقل 
معنا أن اض الدنيا والعمللما لعب وهو فأما فعل الخير والعممل الصال ن فهو من فعل الآخرةوإن كان 
قو غه فى الدنا ياكذا ذكره الحازن ( الي قوله ) تعالى (وف‌الآخرة عذاب‌شدید) ایل نكانتحياته . 
| ده :الصفة قال أهل المعانى ر زهدالة ذه الآنة فى العمل للدنيا وهذهصفةحباةالكافر ,نو حياةمن شتغل 
بلعب واللهو وأول الآبة « اعلدوا لما الياة لديا لعب ولهووزينة وتفاخر بينم وتكائر فى الأموال: 
والأولاد كثلغيث أ أعخت ار ناته ميهج فتراه مصفر | ثم يكونحطاما وف الآخرة اعذابشديد). 
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َال التو عله الشلآمٌ : « من طَلْب الدّنيا حلالا مُباهيا کا ثرا 
لع اس عله 


2 : الله تال وهو عليه عَصْبَآنُ » والوعيد لی قد 


: مع لد دن ا وميا 7 س 0 
1 وال . “ العَاق :ا 6 الال لشجوة سه ل 7 : فذلك من شر يسلتواحجب 


ص 


عليه E‏ اقول :)£ تان اميد رن النهم). 


(وقال انى 2 يه) الصلاة و (السلام من طلب الدنيا حلالا) أى فضلا أن يطلب راما (شباهيا) لل 
غيره (مكائرا) حال كونه طالباكثرة المال لا حسن الحال ولا صرفه فى حسين المآل (مفاخرا)أى ع | 
الفقراء ما هو دأب الأغبياء من الأغناء (مرائيا) إن فرض عنه صدور خير أو عطاء (لقّالله تعالى 
ش “قو) حل وعز (عليم) أى علي الطالب بالضفات الم كوزة (غضبان) رواء أو نعم فى الحليةوالبيق 
الشعي من حديث أبى هزارة سند ضعيف (فالوعيد) فى هذا الخرإعاهو (على قصده)أى الطالب 
الد كور (ذلاك)أى الباهاة والتكائر وغيرهما(يقلبه.والقنم الثانى أن . أخذ الخلال اشهوة تفسنه) أى 
TE :‏ الحلال لغير شهوة نفسه بل خت لشسبؤاتها ( فذلك ) أئ الأخذ بهذ 
القصد (منه) أى من الأخد (شر ستو جب عليه) أى على الآخذ (الحس والمسات لقولة تخا : ج 
ْ لتسألن ) حذف منه أنون الرفع لتوالى النونات وؤاو ضمير المع لا التقاء السا كنين ( يومئد ) 
يومرقيةالجحيم (عن النعے) الذى ألما کو الطاب خصو ص بكل من ماهد تاه عندينه والتعم صوص 
عا بشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله « قل من حزم رينة الله - كلوا فن_الطيسات »وقي 
الاة خصو صة بالكفار کا فى البيضاوى وقنلإن هذا السؤال يعم الكافروالمؤمن :وهو الأولىلسكن 
' شؤالالكاقرئو بيبخ وتقريعلأنه ترك شكرما أنعم اله به علبةو امو من سكل سوال تشر یف وتكريملأنه 
شكر نه أنعم الله به عله اع ر به فكو نالسؤال فى حقه كر بلعم الله عله دل علي ذلك مارزوى 
عن الزبير ال ا أزلت وم لتسئلن ثلن ومد عن النعجم» قال الز بير بارسول الله وأى نع تسئل عنهو 3 
ا الأسودان الت روالماء قال اما كوف ل رهد الترمذى وقالحديث حسن واختلفوا فىالنعم 
انى شن عدر عه فروى عن ان مسعود.رفعه قال:«لتسئائ ومد عن النعيم .قال الأمن والصخة» 
ا ؤعن اه ل رضىالله قا : قالرسول: لصي الله .عليه وسلم رول ما ستل عنه العبد و مالقنامة 
من الثم ققالله 1 تضحجلك حسمك وتروك من الماء الناردى» أأخرجه الترمذي وقال حديثغريب 
| ْ وزوى مسل عن أبيهر رة : رخ الله عئة قال« حرج رسول الله صل الله .عليه وسلم .دات وم أوليلة فاذا 
“هو باي 2 وعمرققال صل الله عليه وسه: ما آخر ع من يوت هذم الساعةء قالااللجوع يارسول 
` قال ونا الذي تفسی بيده لأخرجى الى أخر حك فقؤموافقاموا اق رخلا من الأنصار فاذا هو 
1 0 ف ينها فا زأته المرأة قالت مرحيا وهلا .قال ما رسو لاله .صل الله عله وسل أن فلانقالت ` 
٠‏ اذه استكدذتلنا للاء إذاجاء الأنصارى فنظّ إلیرسول اهصن اله .عله وسلو صاحبيهث قال تحدقه. 
ب يها أحداليوم !كز أضافا منى قالفا نطلق فاء ثم بعذق قه. لسراو عبن رطب يقال وا وأخذ لد ةفقال 
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A 
3 و سے ا ص ص‎ 
.' وقال عليه الصّلآة وَالتَلآم : « حلا ها حسابة»‎ 


١ AS 0‏ 2 ل 8 
َال لالت باخ م ن الال فى حال اله ذر قدرًا يستعين به عبلاةر 


قال صلى الله عليه وسل : « من طب الذّنياً لالا الما ري ذا قل جار 
سيا على علد 


له رسول الله صلي الله عليه وسو إباكوالحاوب فذح لمم ساة فأ كلوا من الشاة ومن ذلك العذقوشر بوا 


فما شبعوا ورووا قال رسولالله صلي الله عليه وس لأبى بكر وعمر والذى :فسى يده لتسثلنعنهذا 


العم يومالقيامة أخرجعمن بوت الجوعثم تر جعوا حصا بهذا النعيم » وأخرجالترمذى بأطول 0 
. منهِذا وه «ظل بارد ورطب طب وماء بارد» وروىعن ابن عباس قال النعيمسحة الأبدانوالأسماع 
. والأبصار يسأل الله العبيد بوم القيامة فا استعماوها وهو أعلم بذلك منهم وقيل رسأل عن الصحة 
والفراغ الوق اى عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «نعمتانمغبون 
ْ . فييما كثير من الناس الصحة والفراغ» وقيل الذى يسثلالمبد عنه هو القدر الزائد على ماتاج اليه 


فانه لايد لكل أحد من مطعم ومشرب ومس ومسكن ¿ وقيل يسئل عن لمخفيف الشرائع وتيسير 
. القرآن وقبل عن الإسلامفانه أ كبر النعم وقيل رسئل عما أنعم به علي وهو ممدصلى انه عليه وسړالدی 
۰ ا من الضلال إلي المدى والنور وامئن غلم زول) إلى زغل الفلا الماد لاف 


. أى ادنيا (حساب) روا اين أبى الدنيا والبييقي فى الشعب من طريقه موقوفا علي لى على ن أف طالب 


ا ..وآخرهاوجرامها النار (والقيم الثالثأن بأخد) أى العيد (منالحلال فى حال الغذر قدر ايستعين به) 
...أى بهذا القند الأخوذ (علي عبادة الله تعالي و) أن (يقتضر على ذلك) القدر الذىأخذه ولابزيدعليه 
1 “(فذلك) الأخذ (منه) أى من العبد د (خير وحسنة وأدب لاحسابعلية)أى على العيد في أخذه المذ كو ر 


(ولاعقاب بليستوجب) أخذمذلك (علبه الأجر والدحة) أى أحسن الثناء فى القاموس مدحه كنع 
مدا ومدحه ة أحسن الثناة عليه يه (لقوله تعالى) («(وممم من نهول رتا LT‏ فىالدنيا حسنه ة و الآخرة 


٠ حسنة وقنإعذابالنار» (أولئك) أى الداعون بالهستتين (هم نضيب) حظوافرفى ال نة( كدبوا)‎ ٠ 
أى: من ,جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهوالثواب الذي هوالمنافع الحسنة أو من أجلما كسيوا‎ ٠: 


يم 


٠‏ وسم الدعاء كسبا لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكس ب كذا ذكرهالنسق (وقال) رسوداله 
( صي الله عليه وسلم:من طلب الدنيا حلالا ) أى حال كوؤن‌الطاوب حلالا (استعفافا): أي لأجل طلب 


: الغفة (عن السثلة) أى من سؤال مخلوق مثله (وتعطفا) أى ترحما وتلطفا (علي جاره)من الفقراء فى : 
.جسن حا عا یکون زاندا ديه (وسميا علي جاه من زوج وا ومن حت عه مؤنته ٠‏ 
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هلا سد 


جا يز ان ووي كار َب لبر وليك ين لما قد پو هذا وة اشر 


20o 


ا هذه طذرءِ قاعلا ۰ 9 ۰ 
س ل ا ااهل دو 
فان قيل E.‏ ل تی٠‏ صر زرا وة کا SE‏ فاع أنه 

ف اي ير فى الأضلٍ إلى شر E‏ 
(جاء نوم القيامة ووجهه) أىوالحال أنوجهه. من جهة كال النور وغاية اروز هز لھ ابس 
قيد به لأنه وقت كاله قال بعض الحققين وإن لم يكن فى لبلة أربع عشرة وقوهم البدر هو الفبراي 
ش أربع عشرة تقريىقال العراقي ؤهذا الحديث زواه أبوالشيخ فالثواب وأبو نيم فىاللية: والببيقى. 
' شجب الإعان من حديث ایھر رة بسند ضعيف اتتعى قال الزبيدى أوردها بو نمم فى ترج ةن الماك 
عن الثورى عن الحجاج بن فرافصة عن مكحول عن ألى هريرة بافظ ومن طلبٍ الدنيا حلالإسستعفافا 
عن المسثلة وسعنا علي العلل وتلطفا علي جاره بعثه الله يومالقيامة ووجهه مث لالقمر ليلة البدزوتنطلبٍ 
الدنيا حلالا مكاثرا ها مفاخرا لقَالله وهوعليه غضبان» ثم قال غریب من حديث مكحول لاأعلم له 
راويا عنه إلا الحجاج وهو عند الخطيبٌ والديلمى بلفظ « من طلب مكسبه من مال حلال يكف به 
وجهه عن مسثلة الناس وولده وعياله نجاء يوم القيامة مع النببينوالصديقين مكذا وأعار ,بأاصبعه 
السبابة والوسطى « وكان صلی اله عليه وس! م جالسا مع أصحابه ذات بوم‌فنظروا إلى شاب فی جلد, 
ؤقوة وقد بر بسمی فقالوا وے هذا لو کان شبابه واجلده فى سبيل الله ققال صلی الله . :عليه وسل 
«لاتقولوا هذا فانهإنكان خرج ١‏ سعى على ولدہ صغارا فهو فى سبيل الله وإ نكان رج يسعى على 
أبوين شيخين كيربن فهو فى سيل اله وإ ن كان خرج می على تفه بعفما فهو فى سبيل اله وإ 
كان خرج سعى رياء ومقاخرة فبو فى سسل الشيطان. » رواه الظيراق من حي كمنن: بن مجرة 
( وذلك ) اى حصول الثواب الذى هو كال النور وغاية الروز ( لا قصد ) أىطالتك :املال () 
اى بطلبه الحلال وأخذه ( هذا القصود) وهو الاستعفاف عن الشئلة والتنطف فى الجاز أوالشعئ 
على العيال ( الحمود لله سبحانه ) و وتعالى ( فهذه ) الجلة الى هى أقسام أحوال الباح ( هذه ) أ 
عظيمة ( فاعلمها ) أى هذه اللجلة وتأملها جد مايتشرخ به صدرك إن شاء الله تعالى ( فان قبل فنا 
2 شط الباخ حى يصير خيرا وحسنة ) ثاب علييا ( کا ذكرتم) فى القسم الثالث ( فاع أنه). أى : 

الحال والشأن ( بحتاج فى كونه ) أي الباح (أخيرا ) واخسنة ( فى الأصل إلى' ثيرطين )" وإعا 
احتاج إلى تعذين لأن الماح من حيث وصفه بالاباحة خص”ناستواء فعله وتركداعل الشواء : بأن-أذذا 
7 فى فمل 2 علي من غر رجح ك 2-7 
E‏ مايباح باستواء ١ ٠‏ الممل واقرلا ت ا E‏ 
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- ھام عب 


أ ش 1- ا < 1 1 
أَحَدُ د اال , وتان : القطر ؛ جب ا ن Ed‏ عذر »وهو 
1 572 إن 0 5 واخ م 0 تسر ا ا حا إن إن بوخد ذلك 


فان يله سباح الأ فضي ا ان ااه کذلات فَهْوَ حال العذر » واا التممْر” 
۶ 
| 


0 2 


205 ت ٥و‏ ےر 5 2-2 ص 5 . 3 
تقصد ربو العدَة الي ة على عبادة الله سیحانه 2 1 وهو أ 5 2 لبه 
کک ll‏ أخذتذيت کک اة 


حسنة وَادباً . TT‏ هذا القصد a‏ 
ھر 0" ِ 5 ل رده عرس * 
أو يكون له هذ ا القَضد وا 7 ل 0 فى حال العذ رلا يَصِيرُ ذلك الخ 
اث ele‏ 4 ُ ھ e 0 EE‏ 
من جل اخيرات 3 م" الاستقا e‏ هذا الْأَمَبِ م إلى ب رر وَقَطرٍ 
ارهاس و , 
أنه ش 


ص 


سم 


أحه اط راك راسد و لراك ا 5 حال E‏ أى حال العذر 
( ميث إن لم بأخذه ) أى م يأخذ العبد ذلك الباح ( تؤخذ نفسه) وفى نسخة يِوَاحْذْ عند الله 
(وتغسيره) أى: بان قولنا محيث إن لم يأخذه تؤخذ نفسه ( أن يكون حاله ) أئ العبد ( إنلم يأخذ. 
ذلك افاج متم بسيبه ) أى عدم أخذه للمباح ( عن فرض أو سنة أو نفل ) هامترادفان ( فيكون 
ذلك ) أى أخذ المباح ( أفضل من ترك الاح فإن ترك مباح الدنيا فضيلة فإذاكان الحال كذلك ) 
أى :الاتقطاع “عن الفرض.والنفل إن لم يأخذ ذلك الباح ( فهو ) أى هذا الحال (حال العذر» وأما 
القصد فهو أن .بقصد ) :العبد (به ) أى بأخذ المباح ( العدة ) بضم العين أى الاستعداد ( والاستعانة 
علي جبادة الله سبحانه.) وتعالى ( وهو) أى قصد العدة والاستمانة ( أن يذكر ) العبد .( بقلبه أنه ) 
أي الشأن ( ولا مافيه) أي فى أخذ. المباح ( من التوصل إلى عبادة الله سبحانه لما أخذت ذلك ) 
أى ليس لى أن آخد ذلك الباح ( فهذا.) الذكر (ذ كرا حجة فما حصل ذكر الحجة) بقلبه ( فىجال 
العذر صار ذلك الأخذ من الدنا للحلال خيرا وحسنة وأدبا » وأما لوكان حاله ) أي العبد ( حال 
العذر. و ).ليبكن ( لأيكون ) ل والاستعانة على 
العبادة ( والذكز ) أى للحجة بالقاب ( أو يكون له ) أى للعبد ( هذا القصد والذكر و ) لكن 
(لايكون ).جاله (فىخال الغذر فلا بصي ذلك الأخذ) من الدنيا للحلال ( من جملة الخيرات) التي- 
يثاب عليها (:ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب ) أى أدب أخذ الخلال ( تحتاج ) أىالاستقامة على 
ذلك ( إلى بصيرة ) أى عل وة (9) ال رد كلع مف NE‏ 
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لو - 


TA A E e : 

لا ال من ا انا محال إا للع ھکل عبادة الله تعالى حتى إ أنه. إن سپا عن ذ کر 
34 ا 0 

1 د ذلك الط 2 | ديد المجة . قال شیخنا ر جه 


10 تن سس سار 8 0 

اله : فَصَارَت الامو الثلائة مغتبرة فيد كل وَاحدٍ من وجو بدني أن ال أ 
2 2 

رال مُمْمَبرَان فى حصول کو نھ يرا ألا » وَالقَصد ل لبن تن" بصيرة 


و دہ 


نرا الدب مُعتير فى الأمنتقامة علي فم ذلك ا 


الحمّة فى حال 


£ 


> ا 


اق : فإن أخذ ين | الدّيا الال سوق ا ا وَعَلْ 


0 م عليه دابا ول الأخد ادر فض 0 0 


J,0 fe 
ال‎ 


e‏ ان ذلك ن وه خَيْرًا ٤ e‏ الا 59 ا ویب cC‏ > والأخذ 


ەوە 


بالشبوات شرك وي ٠‏ وَالنْهى عنه ہی د جر َأ ون ل + معصية رولا کون 


3 2 لتس 
عليه داب القار» وجا علي الخ اساب والوم والتنيدر 


و ا ٠١‏ ایس رالات لدان i‏ اب 


( لاب خد من التبا محال إلا العدة ) والاستمنة (على عبادة الله الى حتى حتی إنه إن شا ) أ قل 
٠‏ ( عن ذکر الححة فى حال أجزأه ) أى كاه ( ذلك القصد المجمل عن ديد كز الححة. قال 
شيا ) أبو بكر الوراق ( رحه الله فضارت الأمور الثلاثة ) أى الخال والقصد والبصيرة (مخية 
فيه.) أي فى أخذ الباح (كل واحد ) منها ( من وجه ) قال الصنف رحمة الله ( عنى) أى بريد 
شيخنا بذلك ( أن الذكر ) أى ذكر الحجة ( والحال ) ای حال العذر ( معتيران فى حصول كونه ) 
أى الأخذ ( خيرا أصلا) أى فى الأصل ( والقصد المجمل ل القتضى ) أى الطالب ( عن بصيرة إنرلة 
الأب ممتبر فى الاستقامة عليه ) أى ضل الأخذ ( فافهم ذلك ) الذكور من صيرورة الأمور الثلاثة 
معتيرة فى الأخذ بالعذر ( راشدا ) إبن شاء الله تعالى ( فإن قل فإن أخد ) الد( من الدنا 
ظ الحلال بشہوة ) أى شهوة نفسه فېل کون ذلك ) ى أخذ الحلال بالشهوة ( معصية ) عاقب 
علما ( وهل باز م عليه ) أىل الالخذ ( عذاب وهل الأخذ ) أى أخذ الال من الدنيا ( بالعذر 
فرض أم لا) يكون عذرا ( فاعم أن ذلك ) أى الأخذ بالمذر ( فضيلة ونسميه خيرا وحسنة 
واا به ). أى أخذ الباح بالعذر ( أمر تأديب والأخذ بالشبوات ) أى عا تشتهيه النفس ( شر 
١‏ وسيئة والنببى عنه) أى عن الأخذ بالشبوات ( نه جر وأدب ولیس ذلك ) أي الأخذ بالشبوات 
3 تخصة ولا يكون عليه ) أىالعبد الآخذ عاذكر ( عذاب النار وإعا عليه ا حبس والحساب واللوم) 
أى العذل ( والتعيير ) أى التو يخ ( فإن قلت: فا هذا | ا لحيس و الحباب اللذان. بازمان العبد . 


| 
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ال الى — 


2 


0 دا 1 فقت و ن» و مادا روت بدك‎ e اقاب ا ن ايوم م القيامة‎ e 


اسريارسااة (أنالمساب: .أن تسل يومالقيامة عماذا 0 وفماذا أنفقت وماذا أردتبنلك) 
أي بالا كتساب والإتفاق وناخجلة أنك تسثل عن القليل والكثير والنقير والقطمير والجليل والجقير 
روئ الترمذى مرّفوعا ( أول مايسثل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونروك 
من لماء النارد » وروی ابو نعم مرفوعا « ما من عبد خطا خطوة إلا ,سثل عنها ماأراد ها 4 ٠‏ 
وروى اسل ورثوع 3 ول خدم عند يوم العيامة حي يسئل عن أربع عن عمره فم أفناه وعن ‏ 
جسذه قم أبلاه وغن عمله فم حمل انةفءوعن ماله من أبن اكتسبهزاد ففرواية«وقم أنفقه) وروى. 
عن حمر رضى الله عنه مرفوعا قال معت رسؤل الله صلی الله عليه وسل قول « إذاكان بوم القيامة. 
يأف الله تعالى MS‏ اف سأله عنعمله وعامه 4 وروى. 
مسل مرفوعا ( بدني الله تعالى المؤمن يوم القيامة حتي بضع عليه كنفه ای ستره وكرمه: وملاطفته 
فقوزه انو به فيقول أتعرف ذنب كنذا فى يوم كذا فقول أعرف فقول الله عز وجل آنا سترتہا 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والنافق فينادى عليهم على 
رءوس اسلا ثق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألالعنة الله على الظالمين » وكان على بن أنى طالب 
رضى الله عنه قول «إذاكان يوم القيامة مختلى الله عز وجل ده الؤمن فو قفه ع ذنويه ننا ذننا 
ثم يغفر له لإاطلع على ذلك ملكا مقريا ولا نبيا مرسلا ونستر عليه من ذو به مایکره أن وقف. 
عليه ثم تقول لسيئاة له كوق حسنات» ويقول على رضى اله عنه ممعت ذلك من رسول الله صلی اله 
عليه وسل وروی > مسلم ذلك ععناه وكان أو هررة رضى الله عنه قول « یدای الله تعالى لد 
منه لوم القيامة ويضع علی هکنفه ويستره عن الخلائق كلها ویدفع إلبه كتابه فى ذلك الستر قول له. 
.ابن آدم اقرا كتابك قال فيمر بالحسنة فرديض بهاوجبه وعر بالسيئة فيسود بها وجهه فيقول الله عر 
.وجل آنا أعرف ها منك قد غفرتها لك فلا بزال يسنجد بين يدى الله تعالى إذا قبلت له حسنة أو 
غفرت له سيئة ولابرى الخلا ثق منه إلاذلك السحود حق إن الخلائق ق ينادى بعضیم بعضا طوولهذا 
| العبد ايعس ربەقط ولا درون ماذا لقف ينه وبين الله عز وجل حت أوقفه بين يديه انتهى » .قال 
“اقرط ومثل هذا لقال من قبل الرأى فهوف حم الرفوع إنشاء لتعالمرور وى الحافظ أو "نعم عن الاهام. 
"عبد الزحمن الأوزاعی رحمه اله تعالى أنه کان بقول قد يغفر الله تعالى الد نوب ولكن لا عحوها 
من الضحيفة محتي بوقف العبد ”علا يوم القبامة وإن تاب منها وقال غيره إعا ذلك فى 'ذنوب تاب 
“متها قبلموته والله عل : : وروی مسل عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه مرفوعا أنه قال « ما ستر 
آنا عبد ذتونا فوالدنيا إلاسترها عليه في الآخرة» ورواه غيره أيضا وفى حسح مسار مرفوعاعن. 
1 متف الله بن منتعود رضى الله عنه « ممن ستر على محلم عورته فى الدنيا ستر لل عور تة نوم الشسامة» 
واعل أنالله ٠‏ تعالى يكلم العبد لسن ننه ونت ترجان وؤلكلأنه کان ی 0 
فأ کرمة الله تعالى ب عتاجائه اه الآشرة على السكشف ودود فيا سرور آهل الخ ذلك ويا حزن 
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— لام ب 


أهل الشر حين بقع لهم التوييخ والتقريع وروی البخارى والترمذى مرفوعا (ا مامن من أحد 
إلا سيكلابه ربه ليس بينه وبينه ترجنان فينظر عن ينه فلا ری إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا ری 
إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا رى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ره » وفى رواية ١‏ 
«ولو بكلمة طيبة» . قال العلماء وقوله صلي الله عليه وسل «ما منك م نأحد» خطاب للمؤمنين فإن 
الكافرين لا يكلمهم اله تعالى ولا ينظر إلهم كا وردت به السنة فهو مخصوص االمؤمنين . قال 
القرطى : فتفكروا .ا الإخوان في عظيم جناياتم إذا ذكرتم ذنويم شفاها جوابا لسؤال ريم 
إذا. قال لأحدك باعبدى أما استحیت منى حين بارزتنى . بالفباح فليتك جعلتني كاحاد 
الماد الذين كنت تستحى منهم حال عصيانك ألم أ كن رقيا على عينيك حين تنظر مما 
إلى ما لا عل لك ؟ ألم أ كن رقيا علي أذنيك حين معت هما ما لا محل لك ألم كن رقيا 
على لسانك حين كلمت به مالا محل لك؟ ألم كن رقيبا على فرجك حين زنيت به وهكذاعلى 
جميع جوارح؟ الظاهرة والباطنة لابد من سؤال العبد إذا حصلت الناقشة فإن اغترف ذاب م , 
وجهه من الخجل والياء من الله وإن أنكر وشهدت عليه الجوارح عا فعلت اشتد عليه الحال 
أ كثر وأ كثر فنعوذ بالله من الفضيحة على رءوس الأشہاد والعاقل »ن أ كثر فى هذه الدار من 
الاستغفار فإنه يطء غضب الجبار بل لو استغفر العبد بقية مره من ذنب واحد كان قليلا فكيف 
3 لا محصر ذنو به ديوإن مباشر فاعاموا ذلك أا الإخوان وتداركوا أنفسح بالاستغفار ققد قال 
الله تعالی « وما كان اله معذهم وهم يستغفرون » واد لله رب العالين . واعلم أيضا أنه مجاء يوم 
القيامة لأجل التصاص من استطال فى حقوق الناس ولأجل حبسه لمم حتي ينتصفوا منه روی مسل 
مرفوعا «لتؤدين الحقوق إلى أهلبا يوم القيامة حتي ياد لاشاة الجلحاء من الشاة القرئاء » وروى 
البخارى مرفوعا «منكانت عنده مظلمة لأخه من عرض أو مال فليتحللمنه اليومقبل أنلايكون ' 
دينار ودرم إنكان له عمل ضام أخذ منه بقدر مظاءته وإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات 
صاحبه فتحمل عليه » وروی مسل عرفوعا « أتدرون من الفلس ؟ قالوا الفلس فينا مزلا درم له 
ولامتاع قال إن المفلس مس أمتى من يأتى يومالقيامة بصلاة وزكاة وصيامويأى قد شتم هذا وقذف 
. هذا وأ كل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن - 
فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عايه لم طرخ فى النار» وروی جرفوعا 
« من مات وعليه دينار أو درم قضی من حسناته يوم القيامة ليس ثم دينار ولا دوهن ۾ وروی ` 
مرفوعا « محشرالله العباد وأوماً يده إلى الشام فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب نالك 
الديان فلا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليهمظامة حت اللطمة 
ولا بى لأحد من أهل النار أن بدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظامة حت ّاللطمة فقالوا 
يارسول الله نما تأني لله حفاة عراة ققال بالحسنات والسيئات» وكان الربيع بن خثم رحمه اللهيقوك: ” 
إن أهل الدين يوم القيامة أشد تقاضاله من» فى الدنيا محبس أحدم لمم حق باخذوا منه جقوقهم 
فقول المديون يارب ألست ترانى عريانا حافيا فقول تعالى خذوا من حسناته بقدر الذى 3 فإن 
.لم سكن له حسنات قال زيدوا عليه منسيثات> . وف الحديث عرفوعا « صاحب الدين مأسور يوم 
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کو 
القيامة بالدبن » وفالدمث «يقول الله عز وجل للملائسكة خذوا من أعمال الديون الصالةوأعطو؛ 
لكل إنسان بقدر مظلمته » فإن كان الديون ولا لله عز وجل وفضل من خسناتة مثقال حبة من 
خردل ضاعفها اق تعالى له حتى بدخله بها الجنة ثم قرا صلى الله عليه وسلم إن الله لا بظ مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاغفها ويؤت من لدنه أجرا مظما وإن كان المديون عبدا شقيا قالت الملائكة 
يارب قد فنيت حسناته وبق عليه مطالبون فيقول الله عزوجل للملائكة خذوا م نأعمالهم فأضيفوها 
إلى سيآته وصكوا له صكا إلى الناز » وف الحديث أيضا مرفوعا « إنه ليتكون للوالدين على ولدهما 
دين فإذاكان يوم القيامة يتعلقان به فيقول أنا ولدك فيودان ويتمنيان لوان كثر من ذلك» وكان 
أبو هربرة رضى الله عنه يقول باغنا أن الرجل بتعلق بالرخل يوم القيامة وهو لابعرفه فيقول مالك 
.وها بينىوبينك معرفة ولامعاملة فيتقول إت ك كنت ترانى على انكر والخطايا فلا تنهاى. فإن قالأحذ 
من ضعفاء الول ت ات العيد على ظهر من م يعملا وقد قال تعالى (( ولا تزر وازرة 
وزر أخرى » فالجواتب أن الله تعالى هو صاحب الأحكام الشرعية فله أن بضعها حدث شاء وقد قال 
الله تعالى في آبة أخرى « ولبحملن أثقالهم و أثقالهم 4 فیا م والاعتر اض على شیء من 
ش أحكام ريم الت حم بها والجد لله رب العالمين » والذى بحب عل أن محاسبوا ا قبل يوم 
الحساب . قال عمر بن الخطاب رذى الله عنه : حاسبوا أف على أعمال؟ قل أن محاسبوا وزنوها 
قا ل أن توزن عليكم . قال العاماء رذى الله عنهم حاب العبد نفسه أن وب من كل معصية فعلها : 
e‏ إلى أهاها وستحل 3 ل من وقع فى عرطه حتی تطيب نفسه فإذا حاست 
.نفسه كذلك دخل الجنة بغبر حساب إنشاء الله تعالى» إذ الحساب لايكون يوم القيامة إلاعلىمافرط 
الغبد فة بترك الحاسبة. وكان الإمامالغز آل من هذا الكتان رجه الا يقول 5 من متعاق بأخيه 
يوم القيامة قول يارب قد ذکرای فى غيبتى عا سوءى و5 تمن بقول يارب قد جاورى فأساء 
حؤارى وآذاق بلسانه وآذی أولادى شم رابحة طعامه و يطعمهم منه شیا و5 من تعلق ا 
قول قد عاملتنى فغشيتنى وأخفيت عنى عيب متاعك حين بعتنى وك من يتعلق بأخيه ويقول إنك 
رأبتى في اليوم الفلانى محتاجا وأنت غنى ذل تعطق حاجتيوك من بتعا بأخيهيقول يارب قداستحق رق . 
و خيرا مني وک ممن قول لأخه قد رأيتني مظلوما وكنت قادرا عى رفع الظلعنى فل تذعل 
فلا بزال المظلومون يتعاقون عن ظلمهم من إوانمم والظالم .بين أبد.هم ذليل خاضع من هول ذلك 
الوم مہوت متحيرم نکر ة أرباب الحقوق عليه محبوس عند<ول الجنة حى ينتصفو ا كاعم منه وهناك '. 
: ينادى النادی الیو م محزى كل نفس عا كنتيت لا خلا لم اليوم إن الله سر ينع الحناب .قال القرطى ممت 
سيدى غلنا الخواص رحمه الله تعالى يقول: العاقل من أ كير من الأعمال الضالة فى هذه الدار 
وأخاص فما لبصل ف الدارالاخرة و.عطها لأحماب الحقوق الق عليه حتى برذوا وإلا فلابد من طرح 
سيبات المظاو مين علي ظهر الظالم كاثبت فالأحاديث وكان ,قول رعا كثر العيدمن الأعمال الصالحةحتى 
صارت فعينه كالجبال وظن النجاة بها فنوقش فيا فطلءت كاها مخلوطةبالرياء فأحبطت فنکان حکه حكم 
من فتح مطلباوخذ منه‌جرابا يعتقده ذهبا شم أقىبه إلىداره ففتحه فاذا كله <نفس أو عذرة نسأل الله 
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العافية ودک الامام القشيرى فى شرحة المفسط اتاد و دغل لبد دائق ول ممل عن 
نيا مادخل الجنة حتي يؤدى ذلك الدانق » وذكر أنه يعطئ لصاحب الدائق فى' دانقه يوم القيامة 
سبحا صلاة مقبولة فلابرضيه ذلك وكانحجة الإسلام مصنف هذا الكتاب رحمه الله بول لوتأمل . 
العند السام القائم فى عبادته طول اللبل والہار ورآها بعان الانصاف دوت عين الاغترار لوجد. 
واا كلها قد لابرضي به واحد يوم القيامة ف فى مزور غيبة غل اة إذا حكه الله تعالى فيه 
لاسما الأعداء والحاسدون . وكان رمه الله قول رعا ياتى العبد إلصائم القائم فىعبادته طول الليل ١‏ 
ا العالم العامل نوم القيامة فلا مجد فى حيفته حسنة واحدة فيقول يارب أبن ثواب أعمالي ۽ 
- .فقول له تقلت إلى صحائف خضماثك کل يوم بيومه ورعا الى العيد يوم القيامة فيعطى صحيفته 
فنجدھا كاها ستتات فقول یارب إلى لاأعل أ وقعت فى هذه السيئات فقال له هذه" كات 
خصومك دين قت فى أعراضهم واحتفرتهم ورأيت تفسك أفضل منهم وظلتهم ف العاملة والبايعة 
والجاورة والخاطبة والناظرة ة والمذا كرة والمدارسة وسار أصناف العاملات. وكانالأستاذ أبو القاسم 
القشيرى رحمه الله يقول بلغنا أن الملائكة تقول لديأ والوحوش إذا حشروا : إن الهم عدر 
اواب ولا لعقاب ولا حشرك لتشہ دوا فضائح بنی آدم التي كانوا مخفونها عن الناس اتی - لجال 
الله تعالى أن ”يستر فضالحنا فىذلك اليوم آمين اللهم آهين . وقال ابو بكر بن العربي رحمه الله تۇخذ 
٠‏ لظام من جيع الأعمال إلا الصوم لقوله تعالى « الصوم لى وأنا أخزى به »لکن شرط أن 
يكون غير معلوم لأحد من الخلق ولا مكتوبا فى الضحف فإن هذا هو الذى يستره الله عن العباد 
وخبئه للعبد حتي يكون عليه جنة من العذاب فإذا طرح الظلؤمون سيئاتهم على هذا الظالم الصائم 
الى لم بعلل أحد يصيامة وجدوا الصوم جنة عليه ولا تضره تلك السيئات . قال القرطى وهو 
اویل حسم وجدم بين الآبات والأخبار. وقد وزد فى الصحييح «إن الله تعالى عع ين عاق 
الآخزة. ويؤضى عنهم خمماءم » کا ورد « أن الله تعالى قول لمن شدد فى استقضاء حقه ولتق | 
للظالم <سنق أرفع بصرك وانظر فينظر فإذا قصر من ذهب وبساتين فيقول يارب لمن هذا؟ ققول 
الحق جل وعلا لمن أعطى ينه فقول ومن بقدر على ذلك ؟ فيقول له الحق : تعالى أنت قال ماذا ؟ 
فيقول بعفوك عن أخدك قال يارب فإقى قد عفوت عنه فقول خذ بيد أخيك وأدخله الجنة » قال 
العاناء رضى الله عنيم وبحب حمل هذا على من لم برد الله أن يعذبه وأزاد أن يعفو عنه ويوطىغته 
خصماءه جمعا. بين الأحاديث . قالالصنف (والحس حيس عن) دخول ( الجنة مدة الحساب وذلك) 
ا لبس ( فيعرصات القيامة بين أهوالما وعخاوفها ) وشدائبها ( عريانا) بلالباس ( عطشان وكي 
بذلك) الباء زائدة أى كن ذلك الجس مع تلك الأهو ال والخاوف (بلية) آي مصفية : زاوى فى الآثار 
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« إن الله تعالى حشر الأمم من الجن والإنس عراة أذلاء قد تزع اللك من ماوك أهل الأرض 
وازمهم الذل والصغار بعد عزم وتجبرثم على عباد الله فى أرضه ولم يعماوا بوصيته سبحانه وتعالى ثم 
أقبلت الوحوش من أما كنا منسكسة رءوسها بعد توحشها من الخلائق واتفرادها فى البرارى 
والقفار ذليلة خاضعة من هول ذلك اليوم مع أنها ليس عليها خطيئة ولا وقمت فريبة ثم وقفت من 
وراء الخلق كلهم ذليلة متكسرة لخالقها ثم أقبلت الشياطين بعد عتوها خاضمة ذليلة للعرض على . 
الديان فإذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وششياطييا ووحوشها وسباعبا وأنعامها 
وهوامها تنائرت جوم السماء من فوقها وطمست الشمس والقمر فأظلمت عليهم الدنيا وصارت سماء 
الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها فوق رءوسبم والخلق كلهم ينظرون إلى تلك الأهوال فيا هم 
كذلك إذا انشقت الاه بغلظها فوق رءوسهم وهی مسيرة حسمائة عام حتى يقطع مکما فاشدة 
هول صوت انشقاقها فى أسماع الخلائق لم ؟ عزقت واتفطرت من هول ذلك اليوم ثم ذابت حتى 
صارت كالفضة المذابة ما أشار إلبه قوله تعالى « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » وقوله 
تعالى « 2 تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهون 4 أى كالصوف النفوش وهو أضعف 
الضوف لم هبطت اللانكة من حاقها إلى الأرض بالتقدرس ارا فتفزع جع الخلائق من شدة 
عظم أأجسامهم وهول أصواتهم وعخافة من أن يكونوا أمروا بأخذ الخلائة ثق إلى النار ثم بأخدون 
مصافهم حدقين بالخلائق متكسين رءوسهم لعظم هول ذلك اليوم ذليلين خاضعين لربهم .وكذلك 
ملائكة النماء الثانية وما بعدها إلى السماء السابعة قد أضعف أهل كل اء على أهل السماء الى 
بعدها في المدد وكير الأجسام والأصوات فإذا حضزوا كلهم الوقف واجتمع أهل السموات 
الع وأهل الأرضين السبع زاد حر الشمس مقدار حرها عشر سنين ثم أدنيت من الخلائق قاب 
قوس أو قوسين ولا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن ن الناس من يكون فىظل المرش 
ومنهم من کون فى ضح الشمس أى حرها قد صهرته واشتد منې اکر به وأقلقته مع شدة ازدحام 
لآم وتضايقها ودفع بعضها بعضا واتقطاع الأعناق من شدة العطش قد اجتمع عليهم فذلك الوقف 
حر الشمس ووهج أنفاسهم وازاحم أجسامهم وفاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم 
le‏ لي قدر مراتهم ومنازلهم عند رهم من السمادة والشقاوة فهم من يبلغ العرق إلى منكسه ومنهم 
. من سلغ.إلى حقويه ومهم من سلغ شحمة أذنيه ومنهم من قد أنه العرق وكاد أن يغيبا فيه» . 
وروى عن الضحاك رضى اله عنه أنه قال « إذاكان. ومالقيامة أعص الله سماء الدنيا فتشققت بأهلها ' 
فتسكون اللائكة على جافاتها حتى يأمرها .الرب ازول فيتزلون إلى الأرض فيحيظون بالأرض 
:ومن فيها ثم يأمر الله أهل السماء الى تليها فيتزلون فيكوثون صفا خلف ذلك الصف * عم السماء الثالئة 
ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة نم مزل املك الأعلى فى مهائه EE,‏ ومحنبته. 
اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشبةها :فلا يأتون قطرا م نأقطارها إلا وجدوا صفوفا قياما من 
اللائكة فذلك قوله تعالى ديا معشر+ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
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والأرض فائفذوا لاتتفذون إلا بسلطان » فالسلطان هو العدل فبيئا هم كذلك إذ سمعوا النادى 
. للوقوف للحساب فأقبلوا إلى الحسات» نسأل الله تعالى اللطف . وذكر مصنفنا حجة الإسلام الغز الى . 
في كتاب كشف علوم الآخرة أن الخلائق إذا اجتمعوا فى صعيد واحد من الأولين والآخرين أص 
اله تعالى .علائكة سماء الدنيا فأحدقت من وراء الحلائق حلقة واحدة .مثاهم عر نرات . 
ثم اس بعلائمكة السماء الثانية أن محدقوا.مهم فإذا هم مثلهم عشربن رة ثم أ علاتسكة. النماء 
الثالثة أن محدقوا مهم فإذا هم مثل ملائكة الماء الثانة ثلاثين.مرة ام علائكة السماء 
الرابعة أن محدقوا هم كذلك حلقة .واحدة فإذا هم: مثلهم أريع ممرات ثم أمر. علائكة السماء " 
الخامسة فإذا هم ل ماك الرابعة مسين مرة ثم علائكة السادسة فإذا هم مثل ملائسكة السماء 
الخامسة ستين مرة ثم علائكة المماء السابعة فإذا هم مثل السادسة سبعين مرة. جلقة 
واحدة على جميع من تقدم من خلق السموات والأرض وز احمت الخلائق قى فتدافموا 9 يعضوم 
بعضا حي يحكون فوق القدم ألف قدم جى وض الناس فى العرق .. وفى احبديث 
"ولوأ رسلت السفن فى عرق الخلا ق فىذلك الوم لجرت » کا جاءت به الأخبار . قال وريها. كۈن + 
العرق على بعض التقين سيرا كالقاعد فى الجام وربما يكون عليه بلة كالعطشان إذا شرب الباء .. 
وكان. بعض التابعين رضى الله عنه يقول : تدلو الشمس بوم القيامة من الخلائق جن لوامد أ أحد 
بده اما ويضاعف حرها على قوم مقدار سبعين مرة من حرها الآن أيام الصف وکان. بعمن 
السلف الصا يقول : لو طلعت الشمس على الأر ض كهيثتها بوم القيامة لأحرقت الأرض 0 
الجبال ونشفت الأنهار وصار الاوك فى الصغار والذل كالدر من دوسهم: بأقدام الناس فليس ١‏ 
المراد أن خلقهم يكون كهيئة ادر كا قد يتوثم إعامم كالدر فى مذلتهم وامفاض نفو سوم فبى 
قدر ما ززا دلا وروا . قال الصنف الغزالي رحمة الله : وف ذلك اليوم من كان من السعداء. 
ومات له أولاد أطفال مخرجون له بكيزان من کزان الجنة. فيسقو نه ماء باردا عذبا صافيا وقد رای . 
بعض الصالحين فى.منامه أن القيامة قد قامت وكأنه فى اللوقف عطشان. والصبيان الصغار يسقون ٠‏ 
اناس . قال فقلت الحم ناولونى شنرية ققال لی واحد منهم ألك فينا واد ؟ فقلت لا قال ليس لك 
عندنا نصيب. من هذا الماء . قالالصنف رحمه الله : وأما أهل الصدقات فيكونون فى ذلك الوم . 
نحت ظل صدقاتهم لا محسون تحر ذلك اليوم فلا بزالو نكذلك ألف عام حق إذا معوا تقر الناقور 
وجات قاوب الخلائق وخشعت أبصارم لمظم ثقرته وظنوا نزول العذاب بهم فبيناهم كذلك إذ برز ٠‏ 
لحم العرش العظم حمل تمانية أملاك کا ذ کر الله تعالى فى کتابه قدر کل ملك مسيرة عشيرب نألف ' 
سنة ولموزجل عظم بالتسبيح لا تطيق العقول سماعه حتى يستقبر العرش فى الأرض البيضاء التي خلقها 
الله تعالی يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات لاستقرار العرش فيها إذا جاء وفى ذلك الوقت , 
تطرق الناس رءوسهم وتشفق البرايا كاهم من الأهوال وترعب أجساد الأندياء ويكثير جوف العلماء: 
٠‏ العاملين وتفزعالأولياءوالصديقون والشهداء والصالحون من عذاب اله فنا هم ركذلك إذغشمم نور , 
حق يغلب على نور الشمس التى كانوا فى حرها فلا بزالون عوجون يعضهم فى :بض ألفب عام. هذا 
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ش والجليل جل جلاله لابنظر إلهم ولا iE‏ إلىآدم عليه الصلاة والسلام 
ثم إلى نى بعد نى شفع لهم ويمنذر كل واحد من الأنبياء عن عدم تقدمه للشفاعة فلا يزالو نكذلك 
ألف عام حقيتتعىالأمر إلىسيدنا مد صل الله عليه وسل فيقول: :انا لما ما هومذ كور ف الصحيبحين 
وفى ذلكاليوم تكور الشمس وتنكدر النجوم وعور السماء فوق الخلائق مورا وتنفطر اتفطارا 
من .عظم هول ذلك اليوم وتشقق بالغام لزل عليهم من. فوقهم وتكشط السموات وتتنزل 
الملائكة ريلا ؤتفوم الخلائق على أقدامهم من مقدار أربعين عاما إلى ثلماثة عام فى الظامة التى دون 
الصراط:المسمئ فى الحديث با لجر . وقال عبد الله بن مسعود رضى اله عنما تزدحم الخلائق بوم 
٠‏ القيامة كازدحام النشاب فى الجعبة, والسعيد فىذاك اليوم هو من يحد لقدمه موضما يضعه علية فإذا 
. دعئ الخلائق إلي الميزان كادت عقوم تطير من الحوف فن ثقلت موازينه نادى مناد ثلا إن فلان 
ابن فلان ثقلت موازينه وسعد سعادة لابشق بعدها أبداء ومن خفت موازينه نادى. منادثلا إذفلان 
ابن فلان شق شقاوة لا سعد بعدها أبدا فإن المسلمين والمؤمنين من سا الأم فى الجنان متفاوتون 
ف المزاتب والمنازل. وأما الكفار فلا ثقام لحم موازين مطلقا وفي حديث مسل مرفوعا «إن العرق 
وم الفيامة اذهب فيالأرض سبعين اعا وإنه يبلغ إلى أفواه الناس أى حي يلجمهم» کا في رواية 
أخرى . وعن ابن عباس فى قوله تعالى « نوم بقوم الناس ارب العالمين» قال يتقومون فى العرق فى 
ذلك اليوم ألف عام . ٠‏ وروی الواثلی أن رسو لاله صلی الله عليه وس قاللأصحابه نوما « كيف بم إذا 
جنم اله تعالى كالنشاب فى السكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليع» وذكر أبو الفرج بن الجوزى 
رجه لله أن جبريل عليه السلام خوف رسول الله صلی الله عليه وسم من يوم القيامة حق أبكاه ققال 
یا جتريل ألم تيغفر الله لی ماتقدم من ذتى وما تأخر ققال ل يامد لتشيدن منهول ذلكاليوم ماينسيك ' 
المغفرة انتعى. قال العاماء وإذا عرق الخلائق فى ذلك اليوم منشدة حر الشمس كان كل واحدغارقا 
فى:غرقه لا بتعداه إلى من هو يحانبه کا لاتمثتى أحد في نور أحد ومالقيامة إا نور كلإنسان على 
قدر نفسه وهذا من القدرة:الى تكون فى زمن الآيات يوم القيامة » ونظير ذلك مايقع فى الدنيا . 
يكون المؤمن عثى :فى نور إعانه.والكافر مجانبه في ظلمة كفره ه لا يناله من تورالمؤمن شيءوكذلك' 
البصير عشى مع العم ملاصةا لا يناله من نو بصره شىء فافهم . فان قال قائل فن أبن خحصلذلك 
العرق على كل م من عرق فى ذلك اليوم . فالجواب أنه محصل عليه مره ن عدم إخراجه فى داز الدنا فى 
مرضاة اله تعالی من جهاد وحج وصیام وقبام وتردد فى قضاء حواج المسامين وحفرالابار والقبور 
لصا العباد وو ذلك فإذاكان بوم القيامة استخرجة الله منه فى مواقف القيامة بواسظة ما بقع له 
من الخناء:والححل أو من الخوف والوجل. وقاك سيدى علي الخواص رحمه الله إا تمظم الأهوال 
على العتد نوم القباءة . لأجل تفريطه فى عمل الخيرات هنا وكان حجة الإسلام يقول من غ سل من . 
الجهن"والغزور علم أن تمب‌العرق وحمل مصائت ثب الدنيا أهون أا وأقصرزمنا من عرق الكرب أ 
والاتنظار بوم القيامة . وقال أنو حازم رضئ الله عنه لو نادى مناد من السماء ألا إن قلان بن فلان 
أمن من أهوال الةتامة لكان “الواجت عله الخوف من دخول النار فنسأل الله تعالى من . فضله 
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س دكن س 

أن بلطف نا فى ذلك اليوم ويحان علينا من يأخذ ببدنا فى تلك الشدائد آمين . ونا ينجن العبد 

من أهوال بوم القيامة و حخفف عنه كربه العمل الصا وإنظار العسر أو وضعه» ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله ملي الله عليه وسل قال « من نفس عن مؤمن كربة من ربا تمن ال عنه 
كربة من كرب بوم القيابة والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » وأخرج الترمذى . 
فى نوادر الأصول عن عبد الرحمن بن مرة رضى اله عنه قال « خرج علينا رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم ذات بوم وحن فى مسجد المدينة فقال : إلى وأبت النازسة عخا رات رحلا من أمق 
جاءه ملك ليقيض روحه فاءه بدواء بداوه فرده عنه ورایت رجلا من متي قد بسط عليه عڌاب 
القبر لخاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك ورأیت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فاءه ذ كرالله 
نفلصه من ينهم وفى رواية من أبديهم ورأبت رجلا من أمق يلهث عطشا كلا ورذ حوضا 
منه كاوه صامه فسقاه وأرواه ورأبت رجلا من أمتي قد احتوشته ملانكة العذاب عفاءته صلاته. 
نفلصته من ادم ورأيت رجلا من أمق والنبيون حلقا حلقا كلا دنا من حلقة طردوه قجاءة 
اغتساله من الجنابة فأجلسه إلي جنى ورأيت رجلا من أمق بين يديه ظلمة ومن حته ظامة. وعن 
ثماله ظامة فيا هو متحير قبا إذ جاءته ححته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه فى النور 
ورأيت رجلا من أمق يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم ققالت يا مشر المؤمنين كلموه 
'فكلموه ورایت رجلا من أمق تق وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت 
سْترا على وجهه وظلا على رأسه ورأبت رخلا من أمق قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أهر ره 
بالمعروف ونهية عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملاكة الرحمة ورأبت رجلا ص 
أمتى جائيا علي ركبتيه بينه وبين ربه حجاب لخاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على 
ورات رجلا من أمتي.قد خف ميزانه لفاءه أفراطه فثقلت موازينه ورایت رجلا من أمى 0 
علي شفير جهنم فخاءه خوفه دن الله فاستنقذه من ذلك ومضى ورأبت رجلا من أمتى قد هوی 
للنار فاءته دموعه الى کان يبكنها من خشية الله فى الدنيا فاستخرجته من النار ورأيت رجلا 
من أمق قابا على الصراط يزحف أحيانا وحبو أحيانا ويتعلق أحيانا خاءته شبادة أن لا إله 
إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » وروی مسل مرفوها. « من سره أن ينحيه الله 
من کت وم القيامة فلينفس عن معسر أو افع نه 1 وفى رواية سل مرفوعا أنيضا 
« من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله » وكان أنس بن مالك رضى الله عنه قول 

من أنظر مدبونا قله يكل نوم عند الله وزن أحد ما لم بطالبه. . وفى ادبت حرفوعا 
i‏ أو آوى مسافرا أعاذه اله من أهوال يوم القيامة » . ا 
مرفوعا « من لقم أخاه لقمة حاواء صرف الله عنه مرارة 'الموقف فى القيامة ». وروي الحافظ 
أو نعم مرفوعا.«.إن من الذنوب ذنويا لا يكفرها ضلاة ولااصام واج ولا عمرة. قالوا 
وما بكفرها يا رسول الله ؟ قال المموم .فى طلب العيشة ٠»‏ فإعاموا ذلك أا الإخوان. وخضاوا 
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٠ — و‎ — 

. کن قيل: دا قد أَحَكَ لله لا هذا الال » الوم وَالتغييرٌ فى أخذء كَاذَاو‎ ٠ 
ف أن لوم ولي 0 عل اة الك كل الأب‎ : 
فى هذا الباب 0 الله‎ EH يذلل ولام » و إن کان الطمام له مہا‎ i 

کک العبادته ؛ وهو عبد TRE‏ وَج » فق عبد أن يبد اله 
تعالى من كن و ول اا كنا عبادة من' أى أف وجه أفكية , إن 
و : ت E‏ انفسه ل بذلك عن" عبادة ةر بو مم نھ من ذلك ش 
من غار مدره وَالدَارُ دار خلامة مق وعد » لا دار تيوق يتن للم بذك ۰ 
والتشير من" 7 . ذا الأ ا ولو EEE‏ الله ي الل ا عظلم _. 


EL‏ هذه اال تع الأهوال والله خوك عدا ع وهو توك 
الصالحين وا جد لله رب العالمين . نم قال الصنف رحمه اله ( فإن قيل فإذا ) كان الأمر ( قد أحل 


الله لنا هذا الال فاللوم وال فى أخذه ) أى الحلال ( لماذا ) ای لای * شىء کان ذلك ( فاعم 


0 التركه ) أى ترك العبد فى أذ ذلك الخلال ( الأدب ) وذلك ( كن أجلس ) 

لبناء للمفعول ( علىمائدة ة اللك ) ليأكاها ( فترلك. الأدب فانه يعير بذلك ) أى بترك الأدب (وبلام ) 
ا الطعام له ) أى لمن أجلس على المائدة ( مباحا فالأضل فى هذا الباب ) أى باب 
أخذ الباح ( أن الله تغالی خاق العبد لعبادته ) كا هو مذكور فى نص كتابه « وما خلقت الجن 
والإنس إلا يعبدون » » ( وهو عبد لله تعالى من كل وجه ) وف کل حال ( غق ) أى وجب 
(للعبد أن يعبد الله تعالى من كل وجه عكنه و ) أن ( مجعل أفعاله ) أى الغبد ( كلها عبادة من 


أى وجه أمكنه فإن لم فمل ) التبد ( ذلك ) أى الجعل الذحكور ( وآثر ) أى اختار ( شهوة 
سه واشتغل بذلك ) ای بإثار الشيوة واختنارها ( عن عبادة ربه مع کله من ذلك )ای 
العنادة ( من غير تعذر › والدار ) أى والخحال أن الدار الي ھی الدنا كا خدذمة و ) دار 


(عبادة)ەتمالى(لادا رتنم و) لا(شهوة فستحق) أىالعد الذیآ ر شيموته(اللوم بذلك)أى يسبب إيثار 


الشهوة والاشتغال عن العبادة مع التبكن منها (و) يستحق ( التعييز ) أى التويخ ( من i‏ 


الخالق له ( فتأمل هذا الأضل ) وهو أن الله خاق العبد لعبادته ( راشدا ولا خول ولا قوة إلا 


له العلى العظم ) أى لامحول عن مغصية الله إلا بالله ولا. قوة على طاعة الله إلا عون الله هكذا 


ورد تفسيزه عنه عليه السلام عن جيريل أفاده العلامة يوسف الستبلاوينى » والعلى المرتفع الرتبة 
مزه عما سواه » والعظيم ذو العظهةوالنكيزياء قاله الصاوى وإنها أتى. المصنف رحمه الله بالحوقلة 
لأجل التبرى منها فهذه علامة:الإخلاض منه رحمه الله كا قال بعذهم صمح عملك. بالإخلاص وصصح 
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42 و 8 ٤ر e‏ 0 ۴ 2 ص 6 5 1 ا T7‏ ا “e‏ / 
فهذ ءا لجنل إلتى ارد نا بيانها فإ طاح النفسن وَإتخامها بلجام | التترى؛ فارّعها حَقها وَاختفظ 
عا خا ع اتير انکور فى الارن إن شاء الل الى » كاف ولغ الوملتة َالَو فيق 


54 مره 


إخلاصك بالتبرى من ار ول والقو ة . وأيضا هي غراس الجنة کا فى حديث العراج لمارأى رسول. 
اله صلی اله عليه وس سيدنا إراعيم عليه السلام جالسا عندياب الجلة عل يكرسى من زبرجد أخضر 
قال يبنا رسول اله صلی الله عليه وسلم: :ص أمتك فلتكثر من غزاس الجنة فإن أرها طيبة 
واسعة ققال وما غراس ألمنة ؟ ققال له: لاحول ولا قوة اا اتام . ومن فوائدها مافى 
فواثدالشرجی قال ابن أفىالدنيا إسنده إلي النىصلى الله عليه وسل أنه قال «منقال كل يوم لاحول 
ولا قوة إلا بالله اله «لىالعظليم مائة مرة لم يصبه فقر أبدا « وروق فتاخر نضا و إذا نزل بالإنسان 
مهم وتلا لاحول ولا قوةإلا اله العلي العظيم ثلائمائة مرة فرج: الله عنه» أى أقاها ذلك العلامة 
يوسف فى حاشيته علي المعراج ٠.‏ 1 1 

[ تنبيه ] قال العلماء رضى اله عنهم ys‏ إلا إذا عرف. معناه ولو 
إجالا علاف القرآن فثاب.قارثه مطلقا نبه علي ذلك القلدوفى ( فبذه ٠‏ الجلة ) الذدكورة هى ( الق" 
أردنا انما فى إضلاح النفس وإ لجاء ما ) أى النفين ( بلجام التقوى ) لتكون على صراط الله 
لاستقيم ( فارعبا )ای احفظ هذه الجلة (.حقها واحتفظ (e‏ أى ذه الجلة ( جدا : تفز بالخير 
الكثير فى الدارين ) اى دار الدنيا والآخرة ( إن شاء الله تعالى » والله ولى العصمة) والحفظ 
(و) ولى ( التوفيق بفضله ) وإحسانه 


5 الحزء الأول من. سم راجح الطالين 
وبليه : 
الجزء الثاتى وأوله : فصل فى الحث على يذل الجبود فى معالمة الدنيا 


والخلق والشيطان والنفشس 
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ogo احم‎ 4 15 


الجزء الأول من سراج الطالبين 


خطبة الكتاب 


. الكلام على البسملة وما يتعلق ما من العانى الدققة 


معنى الفقيه الصا الزاهد 


١ 1‏ 5 ھا 5 
0 لكلام على حديث ر« إن الله تعالى يبعث مده الأمة على رأس كإ ا 


دشا وا الإما 1 
: 0 وأن الإمام الغزالى باتفاق العارفين هوالبعوث ف القرن الخامس لتجديد دين هذه الأمة 
.ها كان عليه الإمام الغزالى من الأوصاف الجيلة والأخلاق اقيدة 


نو ووفاته وما فعله بکفنه قبل وفاته 
كان له من الأساب إرثا وكسبا ما قوم بنفقته وآهله وأولاده وم يمقب إلا البنات 
مارثاه به أبو اللظفز والقاضى عبد الماك بن أحمد ا 


ٍْ 0 تصتيف العلوم 
البكلام على خطبة [ ء منهاج العابدين | 
: بیان أن سيدنا مدا صلى اله عليه وسر أشرف المرسلين 


بيان أن العبادة رة العلم وفائدة العمر 

الكلام على أولياء الله تعالی رضى الله عنم 

الكلام على المبودية / 

سان أن طريق العبادة من أوائلها إلى مقاصدها طريق وعر و 

فادة : قد رخص فى سوق الحديث بالعنى دون سياقه على اللفظ جماعة وهو مبحث جيل 


٠ الكلام 9 زيادة الأجل ونقصه‎ ١ 


عز من يقصد طريق العبادة لوعورته 

من الدقائق التي أنكرها المتكر ون وطعنوا فما على الإهام الغزالىماوقعت فىمواضع و 
الكلام على رضا اق تعالى وعلى الدعاء أيضا 

الككلام على حديل « إن النور إذا دخل القلى انفسح 9 « الح والتحقيق' فى معن ىالثور 
الكلام على الرسول وامعجزة وعدد الأنبياء والرسل وشرح بعض صفات من صفات الله تعالى ‏ 
الاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل للمكلف“عل البقين ْ 
ببان أن النظر والاستدلال أول عقمة َة تستقيل نستقبل الكلف فى طريق ق العبادة 3 
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— g۸ ¬ 


عصفة 
ع علامات علماء الآخرة : 
+ع مذ ب آهل ۽ السنة فى الثواب والعقاب والاستدلال عليه ومذهب من عشالفهم 


EV‏ ا أن .سكاف إذا شرع فى العبادة تستقمله عقبة التو بة اوور ارب لغة واكم 
e e‏ 
. ۸ إذا فرغ العبد من التوبة وحن إلى العبادة فاذا حوله عوائق محدقة به : وهى ادنا 51 
والشيطان والنفس فيحتاج لا محالة إلى دقع هذه العوائق ا 
وع أقسام النفس ومراتبها 
۰ سان عن القن ل وعلم القن وحق اليقين والنظر فى أفعال الله تعالى 
٣ه‏ لكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه.ووجه إلى ربه ونان معن قول ا : سنحان من 
لم جحل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته لوو يط ر 
مه إذا فرغ المد من العوائق الأريعة. التقدمة اعترضته عوائق أخرى وهي الرززق والأخطار 
والشدائد وأنواع القضاء من اله سبحانه وتعالى فيحتاج إلى قطمها يأر بعة أشياء. : 
o‏ التوكل على الله والكلام عليه من العارفين والتفويض والصبر ومعناه والرضى عند زول القضاء 
03 م إذا فرغ العبد من قطع هذه العوائق الأربعة نظر فاذا نفس فازة ضيف كمي فاج إلى 
- أن پزجرها وهو الرجاء والحوف من الله تعالى 
يوفكتن الآقاخ الى سرض الجالك راء والف و الكدم ا 
١‏ الكلام على الشوق والحبة 
۳ الكلام على الرضى ويان أنه من الأحوال أو من المقامات 
ا «. « القرب من الله ومجاس الناجاة ويل الخلع والكرامات» وبيان معنى العألمين . 
بك حجملة العوائق الق تعترض ااسالك فى طريق. السادة وعددها . 
A‏ عر لاصو ولاقوة| إلا بالله العلى العظم وماجاء فى فضلها. 
۹ العقبة الأولى عقبة العم ويبان أنه القطب وعليه الذار , 1 
.07 شرح عل السكاشفة وأن ال والبادة جوهران ويان شرف العم من الكتاب والسة 
| بيان شرف المبادة ولزوم الإقبال عليها وأن ما سوى العلم والعبادة باطل ولغ لا حاصل له 
۷١‏ اعم أن العم أشرف امورو اونا ورد NES‏ وما به ورد فى فضك العلماء 
. وطلب الملم 1 
۷ ما ورد عن الحسن البصرى فى طلب الع يان أن اليد لا بد من الع والبادة ون ال 
أولى 'بالتة دسم وبيان الأسباب الى تفضى إلى سوء الخاتمة عياذا باه تعالى ‏ 
۰ حب على العبد أن يتعلم ما يلزمه فعله من الواجبات الشزعية على ما مر به وتلم ايازم 
تركه من المناهى' , ش 


وان القصود مني 
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— دورق‎ ١ 
1 ا‎ 
يان أن الأمل معصية عة والكلام على النية والمحبة والأمنية والارادة‎ AY 
ا‎ ٥ , هم الغترون وأصنافهم‎ 
١ 
لعرفة وأقسامه » وللراد يها » وال والراد ب » وأن للأعمال الظاهرة علائج امسا‎ A^ 
ه: 'ق من الساعى‎ ْ 0 0 
لابقال العام عام حقيقة إلا<إذا كان عاملا بغامه وبنان منفعة الما‎ ۰ 
3 
وه تقس ابن الق العم انى هو فرض عين إلى أنواع‎ 
عل الأوامر وعم النعى‎ ۹ 
1 قال الإمام الغزالى للعبد حظ ا ۰ فارة‎ ۹۸ 
من و صف الم ولكن يفار اد‎ 
معنى القادر والمريد ع ل‎ . ِ 
0 ا احتلاف العلناء فى برهان الإرادة والكل. کل مفة اليه الكل‎ 
م6 و م وأمله ذلك‎ 0 
١ " ا الكلام على صفتى السمع ايمر‎ 
الوحدانية » والفرق بان الواحد والأحد‎ yJ ». ظ‎ ٠ 
1 ٠ ٠ 4 00 ع. ا‎ 
0غ تريه صفاته عن النقص وأنه تعالى منفرد بالقدم‎ « 0 
سا شت‎ ۱۰ 
ل التوحيد الی اعتملت علہا كل الشہادۃء وييان أنه لايمرف ف العرب من سمى‎ e 
قبله صلى الله عليه وس ت وأما أحد فر يم به أحد قله سل لله عليه‎ 
5 ولافى زمانه‎ 
۱ شر معن العبد‎ (eV 
والرسول وأنه يحب تصديق ۱ ل‎ 2 
0 والتحذرر من الابتداع ر‎ 
تقسم ابن عبد السلام الطوادث إل الأحكام الخسة والكلام على البدعة‎ 5 
الأدلة المقلية على ثبوت الله سبحانه وتعالى 1 ش‎ ۱۹١ 
كل ماين عل البد فرش فل وجب علب ممرفةكالطهارة والصلاةوالصوم‎ ۶ 
هل الأفضل القائم بفرض العين أو القائم بفرض الكفاية‎ ۷ 
لا‎ ۸ 
انهه تمه والإتيان على م مسائله‎ 
0 التحذير من الماراة والمهاداة‎ ٠. 
إذاكان فى كل قطر داع م دعاة نة أهل ال‎ ۱۹ 
قطر داع من أ السة عل اب رد عل أها مط الف ص‎ 
ا‎ ٠. ل موا‎ 
: 6 ق ا‎ ۰ 
. يان العلم الاق‎ 5-5 


EE 
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> 
١ 
١ 
۳۱ 


ماورد عن سيدنا عل کرم الله وجبه في معنى خشية الله تعالى , 
التحذير من خطر الشيطان فى طلب العلم ا 
ماأكرم الله به موسى عليه السلام .. 
التصديق الفروض هو أن مدا صف الله عليه وسل رسول الله وأنه ا عند 
القربان ونوما عند غيرثم 27 0 
نسبه صل اله عليه وسل ومولده وم نکفله ووفاته وصفاته وأاژه ٠‏ 


الكلام على رؤية اله تعالى فى الآخرة ٠‏ 


فيل 
١6‏ 
۹۳۹ 
۷ 


۱۴۹ 


الخلاف فى الوجود هل هو عين الوجود أو غيره ؟ 
اله رآن كلام ال تعالى غير حلوق 


لا يكؤن فى الملك واللكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر. إلا قضاء ال الى وقدره . 


“بحب التصديق عا ورد على لسان سيدنا عند مل اله عليه وسل من أمور ' لآخرة كالم 


والنشر وعذاب القر وسؤال منكر وتكير 
بیان من لايسأل فى قبره ١‏ 


٠‏ بالكلام على الميزان والصراط 


١." 
١ 
١5 
۱٤۸ 
\ 0٠ 
لحيل‎ 
١ هة‎ 
1٥٦ 
10۸ 
10۹ 
۹۳ 
5 
1١7 
8 
من‎ 


٠ 51005 /0امه.01م‎ 


العقبة الثانة وهى عقبة التو ية 0 : e‏ شيش 


الكلام على « لاجرم » ' eT E,‏ 
رداص 5 نو فرك A‏ ش e‏ 

ما ورد عن الحسن البصرى فى التوبة والنصوح 

مئزلة البدعة دون منزلة الكفى  ٠‏ “يد عا بيج E‏ 

الاختلاف فى حد الندم الدئ هو التوبة دي ا اي لزلا ند 
الفرق بين التوبة والإنابة والأوبة وببان أركان الثوية ٠. ٠‏ ال د 
الكلام على عصمة الأنيياء والرسلين ٠‏ ا ا 

تقسيم الذنوب إلى صغائر وكائر والحلاف فى عدد السكبائ 

اع أن الذنوب فى الملة على ثلاثة أقسام ۰ 1 
الاستحلال من الحفوق وحديث الذى قتل لسعة ولنسمين تفا SET‏ 

إذا عم الله الصدق : مو قلب العيد فانه برضى خصماءه .من خرانة فضله iy ahe ٠‏ 
فصل فى پان أن عقبة التوبة عقبة صعبة أمرها مهم: ET‏ ا iy‏ 
لحلاف فی أن إبليس هل هو من اللانسكة أم لی مثيم وف اسمه أعرف آم عجمى ؟:. : 
قصة بلعم بن باعوراء ' TE‏ 
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د بإ إن س 


| قال بعض الصالحين : إن سواد القلب ناشى* من الدذنوب وما يناس ب ذلك من الأحاديث‎ ۷١ 
قال الامام الغزالى ناقش نفك وحاسبها وسارع إلىالثوبة فالأجل مكتو م والدنيا غرور الخ‎ ۴ 
اختلاف العاماء فى أن حواء خلقت فى الجنة وما حصل بينها وبين سيدنا آدم عليه السلام‎ ۷۳ 
الخلاق ف الحلا ل التق كانت على آدم وحواء عليهما السلام‎ Ve 
بكاء سيدنا آدم ع على ذنبه مائتق سنة <ق قبل الله توبته وغفر ذنبه الواحد ودعاءه‎ . 

۷۷ إذاكانهذاحاله عزو جل مع نبيه وصفيهآدمفىذني واحد فكيف حال الغيرمع ذنو ب لا محدى؟ 

۸ معنى اسمه تعالى الغفار والتواب والأحاديث الواردة فى فضل التوبة من الذنوب 

۰ فصل: وجملة الأمر أنك إذا اتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها وتضرعت إلى الله تعالى 

' وتلوت دعام التوبة وصليت على الني صلى الله عليه وسل فانك ارا ار هوم ١‏ 

۷ باب نع العقبة الثالثة وهى عقبة العوائق 

۹ نبد يسيرة في شن سيدنا ألى الدرداء رضى الله عنه ؤما قال فى الجع بان العبادة . والتحارة 
نبذة ة يسيرة فى شأن سيدنا عمر بن الخطاب وما قاله فى شأن الدنيا والآخرة . 

۱۹۲ « « « « سلان: الفارسى رضى الله عنه »> وما قاله فى الزهد: فى الانيا ' 
والأحاديث التق وردت فى فضل الزهد' . 

۹٤‏ إذا كانت البادة تدرف بازهد -فق لمن طلب البادة أن يزهد ف هنبا ويتجرد عنها وبسط ش 
السكلام علي الزهد 

۹۸ اعم أن أصعب الأمور هو ترك الإرادة للدنيا 

۰ الذى يبعث علي ترك الدنيا ذ كر "نانا وعيونها والأحاديث الواردة ف ذعها 

۱ ما ورد عن العارفين فى ذم الدنيا 

IT‏ وصف عيمى عليه السلام لأولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا ثم حزنون 

| حم الزهد فى الدنيا أهو فرض أم نقل ؟ ۰ 

م اعلم أن منوفق التوفيق الخاص. وعم آقات الدنيا فانها کون عنده E‏ 
وإعا يتعجب من هذا اإعميان عن عيوب الدنيا وآفاتها ْ 

۹ الكلام على الحداية. ْ 

"١‏ بقية عن التكلام على الزهد فالدتيا والأحاديت الواردة فى ذلك 

۱ ما ورد فى التفزد عن الق والعزلة وحكابة عن بض :الضالين مناسية ذلك ٠‏ 

لق نبذة من السكلام علي يدنا عانم لأ وما ورد عنه من أنه طلب من هاا الاق عة 

أشياء فلم مجدها 
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é٤ 
املق‎ 
YEA 


1 
e 
٦ 
۰ 


سبد ق س 


٠‏ وصف نبينا صلى اله عليه وسا ازمان العزلة ووصف أهله وأمره فيه بالتفرد والحديث 
الوارد فى ذلك ش 

نئذة سيره فى شأن سيدنا عبد الله بنمسعود والحديث الدى روا فمدح العزلة وذم الخلطة 
السلف الصاح أجمعوا على التحذر من زمانهم وأه_له وآثروا العزلة » وأمروا بذلك 
وتواصوا به 

٠‏ نبذة من الكلام على سيدنا سفيان الثورى وما رود عنه فى شأن العزلة 


ذ كر سء من خلال سيدنا سفيان بن عبينة وكلامه فى العزلة والكلام على الرؤية النامية . 


الكلام على النوم 


ماكتبه ان عبينة على باب داره» ونبذة يسيرة وشأن الفشيل بن عياض رحه الله وما ورد 


عنه وعن غيره من العازقين في .منج اله 


E‏ الطالى من الزهد. ارقو E‏ الوك هع 


ل لثانية التى تت 2 تتتنفى التفرد عن الناس »وما ورد عن سيدنا حي بن e‏ 


أن رؤية الناس بساط الرياء 

محاورة دارت بين هرم بن حيان وبين اوس القرق رضى لله علهما فى شأن الزيارة 
ذكر شيء من الصفات الحمودة لسيدنا إبراهم بن أدثم وما وي ادس ان 
اعم أن هذا الزمان قد أصبح فى فساد عظم وضر كثير. : a‏ 

حم العزلة والتفرد عن الناس وحال طبقات الخلق فيها وببان الحد ادى يجب نها 
عخالطة من تاج الناس NR‏ 
والآيات الواردة في ذلك 

الكلام:على الم وفضله 

ماجاء فى فضل الزيارة والعيادة للمرضى 53 
كر شىء عن سيدنا تمر بن الطاب وما ورد عنه من أهتابه بلدين والرفق بلسلين 
والنظر فى مصالحهم 

بان معنى الإل فى قوله تعالى «لابرقبون فىمؤمن إلاولا ذمة » 

تنمة ا 


إٍ 


الكلام الأدال وعلي صفاتهم والأحاديث الواردة فشا 
فصل فیا ذكره کدی برق که[ یامد 0 


بكم أحسن ما قبل فى تعريف التصوف a a‏ 
۸ الكلام على النصيحة وما حال المريد مع الجتجدين الرتامطين 8 


3 
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' ۳ حي الريد الجتهد مع الرتاضين ' ٠‏ 

۷١‏ ماورد فى د من الأحاديث النبوية 

e‏ نبذة إسيرة فى السكلام علي سيدنا ألى هريرة رضى الله عنه والحديث انی رواء عن رسوله 
اله صلى اله عليه وسل فى شأن المزلة ش 

۷۸ العائق ثق الثالث الشيطان وان أنه عدو للانسإن 

0 لاشنطان أسات ومداخل و بواب يدلى ہا إلى‎ YAY 

(A 1‏ سان أن الشيطان خاق لا<تارنا وصدق محاهدنا وزۇ ىة ة صيرنا 

۱ كيف نعل مکاید الشيطان وكيف الطريق إلى مغرفة ذلك 

. معنى قول النى صلي لله عليه وسل « للشيطان لمة بابن آدم وللملاك لمة ع‎ ٩ 

۷ الكلام علي الخواطر الق رد علي قلب العبد . 

۹ تقسيم الخواطر إلى أربعة أقسام 

۴۳ الفصل الأول : فى الفرق بين خاطر الخير وخاطر ادبن 

E الفصل الثانى : إذا أردت أن تفرق بين خاطر الشيطان وهوي النفس‎ ٠٠ 
: قبل الله تعالى فانظر من ثلاثة أوجه ا2‎ 

9¥ الفصل, الثالث: i:‏ رق .بين خاطر حير .يكون من الله أو من املك , 

۳۰۹ ماورد فى مدا الأناة وذم العحلة ١‏ 

۳ 0 الرابع :وهو صل الميل والخادعاث من الشيطان . ٠‏ 00 و 

۷ العائق الراء بع النفس الأمارة بالسوء والكلام “علبها وعلي ماتهواه من الكير والسر : 
1 5 | 7 

طع” ماقاله أهل العم بقصص النسين وأخبار الاضين ما حصل ان سيدنا آدم. وحواء ومن 

75 حديرث فار وماروث .. 

° ماهو التموى 

r‏ الكلام على حديث » رؤيًا الس جزء من حمسة وأربعين جزءا من النبوة °( وشم الرؤيه 

۳۳۸ ذکر : شىء عن 'سيدنا قتادة وما ورد عنه من الكلام على التقوى 

1 الكلام على لفظ التقوى لغ واعتقأقه‎ E 

٥‏ بذة من الكلام على . حر الأمة سند عند الله بن عباس رضى الله 3 و 0 د 
فتفسير قوله تمالی«حق تقاتدع واختلاف ب العلماء فيه والقدر الوا ا ظ 

۷ مراتب التقوى ثلاية ٠ ٠‏ ' 0 

الروك من أراد أن يأمن ااضرد فى أمر كيه اجنين لخطر وات عن فضول. الخلا حذرا أن 
جره إلى حض. ارام و ا 4 E‏ 1 
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الماع غوسم 


و ش 
rot‏ الفصل الأول : فى النظر بالعين وآفاته 
سدسم الكلام على الرجل وآفاتها 
عم الكلام علي اليد وآفاتها 
"e.‏ الكلام علي سائر الأعضاء وآفاتها 
۳V‏ الكلام على ماخلقت له الأعضاء 
)يكم الفصل الثالى فى الكلام علي الأذن وآفاتها وان حفظها 
ونم الفصل الثالث فى الكلام على الاسان وآفاته وبيان حفظه 
yy‏ نئذة تتعلق بسيدنا أنى سعد الخدرى وما ورد عنه فى شأن الأعضاء 
۷۷ الكلام على الغيبة وما ورد فما من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية 
۴ نبذة من الكلام على ابن المبارك وما ورد عنه فى ذم الغسة. 
۳4 الفصل الرابع فى الكلام علي القلب وفيه خمسة أصول 0 00 ش 
٤١‏ أحل الجواهر فى القلب معرفة الله تعالى التى هى سعادة الد ارين 
٤ع‏ ذكر شىء ممايتعلق بسندنا على کرم‌اله وجهه وما ن هوى 
۷٣ء‏ إنما زقة القلب وصفوته بذّكر الوت وما وردمن الأحاد.ث فى فضل ذكر اموت والفى ٠‏ 
ع ماورد في ذم الغيمة من الأحاديث النبوية والآنات و 
٠‏ ۷۳ع الكلام على الشفاعة 
ه ۷ه الكلام على الحساب والقيامة وأهوالها 
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